
 





 





 سورة فصّلت مكيّة 

 وآياتها اربع وخمسون 





نِ الرَّحِيمِ بِس    مِ اِلله الرَّحْ 
نِ الرَّحِيمِ   (1)حم   ونَ   (2)تَ ن زيِلٌ مِنَ الرَّحْ  عْ يَ و لَ   ُ و  ر آ ع رَرَبيِ ِ ا لِم  َ لَت  آياتهُُ ق   ُ كِتابٌ فُصِّ

ثَ رُهُم  فَ هُم  لا  (3) َ وُونَ بَشِيراع وَنَذِيراع فأََر رَضَ أَك  هِ  (4)يَس  رُو  ِ ليَ     َ وَق  الُوا قُ لُوبنُ  ا َِ أَكِن  َّةْ َ  َِّا ت َ 
ل  ِ نَّن  ا ر  امِلُونَ  فَ حِم  ابٌ فاَر    َ ن  بَ ي نِن  ا وَبَ ي ن  ِ رٌ وَم  ِ ث  لُكُم   (5)وََِ آذاننِ  ا وَق     رٌ م  ِ ا أََ  بَش  َ ق  ُل  ِ ا  َّ

تَمِي ُ  ٌَ فاَس  ا ِ لهكُُم  ِ لهٌ واحِ ركَِِ  يوُحى ِ لَََّ أَاَّ تَ ف رِرُوُ  وَوَي   لٌ لِل ُ ش    ت ُ ونَ  (6)وا ِ ليَ هِ وَاس    ال  َّذِينَ لا يُ ت 
خِرَةِ هُم  كافِرُونَ   رٌ غَير ُ ََ نُونْ   (7)الزَّكاةَ وَهُم  بِِلْ   (8)ِ نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا الصَّالِِاتِ لَهمُ  أَج 

رُرُونَ بِِلَّذِي خَ أَ قُل   اداع ذلِفَ رَبُّ ال والَِ  َ ِ نَّكُم  لتََك  ِ وَتََ وَلُونَ لَهُ أنََ  مَ   َر ضَ َِ يَ و   (9)لَقَ الْ 
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ايلِِ َ  وا ع لِلس  َّ عْ س  َ رَ فِيها أَق واتَها َِ أَر بَ وَةِ أَياَّ ََّ قِها وَبِرَكَ فِيها وَقَ (  10) وَجَوَلَ فِيها رَواسِيَ مِن  فَ و 
يَ  تَوإ ِ َ  الس  َّ اِ  وَه  ِ ر  اع أَو  كَر ه  اع قالتَ  ا أتََ ي ن  ا و  ايوَِِ   ثَُّ اس    َر ضِ اي تِي  ا وَو  ا  ا وَل  ِ دُخ  انٌ فَم  اهَ له  َ

ن يا اَِص  ابيَِ    (11) َُّ ِ وَأَو حى َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَها وَزيَ َّنَّا الس  َّ اَ  ال   مَ   فَ مَضاهُنَّ سَب عَ سََاواتْ َِ يَ و 
يرُ ال وَزيِزِ ال وَ  َِ  (12)لِيمِ وَحِر ظاع ذلِفَ تَ م 

 وآياتها أربع وخمسون ـ  مكيةـ    سورة فصلت : حم السجدة
نِ حــم فصــلت : الســـجدة  ــو مييـــة ا ــواميم الســـ ع ا كيــة   و  ـــا   نَ ال   رَّحْ  تَ ن زيِ   لٌ م   ِ

يمِ وفي ا ــنما الفــافر ا لهــا و ــو أو  ــا :    ال  رَّحِيمِ  نَ اِلله ال وَزيِ  زِ ال وَل  ِ وفي    تَ ن زيِ  لُ ال كِت  ابِ م  ِ
يمُ ورى ملثــة ا ــواميم  الشــ كَ  ِ فَ اللهُ ال وَزيِ  زُ الِ  ن  قَ ب ل  ِ ذِينَ م  ِ فَ وَِ َ  ال  َّ ذلِفَ ي ُ وحِي ِ ليَ    وفي    ك  َ

ونَ رابعتهــا الزفــر    م  تَ و مِل  ُ ا لَوَلَّك   ُ ر آ ع رَرَبيِ  ِ ِ نَّ ِ  َّ جَوَل ن   اُ  ق   ُ وفي فامســتها    وَال كِت  ابِ ال ُ ب  ِ
ِ نَّ الــدفان   ذِريِنَ وَال كِت  ابِ ال ُ ب  ِ ا مُن    ةْ ِ  َّ كُن  َّ ةْ مُباركَ  َ ل  َ وفي سادســتها الجاةيــة    ِ  َّ أنَ  زَل ن  اُ  َِ ليَ  

يمِ  كَ  ِ نَ اِلله ال وَزيِ  زِ الِ  نَ اِلله وفي ســابعتها اقحفــا  :    تَ ن زيِ  لُ ال كِت  ابِ م  ِ تَ ن زيِ  لُ ال كِت  ابِ م  ِ
كَِيمِ   .ال وَزيِزِ الِ 

يمِ ال وَزيِ   زِ افـــثمن م هـــا  شـــر  في   كَ   ِ اـــد كشـــرأها في أن آكهـــا ن ـــ   ـــزة مـــا      لِ 
 ال وَزيِزِ ال وَلِيمِ وحك ة ام ولسائر الفرآن أكّ    وواحدة  
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ا ا   و ـــال الســـجدة   مـــرد في   فهكـــاا اقمـــر   واة تـــان لـــين فيهـــا لـــمة مـــا  ـــال أو  لـــد أمـــّ
نِ ال     رَّحِيمِ  ــا في ســــائ  ال     رَّحْ  ــم  وأ ــ ــا ن ـــــ  الولــ ــان أن آكهــ ــد  ل أــ ر الفــــرآن   فهـــــال  اــ

موالمات خمن في  ال الخ ن    صوغ سور ا والفرآن أله بعزة   و ل ه وحك تـه ورتتيـه  
افِظُونَ رتايية ورحي ية   وفي   رَ وَِ  َّ ل َ هُ لِ  َ نجـد ععيـة الصـمات الـّ  ـتّ    ِ  َّ نََ نُ نَ زَّل نَا ال  ذكِّ 

خمــن في ارــور    !ا كــيم الــرتا الــرحيم  بصــلة للك ــاق الف ــة في  ــاا الــاأر مــا العزكــز العلــيم
 وسائر ا نور حولها.

ــع   ــزائم اقربــ ــا العــ ــال مــ ــم»و ــ ــرء  ســ ــ جم  ..  ااــ ــ  : الســــجدة  ـ    : الــ حــــم :  و »ألم   زكــ
 حيث تجب السجدة   د است اع او سماع آكة السجدة فيها.  (1)  «السجدة

 ليــــه وآلــــه  لــــل     )وفي  امــــة حــــم روايات  ــــدة  فــــوق أل ــــة واحــــدة ان رســــوق    
ذَر تُكُم  ع  ارِمَةع اــرء آيا مــا أولهــا       (وســلم فأ ج ــت وحــنّت يمــرا مــا ال ــاأركا    ؟أمــا ا  أنَ   

 .(2)لرسالته ا ستهزئ  به   ا تهددكا له   فآما اوم وأمر آفرون  
__________________ 

 ... :  ( ليه السمم)في أتاب الخصاق  ا أبي   د     3ح   538:   4( يور الثفل   1)
افــرا ال يهفــو في الــد ئ  وابــا  ســاأر  ــا اللهــابر بــا   ــد   اــاق ـ  359:  5في الــدر ا  ثــور  ( مــا  لــد مــا2)

فلــو الت ســـتم راللهــم  ا ـــا  (لــل     ليـــه وآلــه وســـلم )اــاق ابــو اللههـــ  وا ــ  مـــا اــركن اـــد ايتشــر  لي ـــا امــر   ـــد 
وما يخم   لو ان أان أالد فــأ ل فل ــا أ ل اــاق لــه يا  لسأر والكهاية والشعر ففاق  ت ة  ل ت ما  لد  ل ا 

  د أيت فن ام  اشم أيت فن ام   د ا طلب فلم يج ه ااق : فيم  شتم آلهت ــا و لــل  آ ءن فــان أ ــت   ــا بــد 
الرياســة  فــدن الوكت ــا لــد فك ــت رأســ ا مــا بفيــت   وان أــان بــد ال ــاءة موالله ــا   شــرة يســوة  تــار مــا ا  ب ــات 

لــل     ليــه )وان أــان بــد ا ــاق عع ــا لــد مــا أموال ــا مــا  ســتفب بــه أيــت و ف ــد مــا بعــد  ورســوق    اــركن
نِ ال رَّحِيمِ ح م تَ ن زيِ لٌ : (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ساأت   كتكلم فل ا فرغ ااق رسوق     (وسلم  مِ اِلله ال رَّحْ  بِس  

لَت   نِ الرَّحِيمِ كِتابٌ فُصِّ  ـ  ففرأ حتى بلغ فان ا رضوا فف  أيار كم   آياتهُُ قُ ر آ ع رَرَبيِِامِنَ الرَّحْ 
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كِت    ابٌ ولفــــد فصــــلت في فصــــلت شــــطرات مــــا الــــرتت  ابتــــداء  لرحي يــــة الخالــــة  
لَت   رٌ غَير ُ ََ نُونْ   .نَّنَّ  فُصِّ رُرُونَ أَ قُل  وما ثم الرتايية    «لَهمُ  أَج  وبعـد ا فليطـة    نَّنَّ ِ نَّكُم  لتََك 
ل و لــد   د ــا بــر   أامــ  شــام  لكتــابي التــدوكا التشــركع والتكــوكا   وأن أا  ه ــا  مــا  ــا 

نِ الرَّحِيمِ واحد  و   (!الرَّحْ 
نِ الرَّحِيمِ   عْ يَ و لَُ ونَ   (2)حم تَ ن زيِلٌ مِنَ الرَّحْ  لَت  آياتهُُ قُ ر آ ع رَرَبيِِا لِمَو   (3)كِتابٌ فُصِّ

رِ  ِ   الد  يزاق للكتاب في  حكام :    َ لَةِ ال م  َ و  ـا   زكـ  للكتـاب في     َّ أنَ  زَل ناُ  َِ ليَ  
َُن  حَكِيمْ خَبِيرْ  مصي  تج عه ا   لَت  مِن  لَ كَِ ت  آياتهُُ ثَُّ فُصِّ  (.2:    11)  كِتابٌ أُح 

ونَ في مرحلــة ازيــزاق ازحكــام لم ككــا اــرآن كفــرء   و   ربيــا كعــرب   عْ يَ و لَ   ُ و        لِم  َ
ــان نم    ــال  أـ ــّ  في  ـ ــا فصـ ــي    فل ـ ــفم في  مصـ ــا كـ ــد    و ـ ــة الـــوحو : الفلـــب ار ـ في  طـ

ونَ الآيات ا مصــمت ألــ آ اــرآن  ربيــا :  ئأــا   عْ يَ و لَ   ُ و  وبط يعــة ا ــاق رــن  ــربي      لِم  َ
مِنِ   «لفــوم يجهلــون »كلــوح في حفائفــه   ت  راٌ  وَرَحْ   َةٌ لِل    ُ وَ َ  ِ ر آنِ م  ا ه  ُ نَ ال م  ُ زِّهُ م  ِ َُ وَنُ ن   َ َ  وَلا يزَيِ  

الظَّالِِ  َ 
__________________ 

فامســد  ت ــة  لــ  فيــه ونشــدل الــرحم ان ككــلى   ــه ولم يخــرا ا  ا لــه واحتــ ن  «لــا فة مثــ  لــا فة  ــاد و ــودـ 
 ــ هم ففــاق ابــو اللههــ  يا معشــر اــركن مــا يــرى  ت ــة ا  اــد لــ ا ا    ــد وأ ج ــه  عامــه ومــا  ا  ا  مــا حااللهــة 

ا ب ــا اليــه فــا ول ففــاق ابــو اللههــ  و  يا  ت ــة مــا حســ  ا ا  ايــد لــ وت ا    ــد وأ ج ــد أمــرل فــان  الــابته ايتفلــو 
أ ــت بــد حااللهــة عع ــا لــد مــا أموال ــا مــا كف يــد  ــا   ــد ففلــب وااســم  د   ككلــم   ــدا ابــدا واــاق لفــد 

مــا  ــو بســأر و  شــعر و  أهايــة   ل تم أني اأثر اركن ما  ولكــب أ يتــه ففــم  لــيهم الفصــة فأاللهــابب بشــوء و 
نِ الرَّحِيمِ حمارء   مِ اِلله الرَّحْ  حتى بلغ أيار كم لا فة فأمسكت بميه ونشد ه الــرحم فكيــلى واــد  ل ــتم ان  بِس 

  ــدا   ا اــاق شــيكا لم ككــاب فنمــت ان ك ــزق بكــم العــااب   وفيــه ان ذــا سمعهــا ســعد بــا معــا  فراللهــع واــد  ــدال 
.  
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 يــه في يمســه بيــان لل ــا    و ــربي    عفيــد فيــه و  فمــاء كع كــه      (82:    17)  اع ِ لاَّ خَس  ار 
إ وَال رُر ق  انِ فإيـه دا يــة العــا     نَ اله   َُ َِ وَبَ يِّن  اتْ م  ِ َإع لِلن  َّا ولك  ــا الوااللههــة العا ــة  ــو    ه  ُ

 الّ تهد  ال ا   لفرآن   والجا لة ا تجا لة    زكد م  ّ  فسارا.
كــ  الــرتا الــرحيم  مالــي   ــدة  لــو بعــ     مصــي  اوّق  ــا  حكامــه  ــاا    الــد لت ز 

واضــأا حيــث ك طــ  بعلــه بــ ع     « ربيــا»و مصــي  من    «اــرآن»حــتى بــرم آيات ممصــمت  
: الآيات ا تشابهة بـ ع     مسـر بعلـها  ـ    وكمسر بعله بعلا   في  ر يب الت زك  ل عد واحد 

ــد من   ا ــا   وفي  ر يــــب التــــأليلى ل عـ ــا مــــا ا ــــ  ومـــا بعــــد   فإ ــــا  بعلـ لآيات الــــّ نتــــلى بهـ
ــا   ا  مصـــــيمن بعـــــد اقوق   ومـــــا ثم    ســـــا د في  مصـــــي  معاييهـــــا و ك يـــــ  مفامكهـــــا   فه ـــ

  مصيلها  لس ة حيث كمسر ا الرسوق واقئ ة ما آق الرسوق للوات    ليهم أعع .
ــه الخــــا  في الــــب الرســـوق     ــع لل ــــا    بعــــد  حكامـ ــال  مالــــي  أربـ وأ ــــا كســــ فه  فهـ

يمٌ  حكــام في  لــم   ا ــ   يزالــه  لــ  الرســوق   ي نا لَوَل  ِي  حَك  ِ ََ :    89)  وَِ ن  َّهُ َِ أعُِّ ال كِت  ابِ ل َ 
 احكامان اة ان ثم  مالي  أربع. (4

ونَ  رى أ عْ يَ و لَ   ُ فـررم أن    « ربيـاـ    فصـلتـ      زكـ » لّ ـا بكـّ  مـا    ؟بمـا ا  تعلـ  لِمَو 
ر ا كلمــ    ولك  ـا التعــر     معارفــه و صــدكفها و ط يفهــا لــين  ّ   الكـ  م ــدئيا أافــة لســائ

ونَ  عْ يَ و لَ    ُ و   لــ  دراللهـــاتهم   فالـــا  كتجا ـــ  حـــ  الفــرآن وحفيفتـــه لـــين  ـــو لـــه  ربيـــا    لِم   َ
هُ رَل  َى ال ك  افِريِنَ  ئأا فلم كمصّ  له   ولم ك زّق     ا   و  قَّ ال م  َ ِ ن   ليُِ ن ذِرَ مَن  ك  انَ حَي ِ ا وََّ  َِ

تَمِيمَ  رٌ لِل والَِ َ نَّ لَِ ن  َاَ  مِن كُم  أَن  يَس   .هُوَ ِ لاَّ ذِك 
 والا  كنما به ولك ه   كتنط  مداف   مه ه ومخاراللهه و و كهوى
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 مسنل بفـن  ـدى أو أمرة مـا  لـم   لـين لـه  ربيـا و  فصـلت لـه آيا ـه   واـد كصـ آ الفـرآن  
 فسارا ومم .لهن ء و ن ء ضم  و  كزكد  ّ   

والــا  كعــر  ممــا آ  مســنل ولك ــه   كطّ فــه لــين لــه  ربيــا أ ــا  ــ    حيــث الع ــ   
 لفرآن ذا كسا د  ل   مه ه   فلك  ما مرا ب العلـم حـم مـا دراللهـات الفـرآن   وللجا ـ   

 ا تجا   ا تع ت درأات.
ونَ ثم وفي   عْ يَ و لَ     ُ و  اض للعل ــــاء ان  استجاشــــة لكافــــة الفــــدرات العل يــــة واســــت ه  لِم    َ

ــت  ط    ككرســـوا  ااـــاتهم للأصـــوق  لـــ  اقأثـــر فـــاقأثر مـــا معـــاني آ  الـــاأر ا كـــيم   مسـ
متشــــابهه بمأك ــــه   و  لــــة بم يّ ــــه   فأالــــل   لــــ  الع ــــارة ثم ازشــــارة ثم الطــــائلى ومــــا ثم  

كسـت ن    ا فائ    دو ا يظرة بيان في  ـال السـ ي  سـوى بيايـه   فإيـه ال ـور ا  ـ  ومـا  ق ال ـور
ب ور سوال ام ب ور سوال   اللهم  ّ  استيلاحا مـا السـ ة الفا عـة متطراـة  ركـ  الد لـة لـر ة  

 وظا رة.
فم  عب  ربية الفرآن  ّ  اللهزالة بيايه ووضوح   يايه وبر ايه   و ن أايت  زكد في  ربيتـه  

  مه ا  ربيته لفويا.
ثَ رُهُم  ف َ  َ وُونَ بَشِيراع وَنَذِيراع فأََر رَضَ أَك   .(4)هُم  لا يَس 

نِ الرَّحِيمِ   :  «أتاب»  بَشِيراع وَنَذِيراع  نَّنَّ تَ ن زيِلٌ مِنَ الرَّحْ 
ذِيراع  يراع وَن   َ ونَ  بَش   ِ عْ يَ و لَ    ُ و  ا لِم   َ ر آ ع رَرَبيِ   ِ هُ ق    ُ لَت  آيات   ُ ذِيراع :    فُص   ِّ يراع وَن   َ   بَش   ِ

أَر رَضَ أَك  للعــا   : مـــا كعل ــون ومـــا   كعل ـــون   رُهُم  ف   َ   «فهـــم»و ـــم الــاكا   كعل ـــون    ث    َ
م    «  كس عون »بإ راضهم  ا  اا الاأر العظيم اللها ل  أو متجا ل    يٌ فَ ه  ُ مٌ رُ     عُم  بكُ   

ونَ  وِ ِم  وَرَل    ى بآ ا ــــم مخافــــة ا يت ــــال    ــــد    «  كســــ عون »  لا يَ ر جِو    ُ تَمَ اللهُ رَل    ى قُ ل    ُ خ    َ
م   وَق ُ ل   عون بعفــولهم والــوبهم   فإيــه اــوق  طتّــه اقيمــن :  فــإ ا سمعــول بآ ا ــم   كســ  سََ وِه  ِ

 (.63:    4)  لَهمُ  َِ أنَ  رُسِهِم  قَ و لاع بلَِيفاع 
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ل   رٌ وَمِن  بَ ي نِنا وَبَ ي نِفَ حِمابٌ فاَر    َ رُو  ِ ليَ هِ وََِ آذاننِا وَق    َ َّا تَ وَقالُوا قُ لُوبنُا َِ أَكِنَّةْ َِ
 .(5)ِ نَّنا رامِلُونَ 

َ وُونَ أ اار ةمةة م م أ ا  عار م  ـا سما ـه   م  لا يَس     معـان في الع ـاد و يكيسـا    فَ ه  ُ
 للرسوق ليار م أ ا  م فيارول أ ا  و :

رُو  ِ ليَ هِ   َ َّا تَ رهِِم  فَ مَل  ِي ع ـ    قُ لُوبنُا َِ أَكِنَّةْ َِ نَ هُمُ اللهُ بِكُر    وَقالُوا قُ لُوبنُا غُل فٌ ب َ ل  لَو  َ
مِنُونَ ما ي ُ  ولك هـا امت ـاع  فتيـار م    !أاللهـ   ؟ رى و م لـاداون في أأ ـة الـوبهم  (.88:  2) ت 

راع    أمــروا وألــروا واســتكفوا   م  وَق    وُ  وََِ آذار  ِِ مَه  ُ ةع أَن  يَ ر  وِ ِم  أَكِن  َّ :    6)  وَجَوَل ن  ا رَل  ى قُ ل  ُ
25.) 

ض أسمـا هم فـم كصـ      ةف   ـا ا سـت اع والسـ اع   و  ا ا ـ   وََِ آذاننِا وَق  رٌ 
 الوبهم ق ا في أأ تها.

نحا   يمه د وأيت    مه  ـا  فـتم  ا  ـادي في ـا    وَمِن  بَ ي نِنا وَبَ ي نِفَ حِمابٌ 
بي  ــا وبي ــد   وســدّ ا ــداف     الوب ــا   واقأ ــة عــع أ ــان و ــو الســ  والفطــاء أع ــان وأ  ـّـة  

الد لــة  لــ  اســتثفالهم مــا كســ عويه او كســت عون    وســ ان وأســّ ة   واــولتهم  ــال فاراللهــة مخــرا
ما اوارع الفرآن   وبـوارع ال يـان   فكـأ م مـا اـوة الز ـادة فيـه وشـدة الكرا يـة لـه   اـد واـرت  
 أسما هم  ا سمعه وأأّ ت الوبهم دون  ل ه   واد أأ ها   وأوار ا اللهزاء ا أت ان والتوار.

ت و سـ ع مـا و ـت   فـإ ا أايـت الفلـوب   ن اقسماع  و مداف  الفلوب  عو ما سمع
رٌ في أأ ـّة      ـدفلها الـاأرى و ن أايـت الآ ان  سـ ع ولكـا   ففلوب ــا  ـ      ا  َِ آذاننِ  ا وَق    

فَ حِم  ابٌ بعــد في بعــد  الك ــان   ثم   ن  بَ ي نِن  ا وَبَ ي ن  ِ كعــم أ ــان الفلــوب وواــر الآ ان       وَم  ِ
ا ا مــا مــداف    أن    «مــا»اق لــاء    الفلــوب   واــد  عــب    ــ  اقبصــار و عطــ  ا ــوا  أمــّ

 ا جاب م تدء م ا وم تدء م د   فهو   ا حجا ن  ا يان     حجاب واحد 
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في  اا ال     م مصم   ا   فالم بي  ا   فا سافة ا ماللة بي  ا وبي د مستو  ة بحجـاب    
 دون  بفاء  ل  اللهزء  و فلو ما حجاب.

أ ـا  شـاء    «فا   »ا وبي د    ميد  الد وة و   يان    ا فمو ملون ا مالمت بي  
تجا ـد مـا يشـاء أ ـا يشـاء وفي شـنوي ا   أ ان م ـا    ِ نَّنا ر  امِلُونَ ما  شاء تجا  ا في شأيد  

 !فاَر َ ل  ِ نَّنا رامِلُونَ  ليد  رب شعواء  شواء   وبمء قواء  
ــ » ــا    «فا  ـ ــا  ِ نَّن   ا ر   امِلُونَ في حجابـــد   ـ ــ   لـــ     في حجاب ـ   ـــد   فكـــ  كع ـ

أ ــــا    «فا  ــــ »في  بطــــاق أمــــر       ِ  َّ ر    امِلُونَ في  بطــــاق أمــــرن    «فا  ــــ »شــــاألته   ثم  
أ ا يستطيع   ففد واعت ا ماللة التامـة ثم    ِ نَّنا رامِلُونَ  ستطيع في د و د سل ا و يجا  

   كرالله  تأةن أكة د وة.
لفد لـد  الـ ع  و ـم الـاكا    ؟روا وفتم   را م لادا  فم يمك هم ا  تداء بما أمأ

مِنُونَ ، خَتَمَ اللهُ رَلى قُ لُوِ ِم  أَ سَواٌ  رَلَي هِم    وأاب الآفرون      نَّنَّ أنَ ذَر تَهمُ  أَع  لََ  تُ ن ذِر هُم  لا يُ ت 
 !.و لد الصاداون   (1)ف ج  الكا بون  

__________________ 
السر  ابا ســه  الج دكســابور  في حدكثــه مــا  ركــ    ــد الفــدو   ــا افرا ابو سه  ـ  36:  5الدر ا  ثور   (1)

اــاق : أا لــت اــركن ا   نَّنَّ وَق  الُوا قُ لُوبنُ  ا َِ أَكِن  َّةْ نفــع بــا اقمر   ــا ابــا   ــر  ــا   ــر بــا الخطــاب في اولــه 
 ــد مــا يمفــه مــا  فــوق ففاق لهم مــا يمــ عكم مــا ازســمم فتســودوا العــرب ففــالوا يا   (لل     ليه وآله وسلم )ال بي  

 (لــل     ليــه وآلــه وســلم )و  يســ عه وان  لــ  الوب ــا لفلمــا وأفــا ابــو اللههــ  ةــو  ف ــد في ــا بي ــه وبــ  رســوق   
رٌ وَمِن  بَ ي نِن ا وَبَ ي نِ فَ حِم ابٌ   !ففاق يا   د رُو  ِ ليَ هِ وََِ آذاننِا وَق    َ َّا تَ لــل  )ال ــبي ففــاق لهــم  نَّنَّ قُ لُوبنُا َِ أَكِنَّةْ َِ

أد ـــوأم ا  فصـــلت  ان  شـــهدوا ان   الـــه ا    وحـــدل   شـــركد لـــه واني رســـوق   فل ـــا  (   ليـــه وآلـــه وســـلم 
سمعــوا شــهادة ان   الــه ا    ولـّـوا  لــ  اد ر ــم يمــورا واــالوا االلهعــ  الآلهــة  لهــا واحــدا ان  ــاا لشــوء  جــاب واــاق 

م ان  ــاا لشــوء كــراد مــا سمع ــا بهــاا في ا لــة الآفــرة ان  ــاا ا  افــتم  بعلــهم لــ ع  امشــوا والــفوا  لــ  آلهــتك
 ـ  أيزقأ
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و ـــاا  ـــو ا ذـــا أـــان كوااللهـــه الرســـوق لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم في د و ـــه  لـــ   ـــوق  
الخــ،   ولك ــه لــين ليكــلّى  ــا الــد وة او كيــأ  مــا  يكيســهم   ولــين ليجيــب  ــا اــولتهم  

  لوحو :اله اء الخواء  ّ  بيان لكيايه 
تَ ف رِرُوُ  وَ  تَمِيُ وا ِ ليَ هِ وَاس  ٌَ فاَس  ا ِ لهكُُم  ِ لهٌ واحِ ا أََ  بَشَرٌ مِث  لُكُم  يوُحى ِ لَََّ أَاَّ وَي   لٌ قُل  ِ اَّ

ركِِ َ   .(6)لِل ُ ش 
وا  نَّنَّآكة   مييـة لهـا في سـائر الفـرآن  ّ  الـّ في الكهـلى  ّ  في  كلهـا   ن  ك  انَ يَ ر ج  ُ فَ   َ

رِك  بِوِبادَةِ ربَِّهِ أَحََاع لِم  .(1)(  110)  اَ  ربَِّهِ فَ ل يَ و َ ل  رََ  ع عالِِاع وَلا يُش 
  ي  ُوحى ِ لَََّ  يــب   أتــ  مــا بشــركتكم  ّ  ظــا ر الفالــب   وأمــا   ــا الفلــب فإيــه  

الصـدر  دون الوبكم ا فلوبة الخاوكة   رن ا هدكة بهدى الوحو   فأن وحو في المطرة والعفـ  و 
 !والفلب والمناد واللب أما ا ما الله  ات الروح   وأن اأّ    لوحو ما اصرتم او اصّرتم 

 أماةلكم في الفلب ومدافله ومخاراللهه   و  أفاللكم  أََ  بَشَرٌ مِث  لُكُم  
__________________ 

لــين كــز م  ــن ء ان  لــ  الــوبهم أ ليه الاأر ما بي  ا   و  ، اللهفئي  ففــاق يا   ــد ان   كفــرلا  الســمم وكفــوق ـ  
اأ ة ان كمفهول وفي آ ا م واــر فلــين كســ عون اولــد   أيــلى و  ا  أــرت ربــد في الفــرآن وحــدل ولــوا  لــ  اد ر ــم 
يمورا لو أان أ ا م  وا لم ك مروا ولك هم أــا بون كســ عون و  ك تمعــون بــالد أرا يــة لــه   فل ــا أــان مــا الفــد أا ــ  

ا ــرض  لي ــا ازســمم فل ــا  ــرض  لــيهم  !ففــالوا يا   ــد (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) ــبي مــ هم ســ عون راللهــم ا  ال
لســتم  قمــن  ز  ــون ان أاــاق : ا  ــد د  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ازســمم اســل وا  ــا آفــر م فت ســم ال ــبي 

وم مســل     ففــالوا يا رســوق    ل  الوبكم رلمــا والــوبكم في اأ ــة ذــا يــد وأم اليــه وفي آ ايكــم واــرا وألــ أتم الي ــ
أاب ا و   قمن لو أان أالد مــا ا تــدك ا ابــدا ولكــا   الصــاد  والع ــاد الكــا بون   (لل     ليه وآله وسلم )

  ليه و و الفب ونحا المفراء اليه.
 ( رااللهع  مسن الآكة ا  الكهلى تجد  مصيلها فيها فم يعيد ا   ا.1)
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تجعــ  مــا بيــب وبيــ كم حجــا    وفي الــوبكم أأ ــة وفي آ ايكــم واــرا   فــم   لــد ا مالــلة الــّ  
 !أفه كم و   مه ويب     أن لكم و   تأ لويب

أن بشر أ ا أيتم   أسمع وأبصر وأحـن أ ـا أيـتم   وأ ـو بفلـبي  ا يـا ومـا مدافلـه   ! 
  وليســت  ــال ا مالــلة  دويكــم    ي ُ وحى ِ لَََّ أ ــا أيــتم    ّ  أن الــبي أو ــ  مــا الــوبكم     

بماللو   كم   و  ا  و مواللة أفرى في ا     الون بكامله   و ن أ تم   الويـه دون أاملـه  
 ٌَ م  ِ ل  هٌ واح  ِ ا ِ لهكُ  ُ رأم  ّ   لــ     أَا  َّ فـم حجــاب بيـب وبيـ كم  ّ  مـ كم   و  أ ـان   ـا أ أـّ

وَجَوَل ن  ا   ثم مـا   اللهـزاء وفااـا :    الوبكم م كم   و  وار  ا أسمعكم  ّ  في أسمـا كم مـ كم
مَهُوُ  وََِ آذارِِم  وَق راع  رهِِم  فَ مَل  ِي ع م  ا  (25:    6) رَلى قُ لُوِ ِم  أَكِنَّةع أَن  يَ ر  بَل  لَوَنَ هُمُ اللهُ بِكُر   

مِنُونَ  لِ  !(88:  2)  يُ ت  نَ الرُّس  ُ راع م  ِ  َ ا في ـا  فـأن بشـر أ ـا  ـم وأيـتم   و  بـد  ما كُن تُ بِ
ٌَ اد ـو     ا ِ لهكُُم  ِ لهٌ واح  ِ ا يوُحى ِ لَََّ أَاَّ أ ـا الرسـ  ألهـم   و ـو الـية المطـرة والعفـ     ِ اَّ

ــا ا ــرل أمـ ــه وواـ ــاب بك ايـ ــا  ا ا جـ ــة   فل ـ ــية و فليـ ــة الفا ـــ  حسـ هِ   ؟وأافـ تَمِيُ وا ِ ليَ       فاَس    
لة   دو ــا ا واللهــاا   هــا و   اســتفامة  لــ  الــية العفــ  والمطــرة   والعــدق في الفوامــة والملــي

فلـــين  ـــو ا ســـتميد مـــا  لـــد ا ســـتفامة   و  ـــا  ـــو    «لـــه»     « ليـــه»ار تـــاا   ثم ا ســـتفامة  
  ممـان و  مكـان   و  ـا مكايـة و مكاييـة في    « ليه»ا ميد ا ستفي    ليه   الفالدكا س يله  

وَوَي   لٌ :  ـ    لـلكم  ـا سـ يله  ـا ك عـدأم   ـه وك  «واسـتفمرول»بعد  التكام  شر ة و ط يفـا 
ركِِ َ   .نَّنَّ لِل ُ ش 

م  ك    افِرُونَ  رَةِ ه    ُ خ    ِ م  بِِلْ  ونَ الزَّك    اةَ وَه    ُ ت    ُ ذِينَ لا يُ ت  وا  (7)ال    َّ وا وَرَِ ل    ُ ذِينَ آمَن    ُ ِ نَّ ال    َّ
رٌ غَير ُ ََ نُونْ   .(8)الصَّالِِاتِ لَهمُ  أَج 

 كنتي الزأاة ميادة مالية  ل  أكـة حـاق    كدكا بدكا   فمـ    بط يعة ا اقـ  ا شر   د
   فإ ا مطل  الزيادة و  سي ا ا   يزوق آيات الزأوة
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الخالــة   والآكــة مــا أاــدم ا كيــات   و ــاّ  مــرض  ــال الزأــوة   و  كــنتي الزأــوة حاليــا أن كزأــ   
خِ يمسه أ ا  فوق شركعة     فم له أمواق ماأية و  أحواق ماأية   م  ك  افِرُونَ وَهُم  بِِلْ    رَةِ ه  ُ

فهم  ثلث الزمان  ـم فاسـرون   وأمـا حالـه الـدييا فـم كزأيهـا   مـا  بتعطمـه  لـ    ـاد      
و  حــــا  في ايعطافــــه ب مســــه  فــــر         وأمــــا مســــتف له فهــــو أــــافر  لآفــــرة   فهــــو نأــــر  

بــدء    «وكــ  لهــم»عــاد    لل  ــدء وا عــاد وبي ه ــا كعــين يكــران الشــر ة ا اأ ــة بــ  ا  ــدء وا 
 !و ودا   وك  لهم في أو  م ووك  لهم في أفرا م

وا ذِينَ آمَن     ُ  د واليـــــوم الآفـــــر وبشـــــر ة   حيـــــث  زأـــــ  أحـــــوالهم وأمـــــوالهم    ِ نَّ ال     َّ
الِِاتِ  ير ُ ََ ن  ُونْ الــّ  تجــاوب و يمــا م    وَرَِ ل  ُوا الص  َّ رٌ غ  َ و  مفطــوع  طــاء رــن    له  َُم  أَج   

قيــه الــية فلــ      فليســت لــه  اكــة مه ــا أــان الوكــ  لل شــرأ  ذ ــون مفطو ــا     ــاو   
 ح    د ال ار وما في ال ار قيه الية  دق   فله  اكة.

ل   فَ رَبُّ أَ ق   ُ َاداع ذل   ِ هُ أنَ     ونَ ل   َ ِ وَتََ وَل   ُ مَ   و  َر ضَ َِ ي    َ قَ الْ  ذِي خَل   َ رُونَ بِِل   َّ ر   ُ م  لتََك  ِ نَّك   ُ
وا ع   (9)َ   ال والَ ِ  عْ س  َ ةِ أَياَّ ا َِ أَر بَ و  َ رَ فِيه  ا أَق واته  َ ََّ قِه  ا وَبِرَكَ فِيه  ا وَق َ  ن  فَ و  يَ م  ِ لَ فِيه  ا رَواس  ِ وَجَو  َ

ر  اع أَو  كَر ه  اع قالتَ  ا   (10)لِلسَّايلَِِ    َر ضِ اي تِي  ا وَو  ا وَل ِ ا  يَ دُخ  انٌ فَم  اهَ له  َ تَوإ ِ َ  السَّ اِ  وَه  ِ ثَُّ اس 
اْ  أَم رَه  ا وَزيَ َّن  َّا الس  َّ اَ   (11)يوَِِ  أتََ ي ن  ا و  ا لِّ سَ  َ ِ وَأَو ح  ى َِ ك  ُ مَ   و  اواتْ َِ ي   َ ب عَ سَ  َ فَ مَض  اهُنَّ س  َ

يرُ ال وَزيِزِ ال وَلِيمِ  َِ ن يا اَِصابيَِ  وَحِر ظاع ذلِفَ تَ م  َُّ  .(12)ال
ــع مـــا   لت»آيات أربـ ــّ ــا أ  «فصـ لت مـ ــّ ــا فصـ ــرآن بمـ ــائر الفـ ــة ال ظـــن في سـ يام   ـــو م فطعـ

 الخل  ب  الس اوات واقرض بعد    أعلت في آياتها
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ولك هــا  رأــت  عــا ت بعــد  مصــيمتها ذــا حــنّت أل ــاب ال ــاحث    هــا فألــ أت    (1)الســ ع  
مع   الآراء ا تلاربة   واد  وضأها  و ب مسها   د التأمـ  المئـ  بهـا فيهـا   والآيات الـّ  

م ها ما أعلها   دون أن  شو في  مسـن ا مك ـ   لـ      اظر ا فت الر ا في  كلاح ما أع 
واللهو  ا    اللهك  في دراسة الفرآن    يظريات العل اء الفابلة للت دك  أو التعدك    فـم نح ـ   
 لـ  الفــرآن مــا   كتأ لــه مــا  واللهيهــات   أو  ــو ســاأت   هــا   و  ــا يســت  ، مــا يصولــه  

 آن  و ازماموظوا رل مشيا  ل  لرا  مستفيم   حيث الفر 
__________________ 

 ( الس ع  و التالية :1)
ي اللَّ ـ  1 ر ِ  يُ ف ش  ِ تَوإ رَل  َى ال و  َ عْ ثَُّ اس    تَّةِ أَياَّ َر ضَ َِ س  ِ قَ الس  َّ اواتِ وَالْ  مُ اللهُ ال  َّذِي خَل  َ لَ النَّه  ارَ ِ نَّ ربََّك  ُ ي   

سَ وَال مََ رَ وَالنُّمُوعَ  َم رُ تبَارَكَ اللهُ رَبُّ ال والَِ  َ  يَط لُبُهُ حَثِيثاع وَالشَّ   لَ قُ وَالْ   (.54:  7) مُسَخَّراتْ بَِِم رِِ  أَلا لَهُ الْ 
َر  ـ  2 ُ  َِ الْ  مُ م  ا يلَ  ِ ر ِ  يَ و ل  َ تَوإ رَل  َى ال و  َ عْ ثَُّ اس    تَّةِ أَياَّ َر ضَ َِ س  ِ قَ الس  َّ اواتِ وَالْ  وَ ال  َّذِي خَل  َ ضِ وَم  ا ه  ُ
تُم  وَاللهُ اِا تَ و َ لُونَ بَصِيرٌ يََ رُجُ مِن ها وَ   (.4:  57) ما يَ ن زِهُ مِنَ السَّ اِ  وَما يَ و رُجُ فِيها وَهُوَ مَوَكُم  أيَ نَ ما كُن  
م  أَ ـ    3 لُ وكَُم  أيَُّك ُ هُ رَلَ ى ال   اِ  ليَِ ب   عْ وكَ انَ رَر َ ُ تَّةِ أَياَّ َر ضَ َِ س ِ نُ رَ  َ ع وَهُوَ ال َّذِي خَلَ قَ الس َّ اواتِ وَالْ  س َ  ح 

 (.7:   11) نَّنَّنَّ
بِّرُ الْ َ ـ  4 ََ ر ِ  ي ُ  ى ال و  َ تَوإ رَل  َ عْ ثَُّ اس    تَّةِ أَياَّ َر ضَ َِ س  ِ قَ الس  َّ اواتِ وَالْ  مُ اللهُ ال  َّذِي خَل  َ ن  ِ نَّ ربََّك  ُ رَ م  ا م  ِ م   

َُوُ   َِ ِ ذ نهِِ ذلِكُمُ اللهُ ربَُّكُم  فاَر بُ رِيعْ ِ لاَّ مِن  بَ و   (.3:  10) ذكََّرُونَ فَ  تَ أَ ََ
َ ل  ـ  5 نُ فَس     ر ِ  ال   رَّحْ  ى ال و   َ تَوإ رَل   َ عْ ثَُّ اس     تَّةِ أَياَّ نَ هُ    ا َِ س   ِ َر ضَ وَم   ا بَ ي   قَ الس   َّ اواتِ وَالْ  ذِي خَل   َ هِ  ال   َّ ب   ِ

 (.59:  25) خَبِيراع 
نَ هُ ا َِ سِتَّةِ ـ   6 َر ضَ وَما بَ ي   نَا السَّ اواتِ وَالْ  َ  خَلَم  عْ وَما مَسَّنا مِن  لفُُوبْ وَلَمَ  (.39:  25) أَياَّ
تَوإ رَلَى ال وَر ِ  ما لَكُم  مِن  ـ    7 عْ ثَُّ اس  نَ هُ ا َِ سِتَّةِ أَياَّ َر ضَ وَما بَ ي    دُونهِِ مِن  اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ اواتِ وَالْ 

رِيعْ  ََ  (.4:  32) فَ  تَ تَذكََّرُونَ أَ وَلَّْ وَلا 
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ارــور وســائر اقيظــار حــائرة  ـ    ففــ،ـ    دك    ــه. و  دليــ  أوضــآ وأ فــا م ــه   فهــوالــا    بــ
حوله   يصد  م ها ما لاداه يصه دون  أـّ    ويـراّللهآ مـا كصـاد  ظـا را م ـه مبتـا متظـا را  

 !بتمسن م ه   ويلرب  رض ا ائ، ما يخالمه يصا أو ظا را اللهليا أم   كواففه
ومـا اــا اليومـان  رة لخلـ  اقرض   وأفــرى    ؟ما يـة    الـد  سـالا ت حـوق أيام الخلــ 

أو اـد كزكـد  ليهـا كـوم قاـ     ؟لتس يع الس اء   وما  و اقربعة بي ه ا و ا ا  يـه والج ـع  اييـة
واكا الستة الثابتة بآياتهـا    ؟فأكا الث ايية او التسعة أما  يه   فدكر يصي ا ممروضا لخل  الدفان.

تِ فاع كَثِيراع وَلَو  كانَ مِن  رِ   ؟الس ع  َُوا فِيهِ اخ  َِ غَير ِ اِلله لَوَجَ  ؟.ن 
تَوإ ِ َ  الس       َّ ا ِ ثم ومـــــــا   يـــــــتل آ أصـــــــراحة أن فلـــــــ  اقرض أـــــــان ا ـــــــ     ثَُّ اس        

ــو ــرحلت    فهــ ــدييا بمــ ــ اء الــ ــم في الســ ــ  اقنجــ ــ  فلــ ــو ا ــ ــة   فهــ ــ اوات بمرحلــ ــ   ـ      اـ    الســ ا ــ
َُّ خَل م  اع أَعِ أَ سـ   آيات ال ام ـات :  الش ن ا نلواة مع اقنجم   واـد   ـامع  لـد ال تُم  أََ  َ أنَ    

ََ ذل ِ فَ دَحاه  انَّ  َر ضَ بَ و  رَجَ ضُحاهانَّ وَالْ  لَها وَأَخ  السَّ اُ  بنَاهانَّ رفََعَ سََ كَها فَسَوَّاهانَّ وَأَغ طَشَ ليَ  
بِاهَ أَر ساهانَّ مَتاراع لَكُم  وَلِْنَ وامِكُ  رَجَ مِن ها ماَ ها وَمَر راهانَّ وَالْ   .(33ـ    27) م  أَخ 

و لــ  ضـــوء ا ال ظــريات العل يـــة الفائلـــة أن اقرض  ــو مـــا مواليــد الشـــ ن ا  مصـــلة  
ــا ــا   ا ستلـــيكة م هـ ــب    !  هـ ــا  ا  عـ يَ دُخ    انٌ ومـــا ثم ف ـ تَوإ ِ َ  الس    َّ اِ  وَه    ِ مــــا    ثَُّ اس     
ا  ــو  ومــ  ؟ومــا  ــو ا فاولــة بــ  رب العــا   واقرض ودفــان الســ اء  ؟ازســتواء ومــا الــدفان 

  «فســوا ا»و   م كراللهــع ضــ ن الج ــع في    أتََ ي ن  ا و  ايوِِ َ   يا  ــا  و ــا أو أر ــا واوله ــا :  
 ؟وما  و الوحو في أ  سماء   دون    أ  سماء أم لك  سماء ؟و  كس فه عع 
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 ؟.ما  و اليوم
د  اليوم في مطل  ما كع يه  و واحد الزمان حفيفيا أو يس يا   فالواحد ا فيفو  ـو واحـ

أ نْ ا رأة في ا ادة ا ولية و  كعل ها  ّ    أو ما  لّ ها  يال     وَ َِ َ  َ عْ ه  ُ و  لَّ ي   َ   55)  ك  ُ
 :29.) 

كعــم اليــوم ازلكــ وني و ــو مفطــع مــا الزمــان للــدور ازلكــ وني  ـ    في ــا يعــر ـ    وال ســبي
ــ ته   ــها الفو ـــوني   وسـ ــوق اسـ ــيه  50     000/    1حـ ــة أرضـ ــارا أم  ثم اليـــوم اق  ..  مييـ ــو  ـ رضـ

بــ  الآ  الــّ ن ــ  اليــوم و ــو  ــار  أربع ائــة    (1)بليلــه أ ــا في آيات اــد    عــدو  شــركا  
 و سعة وأربع .

ثم أيام   ــر ازيســان  مولــة وأهولــة وشــينوفة      ايام الســلطة لآق فــمن وفــمن    
  ا أـــان  الــد ر كومــان كــوم لــد وكـــوم  ليــد فــإ ا أــان لــد فــم   طــر و »   كــومو الــد ر    

ــتنتف ــف ف كماــــا سـ ــتى الآن   و   كــــوم    « ليـــد فالـ ــا ال داكــــة حـ و   أيام   ــــر الكـــون م ـ
ــا   و   اقيام   ــا اقرما  ألهــ ــع و ــــو فصــــولها الــــّ كتفــــدر فيهــ ــ ة اقربــ الفيامــــة   و   ايام الســ
ــدا   ــا واحـ ــد كومـ ــد  عـ ــ اوات واقرض   واـ ــا السـ ــّ فلفـــت فيهـ ــة الـ ــة   ثم اقيام الكوييـ ال جوميـ

قَ بحســــاب اة و ــــة :   عَ خَل    َ و  راع َِ كِت    ابِ اِلله ي     َ ه  رَ َ    َ ََ اِلله اش ن    ا رَش    َ هُورِ رِن      ةَ الش    ُّ ََّ ِ نَّ ر    ِ
َر ضَ  ــة    (36:    9)  نَّنَّ الس    َّ اواتِ وَالْ  ــتة كومــــا واحــــدا   واقيام التكامليــ حيــــث ا تــــفت الســ

لَّ ي   َ ل رض والس اوات بعد فلفه ا   أمّا ا ما أيام ابتداء مـا   أ نْ ك  ُ وَ َِ َ  َ عْ ه  ُ وايتهـاء    و 
 .(2)   كوم الكون أله م ا فل  حتى ال هاكة   وبي ه ا متوسطات ما  ال وسوا ا  

  ن اقيام ا اأورة في آيات التفسيم ليست  و الوليدة  ا دوران 
__________________ 

 وأضرابه ا.  41:   3 و  203:   2( و و الآيات 1)
 ي  لليوم  ل  ضوء آكة ا عارا.ستجد  مال 116:   29( رااللهع ا  2)
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  كفـــب  ـــا ا  االـــة بـــ   ـ     لـــ  مشـــاأله العـــدةـ    فجعـــ  ا ربعـــة  ت تهـــا بعـــد اليـــوم 
أم كزكــد كومــا لتــزك  الســ اء الــدييا بمصــابيآ    !الســتة والزائــدة   فــإن كــوم الــدفان يجعلهــا ســ عة

 !فراللهعت  ايية
فهـو المصـوق اقربعـة لـدور السـ ة حيـث    أم  ن اقربعة    ـتّ بصـلة قيام الخلفـة     ا

وفي  لد التواللهيه العلاق  ااق أمركا ما الثمةة ا تفدمـة  لـ     ؟(1) فدر فيها أاواتها أ  س ة  
قِه  ا وَبِرَكَ فِيه  ااقربعة :  ن  فَ و  رَ فِيه  ا :  ـ    بإشـفاق الثالـث ففـ،  وَجَوَلَ فِيها رَواسِيَ م  ِ ََّ وَق َ 

عْ    أ ا متعلّ  الظر  أَق واتَها أ ـا الثالـث       «كـوم »دو  ا   فم اا ض ا    َِ أَر بَ وَةِ أَياَّ
ليســا مــا ألــ  الخلــ  ولم كــاأرا ا ــ  كــوم    و  ضــ ا اقربعــة   ا افتصــت  لثالثــة   و ــا ا  

 !و أر أيام بعد أفعاق متتالية كفتلو الش وق بط يعة ا اق  ؟ لد ازفتصا 
لَ تصــا   ثم اللمــم الصــأيآ الصــركآ لهــاا ازف عْ وَجَو  َ ةِ أَياَّ ا َِ أَر بَ و  َ رَ فِيه  ا أَق واته  َ ََّ وَق َ 

ب عَ بعــــدا  ــــا أ  الت ــــا    وأ ــــا يــــرال في  ســــ يع الســــ اء :    وَبِرَكَ  نَّنَّ فِيه    ا فَ مَض    اهُنَّ س    َ
ن يا اَِص  ابيَِ   َُّ اْ  أَم رَه  ا وَزيَ َّن  َّا الس  َّ اَ  ال   لِّ سَ  َ ِ وَأَو ح  ى َِ ك  ُ مَ   و  اواتْ َِ ي   َ حيــث    نَّنَّ وَحِر ظ  اع سَ  َ

 !.فرا الوحو والتزك   ا كومو  س يع الس اء
__________________ 

 مسن  لو با ابرا يم أففن اتد با  دركــن  ــا اتــد بــا   ــد  ــا ابــا   ــوب  ــا   538:    4يور الثفل     (1)
عْ : ـ  ن اــاقا  اـ  يا ا ن ( ليــه الســمم)أبي عيلة  ا ا ن با  فلب ااق ااق لي ابو   ــد    ةِ أَياَّ كعــب  َِ أَر بَ و َ

في اربعــة اواــات و ـــو الــّ يخـــرا    ــز واللهـــ  في ــا أاــوات العـــالم مــا ال هـــائم والطــن وحشـــرات اقرض ومــا في الـــف 
وال أــر في الخلــ  مــا الث ـــار وال  ــات والشــجر   ومــا ككـــون فيــه معــاع ا يــوان ألـــه و ــو الربيــع والصــيلى والخركـــلى 

 ...  والشتاء
وق : ا ـــا رواكـــة كتي ـــة في  مســـن اقربعــة  لمصـــوق اقربعـــة   ففـــد  طـــرح او  ــنوق   ـــا ضـــ ا ا عـــب مـــا أا ــ

 اقربعة.
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أم  ن اقربعــة  ــو اقدوار التكامليــة اقرضــية بعــد فلفهــا    أــرت   ــا قفعــاق ةمةــة    
  أـر له ـا  وأعلت في  ك لة الس اء  ا فعليها   فم اا ض ا اليـوم  لتسـ يع السـ اء   و 

 ؟كوم
 ن  لــد  ــ    طــ  بــه الآكــة يمســها   فميهــا فلــ  لــ رض   وفيهــا دون  لــد ذــا في  

تَوإ ِ َ  اقرض   والك  ا    س يع الس اء :   يواع ثَُّ اس    َر ضِ جََِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم  ما َِ الْ 
ي  ْ  لِّ َ   َ وَ بِك   ُ اواتْ وَه   ُ ب عَ سَ   َ وَّاهُنَّ س   َ يمٌ  الس   َّ اِ  فَس   َ واقيام الســـتة في آياتهـــا    (29:    2)  رَل   ِ

 !.الس ع  م أل  الخل  دون ما فيه
عْ واد  عم  رَ فِيها أَق واتَها َِ أَر بَ وَةِ أَياَّ ََّ المصوق اقربعة د لة ض  ية  تأ لها الآكة    قَ

عْ و نكـــد ا الرواكـــة       ةِ أَياَّ ــالة  لثمةـــة  ك لـــة لـــ رض    َِ أَر بَ و   َ ــ  ألـ و قفـــنة       تعلـ
 المصوق اقربعة بعد التك لة.

ــران   ــان الآفــ ــة   واليومــ ــا  ّ  اقربعــ ــا ليســــت   ــ ــتة لخلفه ــ   ا فا ــــاأورة مــــا اقيام الســ
ا ا مــــا   ــ  اقنجــــم في الســــ اء الــــدييا   أمــــّ ــا لخلــــ  الــــدفان   أم كفتســــ ان بي ــــه وبــــ  فلـ  له ـ

  ت مت  لّ ا يستعرضها.
ارــت مت الــدفيمت أن فلــ  اقرض أــان ا ــ   ســ يع  فال تيجــة ا اسمــة اةتثــة لجــاور  

ا ــ  الشــ ن بمــرحلت     فلفــت مــع ســائر اقنجــم في الســ اء الــدييا بعــد  ـ      اـ    الســ اء   فهــو
  س يعها.

 رى  ال  و اقرض فلفت في أللها ا   الش ن دون ايمصاق   ها   ف ـا  ـرى في  
مــــدبرة لهــــا بعــــد كوميهــــا وا ــــ  كــــومو   ك لتهــــا الــــثمن في أربعــــة أيام    ــــ   ــــو أ ــــا اقرض  

  ــا  ك ــات في  فــد  مــا    !وآيات ال ام ــات  ــنفر ماء ــا ومر ا ــا  ــا ب ــاء الســ اء  ؟الســ اء
 في اقرض أ ا اقرض   وأفر متشابهات
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وَ فآكـة ال فـرة تج عه ـا في  فـدّمه ا  لـ  السـ ع السـ اوات :  ـ     راللهع     ال ارك ات : ه  ُ
م  م    قَ لَك  ُ اواتْ ال  َّذِي خَل  َ ب عَ سَ  َ وَّاهُنَّ س  َ تَوإ ِ َ  الس  َّ اِ  فَس  َ يو  اع ثَُّ اس    َر ضِ جََِ  (29)نَّنَّ ا َِ الْ 

(1). 
رَ وآكة فصّلت فصّلت مـا في اقرض أن   ََّ قِه  ا وَبِرَكَ فِيه  ا وَق َ  ن  فَ و  جَوَلَ فِيها رَواسِيَ م  ِ

ايلَِِ نَّ  وا ع لِلس  َّ عْ س  َ ةِ أَياَّ تَوإ ِ َ  الس  َّ ا ِ فِيها أَق واتَها َِ أَر بَ و  َ اواتْ َِ   نَّنَّ ثَُّ اس    ب عَ سَ  َ فَ مَض  اهُنَّ س  َ
 ِ مَ    .نَّنَّ يَ و 

وآيات ال ام ات   ا متشابهات في اللههات  ك ـات في أفـرى   فإ ـا  صـرح أن دحـو  
اقرض فإفراا ماء ا ومر ا ا و رساء الله الها    و ألها بعـد ب ـاء السـ اء   دو ـا  صـر ة و   

بعـــد ب ــاء الســ اء   ثم   فـــ  اقفعــاق الثمةــة اقفـــرى ا تشــابهات بـــ      شــارة أن فلــ  اقرض
 .(2)فصلت وال ام ات  

 بعدل وفلفها يمسها ا له.ـ  فف،ـ   فه    ا أ ا اقرض ا    س يع الس اء   أم  و
فالثمةة   ا بعدل   أم ب اء لها مـا دفا ـا    ؟و  ا  شابه في ب اء الس اء     و  س يعها

تَوإ ِ َ  السَّ اِ  وَهِيَ دُخانٌ   و ؟ا   س عها اواتْ   نَّنَّ ثَُّ اس  ب عَ سَ  َ اـد    مسـآ    فَ مَض  اهُنَّ س  َ
أم  يـه ب ـاء الـدفان    !الدفان     شـوء من ـ    فف،ـ     ا  ل  اء من   فإن الفلاء س عا م دءل

 لـ  اقرض      والـدفان لـين فيـه مـاء ك ـزق  ؟فَسَوَّاهُنَّ سَب عَ سََاواتْ أو  ثم ب اء من  و    
 !مع العلم أن ميال اقرض ألها ما الس اء

__________________ 
اــاق اــاق امــن  ( ليــه الســمم) مســن العياشــو  ــا اللهــابر  ــا أبي اللهعمــر ال ــاار  12ح  292:  2يــور الثفلــ   (1)

 مور.ا نم   ان   الله   أرل و فدست أسمالال فل  اقرض ا   الس اء ثم استوى  ل  العرع لتدبن اق
مه ــا افتلــلى ال  يــب بــ  الثمةــة   ــا  «أَفْراََ مِْ هــا ماءَ ــا». وفي ال ام ات .. وَاَللهعََ  فِيها رَواسِوَ »( في فصلت  2)

 و  ا .
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أم  ن الثمةـة في ال ام ــات متــأفرة  ـا ةمةــة فصــلت   تأفــر ال ـارم  ــا الكــاما   ففــد  
قِه  ا ن  فَ و  يَ م  ِ لَ فِيه  ا رَواس  ِ بِ  اهَ أَر س  اهااء  ا ــ  ب ــاء الســ   جَو  َ وَبِرَكَ بعــد ا   ثم    وَالْ 

ا رَ فِيه   ا أَق واته  َ ََّ ب ــزوق  راأيــب ا ــاء مــا دفــان الســ اء و ّــا  صــ آ  لمعــ  برأــات    فِيه  ا وَق  َ
ات   ثم   رَجَ مِن ه   ا ماَ ه   ا وَمَر راه   اوأاـــوات      أايـــت مخ يـــّ بعـــد بطو ـــا وأ و ـــا     ا    أَخ    

ء دفــان أم ســ ع سمــاوات   أام ــة في اقرض   و ــو بعــد  لــد  فالثمةــة  ــو ا ــ  ب ــاء الســ ا
فَ دَحاه  اظــا رة   وأ ــا   ََ ذل  ِ َر ضَ بَ و    و ــو ا رأــة ا عتدلــة الــّ  يأتهــا لمعليــة ا يــاة      الْ 

 واد أايت اوسا في حراأات رن معتدلة.
رَ فِيها أَق واتَهاوقن  ََّ   لـالد ف ـا    أاـوات المصـوق اقربعـةـ    في ـا   ـتـ    اد  عـب  قَ

ب ـاء  ـ     ال الثمن ما  و متـأفر  ـا  سـ يع السـ اء   أ ـا م هـا ا تفـدم  ليـه   ونحت ـ  أفـنا
أن للس اء ب ـائ  اة ـ  بعـد دفا ـا    ـ     ل  وحدة الثمةة في فصلت وال ام ات ظهورا وأ ون

رَجَ ب اء اوّق ايتج  لَها وَأَخ  و و  عـدك  لهـا ونركـد     ضُحاهارفََعَ سََ كَها فَسَوَّاهانَّ وَأَغ طَشَ ليَ  
 ا حرّ ا  ارّ  ـدّ  يـزاق ا ـاء   وب ـاء مييـا  ـو  سـ يعها   فـآيات ال ام ـات  عـب ال  ـاء اقوق  

وآكة فصلت  عب ال  ائ  مع بعـ    ودحـو اقرض    ؟   لم كاأر ض ا أفعالها الثمةة  س يعها
 !. و فراا ماء ا ومر ا ا و رساء الله الها أان ب  ال  ائ

  ا فم   امع ب  آيات فصـلت وال ام ـات     شـابهات  راللهـع     ك ـات و  ا لـم  
 بما أيزق ما  ك ات ومتشابهات.

ا يظـــرات العل ـــاء في ايمصـــاق اقرض  ـــا الشـــ ن   فإ ـــا  لـــ  أو ـــا فرضـــيات لم   وأمـــّ
لشــ ن   صــ   ــد الفــايون العل ــو الفــا ع   ليســت لتعــارض لــراح الآيات أ ــا فلفــت ا ــ  ا

 بمرحلت    واد أة ت العلم أفنا استأالة
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ــدااا  ـــا   ــد  حـ ــ   ولـ ــعا  يـ ــ ن شاسـ ــتم  اللهرمـــو اقرض والشـ ــية  فـ ــال المرضـ ــة لهـ الوااعيـ
 .(1)اقفرى  

__________________ 
 ( المرضيات حوق  شكي  ا  ظومة الش سية أالتالية :1)

 م.  1749فرضية التصادم ق : بوفون المريسو ـ   1
( أتــا  ألمهــا في التــاركي الط يعــو وكفــوق حــوق  شــك  ا  ظومــة الش ســية : 44في أتاب لــه بــ  )ايه كاأر  

اقم الكفى للعائلة الش سية أايت ن   أو د ا لزما  هوق   ثم أفات في و دتها   وألّلى أوأــب مــا  وات »
ــا اطــــرا ــا فلــــربت ب مســــها الشــــ ن في ســــر تها الهائلــــة فتفــــا رت م هــ ــائرة اق نب زكمد ــ ت   و ــــال ا واليــــد ا ــ

 أل أت  دور حوق أيمسها  ل  أةر  ال اللربة الهائلة فأل أت  ائلة قمها الش ن.
أبطــ  أايــت  ســتد  ت  بعــد بوفــون : 30ـ  20الآ ــاني  «أايــت»المرضــية ا لفوكــة او الســأابية ق ـ  2

ــا أن أوأ ـــة لـــفنة    فـــدر في لـــدامها مـــع الشـــ ن أن  مصـــ    هـــا اللهـــاوات  واســـت عادات فرضـــية التصـــادم وم هـ
ثم كشــرح فرضــية ا لفوكــة ـ  . وســائر اقدلــة ا ــاأورة في  الهــا..  صــ آ أــرات   فهــال المرضــية بعيــدة في  ــالم المــرض

 ن الشـــ ن أايـــت في ال داكـــة أتلـــة وســـيعة مـــا الفـــامات ا عتدلـــة الشـــارلة لل  ظومـــة ا اليـــة   وأايـــت نـــوق حـــوق 
ادكر مــا حرارتهــا  لــ  أةــر التشعشــعات    اقاللهــواء اريطــة بهــا فايتفصــت بــالد حرارتهــا يمســها بهــدوء فايتفلــت مف ــ

فايف لت و راأ ت  د أثن فزادت حرأتها الدورايية فنلفت  ال الســر ة ميادة في فرار ــا  ــا مرأز ــا و لــ  اةر ــا 
ــمأة ا ســـتوائية ثم  كســـرت  ـــال ا ل ــفطت  لـــ  الصـ ــا حلفـــات سـ ــا وايفطعـــت م هـ ــطّآ اط هـ ــات و راأ ـــت  سـ فـ

 ونولت  ا ا لفات الفامكة ا  أرات ا  ظومة ا الية.
 م :  1796المريسو   «  بم »فرضية  ـ   3

و رضــها مــرة مييــة بشــرح  (في أتابــه  ــرض الجهــام العــا و)  بــم  ذفــا المرضــية ا لفوكــة بعــ  از ت ــار 
بعــد ســت  ســ ة مــا ـ  أــمر  مــاأن وقـ   ثم :ـ  أوســع وواللهــه أبــدع ولك ــه لم ككــا لواــت مــا كســتدق لــه  دلــة رياضــية

 أفا يجدد ال ظركة فيها بداة وول  ا  ال تيجة التالية :ـ    ال المرضية
 ... أن  ف    ال المرضية كستلزم ا وق   االات  دة

ــا. عــــفلا ــو بعــــ    ومــــا ثم أفــ ــادم مف ــــوركا  لــ ــة والتصــ ــ آ المرضــــيتان ا لفوكــ ــد الآن ألــ مولتــــون ـ  و ــ
 ـ  وسراللهن الله ن ا نجليز  يجددون حياة فرضية التصادم مرة أفرى   وق ا لم ا مرككو  
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 و   راللهعة  مصيلية بحثا دايفا  ا آكة التفسيم :ـ   اا
ــ اوات واقرض ــت السـ ــا  ؟أيـــلى فلفـ ــا  ؟ومـــم فلفتـ ــتى فلفتـ ــرح يمســـها    ؟ومـ ــكلة  طـ أسـ

 و ليكم  اللها تها :
__________________ 

ــ   ـ  ــت    لـ ــة  شـ ــ  ا لفوكـ ــا مثـ ــا بعـــ   كـ ــرد   هـ ــية الســـأابية  ـ ــو  ـــرن المرضـ ــة و ـ ــال الراللهعـ ــات   وفي  ـ  االـ
ا ســــت عادات الــــّ أايــــت  ليهــــا   فالســــيارة  ات الــــايب   ــــا ألــــ أت مبتــــة واللهرمهــــا أالشــــ ن لكــــو  ســــتطيع 

 بصدامها مع الش ن  ل  فص  اطرات م ها.
وفي مميلتهــا مظ ــة ا شــابهة بــ  ولك ها ررم  ال الراللهعة لم  عــد اابلــة للف ــوق   حيــث اقلــ  ا مــروض فيهــا 

   الر الش ن وسيارات ا  ظومة   ف ا  ا بعد   ا افتلمت الع الر   ا و  ا  افتمفا شاسعا.
كت نى  شك  ا  ظومة  ل  م نى الع الر الّ  شك  الشــ ن  (سر الخلفة)ا  اني في أتابه   «وكزمككر»  ا  

 أشمت  ا افتم  الع الر ب  الش ن وسائر ا  ظومة.وسائر ا  ظومة اائم :  ن الميزيا ال جومية  
ما اللهــرم الشــ ن  %35بعد تأم  مائد حوق أيمية  ال الع الر حص   ل  يتيجة : أن   «ش ومكرن»ثم  

 واسم أ ن م ها  ليوم.  %50كتشك  ما فالم اقوأسيج    وما ثم     ايه 
ر التجزئــة الدايفــة الطيميــة مــا ســطآ الشــ ن اســت ر في  كامــ   ــاا ا  ــنى   و لــ  اة ــ «شوار ن شــيلد»ثم  

م هــا مرأــب مــا ييــدروالله  بكثــرة و ليــوم  %99 مــا الع صــر ا رضــو و %1 لــ  ـ  ففــ،ـ  أيــتج أن الشــ ن  شــت  
 بفلة.

 ــاا آفــر مــا ايتجتــه التأفيفــات حــوق   الــر الشــ ن وســائر ا  ظومــة   ذــا  يــ  حســب العــادة ايمصــاق 
 اقرض وسائر ا  ظومة ما الش ن.
و ـــو أوق أاشـــلى  فـــتم  الع الــر كرتجـــع    فرضـــيّ أايـــت و   «وكـــز مككــر»ومــا ل ـــاب العجـــاب ان 

ما اللهرمها ا شابه قاللهرامهــا   حيــث  %1بم  مواللهها  لد ا ست عاد ان ا لفات ا  مصلة  ا الش ن  لّها ما 
الــّ  %1الع الــر اق ـ  ففــ،ـ  الش ن أايت مائة أضعا  حج ها المعلو و ل  أةر ا رأة الدورايية ايمصلت   ها

  شك  اقرض وسائر ا  ظومة.
  ــــا يعــــر  مــــدى بطــــمن  ــــال المرضــــيات   ولــــأة ال يــــان الفــــرآني ال الــــع   أن   لــــلة بــــ  اقرض 

وان اقرض متفدمــة  لــ  الشــ ن في الــ   كو ــا   وان أايــت  ستلــ ء م هــا  «ا ــاء»والش ن    في ا ــادة اقم 
 ا الي.  حاق ا تدالها ا يو 
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 ؟!«ماء»ا ادة ا ولية لخل  الكون  
آكـــة كتي ـــة وحيـــدة في الفـــرآن  تكمـــ  بيـــان   ـــم قم الكـــون اعـــع : ا ـــادة اقو  الـــّ  

تَّةِ فلفت م ها الس اوات واقرض ومـا بي ه ـا :   َر ضَ َِ س  ِ وَ ال  َّذِي خَل  َقَ الس  َّ اواتِ وَالْ  وَه  ُ
َُهُ رَلَى ال   عْ وكَانَ رَر  نُ رَ   َ ع أَياَّ س  َ م  أَح  لُوكَُم  أيَُّك  ُ وبيا ـا المصـ  رااللهـع       (7:    11)   اِ  ليَِ ب  

 .«المراان »موضعه في 
ا ــــ  فلــــ  اقرض    «ا ــــاء»  ــــا  لــــرب    أ  ــــا  ا اضــــو ال عيــــد لكي ويــــة    «أــــان »

ك  انَ ا ــاق أن    «و» ــو ا ــاء ا تولــد   ه ــا وفيه ــا حيــث فلفه ــا  ـ      اـ    والســ اء   فلــين
 .َُهُ رَلَى ال  ا ِ رَر  

والعــرع في ــا كع يــه مــا معاييــه  ــو الســلطة وال  ــاء   واــد أايــت ســلطته التدبنكــة ا ــ   
فل  اقرض والس اء  ل  ا اء    لم ككا دويه أائا   وأان ب ائه سائر الخلـ   لـ  ا ـاء    لم  

 يخلفه ا دون مادة سابفة.
مــا أروا ــا وارو هــا  ــا ازمــام امــن    واــد وردت في بعــد  ــاا ا اضــو لكي ويــة ا ــاء رواكــة

 (1) لرب    مليارات ما س ي ا و  ا لم  (ع)ا نم   
__________________ 

 ــا مــدة مــا أــان  رشــه  ( ليــه الســمم) ــا  مســن العياشــو ســك  امــن ا ــنم    208:  2في  مســن الف ــان  (1)
لــو أن  ( ليــه الســمم)يعــم ففــاق ـ  الســائ ـ  ففــاق ؟ســب ل  ا اء ا   ان يخل  اقرض والس اء ففاق : نســا ان ن

اقرض ما ا شر  ا  ا فرب وما اقرض    الس اء حب فردق ثم ألمت  لــ  ضــعمد ان ن لــه ح ــة ح ــة مــا 
ا شــر  ا  ا فــرب حــتى أف يتــه لكــان ربــع  شــر اللهــزء مــا ســ ع  اللهــزء مــا بفــاء  ــرع رب ــا  لــ  ا ــاء ا ــ  ان يخلــ  

  ااق : ا ا مثلث لد مثا .اقرض والس اء ثم
أاــوق  ــاا الــزما الهائــ   ــو مــا ممــا بفــاء العــرع مــع ا ــاء   ومــع ال ظــر ا  بطــن ا رأــة العادكــة   والســعة 
الهائلة ب  ا شر  وا فرب و دد ح ات الخردق م  اقرض والس اوات   والزما الا  كتطلب يف  أ  ما ا شــر  

وليــة بليــارات ال ليــارات مــا الســ   اللــوئية   ويا لعلــم ا مــام حيــث  ــي، بهــاا ا  ا فــرب   كمــو    ــر ا ــادة ا 
 !الزما دون ان كلمم بحدة       دل الفلم 
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أــان أــ  شــوء مــاء وأــان  رشــه  »  و ــا ســائر العــ ة الطــا رة أل ــة واحــدة في متظــافر الرواكــة
مع مــا خمود ــا دفــان فنلــ    لــ  ا ــاء فــأمر   ا ــاء فاضــطرم نرا ثم أمــر ال ــار فن ــدت فــار 

تَوإ ِ َ  ذــا  تأكــد  لفــرآن    (1)  «الســ اوات مــا  لــد الــدفان وفلــ  اقرض مــا الرمــاد ثَُّ اس   
 .نَّنَّ السَّ اِ  وَهِيَ دُخانٌ 

ولــو أــان  »   ــو الخلــ  اقوق      فلــ  رــنل   ا ــادة اقو       مــادة ســوا ا  «ا ــاء»
    ا لم ككــا لــه ايفطــاع أبــدا   ولم كــزق     ا  أوق مــا فلــ  مــا فلفــه   الشــوء مــا الشــوء  

ومعه شوء لـين  ـو كتفدمـه   ولك ـه أـان      شـوء وفلـ  الشـوء الـا  عيـع اقشـياء م ـه  
و ــو ا ــاء الــا  فلــ  اقشــياء م ــه   فجعــ  يســب أــ  شــوء    ا ــاء ولم يجعــ  لل ــاء يســ ا  

 .(2) «كلا     شوء
م ســو  ا  أبــوكا   و  أ    صــر أو اللهزئــو أو    (O 2H)مائ ــا  ـ    اطعــاـ      ا فلــين  ــو

ا ادة اقو  ا عفّ   هـا   ـا   ـاء  ـ      اـ     رة حتى الكيدروالله  حيث ال سب كش لها ألها فهو
   اس ات شتى ادم ا ا في موضعها.

رل فــو  الاركــة ااتســ ت    مبــد اقرض ودفــان الســ اء      لــد أن ا ــاء  لــ  أةــر  مجــّ
رُوا أَنَّ الس  َّ اواتِ أَ   ات بعـد ر فــات ل رضـ  والســ اوات :و ـال أو  المتفــ رَ ال  َّذِينَ كَر  َ وَلََ  ي   َ

يّْ  ْ  ح  َ ي  لَّ َ  َ نَ ال    اِ  ك  ُ ا وَجَوَل ن  ا م  ِ َر ضَ كانتَا رتَ ماع فَ رَتَ م ناهُ  ُ َر ضِ أَ وَالْ  مِن ُ ونَنَّ وَجَوَل ن  ا َِ الْ  ف َ   يُ ت 
ََ ِ ِم  وَجَوَل نا فِ  َُونَنَّ وَجَوَل نَا السَّ اَ  سَم راع مََ رُوظاع وَهُم  رَواسِيَ أَن  تََيِ تَ يها فِماجاع سُبُ ع لَوَلَّهُم  يَ ه 

 (.32:   21)  رَن  آياتِها مُو رِضُونَ 
__________________ 

 .( ..ع)( روال الكليب في الكافي بس د  ا   د با مسلم   ااق ااق لي ابو اللهعمر 1)
مــا ا ــ  الشــام مــا  (ع)ســ ادل  ــا   ــد بــا  طيــة اــاق اللهــاء راللهــ  ا  أبي اللهعمــر ( الكلــ  في روضــة الكــافي  2)

 ..  : وأان الخال  ا   ا نلو  ولو أانـ   ا  ان ااقـ     ل ائهم 
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ــاء   ــا مـ ــ  أوّق    أايتـ ــان   الـــد ر ـ ــد أـ اففـ ــا    فَ رَتَ م ناهُ   ُ ــا مادتهـ ــرة  ـ ــد التمجـ في  لـ
فتــ  الســ اء  قمطــار وفتــ  اقرض  اقو    وفتــ  من ااتســام أــ       فــات ســ ع   وملــث  

 زي ات   ورابع فت  الس اء  لوحو وفت  أراضو الفلـوب بتف ـ  الـوحو   أمـا ا مـا فتـ  بعـد  
 ر   فصل ا ا في موضعها.

يَ دُخ  انٌ آكة الدفان   ا  شن    مـا فلّمـه المتـ  ا وّق   تَوإ ِ َ  الس  َّ اِ  وَه  ِ   ثَُّ اس   
ب  ثم الثـــاني   ِ فَ مَض   اهُنَّ س   َ مَ   و  اواتْ َِ ي    َ اْ  أَم رَه   اورابـــع    عَ سَ   َ لِّ سَ   َ وبي  ـــا    وَأَو ح   ى َِ ك   ُ

ا  الثالــث كشــار  ليــه في  ك لــة اقرض : رَ فِيه  ا أَق واته  َ ََّ  مطــارا مــا الســ اء    وَبِرَكَ فِيه  ا وَق  َ
 فإي ا  ما اقرض.

ا   فـأكا ا ـادة  وفتفها    سـ عها   ـ  «دفان »و رى  ال الس اوات يرى مادتها ا ر واة  
 ؟.واكا س عها ؟اقرضية وأكا فتفها    س عها
 ِ مَ   َر ضَ َِ يَ و   شن    أللها مادة أثيمة   اس ها أ ـا السـ اء في دفا ـا   خَلَقَ الْ 

ث  لَهُنَّ   ثم ومــا   َر ضِ م   ِ فَم   اهَ  شـــن    ايفســـامها    ســـ عها   ومــا ثم    (12:    65)  الْ 
َر ضِ اي   ا  ا وَل    ِ ر    اع أَو  كَر ه    اع له    َ ِ   نَّنَّ تِي    ا وَو  مَ   و  اواتْ َِ ي     َ ب عَ سَ    َ  شــــن    مــــواماة    فَ مَض    اهُنَّ س    َ

  !متــدافل  له ــا لــالد التفســيم الجســيم  «في كــوم »ايفســامها    ســ عها مــع  ســ يع الســ اء  
فســـ ع اقرض ومادتهـــا في مراحلهـــا الـــثمن راملـــة مرمـــومة دون ســـ ع الســـ اء بمادتهـــا   ونحـــا  

   ا سكت     ه   ويستلهم ما أله ه رمزا أ ا   ا.يسكت 
  ائتيـا»فلو    س يع اقرض مع  س يع الس اء في كوميها فل ا  ا فطـاب التكـوكا له ـا  

 ؟قالتَا أتََ ي نا وايوِِ َ و ا ا الجواب  فّ م لتكوكا   «..
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م هـا      وقن اقرض  الس ع  و في السـ اوات   و ـّ  أـ  واحـدة م هـا في أـ  واحـدة
اواتْ لــالد   ب عَ سَ   َ ععــا   ت ــار اقوق ا  ســ ع وســ ع   فهـــاّ   ا    « ــاو »  فَ مَض   اهُنَّ س   َ

 اربع  شر   فات.
 ــاان كومــان مــا ألــ  الخلــ  يختصـــان لألــ  الســ اء واقرض   ااــا   وا له ــا كومـــان  

ــا أرض :   ا  ا مـ ــّ ِ لخلـــ  اقرض ا مّ  مـ مَ   و  َر ضَ َِ ي    َ قَ الْ  ــ  خَل   َ ــ  للسـ يَ  اء اقم  و ـ وَه   ِ
ن يا اَِص  ابيِ َ مــا يصــيب في ال ــااي  مــا الســتة   و ــ  ق    دُخ  انٌ  َُّ ا الس  َّ اَ  ال   مــا    وَزيَ َّن  َّ

يعم بط يعـة ا ـاق   فإ  ـا ضـ ا فلـ  السـ اوات مـا   ااهـا وأراتهـا وا له ـا   ؟يصيب فيه ا
 !.دفا ا   أ ا اقرض اقم و  ااها   أمور خمسة حصلت في ستة أيام

أـــــمّ   قيـــــه لـــــين مـــــا فلـــــ     ؟«ا ـــــاء»ك فـــــ  يصـــــيب لخلـــــ  ا ـــــادة اقم  ـ    بعـــــد ـ    هـــــ ف
السـ اوات واقرض في شـوء    لم  كــا حي هـا   سمـاء و  أرضــا   و  كعـب فلفه ـا  ّ  الزبــد  
والــدفان ا صــيل  مــا التمجــرة فــو  الاركــة في ا ــادة اقم   فلنلــ  اقرض كومــان   ولتســ يع  

 ان   ثم الآفران كفتس ان ب  دفان الس اء ومك ة الس اء الدييا.اقرض والس اء كوم
أم وأ ــا  ــداف  الســ عان في كــومو الســ اوات   أــالد التــداف  لــ رض والــدفان في  

 !كومو اقرض   في ف  أفنان لزك ة الس اء الدييا
ــأفر   ــ يع الســـــ اء واقرض   فتتـــ ــا اليومـــــان لتســـ ــد كتنلله ـــ ثم اليومـــــان لخلـــــ  اقرض اـــ

اق الثمةــــة لــــ رض في أيامهــــا اقربعــــة  ــــا اســــتفمق  ــــال اقرض   مه ــــا الــــت  ــــال  اقفعــــ
 !الثمن سائر اقرضي  الس ع 

ــ  اقرض     ــاق   كومــــان لخلــ ــيم العلــ ــا  ك ــــات في  لــــد التفســ ــة حــــاق   ــ و لــــ  أكــ
 .وكومان لتس يع الس اء   ثم   يدر  أيلى التفسيم في الآفركا
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ــ ع  ليـــــومو  ســـــ  ــداف  الســـ ــداف  اقرض  ومـــــا ثم  ـــ ــدر   ـــــ   ـــ ــ اء   و  يـــ يع الســـ
 ؟والدفان في كومو اقرض أم لكّ  يصي ه متمالم

ــ ع       ــرة الســـ ــدة اقم والكثـــ ــ اء كشـــــ   مـــــرحلّ الوحـــ ــا الســـ وقن فلـــــ  اقرض أ ـــ
 ِ مَ   و  َر ضَ َِ ي     َ قَ الْ  ــع الســــ اء      خَل    َ ــا لتســــ يعها مـ ــا لخلــــ  اقرض اقم وكومـ ــد كعــــب كومـ اـ

 !.ةمةة   فثمةة  اية لسائر الخل ـ   ا ـ    فتص آ اقربعة
  الـد يصــو  وظــوا ر  ــو بــدراللهاتها  ك ــات   و  ــا م ه ــات   ــمت متشــابهات  

 !  ينما بما  شابه م ها ويعلا ما أحكم فيها يصا ب م وظا را بظا ر و  أ لم بما ااق
ــا مــــا نفيــــ  مع ــــّ  أييــــ  حــــوق  لــــد التفســــيم في راللهعــــة ملثــــة      آيات  ثم   بــــد ل ــ

 التفسيم :
 ِ مَ   َر ضَ َِ يَ و   ؟خَلَقَ الْ 

حيــث اقرض في أافــة   مااتهــا في ســاكر الفــرآن    ؟ ــرى أ ــا أرضــ ا  ــال الــّ يســك ها
  ع يها   سوا ا.

لك  ا اقرض أ ا الس اء  عب الله سها الشـام  للسـ ع  ّ  لفرك ـة  صـها   والخطـا ت  
ــ ــة ا كلمـــ  فـــم  ـــم أ ـ ــم أافـ ــة  عـ ــوا ا فكيـــلى  الفرآييـ ــا  ـــال   سـ ــو أ ـ ــال اقرض   ولـ    ـ

أو لـين لسـائر السـ ع يصـيب مـا كـومو الخلـ  وأربعـة التك لـة    ؟ااتس ت مع الس اء    سـ ع 
 !.  واد التها اقيام الستة في فل  الس اوات واقرض

 ّ     ؟أم   ــا الســ ع حيــث از ــم  كشــ لها   وآيات فلــ  الســ اوات واقرض  نكــد ا
 !الشام  لفلاء اقرض س عا    عارض س عها ا    س يعها «الا ا»أن  
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ــا اقرض اقم فلفـــــت في كـــــوم    ثم في   ــا ا»أم ا ـــ ــ ت ســـــ عا  «الـــ وأيـــــلى    ؟ااتســـ
َر ضَ والظــا ر مــا    ؟ فتســم بعــد أ الهــا الثمةــة في أربعــة ايام قَ الْ  أــ  فلــ  اللهــو ر  لهــا    خَل  َ

 !فيش    س يعها
واسـتك لت في أربعـة   ثم    «في كـوم »سـ عا   ّ  الـثمن أوسـطها أو  ـا   أن فلفـت  

ــا ا» ك ـــت في   ــ يعها      «الـ ــ اء  سـ ــاء لـــدفان السـ ــ ع   فالفلـ ااتســـاما في الســـ اوات السـ
ب عَ ول رضــ  الســ ع  كي هــا  ــا ععهــا    مكــانت افــرى   ولــالد  ــرى الــ م يخــم   س  َ

اواتْ  ــة  سَ    َ ــا دافلـ ــع العلــــم أ ـ ــ    مـ ــالد الفلــــاء   وته ـــ   ـــا ســــ ع أرضـ في الفلــــاء      بـ
 والمار  أن الاء الس اء  فسيم لها    س ع   والاء اقرض  نوك  لها    سماواتها.

واد كسا د  ال الوسط  أدب اللمم حيث كفدم اقفعـاق الثمةـة  لـ   سـ يع السـ اء  
  ووااــع ا عــنى      مــا ال عيــد اللهــدا ااتســام اقرض ســ عا بعــد  ك لتهــا   و ســا د ا الــروايات  

 .(1)عرضة لها  ا ست
__________________ 

:  2 مســن الف ــان  «وفي كــوم اقحــد وا ة ــ  فلــ  اقرضــ » ( ليــه الســمم)رواكة الكافي  ــا الصــاد   ( وم ها1)
مــا في شــرح الــ هج  وم ها مثله. ( ليه السمم) ا  مسن العياشو  ا   د   با س ان   ه  207:  2وفيه    177

مــا في د ــاء  وم هــا «.. فنلــ  مــا مبــدل اقرضــ  الســ ع (لــل     ليــه وآلــه وســلم )بي  ــا ال  ــ 393:  1للنــوئو 
 «اقرض»وفي الفــرآن  « ســ آ لــد الســ اوات الســ ع واقرضــون ومــا فــيها ( ليــه الســمم) رفة  ا ازمام ا ســ   

 261:  5ا  ثــور في الــدر  واــد كــدق  ليــه أو كنكــدل مــا «اقرض»ذــا كــدق  لــ  ا ــا مع يــة مــا  «اقرضــون»مكــان 
واللهــال الرواكــة  «  كوم اقحد اــاق : فلــ    فيــه اقرض (لل     ليه وآله وسلم ) ا  كرمة ان اليهود االوا لل بي 

في  ا ــا فلفــت كــوم اقحــد وا ة ــ    أ ــا ( لــيهم الســمم)و ــا    ــه  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ا تظــافرة   ــه 
ففــالوا يا   ــد  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )بي بكــر اــاق اللهــاء اليهــود ا  ال ــبي يمــن ا صــدر افــرا ابــا اللهركــر  ــا أ

  ا فــاليوم الثــاني  .. أففن ما فلــ    مــا الخلــ  في  ــال اقيام الســتة ففــاق : فلــ    اقرض كــوم اقحــد وا ة ــ 
 لتس يع اقرض بعد فلفها.
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تســامها    ســ ع ومــا ثم اقربعــة  و  ــا اليومــان اــد كفتســ ان    فلــ  اقرض اقم   واا
م اقرض    ســ ع أــان في رــن كوميهــا   مــواميا لســ ع الســ اء   التكامليــة للثمةــة   ولــو أنّ  فســّ

 فارت من التاليان في مورد ا : ؟أمّا ا
ــرة اقم ا و  :  ـ    1 ــيلة  ـــا  مجـ ــد    «ا ـــاء»كـــوم لـــ رض اقمّ ا صـ ــوم لتج يـــد ا بعـ وكـ

وَ  و  ــا واــد  نكــدل   َر ضَ ذَل  ُولاع ه  ُ مُ الْ  لَ لَك  ُ حيــث  لــت بعــد    (15:    67)  نَّنَّ  ال  َّذِي جَو  َ
 اا    وا تدلت بعد ار كا    فلش اسها كوم ولالّها كوم.

ا والآفـــر لـــدحو ا  ـ    2 فَ دَحاه   اأم  ن كومـــا  ـــالّ ااســـها و لهـــّ ََ ذل   ِ َر ضَ بَ و       وَالْ 
رَجَ مِن ه  ا ماَ ه  ا ا في أ  ااهـا    و ل  أةر دحو ا وحراأها    صلّ ت رواسيها شيكا فشيك أَخ   

بِاهَ أَر ساها نَّنَّ وَمَر راها  ؟أما ا .. أ داكة ل   اق الثمةة في اقربعة التكاملية  نَّنَّ وَالْ 
ولك  ــا اقوفــ  لل أــات الآيات و صــر ات الــروايات والــية ال  يــب الط يعــو  لـّـه مــا  

امـ  السـ ع   ومـا  كي هـا في مكانتهـا بـ   ا له ا   أن الثـاني لتسـ يع اقرض   ثم اقربعـة لتك
ــا في   ــاء الله الهـ ــا   و رسـ ــا ا لهـ ــا ال ـ ــا ومر ا ـ ــاما فيهـ ــا الكـ ــراا ماء ـ ــ ع   ثم  فـ الســـ اوات السـ

 أ  ااها بعد ما اللهعلت ما فواها   وفالفها أ لم بما ااق.
قِها عْ  .نَّنَّ وَجَوَلَ فِيها رَواسِيَ مِن  فَ و   نَّنَّ َِ أَر بَ وَةِ أَياَّ

 ؟.ةمةة في أربعة أيام   فكيلى التفسيم لثمةة ب  أربعة  ا افعاق  
 عرّف ا ما آكة الاّلوق حالّ اقرض في اا  و قّ   ففـد أايـت في اوّق أمر ـا ااسـا :  
متأراــة ماابــة وفي حراأــات ملــطربة أ ــا الدابــة الشــّ و    فأرأتهــا الدوراييــة مــا نحيــة    

قِهاوَ ومسا  سطأها الخاراللهو مع الهواء ما أفرى   أ داكـة لخلـ     جَوَلَ فِيها رَواسِيَ مِن  فَ و 
 كسأق  الج اق و اّ  رسو الج اق في أ  ااها   و ّ ا أمواا  ل  سطآ اقرض   وأ ا
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ه اليـــوم    (1)  «اـــاق : مـــا اقمـــواا  ؟مـــمّ فلفـــت الج ـــاق  ( ليـــه الســـمم)ازمـــام امـــن ا ـــنم     و لـــّ
 اقوق ما اقربعة ل داكة فل  الج اق.

د ا في أ  ـــــــا  اقرض  ـــــــا أفـــــــات اقرض تج ـــــــد مـــــــا ظا ر ـــــــا    أ  ااهـــــــا  ثم و ـــــــّ 
بِ  اهَ أَر س  اها  عــب الــّ اللهعلــت فيهــا مــا فواهــا وأرســا ا في مت هــا و  فهــا   فللج ــاق    وَالْ 

بِاهِ كَي فَ نُصِبَت  حالة أو   و يص ها   .وَِ َ  الْ 
قِها  .وَجَوَلَ فِيها رَواسِيَ مِن  فَ و 

ــة أفـــرى ب ــاء ا  وحالـ بِ   اهَ أَر س   اهاعـــد ا  ـــو  رسـ بِ   اهَ أَو  داع و و يـــد ا    وَالْ    وَالْ 
م  أن  يــــد بكــــم    (7:    78) ََ بِك    ُ يَ أَن  تََيِ     َر ضِ رَواس    ِ »و ــــدق    (15:    16)  وَألَ م    ى َِ الْ 

حرأاتهـــا  لراســـيات مـــا اللهمميـــد ا و وات الشـــ افيب الصـــم مـــا لـــيافيد ا فســـك ت  لـــ   
و ــاا مــا    «وو ــد  لصــنور ميــدان أرضــه»  «لهــا أو أن  ســيي بح لهــاحرأتهــا مــا أن  يــد   

بِاهَ أَر ساهادحو ا الا  فلّلى  فراا ماء ا ومر ا ا بعد ما   !وَالْ 
 ــاان كومــان أ ــا كفــوق الفــرآن ل صــب الج ــاق و رســائها   واــد كصــاداه يظــرات ا عرفــة  

  360الج اق في اطـع أديمهـا وا وق  اقرضية أن اليوم اقوق ل داكة ظهور الج اق والثاني زرساء  
 مليون س ة.  135مليون س ة والثاني 

ــور   ــ  يـــ »فـــا محم في الـــدور اقوق ظهـ ــاق    «أالـــدوي  و رسـ وفي الثـــاني أرلـــب الج ـ
 المعلية   واقل   و ا ستماد ما الفرآن ليومو اللهع  الج اق و رسائها.

 .وَبِرَكَ فِيها
 وتهين ا لتفكد اقرض بفأاتهام ارأة اقرض  و نصّ  ا يال فيها  

__________________ 
 .327:    10(  مسن الف ان : 1)
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وبـالّها بعـد ااسـها وارّ ـا بعـد حرّ ـا   وا تـداق حرأاتهـا بعـد اضـطرابها   و فـوق ال ظركـة معرفــة  
ء  مليون س ة واقأثركة الساحفة ما ا ـاء والكـم  54اقرضية :  ن  اا الدور لم كعد  ائم  ّ   

ــ ا   لهـــا   الـــّ يعيشـــها الآن  ـــو مـــا  لـــد الـــدور   و ـــو أ ـــم اقدوار الجفرافيـــة الع اركـــة قرضـ
 أايتها ب  أدوار ا.

رَ فِيها أَق واتَها ََّ  .وَقَ
 لّها أفا في   ظيم المصوق اقربعة   وقن اقاوات ليست  ّ  لاوكها فهـو دور ظهـور  

ب      و فـــوق ال ظركـــة  ن  ـــاا اليـــوم الرابـــع كفـــدر  ا يـــاة ا يواييـــة وازيســـايية  لـــ  واللهـــه اقرض
 .(1)س ة الّ ظهر فيها ازيسان   300    000

 .سَوا ع لِلسَّايلِِ َ 
كعــب ارتــاالله  قن أــ   تــاا ســائ    وفي العــالم مــا فلــ    مــا   كســأق و  كفــدر  

سـان الفـاق   وم ـه  ف ا سائ  كسـأق بل  (2)  «فهم سائلون و ن لم كسألوا» ليه ما ا يوان أثن 
بلســان ا ــاق   ومــا ســائ  كســأق ا ــ  أويــه  ـ      اـ    مــا لــين لــه اــاق أم   كســأق بفــاق فســناله

بســـائر الســـناق    «فهـــم ســـائلون »ســـناق ا االلهـــة الاا يـــة لمســـتك اق   فه الـــد مثلـــث الســـناق  
 !بلسان الفاق  «وان لم كسألوا»

لَّ   َر ضِ ك  ُ ذِّبِنِ يَس  َ لُهُ مَن  َِ السَّ اواتِ وَالْ  أ نْنَّ فبَ  ِأَيِّ آلاِ  ربَِّكُ   ا تُك  َ وَ َِ َ  َ عْ ه  ُ و   ي   َ
َُّوا  (29ـ   30:    55)  وَآ كُم  مِن  كُلِّ ما سَألَ تُُ وُ  وَِ ن  تَ وُ

__________________ 
( و ــاا  لــ  فــرض لــأته   ك ــافي   ــر  ــاا ال ســ  ا فــدر بز ــاء  شــرة آ     فــان ا لــه ايســأق  يســايية أ ــا 1)

 في آكة الخمفة في ال فرة.فصل ا  
في حــدكث  وكــ  حــوق  مســن آكــة  ( ليــه الســمم) مســن الف ــو  ــا ازمــام الصــاد   538:  4( يــور الثفلــ  2)

 التفسيم.
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 (.34:  14)  نَّنَّ نوِ َ تَ اِلله لا تُُ صُوها
  ـــا اـــدر    ؟و ـــرى الفأـــات واقاـــوات الســـواء للســـائل   ـــ   ـــو اـــدر الســـناق وحســـ ها

 صلأيات دون  فرا  فيها و   مرك،   فال  ـات ذفـا مـا ا ـاء والهـواء ومـا الفـرّ  ا االلهيات وا
وا ــرّ اــدر ا االلهــة   وا يــوان آفــا م هــا أ ــا  تااللهــه   و لــ  ازيســان أن كعــدق في ــا ذفــا  
دون أةرة و  أفياء   ااتطا ا قأثـر ذـا  تااللهـه مه ـا أـان مـا سـعيه   فـوا وكـمل   ا أـان مـا  

 !.كامسا و الآفر 
تَوإ ِ َ  السَّ اِ  وَهِيَ دُخانٌ   .نَّنَّ ثَُّ اس 

وَ ال  َّذِي  لــد اســتواءل ا ســتيمء لخلــ  الــدفان ســ عا أ ــا فلــ  اقرض في كــوم    ه  ُ
  ْ ي  لِّ َ  َ وَ بِك  ُ اواتْ وَه  ُ ب عَ سَ  َ وَّاهُنَّ س  َ تَوإ ِ َ  الس  َّ اِ  فَس  َ يو  اع ثَُّ اس    َر ضِ جََِ م  م  ا َِ الْ  قَ لَك  ُ خَل  َ

 (.29:  2)  يمٌ رَلِ 
والمــــار     «اســــتوى  لــــ »وبعــــد فلــــ  الســــ اوات اقرض    «اســــتوى   »  ــــا و  ــــا   

قَ   بي ه ــا أن اقو  اســتواء لخلفه ــا   والثاييــة اســتواء لتــدبن أمراــا : مُ اللهُ ال  َّذِي خَل  َ ِ نَّ ربََّك  ُ
ى ال و    َ  تَوإ رَل    َ عْ ثَُّ اس      تَّةِ أَياَّ َر ضَ َِ س    ِ هُ حَثِيث    اع الس    َّ اواتِ وَالْ  لَ النَّه    ارَ يَط لُب    ُ ي اللَّي      ر ِ  يُ ف ش    ِ

رُ تبَ  ارَكَ اللهُ رَبُّ ال و  الَِ  َ  َم    قُ وَالْ  لَ    سَ وَال مََ رَ وَالنُّمُوعَ مُسَخَّراتْ بَِِم رِِ  أَلا ل َ هُ الْ  :    7)  وَالشَّ  
54.) 

ف صــــيب  اســــتوى    الســــ اء لخلــــ  لهــــا من و ــــو دفــــان   حالــــة مييــــة لل ــــادة اقم    
الس اء دفان مئر   ويصيب اقرض مبد مائر   وليدان اة ـان  ةـر التمجـرة فـو  الاركـة للوالـدة  

 .«ا اء»الكفى 
عَ يَ ِ    :  «الــدفان »ولم ذت  أر ــا  ّ    ــا وفي    «الــدفان » ــرى مــا  ــو   و  فاَر تَم  ِ   ي   َ

ذابٌ ألَ ِ يمٌ  ََ ه  ذا ر  َ ى الن  َّا َُخانْ مُب  ِْ نَّ يَ ف ش  َ مِن ُ ونَ الس  َّ اُ  ب ِ  ذابَ ِ  َّ مُت  ف  رَن  َّا ال و  َ ش  ِ  نَّ ربَ َّن  َا اك 
 .(12ـ   10)

 الصا د  ا     ا طب وأضرابه   ب   وـ   فف،ـ   لين الدفان 
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ــزات   ا ستصـــأب للهيـــب أيّا أـــان : مـــا لهيـــب اقحطـــاب والمأـــوم ا جركـــة      لهيـــب الملـ
مات الصـــا دة  ـــا التمجـــرات الاركـــة  ا اابـــة  لـــ  دراللهاتهـــا ا راركـــة ا نتلمـــة   و   لهيـــب الفـــا

 لــ  دراللهاتهــا ا راركــة      الكيــدروالله  واــد شــكلت الكــرة الش ســية م هــا في اســم أ ــن مــا  
مليـون دراللهـة أـالّ في    380مليون دراللهـة مـا الطااـة ا راركـة   و     70اللهرمها   فمو مرأز ا 

لم كصـــ     ضـــعلى الشـــ ن   و  الـــد دراللهـــات فواهـــا  50000مرأـــز الشـــعر  و ـــو   عـــد   ـــا  
 العلم  ليها حتى الآن   والّ وللها ليست  ّ  ما وليدات الدفان اقم.

و ـــــ    الـــــد ب ـــــاء للســـــ اء بـــــ  دفا ـــــا و  ااهـــــا أ ـــــا ب يـــــت اقرض أرضـــــا مـــــا   ثم  
ــد ا    ؟ايفســـ ت    ســـ عها ــا وحـ ــاء أو   ـــو لهـ ــ عا  تأ ـــ  للســـ اء ب ـ ه يعـــم   فالتســـوكة سـ ــّ  لـ

رَجَ   فيـــه    بتأوكلهــا  ــا دفا ـــا    حالــة أفــرى لَه   ا وَأَخ     شَ ليَ   وَّاهانَّ وَأَغ ط   َ عَ سََ كَه   ا فَس   َ رفَ   َ
ومييا  و  س يعها   فنلـ  اقرض ومـا فيهـا  ـو ا ـ   سـ يع السـ اء أ ـا  فـوق آكـة   ضُحاها

 ال فرة وفصّلت   ودحو اقرض و فراا ماء ا ومر ا ا  و ب  ب اء الس اء و س يعها.
تَوإ ِ َ  السَّ ا ِ     ل  اء ا سماء و سوكتها س عا وأ ا :   وَهِيَ دُخانٌ ثَُّ اس 

راع أَو  كَر هاع قالتَا أتََ ي نا وايوَِِ نَّ فَ مَضاهُنَّ  َر ضِ اي تِيا وَو   .نَّنَّ فَماهَ لَها وَلِا 
  « و ـا»وليست اقرض والس اء مـا أ ـ  ا فـاق   و  فـنة اقفعـاق   ؟و رال او  اوليا

رُُ  ِ ذا اولـه المعـ   كوك يـا أ ـا في سـائر  كوك ـه  ـ      ا ـ فهـو !«أر ا»و      تار    ا أَم    ِ ا  َّ
ونُ  ن  فَ يَك  ُ وهَ ل َ هُ ك  ُ ي  اع أَن  يَ م  ُ و ع ـنل  ـا فعلــه بفولـه  شـارة    يمـا  أمــرل    (82:    36)  أَرادَ َ  َ

ن  َِ دو ــــا يظــــرة للما ــــ  و  مــــا الفابــــ    و ــــو فيه ــــا لكــــ  فا ــــ  رــــن     لَمَ م    َ هُ أَس       وَل    َ
َر ضِ وَو راع وكََر هاع  َُ مَن  َِ السَّ اواتِ   (83:   3) السَّ اواتِ وَالْ  مُ  وَلِِلَِّّ يَس 
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َر ضِ وَو راع وكََر هاع  فهال السجدة و لد التسليم  عطمـان     وا يـة شـاملة    (15:  13) وَالْ 
ت بــم   ــد  فلــ  الســ اوات مو ـدا»  للكـون أمــام أمـر التكــوكا في بداكــة الخلـ  و اكتــه   ففـد 

 لــ   »  (1)  «اائ ـات بـم ســ د   د ـا ا فــأاللهت  ائعـات مــا  ات رـن متلككــات و  م طيـات
للهـــــابط   مـــــرل والصـــــا دكا    ـــــاق فلفـــــه حزويـــــة معرااللههـــــا وندا ـــــا بعـــــد     ـــــو دفـــــان  

أــان  لــد  ـ    و لـّـه ب اء ــا سمــاء ا ــ  ســ عهاـ    ففــد أــان التأامهــا  (2)  «فالتأ ــت  ــرى أشــرااللهها
فكــان في   يا  ــا ب ــاء له ــا من بعــد دفــان    قالتَ   ا أتََ ي ن  ا و  ايوِِ َ   «ائتيــا»  بــد ائها واقرض

 ؟الس اء ومبد اقرض أما ا
ر   اع أَو  كَر ه   اع وفي    شـــارة    حت يـــة  راد ـــه   أن لـــو أايـــت له ـــا فـــنة  مت عتـــا      وَو 
ــا    ـ      اـ    فإ يا  ـــا ــاق ووااـــع ار  «االتـــا»وااـــع أر ـ ــان الكي ويـــة وا ـ ــاق :  بلسـ أتََ ي ن   ا كـــو ا فـ
فع  العاا  الل يـب والسـامع اةيـب اللهـريا  لـ  ا ـراد وواوفـا   ـد ا ـدود واقاـدار     !وايوِِ َ 

ما رن معانة  وكلة و  مشفة شدكدة   فكايت في  لد اللهاركة  رى الطائع ا  يـز   ا ايفـاد  
 !   ما أمر به ووالى   د ما والى   دل

  ؟أم له ــا  !واز يــان بعــد اقمــر له ــا دو ــا فأســب  ؟ ــ  الســ اء فأســب  «ففلــا ا»
 يــه الــاءاا ســ عا   ســ عا في ســ ع    ــّ  أــ  أرض اســتك ت في    ! ..و ــال عــع واــا اة ــان 

ــا ا ــاء أمـ ــا    ؟سمـ ــم حيـــث  ـــوق حولهـ ــائر اقنجـ ــ اء أسـ ــا السـ ــا أـ ــنا أن اقرض مـ ــه  ع ـ ــا ألطمـ ومـ
مـــاأا افتلفتهـــا أكـــد  الجهـــ   الملـــاء   ليســـت  لـــ  اـــرني الثـــور أو ظهـــر ا ـــوت أمـــا ا مـــا أ

ِ   !والجعـــ  مَ   و  اواتْ َِ ي     َ ب عَ سَ    َ ــتة لخلــــ  الســــ اوات    فَ مَض    اهُنَّ س    َ دوركـــا مــــا اقدوار السـ
 واقرض   و لد الاء  كوكا من ل رض والس اء   أيا

__________________ 
 (. ليه السمم) ج ال مرة  ا ا مام امن ا نم     (.2    1)



 41  ................................................................................   ة سورة فصّلت مكيّ 

أم ســائر الفلــاء الــّ ن ــ  ســائر    « لــيها»أو    « لــيها»أو    «لهــا»     «ا االــ»أــان فإيــه  
 !معاني الفلاء

ولــو    (1) ــرى أحــد ا لتســ يع الســ اء والآفــر لتــزك  الســ اء الــدييا بمصــابيآ أ ــا كــروى  أ
  ف صـي ه  !«ومك ا. في كـوم   ..  ففلا ا»أان لالد التزك  يصيب م ه ا فصأيآ التع ن   ا  

   ال اا .ما اليومـ     اـ 
و ـــو الصـــأيآ المصـــيآ مـــا    (2)لتســـ يع الســـ اء أ ـــا في رواكـــة أفـــرى  ـ    ففـــ،ـ    أم    ـــا

 آكته ا فتصدّ  رواكته وكعرض  ا اقفرى.
 وَأَو حى َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَها

ــوحو ــان ـ    و لـــد الـ ــا  ـ    أيا أـ ــاء أ ـ ــا في أـــ  سمـ ــ  أرض أ ـ ــ   الـــوحو في أـ نَ كشـ وَم   ِ
ث  لَهُنَّ ي َ  َر ضِ م   ِ نَ هُنَّ الْ  رُ بَ ي      َم     زَّهُ الْ  ــ ع    نَّنَّ تَ ن    َ ــ اوات السـ ــا السـ ــّ  مـ ــر ا ـــوح  في أـ ــو اقمـ و ـ

هِ واقرضــ  الســ ع :   رُجُ ِ ليَ    َر ضِ ثَُّ يَ و    نَ الس  َّ اِ  ِ َ  الْ  رَ م  ِ َم    بِّرُ الْ  ََ و    ( ..5:    32)  نَّنَّ ي ُ 
اْ  أَم رَه   ا لِّ سَ   َ الشــر ة الشـــاملة   ل ـــآ  فتصــا  أـــّ  بــوحو فـــا    اللهــم  ّ  وحـــو    ك   ُ
 !لك   ام وفا 

و  ك اسـ ه الـوحو   و  ـا    ؟ رى أن اقمر ا وح  في أ  أرض وسماء  و التكـوكب ففـ،أ
 فل ا  ا  ؟أم  و التشركعو  !الفلاء أما ا ما ليغ التكوكا
__________________ 

وفلــ  كــوم الخ ــين » (آلــه وســلم لــل     ليــه و )في رواكة ابا   ا  ا اضية  ــا ال ــبي   360:    5الدر ا  ثور    (1)
ةِ أاــوق واـــد ســ   لــدر ا ا ــا  صــرح  ... الســ اء وفلــ  كــوم الج عــة ال جـــوم والشــ ن والف ــر وا مئكــة َِ أَر بَ و  َ

عْ    عب في  ت تها و و اكلا فم  ظا ر الآكة فالرواكة بمج و ها مطروحة  نالمة الكتاب.  أَياَّ
ــيم ايام الخلـــ  :  ( ليـــه الســـمم)الكـــافي  ـــا الصـــاد   في روضـــة 7ح  539:  4يـــور الثفلـــ   (2) في حـــدكث  فسـ

 (. ليه السمم)وروى مثله الف و  ا الرضا   «.. »وفل  الس اوات كوم اقربعاء وكوم الخ ين
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ا ْ  لِّ سَ     َ أ ـــــا    «ق»اللهـــــامع للـــــوحي     «في»أم  يـــــه كع يه ـــــا   والـــــوحو    !«ا »دون    َِ ك     ُ
رمــز في التكــوكا بعــد مــا أويــت أمــا ا مــا فلــ  كعــفّ   ــه ب    ابَِِنَّ ربَ  َّفَ أَو ح  ى له  َ لــ رض  

ا  ا مـــا مـــنما  رع   و      «الي»ثم الثـــاني : الـــوحو    «أوحـــ » أ ـــا    اقي يـــاء وا مئكـــة أمـــّ
لِ حيوان لايع أ ا  فلكّ  سماء ولكّ  ارض أمر مـا اقمـور : أشـياء   !أَو حى ربَُّفَ ِ َ  النَّح 

  واـــا مـــا اقمـــر ا ـــدبرّ مـــا الســـ اء    اقرض    (1)امـــر شـــر ة فمعـــا   وأفعــا    وامـــر مـــا اقو 
 والعارا  ليه.

رُ واقمــر أيا أــان كفابــ  الخلــ    َم    قُ وَالْ  لَ    فهــو التــدبن للنلــ  مــاديا : وحيــا    أَلا ل َ هُ الْ 
 !وَأَو حى َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَهالخل    أو مع ويا : وحيا    فل    يج عه ا  

يرُ ال وَزيِزِ ال وَلِيمِ وَزيَ َّ  َِ ن يا اَِصابيَِ  وَحِر ظاع ذلِفَ تَ م  َُّ  .(12)نَّا السَّ اَ  ال
ــا   أم  ـــو   ــ ة ل ـ ــ ع  لي ـــا   فهـــو اقو   ل سـ ــدييا  ـــو أدت الســـ اوات السـ والســـ اء الـ

او   الدييا  ل س ة ل رضي  الس ع ألها في احت اق أ ا ألها في السـ اء ا و    و ـّ  ا و   
ــا اــــد  فتلــــيها :   اواتْ أ ـ ب عَ سَ    َ في    «الكواأــــب»  ــــا  ــــو    «مصــــابيآو »  فَ مَض    اهُنَّ س    َ

الصـــافات    شـــ   أافـــة الكـــرات الصـــابحة   الســـابحة في فلـــم ال أـــر ا لـــتطم   مرئيـــة بعيـــون  
و ــو  شــ   اســ ا   فهــو متــأفرة  ــا أرضــ ا و ــا اقرضــ  ألهــا      ؟ ــردة ومســلأة أما يــه
ا   بــ   ــو وليــدة رــامات في الســ اء الــدييا أ ــا واقرض حيــث   ايتهيــا  فليســت  ــو والــدة لهــ

 !«ا اء»   الجدة اقو  
__________________ 

 مفاب  ال هو.ـ   المع ـ   ( حيث اقمر ب   ال ا عاني الثمن : الشوء1)
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و ــال الكـــرات مصـــابيآ  ـــا كستصــ أها   وحمظـــا مـــا أـــ  شــيطان مـــارد   أمـــا ا مـــا  
يرُ ال وَزيِزِ ال وَلِيمِ  ها  حكم أع    َِ  .ذلِفَ تَ م 

اـد   كرك  ــا شــد أن لتــزك  الســ اء الــدييا يصـي ا مــا اليــوم  ال ــااي    أ ــا ولــد فــان  
بط يعـة ا ـاق    ؟أَو حى َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَه  االس اء يصيب م ه ا   فه    ا يصيب ملث ق  

لـين مـا الخلـ    و  ـا    «في»  حيـث الـوحو    واد اليت الستة   ولك ه   ؟يعم   ولك ه أت
ــتة      ـــو  ـــدبن شـــر ة و كوك ـــا للنلـــ    و ـــو بعـــد ألـــ  الخلـــ    فإ ـــا الشـــرأاء في اقيام السـ

 اقرض بتس يعها والدفان بتس يعها و زك  الس اء الدييا.

 فذلكة حوه أياع الْلق 
ر ا  ــو أيام الخلــ    بــ   : أسمــاء أيام اقســ وع الــّ  تكــرر في أحادكث ــا    عــب أ ــا بفــد 

ــع بعــــ   لآفــــات ا لــــا مات      ـــو لــــيغ فر يــــة  ـــا اقيام العا يــــة أو اقرضــــية ا نتلمــــة مـ
 !.فمفا للنرافات الّ أاأ ت في التوراة أ ا أيام ا  ال بلياليها
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ل  أنَ   ذَر تُكُم  ع  ارِمَةع مِث   لَ ع  ارِمَةِ ر  ادْ وَ   َُودَ  وا فَ م  ُ لُ ِ ذ   (13)ف َ نِن  أَر رَض  ُ مُُ الرُّس  ُ  ج  اَ ته 
ةع ف َ نِ َّ  زَهَ مَ يِك  َ َُوا ِ لاَّ اَلله قالُوا ل َ و  َ  اَ  ربَُّن  ا لَْنَ     يهِم  وَمِن  خَل رِهِم  أَلاَّ تَ و بُ َِ ِ أيَ  ل تُم  مِن  بَ   ا أُر س  ِ  ا  ِ

قَِّ وَقا( 14)بِهِ كافِرُونَ   َر ضِ بِفَير ِ الِ  بََوُا َِ الْ  تَك  وَّةع فأََمَّا رادٌ فاَس  َُّ مِنَّا ق   ُ ََ رَو ا أَنَّ أَ لُوا مَن  أَ وَلََ  ي   َ
َُونَ  هُم  قُ وَّةع وكَانوُا بِِياتنِا يََ ح  َ َُّ مِن   ََ راع  (15)اَلله الَّذِي خَلَمَهُم  هُوَ أَ ل نا رَل  َي هِم  رَِّ  اع عَر ع  َ فأََر س  َ

يَاةِ ا ز يِ َِ الِ  عْ نََِساتْ لنُِذِيمَهُم  رَذابَ الِْ  رُونَ َِ أَياَّ م  لا يُ ن ص  َ زإ وَه  ُ رَةِ أَخ    خ  ِ ن يا وَلَوَذابُ الْ  َُّ ل
ا   (16) ذابِ اله   ُونِ ا  ِ مُ  ع  ارِمَةُ ال و  َ ذَته  ى اله   َُإ فأََخ  َ تَحَبُّوا ال وَ   ى رَل  َ ي ناهُم  فاَس    ََ ا    َُودُ فَ ه  َ وَأَم  َّ

سِبُونَ   ونَ   (17)كانوُا يَك  ن  َا ال  َّذِينَ آمَن ُ وا وكَ  انوُا يَ ت َّم  ُ َاُ  اِلله ِ َ  الن  َّارِ (  18) وَنَََّي   رُ أَر    عَ َُّ ش  َ و  وَي   َ
 فَ هُم  
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ونَ  ا ك  انوُا يَ و َ ل  ُونَ (  19)يوُزرَ  ُ م  وَأبَ ص  ارهُُم  وَجُل  ُودُهُم  ا  ِ ي هِم  سََ وُه  ُ ََ رَل  َ هِ ح  َ َّ ِ ذا م  ا جاُ ه  ا َ  َ
تُُ  رَلَي نا قالُوا أنَ طمََنَا اللهُ ( 20)  َ هِ ََ م  أَوَّهَ وَقالُوا لِْلُُودِهِم  لََ  وَ خَلَمَك  ُ ْ  وَه  ُ ي  لَّ َ  َ  ال  َّذِي أنَ ط َ قَ ك  ُ

ََ رَلَي كُم  سََ وُكُم  وَلا أبَ ص  اركُُم  وَلا جُل ُ ودكُُم    (21)مَرَّةْ وَِ ليَ هِ تُ ر جَوُونَ   هَ تَتِِوُنَ أَن  يَش  تُم  تَس  وَما كُن  
َّا ت َ  تُم  أَنَّ اَلله لا يَ و لَمُ كَثِيراع َِ م   (22)و َ لُونَ وَلكِن  ظنََ ن   تُم  ب ِ رَبِّكُم  أَر داك  ُ وَذلِكُم  ظ َ نُّكُمُ ال  َّذِي ظنََ ن    

اسِريِنَ  تُم  مِنَ الْ  بَح  نَ ال ُ و تَب  َِ   (23)فأََع  م  م  ِ تَ و تِبُوا فَ   ا ه  ُ بَِوُا فاَلنَّارُ مَث وإع لَهمُ  وَِ ن  يَس  فنَِن  يَص 
رَ َ  فَ زَي َّن ُ وا   (24) نا لَهمُ  ق   ُ َ  وَقَ يَّض  مْ ق َ  هُ َِ أمُ  َ و  ي هِمُ ال م  َ قَّ رَل  َ م  وَح  َ يهِم  وَم  ا خَل رَه  ُ َِ َ أيَ    له  َُم  م  ا ب َ   

مُ  كانوُا خاسِريِنَ  ن سِ ِ رَّ نِّ وَالْ ِ  (25)خَلَت  مِن  قَ ب لِهِم  مِنَ الِْ 
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.   ـــا اللهولـــة في مصـــارع الفـــابركا  ـــفة للأاضـــركا بعـــد  لـــد الجولـــة العـــابرة في فلـــ   ..
بعد  لـد    فنَِن  أَر رَضُواواقرضي    ذا تهز الفلوب ا فلوبة و عز الصافية ال فية   الس اوات

ــد   ــة  لـــ  التوحيـ ــ  الكاملـ ــاملة   و لكـــم الفا ـ ــة والشـــر ية الشـ ــة الكوييـ ــرض العـــرك  للرتـ العـ
ــد ازيــــاار    «أ رضـــوا» ذَر تُكُم   ــــا رب العــــا     فــــم دواء لــــدائهم العلــــاق  ّ  أشـ ل  أنَ      فَ م    ُ

لَ ع   ارِمَةِ ر   ادْ وَ    َُودَ  صـــعفكم    ع   ارِمَةع  ولـــيفة ا اضـــو    ؟فهـــاا  ــو ب مســـه ازيــاارأ  مِث    
  نجد في سائر الفـرآن  يـاارا لهـم سـابفا    ؟ومتىـ      اـ    فأكا أان  لد ازياار ! لربه    ماض

ــة لـــا فة   فـــالد   ــاد و ـــود أم أكـ ــدا  ـ      اـ    أصـــا فة  ـ ــنا بمـــاض تأأيـ ــو ب مســـه    ع ـ  ـــو  ـ
ــتف   اـــاض ــإن اصـــم    ! سـ ــاد مـــا آيات   فـ ــا فة  ـ ــا استعرضـــت لـ ــاار مـــاض في ـ ــه  يـ أم  يـ

ها  لــ  المحفــ   ّ    الفــرآن   ــا ملــ  بشــارات و يــاارات  ــا كســتف     و  كعــنى مــا اصــّ
لَ ب  ابِ  ــفة   ةٌَ لُِْولَ الْ  بَ  هِم  ر  ِ َ  ك  انَ َِ قَصَص  ِ ةَع لِ  (111:    12) لَم  َ بَ  فَ لَو  ِ ن  ِ نَّ َِ ذل  ِ َ   
 (.26:  79) يََ شى

ــتف   ا  ـــاركا أم في حـــاق   فلـــتكا لهـــم لـــا فة مثـــ    وقن ازيـــاار لـــين  ّ  بوااـــع كسـ
 ؟لا فة  اد و ود فأكا  و وأت

ــا فة في اقو  وأفــــرى في   ــد  كـــون لـ ــد   اـ ــعف  مـــا ا ـــ  ومــــا بعـ ــاد و ـــود وا صـ لعـ
ن يا فأََر سَل نا رَلَي هِم  رَِّاع عَر عَراع َِ اقفـرى :   َُّ يَاةِ ال   ز يِ َِ الِ  عْ نََِساتْ لنُِذِيمَهُم  رَذابَ الِْ  أَياَّ

خِرَةِ أَخ زإ وَهُم  لا يُ ن صَرُونَ   !اقفرى أ ا   ا فيـ  فف،ـ   أم  و (16) وَلَوَذابُ الْ 
فـــ ن لـــا فة اقفـــرى  ـــو أفـــزى ففـــد أيـــاروا بمثـــ  لـــا فتهم وأفـــزى   فـــإن  ـــااب  

 لهم    لا فتهم ما استأفو ا في اقو    فاو  لهم ثم او !اقفرى أشد وأيك        لم  
 والصا فة  و الّ  صع  رشية أو  ما ة ما لوا   الر د والف  :
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ن  يَش   ا ُ  ا م   َ يُ      ِ وارِقَ فَ يُص   ِ لُ الص   َّ أم لـــا فة ركـــآ لـــرر اـــرّ لـــرّ :    (13:    13)  وَيُ ر س   ِ
عْ نََِساتْ  رْ راتيِ  َةْنَّ و  ا ية :  و  (16)رَِّاع عَر عَراع َِ أَياَّ لِكُوا ب ِ ريِْ  عَر ع  َ ا ر  ادٌ ف َ أُه  وَأَم  َّ

مُ  أَر مازُ نََ لْ  عَ فِيها عَر رى كَأَرَّ عْ حُسُوماع فَتَِإَ ال مَو    خاوِيةَْ سَخَّرَها رَلَي هِم  سَب عَ ليَاهْ وََ انيَِةَ أَياَّ
ذِينَ   أم لـــيأة فالـــة أ ـــا في  ـــود :    (7:    69) ذَ ال   َّ بَحُوا َِ وَأَخ   َ ي حَةُ فأََع     وا الص   َّ  ظلََ    ُ

ودَ   نَّنَّ  دِيارهِِم  جاِ ِ َ  مُ  ع  ارِمَةُ   «لـا فة»واـد ععته ـا    (68:    11) أَلا بُ و َاع لثَِ   ُ ذَته  فأََخ  َ
وُنِ  وِقَ أم لـيأة نشـر م عيعـا  ما ـة و حيـاء :   .. (17) ال وَذابِ اله  ورِ فَص  َ َ  َِ الص  ُّ وَنرُ  ِ
ن  َِ الس  َّ او  م  قِي  اعٌ يَ ن ظ ُ رُونَ م  َ رإ ف َ نِذا ه  ُ َ  فِي  هِ أُخ    ن  َ  اَ  اللهُ ثَُّ نرُ  ِ َر ضِ ِ لاَّ م  َ ن  َِ الْ    اتِ وَم  َ

أم لا فة الجأيم   ففد  ش لهم لوا   العـااب  ّ  الـّ في الـدييا  ـا أيـار م   (68:  39)
َ مُ  :   (لل     ليه وآله وسلم)الرسوق   (.33:  8)  وَأنَ تَ فِيهِم   وَما كانَ اللهُ ليُِ وَذِّ

َُوا ِ لاَّ اَلله ق  الُوا ل  َو  َ  اَ  ربَُّن  ا  م  أَلاَّ تَ و ب  ُ ن  خَل رِه  ِ يهِم  وَم  ِ َِ ِ أيَ    ن  ب َ    لُ م  ِ مُُ الرُّس  ُ ِ ذ  ج  اَ ته 
 .(14)  لَْنَ  زَهَ مَ يِكَةع فنَِ َّ اِا أُر سِل تُم  بِهِ كافِرُونَ 

م مه ـا أـايوا اة ـ    ف ـا  ـم الرسـ  الـّ اللهـاءتهم    ا  اد و ود   راللهعـا لج عهـ « م»
م  ومــا ا  عــب    ؟ولم ككــا  ّ  لــاو و ــود ن  خَل رِه  ِ يهِم  وَم  ِ َِ ِ أيَ    ن  ب َ    و  تجــوء الرســ   ّ     ؟م  ِ

  ا آكـة  ديمـة ال ظـن في  ـوء    !ب  أكد  ا رس   ليهم حلورا     ريّ ا في ماض او مستف  
ذَرَ فلمهــم    ّ  الــّ لعــاد في اقحفــا     الرســ  مــا بــ  أكــدكهم ومــا ر  أَخ  ا ر  ادْ ِ ذ  أنَ    وَاذ ك  ُ

َُوا ِ لاَّ اَلله ِ خِّ أَخ    هِ أَلاَّ تَ و ب ُ  ن  خَل ر  ِ ي هِ وَم  ِ ََ ِ يَ َ  خَلَتِ النُّذُرُ مِن  بَ   مافِ وَقَ َح  مَهُ بِِلْ  افُ رَل  َي كُم  قَ و 
عْ رَظِيمْ   دكهمالرس  ما ب  أك  (1)(  21)رَذابَ يَ و 

__________________ 
 .53:   26( رااللهع المراان  1)
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 ـــم ا عالـــرون لهـــم   لـــاو و ـــود في ألـــ  الـــد وة   ومـــا معهـــم مـــا الرســـ  حيـــث ولـــلتهم  
د ــوتهم ا  الــرة لتلــد الــد وة   وليســت الرســ  ا ســتف لية      لــلة لهــم بعــاد و ــود حلــورا  

اكا فلـــوا مـــا ا ـــ    ففـــد اللهـــاءتهم   ـــم الرســـ  الـــ  «مـــا فلمهـــمو »  !و  ولـــو    ا  ـــم ريـــّب
د ــوتهم في بعــد   يــاار آ ئهـــم فهــم   ا م ــارون   ثم ولــوق د ـــوتهم مــا  ــر  افــرى   فـــم  
كعنى ما  وء الرس   ّ   وء الرسالة   أ ا اللهاءت الرسـالة ا سـممية مـ  العـا   مـا الج ـة  

   .وال ا  أعع  و   كوم الدكا   ولم ك   الرس   ّ  شارا ما الس
ــع   ــه أوسـ يهِم  أم وفي واللهـ َِ ِ أيَ      ن  ب   َ   ــا    م   ِ ــتف     أ ـ ــا كسـ ــم ا اضـــركا ومـ ن   عـ وَم    ِ

م    عـــم أافـــة ا اضـــ     ـــدليم  لـــ  أن الرســـالة الفائلـــة بتوحيـــد   واحـــدة مه ـــا أـــان    خَل رِه   ِ
ـ    الرس   دّة   فلين فالـ  الزمـان والعـدّة والعـدّة  لـّ  مصـ  بـ  الرسـا ت   فرسـوق واحـد 

 و الرس  ألهم     الرسـا ت ألهـا   فتصـدك  واحـد مـ هم  صـدك  لهـم أعـع  ـ  بهاا الصدد
لِ َ ولهــا ألهــا   أ ــا و كــاكب واحــد  كــاكب الآفــركا   لــالد يــرى   ذَّبَت  ر  ادٌ ال ُ ر س  َ   ك  َ

لِ َ  (123:  26) لِ َ و    (141)كَذَّبَت  َ وُدُ ال ُ ر س  َ عُ ل ُ ومْ ال ُ ر س  َ و  نَّ ِ ذ  ق  اهَ له  َُم  ذَّب َ ت  ق   َ
 .(161)لا تَ ت َّمُونَ أَ أَخُوهُم  لُومٌ 

وواللهه ملث  وء الرس  ما أافة الجهات والج  ـات   حيـث اسـتفرات ا جـج ألهـا :  
ةُ حســـية وفطركـــة و فليـــة وأوييـــة أمـــا ا   ةُ ال بالِف   َ مُ   َّ هِ الِ    لـــغ ال ـــالف    مـــا ألفـــ  مـــ هم    فَلِل   َّ

يهِم  وَمِن  خَل رِهِم  مِن  الس ع و و شهيد   واد  عب  َِ ِ أيَ   !مثلث الجهات والواللههات   بَ  
لُ  مُُ الرُّس  ُ ل َ و  َ  اَ  ربَُّن  ا أ ـا الـتم    «واـالوا»ولكـ هم ا رضـوا أ ـا أ رضـتم   نَّنَّ  جاَ ته 

ةع و   حالة م هم او  زرساق الرس      «لو»   لَْنَ  زَهَ مَ يِكَةع   حالـة مييـة    لَْنَ  زَهَ مَ يِك  َ
 دون  «رب او »بشرا لو أيزق     أن ككون 
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لم كرسل ا ونحا بشـر أا رسـل  ال شـر  ـ    و و رب اـ     حالة ملثة   فإيه  رَبِّ ال والَِ  َ أو  « »
كعتارون في يكـرا م بثـالوةهم   وحجـتهم داحلـة   ـد  ـ    و م نأرون للرسا ت ازلهيةـ    فهم

 ربهم لو أايوا كعفلون.
تَ  ا ر  ادٌ فاَس    وَّةع فأََم  َّ ا ق   ُ َُّ مِن  َّ ن  أََ  َ قِّ وَق  الُوا م  َ ير ِ الِ  َ  َر ضِ بِف  َ بََوُا َِ الْ  رَو ا أَنَّ اَلله أَ ك  وَلََ  ي   َ

َُونَ  هُم  قُ وَّةع وكَانوُا بِِياتنِا يََ حَ َُّ مِن   ََ  .(15)الَّذِي خَلَمَهُم  هُوَ أَ
قِّ و ــ    ــا  اســتك ار بحــ  حــتى كولــلى   ــا   ير ِ الِ  َ  تلهم ال  يــ  بفــن   لــّه أفــ  ؟بِف  َ

أم وقن اســتك ار ا ستلــعلى أمــام ا ســتكف الظــالم  ــو اســتك ار بحــ       !حــ  تأأيــدا ل طميــه
ولك ـه لـين اســتك ارا    !أفـاا  ـ  او دفا ـا  ــا حـ    واـد كــروى أن التكـف مـع ا تكـفّ   ــادة

لفـرآن اسـتك ارا  فإيه  لب الكف  ا لين ب مسه أ نا أو    ـ  لـه الكـف   و  تجـد في سـائر ا
قِّ بحــ  فكلــّه دو ــا اســتث اء بفــن حــ    واــد  ع يه ــا   حيــث ا ســتك ار ا ــ    ــا    بِف  َير ِ الِ  َ 

قَِّ ض ا ا عب ا تأرم   ه    .بِفَير ِ الِ 
ب لِكُم  ك  انوُا وفي  ركــي ا ســتك ارات ال ا لــة اــوّات بعلــها فــو  بعــ    ن  ق   َ كَال  َّذِينَ م  ِ

وَّ  ن كُم  ق   ُ ََّ م  ِ والاع أََ  َ رَ أَم    ث   َ عِ ن ُ ووْ وَر  ادْ وَ   َُودَ  لََ  يََ ته  ِِم  نَ ب  َأُ أَ نَّ نَّنَّ وَأَو لاداع ةع وَأَك  و  ب لِهِم  ق   َ ن  ق   َ ال  َّذِينَ م  ِ
تَرِك   اتِ  يَنَ وَال ُ ت   َ حابِ م   َ راهِيمَ وَأَع     عِ ِ ب     و  ــد    (70:    9)  نَّنَّ وَق    َ ــايوا أشـ ــ هم أو ء و ـــم أـ ف ـ

َُّ مِنَّا قُ وَّةع وَقم كم اوة   وملث  م أشد ما أو ء   ََ أأن لم كـروا أشـد مـ هم اـوة    ؟الُوا مَن  أَ
وَّةع أَ   فإ ا لم كروا  هُم  ق   ُ ن   َُّ م  ِ وَ أََ  َ م  ه  ُ او لـين   بفـادر  لـ     (1)وَلََ  يَ رَو ا أَنَّ اَلله الَّذِي خَلَمَه  ُ
َُونَ   ؟أن ك تفم م هم  :ـ   وكَانوُا بِِياتنِا يََ حَ

ز يِ فأََر سَل نا رَلَي هِم   عْ نََِساتْ لنُِذِيمَهُم  رَذابَ الِْ    رَِّاع عَر عَراع َِ أَياَّ
__________________ 

 وا  لم ككا لها مواع أدبي ومثله أثن في الفرآن.  «ا لم كروا»( فالواو   ا  طلى  ل   او   و  1)
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خِرَةِ أَخ زإ وَهُم  لا يُ ن صَرُو  ن يا وَلَوَذابُ الْ  َُّ يَاةِ ال  .(16)نَ َِ الِ 
ي هِم   ل نا رَل       َ عْ  ـــــــن ء ا  ـــــــاا  الطفـــــــاة السرســـــــرك     فأََر س       َ راع َِ أَياَّ رَِّ       اع عَر ع       َ

وأ ـا السرســر  ـو  لفـة الشــر   أـالد الصرلـر  ــو  لفـة الصـر والفــرّ   واقيام    (1)نََِس  اتْ 
ن  ال أسات  و س ع لياق و ايية أيام حسوما  تثة اللهاور م     69)   بِقِي  َةْ فَ هَل  ت َ رإ له  َُم  م  ِ

  !أــم  ؟ ــرى أن   ــا  أيامــا بــ  اقيام  ــو ب مســها نحســات و ــو مــا االــة ا  ج ــ أ  ( ..8:  
حيــث ال أوســة والســعادة في ممــان او في مكــان اــا ال اتجتــان   ــا  صــ  فيه ــا   دون  ا يــة  

السـعيدة     ّ  م ه ا في نحوسة أم سعادة   واا  راللهعان      ليـة ازيسـان ويوكتّـه ال أسـة او
   دو ا الاء فيه ا وادر له ا    تّ بصلة  ا كع له ازيسان.

ن يا لد  َُّ يَ  اةِ ال   ز يِ َِ الِ    ولرلـر م في الآفـرة أفـزى وأيكـ     لنُِذِيمَهُم  رَذابَ الِْ 
رُونَ  م  لا يُ ن ص  َ فــزيا مائــدا  لــ  اقو  في بعدكــة   فــإ ا  ــم كظ ــون يصــرة في اقو       وَه  ُ

خِ  ن  وا عظوا فيها  لاكا اـالوا  »  أ   !ب  ويخالون وكر لون  رَةِ أَخ زإ وَهُم  لا يُ ن صَرُونَ الْ  م  َ
وَّةع  َُّ مِن  َّا ق   ُ تلــوا    ا ــور م فــم كــد ون رأ ــان   وأيزلــوا فــم كــد ون ضــيمان   واللهعــ  لهــم    أََ  َ

 .(2)  «ما الصميآ أالله ان   وما ال اب أأمان   وما الرفات اللهنان 
ا  وَأَمَّ  ذابِ اله   ُونِ ا  ِ مُ  ع  ارِمَةُ ال و  َ ذَته  إ فأََخ  َ تَحَبُّوا ال وَ   ى رَل  َى اله   َُ ي ناهُم  فاَس  ََ ا َ وُدُ فَ هَ

سِبُونَ   .(17)كانوُا يَك 
__________________ 

تجـــد  مصـــيم مائـــدا لعـــااب الصرلـــر في آكـــّ ا ااـــة والف ـــر واـــد  489:  37   و 86:  39( رااللهـــع المراـــان 1)
 مرة ولم كاأر اوم  فاة أ ا  أرا فإ م اظلم وا ف . 26مرة و ود   34ـ   و م  اد ا و ـ   د في الفرآن أرت  ا

 (. ليه السمم)(  ج ال مرة  ا ا مام امن ا نم   2)
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 ـــال الهداكـــة  ـــو العامـــة  رائـــة  ركـــ  الهـــدى  ـــا الـــردى   فـــإ ا اســـتأ وا الع ـــ   لـــ   
مُ  عارِمَةُ ال وَذابِ اله   ُونِ اد مائد  الهدى فهم   ا في ضمق االد بع  و لـّه في بعـد     فأََخَذَته 

لِكُوا بِِلطَّاغِي  َةِ  فَ لَ َّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُ ل ُ وَ مُ  الفلب والفالب     ا    َُودُ ف َ أُه    (6:    69)  فأََم  َّ
بَحُوا َِ دِياو و الصيأة :  ي حَةُ فأََع    ا فِيه  ا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََُ وا الص  َّ و  أَن  لََ  يَ ف ن   َ م  ج  اِ َِ نَّ ك  َ رهِ  ِ

ودَ  َاع لثَِ   ُ رُوا رَ   َُّم  أَلا بُ و    ةُ و لراللهمــة الطاريـة :    (68:    11)  أَلا ِ نَّ    َُودَ كَر  َ ر  َ مُُ الرَّج  ذَته  فأََخ  َ
م  ج  اِ ِ َ  بَحُوا َِ دارهِ   ِ وملــون الصــيأة الراللهمــة الصــا فة  ــو مــا  ــااب    (77:    7)  فأََع   

سِبُونَ ن الهو   .اِا كانوُا يَك 
وااـــع الهــدى بعـــد آكـــة ال ااـــة   ثم ردّتهــم بعـــد ردح اليـــ  م هـــا      «فهـــدك ا م»واــد  عـــب  

أو  لــ   لــم    ؟و ــرى   ا كســتأب ازيســان   ــال  لــ   ــدال فهــ   ــو مــاكز  ــدال  ــا   ــال
  ولـين  كـاا ا  حيـوان   بـ  أكـة حشـرة فلـم  ـا  يســان    ؟كسـتأب ا كـرول  لـ  ار ـوب

 !اللهم  ّ   و اللهّ ه فااد  فله و ييزل     ا فل ا  ا لا فة العااب الهون   لل ج ون 
ولكا   ا أايت المطـرة ازيسـايية و فليتهـا مفيـا  ا سـتأ اب فـم كسـتأب ازيسـان  

ــا    ــدال   فالـ رُُ  فُ رُو    اع » ّ   ـ واُ  وكَ    انَ أَم      عَ ه   َ َر ضِ وَات َّب    َ ََ ِ َ  الْ  ل    َ ــا   (28:    18)  أَخ  ا   ـ
اكســتأب  ــوال  لــ   ــدال   أم ليســت  ــدال  ّ   ــوال   أنَُّوا    ِ ن يا وَاو    َ َُّ يَ  اةِ ال   وا بِِلِ   وَرَض  ُ

هُم  ظلُ    اع وَرُل ُ وِا مَنَ ت ها أنَ  رُس  ُ تَ ي   ا وَاس    َُوا    ِ إ    ا  وَجَح  َ تَحَبُّوا ال وَ   ى رَل  َى اله   َُ و ــم    فاَس   
 وقن الع     ا  (1)  «كعرفون 

__________________ 
 ( ليــه الســمم)في أتــاب التوحيــد  ســ ادل ا  تــزة بــا الطيــار  ــا أبي   ــد    22ح  542:  4يور الثفلــ     (1)

 ..  في الآكة ااق :  رفّ ا م فاستأ وا
في الآكـــة : اــــاق واللهـــوب الطا ــــة ونــــر   ( ليــــه الســــمم)في ا تفـــادات ا ماميــــة للصـــدو  واــــاق الصـــاد  و 

 ا عالو و م كعرفون.
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ب  الهـدى فهـو ظـمم ال صـنة   وا تـال في الفواكـة   والهـدى بصـنة مختـارة   ك أـون  ـال      فا
 لــد  فتيــار دون الله ــّة و   الله ــار   فــان  لــد أفــلى  لــ  ازيســان   وأشــد ممئ ــة للط ــاع  

ا ك   مـا ن ــ  مشــا  ال ظــر والتلجــيج في ر ــار المكــر   ذابِ اله   ُونِ ا  ِ مُ  ع  ارِمَةُ ال و  َ ذَته  انوُا فأََخ  َ
سِبُونَ   .يَك 

نَا الَّذِينَ آمَنُوا وكَانوُا يَ ت َّمُونَ   .(18)وَنَََّي  
 يمــان بفلــب ثم ا فــاء مــا اللهــراّءل  لفالــب   حيــث ازيمــان اةــرد   ك جــو  ّ  أن كظهــر  

 في ازيسان أك  ما ظا رل وفافيه   و  دل ال جاة  ا لا فة العااب الهون.
َاُ  اللهِ  رُ أَر    عَ َُّ ش  َ و  ونَ وَي   َ م  يوُزرَ  ُ ارِ فَ ه  ُ ي هِم   (19) ِ َ  الن  َّ ََ رَل  َ هِ ح  َ َّ ِ ذا م  ا جاُ ه  ا َ  َ

 .(20)سََ وُهُم  وَأبَ صارهُُم  وَجُلُودُهُم  اِا كانوُا يَ و َ لُونَ 
  ــــا شــــهادة اق لــــاء  ــــد  وحفــــا    الله ــــب مــــا   ــــا  و  الــــد مــــا شــــهادة اقرض  

      وليكــون  ــدو   راراــا في ّ  الشــهادات  ي يــة  بملــائها   وشــهادة ال  يــ  والكــرام الكــا
ولنااللهـع للتعـر  ا  أـّ     !و   ية أما يه مـا شـهادات اا عـة االـعة    يـد   هـا و   ـيم

 .(1) وضعه ما المراان بطيات آيا ه ا مسرات  
 ا شر    ال ار  و الج ع  ليها   وازكزاع  و ازأما  وازح ا    أن 

__________________ 
( فصل ا ال أث حوق شهادة الاات واق لاء في ســورة ازســراء وال ــور   وفي شــهادة اقرض والملــاء في الزلــزاق 1)

وفي الشــهادة أكــ  في الجاةيــة ولفــد اســتوفي ا ال أــث حــوق الشــهادة   ــد آياتهــا وبم اســ اتها   وذتي حــدكث ا مــام 
ادة ا مئكــة و ــرض أ  ــالهم و كــاك هم للكــ  فينــتم  لــ  حــوق أن  ــال الشــهادة بعــد شــه  ( ليــه الســمم)الصاد   

تُُ  رَلَي نا»أفوا هم   د الآكة :   َ هِ ََ  .«وَقالُوا لِْلُُودِهِم  لََ 
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وا  ــا التمــر    و ــ ن أوّلهــم  لــ  آفــر م حــتى   كتملتــوا   ففــد ككــون اح امــا     رَبِّ ككمــّ
كُرَ نوِ َ ت  َفَ   َ ةْ أو اف امـا أ ـا   ـا وفي    (19:  27) نَّنَّ  أَو زرِ نِِ أَن  أَ لِّ أمُ  َّ ن  ك  ُ رُ م  ِ عَ نََ ش  ُ و  ي   َ

م  يوُزرَ  ُونَ  فـم كميـد ا شـر الج ـع  سـاب فعفـاب    (83:    27)  فَ و جاع ََِّن  يكَُذِّبُ بِِياتنِ  ا فَ ه  ُ
 أم شكر فثواب  ّ   كزا ا لج ع أيم كتمراوا وكه لوا  ل  أثرتهم.

ََ رَ  نَّنَّ هِ ا ك      انوُا ح      َ َّ ِ ذا م      ا جاُ ه      ا َ      َ ودُهُم  ا      ِ م  وَأبَ ص      ارهُُم  وَجُل      ُ ي هِم  سََ وُه      ُ ل      َ
 .(20)يَ و َ لُونَ 

ــهادة أفـــنة في مواـــلى أفـــن   ــا شـ ــا    ِ ذا م   ا جاُ ه   ا لّهـ ــهادات م هـ ــ فتها شـ ــد سـ واـ
م  وسوا ا   أم  و تج ع شـهادات اق لـاء ألهـا   و لـ  أكـة حـاق  ـا ا ا نحصـار في   سََ وُه  ُ

و ال أاوى ما  لـد وأاللهلـ     ؟وا نحسار  ا ألس تهم وأكدكهم وأراللهلهم ودُهُم  وَأبَ صارهُُم  وَجُلُ 
 !وا ستشهاد بها أشج  وأحج 

اـ    «اللهلـــــود م»  ـــــا    شـــــ    ـــــال الثمةـــــة وســـــوا ا   و ـــــّ   ـ    أإعـــــاق بعـــــد  مصـــــي  مـــــّ
  قايته ا ما اللههات أفرى أبرم ـا أ  ـا راي ـان  لـ  الجـوارح سََ وُهُم  وَأبَ صارهُُم  افتصا  

لُّ و لــ  أيمســه ا   أ ــا المــناد  لــ  الجــوايآ و لــ  يمســه :   تادَ ك  ُ رَ وَال ر  ُ عَ وَال بَص  َ ِ نَّ الس  َّ  
تُلاع  هُ مَس     فَ ك   انَ رَن     مســـكو  لــاواتها في ـــا افتعلـــت   ومســكو    ـــه لســـائر    (36:    17)  أُول    ِ

 الجوارح والجوايآ في ا افتعلت وليست أالد سائر الجوارح والجوايآ.
 ع آيات او   صر كسـتهزأ به ـا فـم   ـع  ـارح أم  فلـب  ـايآ   أم  سـ عها  ففد  س

و  صــر ا فــم  عتــف بهــا   فه ــا الســ ع وال صــر أــ  مســكوق   ــه مــا ا فعلــت واــا برككــان   ــا  
 ! ..افتعلت ما حرام او  رأت ما وااللهب

 أو  س ع ام   صر  رما فم   ع أو  ت ع   فشهادة مزدواللهة م ه ا
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ا ا أــان  ليــد أن   ــع بهــا ليه ــا و  أم  ســ ع و  صــر مــا    يــد  ــا حرمتــه    ! لــ  لســايد أمــّ
 ! ليها   في ا اا فا ما حرامـ  فف،ـ    بم ع وسوال   فشهادة م ه ا

ولك  ا الجوارح اقفرى ما ألس ة وأكد وأرالله  أمّا ا فم راابة لها  لـ  رن ـا   بـ   ـو  
 سـوا ا   فإ ـا  ـو أـآ ت م اشـرة  ـا  صـت     لـ  أيمسـها شـهادة  ا يـة و ـ  ففـ،ـ  شا دة

    عدو ا    سوا ا في ا افتعلت.
ــد  واقراللهـــ    ــ ة واقكـ ــة   ول لسـ ــال الجهـ ــ ع وال صـــر والمـــناد افتصالـــها مـــا  ـ فللسـ

فإ ـــا اللهلــود اقرواح : اقبــدان   فتشـــ      «اللهلــود م»أايتهــا مــا أفــرى   واـــد يج عهــا ألهــا  
هَا ليَِذُوقُوا ال وَذابَ كُلَّ ا نَضِ الجوارح ألها أ ا  ل ناهُم  جُلُوداع غَير  ََّ ـ    فم  عـب  مَت  جُلُودُهُم  بَ

 الفشور حيث ال لج والشهادة  عم اق لاء.ـ  فف،
م  وَأبَ ص     ارهُُم    ا     ي هِم  سََ وُه     ُ ََ رَل     َ هِ ــا   ثم    َ     َ ــهادة ومزدواللههـــ  عـــــب مثلـــــث الشـــ

شــوء  تطلــب ن ــّ  الشــهادة مــا ا ــ      عــب شــهادة واحــدة. وقن الشــهادة  لــ   «واللهلــود م»
و ّ  فــم شــهادة   فلــتكا اق لــاء متأ لــة قلــوات اقاــواق ولــور اق  ــاق حــتى  لفــو مــا  
ــاق     ــور اقفعـ ــواق وشاشـــات ن ـــ  لـ ــجّمت اقاـ ــا تلّـــت     ا فهـــو مسـ ــندّ  مـ ن لـــت و ـ

ا ك  انوُا ي َ و كاا  شهد  ليهم  م  وَأبَ ص  ارهُُم  وَجُل ُ ودُهُم  ا  ِ أن كظهـر  لـ  أـّ  مـا    و َ ل ُ ونَ سََ وُه  ُ
  ك اســ ه مــا شــهادة  ي يــة  ــو ا جــة الفا عــة وال ي ــة الفالــعة الفار ــة  لــ  ا كلمــ    حيــث

لارت اقاللهساد شأ ة بعد بلتها والعظام نخرة بعـد اوتهـا   واقرواح مرته ـة بثفـ  أ  ائهـا    »
 .(1)  «ما شوء مللهاموا ة بفيب أي اء ا      ستزاد ما لاو   لها   و   ستعتب 

__________________ 
 (. ليه السمم)(  ج ال مرة  ا ا مام امن ا نم   1)
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الفائلــة بهــا    (1) ــو  ــوراتهم مــردودة    اائلهــا   والرواكــة    «اللهلــود م»وايلــة مــا اــاق  ن  
م  مأولـة    بيــان مصــدا   ــو  ـار بــ  مصــادكفها   فتشــهد العـورة أســائر الجلــود بمــا افتعلــت أ

 وفع  رن ا.
م   وَ خَلَمَك  ُ ْ  وَه  ُ ي  لَّ َ  َ ا اللهُ ال  َّذِي أنَ ط َ قَ ك  ُ تُُ  رَلَي ن  ا ق  الُوا أنَ طمََن  َ  َ هِ وَق  الُوا لِْلُ  ُودِهِم  لََ َ  َ

 .(21)أَوَّهَ مَرَّةْ وَِ ليَ هِ تُ ر جَوُونَ 
ممااللهكة  ائلة ما مشهد الشهادة في معرض الفيامـة بموامـه العصـيب و ـم بحااللهـة ماسـة  

  م الــرة مــا ســوا م فــإ ا  ــم  جواللهــون بشــهادة الجــوارح   و  ــا بحــ  اللهــوارح تجــرح الــوبهم   
ــا لخــــم  ــا    و  م مــ ــاد م و ت حــــ  م ــ ت أأ ــ ــّ ــمل  !و متــ ــهادة أايــــت    !يا وكــ ــ  شــ فكــ

ــلطان     ــأة ارـــنة بسـ ــه   ويا للمجـ ــ ان  ّ  شـــهادة ازيســـان  لـــ  يمســـه    ارحـــه واللهانحـ بحسـ
 اضهم فتلبّي و ستجيب.الخمو كفل هم  ل  أبع

لََ   وأيــــلى كفــــاولون اللهلــــود م وليســــت بفائلــــة  ّ  ألســــ تهم   و ــــو الســــائلة الفائلــــة :
تُُ  رَلَي ن  ا  َ هِ ق ــم شــا دو ا  شــهد   ولم  ســ   لهــم م هــا ســابفة الشــهادة   و ــال فاراــة    ؟َ  َ

تُُ  رَلَي ن   اللعــادة   فليســألو ا    َ هِ  كــا  فتيــار مــ هم أو    ذــا كــدق  لــ  أن شــهادتها لم  لََ َ   َ
 .(2) ! لم   و  كصدر ما اق لاء فع   ّ   ا  فتيار م هم و لم

ََي  ْ   .وَِ ليَ هِ تُ ر جَوُونَ    وَهُوَ خَلَمَكُم  أَوَّهَ مَرَّةْ    قالُوا أنَ طمََنَا اللهُ الَّذِي أنَ طَقَ كُلَّ 
__________________ 

في حدكث فــرض ا يمــان  لــ  الجــوارح :  ( ليه السمم)ل  ا أبي   د   الف و بس دـ  544:   4( يور الثفل   1)
 كعب  لجلود المروا واقفنا .

كعب  لجلود المروا. أاوق وذا كــدق  لــ  ايــه  مســن  : ( ليه السمم)وروال مثله في المفيه  ا امن ا نم   
وال ســـائو وابـــا ا  ـــار وابـــا أبي حـــاتم وا ـــاأم  افـــرا   ـــد الـــرما  واتـــدـ  362:  5في الـــدر ا  ثـــور  بمصـــدا  مـــا

في حــدكث وان  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ولأأه وال يهفو في ال عث  ا معاوكة بــا حيــدة اــاق اــاق رســوق   
 ـ اوّق ما كعرب  ا
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تُُ  رَلَي ن  االلهواب مثلث  ا   َ هِ ََ فيـه بيـان ا ك ـة والسـ ب وا ـفر لتلـد الشـهادة    لََ 
 العجي ة :
ي  ْ ـ    1 لَّ َ   َ قَ ك   ُ ذِي أنَ ط   َ ا اللهُ ال   َّ و  يســـ ع شـــيكا    «أـــّ  شـــوء»ومـــا ا  عـــب    أنَ طمََن   َ

تُُ  ك طـــــ     أيمســـــ ا أعـــــادة   و   أ لـــــاءن   ـــــا أناراـــــة العـــــادة ونحـــــا يتســـــاءلها    َ هِ لََ َ     َ
 .؟رَلَي نا

       ــا  ــم ســائر الشــهداء مــا اقرض بملــائها وا مئكــة واقي يــاء  «أــ  شــوء» ــرى  أ
 عرّفـوا    شـهادتها    «أـ  شـوء»واد شهدوا مـا ا ـ  شـهادتها و ـاّ  شـهد اق لـاء     ا    

ا ـ   ـاا ا واــلى   و ـو مخصولـة  قشــياء الشـا دة   أـ  شــوء   اقشـياء الـّ  شــ ا ا في  
حياة التكليلى   وما أ ا يظاّ أن أ لاءن سو   شهد  لي ـا   ولكـا   الـا  أيطـ   ـن ء  

   العادة    و الا  أيطف ا ونحا أارب الشهداء فأح   لشهادة وأحرى.الشهداء فم
وشهادات اق لاء أ ا سائر الشـهداء  ـو شـهادات  ي يـة وحـتى اللسـان     ـفم م ـه  

  و مسجّمتـ     اـ   فاق لاء  (1)الكل ات الّ  كل ها 
__________________ 

م  وَلا أبَ ص اركُُم  وَلا  (م لل     ليه وآله وسل)أحدأم فنال وأمه و م ـ   ََ رَلَي كُم  سََ وُك ُ هَ تَتِِوُنَ أَن  يَش  تُم  تَس  وَما كُن  
 والمنا أ اكة  ا العورة.  «اللهلودأم »ا  ان كع ها   «فنال وأمه»أاوق     اسب الآكة مست دا ق      جُلُودكُُم  

عــرض  لــيهم ا  ــالهم في كرو ــا فيفولــون مــا  لو با ابرا يم ا ــا يزلــت في اــوم   2ح  108:  4 مسن الف ان   (1)
فيفولــون د يا  ( ليــه الســمم)اــاق اــاق الصــاد    ل  ا شيكا م ها فتشهد  ليهم ا مئكة الــاكا أت ــوا  لــيهم أ  ــالهم 

يو  رب  ــن ء ممئكتــد كشــهدون لــد ثم  لمــون  د مــا فعلــوا مــا  لــد شــيكا و ــو اــوق    ثُ هُمُ اللهُ جََِ و  َ عَ يَ ب   و  اع ي   َ
لِرُونَ لَهُ كَ ا ََّ لِرُونَ لَكُم   فع د  لد يختم    ل  ألس تهم وك ط  اللهوارحهم فيشهد الس ع بما سمــع ذــا  ..   م   فَ يَح 

حــرم   وكشــهد ال صــر بمــا يظــر    مــا حــرم   و شــهد اليــدان بمــا أفــا  و شــهد الــراللهمن بمــا ســعتا في ــا حــرم   
 ـ   ثم أيط  وكشهد المرا بما ار كب ذا حرم
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عَ اقلوات والصور   شاشات ما ل ع    فم أ  ما حص  م ها في حياة التكليـلى :   و  ي   َ
و ْ  ن  س  ُ راع وَم  ا رَِ ل  َت  م  ِ ير ْ مَُ ض  َ ن  خ  َ َُ كُلُّ نَ ر سْ م  ا رَِ ل  َت  م  ِ فليسـت اق لـاء لت طـ     .نَّنَّ تََِ
مـا  لفـّت دو ـا ميادة أو يفيصـة      ألها او    و  ا أ ا ك اسـ ها مـا  ي يـة الشـهادات    لفـو

ي  ْ   اللهـــم  ّ  اولهـــا : لَّ َ   َ قَ ك   ُ ذِي أنَ ط   َ ا اللهُ ال   َّ فإيـــه فاراـــة أفـــرى   طـــ   قو     نَّنَّ أنَ طمََن   َ
بارهَ  انَّ بَِِنَّ ولكــو كعــر  اةرمــون مــا اللههلــول مــا فافيــة اق لــاء واقشــياء   َُ أَخ  َِّ ذْ تُ  َُ مَ   ِ يَ و 

ا بَِِنَّ  فصـاحا  ــا  لــّ  أوّق    «لم شــهدتم » لـّ  من  اللهابــة  ـا    «طف ــاأي»     ربَ  َّفَ أَو ح  ى له  َ
 !ربََّفَ أَو حى لَها

و  ا أايت شهاداتهم ألها يطفا لمظيا ف ا  ـو بشـهادات   و  ـا أل ـات فلفـت فيهـا  
  ليســـت حجـــة  لـــ  ألـــأابها ففـــد ك كرو ـــا   ولك  ـــا الشـــهادات العي يـــة ليســـت لـــ د  لـــ   

ــاب ردا ــم  كـ ــا دكها فـ ــرى    شـ ــا يـ ــا أ ـ تُُ  رَلَي ن   ا ليهـ  َ هِ ــة    لََ َ   َ ــهاد كم أا بـ دون : ان شـ
  لي ا.

   م كل سون وااع الشهادة ولداها   و تارون أيلى اق لاء  شهد  ل  ألأابها.
ــا»  ا     ــة   و   لـــد    «أيطف ـ ــو فاراـ ــة  لـ ــوء فاراـ ــ  شـ ــهادة أـ ــهادتها بشـ ــن لشـ   ظـ

   و الا  أيطفها وأيط  أّ  شوء.الجلود أن  ت ّ ع  ا  ال الشهادة   فإن  
رَّةْ ـ    2 م  أَوَّهَ م     َ وَ خَلَمَك     ُ ــجّلة    وَه    ُ ــاء ا ســ ــال اق لــ ــم بهــ ــرة   فلفكــ ــال مني مــ و ــ

 :ـ   ل لوات   الشاشة للصور وأيتم اللها لون 
هِ تُ ر جَو  ُونَ ـ    3 و  بــد لل نلــو  اوّق مــرة الرااللهــع    فالفــه مني مــرة   أن  ــفم    وَِ ليَ   

 ا ساب الراللهعة   شهداء ما يمسه بعد سائر شهداءل كوم
__________________ 

تُُ  رَلَي نا  ألس تهم فيفولون  ـ   َ هِ ََ  الجلود المروا. وَلا جُلُودكُُم   نَّنَّ لِْلُُودِهِم  لََ 
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أنَ ط َ قَ الشهداء   ولكو   يخلد لألدل يكران ما افتع    وكاأر مـا فعـ  بعـد يسـيان   فوااـع  
ي   لَّ َ   َ ونَ و  كــفم   طـــّ  اق لـــاء       ْ ك   ُ هِ تُ ر جَو   ُ رَّةْ وَِ ليَ     م  أَوَّهَ م   َ كمرضـــه أأك ـــة    خَلَمَك   ُ

 ! الية     ا فالجواب  و مشهد الوااع وشهادة ا ك ة و ت ح  م ا 
م  وَلا أبَ ص  اركُُم  وَلا جُل ُ ودكُُم  وَ  ي كُم  سََ وُك  ُ ََ رَل  َ هَ تَتِِوُنَ أَن  يَش    تُم  تَس    تُم  وَم  ا كُن     ن  ظنََ ن     لك  ِ

َّا تَ و َ لُونَ   .(22)أَنَّ اَلله لا يَ و لَمُ كَثِيراع َِ
تُم    الد ّ ت الشهادات وتم الجواب   و  ا   كعفّب  ك لة الجواب    .نَّنَّ وَما كُن  

ــث   ــا حيـ ــا و  ذكـ ــا أـ ــن مـ ــاق رـ ــ  اقاـــواق واق  ـ ــتتار  ـــا التســـجي  حـ ــا ا سـ وأ ـ
تُم  تَ و َ ل  ُونَ :  ا ســجّ  ا ست ســي لهــا  ــو     ُ  م  ا كُن     تَ ن س  ِ وأيــتم      (29:    45)  ِ  َّ كُن  َّا نَس 

تَتِِوُنَ  عل ون   أالد  حرى   تُم  تَس  ََ رَلَي كُم    ا    ما كُن   هَ ما  لفتهـا مـا أ  ـاق    أَن  يَش 
ََي  ْ        تُم  أَنَّ اللهَ  أنَ طمََنَا اللهُ الَّذِي أنَ طَقَ كُلَّ  َّا تَ و َ لُونَ وَلكِن  ظنََ ن    ! لا يَ و لَمُ كَثِيراع َِ

واــد أــان مــا أــان مــا ظــ هم  ــاا أ ــم يخمــون  ــا   أثــنا مــا فافيــة أاــوالهم وأ  ــالهم  
تهم    ماللهــا لعلـــتهم      يهــا ي يهــا  ـــا رمــوتهم و ّــا يمو ـــوا   وييــاتهم   ف زلــت الآكــة   دكـــدا بظ ــّ

 :  (1)و شروا  ل  واللهو هم    اللهه م 
__________________ 

افــرا ســعيد بــا م صــور واتــد و  ــد بــا تيــد وال نــار  ومســلم وال مــا  وال ســائو ـ  362:  5الــدر ا  ثــور  (1)
وابـــا اللهركـــر وابـــا ا  ـــار وابـــا مردوكـــه وال يهفـــو في اقسمـــاء والصـــمات  ـــا ابـــا مســـعود اـــاق : أ ـــت مســـت ا  ســـتار 

ن أثــن  ــم بطــو م اليــ  ففــه الــوبهم فتكل ــوا بكــمم لم أسمعــه الكع ة فجاء ةمةة يمر ارشــو وةفميــان او ةفمــو وارشــيا
 رون ان   كس ع أمم ا  اا ففاق الآفر   ا رفع ا ألــوا  ا سمعــه و  ا لم يرفعــه لم كســ ع ففــاق الآفــر أففاق أحد م  

تَتِِوُنَ وَما كُن   فأيزق     (لل     ليه وآله وسلم )ان سمع م ه شيكا سمعه أله ااق فاأرت  لد لل بي   .نَّنَّ تُم  تَس 
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نَ رَلَي ن  ا َُونَ َِ آياتنِا لا يََ رَو  ونَ  (40:    14) نَّنَّ ِ نَّ الَّذِينَ يُ ل حِ ب َ ل  ب َ َا له  َُم  م  ا ك  انوُا يَُ ر  ُ
لُ  ن  قَ ب    ْ  رَلِي   اع  (28:    6) نَّنَّ م  ِ ي  لِّ َ  َ نِنَّ اَلله ك  انَ بِك  ُ وُ  ف  َ ُُ ر  ُ ي  اع أَو   َُوا َ  َ :    3) ِ ن  تُ ب   

ونَ  (54 ونَ وَم   ا تُ و لِن   ُ ُُ ر   ُ مُ م   ا  ي كُم    (25:    7)  وَيَ و ل   َ ا رَل   َ لْ ِ لاَّ كُن   َّ ن  رَ    َ ونَ م   ِ وَلا تَ و َ ل   ُ
 (.61:   10)  َُهُوداع 

   أن ا سـتتار ا  مـو كشـ   حـ   لفـو الشـهادة    «مـا أ ـتم»في  «ا لـو»واد كشـن 
تهم    كــوم الــدييا   أ ــا كشــ   حــ   لفاء ــا كــوم اقفــرى   وأ ــا كل ــآ بــه يــزوق الآكــة   ــد ظ ــّ

  « لـ » ال مه ا أايت الشهادة اقو  شهود يمن الع     والثايية شهادة  ليه   ف واـلى  
 .(1)  ا كسج  يمو ا ستتار   ا   

 و ا ستتار في اقو    أن لو نف  أـان اسـتتارا في اقفـرى   «ما أ تم»ب  اقل  في 
تَتِِوُنَ   ولكـا   تُم  تَس      ـا    فكيــلى  سـت ون   ـا و ــو شـهادات ملتفـاة و  بــد أن    م  ا كُن    

 ! لف 
تُم  أَنَّ اَلله لا يَ و ل  َمُ كَث  ِيراع َ  َِّا ما أان يخطر ب الكم أ ا سـو   كـون و لكـم   ن  ظنََ ن     وَلك  ِ

 فند كم  لد الظا الفاح  اقةيم واادأم في مآلكم    الجأيم : تَ و َ لُونَ 
تُم  بِرَبِّكُم  أَر داكُم  فَ وَذلِكُم  ظنَُّكُمُ الَّ  اسِريِنَ ذِي ظنََ ن   تُم  مِنَ الْ  بَح   .(23)  أَع 

 الرد ء  و الهم    فازرداء : از م    واد أراد م  الك   لد الظا
__________________ 

حــتى كشــ    «شــهد  ليــه»ا   «شــهدل»( فمــو ا وق كفــاق شــهدل وفي الثــاني شــهد  ليــه و  كصــآ الج ــع ب 1)
 لشهادة  ليه.ا
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الــرد ء   فالــا  كظــا أن     كعلــم أثــنا ذــا كع ــ    والفليــ  ال ــااو يخمــّلى أو كعمــ    ــه    
ر  لـين ليتفــو      كـوم  سـه   فــندّى في اللهأـيم العصــيان فيصـ آ كــوم    لـد اقتـ  الشــّ

 الفيامة ما الخاسركا.
ــا ح ــات الســــوء   أ ـ ــانّ حســــب درأـ ــا  د كــــرد  الظـ ــوء الظـ ــا ك جــــو   ن سـ ســــا الظـ

حسب دراللها ه   ولك ه لين فوض  اللهزا  أن أ  ظان  د ككون   د ظ ـه   فلـو ظـا أـافر  
او ظا منما  د سوء مـا  ـدم الفمـران    ! د حس ا ما رمران ورضوان فهو ما أ   الفمران 

 أمّ.  !كص آ ما ألأاب ال نان 
في ميـزان     سـوال  و  ا حسـا الظـا في ـا  سـا بـه الظـا   وسـوء الظـا في ـا كسـوء  

و  ِ     ِ  رَل  َي هِم  داي ِ رَةُ الس  َّ و  ةٌ ونئـرة الظــا السـوء    (6:    48)  الظ  َّانَِّ  بِِِ  ظ َ نَّ الس  َّ وَوايرِ  َ
اهِلِيَّةِ  قَِّ ظَنَّ الْ  هُم  أنَ  رُسُهُم  يَظنُُّونَ بِِِ  غَير َ الِ  َ  أَهََُّت    (.154:    3)  نَّنَّ قَ

كعااـــب ا ســـيك   ـــد    فهـــو ظـــا الخـــن العـــدق   وفمفـــه ظـــا    وأمــا أن كظـــا  د أيـــه
الســــوء   أ ــــا ظــــا الــــاكا أمــــروا أن     كعلــــم أثــــنا ذــــا كع لــــون   فــــأردا م فألــــ أوا مــــا  

 الخاسركا.
أو أن كظــا  د أيــه   كعمــو  ــا ا ــنم     فهــو ظــا الســوء مه ــا أــان مــا ا ــنم      

لــين   ــد كظــا  د  و »  (1)  «فــنا فنــن و ن شــرا فشــرأن     ــد ظــا   ــدل  ن  »كــروى    ومــا
 لين بالد  (2) « ز والله  فنا    أان   د ظ ه به

__________________ 
ك  فو لل نما ان يخا    فوفا أأيه كشر   ل  ال ار وكراللهــول راللهــاء أأيــه  ( ليه السمم)اة ع  ا الصاد    (1)

 ...  ثم ااق :  ن   نَّنَّ  ظنَُّكُمُ وَذلِكُم  ما أ   الج ة ان    عا  كفوق  
 ـ  الف و حدةب أبي  ا ابا أبي   ن  ا   د الرتاـ   29ح   544:   4يور الثفل  (2)
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الموض  الّ كز  ها الموضوكون   حتى أن لو ظا أافر فن الج ة دفلها   أو ظا مـنما شـر  
ــا ا عـــب مـــا  ـــال و لـــد واللهـــوب حســـا الظـــا  د   في ميـــزان     دون مـــا  ال ـــار ورد ـــا   فإ ـ

  يمــو ا أحـــدأم  ّ  و ـــو  ســـا  »     !أاــتهم أيمســـهم فيظ ـــون  د رــن ا ـــ  ظـــا الجا ليـــة
م  ظ َ نُّكُمُ الظا  د فإن اوما اد أردا ـم سـوء ظـ هم  د  ـز واللهـ  اـاق    ـز واللهـ  :   وَذلِك  ُ

تُم  مِنَ  بَح  تُم  بِرَبِّكُم  أَر داكُم  فأََع  اسِريِنَ  الَّذِي ظنََ ن    .(1)الْ 
تَ و تِبُوا فَ ا هُم  مِنَ ال ُ و تَبِ َ  بَِوُا فاَلنَّارُ مَث وإع لَهمُ  وَِ ن  يَس   .(24)فنَِن  يَص 
 ووكمل   ويا للسنركة ا ر مة   حيث الصف الآن لف  ل  ال ار

__________________ 
وكه ال ا  في ا كنمر به آفر ال ــا  ا  ال ــار ففــاق لي حدكث كر  ( ليه السمم)با ا جاا ااق الت  بي   د   ـ  

ان آفــر   ــد كــنمر بــه ا  ال ــار   فــإ ا امــر بــه  (لل     ليــه وآلــه وســلم ): اما ايه لين أ ا كفولون ااق رسوق   
فيفــوق فيفــوق يا رب لم ككــا ظــب بــد  ــاا  ؟التمت فيفوق الج ــار اللهــ  اللهملــه ردول فندويــه فيفــوق لــه : لم التمــت اليّ 

وما أان ظ د بي فيفوق أان ظب بد ان  فمر لي فطيكّ و سك ب الله تد ااق فيفوق الج ار يا ممئكــّ   و ــزتي 
واللهملي وآ ئو و لو  وار مــاع مكــاني   مــا ظــا بي   ــد   ــاا ســا ة مــا فــن اــ، ولــو ظــا بي ســا ة مــا فــن مــا 

لــين مــا   ــد كظــا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ق   ود ته  ل ــار أاللهيــزوا لــه أابــه وأدفلــول الج ــة ثم اــاق اــاق رســو 
تُم   د  ز والله  فنا ا  أان   د ظ ه به و لد اوله  ــز واللهــ   بَح  م  فأََع   تُم  بِ رَبِّكُم  أَر داك ُ م  ظَ نُّكُمُ ال َّذِي ظنََ ن    وَذلِك ُ

اسِريِنَ  الظا ولو في رن  لــه فلــم أاوق :  اا ا دكث مطروح ما اللههات  دة أو منوق فان  رد حسا   مِنَ الْ 
 ا أويه أا  وفي الآفرة    اا لــو أواللهــب دفــوق الج ــة لم ك ــ  احــد لل ــار فــان  ــاق الكــاب واســع لكــ  الــأاب 

 !.ال ار
افــرا اتــد والطــفاني و  ــد بــا تيــد ومســلم وابــو داود وابــا مااللهــة وابــا ح ــان وابــا ـ  362:  5( الــدر ا  ثــور 1)

 .( ..لل     ليه وآله وسلم )وق    مردوكه  ا اللهابر ااق ااق رس
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ولين الصف الا  كعف ه المرا حتى ك دّق مرلّ حلـوا لآاللهـ  المـرا      فَ ا أَع بََهَُم  رَلَى النَّارِ 
لين لهم  ّ  الصـف  لـ  ال ـار فإيـه مثـوا م ا ـأوى    !و  ا  و ال ار ا ثوى الفرار و ت ح  فرار

ف ــا  ــم بمرضــي     ـ     لــب العتــل والرضــاـ      وان كســتعت وا  ومســتفر م في اقفــرى بمــا اــدمو ا
ــاق ا ستصـــمح   ــم  ـ ــ  لهـ ــن ء لم ك ـ ــدّ غ   و ـ ــه في الـ ــد بإ اد ـ ــو استصـــمح الجلـ ــاب  ـ واز تـ

واٌ  حيث  ردّوا بكاملهم    المساد فم مثوى لهم  ّ  ال ار   بَِوُا س  َ بَِوُا أَو  لا تَص    ها فاَع  لَو  اع 
 (.16:   52)  رَلَي كُم  

ومعنى من للعتل  و العتاب الشدكد   فإن  ل وا  ت ـا م فـم كعت ـون   أ اكـة  ـا راكـة  
م   رّ لهم  د   يخا  ون حتى فطـاب العتـاب   ذِرَتُهمُ  وَلا ه  ُ وا مَو    عُ ال  َّذِينَ ظلََ   ُ ر  َ مَ   ِذْ لا يَ ن   فَ يَ و 

تَ و تَ بُونَ  كراللهـول    كطل ـه أاركعـة  ـاواـد اللهـرت العـادة أن الـا  كطلـب العتـاب   (57:  30) يُس 
 ما الصمآ والرضا  فاضيا  ا اقس اب   فاليوم كفل   ب العتاب متا  و تا .

فا  ت اء كعب أـم السـلب وازيجـاب   العتـل و مالـة العتـاب   أ ـا از ااـة  ـو سـلب  
  الطااة   فان كستعت وا  لب سلب العتـاب بعتـل ا ستصـمح ف ـا  ـم بمعت ـ    و ن كسـتعت وا

اللهـزع    جَزرِ نا أَع  عَبََ   ما لنَا مِن  مََِيصْ أَ سَواٌ  رَلَي نا   ! يجاب العتاب الت دكد ف ا  م بمعت ـ 
الصــراأ أم  لــب ازلــمح   أم  لــب العتــاب   ففــد ســدق الســتار وأرلفــت اقبــواب و ــت  

 !أل ة ربد بت ام العااب
نا لَهمُ  قُ رَ َ  فَ زَي َّنُوا لَهمُ  ما بَ  َ  وَقَ يَّض  مْ ق َ  هُ َِ أمُ  َ و  يهِم  وَما خَل رَهُم  وَحَقَّ رَلَي هِمُ ال م  َ َِ َ أيَ    

مُ  كانوُا خاسِريِنَ  ن سِ ِ رَّ نِّ وَالْ ِ  .(25)خَلَت  مِن  قَ ب لِهِم  مِنَ الِْ 
 وَمَن  يَ و شُ رَن  وق م  شوا  ا  أر الرتا فعاشوا  شو الشيطان 
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يِّ   ل  َ  نِ نُ م  َ رِ ال  رَّحْ  وَ ل َ هُ ق َ ريِنٌ ذِك    ي طا ع فَ ه  ُ رَ  َ لـالد    (36:    43)  هُ َ  َ نا له  َُم  ق   ُ   نَّنَّ وَقَ يَّض   
 (.83:    19)  لََ  تَ رَ أَ َّ أَر سَل نَا الشَّياوَِ  رَلَى ال كافِريِنَ تَ تُزُّهُم  أَزاِأَ 

اـا  فالتفيي   و ازرساق   فك ا   كرس  لل ـنم   منكـدكا  أت ـاق ازيمـان ةـوا  وفا
ازرســاق و ّ  اللهــوء  ـ    ففــ،ـ      أــالد كرســ  للكــافركا منكــدكا  فــا  وفااــا   أم لــين التفيــي 

أ ــا في آكتــه اقفــرى   بــ   ــو ازرســاق الت ــدك    أن بــدل ا م  ــا    «أرســل ا»بصــيفته الشــهنة  
عْ ح  َ َّ ذل  ِفَ بَِِنَّ اَلله لََ  ي َ فُ مُف  َ و  الهــداة التّفــاة بفــاة  فــاة      بــدلوا يع ــة   أمــرا   و  اع م  ا بِم  َ يرِّ

هِم   وُا م   ا بِِنَ  رُس   ِ يرِّ رَ  َ فل ـــا بـــدّلوا د ـــوة الهـــدى    الـــردى    يُ ف   َ نا له   َُم  ق    ُ ليوالـــلوا في    قَ يَّض    
هُم  َِ وفُ يارِِم  يَ و َ هُونَ الردى  َُّ مييـا بـزيادة   مـا  ـزكا لهـم أيمسـهم بمـا    فَ زَي َّنُوا لَهمُ       وَيََُ

يهِم  و شــوا    ظل ــوا و عــاموا َِ َ أيَ    مــا شــهواتهم ا اضــرة ودييــا م ا ســتف لة    فَ زَي َّن  ُوا له  َُم  م  ا ب َ   
ــة   ــوم الفيامـ م  وكـ ــ ا    وَم   ا خَل رَه   ُ ــا سـ ــابرة   ومـ ــابرة رـ ــة  ـ ــ ة أم فعلـ ــا سـ ــا واللهعلو ـ ــا فلمو ـ مـ

 الفابركا أمثالهم   فع د  لد  ادوا في العصيان و عاموا في الطفيان.
أكدكهم وفلمهم أ ـم كصـورو ا بمكائـد وأأا كـب لـورة ا طلـوب   وما  زك  دييا م ب 
ن يا ا  َُوتُ وَنََ ي  اوالفاكــة الفصــوى مــا ا يــاة :   َُّ ا ال   يَ ِ لاَّ حَياتُ ن  َ ومــا  ــزك   ف ــا م    نَّنَّ ِ ن  ه  ِ

اقو   شجيعهم  ل  اللهفان مـا فـات م هـا    رضـا لل سـتف   أ ـرض ذـا ملـ    ومـا  ـزك   
ك  يكرا ــا   أم و لــ  ا ولهــا  ــا لــين لي كر ــا    ــزك  حســابها  ي ــا     ف ــا م اقفــرى    ــز 

مُ و  كعتــد بــه   أم رمــران لل جــرم  الــية الرتــة الواســعة الموضــ  اللهــزا    أم   أَنَّ اَلله لا يَ و ل  َ
َّا تَ و َ لُونَ  أما ا ما نركلى للآفرة وحسابها   وتجدكلى فيها وتجركلى لهـا يخراللههـا   ـا   كَثِيراع َِ

  ـ   لـ  التفـوى وكـار  لـ  الطفـوى فهــال  ـو ا هلكـة العظ ـ  وا صـي ة الكـفى وا  أــدر  
رارُ الــا  ك تهـــو ا  أـــ  بـــوار   رَا وَب   ِ  سَ ال م   َ لَو  نَّمَ يَص     أَر     الاع اقفســـركا  »و ـــم مــا    جَه   َ

 الَّذِينَ 
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مُ   ن يا وَهُم  ََّ سَبُونَ أَرَّ َُّ يَاةِ ال أُولِ فَ لَهمُُ اللَّو نَةُ وَلَهمُ  سُوُ  و    َُّ سِنُونَ عُن واع ضَلَّ سَو يُ هُم  َِ الِ 
ارِ  ََّ  .ال

هُ لالد  نَّمَ أل ة العـااب    وَحَقَّ رَلَي هِمُ ال مَو  اََنَّ جَه  َ قَّ أَق ُ وهُ ، لََْم    قَُّ وَالِ  َ  قاهَ ف َ الِ 
هُم  أَجَ َوِ َ   (.85:    38)  مِن فَ وَََِّن  تبَِوَفَ مِن  

َ  خَلَت  َِ أمَُ  ب لِهِم  ملـت   مْ قَ ن  ق   َ فـإن ألـأاب الج ـة كتـواردون رد  بعـ     م  ِ
سِ  لــوا     دفعــة واحــدة   ن    نِّ وَالْ ِ نَ الْ   ِ  الــية اشــ ا  التكليــلى فاشــ اأا في  فــاب أو    م  ِ

مُ  كانوُا خاسِريِنَ ةواب    .ِ رَّ
ر آنِ وَ  ذَا ال م  ُ َ وُوا له  ِ رُوا لا تَس    م  تَ ف لِب ُ ونَ وَق  اهَ ال  َّذِينَ كَر  َ ا فِي  هِ لَوَلَّك  ُ فَ لَن ُ ذِيمَنَّ  (26)ال ف َ و 

وَأَ ال  َّذِي ك  انوُا يَ و َ ل ُ ونَ  زيَِ ن َّهُم  أَس    َِيَاع وَلنََم    ذابِع َ  َ رُوا ر  َ َاِ  اِلله  (27)ال  َّذِينَ كَر  َ زاُ  أَر    ذل ِ فَ ج  َ
َِ جَزا ع اِا كانوُا بِِياتنِا يََ حَ  لُ  رُوا ربََّن  ا أَرَِ  ال  َّذَي نِ  (28)َُونَ النَّارُ لَهمُ  فِيها دارُ الْ  وَقاهَ ال  َّذِينَ كَر  َ

رَلَِ   َس    نَ الْ  ن سِ نََ وَل هُ ا تَُ تَ أَق َامِنا ليَِكُو  م  ِ نِّ وَالْ ِ ِ نَّ ال  َّذِينَ ق  الُوا ربَ ُّن  َا (  29)أَضَ َّ  مِنَ الِْ 
تَمامُوا تَ تَ نَ زَّهُ رَلَي هِمُ ال َ  يِكَ   ةُ أَلاَّ اللهُ ثَُّ اس 



 65  ................................................................................   سورة فصّلت مكيّة 

َُونَ  تُم  تُور  َ مِ كُن     ةِ ال  َّ نَ  َّ رُوا بِِلْ  افُوا وَلا تَُ زَن  ُوا وَأبَ ش  ِ ن يا وََِ  (30)ُ  َ َُّ يَ  اةِ ال   ليِ  ا كُُم  َِ الِ  نُ أَو  نَ  َ 
ََّرُونَ  تَهِي أنَ  رُسُكُم  وَلَكُم  فِيها ما تَ خِرَةِ وَلَكُم  فِيها ما تَش  ورْ رَ  (31)الْ  ن  غَر  ُ يمْ نُ زُلاع م  ِ  (32)ح  ِ

لِِ َ   نَ ال ُ س    لَ ع  الِِاع وَق  اهَ ِ ن  َّنِِ م  ِ و لاع َ  َِّن  دَر  ا ِ َ  اِلله وَرَ   ِ نُ ق   َ س  َ ن  أَح  تَوِي  (33)وَم  َ وَلا تَس   
َاوَةٌ كَأنَ  َّهُ وَلَ   ن  َهُ ر  َ ن  َفَ وَبَ ي   سَنُ فنَِذَا الَّذِي بَ ي   سَنَةُ وَلا السَّيَِّ ةُ اد فَع  بِِلَّمِ هِيَ أَح  يمٌ الَِ  (  34)   حْ  َِ

يمْ  بََوُا وَم  ا يُ لَمَّاه  ا ِ لاَّ ذُو ح  َ ّْ رَظ  ِ ي طانِ  (35)وَم  ا يُ لَمَّاه  ا ِ لاَّ ال  َّذِينَ ع  َ نَ الش  َّ زَغَن  َّفَ م  ِ ا يَ ن   وَِ م  َّ
يمُ  ِ يعُ ال وَل  ِ وَ الس  َّ تَوِذ  بِِِ  ِ ن  َّهُ ه  ُ ز غٌ فاَس    لُ وَالنَّه  ارُ وَالش  َّ    (36)ن   َ ن  آيات ِ هِ اللَّي    رُ لا وَم  ِ سُ وَال مَ   َ

َُونَ  ُ  تَ و ب   ُ تُم  ِ ياَّ نَّ ِ ن  كُن      ذِي خَلَمَه   ُ َُوا لِِلَِّّ ال   َّ مُ رِ وَاس     سِ وَلا لِل مَ    َ َُوا لِلش   َّ   مُ نِنِ (  37)تَس     ف   َ
ََ ربَِّفَ  بََوُا فاَلَّذِينَ رِن  تَك   اس 
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أَمُونَ  م  لا يَس    لِ وَالنَّه  ارِ وَه  ُ بِّحُونَ ل َ هُ بِِللَّي    وَةع ف  َنِذا وَ  (38)يُس  َ َر ضَ خاَ  ِ رَإ الْ  ن  آيات ِ هِ أنَ  َّفَ ت   َ م  ِ
  ْ ي  لِّ َ    َ هُ رَل    ى ك    ُ تى ِ ن    َّ و  يِ ال      َ ياه    ا لَُ ح      ذِي أَح  ت  ِ نَّ ال    َّ زَّت  وَربَ    َ ت     َ ا ال      اَ  اه  ه    َ أنَ  زَل ن    ا رَلَي  

َِيرٌ   (39)قَ
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ا فِ  َ وُوا لِهذَا ال مُر آنِ وَال فَو   .(26)يهِ لَوَلَّكُم  تَ ف لِبُونَ وَقاهَ الَّذِينَ كَرَرُوا لا تَس 
 لّهـا مــا ايلـة الفــرنء ا فـيّ  لهــم   كزك ـون لهــم أمـر م بمزكــد  ـو اللفــو في الفـرآن   بعــد  

   ـمـ    أن أايوا به أافركا   ولكو كفل وا  ل  د وة الفرآن ود اكته الجاابـة الجمبـة   أـيم كفعـوا
 و  كصطادوا بصيدل. ل  حد م  هم : في في الفرآن    ـ    او ما سوا مـ 

يكــــران في أوّق مــــرة واــــد  ـ    1  !فالــــاكا ككمــــرون  لفــــرآن كفتســــ ون    ملــــون ال كــــران 
ويكــران  ركفــا بمــا ســوّلت لهــم  ـ    2كــنوق     يمــان  لــ  ضــوء سمــاع لــه أو اســت ا ه و ســّ عه    

 رلـ هم  ومـا ثم يكـران كعـبـ    3أيمسهم وسـوق لهـم الشـيطان ثم ك عـدون   ـه فـم لـه و   ليـه    
 لــ  الفــرآن بمأــاو ت ألفــو فيــه أمــا ا مــا دوائــر الســوء   ك بصــو ا بــد وة الفــرآن ولــين  ّ   

م  تَ ف لِب ُ ونَ  ليهم  وَق  اهَ ال  َّذِينَ   !« فل ـون »و   ـوان بـ   لـد   بـ     « فل ـون »فـم    لَوَلَّك  ُ
تفهـم   اـالوا أل تـ   لفرنئهم الكافركا و اّ كصلوا مـا ولـلوا مـا   فهـم في أمـر م و  كَرَرُوا

ر آنِ   !اة تــ  له ــا تأةناــا رد  بعــ  : ذَا ال م  ُ َ وُوا له  ِ فإيــه كســأرأم فــيأ لكم دو ــا    لا تَس   
 افتيار    ازيمان    ل ا م هم أيه ذفا  ممة الفلوب فيأرأها    ا طلوب.

َ وُوا لِهذَا ال مُر آنِ و ا ا  أتـاب واحـد    تـاا  والس ع متعد ب مسـه   والفـرآن   لا تَس 
 ؟في شنصه و شنيصه    اشارة التعركلى

ذَا كش   أ  مفروّ وحيا وسوال  ـ   في واللهه  امـ  الفرآن  مِنَ    ِ ت  رُوا ل َ ن  ن   ُ وَق  اهَ ال  َّذِينَ كَر  َ
ي هِ  ََ َ يَ ق  اهَ ال  َّذِينَ فالا  بـ  كدكـه اـرآن رـن  ـاا وحيـا    (31:    34)  ال مُر آنِ وَلا بِِلَّذِي بَ  

هُ لا ي َ  ل    َِّ ر آنْ غ  َير ِ ه  ذا أَو  بَ تِ بِم  ُ ونَ لِم  اَ َ  اي    وحيــا يختلــلى    «رــن  ــاا»  (15:    10)  .نَّنَّ ر ج  ُ
ي ما   د يمسد نوكرا  ا وحيـه    «أو بدله»  ه  ن  تلِ م  اِ  نَ ر س  ِ ل َ هُ م  ِ َِّ ونُ لَ أَن  أبَُ ق ُ ل  م  ا يَك  ُ
 ِ ن  
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عْ رَظِيمْ أتََّبِعُ ِ لاَّ ما يوُحى ِ لَََّ ِ خِّ أَخافُ ِ ن    .(15)رَصَي تُ رَبِّّ رَذابَ يَ و 
 فهاا الفرآن ب  ارائ  الوحو وسوا ا  و الا     س عوا له.

فـ ن سمـاع الفـرآن اـد كعـب الهـزء بـه واللفـو فيـه والـرد  ليـه      ؟دون ا   اا «لهاا»وأما 
وكـه   فالسـ اع  وأما الس اع له فهو سماع فا  لصاو الهد  الا  كرام    دبرا فيه و مكرا  

ونَ لــه ذ ــوع   وسما ــه بــ  ذ ــوح وذ ــوع   ومــا ا   ــوح ا مــروض   م  تَ ف لِب  ُ ا فِي  هِ لَوَلَّك  ُ و    وَال ف  َ
 أل ة ميية للاكا أمروا.

فه الد رلب بحجـة  ـدح  حجـة الفـرآن ولسـ ا  ليهـا بفـادركا   فتأـوّ     لفـو فيـه  
م    افتلفــوا اللهــو المّاســت اع لــه    أــيم كســ عه الســامعون   فك ــا أيــتم    ســ عون لــه لَوَلَّك  ُ

حجته بعدم بلورها لل ا    ثم اف اءات  ليه أيه سأر أو شعر أما ا مـا م عـّد   ـه   تَ ف لِبُونَ 
 و  الد الفل ة التامة.

ــا   ــللة واالـــة ااحلـــة اللها لـــة مـــا الكـــفاء الفـــرنء ا فـــيّ  لهـــم   كفـــرون بهـ و  ـــا أل ـــة ملـ
ســلب ثم  يجــاب كتلــ  ان    «والفــوا  ..     ســ عوا»مفال تــه بحجــة  الج ــا ن بعــد مــا  جــزوا  ــا  

 االلهتثان حجة الفرآن   مماللة بي ه ا وب  ازين والجان وسائر ا كلم .
و  ــا مهــا رة ومكــابرة  جــزا  ــا ا وااللههــة   جــة   وا فار ــة     ــد الطفــاة ا ســتكفكا  

 !لَوَلَّكُم  تَ ف لِبُونَ ر   ل  ازيمان    وسم بك  الوسائ    و ربصا بك  الدوائ
واللفــو  ــو مــا   كعتــد بــه مــا فعــاق او مفــاق   ومــا    !« يهــات  يهــات  ــا كو ــدون »

ايلــه لــوت العصــافن في مفياســ ا      يمه ــه   ولك ــه لــين لفــوا بي هــا فايــه  ادةــة و أــر    
  و ألف  ما العصافن  ل  حيويتها.ـ    ل  فه هـ   يمه ها   فالمرو م ا
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و المع  والكمم اد ككون زعاله أأن أـان ممـردا دون علـة   أ مـردات الكـمم    ولف
ولــالد سميـــت لفـــة   واـــد ككـــون في علتـــه  عـــا  قيــه لفـــة فـــم  مـــا يعرفهـــا مـــا لفـــة ألفـــو  
العصافن أما ا ما لفات حيوايية أم ايسايية   يعرفهـا   وملثـة  ـو لفـو بفـوق مطلـ      كعـب  

 أكة لفة   ثم  و كلأد في لفة لا ة أاللفو في الفرآن. أّ  معنى لاو في
ف ا اللفو في الفرآن نركمه بزيادة او يفصان   فتجركمه ا  م جرفـات الكتـب الـّ بـ   

. حيـث  ..  كدكه   ا  شما اللهر   ار م هـار   ولكـ هم  ـا بكـرة أبـيهم حـاولوا ولم كمعلـوا ولـا
 الفرآن في ض ان دائب ما الرتان الرحيم.

ن   ــه يفلــة ب فصــة لفــويا أو مع ــويا ام أ  فــم  للأــ  او افــتم   وم و  ك  انَ م  ِ وَل  َ
تِ فاع كَثِيراع  َُوا فِيهِ اخ  َِ غَير ِ اِلله لَوَجَ  (.82:   4)  رِن 

ومــا اللفــو فيــه  لهــاء ال ــا   ــا الســ اع لــه بفصــم فرافيــة أما يــه   ملهيــة  ــا سمــاع  
وال يـــاح   و لراللهـــزات والســـجعات   واـــد فعلـــوا أـــ     الفـــرآن  ّـــا كفـــرء   واللفـــو  لهـــرا والصـــياح

 لـــــد وافتعلـــــوا ولك هـــــا    ـــــت أـــــالّ ا لهـــــا  دراا الـــــرياح   ورلـــــب الفـــــرآن ورلـــــب   الـــــد  
كـــوم الفيامـــة    ـ    اللهـــزاء مـــا كلفـــون ـ    . ثم   اللهـــواب  ـــا تهـــدد م  ـــاا  ّ  بمـــا كلفـــون ! ..ا  طلـــون 

 حيث الجواب   ا   ابهم   ا أايوا كهوون :
وَأَ ال  َّذِي ك  انوُا يَ و َ ل ُ ونَ فَ لَنُذِي زيَِ ن َّهُم  أَس    َِيَاع وَلنََم    ََ اـد    (27)مَنَّ الَّذِينَ كَرَرُوا رَذابِع 

كعب  و  العااب أو  واللهال وا   الجزاء   أسوء الـا  أـايوا كع لـون    واـه في الـدييا الـيم    
ا شــهدن حــ فهم كــوم الــدييا  ثم في الــفمأ وســطا   ومــا ثم الجــزاء اقوز كــوم الجــزاء   وســر ان مــ

 أن راللهعوا  ا
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لفو م في  اا الفرآن فاسـركا مهـاي    ومـا ثم الـفمأ والفيامـة الكـفى فـإن فيهـا يمـن الجـزاء  
 بعد  واه.
وَأَ ال  َّذِي ك  انوُا يَ و َ ل ُ ونَ و   عم الكـفاء اق  ـاع      الَّذِينَ كَرَرُواو   ـو اللفـو في    أَس   

كمر والتكاكب بآيات     والجزاء   ا  و اقسـوء يمسـه      لـين  الفرآن وأضرابه ما  لغ ال
ا تَ  ُ زَو نَ اللهزاء  سوء   ذا كتهدّد م أن لفو م في الفرآن كفم كوم الفيامة بملكو ـه اللهـزاء     ِ ا  َّ

ونَ  تُم  تَ و َ ل  ُ فهــو مــا الآيات الفائلــة أن الجــزاء  ــو الع ــ  والع ــ   ــو الجــزاء   فلــين    م  ا كُن    
نا يتفــام وايتصــار   بــ   ــو ظهــور مــا أــان فميــا    الــد ا ر  ن  ه  ذا فَكَش  َ ةْ م  ِ ل  َ تَ َِ غَر  َ  كُن    لَم  َ

 ٌَ ي َِ عَ حَ  .رَن فَ غِطاَ كَ فَ بَصَرُكَ ال يَ و 
َُونَ  َِ جَزا ع اِا كانوُا بِِياتنِا يََ حَ لُ   .(28)ذلِفَ جَزاُ  أَر َاِ  اِلله النَّارُ لَهمُ  فِيها دارُ الْ 

َِ   «ال ار»و و   جَزاُ  أَر َاِ  اللهِ عيد ا دى ال  « لد» لُ  ادر مـا    لَهمُ  فِيها دارُ الْ 
 وفااا بما أايوا ككس ون. «اللهزاء»أفلدوا     داء    

َامِنا تَ أَق    سِ نََ وَل هُ   ا تُ  َ  ن    نِّ وَالْ ِ نَ الْ  ِ  ذَي نِ أَض  َ َّ  م  ِ رُوا ربََّن  ا أَرَِ  ال  َّ ذِينَ كَر  َ  وَق  اهَ ال  َّ
رَلِ َ  َس   .(29)ليَِكُو  مِنَ الْ 

رُوا  ــم الفــرنء ا ت و ــون   كطلــب    ال  َّذَي نِ أَض  َ َّ و    ــا  ــم التــابعون    ال  َّذِينَ كَر  َ
 اقولون ربهم أن كركهم الآفركا ليالو م وكسملو م.

سِ و ــ    ن    نِّ وَالْ ِ نَ الْ  ِ  ذَي نِ أَض  َ َّ  م  ِ ا واابيــ   اــا شنصــان اة ــان    بلــين الجــ  ال  َّ
 ولين اابي  ملم لكّ  الكافركا مه ا أان  دي  ؟(1)ازين 

__________________ 
 ـ  افرا   د الرما  والمرياني وسعيد با م صور و  د با تيدـ   363:   5الدر ا  ثور   (1)
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ولـين ا لـ  مـا    !ازضمق ما ازين   فه الـد في  ركـي ازيسـان مـا  ـو أشـر م ـه وأ فـ 
  ا فه ـــا ال  و اللهـــان اقو ن ل ضـــمق    !م  بلـــين مه ـــا أـــان كـــرأ  ا لـــل الجـــا  ـــو شـــن

  ث ية الج ع   ا مرد.  «اللاان و »وما ثم الآفرون في أ  ممان ومكان    
 لـّه    ؟ ـرى   ـم اةـابون في  ل ـتهم  ـالأو يه  طلّب لأ ـ    يـلى نرّاـا  لـ  ا يتفـام    

!  ل ه فلـيكا نـت ادمـه   واـد يجاوبـه المّاللهـوابيعم قن ا للّ   و أسم  ما ا للّ  واد ظ 
  13)  وَما دُراُ  ال كافِريِنَ ِ لاَّ َِ ض  َ هْ و لّه         اللهابة لد اء الكافر و و في ال ار   ..
م  :    !ولين أ  مللّ  أسم  ما مللّله و  أظلم م ه وأ ف   (!14:  راهُم  لُِْولاه  ُ قال َ ت  أُخ   

  (38:    7)   فآَتِهِم  رَذابِع ضِو راع مِنَ النَّارِ قاهَ لِكُلّْ ضِو فٌ وَلكِن  لا تَ و لَُ ونَ ربََّنا هتُلاِ  أَضَلُّو 
 !و لّهم حيث أضلوا رن م أ ا ضلوا بفن م فهم وملللو م في اللعلى سواء

ثم    ـــو الـــا  يجعـــ  اقســـم  مـــا اقســـمل     !واـــد ككـــون ا يظـــمم أظلـــم مـــا الظلـــم
وفي اللهعله ـــا نـــت    ؟!فيطلـــب بعدلـــه كـــوم  دلـــهأد  واللهـــزاء وفااـــا    والســـاف  مـــا الســـافل   ـــ

 !أادامهم حظوة ويعيم للتابع  وليست ال ار دار ال عيم
وا  افُوا وَلا تَُ زَن   ُ ةُ أَلاَّ ُ   َ ي هِمُ ال َ  يِك   َ زَّهُ رَل   َ تَمامُوا تَ تَ ن    َ ا اللهُ ثَُّ اس     ذِينَ ق   الُوا ربَ ُّن   َ ِ نَّ ال   َّ

نََّ  َُونَ وَأبَ شِرُوا بِِلْ  تُم  تُورَ يَاةِ  (30)ةِ الَّمِ كُن   ليِا كُُم  َِ الِ   نََ نُ أَو 
__________________ 

وابــا اللهركــر وابــا ا  ــار وابــا أبي حــاتم وا ــاأم ولــأأه وابــا مردوكــه وابــا  ســاأر  ــا  لــو بــا أبي  الــب رضــو ـ 
 ا  ات  أفال و بلين.ااق :  و ابا آدم ال نَّنَّ  ربََّنا أَرِ َ     ه ايه سك   ا اوله  
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ََّرُونَ  م  فِيه  ا م  ا ت َ  كُم  وَلَك  ُ تَهِي أنَ  رُس  ُ م  فِيه  ا م  ا تَش    خِرَةِ وَلَك  ُ ن يا وََِ الْ  َُّ ورْ  (31)ال ن  غَر  ُ زُلاع م  ِ ن   ُ
 .(1)(  32)رحَِيمْ 

لت مييتهــا اة لــة في اقحفــا    ثم ليســت ســوااا في   لت فصــّ آكــة ا ســتفامة في فصــّ
ــرآن  ّ    ــائر الفـ تَمِيمَ سـ ن كُم  أَن  يَس     ن  َ   اَ  م   ِ تَمِم  كَ    ا  (6:    81) لِ    َ اد سُ وَاس     ذلِفَ ف   َ فَل   ِ

تَمِيُ وا ِ ليَ هِ   (15:  42) أمُِر تَ   (.6:    41) فاَس 
ا اللهُ ثَُّ في اقحفــا    شــر بســلب الخــو  وا ــزن و ة ــات الج ــة   ذِينَ ق  الُوا ربَ ُّن  َ ِ نَّ ال  َّ

فٌ  تَمامُوا فَ  خَو  ا ك  انوُا اس  زا ع ا  ِ ينَ فِيه  ا ج  َ َِ نَ  َّةِ خال ِ  رَلَي هِم  وَلا هُم  ََّ زَنوُنَ ، أُولِ فَ أَع حابُ الْ 
ونَ  ــدييا  (  13) يَ و َ ل   ُ ــة في الـ ــم دائ ـ ــة لهـ ــارة بو كـ ــال ال شـ ــيهم  ـ ــز   لـ ــة   ـ ــ  ا مئكـ ــا   ـ و  ـ

 !والآفرة   وما ألاّ ا بشارة وحيا ما   ثم  لهاما   له ممئكة  
ــتهم بعـــد   في الـــدييا والآفـــرة ــة وو كـ ــا    ؟و ـــرى مـــا  ـــو ا االلهـــة    بشـــارة ا مئكـ  لّهـ

ــة ا فابلــــة بيــــ هم وبــــ  الكــــافركا   فــــأو ء لهـــم اــــرنء مــــا الشــــيا   و ــــم أوليــــائهم بعــــد   لتك لـ
اقوق   و ــن ء لهــم اــرنء مــا ا مئكــة ك شــرو م و ــم أوليــاء لهــم بعــد   و مــرل في    الشــيطان 

 يا والآفرة    شركما لهم ولين بحساب ا االلهة.الدي
واــد الــتم رب ــا   فاســتفي وا  لــ  أتابــه و لــ  م هــاا أمــرل و لــ  الطركفــة الصــا ة    ..»

ما   اد ه   ثم    راوا م هـا   و    تـد  وافيهـا   و   ـالموا   هـا   فـإن أ ـ  ا ـرو  م فطـع  
 اد االهاو »  (2)  «بهم كوم الفيامة
__________________ 

 فرااللهع و  يعيدل   ا. 27ـ   25:   26( فصل ا بحث ا ستفامة في المراان  1)
ِ نَّ ال َّذِينَ واني مــتكلم بعــدة   وحجتــه اــاق    عــا   ( ليــه الســمم)في  ج ال مرة  ا ا مام امن ا نم     (2)

 ..  واد التم  نَّنَّنَّ قالُوا ربَ ُّنَا اللهُ 
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ــر أ ــا  ثم أمـ ــا ال ـ ــان  مـ ــتفام  ليهـ ــو ذـــا اسـ ــتى يمـــوت فهـ ــا حـ ــا االهـ ــادة    (1)  «أثـــر م ف ـ ومـ
 لـيهم  )ألـلية أو كـة   والرسـوق وفلمائـه    (2)  «فـرائ   »  ا ستفامة  تصر ب  ونتصر في

 وحفيفة ا عاد   وفر ية أسائر المروع ا مروضة  ل  الع اد.  (3) (السمم
مة في الع ـ  بكافـة متطل اتهـا   واسـتفامة في   و اسـتفا ربَ ُّنَا اللهُ فا ستفامة في اوق 

ــان   ــا و يمـ ــا ة  ليـــه  ل ـ ــة الصـ ــتفامة  لـــ  الطركفـ ــا   اسـ ــها في معارضـــها ألهـ ــاة و رضـ  ـــوق ا يـ
و  م لـا ا   وا سـتفامة  ليهـا شـعورا في اللـ ن وسـلوأا في ا يـاة ولـفا  لـ   كاليمهـا    

ــ يلها   وا رمــــانت و ــــر  ال ــيات في اللهادتهــــا بصــــورة  واقشــــمء والــــدماء في ســ شــــهوات وال مســ
 اا عة اللهادّة.

ف ــــا رأى مــــ هم ا مئكــــة    ؟ ت ـــزق  لــــيهم ا مئكــــة ب شـــرا مـ    ألهــــمـ     ـــرى ا ســــتفي  أ
مــ هم ونحــ  نحــول      (لــل     ليــه وآلــه وســلم)اللهــم  ّ  مــا حــاى حــاو الرســوق    ؟!وسمعهــم

  ليهم)و م اقئ ة ا ةنى  شر 
__________________ 

افرا ال ما  وال ســائو وال ــزام وابــو كعلــ  وابــا اللهركــر وابــا أبي حــاتم وابــا  ــد  وابــا ـ  263:  5لدر ا  ثور  ا  (1)
تَمامُوا ال الآكة  (لل     ليه وآله وسلم )مردوكة ااق ارأ  لي ا رسوق     اــاق :  ِ نَّ الَّذِينَ ق الُوا ربَ ُّنَ ا اللهُ ثَُّ اس  

 ..  اد االها
لــل     ليــه وآلــه )افرا ابا مردوكة ما  رك  الثــور   ــا بعــ  ألــأابه  ــا ال ــبي ـ   263:    5ثور  الدر ا    (2)

تَمامُوافي اوله :    (وسلم    ل  فرائ   . ااق : ِ نَّ الَّذِينَ قالُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اس 
ن اـــاق الـــت  بي اللهعمـــر  ـــا أبي بص ـــ ( لـــيهم الســـمم)في  مســـن ا ـــ  ال يـــت  43ح  547:  4يـــور الثفلـــ   (3)

تَمامُوااوق     () ليه السمم   و و  ما أيتم  ليه. ااق : ِ نَّ الَّذِينَ قالُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اس 
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  ولك  ــا الآكــة  عــم ا ســتفي   ألهــم   أو أن بشــرى    (1)   أــايوا كــرو م وكســ عو م    (الســمم
والظـا ر مـا    (2)  ؟بشـروا الخصـو  مـ هم ا ـ  مـوتهما مئكة بواللهه  ام  و   د موتهم   مه ـا  

  و   زلهم  ليهم م ا استفاموا «..   ت زق»
__________________ 

 ليــه )في بصــائر الــدراللهات بســ د اــاق دفــ  تــران بــا أ ــ   لــ  أبي اللهعمــر  36ح  545:  4يــور الثفلــ   (1)
ا  و  لت ـــزق  لي ـــا فتطــأ فرشـــ ا امـــا  فـــرأ   :اـــاق  ؟ففـــاق لـــه اللهعلـــت فــدا  ك لف ـــا ان ا مئكـــة   ـــزق  لــيكم  (الســمم

ا اللهُ أتــاب     ــار  و عــا    ــا الخــرائج والجــرائآ  ســ ادل ا  أبي   ــد    44في ح و  ؟نَّنَّ ِ نَّ ال  َّذِينَ ق  الُوا ربَ ُّن  َ
ففــاق :  ؟ ظهــر لكــم في الآكــة ففــاق : امــا و  لربمــا وســدن م الوســائد في م زل ــا   ايــ  لــه : ا مئكــة  ( ليــه الســمم)

 م الطلى بص ياي ا م ا بهم وضــرب بيــدل ا  ســور في ال يــت ففــاق : و  لطا ــا ا ككــت  ليهــا ا مئكــة وربمــا التفط ــا 
 ما مر ها.

تَمامُواالف ــو في الآكــة  45ح  547:  4يــور الثفلــ   (2)  ليــه الســمم( )اــاق :  لــ  و كــة امــن ا ــنم    ثَُّ اس   
ليِا كُُم  َِ ااق :   د ا وت   لَي هِمُ ال َ  يِكَةُ تَ تَ نَ زَّهُ رَ  َُونَ نََ نُ أَو  تُم  توُرَ نََّةِ الَّمِ كُن   افُوا وَلا تَُ زَنوُا وَأبَ شِرُوا بِِلْ  َُ أَلاَّ 

ن يا َُّ يَ  اةِ ال    رَةِ اـــاق : أ ـــا نحرســـكم مـــا الشـــيا    الِ  خ   ِ م ا ســـا في  مســـن ا مـــاو  .. ا  :   ـــد ا ـــوت وََِ الْ 
مُ  مُ قُوا رَ ِِّم    د اوله  عا    ( ليه السمم)العسكر    لل     ليــه )ما ال فرة ااق رسوق    الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَرَّ
  كــزاق ا ــنما فائمــا مــا ســوء العاا ــة و  كتــيفا الولــوق ا  رضــوان   حــتى ككــون واــت يــزع روحــه  (وآلــه وســلم 

و لد ان ملــد ا ــوت كــرد  لــ  ا ــنما و ــو في شــدة  لتــه و ظــيم ضــي  لــدرل بمــا يخلمــه مــا وظهور ملد ا وت له  
أموالــه وبمــا  ــو  ليــه مــا اضــطراب أحوالــه مــا معامليــه و يالــه اــد بفيــت في يمســه حســراتها وااتطــع دون أماييــه فلــم 

آمــالي   فيفــوق لــه اــاق :  ضــطراب احــوالي وااتطا ــد لي دون  ؟ك لهــا فيفــوق لــه ملــد ا ــوت مالــد تجــرع رصصــد
فيفــوق ملــد ـ  فيفــوق :   ؟ملــد ا ــوت و ــ   ــزن  ااــ  مــا ففــد در ــم مائــلى وا تيــاض الــلى الــلى ضــعلى الــدييا

ــا ا مـــاني فيفـــوق ملـــد ا ـــوت :  لـــد  ا ـــوت فـــايظر فواـــد في ظـــر فـــنى دراللهـــات الج ـــان واصـــور ا الــّـ كفصـــر دو ـ
ف ضــ  بهــم أ  ا و ركتد لــا ا فهــم   الــد معــد م املد ويع د وأموالد وأ لد و يالد وما أان ما أ لد  ا
 ( ليــه الســمم)و ليــا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )بد  ذا  ا  ا فيفــوق بلــ  و  ثم كفــوق ايظــر في ظــر فــنى   ــدا 

 ـ  والطي   ما آله ا في أ ل   لي  فيفوق او  را م  ن ء



 75  ................................................................................   سورة فصّلت مكيّة 

ن ياثم  ليط ك و م  ل  استفامتهم فيزدادوا اوامة  ل  اوامـة     َُّ يَ  اةِ ال   ليِ  ا كُُم  َِ الِ  نُ أَو       نَ  َ 
ــا   ــدييا أ ــ ــاة الــ ــة في ا يــ ــون اولــ ــارة  ّ  أن  كــ رَةِ  ميــــد م بشــ خ     ِ لتكــــون ماد ــــم في    وََِ الْ 

  !مســن م الشــا  الطوكــ    فــم يخــافوا مســتف لهم اقفــرى   و   زيــوا  لــ  مــا فــاتهم في اقو 
تلــلى الت ــز ت أ ــا اســتفامة ا ــنم   دراللهــات   ففــد كــرو م  أم  ن بشــارة ا مئكــة دراللهــات بمن

وكس عو م أالر ي  اق ل  و م اقئ ـة الهـداة   أو كسـ عو م و  كـرو م أ ـا حـاى حـاو م  
مــا ا نلصــ    أو كله ــون دون سمــاع ورلاكــة أــا نم   ا توســط    ف ه ــا أــان   ــزلهم   ــد  

  ما ا مئكة حسب اابليا ه   فلين مث  ابا   ـا   موتهم برلاكة وسماع   فلكّ  في حيا ه م زق
مه ــا التــه ال شــارة    (1)ذــا كت ــزق  لــيهم ا مئكــة يــزولهم  لــ  العــ ة الطــا رة  ـ     لــ  مكايتــهـ  

ــيد   ــتفاموا   ومـــا أظ ـــه  شـــ له واـــد   أـــ   ـــا يصـــرة ازمـــام ا عصـــوم سـ ا مئكيـــة بـــ  مـــا اسـ
 الشهداء  ليه آ   التأية والث اء.

__________________ 
فيفــوق. بلــ  وربي فــالد مــا  ؟ف ــا  رضــ  بهــم بــد  مــا  مــار    ــاأســادا د وأئ تــد  ــم   ــا  اللهمســد وأنســد ـ 

افُوا وَلا تَُ زَنوُاااق    ز واللهــ   َُ تَمامُوا تَ تَ نَ زَّهُ رَلَي هِمُ ال َ  يِكَةُ أَلاَّ  كم مــا ف ــا  مــام ِ نَّ الَّذِينَ قالُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اس 
اقحــواق ففــد أميت و ــا و  نزيــوا  لــ  مــا  لمويــه مــا الــارار  والعيــاق فهــاا الــا  شــا د ول في الج ــان بــدق مــ هم 

 .«وابشروا  لج ة الّ أ تم  و دون و ال م املكم و ن ء سادا كم انسكم واللهمسكم 
: بي ــا أبي اللهــالن و  ــدل يمــر     ايــه اــاق ( ليــه الســمم)الــوق الكــافي  ــا أبي   ــد    38ح  546ا صــدر  (1)

ااق : م ــم ابــا   ــا  ـ  ااق : ففالوا :   ؟استلأد حتى اررورات  ي ال دمو ا ثم ااق :     درون ما اضأكب
ايــه مــا الــاكا اــالوا رب ــا   ثم اســتفاموا ففلــت لــه :  ــ  رأكــت ا مئكــة يا بــا   ــا   ــف  بو كتهــا لــد في الــدييا 

وَةٌ ااق ففاق : ان     ار  و عــا  كفــوق  ؟الخو  وا زنوالآفرة ما اقما ما  مِنُ ونَ ِ خ   ا ال ُ ت  واــد دفــ  في  ِ ا ََّ
اــوق ابــا  ( ليــه الســمم)أاــوق : لعــ   صــدكفه  ...  ــاا عيــع ا مــة فاستلــأكت ثم الــت : لــدات يا بــا   ــا 

 لدراللهة العليا ما   زلهم.  ا   صدك   ل  دفوله في الآكة دون رلاكة ا مئكة وسما هم الّ  و ا



 الجزء الرابع والعشرون  ..............................................................................   76

ومه ا أان أاللهل  ا صادك   ت زق ا مئكـة مكـان  ـم اقئ ـة وممـان  ـو ا ـوت   ولك ـه  
  يم ــع اولــه أــ  ا ســتفي   م ــا اســتفاموا حــتى ا ــوت وكــوم ال شــور   أيامــا ةمةــة كعيشــو ا  

أل ـا كتواللهـب  لـ  الع ـد تجـال      ا اي  بحـ    ـ   ربَ ُّنَا اللهُ بهال ال شارة ا شرفة   وفي ا    
ا اللهُ         شــــ   ال بيــــات ازلهيــــة ألهــــا دو ــــا اســــتث اء   و  يمكــــا ا ســــتفامة في     ربَ ُّن    َ

اــو  نبعــا  ــا  لــم   نبفــا بإيمــان   فالفولــة الخاليــة    «اــالوا»المئفــة لهــال ال شــارة  ّ  أن  عــب  
 ! ل  فواء  ها فاوكة   ن   ا ستفامة فيها  ّ  فواء  

ثم ا ســتفامة ن ــ  بعــد اوامــة العلــم وازيمــان اســتدامة الع ــ  الصــاو الــا  كت عه ــا    
تَمامُوافالفوق    كت نى مثلث العلم وازيمان والع   الصاو بمرا  ها.  ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اس 

ا و ــال ال شــارة ن ــ  أــم الســلب وازيجــاب اللهــزاء مــا ربــد  طــاء حســا   ــا   ربَ ُّن  َ
 سل ا بسلب و يجا  بإيجاب.  لا ِ لهَ ِ لاَّ اللهُ فإ ا  اللهُ 

ــل ها   وافســـ افُوا وَلا تَُ زَن     ُ ــا    أَلاَّ ُ     َ ــ    و يجابهـــ ــا أ ـــ ــ  مـــ ــا ذتي وحـــــزن  لـــ ــا   ـــ فوفـــ
َُونَ  تُم  تُورَ نََّةِ الَّمِ كُن   فٌ رَلَي هِم  وَلا هُم  ََّ زَنوُنَ   !نَّنَّ وَأبَ شِرُوا بِِلْ  د ـم مـا   و ما  فَ  خَو 

فٌ رَلَي هِم  وَلا هُم  ََّ زَنوُنَ بدئهم    معاد م  بلَى مَن   (38:    2) فََ ن  تبَِعَ هَُايَ فَ  خَو 
م  ََّ زَن ُ ونَ  فٌ رَل  َي هِم  وَلا ه  ُ ََ ربَِّهِ وَلا خَو  رُُ  رِن  هَهُ لِِلَِّّ وَهُوَ مَُ سِنٌ فَ لَهُ أَج  لَمَ وَج   (112:    2) أَس 

رُ  تَ ب ش   ِ ونَ وَيَس  م  ََّ زَن   ُ ي هِم  وَلا ه   ُ فٌ رَل   َ و  م  أَلاَّ خ   َ ن  خَل رِه   ِ م  م   ِ وا     ِِ ذِينَ لََ  يَ ل حَم   ُ :    3) ونَ بِِل   َّ
17)! 

خِرَةِ  ن يا وََِ الْ  َُّ يَاةِ ال ليِا كُُم  َِ الِ   .نَّنَّ نََ نُ أَو 
اللهليـة وفميـة  الو كة   ا ار ة وال صرة ا سايدة    ضوء و كة     فلل مئكة تأةـنات  

ا اللهُ في اقرواح ال شـــركة ا ســــتفي ة  لــــ    ــات ومكاشــــمات في مختلــــلى ا فامــــات    ربَ ُّن    َ بإلهامـ
 وا كانت حسب الفابليات والدراللهات  
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وأ ـــا للشـــيا   الفـــرنء للكـــافركا  لهامـــات قوليـــائهم حســـب الـــدرأات ظل ـــات بعلـــها فـــو   
 بع .

 يــاة الــدييا ســو    فــ  في الآفــرة أظهــر   ــال الو كــة ا مئكيــة و لــد الشــيطايية في ا
وأاـــوى   حيـــث التعلفـــات ا ائلـــة   ـــا  مائلـــة   فالو كـــة في بروم ـــا وتأةن ـــا  ظـــ  دون رطـــاء  

 وو اء نئلة.
ََّرُونَ  نَّنَّ تَهِي أنَ  رُسُكُم  وَلَكُم  فِيها ما تَ  .(31)فِيها ما تَش 

 ن ما  ل ا كم وما  عل ون.لكم فيها ما  شتهون ولكم ما  طل ون   ععا ب  ما  سرو 
فك ا ادمتم د في حيا كم الدييا مرضات الـرب ألهـا      (32)نُ زُلاع مِن  غَرُورْ رحَِيمْ 

 أالد الفمور الرحيم يجيب     ل ا كم أ ا  شتهون و د ون في ا ياة اقفرى.
سَنُ قَ و لاع ََِّن  دَرا ِ َ  اِلله وَرَِ لَ عالِِاع وَقاهَ  لِِ  َ وَمَن  أَح   .(33)ِ نَّنِِ مِنَ ال ُ س 

ــّ  الــــواو ا ــــ    ــاق» ـ للأــــاق فتعــــب حــــاق أيــــه   ـــ  لــــا ا واــــاق  يــــب مــــا    «  ــــ  واـ
ــه ــل     ف ـــا أحســـا اــــو  م ـ ا اللهُ      ؟ا سـ ذِينَ ق    الُوا ربَ ُّن    َ نَ  ـــم الفــــائلون    ال    َّ نِِ م    ِ ِ ن    َّ

لِِ  َ  لَ ع  الِِاع فهـم ذــا    «اســتفاموا»و ـاّ    ال ُ س     ـا اسـتك لوا في   ــبّ حـ  ازســمم  فل  رَ   ِ
فهـو اقحســا اـو  ذـا ســوال      َ  َِّن  دَر  ا ِ َ  اللهِ قيمسـهم   مـا ثمّ لهـم و لــيهم أن ككويـوا  

 و  أحسا م ه او  في ا سوال.
لَ ع   الِِاع وواللهــه آفــر أن الــواوكا للعطــلى       في ســ ي  الــد وة      وأ ــا    رَ   ِ

لِِ  َ وَقاهَ ِ نَّنِِ أللآ به يمسه    ا فيفي  اللههارا دون    مِنَ ال ُ س 
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 فيـة و  سـتار   فإسـممه اللهـا ر اـو  و  ـم فـد وة        و ـال  ـو الـد وة ا فـة الـّ مــا  
 لها ما فوا .

وا ع يان  لّه ا مع يّان وكفتليه ا أدب اللمم و لـو ا عـنى   فه ـا    ـ  لـاو و يـب  
رو  الـد وة   ثم   ـ  لـاو واـوق في  ركـ  الـد وة واـا  ما ا سل   ا   الد وة واا مـا شـ

  (لــل     ليـــه وآلــه وســـلم)ماد الــد وة في ســ يلها الشـــا  الطوكــ    واــد موّد الرســـوق   ــد  
أفلــ  مــا رــنل مــا الــد اة      وأحســا   بفــوق و  ــ  لــاو ا ــ  الــد وة وم ــا  ر ــرع    

 ومع الد وة حتى  ا  ربه   ف ا أحسا او  م ه.
 ن أل ـــة ا ـــ  حي كـــا أحســـا أل ـــة  فـــاق   لك هـــا مـــع الع ـــ  الصـــاو الـــا  كصـــداها  
وكصعد ا   ومع ا ستسمم الا   توارى معه الاات والاا يات وازييـات واللهـب الظهـور وأـ   

 شوء   فتص آ الد وة فالصة د   لين فيها للدا ية شأن  ّ  الد وة.
لتــواءات ال مــو  ال شــركة واســتك اراتها    وال هــوض بتلــد الــد وة ال ار ــة في موااللههــات ا

 يه أمر  ظيم   وأ ظـم م ـه الدا يـة الـا    كهـد  في د و ـه  ّ        اسـيا ل مسـه ورر ا ـه  
 وأ  شوء  ّ   .

 يـه كعـارض السـيآت ليزكلهــا   و   سـتو  ا سـ ات و  الســيآت   ففـد كفتلـو لــاو  
 ن  ابهة بمث  أ ا كمعلها رن الصا   :الد وة أن كدفع  لّ  و أحسا السيكة دو 

َاوَةٌ  ن  َهُ ر  َ ن  َفَ وَبَ ي   نُ ف َ نِذَا ال  َّذِي بَ ي   س  َ سَنَةُ وَلَا السَّيَِّ ةُ اد فَع  بِِلَّمِ هِيَ أَح  تَوِي الَِ  وَلا تَس 
سَنُ السَّيَِّ ةَ نََ نُ أَر لَمُ ( 34) كَأنََّهُ وَلَ  حَِْيمٌ   (.96:    23)   اِا يَصِرُونَ اد فَع  بِِلَّمِ هِيَ أَح 

 فه    ا مزكدة لتأأيد   ؟ب  ا س ة والسيكة  «و » رى ما  و مواع 
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(  19:    35)  وَلَا الظُّلُ   اتُ وَلَا الن  ُّورُ ال مــو حيــث ازســتواء   ككتمــو بممــرد   ولهــا يظــائر  
ن   ِ عُ م  َ واتُ ِ نَّ اَلله يُس    َم    ي  اُ  وَلَا الْ  َح  تَوِي الْ  ن  َِ ال مُب ُ ورِ  وَم  ا يَس    ِ عْ م  َ   يَش  اُ  وَم  ا أنَ   تَ اِسُ   

(35    :22.) 
ــ ة  فراد ــــا واللهــــ ن الســـيكة  فراد ــــا ــا  ســــتواء اللهــــ ن ا سـ ــا لل مــــو   يميـ فهــــو    ؟أم ا ـ

فل ـا    « »ولو أن تأأيد ال مو كفر الـزيادة في    ! حرى يميا لمستواء ب  ا ي  ا س ة والسيكة
نَ  َّةِ  لا ا لم  زد في ا  و أو  :   حابُ الْ  تَوِي أَع حابُ الن  َّارِ وَأَع    ق ُ ل  لا   (30:    59) يَس 
بَِيثُ وَالطَّيِّ ُ  تَوِي الْ  أ ثـاق وااعـة    وَلَا الظُّلُ   اتُ وَلَا الن  ُّورُ و  سـي ا أن  (  100:    5)يَس 

يرُ بــ  ا  ثــ  أو مثــاق أو    َر    ى وَال بَص  ِ تَوِي الْ   مــو   و ــّ   و ــو أحــرى بتأأيــد ال  وَم  ا يَس   
واتُ ازستواء ا  مو في   َم    ياُ  وَلَا الْ  َح  تَوِي الْ  اكلـا  ـو بـ  اقحيـاء أيمسـهم   وبـ     ما يَس 

اقمــوات   ثم ال مــو بــ  اقحيــاء واقمــوات   وبــ  ا ســ ة والســيكة  ــو يمــو ا ســتواء بي ه ــا  
 بطرك  أو .

ــيكة ولل مــــو بــــ  مصــــادك  ا ســــ ة ومصــــادك     أم   ــــا لتأأيــــد ال مــــو بــــ  ا ســــ ة والســ
 السيكة؟

والج ــع أو  فإيــه أعـــع    « »اولــة الــزيادة ميادة مــا الفـــوق   وال مــو مبــت     فتلـــيه  
فــإ     ســتو  ا ســ ة في أفراد ــا   و  الســيكة في أفراد ــا   فــم ك أصــر دفــع الســيكة    !أحلــ و 

سَنُ السَّيَِّ ةَ اد فَع  بِِلَّمِ هِ بسيكة أفرى   ففد  كون سيكة  دفع بحس ة     واـد  كـون    يَ أَح 
سيكته    دفع  ّ  بسيكة فـم  ـاق   ا لـدفعها بحسـ ة   فا عايـد ا كـاب بآيات     الـا     

ن  رَر  ا كرالله   دال   و   صد  وال      دفع سيكته بحس ة   ب    لُه  ا فَ   َ يَِّ ةٌ مِث   يَِّ ةْ س  َ زاُ  س  َ ج  َ
رُُ  رَل  َى اللهِ  لََ  فأََج  ن  وَأَع  هِ فأَُول   ِفَ م  ا رَل  َي هِم  م  ِ ََ ظلُ    ِ رَ بَ و    نِ ان  تَص  َ  ِ ن  َّهُ لا َّ  ُِ ُّ الظ  َّالِِ َ نَّ وَلَ   َ

 (.41:    42)  سَبِيلْ 
رَُ نَ فالعمو في موضع ازلمح دفع للسيكة   س ة ودرء لها   َ  وَيَ
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سَنَةِ السَّيَِّ ةَ  بـ  وكمسـد  ـو سـيكة بـدق    والعمو في ا   كصـلآ  (54:    28  و  22:    13) بِِلَِ 
نَةُ أو ــا حســ ة       س   َ تَوِي الَِ  في موارد ـــا   وأــالد الســيكة الــّ  ــدفع بحســـ ة      لا تَس    

ــ ة   ــة حسـ ــدرء  كـ ــّ  ـ ــتو  الســـيكة»والـ ــا        «   سـ ــالد في موارد ـ يَِّ ةٌ أـ يَِّ ةْ س    َ زاُ  س    َ ج    َ
ن  رَر  ا وَأَ    عم موارد ا    فـتم  السـيآت     مِث  لُها رُُ  رَل  َى اللهِ فَ   َ لََ  ف َ أَج     عـم    ع   

 فـتم  ا سـ ات   والسـيكة الـّ  ـدفع بحسـ ة فـن مـا حسـ ة    ـدفع سـيكة بـ  و زكــد ا    
سَنَةُ وَلَا السَّيَِّ ةُ ف يه  تَوِي الَِ  نُ     لا تَس  س  َ مـا أمكـا الـدفع   و ّ     اد فَع  بِِلَّمِ هِيَ أَح 
 ! مِث  لُهاجَزاُ  سَيَِّ ةْ سَيَِّ ةٌ   

ثم الـــدفع  لـــّ  ـــو أحســـا لـــين  ّ   ـــا موضـــع الفـــدرة   فلـــكا أحـــن العـــدو موضـــع  
اللعلى اف م ولم   م   ويمن الدفع كل آ    شـركطة الفـدرة   حيـث العـااللهز   كـدفع      

ع   لــّ  ــو أســوء و  اقحســا   فإيــه ضــعيلى  لــ  أكــة حــاق     نِذَانَّنَّ اد ف  َ فَ  نَّ ف  َ ن  َ ال  َّذِي بَ ي  
نَهُ رََاوَةٌ كَأنََّهُ وَلَ  حَِْيمٌ وَ   .بَ ي  

  الــد دفــع للســيكة و ــو وااــع  لــّ  ــو أحســا و ن بفــو العــدو  لــ   ــداءل أام ــا    
يمٌ   ــا    «ايــه ولي تــيم»ولــين   ك ــدفع  ــا ظــا ر  ــداءل و كــااءل أــولي تــيم      كَأنَ  َّهُ وَلَ  حْ  َِ

يمٌ واـــد كدفعـــه    مرحلـــة   ح دراللهـــات أ ـــا ازفســـاد درأـــات     ا دفعـــت  فازلـــم  وَلَ  حْ   َِ
 قحســا    لمعــ  ك فلــب الهيــاا والفلــب    ودا ــة وســكي ة   والتــّ جآ    حيــاء ولي ــة    
وأيــت مــا دفعــت  ّ  بكل ــة  ي ــة   ويــفة  ادئــة   وبســ ة حاييــة أمّا يــه مــا الــّ  ــو أحســا  

وااعــة الســوء بهــا   واليــ   حســب مــا كفتلــيه  ــما الوااعــة    ركفــة مثلــو وحك ــة  ليــا  ــدفع  
 ن ء اق داء الاكا كظلون  ل   دائهم واللهـال  لكـم الوااللههـة الواللهيهـة والخلـ  العظـيم   اللهـم  
    ــداء  ركفــا   يفــا ذــا   كراللهــ  و كتــه وتتــه  لــ  أكــة حــاق   والهــد  الرئيســو مــا الــّ  

  ثم االلهـتمب ا  ـة       و أحسا دفع السيكة   و ن بفيـت العـداء في    هـا   ثم  مالـة العـداء
 وأما   ا دفعت
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ســيكة بســيكة أم ماد كــزداد  ــدو   يااللهــا   فينلــع حيــاءل  ائيــا    كتملــت ممامــه فأفا ــه العــزة  
  زثم.

 ن  لـــد الســـ احة مـــع الفـــدرة  لـــ  انحصـــار ا في حـــا ت ازلـــمح و ـــو في اقرل يـــة  
وَم  ا ـ    مائــدة و لفيــة  لهيــة :  الســاحفة شنصــية     ــا بحااللهــة     صــفّ ومعرفــة و طوفــة ودراكــة

 .(35)يُ لَمَّاها ِ لاَّ الَّذِينَ عَبََوُا وَما يُ لَمَّاها ِ لاَّ ذُو حَ ّْ رَظِيمْ 
ذِينَ   لــف مــا   وحــم  ظــيم مــا   اــا الله احــان لــالد الــدفع العظــيم : وَق  اهَ ال  َّ

نَ وَ  ن  آم  َ ير ٌ لِ   َ م  ش َ وابُ اِلله خ  َ مَ وَي  لَك  ُ ابِرُونَ أُوت ُ وا ال وِل    لَ ع  الِِاع وَلا يُ لَمَّاه  ا ِ لاَّ الص  َّ :    28)  رَ   ِ
ن  :    (لل     ليـه وآلـه وسـلم)وما أ ظ هم الرسوق اق ظم  (80 ر آنَ م  ِ ى ال م  ُ وَِ ن  َّفَ لتَُ لَم  َّ

يمْ  يمْ رَل   ِ َُن  حَك   ِ ــيم    (6:    27)  ل   َ ــف العظـ ــا ركا الصـ ــه الطـ ــا آلـ ــدك  مـ ال   وار ـ ــّ ــد لفـ ولفـ
   فكايوا كوااللههون اق داء بك  ح ان ما أمكا وما ثم رلب ا ليم.وا م العظيم 
 وحو بعظ ة  ات أبعـاد :    الَّذِينَ عَبََوُافي   كن التعظيم بعد   حَ ّْ رَظِيمْ   ا 

ال   لــف وحــم    بعــدكا مــا العظ ــة   ومــا أ ظ ــه العظــيم في ميــزان     ومــا أأرمــه مــا كلفــّ
َ  فلــــة الفليلــــة مــــا ســــابف  وألــــأاب الي ــــ  :  مــــا   ــــد     وفي ا ــــ   ــــم ال نَ النَّبِي    ِّ م    ِ

يمَِ  وَالشُّهََاِ  وَالصَّالَِِِ  وَحَسُنَ أُولِ فَ رفَِيماع  َِّ  .وَالصِّ
يمْ ومــا أ ظــم ا ــم العظــيم الخلــ  العظــيم   قْ رَظ   ِ فَ لَوَل   ى خُل   ُ واــد كت  ــال  لــم    وَِ ن   َّ
 يم. ظيم ومعرفة واسعة وسماحة فاسأة و صف  ظ

تَوِذ  بِِِ  ِ نَّهُ هُوَ السَِّ يعُ ال وَلِيمُ  زَغَنَّفَ مِنَ الشَّي طانِ نَ ز غٌ فاَس   (36)وَِ مَّا يَ ن  
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ي طانَ ك   انَ  نَ هُم  ِ نَّ الش   َّ زغَُ بَ ي      ي طانَ يَ ن      نُ ِ نَّ الش   َّ س   َ يَ أَح  مِ ه   ِ وا ال   َّ ل  لِوِب   ادِي يَ مُول   ُ وَق   ُ
وِا مُبِيناع  َُ وال ـزغ  ـو الـدفوق في أمـر زفسـادل   فـإ ا الـت الـّ  ـو   (53:  17) لِلْ ِن سانِ رَ

أحسا دفعا للسيكة   سنى لم ككا   ا  مدف  لشيطان ليجع  السوء سوائ  أم ك فـو  لـ   
ز غٌ ســـوء     ي طانِ ن    َ نَ الش   َّ فَ م   ِ زَغَن   َّ ا يَ ن   حـــ  كملـــت م ـــد فالـــت   و كـــاا ككـــون دور    وَِ م   َّ

تَوِذ  بِِ ِ زفســــاد ا   فه الــــد  الشــــيطان أن كــــدف  في اقمــــور   وَ مــــا يزرــــه    فاَس      هُ ه    ُ ِ ن    َّ
 حااللهتد واستد اء .  ال وَلِيمُ استعا  د ويدائد   السَِّ يعُ 

الفلب اد ك زغ فم كتصفّ لاح ه  ل   ساءة   أما ا ما يزرـات في مختلـلى ا ـا ت  
ِ يعُ فاَس    مه ا أ ت ل ورا حلي ـا  ّ  مـا  صـ ه     فـإ ا يزرـد يـزغ   وَ الس  َّ تَوِذ  بِِِ  ِ ن  َّهُ ه  ُ

 .«أستعيا  د الس يع العليم ما الشيطان الراللهيم»وليفة ا ستعا ة   ا    ال وَلِيمُ 
َُوا  مُ رِ وَاس    سِ وَلا لِل مَ   َ َُوا لِلش  َّ   مُ رُ لا تَس    سُ وَال مَ   َ لُ وَالنَّه  ارُ وَالش  َّ   وَمِن  آياتهِِ اللَّي   

َُونَ لِِلَِّّ الَّذِي خَلَمَ  ُ  تَ و بُ تُم  ِ ياَّ  .(37)  هُنَّ ِ ن  كُن  
َُوا مُ  و منأـد انحصـارا لل سـجود لـه في   وانحسـارا   ـا سـوال   سـواء   نَّنَّ  لا تَس 

أــان ا ســجود لــه  ــو الشــ ن والف ــر أ ــا   ــا   والخطــاب مواللهــه ا  الســااللهدكا له ــا   ام  أ
قن الســجود لفــن    ســوكة لــه  د  ســوااا مــا ألــ ام و واريــت أم أوليــاء وممئكــة أــرام   و 

نَّ و  و ــو ضــمق م ــ      ذِي خَلَمَه  ُ  شــارة    ســ ب ا  ــع وســعة ا   ــوع بــدلي  الج ــع    ال  َّ
 الش ن والف ر وسوااا ما فليفته.  «فلفها»

َُونَ و ثم  ُ  تَ و بُ تُم  ِ ياَّ  علي   ل    ادتها   فالعابد د لـين ليع ـد فلـ        ِ ن  كُن  
تُم  ِ ياَّ ُ و  سي ا     رمو    التوحيد   والسجود لفن   ك افي التوحيد.  نَّنَّ ِ ن  كُن  

 وألابطة  وحيدكة أّ   سوكة لفن    د  شرا   د   في معرفة
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 و فيدة   ام فعلة واولة   أم أكة حالة  ل  أكة حاق   مه ا افتلمت درأات  لد ازشرا .
ــا ــورة   ـ ــو لـ ــم   والســـجدة  ـ ــا أسـ ــادة وســـنتها ف ـ ــة الع ـ ــان أايـــت لفـــن   ب يـ دة   فـ

درأات ازشرا   د   و ن أايت لـورة دون سـنة و ـو أحياييـة و  ـا اح امـا لل سـجود لـه    
ف ا أدت درأا ه   و ن أايت مست رة فعوان ب   لد   و لد الثالون  ل  افـتم  درأا ـه  

بََوُا  !مشـــ   في الشـــر  تَك  نِنِ اس     م  لا  ف   َ لِ وَالنَّه   ارِ وَه   ُ هُ بِِللَّي     بِّحُونَ ل   َ فَ يُس   َ ََ ربَ   ِّ ذِينَ رِن     فاَل   َّ
أَمُونَ   .(38)يَس 

بََوُالــين الكــون اــاحم   ــا كســ أون لــه ولــه كســجدون     تَك   ــا   اد ــه    ف َ نِنِ اس   
ََ فاَلَّذِيوسجودل      سجود الش ن والف ر واا آكتان ما آيا ه     ادا فيها  فرا    نَ رِن   

  دكة الفرب مكاية  ربوكة   مكان   ما ممئكة و ين واللهـان   سـابف  أو مفـرب      ربَِّفَ 
حيـث الربوبيـة العامـة    رَبِّ ال و  الَِ  َ فلين   د  ا ه أحـد   و    « »فإ م   د ربد     

فَ ليســـت بـــالد الزلمـــ    بـــ    ََ ربَ   ِّ ــة الـــّ أيـــت ف  رِن     يهـــا   لـــ  ا ـــة  بتلـــد الربوبيـــة الف ـ
هُ  بِّحُونَ ل   َ ــوال    يُس   َ لِ وَالنَّه   ارِ   سـ ــماتهم    بِِللَّي     ــم ولـ ــدّ ألـــ أت  واتهـ في أـــ  واـــت  ـ

أَمُونَ وأفعـالهم وفطـراتهم  ســ يأا د   م  لا يَس    :   يملـّون مــا  ـال الكثــرة الكثـنة   و  ــا    وَه  ُ
 كسأمون لو كفملون.

َر ضَ  رَإ الْ  زَّت  وَربَ َ ت  ِ نَّ ال  َّذِي  وَمِن  آياتهِِ أنََّفَ ت   َ ت   َ ا ال    اَ  اه  ه  َ وَةع ف َ نِذا أنَ  زَل ن  ا رَلَي   خاَ  ِ
َِيرٌ  ْ  قَ ََي  تى ِ نَّهُ رَلى كُلِّ  يِ ال َ و  ياها لَُ ح   .(39)أَح 

ادر ه  لـ   حيـاء ا ـو   مسـرح اقرض الخاشـعة الخامـدة الفاحلـة حيـث   وَمِن  آياتهِِ 
ِ نَّ ال  َّذِي   ف ــا  ا الــا  كربيهــا وكهزّ ــا بعــد فشــو ها  ّ       نــ  بإيــزاق ا ــاء ف بــو وتهتــز

تى يِ ال َ و  ياها لَُ ح  يرٌ و حرى  أَح  َِ ْ  قَ ََي   .ِ نَّهُ رَلى كُلِّ 
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فإ ا أان  حياء اقرض  يتمـاع اقحيـاء فلـم مـا ربـد  طـاء حسـا    فـإن في  حيـاء  
ظلــم أم ظلــم    ن في  لــد لعــد  بعــد فلــ        يســان اقرض  يتما ــه بمــا اــدم   واللهــزاءل بمــا

وَتِه   ا  فوااـــع ا يـــاة ا كـــرورة ا تتابعـــة لـــ رض الخاشـــعة كواـــّع  حـــرى وااـــع الوااعـــة     ي سَ لِوَق   ل   َ
 !كاذِبةٌَ ، خافِضَةٌ رافِوَةٌ 

وأ ــا   ك ــزّق  لــ  فاشــعة اقرض نملــة مــا مــاء الســ اء  حيــاء لهــا ل حيــاء   أــالد  
 فاشعة اقبدان نملة اقرواح ما سماء الرأفة والعدالة و و أح  وأحرى.  ك زق  ل  

نَ رَلَي نا  َُونَ َِ آياتنِا لا يََ رَو  ن  يََ ِ  آمِن  اع أَ ِ نَّ الَّذِينَ يُ ل حِ ير ٌ أَع  م  َ فََ ن  يُ ل م  ى َِ الن  َّارِ خ  َ
ا تَ و َ ل  ُونَ  تُم  ِ ن  َّهُ ا  ِ ةِ ار َ ل ُ وا م  ا َ  ِ    عَ ال مِيام  َ و  يٌر ي   َ ا ج  اَ هُم   (40) بَص  ِ رِ لَ   َّ رُوا بِِل  ذكِّ  ِ نَّ ال  َّذِينَ كَر  َ

َْ  (41)وَِ ن  َّهُ لَكِت  ابٌ رَزيِ  زٌ  ي   يمْ حَِْ ن  حَك  ِ هِ تَ ن زيِ  لٌ م  ِ ن  خَل ر  ِ هِ وَلا م  ِ ي    ََ ِ يَ ن  ب  َ   لُ م  ِ لا يََ تيِ  هِ ال باو  ِ
َ  قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن  قَ ب لِ   (42)  (43)فَ ِ نَّ ربََّفَ لَذُو مَف رِرَةْ وَذُو رِمابْ ألَيِمْ ما يمُاهُ لَفَ ِ لاَّ ما قَ

 وَلَو  جَوَل ناُ  قُ ر آ ع أَر مَِ يِا لَمالُوا
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مِن  ُونَ َِ  راٌ  وَال  َّذِينَ لا يُ ت  َإع وََ  ِ ذِينَ آمَن  ُوا ه  ُ وَ لِل  َّ رَبّ  ق ُ ل  ه  ُ ي  وَر  َ لَت  آيات ُ هَُ  أَر مَ   ِ  ل َ و  لا فُص  ِّ
َْ آذارِِم  وَق  رٌ وَ  ن  مَك  انْ بوَِي   ى ال كِت  ابَ  (44)هُوَ رَلَي هِم  رَ عى أُولِ فَ ينُادَو نَ م  ِ َ  آتَ ي ن  ا مُوس  َ وَلَم  َ

هُ مُريِ  ْ   ََفّْ مِن    مُ  لَرِي  نَ هُم  وَِ رَّ تُلِفَ فِيهِ وَلَو  لا كَلَِ ةٌ سَبَ مَت  مِن  ربَِّفَ لَمُضِيَ بَ ي   ن   (45)فاَخ  م  َ
سِهِ  َِ رَِ لَ عالِِاع فَلِنَ ر  ارَةِ وَم  ا  (46) وَمَن  أَساَ  فَ وَلَي ها وَما ربَُّفَ بِظَ َّعْ لِل وَبِي مُ الس  َّ رَدُّ رِل    ِ ليَ هِ ي   ُ

عَ ينُ  ادِيهِم  أيَ   نَ َ  ُ  و  هِ وَي   َ عُ ِ لاَّ بِوِل    ِ ركَايِي َُ رُجُ مِن  َ رَاتْ مِن  أَك  امِها وَما تَُ ِ لُ مِن  أنُ ث  ى وَلا تَض  َ
كَ  َْ ق  الُوا آذَ َّ هِي ن  َ  َ ن  (  47) م  ا مِن  َّا م  ِ لُ وَظنَ  ُّوا م  ا له  َُم  م  ِ ن  قَ ب    رُونَ م  ِ  َ هُم  م  ا ك  انوُا ي َ  ن   لَّ ر  َ وَض  َ

ٌَ قَ نُومٌ ( 48)مََِيصْ   ن سانُ مِن  دُراِ  الْ َير ِ وَِ ن  مَسَّهُ الشَّرُّ فَ يَ تُ أَعُ الْ ِ وَلَِ ن  أَذَق ناُ   (49)لا يَس 
 َِ  ضَرَّاَ  مَسَّت هُ  رَحْ َةع مِنَّا مِن  بَ و 
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ُ  لَل حُس نى فَ لَنُ نَ بِّ  ََ َ نَّ الَّذِينَ ليََ مُولَنَّ هذا لَ وَما أَظُنُّ السَّارَةَ قايَِ ةع وَلَِ ن  رجُِو تُ ِ   رَبِّّ ِ نَّ لَ رِن 
يْ   ذابْ غَل  ِ ن  ر  َ ذِيمَن َّهُم  م  ِ ا رَِ ل  ُوا وَلنَ  ُ رُوا ا  ِ ن  ا رَل  َى الْ ِ  (50)كَر  َ رَضَ وََ إ وَِ ذا أنَ  وَ   ن س  انِ أَر   

ن  أَ قُل   (51)بِانبِِهِ وَِ ذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُراْ  رَريِْ    ر تُُ  ب ِ هِ م  َ َِ اِلله ثَُّ كَر  َ ن  رِن    تُم  ِ ن  ك  انَ م  ِ رأَيَ    
 َْ مادْ بوَِي   وَ َِ َ  ِ لُّ َ  َِّن  ه  ُ هِم   (52)أَض  َ ف  ادِ وََِ أنَ  رُس  ِ نُريِهِم  آياتنِ  ا َِ الْ  ح  َ َّ يَ تَ ب  َ ََّ له  َُم  أنَ  َّهُ س  َ

قُّ  ٌَ أَ الِ  َ  هِي َ  َ  ْ ي  لِّ َ  َ فَ أنَ  َّهُ رَل  ى ك  ُ فِ بِرَب  ِّ ن  لِم  اِ  رَ   ِِّم  أَلا ِ ن  َّهُ  (53)  وَلََ  يَك    أَلا ِ ر  َُّم  َِ مِر ي َ ةْ م  ِ
ْ  مَُِيطٌ  ََي   (54)بِكُلِّ 
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نَ رَ  َُونَ َِ آياتنِا لا يََ رَو  ن  يََ ِ  آمِن  اع أَ لَي نا ِ نَّ الَّذِينَ يُ ل حِ ير ٌ أَع  م  َ فََ ن  يُ ل م  ى َِ الن  َّارِ خ  َ
تُم  ِ نَّهُ اِا تَ و َ لُونَ بَصِيرٌ     َِ عَ ال مِيامَةِ ار َ لُوا ما   .(40)يَ و 

اللّأد حمرة مائلة  ا الوس،   فاز ـاد  ـو ازمالـة  ـا الوسـ، ا ـ     حمـرة  فـرا   
كوك يـة أسـائر الآيات الـدا ت  لـ    بمـا فيهـا آيات ال  ـوات   عـم الت «آيا  او »أو  مرك،   

وتلتهــــا   والتدوك يــــة أســــائر أتــــا ت الــــوحو بمــــا فيهــــا الفــــرآن   فاز ــــاد في  كوك يــــة الآيات  
السائرة  و  مالتها  ا أو ا آيات أأ ا    دق  ل     مركطـا فيهـا   ام  شـراأها  د أأ ـا  

أ ا   وفي التكوك يــة الخالــة أ ــا ازفــرا  في أسمــاء   نــوكرا لهــا ونركمــا  لــه أيــداد  فرا ــا في شــ
ا  ــا معاييهــا ا ع يــة   أم افتماــا قسمــاء لم كســم بهــا يمســه   اد رُوُ      ِ نى ف  َ سُ    اُ  الِ  َسَ    وَلِِلَِّّ الْ 
زَو نَ م  ا ك  انوُا يَ و َ ل ُ ونَ  يُم  اي ِ هِ س  َ َُونَ َِ أَسَ  لِس  انُ والتمـرك، في    (18:    7)  وَذَرُوا الَّذِينَ يُ ل ح  ِ

َُونَ ِ ليَ هِ أَر مَِ ي  وَهذا لِسانٌ رَرَبّ  مُبِ ٌ  ( وازفرا  فيه أيه م ـه دون  103:    16)  الَّذِي يُ ل حِ
وفي أيـان الرســ  وآياتهــم ا عجـزات  فرا ــا أ ــا في  يسـ  و زكــر مــا بعلـهم و مركطــا أ ــا    ! 

ككــون  فـــرا  از ـــاد في آيات   مـــا حصـــائ  التمـــرك،    في ســائر ا رســـل  مـــا آفـــركا   واـــد 
فيهــا وأثــن مــا  ــو   ف ــا أبصــر    آيات   مســتفمت دون ا ت ــار بهــا  مركطــا فيهــا   ففــد  
أفــر  فيهــا أن يجعلهــا أيــدادا د  عــا    ومــا أبصــر بهــا بصــر ه  عرفــة  ــو أسمــ  فــم  مــرك،   ا  

 ليهــا دون ازبصــار بهــا وأ ــا كــروى  ــا ازمــام  لــو  و   فــرا    فإ  ــا مــا حصــائ  ازبصــار  
 .«ما أبصر بها بصر ه وما أبصر  ليها أ  ته»في شأن الدييا    ( ليهم السمم)

ثم از ــاد في أتــا ت الــوحو م ــه لمظــو أــالتأركلى بــزيادة  ــو ازفــرا  أم يفيصــة  ــو  
اد فيــه  كــاا  ّ  الفــرآن أ ــا  التمــرك،   واــد فعلواــا في التــوراة وازنجيــ    ولم كســتثا  ــا از ــ

 ســتث يه الآكـــة التاليــة   وم ـــه مع ــو  كع ـــه حيــث التأركمـــات ا ع وكــة في الفـــرآن ســائرة في أـــ   
 ممان ومكان.
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نَ رَلَي ن   ا  ــا   و  يُ ل م   ى َِ تهدكـــد لهــم أوّق أيــه  لــيهم رايـــب  تيــد    ــزاء م    لا يََ ر   َ
يرٌ ر  ثم تهدكد من  يا شدكدا بصـيفة اقمـ النَّارِ  ا تَ و َ ل ُ ونَ بَص  ِ تُم  ِ ن  َّهُ ا  ِ ففـد    ار َ ل ُ وا م  ا َ  ِ   

ــا ــد ملموفـ ــدء التهدكـ ــلى  ـ    بـ نَ رَلَي ن    ايخيـ و  ــأفو ون بمــــا    لا يََ ر    َ فهـــم مكشـــوفون لعلـــم     مـ
كلأـــدون في   مه ـــا رـــالطوا والتـــووا وحســـ وا أ ـــم مملتـــون مـــا كـــد   أ ـــا اـــد كتملتـــون مـــا  

 !حساب ال ا 
وفي ال هاكـة لمتـة أفـرى  لهـا أاـوى م هـا    نَّنَّ  فََ ن  يُ ل مى َِ الن  َّارِ أَ تهدكد وثم لراح ال
تُم      َِ  را م كفل ون آيات   في  ـال از ـادات ولكـيم   فـ  حجـة  لفـة  أ !نَّنَّ  ار َ لُوا ما 

  «الفـرآن »مه ا فعلوا مـا افتعلـوا   فـإن    ـافم  لـ  آكتـه اقفـنة الخالـدة   !أمّ   ؟ ل  ال ا 
  داوما  جة   ال الفة  ل  ال ا  و دليم  ل  ما فعلول في الزبر :

ا ج  اَ هُم  وَِ ن  َّهُ لَكِت  ابٌ رَزيِ  زٌ  رِ لَ   َّ ِ  (41)ِ نَّ الَّذِينَ كَرَرُوا بِِل  ذكِّ  ن  ب َ    لُ م  ِ لا يََ تيِ  هِ ال باو  ِ
 َْ ي ي هِ وَلا مِن  خَل رِهِ تَ ن زيِلٌ مِن  حَكِيمْ حَِْ ََ  .(42)يَ

رِ  رُوا بِِل  ذكِّ  اقفــن   أــ  الــاأر و ــو الفــرآن العظــيم   أمــرا في مختلــلى    ِ نَّ ال  َّذِينَ كَر  َ
ا ج  اَ هُم  درأــات از ــاد في آيا ــه   واــد فيــ   لــيهم أيــه أســائر الــاأر   ف إمكــا م أــ     لَ   َّ
هُ لَكِت   ابٌ رَزيِ   زٌ نركــلى فيــه وتجــدكلى      يََ تيِ   هِ لارالــب  لــ  أــ    ــاد فيــه أيا أــان    وَِ ن  َّ

ي هِ وَلا مِن  خَل رِهِ ما أ  م ط   ال باوِلُ  ََ ِ يَ َْ قيه    مِن  بَ   ي  !تَ ن زيِلٌ مِن  حَكِيمْ حَِْ
للـاكا    يُ ل م  ى َِ الن  َّارِ  لـّه  ـاو  مسـتماد مـا    ؟ رى ما  و الخف  ا  ـاا ا  تـدءأ

أحفهـا  لفـاء في ال ـار      كلأدون في آيا  ا حيث از ـاد في الفـرآن  ـو مـا أبـرم مصـادكفه و 
ا ج   اَ هُم   رِ لَ    َّ رُوا بِِل   ذكِّ  ذِينَ كَر   َ ارِ   ــادا فيـــه    ِ نَّ ال   َّ فـــإ م أمـــروا بـــه حـــاق    يُ ل م   ى َِ الن   َّ

 .نَّنَّ وَِ نَّهُ لَكِتابٌ رَزيِزٌ 
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 أر  زكز    و   زك  ما حكـيم تيـد   أيـلى كفلـب بمـا كركـد فيـه   ـادا   فلـو  طـرّ   
ــ ــه التأركـــلى بـ ــان  أـــر     ليـ ــا ت   ولكـ ــي الرسـ ــاأر في  ركـ ــ  الـ ــو  لـ ــان لفلـ زيادة أو يفصـ

مفلــو    ك تصــر لــه   ولم ككــا   حكي ــا في   زكلــه و  تيــدا   فــإن في ا مــا   لــ  الــاأر  
نركـلى لشـر ة    ـ    واد حر  ا له سائر الـاأرـ    اقفن حماظا  ل  سائر الاأر   وفي نركمه

 ة   ال الفة  سر ا.أكّ    والاء  ل  حج
 ن في لــياية الفــرآن  ـــا التأركــلى لــياية لســـائر أتــب الســ اء   وحجـــة  لفــة دامفـــة  
 ل  ا ت سك  بها  ل  نرّفها  ا اللههات أشـرا ها   ودافـع لهـم    التمتـين  ـا شـر ة رـن  

 .(1) رفة كلجكون  ليها 
مظـه نمـم وبلـيا ه  الـا    ـ  معـه أـ   أـر في أتـا ت السـ اء   ف أ «الاأر»ايه 

افِظُونَ  لـــاع   هُ لِ   َ رَ وَِ  َّ ل   َ ا ال   ذكِّ  نُ نَ زَّل ن   َ تأأيـــدات  ســـع   مثيـــ  لهـــا في    (9:    15)  ِ  َّ نَ   َ 
 سائر الاأر و  اّ  ما حفاك  الدكا ا    لوله وفرو ه   وقيه ض ان له  لوله وفرو ه.

ا   م زلّه  زكز    زكز ما  زكز كفلـب   أيدان لعزة الكتاب أ  وَِ نَّهُ لَكِتابٌ رَزيِزٌ 
 يه  زكـز في لمظـه ومع ـال    زكـز في حك ـه ومفـزال    زكـز في م تـدءل وم تهـال       !و  كفلب

لا كــاق و  كفلــب مه ــا  ربصــوا لــه الــدوائر    ــزة في مثلــث الزمــان بطولــه و ــرض ا كــان    
لُ  ِ مه ــا  اعــه ا  طلــون    يََ تيِ  هِ ال باو  ِ ن  ب  َ   هِ م  ِ ي    ََ و ــو أــ  أتــا ت الــوحو فلــم  ــا     يَ

سوا ا   وأ  راللها ت الوحو فلم  ا سوا م   ب   ـو مصـداة لـه أ ـا  ـم   و ـو مصـد   
  ا ب  كدكه   و اا  ع ن دائب في سائر الفرآن   ا يزق

__________________ 
 .«ا فارنت العل ية والكتابية ب  الكتب الس اوكة»( رااللهع أتاب ا 1)
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و لّه قيه ك ظر  ليها يظرة  صـدك       لـين بـد ا مـا الكتـب    (1)ا له ما أتاب بما ب  كدكه  
هِ   !  أ ا أن رسوله ما أان بد ا ما الرسـ  نَ ال كِت  ابِ وَمُهَي ِ ن  اع رَلَي    ي هِ م  ِ ََ َ يَ قاع لِ ا بَ   َِّ   مُصَ

ي هِ   ا فاقل  في   (48:  5) ََ ِ يَ  ما يزق ا له.  مِن  بَ  
ا بـ  كدكـه مـا أـان حـاق يزولـه مـا أتـب وأشـنا    فهـو كشـ   ا اضـو وا ـاق    وذ

  ا يخــم ا ســـتف اق   فهــو في لـــياية  لهيــة في مثلـــث الزمــان  ـــا أكــة دائـــرة    «مــا فلمـــه»   
 سوء ما ازين والجان.

لُ  ــرى  ــا ا  أ   والآتي  يال  بطــا  لــه و  طــا  م طــ  لــه  «ا  طــ »دون    لا يََ تيِ  هِ ال باو  ِ
 ؟ولين فف، ال ا  

قن ا  ط    اراوق زبطاله   اد أ ل وذ يـه  لـ  أكـة حـاق   ولك ـه لم كسـطع ولـا أن  
مه ـا أ ل ا  طـ  او ذ يـه    بطـا   عجز ـه بمـا كمواـه أو كوامكـه    لا يََ تيِهِ ال باوِلُ ك ط      

ا ا مـا    أو فص ا  جته بما ك اوئـه وكعادكـه   أو نركمـا وتجـدكما ب فيصـ ة   ـه او ميادة فيـه   أمـّ
  ــ  في ألماظــه ومعاييــه   في تأليمــه و رأي ــه   فــم  علــ  بــه الشــ هة مــا  ركــ  ا شــاألة   و   
ا فيفــة مــا اللههــة ا  االـــة   فهــو ا ــ  الخــالم الوااللهـــب الــا    كشــوبه شــائب و  كلأفـــه  

 فالشيطان   ! الب   فم ذ يه ال ا   مه ا أ ل ا  طلون 
__________________ 

:  46ـ  31:  35ـ  31 : 34ـ  111:  12ـ  37:  10ـ  92:  6ـ  48:  5ـ  3:  3ـ  97:  2( أ ـــــــــا في 1)
في اولــه  عــا  :  ( ليــه الســمم)الف و وفي رواكة أبي الجارود  ا أبي اللهعمر ـ  67ح  553:  4في يور الثفل  و   30

رِ  رُوا بِِل   ذكِّ  ذِينَ كَر   َ لفـــرآن :   ذ يـــه ال ا ـــ  مـــا بـــ  كدكـــه اـــاق   ذ يـــه ال ا ـــ  مـــا ا ـــ  التـــوراة كعـــب ا نَّنَّ ِ نَّ ال   َّ
فيه  ا اة ع روى  ا أبي اللهعمــر وأبي   ــد   و    وازنجي  والزبور و  ما فلمه ا    ذ يه ما بعدل أتاب ك طله

في ا ســـتف     ـــ  بـــ  في معـــنى الآكـــة لـــين في اف ـــارل   ـــا ملـــ    ـــ  و  في اف ـــارل   ـــا ككـــون  ( ليــه الســـمم)
 اف ارل ألها مواففة  نفاتها.
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 وازيسان   كفدران  ل  أن ك فصا م ه حفا أو ك تفلال   و  كزكدا فيه   م وكمتعمل.
فأ  أتاب في مثلث الزمان وأ   ين أو اللهان وأ   فـدم في  لـم في مسـتف   الزمـان    

 أــ  ممــان  ــدوك ا و كوك ــا يجاو يــه  لــين لي طــ  حجتــه أو ك فلــها او ك فصــها   والكتــا ن في
وكنكــدان   قيــه ازمــام وســوال ا ــأموم   و ــو العزكــز وســوال  عزكــز لــه أم   كوامكــه   قيــه الــاأر  

َْ   نَّنَّالعزكز  ي وا تدبر في الفرآن كل ـن م ـه  ـال ا فيفـة الخالصـة   مـا   تَ ن زيِلٌ مِن  حَكِيمْ حَِْ
 ة وكسـر حفـا نلـعا فطـريا يخا ـب أ  ـا  المطـرة  يصه وظا رل و شـار ه   يجـد ا في أـ  بسـا

 وكط عها وكنةر فيها  جيب التأةن.
لُ  ـرى  ــاا  أ ف ــا  ــو   يــان ال ا ــ  مــا بــ  كدكــه ولــين    ؟«مــا فلمــه  لا يََ تيِ  هِ ال باو  ِ

مـا   يايـه ال ا ـ  ذـا بـ  كدكـه  موّاـه  لـ  الفـرآن في لمظـه أو    ؟ا  ط   ّ  في حاق او استف اق
مفزال ولـين   وم ـه  ف ـارل بكابـه أ ـا الفـرآن ككـاب أـ  مـا ذ يـه معـه أو مـا بعـدل  مع ال أو 

أ ــا    (1)قيــه فا ــة الــوحو   و  م طــ  لــه في أتــا ت الســ اء فلــم  ــا ســوا ا   بــ   صــداه  
 كصداها    صاداا فائفا أالتصاد  في ا اللهاء بها.

ات   حـ  نلـع نلـآ  فالفرآن في لياية  ا ية وفارا الاات مـا أافـة الجهـات والج  ـ
  فالم  ئـآ   فهـو ا راللهـع الوحيـد في أـ  شـارد ووارد     ك وبـه نئـب و  كشـوبه شـائب    

ََ مِن  دُونهِِ مُل تَحََاع  هَ لِكَلِ اتهِِ وَلَن  تََِ َِّ  .لا مُبَ
__________________ 

دك  الكتــب الســ اوكة للفــرآن تجــد فيــه يصولــا مــا  ص ــ «رســوق ازســمم في الكتــب الســ اوكة»( رااللهــع أتاب ــا. 1)
 وي يه.
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مثـــ  الفـــرآن ومثـــ  ال ـــا   و   (1)أتـــاب   العزكـــز  ـــو ا نـــرا   ـــد الهـــرا وا ـــرا   ســـوال  
أ ثــ  اقرض والفيــث بي  ــا اقرض ميتــة  امــدة ثم   كــزاق  رســ  اقودكــة حــتى   ــار و   ــت  

    بهــــاا الفــــرآن  وكــــتم شــــأ ا ويخــــرا   مــــا فيهــــا مــــا مك تهــــا ومعــــاكن ال ــــا    وأــــالد فعــــ
و يـــه  »  (3)  « يكـــم لـــا  راللهعـــوا      بشـــوء أحـــب  ليـــه مـــا شـــوء فـــرا م ـــهو »  (2)وال ـــا «  

 .(4) «.. ا هي ا  ل  الكتب ألها و يه ح  ما فانته    فا ته
__________________ 

لــل     ليــه وآلــه ) افــرا ابــا مردوكــة  ــا  لــو رضــو     ــه اــاق ايــ  لرســوق  ـ  366:  5الــدر ا  ثــور  (1)
او ســك  مــا ا نــرا م هــا ففــاق أتــاب   العزكــز الــا    ذ يــه ال ا ــ  مــا بــ  كدكــه و  مــا فلمــه   زكــ  مــا   (وسلم 

 حكيم تيد.
لــل     ليــه )افــرا ابــا مردوكــه  ــا ابــا ســعد   احســ ه    أســ دل ان رســوق   ـ  366:  5الــدر ا  ثــور  (2)

 ..  مث  الفرآن ااق :  (وآله وسلم 
لــل    )افــرا ا ــاأم ولــأأه وال يهفــو في اقسمــاء والصــمات  ــا  ف ــة بــا  ــامر ان رســوق   ـ  ا صــدر (3)

لــل     ليــه وآلــه )وفيــه افــرا ال يهفــو  ــا أبي  ر اــاق اــاق رســوق    ..  م  ال الآكة ففــاق : ( ليه وآله وسلم 
اــاق : مــا  كلــم  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )يــة بــا اــين  ــا ال ــبي وفيــه افــرا  ــا  ط .. بشــوء أفلــ  ( ..وســلم 

 الع اد بكمم أحب ا    ما أممه وما أنب الع اد ا    بكمم أحب اليه ما أممه  لاأر ااق  لفرآن.
فيـــه : لل ـــأمون في  ـــ  ازســـمم وشـــراكع الـــدكا و  ( ليـــه الســـمم) يـــون اف ـــار الرضـــا في  ب مـــا أت ـــه الرضـــا  (4)

َْ والتصــدك  بكتابــه الصــاد  العزكــز الــا   ي   يمْ حَِْ ن  حَك  ِ هِ تَ ن زيِ  لٌ م  ِ ن  خَل ر  ِ ي   هِ وَلا م  ِ ََ ِ يَ ن  ب َ    لُ م  ِ وايــه  لا يََ تيِ  هِ ال باو  ِ
يــنما بمأك ــه ومتشــابهه وفالــة و امــة وو ــدل وو يــدل ونســنه وم ســوفه واصصــه واف ــارل   كفــدر  .. ا هــي ا

 ذتي بمثله.أحد ما ا نلوا  أن  
كومــا الفــرآن فعظــم  ( ليــه الســمم)فيه بس دل  ا   د با موســ  الــرام  اــاق حــدةب أبي اــاق  أــر الرضــا و 

ا جة فيه والآكة ا عجزة في يظ ه ااق :  و ح ــ    ا تــ  و رو ــه الــوةف  و ركفتــه ا ثلــ  ا ــند  ا  الج ــة وا  جــ  
 ـ   ما ال ار   يخل   ل  ا مم ة و  كفث  ل
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رَةْ وَذُو رِم   ابْ  ذُو مَف ر   ِ فَ ل   َ فَ ِ نَّ ربَ   َّ ن  قَ ب ل   ِ لِ م   ِ َ  قِي   لَ لِلرُّس   ُ فَ ِ لاَّ م   ا ق   َ م   ا يمُ   اهُ ل   َ
 .(43)ألَيِمْ 

اــيمت  لــ  الرســا ت وتلتهــا  ــوق التــاركي الرســالي  ــو ألهــا وكــمت مت اســفة مــع  
ت  لـــ  ألـــأاب  بعـــ  ومتشـــابكة   وشـــركطات مكـــرورة  ـــدار مـــا تـــاا  الطفيـــان والجهـــا 

الرسا ت   أل ا أايت الرسالة أاوى   ود اكتها أ ـرض وأيـل   أايـت الفـيمت  ليهـا أوسـع  
وأشــج    وقن  ــال الرســالة الســامية تج ـــع الرســا ت ألهــا وميادة   فــالفيمت  ليهــا تج ـــع  

َ  قِي  لَ يا حامــ  الرســالة اقفــنة    م  ا يمُ  اهُ ل  َفَ  لكــم الفــيمت ألهــا   ن   ِ لاَّ م  ا ق  َ لِ م  ِ لِلرُّس  ُ
ن  واــد ايــ   لــيهم أـ  ايــ    فلتصــفّ يمســد  لـ  أــ  ايــ     قَ ب ل  ِفَ  ر تَ وَم  َ تَمِم  كَ   ا أمُ  ِ فاَس   

  «  »  ي  ـا  «ولتصـ ع  لـ   لـ   يـب»مه ـا أـان مرسـا م   فنَِن  َّفَ بَِِر يُنِن  ا   بَ مَوَفَ 
 تج ع عاع الراا ت حماظا  ل  رسالتد   ق ا  طة الفيمت.

كفمر ايمت  ليـد سـ ا لهـا وسـدا  ليهـا فـم ذ يهـا ال ا ـ  بمـا    نَّ ربََّفَ لَذُو مَف رِرَةْ  ِ 
رَ ك طلـون   وأ ـا   ن  ذَن ب  ِفَ وَم  ا يََخ  َّ عَ م  ِ ََّ رَ ل َ فَ اللهُ م  ا تَ م  َ أــالد ليفمـر لـد أـ    ــ     ليَِ ف ر  ِ

 في لجتد.ذ يد ما ب  كدكد وما فلمد        كسطع  ل   بطاق حجتد   و ررااد  
 ا كصر في  بطـاق    وَذُو رِمابْ ألَيِمْ  ا  ب معد أو كتوب    لَذُو مَف رِرَةْ ثم  و 

 أمر .
وَ لِل  َّذِينَ  رَبّ  ق ُ ل  ه  ُ ي  وَر  َ لَت  آيات ُ هَُ  أَر مَ   ِ ر آ ع أَر مَِ ي ِ ا لَم  الُوا ل َ و  لا فُص  ِّ وَلَو  جَوَل ناُ  ق   ُ

راٌ  وَالَّذِينَ  َِ رٌ وَهُوَ آمَنُوا هَُإع وَ مِنُونَ َِ آذارِِم  وَق     لا يُ ت 
__________________ 

ي  هِ اقلس ة قيه لم يجع  لزمان دون ممان ب  اللهع  دلي  الف ان وا جة  ل  أ  ايسان ـ   ََ ِ يَ لا يََ تيِهِ ال باوِلُ مِن  بَ  
 َْ ي  .وَلا مِن  خَل رِهِ تَ ن زيِلٌ مِن  حَكِيمْ حَِْ
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َْ  رَلَي هِم  رَ عى  .(44)أُولِ فَ ينُادَو نَ مِن  مَكانْ بوَِي
ناُ   لَك  ذلِفَ س  َ مِنَِ  ، ك  َ ت  َر مَِ َ  ، فَ مَرَأَُ  رَلَي هِم  م  ا ك  انوُا ب ِ هِ م  ُ وَلَو  نَ زَّل ناُ  رَلى بَ و ِ  الْ 

لَيِمَ  مِنُونَ بِهِ حَ َّ يَ رَوُا ال وَذابَ الْ  رمَِِ  ، لا يُ ت   (.201:    26)  َِ قُ لُوبِ ال ُ م 
ــان   ــو أـ ــرآن أن لـ ــال وحـــو الفـ ــة واللهـ ــا ال نـــوة العربيـ ــأان  ـ ــائر الفـــرآن  مصـ ــان في سـ آكتـ
أ ج يــا لــزادوا في ال كــران   ذــا كــدق  لــ  مــدى شــفوتهم و صــلّ هم في اــوميتهم  ــد يجعلو ــا  
ألــم وحــتى لصــرح ازيمــان   فأولكــد ك ــادون مــا مكــان بعيــد   لت ا ــد م  ــا  ركــ  الرشــد    

 ـاء ا ـ    أـأ م مـا شـدة التـوائهم والـا اب  سمـا هم وا يصـرا  بفلـوبهم  و  راضهم   د د
ك ــادون مــا مكــان بعيــد   فال ــداء رــن مســ ع لهــم و  والــ   لــيهم   ولــو سمعــول للــّ   ــ هم  
فه ـه للصـد ا  مـرا بيـ هم وبي ـه      فصـلت اـوميتهم بيـ هم وبـ  سمـاع ا ـ  والخلـوع لدكـه    

ر آنِ آن  ربيا فلم  ا اللهعله أ ج يا    اـالوا  وحتى ح  يزّق  ليهم الفر  ذَا ال م  ُ َ وُوا له  ِ لا تَس   
ا فِيهِ لَوَلَّكُم  تَ ف لِبُونَ   ف ا  م بصار       ربيا و  أ ج يا.  !وَال فَو 

ــام  ــــو ازبهــــام   واق جــــم مــــا في   واق ج ـــو مــــا العج ــــة فــــم  از يــــة   واز جـ
م ه اي  لل هي ة  ج ـاء   ولصـمة ال هـار  ج ـاء         لسايه  ج ة  ربيا أان أم سوال   و 

يجهر فيها  لفراءة   وسميت ا ـرو  ا مـردة معج ـة ق ـا    ـدق  لـ  مـا  ـدق  ليـه ا ـرو   
 ا ولولة.

ــاق ج و بصــــورة  امــــة  ــــو اللفــــة الــــّ    مه هــــا   مــــا بهي ــــة فهــــو أ ج يــــة   أم   فـ
 ربية    عرفها   فك  لفة  ل س ة  ـا   كعرفهـا  فارسية أما  ا ما لفات لست  مه ها   أم و 

أ ج يــة   فاللفــات ألهــا أ ج يــة لفــن ألــأابها    ربيــة قلــأابها   وأ ــا كعــف التــوراة  ــا  
 الفرآن العربي ب  العفايي  أيه بلفة لك اء أ ج ية أال م التالي :
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( أــو  9)دا    ت مـو كــورل د ـال و ت مــو يابــ  او ـال رك ــولي  ــا ب  تي ـو مشــا
( أـــو بلعجـــو شـــافال  10)لـــو  لـــاو لـــو  لـــاو اـــو  اـــاو اـــو  اـــاو م ـــن شـــام م ـــن شـــام  

 .(11)وبمشون أحرت كدبر اق  ا ام  ال 
ه في الخطـاب   لل مطـوم   ـا اللـت ا مصـول   ـا الثـد   أ ا  رى كعلّم العلم و ا كمفـّ

لــ  فـرض   ــا اليــ  و  ــا   ( قيـه أمــر  لــ  أمــر أمـر  لــ  أمــر فــرض  لـ  فــرض ثم فــرض  9)
 (1)  «( قيه بلهجة لك اء بشمال أ ج ية وبلسان رن لسا م ككلم  اا الشعب10)الي   

ــ ية أكــــ  لفــــة    عرفهــــا     ــرب أوّق مــــا فيــــه  ج ــــة يسـ ــو  لــــ  ضــــرب    ضـ واق ج ـ
وضرب آفر ما فيه  بهام و عاق و ـو لفتـد  مـا بلك ـة في لسـان ن فهـا   أم ررابـة في يظ هـا  

 .«ما لكم  كأأأتم أتكأأنأم  ل     الله ة افريفعوا  ب»ا أالفائ   ويسجه
ــرآن أ ج يــــا   ــزق لهــــم اـ ــوا  ليــــه أن ك ـ ــأ م  طلّ ـ ــة   أســــائر    (2)وأـ ــد مــــا العج ـ في ا  بعـ

لَت  آيات ُ هُ  طل اتهم الجا لة الهراء فجاء الجـواب :   ر آ ع أَر مَِ ي ِ ا لَم  الُوا ل َ و  لا فُص  ِّ  وَل َ و  جَوَل ن  اُ  ق   ُ
 نَّنَّ

لَت  آيات ُ هُ   1  لَو  جَوَل ناُ  قُ ر آ ع أَر مَِ ي ِ ا  ا لهم ا  اضان اة ان   حيـث    ل َ و  لا فُص  ِّ
أعلـت فـم يمه هـا أ ـا يجــب   والتمصـي   ـو ازفصـاح  ــا ا عـنى أ ـا  ـو الآن في الفــرآن    

لَت  فنمفــه أ ج ــو أيا أــان و  ســي ا   ا أــان بفــن لفــة الفــرآن   ولك ــه   هُ كِت  ابٌ فُص  ِّ  آيات  ُ
عْ يَ و لَُ ونَ   !قُ ر آ ع رَرَبيِِا لِمَو 

__________________ 
تجــد فيــه  مصــي   ــال ال شــارة بشــأن الفــرآن   و ــاا الــ م  (رســوق ازســمم في الكتــب الســ اوكة)( رااللهــع أتاب ــا 1)

 يفل ال  ا أتاب اشعياء ال بي حسب اقل  العفاني.
ا تيــد وابــا اللهركــر  ــا ســعيد بــا الله ــن اــاق االــت اــركن لــو  ايــزق  ــاا افــرا   ــد ب ـــ  367:  5الــدر ا  ثــور  (2)

لَت  الفرآن أ ج يا و ربيا فايزق     آيا ه : ا ج و و ربي وايزق    عــا  بعــد  ــال الآكــة بكــ   لَمالُوا لَو  لا فُصِّ
 لسان حجارة ما سجي .
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 ج يا   والعربي  ـم العـرب  واق ج و  و الكتاب لو اللهع  أ َ  أَر مَِ ي  وَرَرَبّ   2
ــر تهم بفــــن لفــــتهم   لشــــوء  ّ  ق ــــم  ــــرب     ــت كرون وكت ــــاأرون أن يجعــــ  أتــــاب شــ   كســ
كتأيمون رن م ورن لفتهم   وكتأيفون قيمسهم ولفتهم   ف ازمكان أن  ـ اللهم أـ  لفـة بلفـتهم  

رآن   كسـتعج ون لفـة  لو أان الفرآن بفن لفتهم   وأ ا سائر ا كلم  ا رس   ليهم بشر ة الفـ
الفــرآن فإ ــا رــن لفــتهم ولكــ هم   كتــأيمون   فهــم بــ  مــا كــتعلم لفــة الفــرآن   أو كــتعلم مــا  
ــا  ـــرى الر يــــ  اق لـــ  مـــا اقد ء العــــرب  ـــم مـــا رــــن   ــالد الفــــرآن   وأ ـ ــتمهم بـ ــا فيـ  ارفهـ

 العرب.
اللفـــات  ربيـــة     ن أتـــا  أـــالفرآن   ا واللهـــه    العـــا   أافـــة     بـــد أن ك ـــزق بلفـــة مـــا
 أايت أم أ ج ية   ولك  ا العرب  م الاكا كت كرون لو اللهع  ارآن أ ج يا.

ــ يله    شـــر ة   ــا  ّ  المّ يمـــان   حيـــث ازيمـــان يجـــد سـ لـــالد  ـــرى الجـــواب أّ  م عـــة   ـ
را ٌ الفـــرآن  كـــة لفـــة أـــان :   َإع وََ   ِ وا ه   ُ ذِينَ آمَن   ُ وَ لِل   َّ ل  ه   ُ ذِينَ أيا أـــان لفـــتهم    ق   ُ لا وَال   َّ

مِن ُ ونَ  ىو ن أــان بلفـتهم    يُ ت  وَ رَل  َي هِم  رَ   ع رٌ وَه  ُ ذَا أ ــا اـالوا    َِ آذار  ِِم  وَق     َ وُوا له  ِ لا تَس   
ا فِيهِ لَوَلَّكُم  تَ ف لِبُونَ   !ال مُر آنِ وَال فَو 

 َْ ن  مَك  انْ بوَِي   فَ ينُ  ادَو نَ م  ِ يــداء كــوم الــدييا    فصــ  بيــ هم وبــ   ــد  الفــرآن    أُول   ِ
َْ ال عيــد   فكــأ م    أمــر م ن  مَك  انْ بوَِي   و ــم ارك ــون    ا  ــاد  وارك ــون    لفــة    ينُ  ادَو نَ م  ِ

د م العــداء فهــم بعــاد  ــا ال ــداء َْ ومــا ثم    !ال ــداء   ولكــا بعــّ ن  مَك  انْ بوَِي   كــوم    ينُ  ادَو نَ م  ِ
وا  ــاد     اقفــرى   حيــث ا  ــاد  ا مئكــو   كفــربهم   في ــادكهم مــا بعــد  ــر كم  كــايتهم  

 ازلهو ك ادكهم ما بعيد أ  ادى ر ك    كع أ به.
 واد  كون حك ة يزوق الفرآن  للفة العربية أ ا أفل  اللفات
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وأ ربها   وأ م م تـدء الـد وة فلـتكا بلفـتهم   وأ ـم اـوم لّـد ليسـوا كتف لـوا اـرآن بفـن لفـتهم و   
 !كفل وا  ليه

َ  آتَ ي نا مُوسَى ال كِتابَ  نَ هُم  وَلَمَ يَ بَ ي     ن  ربَ  ِّفَ لَمُض  ِ بَ مَت  م  ِ ةٌ س  َ تُلِفَ فِي  هِ وَل َ و  لا كَلِ   َ  ف َ اخ 
ََفّْ مِن هُ مُريِ ْ  مُ  لَرِي   .(45)وَِ رَّ

ن  ربَ  ِّفَ  بَ مَت  م  ِ ةٌ س  َ  ربيــة لهــم  لــ  ضــوء  ربيتــد   فإ ــا ا يــزان لكــ  العــا        كَلِ   َ
تَ مَ  را ــــا  ــــو  أ َر ضِ مُس      م  َِ الْ  ونحــــا يــــرى  ــــاا ت    (؟27:    7)  ر  وَمَت    اسٌ ِ   ح    ِ ْ وَلَك    ُ

ا ستكصاق   ى في ا كاب  بآيات    يلة التاركي الرسالي   فل ا  ا الـو  لـيهم دون اـوم  
 !موس 

نَ هُم    ا  وا ستكصـاق اـاض  لـيهم   فإ ـا الفلـاء بيـ هم  مالـة لمفـتم    لَمُضِيَ بَ ي  
يــان بعــد بيــان   و لجــكهم    ازيمــان بعــد شــد االــد مركــب    لأاراــة ماراــة تجلــو لهــم ا ــ   

ولك  ــا الـــدار دار ابــتمء وامتأـــان   وليســت دار فصـــ  وحســ ان     ا كـــار م وافـــتمفهم في  
 فوضهم كلع ون   وفي ريهم ك ددون.

ثم الشد م ه مركب و و أشرل وم ه   كركب   فهم كظهرون شـكهم بمظهـر ا ركـب   ثم  
فَ صــاو لصــاو الــرب    ّ  قيمــن ا ربــوب  كــوم الــدييا وكــوم الــدكا  ولــين الع ــ  ال وَم   ا ربَ   ُّ
 َِ عْ لِل وَبِي   أن كســنّ  لــ  رــن الصــاو ثم  اســب  ليــه   ظل ــا  ا بعــدكا يجعــ  مــا ربــد    بِظ َ  َّ
 !ظمما للع يد 

لــأيآ أن مــا أســاء  عــديا  لــ  مــا ســوال ففــد أســاء  لــ  مــا ســوال   ولكــا ارــور  
 في ردة فعله لين    ا سوء يمسه   وأ ا الع   الصاو  ل  سواء.الرئيسو  

فازســاءة وازلــمح رــن ا تعــدك  اــا لــزام ا ســوء وا صــلآ دون ســوااا   وا تعــد   
 م ه ا فيه ضعلى له ا  ن فنا فنن و ن شرا فشر   فصاح ه  و
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ــه مـــا فـــنل أو شـــرل ــه   ثم     يصـــيب لـ تُمُ        اقلـــي  في فعلـــه وافتعالـ نُِِّ وَأنَ      وَاللهُ ال ف   َ
 .ال رُمَرا ُ 

عُ  ن  أنُ ث  ى وَلا تَض  َ لُ م  ِ ن  أَك  امِه  ا وَم  ا تَُ    ِ ن     ََراتْ م  ِ ِ ليَ هِ يُ رَدُّ رِل مُ السَّارَةِ وَم  ا ُ  َ رُجُ م  ِ
كَ ما مِنَّا مِن   َُركَايِي قالُوا آذَ َّ عَ ينُادِيهِم  أيَ نَ  َْ ِ لاَّ بِوِل ِ هِ وَيَ و  هِي ََ(47) 

 لم السا ة مردود  ليه    مو  لدكه     كعـدول    سـوال حـتى رسـ      فـإ ا سـكلوا  
راتْ   ــه ردوا  ل ـــه  ليــه   ولـــين ففـــ،  لــم الســـا ة   بـــ    ن      ََ رُجُ م   ِ مـــا أو يتهـــا    وَم   ا ُ   َ 

ن  أنُ ث   ىاقأ ــام     لُ م   ِ عُ ي ا يــة أم حيواييــة أم ايســايية أما يــه    وَم   ا تَُ     ِ تلهــا    وَلا تَض   َ
 .ِ لاَّ بِوِل ِ هِ 
 ســـتفر  الكـــ  مـــا أـــ  دو ـــا اســـتث اء   أ ـــا بحيطـــة    «مـــا أةـــنىو »  «مـــا  ـــرات»  ـــا  

  ل ية  لهية و   سام    مه ا  لم العا ون شيكا ضكيم ما  ال و لد.
عَ ينُ   ادِيهِم  و لـــد  وحيـــد لربوبيـــة العلـــم والفـــدرة   و        فطعـــت اقســـ اب وحـــارت  وَي    َ

ركَايِيدويـــه اقل ـــاب   نَ َ   ُ كَ الـــاكا م  ـــتم أ ـــم فـــيكم شـــرأاء      ؟أيَ       ممـــا    ق   الُوا آذَ َّ
َْ و  ـــمن   هِي ن  َ   َ ا م   ِ     ـــا فأيـــت أيـــت   الواحـــد الفهـــار   و  كـــوم الـــدييا مه ـــا    م   ا مِن   َّ

 ف ط ا وأفطك ا.
 أحـد م ـا كشـهد أن  ضاربة      ـ  بعيـد مـا سـل ية ا سـتفرا    فـم مِنَّا مِن  و  ا 
 و  الد : !لد شرأاء

رُونَ مِن  قَ ب لُ وَظنَُّوا ما لَهمُ  مِن  مََِيصْ   َ هُم  ما كانوُا يَ  .(48)وَضَلَّ رَن  
ــودة     ــاواتهم   ـــــا  مواللهـــ ــرأاء ا نتلفـــــون   فـــ ــاك    فليلـــــ  الشـــ فه الـــــد ظهـــــور ا فـــ

 ولماتهم ممفودة   و لد ضملهم واللمق   هم   أم و واتهم
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 ة ل ّ لها   اللهم  ّ  اقولياء الاكا اّ اوا د شرأاء.مخ و 
ــوا»و ـــا ا   الـــد   ــا  ـــااب    «ظ ـ ــا كـــرون مـ ــاا، بمـ ــم سـ ــاق ارـــيم لهـ ــم    ؟واحت ـ  لّهـ

ل كــرا م الشــهداء مــا نحيــة   و ســة ا ســرحة الرحي يــة د مــا أفــرى   اــد يخلــد لألــد م أن  
 .يصْ ظنَُّوا ما لَهمُ  مِن  مََِ    «ما  يم»لهم  

ٌَ قَ نُومٌ  ن سانُ مِن  دُراِ  الْ َير ِ وَِ ن  مَسَّهُ الشَّرُّ فَ يَ تُ أَعُ الْ ِ  .(49)لا يَس 
ن سانُ  أَعُ الْ ِ أن كـد ول  ل ـا في حـاق وفعـاق واـاق    مِن  دُراِ  الْ   َير ِ و  يمـّ     لا يَس 

ه  لخـن   وسـواء   ـدل أن    أو كد   له   فد اء الخن كعم د اءل الخن ب مسه أم د اء رنل لـ
كـــد و ربـــه أم ســـوال   بـــ  اـــد كملـــ   ليـــه ســـوال   و ّـــا كيـــأ   ـــا ســـوال كـــد ول مخلصـــا ولكـــو  

  ص   ل  م ال.
رُّ فك  ما كرال فنا ككدح في  ل ه أدحا بك  ل و  الد اء   ولك ه   هُ الش  َّ ِ ن  مَس  َّ

ٌَ قَ نُومٌ   سـ  أـ  فـن ا لـه أـأن لم كعطـه  أأن لم ككا   ا  فن   فمو  سة ما شـر ك  فَ يَ تُ
 ما    ا  .

 ـــرد مـــن الشـــر كف طـــه  ـــا أـــ  فـــن مـــأموق   و ـــو رســـم دايـــ  وااـــع لـــاد  للـــ من  
 ال شركة  ر ار ا الكادح  لسراء   واللهز ها بمن اللراء.

َِ ضَرَّاَ  مَسَّت هُ ليََ مُولَنَّ هذا لَ وَما أَظُ  نُّ السَّارَةَ قايَِ ةع وَلَِ ن  وَلَِ ن  أَذَق ناُ  رَحْ َةع مِنَّا مِن  بَ و 
ن   ذِيمَن َّهُم  م  ِ وا وَلنَ  ُ ا رَِ ل  ُ رُوا ا  ِ ذِينَ كَر  َ َ نَّ ال  َّ نى فَ لَنُ نَ ب  ِّ ُ  لَل حُس    ََ تُ ِ   رَبِّّ ِ نَّ لَ رِن    ذابْ رجُِو    ر  َ

 .(50)غَلِي ْ 
ه مــا  يكــران أيــه د ومــا     دو ــا اســتأفا  لــ  « ــاا لي»ومــا أتفــه في اولتــه الخــواء  

رتة     فإن أايت لد فل ا  ا سل ت   د فأيت كن  ا و    ثم الـدييا ليسـت دار اللهـزاء  
ارَةَ رلطـة ثم    « ـاا لي»يجزى فيها أ   ا   برتة   فأتى لو أ ت مـ هم     وَم  ا أَظ ُ نُّ الس  َّ

 وَلَِ ن  ميية   قايَِ ةع 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   100

تُ ِ   رَبِّّ  ــة   فهــــ  أيــــت بثالوةــــد ا  أــــو     رجُِو      ــة ربــــد   وا نم ــــون    ملثــ ســــتأ  رتــ
 ؟كستأفون 

ــا في   ــين ر  لســـوال   وفي    «ربي»و  ـ ــه لـ ــه أأيـ ــا  ب مسـ ــه  عـ ــا  لربوبيتـ  ن لي  »افتصـ
 أيــدان اة ــان أن لــه حســنى ا يــاة   و ــا ا  ــال ازشــراأة  د   ويكرايــه كــوم لفــاء    «للأســنى

َ ةٌ   ؟وى ككرمـــون       ا فا وحـــدون ا نم ـــون   الـــد  رمـــون   و ـــن ء الف ـــا فَ ِ ذاع قِس     تلِ    
 !.ضِيزإ

ذُو دُر      اْ   رُّ ف      َ هُ الش      َّ هِ وَِ ذا مَس      َّ رَضَ وََ إ بِانبِ      ِ ن س      انِ أَر        ى الْ ِ ن      ا رَل      َ وَِ ذا أنَ  وَ  
 .(51)رَريِ ْ 

 و ال حالته الفممية الردككة  ّ  ما  دال  .
َِ اِلله ثَُّ أَ قُل   َْ رأَيَ  تُم  ِ ن  كانَ مِن  رِن  مادْ بوَِي َِ  .(52) كَرَر تُُ  بِهِ مَن  أَضَلُّ ََِّن  هُوَ َِ 

فهــم ككــون  لـــد احت ــا  كســـتأ  ا حتيــا    ف ـــا  ا أفــاتم قيمســـكم مــا وســـائ   
ا حتيــا    فــإن لم ككــا الفــرآن مــا   ــد   فــ أا و ياأــم شــرع ســواء     كلــرن مــا لــ  ا  

 ا.وللي ا   و  ك معكم متعة ا ياة الديي
ف ـا أضـ  مـ كم حيـث    ثَُّ كَرَر تُُ  بِهِ وأما  ن أان ما   د   أ ا  دق  ليه د ئله  

  شتم في شفا  بعيد.
و لد دلي    د ففدان الدلي    أم  عّ ت فاي  أمام الدلي      ك كرل حـتى اةـاي     

ارتــا  لــه أ ــم  فاقفــا   ائطــة  ركفــة العفــمء   حيــث ا حتيــا   ركــ  ال جــاة   أل ــا أــان  
 فا حتيا  له أتم وأ ظم.

قُّ  هِم  ح  َ َّ يَ تَ ب  َ ََّ له  َُم  أنَ  َّهُ الِ  َ  ف  ادِ وََِ أنَ  رُس  ِ نُريِهِم  آياتنِ  ا َِ الْ  فَ أنَ  َّهُ أَ س  َ فِ بِرَب  ِّ وَلََ  يَك   
 ٌَ هِي ََ   ْ ََي  مُ  َِ مِر يةَْ مِن  لِماِ  رَ ِِّم  أَلا  ِ  (53)رَلى كُلِّ  ْ  مَُِيطٌ أَلا ِ رَّ ََي   .(54)نَّهُ بِكُلِّ 

   الد آيات  رى بع  المطرة والعف  وا ن أمّا ا ما اللهوارح
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واللهــوايآ   فــم حااللهــة     رائتهــا   وآيات أفــرى راملــة كركهــا   بمــا ك ــ  في أتا  ــه وألســ ة  
ة الـــّ  أي يائـــه أم  لهامـــات ري يـــة   و ـــو حالـــة حاليـــة وماضـــية  لـــ  أكـــة حـــاق   ف ـــا  ـــو الثالثـــ

و  ـ  ا ـ  في الفـرآن لـزام أـ  مكلـلى  لـ  أكـة حـاق   و ّ  لم  كـا حجتـه  لفــة    ؟«سـ ركهم»
 ! ل  أ  حاق

 عـم التدوك يـة الفرآييـة    «آيا  ـاو » ـو   العزكـز وأتابـه العزكـز     «أيـه»ض ن الفاب في 
في  »يـ هم       عـم دوافـ  يموسـهم   و يا ـم في ـا ب  «في أيمسـهم»والتكوك ية الكويية   وقن  

ــا  ــا بيــــ هم        «الآفــ ــارا   ــ ــهم   والخــ ــهم» عــــم فــــوارا يموســ  ــــم الـــــدواف       «يموســ
  ع ها وما بي هم. «وأيمسهم»

لأيآ أن بصر الع  وبصـنة العفـ  والمطـرة أافيـة لت ـبّ ألـ  ازيمـان  د وأتابـه   ثم  
ذِينَ ازرائـــه ازلهيـــة  زكـــد  يمـــان  لـــ   يمـــان :   ا ال   َّ وا يا أيَ ُّه   َ وا آمِن   ُ و ـــدى  لـــ   ـــدى :    آمَن   ُ

و ا زادَهُم  هَُإع  ََ تَ    أن لك  مستف   ما الزما  شـرااة   ـّ  و رائـة فـو   رائـة      وَالَّذِينَ اه 
 و ما  وام    ّ  ا   في ماوكة ملثة للاكا ا تـدوا   ومـا اقسـ اب الفا عـة الفالـعة لت يّ ـه  

ــتف ل ــتف لة    للــــــاكا اللهأــــــدوا بهــــــا   أاقف ــــــار ا ســــ ة   فواو هــــــا أ ــــــا أفــــــف   هــــــا  راءة مســــ
وأالتفــدمات العفليــة والعل يــة ال الــعة الــّ  ــرى  يــان مــا لم ككــا كــرى مــا    ا ــ   ّ  بعــ   

 .« ن للفرآن آيات متشابهات كمسر ا الزما»ال صنة   
فالتفدمات العفلية والعل ية  و ما الآيات اقيمسـية اقو    فآفاايتهـا  ـو الكشـو   

 ال فاب  ا واللهه أتاب التكوكا حيث تجاوب أتاب التدوكا.ـ   دوماـ   لعل ية الّ  كشلىا
وا يتصـــارات ازســـممية  ـــو مـــا اقيمســـية الثاييـــة أمـــتآ مكـــة ورلـــب الـــروم الكتـــابي   

َر ضِ وَهُم  مِن   ل  ا شرأ  :   الَ غُلِبَتِ الرُّوعُ َِ أَد نََ الْ 
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َِ غَلَبِهِم  سَيَ ف لِبُونَ  واد حص    أما ا ما رل ـات وايتصـارات وسـوا ا مـا   نَّ َِ بِض عِ سِنِ َ بَ و 
قَُّ ممحم أفف   ها الفرآن   فادِ وََِ أنَ  رُسِهِم  حَ َّ يَ تَ بَ ََّ لَهمُ  أنََّهُ الِ   .(1)سَنُريِهِم  آياتنِا َِ الْ 

فـن عـع وأفلـله:    وا  زامات لفن ا سل    و ما الآفااية الثايية لهم   واد يج عهـا
َر ضِ  لِرَن َّهُم  َِ الْ  تَخ  الِِاتِ ليََس    وا الص  َّ ن كُم  وَرَِ ل  ُ وا م  ِ ذِينَ آمَن  ُ ََ اللهُ ال  َّ (  55:    24)  نَّنَّ وَر  َ

 حيث كعز أولياءل وكاق أ داءل   آفا  فائفة للاكا آم وا    ئفة للاكا أمروا.
ا آيات    ــدوك ا و كوك ــا في  فا سـل ون وســوا م مــا ال ــاظركا    الفــرآن كعيشــون دومــ

الآفــا  وفي أيمســهم   حيــث كــركهم    يا ــا   فه ــا ك يّ ــان ل ــا ا ــ  في     وا ــ  في أتــاب  
في ماوكـة أو    ومـا ثم مييـة لت ـ  ا ـ  أمـام الطـال      ـ    أم قا   فدكرـ    في مثلث الت ي 

فِ بِرَبِّفَ أنََّ أَ و   لم ككلى   ٌَ وَلََ  يَك  هِي ََ   ْ ََي   .(2)هُ رَلى كُلِّ 
__________________ 

في أتاب ا حتجاا روى  ا موســ  بــا اللهعمــر  ــا أبيــه  ــا آ ئــه  ــا ا ســا  73ح   555:    4يور الثفل     (1)
فــان  ــاا موســ  بــا  ( ليــه الســمم)اــاق : ان كهــوديا مــا كهــود الشــام وأح ــار م اــاق لعلــو  ( ليــه الســمم)بــا  لــو 

لــل    ): لفــد أــان أــالد و  ــد  ( ليــه الســمم)سله   ا  فر ون وأرال الآكة الكفى ااق لــه  لــو   ران اد أر 
أرسله   ا  فرا  ة شتى مث  أبي اللهه  با  شام و ت ة بــا ربيعــة وشــي ة وأبي ال نــ   وال لــر بــا  ( ليه وآله وسلم 

ســتهزئ  الوليــد بــا ا فــنة ا نزومــو والعــامر بــا وائــ  ا رن وأبي با فللى وم  ه وي يــه ابــب ا جــاا وا  الخ ســة ا 
السه و واقسود با   د كفــون الز ــر  واقســود بــا ا طلــب وا ــارن ابــا الطم لــة فــأرا م الآيات في الآفــا  وفي 

 أيمسهم حتى كت   لهم ايه ا  .
 الآفا  وفي أيمسهم.( الواو   ا  طلى  ل  مث  ما  أر حيث كصلآ  ن ككمو بربد ارائة لآيا ه في 2)
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 ــو حلـــورل  ل يــا وايوميـــا    (1) ن شــهاد ه  لــ  أـــ  شــوء أ ــا في آيات  ـــدة أهــال  
  ـا  شـهد    « ل و »و لفيا ق  اق وحا ت   وحلورل  ربويا   فربوبيته نلعة في أ  شوء  

أن شــهاد ه  عــا   اليــة  يطــة  ــو لــزام  وات اقشــياء أيم ــا أايــت وأتّ وأكــا   م ــا فلفــت  
 !الفيامة والم اء  ا كمنى  وحتى

ٌَ حيــث  عــب ال بيــة ازلهيــة الف ــة      «ربــدو » هِي َ  َ  ْ ي  لِّ َ  َ  ــو في ا ــة    رَل  ى ك  ُ
الشـهادة اريطـة  لـوا فيهـا  ل يـا وايوميـا و لفيـا و ـدليم لـه  ليـه   و ـال الشـهادة ا ربعـة دائ ـة  

  وق الزمان و رض ا كان لك   ين واللهان.
هـا الربوبيـة ف ـا ففـد مـا الع ودكـة واللهـد في الربوبيـة ومـا فمـو في  الع ودكة اللهو رة أ هو »

هِم  ح  َ َّ يَ تَ ب  َ ََّ له  َُم  أنَ  َّهُ الربوبية أليب في الع ودكة ااق     ف  ادِ وََِ أنَ  رُس  ِ سَنُريِهِم  آياتنِ  ا َِ الْ 
قَُّ  ٌَ أَ الِ  هِي ََ   ْ ََي  فِ بِرَبِّفَ أنََّهُ رَلى كُلِّ   .(2)  «مواللهود في ري تد وحلر د: أ    وَلََ  يَك 

وما     ا   في   وفي الفرآن وفي أ  ح  ما كركه ما آكته العظ   وحجتـه الكـفى  
 .(3) (لل     ليه وآله وسلم)ا جة الفائم ا هد  ما آق   د  

__________________ 
(1  ) ٌَ هِي َ َ  ْ ي  ٌَ ِ نَّ اللهَ رَل ى ك ُ  117:  5 وَأنَ تَ رَلى كُلِّ َ َ هِي َ َ  ْ ي  ْ  وَ » 17:  22 لِّ َ َ ي  لِّ َ َ وَ رَل ى ك ُ ه ُ

 ٌَ هِي ََ»  34    :47   ٌَ هِي َ َ  ْ ََي  هِيدا  » 9:  85 و 6:  58 وَاللهُ رَلى كُلِّ  وْءا شــَ :  4 «ِ نَّ  َ أــانَ َ لــ  أــَ ِّ شــَ
ٌَ رَلى ما تَ و َ لُ ونَ  و ل س ة ل   اق :ـ  55:    33  و  41 هِي ََ وَلُ ونَ ثَُّ  98:  3 وَاللهُ  ٌَ رَل ى م ا يَ ر  هِي   اللهُ َ َ
10   :46. 
 (. ليه السمم)( مص اح الشركعة ااق الصاد   2)
في الآكــة اــاق :  ( ليــه الســمم)في روضــة الكــافي  ــا الطيــار  ــا أبي   ــد    74ح  555:  (4يــور الثفلــ   (3)

ئم وفيــه  ــا  لــو بــا أبي تــزة  ــا اــاق : دع  ا  ا  ايــام الفــا ؟«متأــاربت  لهــم »فســلى ومســي واــا  اــاق الــت 
 ـ  ( ليه السمم)أبي بصن  ا أبي   د    
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و كــاا كتجــاو ن وكت ــاظران أتــاب التــدوكا الفــرآن وأتــاب التكــوكا أيا أــان  لــ   ــوق  
ــرآن حـــتى الفيامـــة الكـــفى   تجـــاو  في رلاكـــة و رائـــة   ف   ادِ وََِ الخـــ، م ـــا يـــزق الفـ آياتنِ   ا َِ الْ 

قَُّ أنَ  رُسِهِم  حَ َّ  ٌَ أَ  يَ تَ بَ ََّ لَهمُ  أنََّهُ الِ  هِي ََ   ْ ََي  فِ بِرَبِّفَ أنََّهُ رَلى كُلِّ   ؟وَلََ  يَك 
ــاار    «أ » ــاار م حـ م  حـ ــاراون    ِ ر   َُّ م  رـ ن  لِم   اِ  رَ     ِِّ ةْ م    ِ ــا وكـــوم كفـــود    َِ مِر ي   َ   ـ
يطٌ    هـــا وحلـــورا    «أ »اقشـــهاد   ْ  مَ   ُِ ي  لِّ َ   َ هُ بِك   ُ لـــ  أـــ  شـــوء شـــهيد    أ ـــا  ـــو    ِ ن   َّ

 ! حا ة في مربع الشهادة   وشهادة في مربع ازحا ة   مملت   ه   و  م ا   ا لفائه
أـــم  يـــه كع هـــم والـــاكا    ؟في ســـ ركهم  ـــم ا اضـــركا  « ـــم» ـــرى بعـــد  لـــد ألـــه أن  أ

كلأفــون بهـــم مـــا فلمهـــم و   كـــوم الــدكا   كعيشـــون  رائـــة الآيات الآفاايـــة واقيمســـية  دوك يـــة  
  ـد ا ـوت و  ـد ال شـور    ـا   ـو  ـا آيات    «سـ ركهم»وما ا سـتف   ا عـب في   ! يةو كوك

حَ َّ يَ تَ بَ ََّ له  َُم    ررم رلاكتها و رائتها   فم أحد  ّ  واد كرى آيات   في الآفا  واقيمن  
قَُّ   !.أنََّهُ الِ 

__________________ 
في أيمســهم ا ســي ويــركهم في الآفــا  ايتفــاض الآفــا   لــيهم فــنون اــدرة   ااق سألته  ــا  ــال الآكــة اــاق : يــركهم ـ  

قُّ  ــز واللهــ  في أيمســهم وفي الآفــا  الــت لــه  اــاق : فــروا الفــائم  ــو ا ــ    ــد    ــز  ؟ح  َ َّ يَ تَ ب  َ ََّ له  َُم  أنَ  َّهُ الِ  َ 
 والله   رال الخل    بد م ه.
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نِ الرَّحِيمِ بِ  مِ اِلله الرَّحْ   س 
كَِيمُ ( 2)رسق    (1)حم    (3)كَذلِفَ يوُحِي ِ ليَ فَ وَِ َ  الَّذِينَ مِن  قَ ب لِفَ اللهُ ال وَزيِزُ الِ 

يمُ  يُّ ال وَظ   ِ وَ ال وَل   ِ َر ضِ وَه   ُ هُ م   ا َِ الس   َّ اواتِ وَم   ا َِ الْ  ن   (4)ل   َ ر نَ م   ِ تَك   ادُ الس   َّ اواتُ يَ تَ رَط   َّ
َر ضِ أَلا ِ نَّ اَلله هُوَ ال فَرُو فَ و   تَ ف رِرُونَ لَِ ن  َِ الْ  َِ رَ ِِّم  وَيَس  رُ ال  رَّحِيمُ قِهِنَّ وَال َ  يِكَةُ يُسَبِّحُونَ بَِ  
ي ٌ  (5) ليِ   اَ  اللهُ حَر   ِ هِ أَو  ن  دُون   ِ ذُوا م   ِ ذِينَ اُ   ََّ ي هِم  بِوكَِي   لْ  وَال   َّ تَ رَل   َ ي هِم  وَم   ا أنَ     ذلِفَ وكَ   َ (  6)رَل   َ

عِ لا ريَ َ  فِيهِ    َ عَ الْ  لَها وَتُ ن ذِرَ يَ و  نََّةِ أَو حَي نا ِ ليَ فَ قُ ر آ ع رَرَبيِِا لتُِ ن ذِرَ أعَُّ ال مُرإ وَمَن  حَو  فَريِقٌ َِ الْ 
ةع وَلكِن   (7)وَفَريِقٌ َِ السَّوِيِر  ََ  وَلَو  َاَ  اللهُ لَْوََلَهُم  أمَُّةع واحِ
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خِلُ مَن  يَ   َ تَِهِ وَالظَّالُِ ونَ ما لَهمُ  مِن  وَلَّْ وَلا نَصِيرْ يُ  (8)شاُ  َِ رَحْ 
ــت اقفــــرى   ــد  لـــ  السـ ــال   و زكـ ــا  ـ ــ ى  لـــو بعـــ    ملثتهـ   الـــد حـــواميم ســـ ع  ـ

وألهـــا مكيـــة    تلـــو حوامي هـــا  أـــر الكتـــاب  يـــزا  و  ـــزكم بيّ ـــا وم ي ـــا    ّ   ـــال      « ســـ »
و ا طلــ      ــاا الرســوق والــاكا فلــوا   أ ــا وكعف ــه دون  حيــث  ــاأر مطلــ  الــوحو او الــوح

 فص  أتاب التكوكا   اء بتجاوب الكتاب    و مئ ه ا   أ ا اا مع ا واميم.
اللهُ   « سـ » رى وما  و السر في  تابع ا واميم الس ع ا كية وافتصا  ملثتها ب  

لُ رِس   التََهُ  ثُ يََ و   َ مُ حَي       ـــا مائـــدا   ـــا   ـــت    « ســـ »شـــوء فلـــتعا  ومه ـــا ككـــا مـــا    !أَر ل   َ
ن  قَ ب ل  ِفَ في الســت اقفــرى   و ــّ  مــا الزائــد مــا كوحيــه    ح  م و لــم  »أو    وَِ َ  ال  َّذِينَ م  ِ

    (1) « س »أ  شوء في 
__________________ 

وع  ــو حــرو  مــا اسمــاء   اق ظــم ا فط ــ «حــم.  ســ »في  مســن  لــو بــا ابــرا يم  557:  4( يــور الثفلــ  1)
فيكـــون ا ســـم اق ظـــم الـــا    ا د ـــو   بـــه  ( ليـــه الســـمم)وازمـــام  (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )كنلمـــه الرســـوق 

حــدة ا اتــد بــا  لــو واتــد بــا  دركــن اــا  حــدة ا   ــد بــا اتــد العلــو   ــا الع رأــو  ــا   ــد بــا  أاللهــاب  
ا    با ميسرة الخثع ــو  ــا أبي اللهعمــر ) ليهــا عهور ااق : حدة ا سلي ان ابا سما ة  ا   د   ابا الفاسم  

 ـ ااق : سمعته كفوق : حم  س   دد سب الفائم للوات    (السمم
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وحِي ذلِفَ ي   ُ ــه   أم مـــا ا  ك   َ ــا الـــوحو ألـ ــورة   ا    ؟ عـــاق  ـ ــة في أـــ  سـ   وا ـــرو  ا فطعـ
اللهــم      رس  ق ــا    ح  موأيــلى فصــلت   ــا    «أهــيعمـ    ا ــر»أايــت  ــدة تج ــع    

 !.م ل ا  ّ  ما  ل ت ا ل
: الـوحو ال عيـد ال عيـد في مكايتـه و تـدل    شـارة    مـا بعـد ا    كَذلِفَ أو  رى أن  

َ  فِي   هِ أ ــا في    ؟مــا الشــورى أو الفــرآن ألــه فَ ال كِت  ابُ لا ريَ     ولكــا ازشــارة    مــا    ؟ذل   ِ
ورى أو الفــرآن  ومــا أوحــو    الــاكا مــا ا لــه لــين أ ثــ  الشــ  !ملــ  أحــرى م هــا    مــا ذتي

 أله اللهم  ّ  في أل 
__________________ 

   « ســ » ليه واا  الله ــ   ــي،  لــدييا مــا ممــردة فلــراء فنلــرة الســ اء مــا  لــد الج ــ  و لــم أــ  شــوء في ـ  
 ســ ادل  ــا ابــا   ــا  اــاق : حــم اســم مــا اسمــاء    ــز واللهــ  و ســ   لــم  لــ   115:  4وفي  مســن الف ــان 
فيه في معاني ا ف ار  س ادل ا  سميان بــا ســعيد الثــور   ــا الصــاد  ) ليــه و ويما  أ  فراة    مسن أ  عا ة  

في  مســن و  حــدكث  وكــ  كفــوق فيــه : وامــا حــم  ســ  ف ع ــال ا كــيم ا ث ــت العــالم الســ يع الفــادر الفــو . (الســمم
:  ــااب   وســ  : ســ ون أســب  ااق : حم : حتم و   ( ليه السمم) س ادل  ا أبي اللهعمر   115:    4الف ان  

كوســـلى   واـــا  : اـــا  ومســـي ككـــون في آفـــر الزمـــان م ـــه  لســـمياني وألـــأابه ون  مـــا ألـــب ةمةـــون ألـــلى 
 بمكة و و مهد   ال اقمة.  ( ليه السمم)يخراللهون معه و لد ح  يخرا الفائم  

ــاد   أي ـــ ــال ا عـــاني ا روكـــة في روايات آحـ ــد بشـــوء مـــا  ـ ــوق : لـــين ل ـــا ان يتأأـ لى و  يصـــد   مســـنا أاـ
للكتـــاب ا مصـــ  ا  مـــا واففـــه او ة ـــت ورودل اطعيـــا  ـــا ا ـــ  بيـــت الفـــرآن   ف ـــأن نحتـــا  في  مســـن لـــموة الفـــرآن 
أحــرى وأواللهــب   وروايا ــه آحــاد ومتلــاربة   فــم يصــد  ا  مــا كصــرح أو كلــوح بــه الفــرآن أو ة ــت ورودل  ــا ا لــه 

 (. ليهم السمم)الخصو  ا عصوم   
ذلِفَ يُ وحِي ا ت ــارا  لآيات الــّ  ليهــا و  ســي ا  رس ق لم أــ  شــوء في » رفا ما  واد يصد    ك َ

كرمز ا  الوحو أله   ما يزق مــا ا ــ  وفي  ــاا   اللهــم    لــم ل ــا  حم رسقان    ِ ليَ فَ وَِ َ  الَّذِينَ مِن  قَ ب لِفَ 
 ا  ما  ل ت ا.
قِهِنَّ تَكادُ السَّ اواتُ يَ تَ رَطَّر نَ مِن  ف َ ثم   أ ــا في دولــة   ح م رس قلعلها  ــوحو بتمطــر مــا  وحيــه  نَّنَّ و 

 (. ليه السمم)ا هد  
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 الوحو دون شاألته ومرا  ه وماد ه   حيث الفرآن كمو  سائر الوحو في  اا ا ثلث.
لـل     )في وحيها الخـا   لرسـوق   ـد    حمنَّ رسق شن       «أالد»أو أن  
 لا  نّ له أوحو    الاكا ما ا له أ ا أوحو  ليه.أن ال  أ ا ( ليه وآله وسلم
ــالد»أو أن   ــأاب    «أـ ــوم  ـــم ألـ ــو رمـ ــّ  ـ ــة الـ ــرو  ا فطعـ ــال ا ـ ــاق  ـ ــب أمثـ  عـ

 ّ     !و  يــرى في ســائر أتــا ت الــوحو  كــاا وحــو مفطّــع   ـ؟    فصــو  حــم.  ســ ـ    الــوحو
 أن كعب ألله ا وح   ليهم دون أت ه في أتا تهم.

ألــــ  الــــوحو في بعــــد كعــــم ســــائر الــــوحو لســــائر ا رســــ   لــــيهم دون    أو أيــــه  شــــارة   
 ؟حمنَّ رسقفصو  ا رسل      الوحو الث ائو الا   و وحو في وحو  

الــا  كــوحو  ليــد ربــد في الشــورى وســائر الفــرآن    «أــالد»أو أيــه كعــم الج يــع.    
ا افتلمــت  كــوحو    الــاكا مــا ا لــد   وحــو أســائر الــوحو في الســ ة الرســالية أألــ  مه ــ

َِ ِ :   ؟مرا  ه أيمية ومادة أم ما ا ن  بَ و    َ  م  ِ :    4)  ِ  َّ أَو حَي نا ِ ليَ فَ كَ ا أَو حَي نا ِ   ن ُ ووْ وَالنَّبِي  ِّ
فالدكا الـوحو واحـد في الكيـان مه ـا افتلمـت الشـراكع  ليـه شـكليا وفي  لـو الكيـان     (163

العزم ما الرسـ  واللهـال الـوحو الف ـة ار ـد    د اد كعتف سائر الوحو اقلي     سائر أولي  
ي نا ب ِ هِ ِ ب   راهِيمَ ولـية :   فَ وَم  ا وَع  َّ ى ب ِ هِ نوُح  اع وَال  َّذِي أَو حَي ن  ا ِ ليَ    ينِ م  ا وَع  َّ َِّ نَ ال   م  م  ِ رسََ لَك  ُ َ  َ

ينَ وَلا تَ تَ رَرَّق  ُوا فِي  هِ  َِّ وا ال   الــّ    وأثــنة  ــال الآيات  (13:    43)  نَّنَّ وَمُوس  ى وَرِيس  ى أَن  أَقِي   ُ
  فم مشارأة رن مشاأسة ب  مدارا الوحو   اللهم  ّ  بميّزة الك اق الف ة في فا ة الوحو.

 ما الوحو الخا  ا  أصر في  حمنَّ رسقمث    «أالدو »
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ن  قَ ب ل  ِفَ ألأاب الوحو : ا  أسر  ا سـوا م  فَ وَِ َ  ال  َّذِينَ م  ِ مه ـا لم  ث ـت    ي ُ وحِي ِ ليَ   
 تهم وة تت في الفرآن. ال الرموم في أتا 

فــالوحو م ــه  و بعــد واحــد أــاةرد  ــا اقلمــا  مثــ  مــا أوحــو مــا  كــم الفــرآن  لــ   
ليلـــة الفـــدر   أو  و بعـــدكا مييه ـــا بعـــد اقلمـــا     (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)الـــب الرســـوق  

فإ ــا مثلــث  ا مصــلة أــالفرآن ا مصــ    أو  و أبعــاد ةمةــة ملثتهــا ا ــرو  التلفرافيــة ا فطعــة    
وحِي أكـــّ  أو أـــ ع     «أـــالدو »ورمـــز اللمـــم    ـ    ألـــ  اللمـــمـ    الـــوحو : ألـــ  ا عـــنى ي   ُ

كَِيمُ   .ِ ليَ فَ وَِ َ  الَّذِينَ مِن  قَ ب لِفَ اللهُ ال وَزيِزُ الِ 
وأ ــا أن الآكــة  ــوحو بعامــة الــوحو     امــة ألــأاب الــوحو بمنتلــلى مداراللهــه   ففــد  

يمُنَّ   2ال وَزيِ  زُ ـ    1و ــو  »نى الــّ  ليهــا :   علّلــه اقسمــاء الخ ســة ا ســ كَ  ِ هُ م  ا َِ ـ    3  الِ  ل  َ
َر ضِ  يُّ ـ    4  الس    َّ اواتِ وَم    ا َِ الْ  وَ ال وَل    ِ يمُ    5وَه    ُ فهــــال الخ اســــية اةيــــدة  علــــ     ال وَظ    ِ

 مواللههة الوحو الرسالي     امة ا رسل .
ٌ  رَل    ف عز ــه كــوحو      لــادّ كصــدّل   رِ ِ وَاللهُ غال   ِ والــوحو مـــا    (21:    12)  ى أَم    

مظا ر العزة ازلهية حيث كهد  به   ما ا  ـع رضـوايه سـ   السـمم   والعـزة ا لكيـة  رمة في  
  زة وحيه    أ زة ما فلفه ليعزم حك ه  ليهم.

وبحك تــه لم كــوح     امــة ا كلمــ    حيــث الفلــوب أو يــة وفن ــا أو ا ــا   فــم وحــو  
  ثم بحك ته أوح     أـ  الـب أو ـ  اـدر و يـه وحااللهـة ا ـوح  لهـم   ا رسـ     ّ     أو ا ا
 ؟ ليهم أم ما ا
َر ضِ وقن   هُ م     ا َِ الس     َّ اواتِ وَم     ا َِ الْ  افتصـــــا  لل لكيـــــة وا الكيـــــة ا فـــــة    ل     َ

ــة العامــــة للكــــون ألــــه   فهـــو  ــــو ا ــــوحو لتــــدبنل ألــــه  شـــركعا أ ــــا   ــــا و كوك ــــا أ ــــا   ا فيفيـ
 (12:   41)  نَّنَّ َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَهاوَأَو حى 
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ــدبن   ــ  كعـــم التـ ــر ا ـــوح  في الكـ ــ ع   واقمـ ــا السـ وأـــ  سمـــاء  شـــ   في ـــا  شـــ   أـــ  أرض مـ
  كوك ا و شركعا.
في  ز ه وحك ته وملكيتـه ومالكيتـه   فـم ك ـاق مـا دويـه  ّ  مـا مـ أهم   «العلو»وقيه 

 .نَّنَّ وحِيكَذلِفَ يُ   فهم   يملكون وحيا  ّ  ما أوحو 
فيهــا وفي  لـّـول فليعــ  ولــيعظم وحيــه   وليعــز ولــيأكم وحيــه   ولي لــد    «العظــيم»وقيــه  

 وكسيطر وحيه  ل  ا وح   ليهم وا وح  لهم.
  الـد  تفــرر وحـدة الــوحو في ألـله   ووحــدة مصـدر الــوحو   فـا وحو  ــو   العزكــز  

فَ وَِ َ  مدار الزما  ا كيم ا لد العلو العظيم   ووحدة ا وح   ليهم  ل    كَذلِفَ يوُحِي ِ ليَ   
الوحو ا ثلث الوحدو    اصة بعيدة ا ـدى   ارك ـة الهـدى   ضـاربة    نَّنَّ الَّذِينَ مِن  قَ ب لِفَ اللهُ 

في أ  ــا  الــزما وأ ــواءل   متشــابكة ا لفــات وليســت متشاأســة   في م ــا ج مبتــة اقلــوق  
 مه ا افتلمت المروع.

نَ الطَّيِّب   اتِ الة واحـــدة   واقمـــة واحـــدة :  فـــاد واحـــد   والرســـ وا م   ِ لُ كُل   ُ ا الرُّس   ُ يا أيَ ُّه   َ
م  ف َ ات َّمُونِ  ةع وَأََ  ربَُّك  ُ ََ ةع واح  ِ تُكُم  أمُ  َّ نَّ فَ تَ مَطَّو  ُوا وَار َ لُوا عالِِاع ِ خِّ اِا تَ و َ لُونَ رَلِيمٌنَّ وَِ نَّ ه  ذِِ  أمُ  َّ

نَ هُم  زبُرُاع كُلُّ حِز   ي هِم  فَرحُِونَ أَم رَهُم  بَ ي   ََ  (.53:    23)  بْ اِا لَ
ن   تَ ف رِرُونَ لِ   َ َِ رَ ِِّم  وَيَس    قِهِنَّ وَال َ  يِكَةُ يُسَبِّحُونَ بَِ   تَكادُ السَّ اواتُ يَ تَ رَطَّر نَ مِن  فَ و 

َر ضِ أَلا ِ نَّ اَلله هُوَ ال فَرُورُ الرَّحِيمُ   .(5)  َِ الْ 
ِ ذَا الس  َّ اُ  مواع في الفيامة الكفى بما كمطر ا   :   ن لتمطر الس اوات ما فواها  

رَت   نَّ وَِ ذَا ال كَواك  ُِ  ان  تَ ث   َ حيـث العلـو العظــيم كفلـو بـالد التمطّــر    (2:    82)  نَّنَّ ان  رَط َ رَت 
أ ـا   ـا   وحـ  فلفهـا مواـع حيـث فطـرت    « كـاد»  وما ا لها وم ا فلفت مواع للتمطر  

 ما ا ادة اقمّ :
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َر ضِ ف  اوِرِ ال ر  اع أَو  كَر ه  اع قالتَ  ا نَّنَّ  (14:    6) س  َّ اواتِ وَالْ  َر ضِ اي تِي  ا وَو  ا وَل  ِا  نَّ فَم  اهَ له  َ
 (.12:    4) أتََ ي نا وايوَِِ نَّ فَ مَضاهُنَّ سَب عَ سََاواتْ 

و مطـّـر الســ اوات حيــث  كــاد  ــو بــ  الــوااع  :  ع ــنا و ــدمنا   ثم و ــو بــ  العلــوّ  
يمُ وَ والعظ ــة ازلهيــة :   يُّ ال وَظ  ِ وَ ال وَل  ِ ن  وبــ  ا  ــا  مــا دويــه وليــا :    ه  ُ ذِينَ اُ  ََّذُوا م  ِ وَال  َّ

ي هِم   يٌ  رَل  َ ليِ  اَ  اللهُ حَر  ِ ي  اع ِ دِانَّ تَك  ادُ أ ــا    دُون  ِهِ أَو  تُم  َ  َ َ  جِ      نُ وَل  ََاعنَّ لَم  َ وَق  الُوا اُ  ََّذَ ال  رَّحْ 
قُّ  هُ وَتَ ن ش  َ ي  الس  َّ اواتُ يَ تَ رَط  َّر نَ مِن    بَف  ِ نِ وَل  ََاعنَّ وَم  ا يَ ن   ا لِل  رَّحْ  و  انَّ أَن  دَر  َ َِ بِ  اهُ ه  َ رُّ الْ  َر ضُ وَُ  َِ الْ 

َ  أَح ص  ا َاعنَّ لَم  َ نِ رَب    َر ضِ ِ لاَّ آِ  ال  رَّحْ  ن  َِ الس  َّ اواتِ وَالْ  اعنَّ ِ ن  كُلُّ م  َ نِ أَن  يَ تَّخِذَ وَلََ هُم  لِلرَّحْ 
ا َِ هُم  رَ ََّ  (.94:   19)  وَرَ

  و الش    شفا    الخل  أ ا ش  الس اوات واقرض ما ا ادة اقم.والمطر 
مَّت  وا ادة اقم شفّها   ما شوء  ّ  اراد ه   أو شفا    الخراب     ِ ذَا الس  َّ اُ  ان ش  َ

فه ا  فطـر ازيجـاد والتع ـن   و  ـا فطـر از ـدام والتـدمن   ويخـتم اقفـن   يمطـار التمطـر  
حيــث اقو ن  ف ــّ  لمعــ  المطــر التــدمن   واقفــن  ــو  ــو المطـــر    (2)لمطــر  أ ــا ا وق    (1)

 ل يجاد أو التع ن.
  ا اد  عب اا اب السا ة في ا  ع يه ما ا الة الكائ ـة بـ     تَكادُ السَّ اواتُ و ثم 

مــا    فطر ــا و مطر ــا   و ن أايــت    عــب  ّ  الثاييــة في آكتهــا الثاييــة   وأيــلى    كــاد  تمطــر
والعظ ة ازلهية ما نحية   وا ا  أولياء ما دويه ما أفرى    فتلو أن  تمطـر ا ـ    !فواها

َر ضِ ايامتهــا   لــو  أن   ن  َِ الْ  تَ ف رِرُونَ لِ   َ م  وَيَس    َِ رَ   ِِّ بِّحُونَ بَِ     ةُ يُس  َ ِ نَّ اَلله و    ال َ  يِك  َ
 هُوَ 

__________________ 
 (18:  73) «رَطِرٌ بِهِ السَّ اُ  مُن   »( أ ا 1)
َر ضِ »(   2)  .11:   42 و  46:   39  و 1:   35  و 10:   14  و 101:  12 «فاوِرِ السَّ اواتِ وَالْ 
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لْ ال فَرُورُ الرَّحِيمُ  رُهُم  ِ   أَج  َ ََ بِظلُ ِ هِم  ما تَ رَكَ رَلَي ها مِن  دَابَّةْ وَلكِن  يُ تَخِّ وَلَو  يتُاخِذُ اللهُ النَّا
رهِا مِن  دَاب  َّةْ   (61:  16)  مُسَِ ىنَّ ََ اِا كَسَبُوا ما تَ رَكَ رَلى ظَه   نَّنَّ وَلَو  يتُاخِذُ اللهُ النَّا

(35    :45.) 
ــة ازلهيــــة ــا للعظ ـ ــاءـ    وأ ـ ــدا ومــــا دويـــه اوليـ تَك    ادُ مواعهــــا في  ـ    وأن د ـــوا للــــرتا ولـ

  «العظـيم»اء ا سـنى وأفرا ـا  أالد للوحو ازلهو ا علّ  لأ اسـية اقسمـ  السَّ اواتُ يَ تَ رَطَّر نَ 
َِّراع أن كمطر الفلوب وكفل ها رن ا       واع مُتَص  َ لَو  أنَ  زَل نا هذَا ال مُر آنَ رَلى جَبَلْ لَرَأيَ  تَهُ خاَ  ِ

رُونَ  م  يَ تَ رَك  َّ َِ لَوَلَّه  ُ ا رُِ ا لِلن  َّ ث  اهُ نَض    َم  فَ الْ  يَةِ اِلله وَتلِ    ن  خَش    فيــا لفلوب ــا مــا    (21:    59)  م  ِ
 !.اوة    تنشع و تصدع ما فشية  اس

قِهِنَّ و ـا ا   ــا   و  ن  ف   َ  لـّـه  ن  مطر ــا    ؟دون فـواها  «كتمطــرن »وفي مــر     يَ تَ رَط  َّر نَ م  ِ
َاع في مــر    نِ وَل  َ ا لِل  رَّحْ  و  و  ــا  ضــافة  ليهــا   العظ ــة ازلهيــة مــا فــواها   و ظ ــة    أَن  دَر  َ

  شـامم لسـ اء    (12:    41)  ى َِ كُلِّ سََاْ  أَم رَهاوَأَو حالوحو  كوك ا و شركعا ما فواها 
و لاع الدييا ح   ش   أرض ا   حيـث الـوحو اـوق ةفيـ  أيا أـان وأيان :   فَ ق   َ نُ ل مِي رَلَي    ِ  َّ س  َ

ي ع  َاع فهـــــا ن الموايتـــــان مـــــع    (5:    73)  شمَ     ِ نِ وَل     َ ا لِل     رَّحْ  و  تَك     ادُ  ســـــّ ب أن    أَن  دَر     َ
قِهِنَّ السَّ اواتُ يَ تَ رَ   !نَّنَّ طَّر نَ مِن  فَ و 

قِهِنَّ ثم  و  أ ـا  عـب فوايـة العظ ـة والـوحو ازلهـو    عـب أـالد يمـن الموايـة    مِن  ف   َ
 الس اوكة أ ا  تساا،  اللهواء ا وأاللهرامها.

ليِاَ  اللهُ حَرِيٌ  رَلَي هِم  وَما أنَ تَ رَلَي هِم  بِوكَِيلْ  ذَُوا مِن  دُونهِِ أَو  َُّ  .(6)وَالَّذِينَ ا
ــائر    ن و كــــة التشــــركع والتكــــوكا ا ســــتمادة مــــا  ــــال الآيات الخ ــــن وأشــــ ا ها في ســ
الفرآن    و فالة  د أسائر الو يات ازلهية   و   عدول    سـوال   فإ ـا و كـة  ا يـة  ـو  

 لزام ألو يته وربوبيته   ثم و  كولي رسله
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 ا راللهعية الروحية السياسية   أ ا  ـدد ا سـ أايه  وأولياءل  ّ  و كة بمغ الشرع   واقولوكة في
 وكتنا م أولياء لخلفه   فم و كة  ا ية أيا أان  ا سوال   و  رن ا  ّ   عله.

ف ــا كتنــا مــا دون   أوليــاء : و كــة  لهيــة مــا دون     أم اللهعليــة مــا دون   ن    
كـرتهم وفعلـتهم الخا كـة وسـو   اسـ هم  ليهـا     ل   ن ء ا تناكا ف  اللهُ حَرِيٌ  رَلَي هِم  

و ل  اقولياء الزور الطواريت حيث اد و ا أو ا لو ا   و ل  اقوليـاء اقومن و ـن ء   فـاد  
ــة التكـــوكا والتفـــدكر   فكيـــلى كتنـــاون مـــا دون   أوليـــاء تَ   ؟حمـــيم  لـــيهم بو كـ وَم   ا أنَ    

 ـع الطالـب وا طلـوب مـا فعلتـه وحالتـه وأالـة  كوك يـة  : أن   بِوكَِي  لْ  (لا ء  ن ء رَلَي هِم  
   و  ا لد رسالة بمريّة  ارا أو يارا.

ي هِم  فه ــا   يٌ  رَل  َ  يــاار واحتجــاا مــا أفصــراا وأعله ــا   فا ماظــة ازلهيــة    اللهُ حَر  ِ
 ل  ما ا اوا ما دويه أوليـاء حماظـة أيمسـية حيـث  ـم في حمـم   و ن كشـاء كـار م دون  

م فيتهدرون   وحماظة  ل  أ  الهم السيكة حيث  شهد  لـيهم كـوم كفـوم اقشـهاد. و ـاا  حم
 يــاار قو  ــم وأفــرا م   ثم  ــو حمــيم  لــ  ا تنــاكا مــا دويــه أوليــاء   لــو  حمظــه لهــم لم  
كظلــوا في أــو م وأيــا م فكيــلى كتنــاون أوليــاء  ا يــا مــا دون   أيــدادا   أم اللهعليــا في ســائر  

 التكوك يــة والتشــركعية   فــا ميم  لــيهم أ ــا  مــم أــو م أــالد  مــم أيــا م    الــو يات  ّ  
ــاء ــا دون د أوليــ ــاون مــ ــة ليســــت  ّ  بإ ن   فكيــــلى كتنــ ــن ازلهيــ ــو ياتهم رــ و  ا أـــــايوا    ؟فــ

  واريت عع  ليهم ازياار وازحتجاا.
عِ لا ريَ َ  وكََذلِفَ أَو حَي نا ِ ليَ فَ قُ ر آ ع رَرَبيِِا لتُِ ن ذِرَ    َ عَ الْ  لَها وَتُ ن ذِرَ يَ و  أعَُّ ال مُرإ وَمَن  حَو 

نََّةِ وَفَريِقٌ َِ السَّوِيرِ   .(7)فِيهِ فَريِقٌ َِ الْ 
 أَو حَي ناال   ا    ما آيات أ ا   ا وفي سائر الفرآن    «وأالد»
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ف ـم  ـا أ لـ  الفـيم الـّ  فـوّم و فـيم  كعرب بمصيآ آيا ه وبليفهـا ق لـ  ال ِ ليَ فَ قُ ر آ ع رَرَبيِِا
ن  ا كلمــ   لــ  لــرا  مســتفيم   واضــأا    عفيــد فيــه و  ركــب كع كــه   رإ وَم  َ ذِرَ أعَُّ ال م  ُ لتُِ ن   

لَها  : حَو 
 ؟ رى ما  و أم الفرى وما  م ما حولها

و ـ   ن مـا حولهــا  ـو الفـرى العربيـة مـا شـ ه الجزكــرة      (1)أم الفـرى  ـو مكـة ا كرمـة  
ــ ح ــدار اقلـ ــدائر مـ ــو الفـــرب الـ ــوق  ـ ــوا ا    ؟يـــث ا ـ ــرة وسـ ــة مـــا الجزكـ ــرى العربيـ ــائر الفـ أم وسـ

و ربيـة الفـرآن بمعـنى اللفـة  شـ   العـرب  امـة مـا حـوق أم الفـرى أم    ؟ا تصلة بهـا   اةـاورة لهـا
وأيــلى  شــ   رـــن    ؟أم ان حولهــا  شــ   أــ  الفــرى في  ــال ا ع ــورة  !ال عيــدة ا  مصــلة   هــا

 هــا ووحــو الفــرآن  ربيــا لت ــار أم الفــرى ومــا حولهــا     ــ   يــاار رــن العــربي   و ن  العربيــة م
 !ت  وا  فم افتصا  زياارل بفرى  ال ا ع ورة

فعربيــة الفــرآن    عــب فصــو  اللفــة حــتى  ــتم  لــأابها      ..  أم    ا و   ا  و 
رَبّ  مُب  ِ ٌ م في  مسـن  و  ا  عب وضـوحها بـ  اللفـات و لـ  حـدّ  ع ـن  اـر العلـو  : ك ـ     ر  َ

حيث كعرب دون  عفيد واصور  ا أ  ـ  ا عـاني وأ لـلها : ) لـم  ـ  اقلسا و    ي ه اقلسا
  وضآ بيان وأعله.  (  ال امق    ا كلم  أعع 

 (103:   16)  وَهذا لِسانٌ رَرَبّ  مُبِ ٌ   ا لسان  ربي م     و  ا  لفة  
رَبّّْ مُب  ِ ْ نَ زَهَ بِ  ذِريِنَ بِلِس  انْ ر  َ نَ ال ُ ن    ونَ م  ِ ُ نَّ رَل  ى قَ ل ب  ِفَ لتَِك  ُ َم  ِ :    26) هِ ال  رُّووُ الْ 

ماع (  195 رَ بِهِ ال ُ تَّمَِ  وَتُ ن ذِرَ بِهِ قَ و  ا يَسَّر  ُ  بِلِسانِفَ لتُِ بَشِّ  فنَِاَّ
__________________ 

أاــوق  : ام الفــرى مكــة.(لل     ليه وآلــه وســلم )ة ااق ااق رسوق   افرا ابا مردوكـ  29:    3الدر ا  ثور    (1)
 في الصمأة الآ ية.ـ   4 و  2ـ  1و ر  ليد أحادكث بهاا ا عنى نت اقراام  
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ا َِ م  يَ ت  َذكََّرُونَ   (97:    19)  ل ُ  ر  ُ  بِلِس  انِفَ لَوَلَّه  ُ ا يَس  َّ فاللســان  ــو لفــة    (58:    44)  فنَِا  َّ
َ له  َُم  فــة أ ـم مــا ال يـان والمّبيــان :  ال يـان   والل هِ ليُِ ب  َ ِّ م  ِ وهْ ِ لاَّ بِلِس  انِ قَ و  ن  رَس  ُ ل نا م  ِ وَم  ا أَر س  َ

يمُ  كَ  ِ وَ ال وَزيِ  زُ الِ  ن  يَش  اُ  وَه  ُ َِي م  َ ن  يَش  اُ  وَيَ ه    لُّ اللهُ م  َ ولســان اومــه   رــن    (4:    14)  فَ يُض  ِ
 ــد كمه ــه أــ  مكلــلى حيــث التع ــن    لفــة اومــه   و  ــا مــا كعــرب  ــا ا ــ  دون أ  فمــاء  

  ربي م   واضآ    عفيد فيه.
وقن اللفـــة العربيـــة أ ـــرب اللفـــات وأوضـــأها   لـــالد سميـــت  ربيـــة   ثم   أيـــزق  ـــاا  
الفــرآن  فصــأها وأبلفهــا أ ــا كمه ــه أــ  مــتمهم ليكــون ازيــاار والت شــن بــه شــامم     فــو  

 حجة و   ار.
ذلِفَ أنَ  زَل ن  اُ  حُك    اع رَرَبيِ ِ اتم  لعـرب :  فك ا الفرآن حكم  ربي   يخ   13)  نَّنَّ وكَ  َ

: حك ــا واضــأا    عفيــد فيــه  مه ــا  عفــم و واففــا للعفــ  والمطــرة وا يــاة أكــ    ثم    (37:  
 .. و ط يفا  ل  الطوق التاريخو والعرض الجفرافي

ــم  عفلـــون و عل ـــون :   ــالد  ـــو اـــرآن  ـــربي لعلكـ م  ِ  َّ أنَ  زَل ن   اُ  ق     ُ أـ ا لَوَلَّك    ُ ر آ ع رَرَبيِ    ِ
ونَ  (2:    12) تَ و مِل ُ ونَ  عْ يَ و لَ   ُ و  ر آ ع رَرَبيِ ِ ا لِم  َ لَت  آيات ُ هُ ق   ُ ر آ ع  (3:    41) كِت  ابٌ فُص  ِّ ق   ُ

ونَ  حيـث    ـوا فيـه  ع ـنا و  ـرا   ـا ا ـ      (28:    39) رَرَبيِِا غَير َ ذِي رِوَجْ لَوَلَّهُم  يَ ت َّم  ُ
  في أكة نحية ما يواحو ال مغ.و  مع ويا و 

أ ــا وأن از ــراب  ظهــار ا الــة اقدبيــة للكل ــة   واق ــراب  ــم أ ــ  ال ــدو الظــا رون  
َُّ    ـ    رــن ال  يــان في ا ــدن   ؟ا تكشــمون حيــث    ظلهــم    الســ اء أم مــا ا رابُ أََ  َ َر    الْ 

و  ـا مـا كعـين في ال ـواد    حيـث     عب ما كتكلم بهـال اللفـة     (97:  9) كُر راع وَنرِاقاع 
 ال عد  ا مراأز الت دن ازسممو يجعلهم بعيدكا  ا ازسمم فهم أشد أمرا ويمااا وأاللهدر
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 أّ  كعل وا حدود ما أيزق    ل  رسوله.
  ؟ و أافة اةت عات ما سائر ا كلم  ما الج ة وال ا  أععـ  أم مـا  ا «الفرى»ثم 

 والس اوكة دون استث اء   وأمها  و مكة ا كرمة ماد ا   شرفا.  (1)في أافة ا دن اقرضية  
ذِي ان الكع ـــة ا شـــرفة  ـــو اوّق بيـــت وضـــع لل ـــا  :   َِ لَل   َّ ا عَ لِلن   َّ تْ وُض   ِ ِ نَّ أَوَّهَ بَ ي    

و   عـا  بـد اقرض ومكّهـا مـا مكـة   حيـث    (2)(96:    3)  ببَِكَّةَ مُباركَاع وَهَُإع لِل والَِ  َ 
 ا ما حيث  و أ فطة أو حرأه

__________________ 
الف ــو اــاق اــاق : ام الفــرى مكــة ق ــا اوّق بفعــة فلفهــا   مــا اقرض لفولــه :  115:   4في  مسن الف ان    .(1)

 ..  ان أوّق بيت وضع لل ا 
  ال  ــوة   أاوق : ان اميــة الرســوق مــا اللههــات  ــدة م هــا ايــه مــا ام الفــرى   وم هــا ايــه لم كفــرأ ولم ككتــب ا  ــ

ــد ا  ــان أاـــرأ الفـــراء واأتـــب الكتـــاب بعـ فَ ِ ذاع لَار  بَ وان أـ هُ بيَِِ ين   ِ طُ   ُّ َُ ن  كِت   ابْ وَلا  هِ م   ِ ن  قَ ب ل   ِ وا م   ِ ل   ُ تَ تَ ت   م   ا كُن    
 541:  1في  مســن الف ــان والــروايات الــّ  كــاب ال ســ ة ا فــنة ا ــا  عــب بعــد ال  ــوة   ا لهــا أ ــا  ال ُ ب طِل ُ ونَ 
اــاق : الــت لــه ان ال ــا  كز  ــون ان رســوق   )لــل   ( ليــه الســمم) ا  لــو بــا حســان  ــا أبي اللهعمــر    س ادل

ففاق : أابوا لعــ هم   أتّ ككــون  لــد واــد اــاق    ــز واللهــ  :  ــو الــا   ؟لم ككتب و  كفرأ (   ليه وآله وسلم 
 ؟لكتــاب وا ك ــة ولــين  ســا ان كفــرأ وككتــبفكيــلى كعل هــم ا ... بعث في اقمي  رسو  م هم كتلو  ليهم آيا ه

فــأم الفــرى مكــة ففيــ  ـ  ااق : يسب ا  مكة و لد اوله : لت ار ام الفــرى ومــا حولهــا !ااق : الت فلم سمو ا مو
 : امو لالد.

(2) 
 ليــــه ) ــــا  مســــن  لــــو بــــا ابـــرا يم الف ــــو في رواكــــة أبي الجــــارود  ــــا أبي اللهعمــــر  557:  4يـــور الثفلــــ  

لَهاـ  مكةـ  لتُِ ن ذِرَ أعَُّ ال مُرإاوله  ز والله   في    (السمم أاــوق : و ــاا بيــان قوســ،  !: ســائر اقرض وَمَن  حَو 
لَهاا صادك  ق   في رواكــة أفــرى روا ــا العياشــو  ــا  لــو بــا أســ ا  اــاق :  الطــائلى أ ا فسرت  ار بهــامَن  حَو 

ذِرَ أعَُّ : يســب ا  مكــة و لــد مــا اــوق   :  اــاق ؟لم سمــو ال ــبي اقمــو ( ليه ــا الســمم)الــت قبي اللهعمــر  لتُِ ن   
ا له  َ ن  حَو  رإ وَم  َ اوام الفــرى مكــة . ـ ال م  ُ له  َ ن  حَو  :  3وفي الــدر ا  ثــور  (540:  4 مســن الف ــان )الطــائلى  وَم  َ

لَهاافرا عا ة  ا ابا   ا  في  مسنـ   29  ـ  ااق : كعب ما مَن  حَو 
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َر  :  (1) راأها  ََ ذلِفَ دَحاه  اوَالْ  َر ضِ وَم  ا وَحاه  ا  (31:    79) ضَ بَ و   (6:  91) وَالْ 
(2). 

تَوإ ثم اقرض  و اكلا امّ لسائر الكرات لس فها في فلفها  ليهـا بمـرحلت  :   ثَُّ اس   
راع أَو  كَر هاع قالتَا أتََ ي نا  َر ضِ اي تِيا وَو  ب عَ ِ َ  السَّ اِ  وَهِيَ دُخانٌ فَماهَ لَها وَلِا  وايوَِِ نَّ فَ مَض  اهُنَّ س  َ

 َِ ن يا اَِص  ابيَِ  وَحِر ظ  اع ذل ِ فَ تَ م    َُّ اْ  أَم رَه  ا وَزيَ َّن  َّا الس  َّ اَ  ال   لِّ سَ  َ ِ وَأَو ح  ى َِ ك  ُ مَ   يرُ سََاواتْ َِ يَ و 
 (.12:    41)  ال وَزيِزِ ال وَلِيمِ 

احيــة التشــركعية  ف كــة ا كرمــة مــا ال احيــة التكوك يــة  ــو أم الفــرى   ثم وأــالد مــا ال 
حيث الشر ة ازسممية  ـو أم الشـرائع و لـد أ مالهـا ا تطملـة   هـا و ن أايـت ا لهـا   فهـو  
 ــو ا رأــز الرئيســو للرســا ت ازلهيــة أو  وأفــنا   و ــو الرأيــزة الفويمــة ا تي ــة الدائ ــة للرســالة  

وأن رسـالته أمّ    (3)ى  ازسممية  ـوق الزمـان و ـرض ا كـان   ومـا أميـة الرسـوق أيـه مـا ام الفـر 
 الرسا ت ألّها ولك  الفرى.
__________________ 

 حولها ما الفرى ا  ا شر  وا فرب.ـ 
ففــاق  ؟ ا مكة ا كرمــة لم سميــت مكــة ( ليه السمم)( في  يون ا ف ار وازرشاد للدكل و ان شاميا سأق  ليا 1)
: فل ــا فلــ    ( ليــه الســمم)في رواكــة افــرى   ــه و   ــا.: قن   مــدّ اقرض مــا نتهــا ا  دحا ( ليــه الســمم)

 اقرض دحا ا ما نت الكع ة ثم بسطها  لو ا اء.
اــاق : ام الفــرى مكــة   سميــت ام الفــرى ق ــا اوّق بفعــة فلفهــا    ــز واللهــ   ( ليــه الســمم)الف ــو  ــا ال ــاار  (2)

 ...  م ارأاما اقرض لفوله  ز والله  : ان أوق بيت وضع لل ا  للا  ب كة  
  ــد بــا ا ســا الصــمار  ــا اتــد بــا   ــد  ــا الفاــو  ــا اللهعمــر بــا   ــد  115:  4في  مســن الف ــان  (3)

ا  ان اــاق : ـ  الــت لــه : لم سمــو ال ــبي اقمــو ( ليــه الســمم)الصنفي اــاق : ســألت أ  اللهعمــر   ــد بــا  لــو الرضــا 
 ـ  وا ا سمو ا مو قيه ما ا   مكة ومكة
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عع  لـّ  بـمم ا سـتفرا    فهـو  سـتفر  الفـرى ا كلمـة بهـال الشـركعة   «ىالفر »و ن 
لَهاالعا ية في أافة أنحاء العالم  رضه وسماءل        عب ا وق الفركب   و  ـا ا ـوق    وَمَن  حَو 

  «الفــرى»مــا حيــث الت عيــة الشــر ية   و ــاا كت ــع في حــدل مــا  فــررل الشــركعة مــا حــدود      
ستفرااية ما نحية   وا ـوق بكويـه حـوق اقمّ مـا نحيـة أفـرى  ـد ن  لـ   ـال    عيتها ا 

لَهاالسعة العا ية في   .مَن  حَو 
ومــا ا عــرو  والط يعــو أن مــا حــوق العالــ ة في أــ  م طفــة  ــم أ  ــاع العالــ ة و ن  

الفركـب مـا    بعدوا   ها   واقو د  م حوق اقم أيا أايوا   فم  عـب ا ـوق   ـا و  ـا  ا كـان 
اقم والعالـ ة   و  ــا الت عيـة ل لــ  مه ــا أـان ا كــان ارك ــا أو بعيـدا   والرســا ت ازلهيــة في  

وا الفــرى ليســت  ّ  في أمهــا :   ل  ُ ولاع يَ ت   ه  ا رَس  ُ ثَ َِ أمُِّ و  َ رإ ح  َ َّ يَ ب   فَ ال م  ُ ل  ِ وَم  ا ك  انَ ربَ  ُّفَ مُه 
 (59:  28)  رَلَي هِم  آياتنِا

: رســالة    ال ــا  أافــة:  ـ    لــ ة الوحيــدة للرســالة ازســممية العا يــةفــأم الفــرى  ــو العا
َِ بَشِيراع وَنَذِيراعنَّ وهُ اِلله  (28:    34) وَما أَر سَل ناكَ ِ لاَّ كَافَّةع لِلنَّا َُ ِ خِّ رَس  ُ قُل  يا أيَ ُّهَا الن  َّا

َر ضِ  فُ الس  َّ اواتِ وَالْ  يو  اع ال  َّذِي ل  َهُ مُل    ولــين ال ــا  فأســب بــ    (158:    7) نَّنَّ ِ ل َ ي كُم  جََِ
والج ــّة أكلــا : حيــث  ــاأر مــع ازيــن أم وحــد ا في يطــا  الرســا ت ازلهيــة في  شــرات مــا  

 ثم و  الج ة وال ا  فأسب ب  والعا   أعع  :  (1)الآيات 
__________________ 

وفيــه  ــا الف ــو اــاق اــاق : أم الفــرى مــا أمهــات الفــرى و لــد اــوق   في أتابــه : لت ــار ام الفــرى ومــا حولهــا   ـ 
 مكة سميت.

ن  سِ »و ا ا ما  ال الآيات ال ي ات أالتاليــة :   .(1) نِّ وَالْ ِ رَ الْ ِ  ونَ رَلَ ي كُم  آياِ  أَ يا مَو ش َ ن كُم  يَ مُص ُّ لٌ م ِ م  رُس ُ  لََ  يََ تِك ُ
نِّ وَا»  (130:    6)  «نَّنَّ َ  ذَرأَ   لِْهََنَّمَ كَثِيراع مِنَ الِْ  ن سِ وَلَمَ نُّ رَل ى » (179:  7) «نَّنَّ لْ ِ ن  سُ وَالْ ِ  تََ وَتِ الْ ِ قُل  لَِ نِ اج 

َ  خَلَت  مِن  قَ ب لِهِم  » (88:   17) «نَّنَّ أَن  يََ توُا اِثِ لِ هذَا ال مُر آنِ لا يََ توُنَ اِثِ لِهِ  هُ َِ أمَُمْ قَ     وَحَقَّ رَلَي هِمُ ال مَو 
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ونَ لِل و  الَِ َ  ن َ ذِيراع تبَارَكَ الَّذِي نَ زَّهَ ال رُر   ِ  ليَِك  ُ َِ ل ناكَ ِ لاَّ  (1:    25) قانَ رَل  ى رَب    وَم  ا أَر س  َ
تَمِيمَ   (107:  21)رَحْ َةع لِل والَِ َ    ن كُم  أَن  يَس    ن  َ  اَ  م  ِ رٌ لِل و  الَِ َ نَّ لِ   َ   81) ِ ن  هُوَ ِ لاَّ ذِك   

ــالم و  (28:   ــوق العـ ــا  في  ـ ــارب    اق  ـ ــرآن ضـ ــه  فـــوحو الفـ ــا بلفتـ ــر ومـ ــا حلـ ــه   مـ رضـ
ن  بَ ل  َ َ د و ه أيا أان وأيان :  وأم الفـرى    (19:    6)  وَأُوحِيَ ِ لَََّ هذَا ال مُر آنُ لِْنُ ذِركَُم  ب ِ هِ وَم  َ

 ــو ا رأــز الرئيســو والعالــ ة الوحيــدة الو يــدة الخالــدة لهــال الرســالة والــد وة ا فــنة   فالج ــة  
أيا أايوا وأيّان  ش لهم  ـال الـد وة العا يـة دو ـا اسـتث اء    وال ا  أععون   والعا ون أععون  

 .«ما حولها»و م ألهم ما 
ــالةـ      ا فآكـــة أم الفـــرى ــال الرسـ ــعة  ـ ــة  ـ    و ـــو الآكـــة اقم في التعركـــلى بسـ ــا  عتـــف مكـ   ـ

حيــث لــدرت وايتشــرت    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)ا كرمــة ا رأــز الرئيســو للرســالة ار دكــة  
الـد وة ا  ارأـة و لـ   ـوق الـزما   والفـرى  ـو اةت عـات العا يـة وا كلمـة في شـتى    ها  ال 

ــا   ــائر ا ع ـــورات في اقنجـــم   و ـــو ألهـ ــال ا ع ـــورة أم سـ ــاء الكـــون   في  ـ ــا»أراللهـ   «مـــا حولهـ
حيث ا وق  عب   ـا مـا ك اسـب   وميـة الفـرى ا سـتمادة مـا مسـتفر  الج ـع فيهـا   ولـو أن  

فركب م ها دون الج ـع   لكايـت الفـرى  ـو  ـاا الـ ع  ففـ،   الج ـع  يخم ال «ما حولها»
 ! ..  فا عنى : لت ار أم بع  الفرى

ــا   والفــــرى  ــــم   ــا مــــا ارا ــ ــا و   لم  كــ ــ   الفــــرى ألهــ ــالتها  شــ ــد وة ا م ورســ   ا فــ
َُ لِِلَِّّ رَبِّ ال و  الَِ  َ العا ون أععون حيـث   ربهـم أععـ  :       َ ا فالخـاراللهون      (3:    1)  الِ 

ــا   ــاراللهون  ـ ــم فـ ــا ال ـــا     ال ســـ ا    و ـ ــم فـــاراللهون  ـ ــا  ـ ــال الـــد وة اد ـــاء و ع تـ  ـــا  ـ
 العا   اقحياء  

__________________ 
مُ  كانوُا خاسِريِنَ ـ   ن سِ ِ رَّ نِّ وَالْ ِ تَِ وُونَ ال م ُ » (25:  41) «مِنَ الِْ  نِّ يَس   اوَِ ذ  عَرَف نا ِ ليَ فَ نَ رَراع مِنَ الِْ  رُوُ   ر آنَ فَ لَ  َّ حَض َ

ذِريِنَ  مِهِم  مُن    و  ا ِ   ق   َ يَ وَل  َّو  ا قُض  ِ تُوا فَ لَ   َّ نِّ فَم  الُوا ِ  َّ » (29:  46) «ق  الُوا أنَ ص  ِ نَ الْ  ِ  رٌ م  ِ تََ عَ نَ ر  َ يَ ِ لَََّ أنَ  َّهُ اس    ق ُ ل  أُوح  ِ
َِ فَآمَنَّا بِهِ   َ َِي ِ َ  الرُّ و نا قُ ر آ ع رَمَباعنَّ يَ ه   .1:  72) «نَّنَّ سََِ
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وأ ــا أن مكــة أم الفــرى  كوك ــا و شــركعا   أــالد الرســوق اقاــد     !ا تنلمــون  ــا ربوبيــة  
ــو   ــة  ـ ــوم الفيامـ ــا ت و   كـ ــف الرسـ ــي   ـ ــا اقلـ ــا ومرأز ـ ــرى وأمهـ ــوب اـ وأحـــرى   حيـــث الفلـ

ك ــدأ    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)و  ــا الرســوق    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)الفلــب ار ــد   
ــا  ــوار  بإيـ ــا في أرـ ــائر ا كلمـــ    فوضـ ــوب مـــا سـ ــائر الفلـ ــرآن   ثم سـ ــط ا ه  لفـ ــه والـ ار يمسـ

لَ ال أار ا تم  ة ما أافة ا كلم  لي جو الفرا  :   لُنَّ ق ُ مِ اللَّي    ا ال ُ زَّم  ِّ ِ نَّ ل َ فَ َِ   نَّنَّ يا أيَ ُّه  َ
 ! ..آ الطوك : ف فيام اللي  وال  ي  كعد يمسه  ارا للس   النَّهارِ سَب حاع وَويِ ع 

ــة   ــا دن في آكــ ــا شــ ــد  مــ ــة  صــ فمــــو اقلــــ     «أم الفــــرى»ثم و  الــــد شــــهادات أتابيــ
في رســــالته    «في ألــــه :ـ    :   ــــد  ــــو الكــــ   «أليليــــا  ..    ــــد »ا يفلوســــو مــــا ي ــــنت  يّلــــد  

 ؟.ود و ه   أ ا في لما ه أم ما ا ما   ديا ه
و ال ـبي    ات  فـو  و ئـو تـدت  و ـر  سـّ»وفي اقل  العفاني ما فرع  وراتي : حكـّ

 : «أاق  فو  وملنتي ات   يت  زل أابود آمر كهوال ل ائوت
ا يّج أ  اقمم وذتي   ـد أـّ  اقمـم ومررـوبهم وامـ   ـاا ال يـت مـا الجـمق  ـاا امـر  

 .«رب الج ود
أاللهــاب كســـوع : لع ــر   الــا   فــلى بحلـــر ه    (8:    96)وفي  نجيــ  بــرن  ا ــوار  :  

ــ  ا ائــــ  اقرض أ ــــا و ــــد   أ ن  بــــرا يم اــــائم :  يمســـو  ني لســــت م ســــيّا الــــا    تظــــرل أـ
 ب سلد أ ر  أ  ا ائ  اقرض.

(  20:    17) كـوكا    وبرأة  اا ال س  ا  ار  مصرحة في اقل  العفاني مـا التـورات :
يم  وليش عي  اعتينا  ي ه برفّ أو و و يمرتي أو و و نبّ أو و بمكد مكد ش يم  اسـار يسـيك»

 : «كولد ويتيو لفو  رادق
  ا أن أ رأه أثنا وأ يه أثنا وأ رل  ( برا يم)وزسما ي  سمعته : »
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واةـنى  شـر  مامـا كلـد م  سما يـ     (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)أثنا وأرفـع مفامـه أثـنا بمأ ـد 
 (1) «أ ر  العالم بهم .. وأاللهعله أمة أ نة

لَها وَ لتُِ ن ذِرَ أعَُّ ال مُرإ وَمَن    (2) حَو 
وِيرِ  ةِ وَفَريِ  قٌ َِ الس  َّ نَ  َّ َ  فِي  هِ فَريِ  قٌ َِ الْ  عِ لا ريَ        َ عَ الْ  و  ذِرَ ي   َ  طــلى ازيــاار   (7)تُ ن   

 ن   ــا يــاارة ليــوم المــر     ؟الثــاني    اقوق كــوحو  يــه رــنل   ف ــا  ــو ازيــاار بفــن كــوم الج ــع 
ك أــو نحــو  ـ    ففــ،ـ    ة  ع ه ــا      لــين الــدكاالــدييا وأفــرى ليــوم الج ــع اقفــرى وأ ــا ال شــار 

ازلــمح ل فــرى حــتى يخــتم  يــاارل و  شــنل بهــا   بــ  وك تــدء  قو  وك تهــو    اقفــرى    
  واـد كعـب ازيـاار اقوق  ..  حيث اقو  مزر ة اقفرى   وايتمـاع الـزارع أو فسـرايه كع ه ـا  

ازيــــاار اقوق كع ه ــــا أليه ــــا   فــــ ن الثــــاني   يــــاار ا  ــــدء ا ــــ  ا عــــاد   أو أن  ـ    في ــــا كعــــبـ  
ات شــــهواتها   أاه ــــا يخــــتم  ــــو  لــــاأر دون ا وّق   حيــــث ال ك ــــات الدييوكــــة  تأ ــــ  بطيــــّ
ا اضــرة   ولك  ــا اقفروكــة لــارمة   ن ــ  بطياتهــا شــهوات   فازيــاار لهــا  ــو  ــو اقلــ   

 ول و  المرع.
عِ ثم الج ــــع         َ عَ الْ  و  ة : ععــــا قاللهــــزاء أــــ   يســــان و ظامــــه :   ــــو  عو ــــا  ــــد   ي     َ

هُ أَ  عَ رِظام   َ ن  نََ     َ ن س   انُ ألَ   َّ ُ  الْ ِ عُ وععـــا للنمئـــ  ا كلمـــ  :    (3:    75)  ََّ س   َ و  ه   ذا ي    َ
َوَّل   ِ َ  لِ جَََو ن   اكُم  وَالْ  وععــا بــ  الرســ  اقشــهاد وا رســ   لــيهم ا شــهود    (38:    77)  ال رَص   

عَ يََ َ عُ اللهُ  لـيهم :  تُم  يَ و  ولكـو كمـتآ و كـم بيـ هم    (109:    5)   الرُّسُلَ فَ يَ مُوهُ ما ذا أُجِب  
يمُ :   اوُ ال وَل   ِ وَ ال رَت   َّ قِّ وَه   ُ نَن   ا بِِلِ   َ  تَُ  بَ ي   نَن   ا ربَُّن   ا ثَُّ يَ ر     عُ بَ ي   ل  يََ     َ ــا    (26:    34)  ق   ُ ثم وععـ

يو  اع ِ نَّ اَلله ج  امِعُ ال ُ ن  افِمَِ  وَال  قلــأاب الجأــيم في الجأــيم :   نَّمَ جََِ :    4)  ك  افِريِنَ َِ جَه  َ
الِِاتِ وأ ـــا يج ـــع ألـــأاب الج ـــة فيهـــا :    (140 وا الص   َّ وا وَرَِ ل   ُ ذِينَ آمَن   ُ خِلُ ال   َّ  َ ِ نَّ اَلله ي   ُ

ارُ  َر   (:  33)  جَنَّاتْ تََ رِي مِن  تَُ تِهَا الْ 
__________________ 

 تجد  مالي   ال ال شارات.  (ةرسوق ازسمم في الكتب الس اوك)رااللهع أتاب ا   .(1)
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23.) 
و لج ـع بــ  الع ــاق وأ  ــالهم   بيــ هم وبــ  أتـ هم وشــهود م   حــتى  فــ  الج ــع بــ   

نََّةِ وَفَريِقٌ َِ السَّوِيرِ :   ..  أ      واللهزاءل  .لا ريَ َ  فِيهِ فَريِقٌ َِ الْ 
وَأنَ   ذِر  اقاـرب  :  ثم ازياار أتأفي  و ن أان مرحليا ما حيث التط يـ  م ـا العشـنة  

رَبِ َ  َق     يرتََفَ الْ  َ     اــوم لــدّ و ــم اقلــداء مــا العــرب :    (214:    6)  رَش  ِ رَ ب  ِهِ ال ُ تَّم  ِ لتُِ بَش  ِّ
ا َِ ماع لُ ن  بَ ل  َ َ و   ما بلغ :   (97:  19) وَتُ ن ذِرَ بِهِ قَ و  ثم ا     (19:    6)  لِْنُ ذِركَُم  ب ِ هِ وَم  َ
ِ  ليَِكُونَ لِل والَِ َ  نَذِيراع تَ العا   أعع  :  َِ  (.1:    25)  بارَكَ الَّذِي نَ زَّهَ ال رُر قانَ رَلى رَب 

رُوا ولك  ــا ازيــاار  لفــرآن أكــ  لــين مرحليــا   بــ    افُونَ أَن  َُّ ش  َ ذِر  ب ِ هِ ال  َّذِينَ يَ  َ وَأنَ   
لَها (51:    6)  ِ   رَ ِِّم   مِنُونَ ب ِ هِ  لتُِ ن ذِرَ أعَُّ ال مُرإ وَمَن  حَو  خِرَةِ يُ ت  مِنُونَ بِِلْ  :    6) وَالَّذِينَ يُ ت 

وا نما  لآفرة    صر في أم الفرى والفرك ة م ها   ب  وكعم أ  مـا سـ يله ازيمـان أيا   نَّ(92
 أان وأيان.

د أيا أــــايوا     في   ثم في ا رحليــــة أكلــــا   ــــا ك حــــّ  ازيــــاار مــــا  شــــن ه    اومــــه اللــــّ
رة قم الفرى   فم العشنة اقاربون  صورون فيها   و  الفـوم اللـد مخصـو  بهـا    الفرى اةاو 

فاقارب اقحرى في ازيـاار  ـم اقاربـون ارابـة   مكـان   ثم اقلـداء اقشـداء  عّ تـا ومكايـة    
 مكان   و   صر ة أو  شارة في الفرآن أن اقارب مكان أحرى وأارب في الد وة.

موضــــع في اقو  وآفــــر في اقفــــرى أ ــــا في  ـ    أ ــــا ســــ  ـ    مرحليــــا وســــوال  ثم ول يــــاار
 ثم وأالد الت شن ولكا ازياار  ت  ا واع   (1) يات آيا ه 

__________________ 
( وا أثركــة الســاحفة مــا آيا ــه   أــو م أــ  اقفــرى ق ــا أحــرى واأثــر تأةــنا   واليــ  م هــا  ــم اقو  وملثــة 1)

  ع ها.
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والرأيزة اقو  في الد وات الرسالية   فإن تله  ل  التفوى أاوى ما الت شـن   فكثـن   اق ل 
رون بـه مـا يمـع وكه هـم مـا ك ـارون بـه مـا ضـر   ودفـع اللـرر    ن ء الاكا   كه هـم مـا ك شـّ

 !أو  ما اللهلب ال مع   والج ع أحرى
ةع وَلكِن  يُ  ََ ن  وَلَو  َاَ  اللهُ لَْوََلَهُم  أمَُّةع واحِ تَِهِ وَالظَّالُِ ونَ ما لَهمُ  م  ِ خِلُ مَن  يَشاُ  َِ رَحْ   َ

 .(8)  وَلَّْ وَلا نَصِيرْ 
ــه   ــا  وحيـ ــتأيلة بمـ ــة ا سـ ــدة اقمـ ــا ا  عـــب وحـ ــو»مـ ــر ة و ـــو  أ  ؟«لـ ــركعية في شـ ــدة  شـ وحـ

لّْ      ؟الشر ة الكاملة اقفنة أن ككللى ا كلم   امة بهال الشر ة م ا آدم    الخـاتم  لِك  ُ
م  جَوَ  وكَُم  َِ م   ا آ ك   ُ ل   ُ ن  ليَِ ب   ةع وَلك   ِ ََ ةع واح   ِ م  أمُ   َّ و  َ   اَ  اللهُ لَْوََلَك   ُ ر رَةع وَمِن هاج   اع وَل   َ ن كُم  َ   ِ ل ن   ا م   ِ

َُ تَلِرُونَ  تُم  فِيهِ  يواع فَ يُ نَ بُِّ كُم  اِا كُن   اتِ ِ َ  اِلله مَر جِوُكُم  جََِ تَبِمُوا الْ َير   (.48:    5)  فاَس 
َ  لة أ ــا  ــم ا ــ  ال عثــة :  أم وحــدة في ضــم ثَ اللهُ النَّبِي  ِّ ةع فَ بَ و  َ ََ ةع واح  ِ َُ أمُ  َّ ا ك  انَ الن  َّ

ا وا فِي  هِ وَم  َ تَ لَر  ُ ا اخ  َِ فِي   َ َ الن  َّا كُمَ ب َ    قَِّ ليَِح  ريِنَ وَمُن ذِريِنَ وَأنَ  زَهَ مَوَهُمُ ال كِتابَ بِِلِ  تَ ل  َفَ  مُبَشِّ اخ 
وا فِيهِ ِ لاَّ الَّذِينَ أُوتُوُ  مِن   تَ لَر  ُ ََإ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَِ ا اخ  نَ هُم  فَ هَ مُُ ال بَ يِّناتُ بَ ف ياع بَ ي   َِ ما جاَ ته   بَ و 

تَمِيمْ  رامْ مُس     ن  يَش   اُ  ِ   ع   ِ َِي م   َ هِ وَاللهُ يَ ه     قِّ  ِِذ ن   ِ نَ الِ   َ  أم وحـــدة في    (213:    2)  فِي   هِ م   ِ
اهِلِ َ وَلَو  َاَ  اللهُ لَََْ وَهُم   دا م  كوك يـا  َُإ فَ  تَكُونَنَّ مِنَ الْ    ععـا    (35:    6)  رَلَى اله 

فهــو ايتفــا  حيــث ازفتيــار في ا  تــداء اأت ــاق    ؟دون افتيــار  (1)لهــم  لــ  الهــدى والعصــ ة  
 ولين أالد ا ضطرار.

أم يج ــــع مــــا   كهتــــد  بســــوء ازفتيــــار    مــــا كهتــــد  بحســــا ازفتيــــار   أن يجــــف  
 أَع  نََ وَلُ  :  !ال  سوكة ب  ا تف  والمجارو  ؟اقول   ل  الهدى

__________________ 
في  مســـن  لـــو بـــا ابـــرا يم في الآكـــة اـــاق : لـــو شـــاء ان يجعلهـــم ألهـــم معصـــوم  مثـــ   559:  4( يـــور الثفلـــ  1)

 ..  ا مئكة بم   اع لفدر  ليه ولكا كدف  ما كشاء في رتته
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َر ضِ ثم و   أرال  ل  الهدى    (28  :  38) ال ُ تَّمَِ  كَال رُمَّارِ  ن  َِ الْ  نَ م  َ وَلَو  َاَ  ربَُّفَ لَْم  َ
يو  اع  م  جََِ مِنَ ِ لاَّ  ِِذ نِ اِلله أَ كُلُّه  ُ ت  نَ ر سْ أَن  ت   ُ مِنَِ نَّ وَم  ا ك  انَ ل  ِ ت  ََ ح  َ َّ يَكُون ُ وا م  ُ ا رُِ  الن  َّ تَ تُك    فأَنَ   

ذِينَ لا يَ و مِل   ُ  ى ال   َّ سَ رَل   َ لُ ال   رّجِ  ةع  (100:    10) ونَ وَيََ و   َ ََ أمُ   َّ ا لَ الن   َّ فَ لَْوَ   َ و  َ   اَ  ربَ   ُّ وَل   َ
ةع وَلا يزَالُونَ مُُ تَلِرَِ نَّ ِ لاَّ مَن  رحَِمَ ربَُّفَ وَلِذلِفَ خَلَمَهُم  وَتََّت  كَلَِ ةُ ربَِّفَ لََْم اََنَّ  ََ  جَهَنَّمَ مِنَ واحِ

َِ أَجَ َوِ َ  نَِّةِ وَالنَّا اكُم  وَ   (118:  11) الْ  بِيلِ وَمِن ه  ا ج  ايرٌِ وَل َ و  َ  اَ  له  َََ َُ الس  َّ رَلَى اِلله قَص   
 (.9:    16) أَجَ َوِ َ 

وا ع  الِِاتِ س  َ تَِحَُوا السَّيِّ اتِ أَن  نََ وَلَهُم  كَالَّذِينَ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا الص  َّ أَع  حَسَِ  الَّذِينَ اج 
اتُهمُ   ــ  (.21:    45)  مََ ي   اهُم  وََ   َ ــدة في الثـ ــتم  في  وحـ ــ  افـ ــرى  لـ واب أو العفـــاب في اقفـ

ام يجـف الكـّ   لـ  اللـمق حـتى مـا يختـار الهـدى لـو  ازالله ـار      !الهدى واللـمق في أو  ـم
فهــاا  دفــاق مــا ال ــور    الظل ــات  ــا كهتــد  لــو  ازالله ــار   ثم  ســوكة ظا ــة بــ  ا هتــد   

عا في ضـمق أو في  ـدى في اقو  او  واللاق   وأالد أكةّ  سـوكة بـ  ال ـا   كوك ـا أو  شـرك
اقفرى   أـ   لـد بـ  ايتفـا  وظلـم  عـا     ـا  لـد  لـوا أ ـنا   واـد  عـب آكت ـا  حالـة  

 أافة  ال الوحدات.
ــا كشـــاء»ب    «والظـــا ون »و ـــا ا اوبلـــت   ــادلون »دون    «مـ ــاء»قن    ؟ ..«العـ   «مـــا كشـ

مـــا اق مـــاق واةـــاي  وا ستلـــعم   كعــم العـــادل  والفالـــركا رـــن ا كلمـــ  أو كســامآ  ـــ هم  
وِا الاكا   يجدون حيلة و  كهتدون سـ يم     هُم  وكَ  انَ اللهُ رَر  ُ ن   وَ ر  َ ى اللهُ أَن  يَ و ر  ُ فأَُولِ فَ رَس  َ

فالعااب يخم الظا     والرتة  عم العادل  ورن ا كلم  والاكا  ـ  العمـو  ـ هم   غَرُوراع 
  فالفلــب الــية العــدق و ــو  ــدد بحــدود الظلــم مــا لم كصــآ  مــ هم واــد ســ فت رتتــه رلــ ه  

 العمو   والرتة الية اللطلى   فهو واسعة ما لم   ا  العدق.
   ا ا اء آفر  و أن الرتة ازلهية ق لها ليست  «ما كشاء»ثم وق 



 127  .............................................................................   سورة الشورى مكيّة

هِ امستأفة لهـم واالله ـة  لـ     ّ  أن كشـاء   واـد شـاء ا وو ـد :    لرَّحْ   َةَ كَت  ََ  رَل  ى نَ ر س  ِ
ولك  ا العدق مستأ  ق له وااللهب  ل    بربوبيته   دون  لزام ما فو     لـين  ليـه   نَّنَّ

 فو    و  ا  لو يته وربوبيته.
يرٌ  َِ ْ  ق َ  ي  لِّ َ  َ وَ رَل  ى ك  ُ تى وَه  ُ و  يِ ال    َ وَ َّ  ُ  وَ ال   وَلَُّ وَه  ُ ليِاَ  ف َ ا ُ ه  ُ ذَُوا مِن  دُونهِِ أَو  َُّ أَعِ ا

هِ أنُيِ  ُ   وَمَا  (9) تُ وَِ ليَ    هِ تَ وكََّل    مُ اللهُ رَبِّّ رَلَي    هُ ِ َ  اِلله ذلِك  ُ ْ  فَحُك    ُ ي  ن  َ  َ تُم  فِيهِ م  ِ تَ لَر  (  10)اخ 
رَ كُُم  فِي  هِ ل َ ي   نَ و  اعِ أَز واج  اع ي َ ذ  نَ الْ  َر ضِ جَوَلَ لَكُم  مِن  أنَ  رُسِكُم  أَز واجاع وَم  ِ سَ فاوِرُ السَّ اواتِ وَالْ 

ٌ  وَهُوَ السَِّ يعُ ال بَصِيُر كَِ ث   ََي  َر ضِ يَ ب سُطُ الرِّز دَ لَِ ن  يَشاُ   (11)لِهِ  َُ السَّ اواتِ وَالْ  لَهُ مَماليِ
ْ  رَلِيمٌ   ََي  رُ ِ نَّهُ بِكُلِّ  َِ فَ   (12)وَيَ م  ى ب ِ هِ نوُح  اع وَال  َّذِي أَو حَي ن  ا ِ ليَ    ينِ م  ا وَع  َّ َِّ نَ ال   ََرسََ لَكُم  م  ِ

 نا بِهِ ِ ب راهِيمَ وَمُوسى وَرِيسى أَن  أَقِيُ واوَما وَعَّي  
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ن  يَش  اُ  وَ  هِ م  َ رُوهُم  ِ ليَ هِ اللهُ يََ تَبِ ِ ليَ     َ ركَِِ  ما تَ ينَ وَلا تَ تَ رَرَّقُوا فِيهِ كَبََُ رَلَى ال ُ ش  َِّ هِ ال َِي ِ ليَ    يَ ه   
َِ م  ا ج  ا َ ( 13)مَن  ينُِيُ    ن  وَما تَ رَرَّقُوا ِ لاَّ مِن  بَ و    بَ مَت  م  ِ ةٌ س  َ نَ هُم  وَل َ و  لا كَلِ   َ مُ بَ ف ي  اع بَ ي     هُمُ ال وِل   

هُ مُرِ  فّْ مِن    ي َ  َ َِهِم  لَر  ِ نَ هُم  وَِ نَّ الَّذِينَ أُورشِوُا ال كِتابَ مِن  بَ و    ي  ْ  ربَِّفَ ِ   أَجَلْ مُسَِ ى لَمُضِيَ بَ ي  
ر تَ وَلا تَ تَّ  (14) تَمِم  كَ   ا أمُ  ِ ن  كِت  ابْ فَل  ِذلِفَ ف َ اد سُ وَاس    زَهَ اللهُ م  ِ ا أنَ     تُ ا  ِ واَ هُم  وَق ُ ل  آمَن    ب  ِع  أَه   

نَ  نَن  ا وَبَ ي     ةَ بَ ي   م  أَر    الُكُم  لا حُم  َّ م  لنَ  ا أَر  النُ  ا وَلَك  ُ نَكُمُ اللهُ ربَُّن  ا وَربَُّك  ُ هَ بَ ي     َِ ر تُ لَِْر    كُمُ اللهُ وَأمُ  ِ
يُر  هِ ال َ ص   ِ نَن   ا وَِ ليَ     عُ بَ ي   ذِينَ  (15)يََ     َ تُ هُم  وَال   َّ هُ حُم   َّ تُمِيَ  ل   َ َِ م   ا اس     ن  بَ و     اجُّونَ َِ اِلله م   ِ َُ   َّ 

 ٌَ ي َِ ََ ََ رَ ِِّم  وَرَلَي هِم  غَضٌَ  وَلَهمُ  رَذابٌ   (16)داحِضَةٌ رِن 
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ي  ْ  لِّ َ   َ وَ رَل   ى ك   ُ تى وَه   ُ و  يِ ال     َ وَ َّ   ُ  وَلَُّ وَه   ُ وَ ال     ا ُ ه   ُ ليِ   اَ  ف   َ هِ أَو  ن  دُون   ِ ذُوا م   ِ  أَعِ اُ   ََّ
َِيرٌ   .(9)قَ

الو كــة الخالــة ازلهيــة في التكــوكا والتــدبن  ـ    « ــو الــولي»بمــا  وحيــه  ـ     عــب الو كــة   ــا
ليِ  ا َ فهــال الآكــة أفــم مــا اقو     ؟والتشــركع أم مــا ا ن  دُون ِ هِ أَو  واــد ككــون    نَّنَّ أَعِ اُ  ََّذُوا م  ِ

ــة  التكــــرار   ــــا  و كــــة ل يــــان مصــــادك   ــــال الــــو يات الخالــــة مــــا أن     ــــو ا راللهــــع في أافــ
ا فتمفات   وأيه فا ر اقرض والس اوات ولين أ ثله شوء في اقفعاق والاات والصـمات  

 ..    وأن له مفاليد اقرض والس اوات ك س، وكفدر   وأيه الشارع ما الدكا شرائع 
مُ اللهُ رَبِّّ  هُ ِ َ  اِلله ذلِك    ُ ْ  فَحُك      ُ ي  ن  َ    َ تُم  فِي    هِ م    ِ تَ لَر      ا اخ  هِ وَم    َ تُ وَِ ليَ      هِ تَ وكََّل       رَلَي     

 .(10)أنُيِ ُ 
  مراللهــع فيــه  ّ      فالشــوء ا نتلــلى فيــه  ـ    أيا أــان ومــا اّ  وأيّان ـ     ن ا فــتم 

هُ ِ َ  اللهِ و   ـــوحو  ســـتفرا       «مـــا شـــوء»كعـــم أـــ  شـــوء   فـــإن   نصـــر ا كـــم    فَحُك     ُ
فَ ِ نِ المصــ  فيــه في   ونســرل   ــا ســوى   :   ُ  ذل  ِ َُوا ِ لاَّ ِ ياَّ رَ أَلاَّ تَ و ب  ُ مُ ِ لاَّ لِِلَِّّ أَم  َ كُ    الِ 
ونَ  َِ لا يَ و لَ   ُ ا رَ الن  َّ ث   َ نَّ أَك  يِّمُ وَلك  ِ ينُ ال م  َ َِّ اللهــم  ّ  رســوق   أو وليــه الــا     (40:    12)  ال  

ا ال  َّذِينَ آمَن ُ وا أَوِيو  ُوا اَلله وَأَوِيو  ُو     أمرل  ا   :  ن كُم  ف َ نِن  يا أيَ ُّه  َ رِ م  ِ َم    وهَ وَأُولَ الْ  ا الرَّس  ُ
ير ٌ  خِرِ ذل ِ فَ خ  َ عِ الْ  مِنُونَ بِِِ  وَال يَ و  تُم  تُ ت  ْ  فَ رُدُّوُ  ِ َ  اِلله وَالرَّسُوهِ ِ ن  كُن   ََي  نُ تنَازرَ تُم  َِ  س  َ  وَأَح 

رســوق واــد فصــلت  فالفا ــدة في مثلــث الطا ــة  ــال  ــو  ا ــة     ثم ال  (59:    4)  يَ وِي   ع 
َم رِ   ووحّد  اا المرع مع فر ه  (1) ا ته  ا  ا ته ايمصاق المرع  ا اقل    أُولَ الْ 

__________________ 
ذَرُوا»( أ ا في الآيات التالية : 1)  ـ قل» (92:  5) «وَأَوِيوُوا اللهَ وَأَوِيوُوا الرَّسُوهَ وَاح 
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ن كُم   د مييــــة في الــــرد    الرســــ  م    ِ تُم  وق   ثم ععــــت الــــثمن في  ا ــــة    أ ــــا وحــــّ ِ ن  كُن      
مِنُونَ بِِ ِ   !.نَّنَّ تُ ت 

فه ــا  عــنى مــا  ا ــة    ا تــه في أتابــه   ومــا  ا ــة الرســوق  ا تــه في ســ ته   ومــا  
  ا ة أو  اقمر  ا تهم في ت  الس ة أ ا تلّوا.

وهَ  ق ُ ل  واد  وحّد  ا ـة الرسـوق مـع   حـ   عـب مطلـ  الطا ـة :    أَوِيو  ُوا اَلله وَالرَّس  ُ
َ  أَو     اسَ اللهَ      (1)(32:    3)  نَّنَّ وهَ فَ م     َ عِ الرَّس     ُ ن  يطُ     ِ ــا اـــــد كوحـــــد    (80:    4)  م     َ أ ـــ

ــان :   ونَ ا ك ـ هُم  مُو رِض   ُ ن   نَ هُم  ِ ذا فَريِ   قٌ م   ِ كُمَ بَ ي      يَح  ولِهِ ل   ِ وا ِ َ  اِلله وَرَس   ُ :    24)  وَِ ذا دُر   ُ
48.) 

كعــم التكــوكب والتشــركعو في اقو  وفي اقفــرى   فك ـــا    وا كــم في آكت ــا أأضــرابها  
َ رِب  ادِكَ َِ م  ا ك  انوُا فِي  هِ  و ا ام كوم الدييا   أالد  و ا اأم كوم الـدكا :   مُ ب َ    أنَ   تَ تَُ ك  ُ

عَ ال مِيامَةِ فِي ا كانوُا فِيهِ يََ تَ  (46:   39)  يََ تَلِرُونَ  نَ هُم  يَ و   (113:    2) لِرُونَ فاَ ُ ََّ كُمُ بَ ي  
سابِ  ِ هِ وَهُوَ سَريِعُ الِِ   .(2)  (41:    13)وَاللهُ ََّ كُمُ لا مُوَمَِّ  لِِكُ 

  ا فم حكم في أ  فم   ّ  د   كستماد مت ا ما أتـاب     و امشـا وشـرحا مـا  
 س ة رسوق     ثم   حكم لسوال   حيث الراللهوع

__________________ 
ا رَل ى » (33:  47) « وَأَوِيوُوا الرَّسُوهَ وَلا تُ ب طِلُوا أَر  الَكُم  أَوِيوُوا اللهَ ـ   تُم  فنَِا َّ وَلَّي   وهَ فَ نِن  ت  َ وَأَوِيوُ وا اللهَ وَأَوِيوُ وا الرَّس ُ

ا فنَِاَّ »  (12:    64)  «رَسُولنَِا ال بَ غُ ال ُ بِ ُ  تُم  قُل  أَوِيوُوا اللهَ وَأَوِيوُوا الرَّسُوهَ فنَِن  تَ وَلَّو  ل   لَ وَرَلَي كُم  م ا حُِّْ  «ا رَلَي هِ ما حُِّْ
(24   :54.) 
م  تُ ر حْ َُونَ »( أ ا في التالية اكلــا :  1) وهَ لَوَلَّك ُ ولَهُ وَلا تنَ ازَرُوا و» (132:  3) «وَأَوِيوُ وا اللهَ وَالرَّس ُ أَوِيوُ وا اللهَ وَرَس ُ ََ

شَلُوا هِ فأَُولِ فَ هُمُ ال رايزُِونَ وَمَن  يطُِعِ اللهَ وَرَسُ »  (90:   20) «فَ تَ ر   .(52:  24) «ولَهُ وَيََ شَ اللهَ وَيَ ت َّم 
ََي  ْ »( يور الثفل   ا  مسن الف و 2) تُم  فِيهِ مِن   تَ لَر  مــا ا ــاا ب وافــ تم قيمســكم مــا اقديان فأكــم  «وَمَا اخ 

  لد أله ا    كوم الفيامة.
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لخـــم    واـــد كزكـــد فمفـــات  لـــ  فـــم    حيـــث  في ـــا افتلـــلى فيـــه    رـــن     كزكـــ  ا
 ا يطة العل ية وا ك ة العالية والرتة الواسعة فالة  د   و و  و الّ  زك  الخمفات.

فالراللهوع    الفياسات وا ستأسانت أم ما ا ذا لم ذمر به   أو      ـه راللهـوع     
ء في حك ـه أتـاب   وسـ ة رسـوق    آاللها مااللها   أ ـا الراللهـوع    مـا   كت ـنّى مـا المفهـا

 !.راللهوع    الطاروت   فم حكم  ّ  د
 ن أتــاب    ــو ا راللهــع الرئيســو في أ  حكــم وفي أكــة فمفــات   كت ــنّى في أــ  شــارد  
ووارد   كعــر  بــه الفــث  ــا الســ   والخــائا  ــا اقمــ    ف ــا وافــ  أتــاب    ــو وارد ومــا  

 فالمه فهو مارد.
لكـ  شـوء    « » لد ا و  في التكوكا وفي التشركع وفي أ  شوء   اللهُ رَبِّّ ذلِكُمُ  

في أمــور  ألهــا    « وألــت»  ســوال    « ليــه»حيــث ر ني مــا لم كــرب أحــدا مــا العــا      «ربي»
: راللهو ا  ليه   ا سوال   و وأم  ليه دون ما سـوال    ـوأم و نبـة    «أييب»  سوال   «و ليه»

 ركع سواء.في التكوكا والتش
(  ســــتعرض اللهــــاور الو كــــة ازلهيــــة في  16) ــــال الآكــــة بمــــا ا لهــــا ومــــا بعــــد ا    الآكــــة  

التكوكا والتشركع   وأيه   يدّ لـه و  ضـدّ فيه ـا وفي سـائر شـنون اقلو يـة   اللهـم  ّ  الـد وة  
      فه ا الو كة الشر ية  ا كصطميه ما   ادل.

َر   رَ كُُم  فاوِرُ السَّ اواتِ وَالْ  نَ و  اعِ أَز واج  اع ي َ ذ  نَ الْ  ضِ جَوَلَ لَكُم  مِن  أنَ  رُسِكُم  أَز واج  اع وَم  ِ
ٌ  وَهُوَ السَِّ يعُ ال بَصِيرُ  ََي   .(11)فِيهِ ليَ سَ كَِ ث لِهِ 

 آكة  ديمة ال ظن ما  كم الفرآن  راللهع  ليها ما  شابه م ه في أيان 
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وسوال   في  ات او لمات او افعـاق     ـ  فلفـه   ـه  اقلو ية    ستأل  أ  ذاةلة ب     
م اك ــة أي ويــة في  ات ولـــمة   وأيــه  كـــا  ــا فلفــه وفلفـــه  كــا   ـــه      ــو في فلفـــه و   

 فلفه فيه.
ــالم   ــارات او المّ ـــايات   فعـ ــ ها واحـــدا في مليـ ــان و ن بعيـــدا شـ ــ يه أيا أـ ــو الشـ فا ثـــ   ـ

ب  الخلــ  أشــ ال في أشــ اح مه ــا افتلمــت الصــو  ر وا ا يــات   حيــث ا ــادة لزامهــا الــااتي ال أــّ
والتفن وا رأة والزمان أيا أان وايّان   و   رد  ا ا ادة وا ـاديات فـم كشـ هها في  وات او  

سـ أان مـا    ـد و   »  لمات ام ما ا    في مفام ن ن اللفـات دون ا فيفـة والـاات    
ٌ  وَ كوللى  ََي   ليَ سَ كَِ ث لِهِ   (1)هُوَ السَِّ يعُ ال بَصِيرُ ليَ سَ كَِ ث لِهِ 

__________________ 
ان  ( ليــه الســمم)يور الثفل   ا الوق الكــافي ســه   ــا ابــرا يم بــا   ــد اله ــداني اــاق : أت ــت ا  الراللهــ    (1)

 ه : ســ أانما ا ل ا ما مواليد اد افتلموا في التوحيد ف ــ هم مــا كفــوق اللهســم ومــ هم مــا كفــوق لــورة فكتــب لأط ــ
... 

أاوق :   ــا العجــب العجــاب مــا التماســن ا ةركــة بــ  المــركف    مــا أثــرة أحادكــث الشــيعة ازماميــة حــوق 
الآكة أ ا ياأر  رفا م هــا   والــة او  ــدم اةــر مــا اقحادكــث حــوق يمــو ا  اةلــة بــ    وفلفــه مــا الســ ة و ــاا ذــا 

 !ابه آكة يمو ا ث   ا    عا    س أايه و عا    ا كصمون ن العفوق أيلى لم كرووا و  حدكثا واحدا كش
 ؟  كفــاق لــه : اكــا ( ليــه الســمم)ففــاق  ؟ايــه اــاق لــه راللهــ  : اكــا ا ع ــود  ( ليــه الســمم) ا امــن ا ــنم    و 

أايه مــا قيــه فلــ  ا ا يــة. ســ  ؟قيه أيــلى الكيميــة   و  كفــاق لــه : مــا  ــو ؟قيه أكا اقك ية   و  كفاق له : أيلى
  ظيم   ت المطا في  يار أمواا  ظ ته وحصرت اقل اب   د  أر أمليته وننت العفوق في ا فم  ملكو ه.

: ا فـــوا ان  ثلـــوا  لـــرب الـــا    مثـــ  لـــه او  شـــ هول لألفـــه او  لفـــوا  ليـــه اقو ـــام او ( ليـــه الســـمم)اـــاق و 
  نلوا  فان  ا فع   لد نرا. ع لوا فيه المكر و لربوا له اقمثاق او   عتول ب عوت ا

 ـ ..  ما ش ه   لألفه فهو مشر  وما ولمه   كان فهو أافر ( ليه السمم) ا ازمام الرضا  و 
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ي  ٌ  وَ وان أــان لــه مثــ    وأــ  شــوء مثــ  لــه مــا أدت وأ لــ  :    َ  َ َر ل  ى وَه  ُ لُ الْ  وَلِِلَِّّ ال َ ث  َ
يمُ  كَ      ِ هُ ا (6:    16) ال وَزيِ      زُ الِ  وَ ال وَزيِ      زُ وَل      َ َر ضِ وَه      ُ َر ل      ى َِ الس      َّ اواتِ وَالْ  لُ الْ  ل َ ث      َ

يمُ  كَ    ِ ا  لــــ     (27:    30)الِ  ــّ ــا   ومثلــــه أافــــة الكائ ــــات اللهعليــ ف ثلــــه مســــتأي   ا يــــا واللهعليــ
و ـاا مـا ا ثـ     (1)  ..(    د  أ عب حتى أاللهعلد مثلو)ا دكث الفدسو  دراللهاتها وأ ا كع يه

ف ـا ا ثـ  د مـا  ـو حالـ   لـ  الخلـ    فإيـه الآكـة   وفي  اق ل  الا   صـ   لع ودكـة   
أ  شوء له آكة  دق  ل  أيه لايع   وم ه ما  ص  في  كام  الخل  بما كسـع  أالع ودكـة    
فإ ــا اللهــو رة أه هــا الربوبيــة   أن الع ــد كصــ  في مرا ــب الع ودكــة وا عرفــة    دراللهــة كــرى بمفــرل  

 عجزل ادرة     فالك ه ا عرفي للع ودكة  رفان الربوبية.رنى     و هله  لم     وب
 ال الآكة   مو أكة ذاةلة بي ه وب  فلفه استفرااا لهاا ال مـو دون  بفـاء   واـد كعـب مـا  

: مواللهــــود   أواللهودا  ــــا   اــــادر      «فــــارا  ــــا ا ــــدكا حــــد التعطيــــ  وحــــد التشــــ يه» ع يــــه  
يا  ـــا   فـــالخل  باا ـــه وأفعالـــه ولـــما ه ألـــه لـــمات  أفـــدرا  ا    ـــالم   أعلوم ـــا   حـــو   أأ

سل ية  ا  ا ـه وأفعالـه ولـما ه  عـا    فـم  واللهـد  ا ـه و  لـما ه الث و يـة في فلفـه أيا أـان    
 و ل  الخل  أن   (2) «  ا أان الشوء ما مشيته فكان   كش ه مكويه»  

__________________ 
سمعــت  شــام بــا ا كــم كــرو   ــ كم ان   اللهــ   ( ليــه الســمم)  ــا  لــو بــا أبي تــزة اــاق الــت قبي   ــد  و ـ 

: ســ أان مــا    ( ليــه الســمم)و ز اللهسم ل د  يور  معرفتــه ضــرورة يمــا بهــا  لــ  مــا كشــاء مــا فلفــه   ففــاق 
كعلم أيلى  و ا   و لين أ ثله شوء و ــو الســ يع ال صــن    ــد و   ــن و  يجــن و  يمــن و  كدرأــه ا ــوا  

 ي، به شوء   اللهسم و  لورة و  نميم و  ندكد.و   
كتجا ــ  بمأكــم الفــرآن و لــيكم  «مثلــو»فهــو اللها ــ  بمأكــم الفــرآن   ومــا كــ دد فيــه وفي  «مثلــو»( ف ــا كفــرأل 1)

 أحادكث حوق  دم التش يه ماضية وآ ية
 (. ليه السمم)( مص اح الشركعة فط ة مروكة  ا امن ا نم    2)
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ي سَ كعرفــوا   ي  ٌ   ل  َ هِ َ  َ لعلــ  شــتى يج عهــا : فســاد  ـ    أ ــا  لــيهم  رفــان واللهــودل ووحد ــه  كَِ ث ل  ِ
 .(2) «و  شوء فيه ما اللهو ركة   شوء  (1)الخل  و بطاق الربوبية   لو لم كعر  بعدم ا ث   

ق  ُل  أاللهــ   يــه شــوء   أاقشــياء :    ؟.و ــرى أن   شــوء   مــ    ــه ذاةلــة أــ  شــوء
بََُ  ْ  أَك  ََي  نَكُم   أَيُّ  ٌَ بَ ي نِِ وَبَ ي   هِي ََ  (.19:    6)  نَّنَّ ََهادَةع قُلِ اللهُ 

__________________ 
في  ب العلــ  الـّـ  أــر الملــ  بــا شــا ان في آفر ــا ايــه  ( ليــه الســمم)يــور الثفلــ   ــا  يــون اف ــار الرضــا  (1)

ب  ليهم ازارار  يــه لــين أ ثلــه مرة بعد مرة وشيكا بعد شوء : فان ااق : فلم والله ( ليه السمم)سمعها ما الرضا  
اي  : العل  : م ها ان ككويوا االدكا نحول  لع ادة والطا ة دون رنل رن مشت ه  ليهم امر ربهــم ولــايعهم   ؟شوء

وراماهــم   وم هـــا ا ــم لـــو لم كعل ـــوا ايــه لـــين أ ثلـــه شــوء لم كـــدروا لعـــ  ربهــم ولـــايعهم  ـــال اقلــ ام وراماهـــم  ـــال 
لهــم آ لا ــم والشــ ن والف ــر وال ــنان   ا أــان اللهــائزا ان ككــون  لــيهم مشــت ه   وأــان ككــون في  اقلــ ام الــّ يصــ ها

 لد المساد و ر   ا ا ه ألها وار كاب معاليه ألها  لــ  اــدر مــا كت ــا   مــا اف ــار  ــال اقر ب وأمر ــا و يهــا 
ر   ليــه مــا يجــر   لــ  ا نلــوا    وم هــا ايــه لــو لم يجــب  لــيهم ان كعرفــوا ايــه لــين أ ثلــه شــوء لجــام   ــد م ان يج ــ

ما العجز والجه  والتفن والزواق والم اء والكــاب وا  تــداء ومــا اللهــامت  ليــه  ــال اقشــياء لم كــنما ف ــاءل ولم كوةــ  
 بعد له ولم  ف  اوله وامرل و يه وو دل وو يدل وةوابه و فابه وفي  لد فساد الخل  وابطاق الربوبية.

قمالي للشيي الطوسو بس د  ا   د بــا سما ــة اــاق : ســأق بعــ  ألــأاب ا  ا ا 287:    3في ال أار  و 
اــاق  ؟ وحيد  لربد   ااق : ف ــا أ ظــم الــايوب ااق : ؟ففاق : اففني ا  اق  اق أفل   ( ليه السمم)الصاد   

 :  ش يهد لخالفد.
ا  أبي ا ســا  اأتــب  ــا راللهــاق الكشــو بســ د  ــا كــوين بــا به ــا اــاق اــاق لي كــوين : 392:  3ال أــار  (2)

:  ــال  ( ليــه الســمم)اــاق : فكتــب اليــه فأاللهــاب  ؟فأســأله  ــا آدم  ــ  فيــه مــا اللهو ركــة   شــوء () ليــه الســمم
ا ســألة مســألة راللهـــ   لــ  رـــن الســ ة   ففلــت ليـــوين ففــاق :   كســـ ع  ا ألــأاب ا فيــفءون م ـــد   اــاق : الـــت 

 ؟!.ليوين كتفءون مب او م د
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ـ     ـو   سـوالـ    ية وفلفه شوء بمجام ا المّحفيفيـة   والشـوء   يه شوء بحفيفة الشيك
ارُ فال  للشـوء ا ـألول :   َُ ال مَه  َّ وَ ال واح  ِ ْ  وَه  ُ ي  لِّ َ  َ   ا يجـوم    (14:    13)  ق ُ لِ اللهُ خ  الِقُ ك  ُ
أو  ـرى   ا أـان      (1)  « راللهه  ا ا دكا حد التش يه وحد التعطيـ  أن كفاق   شوء   أن 

حيــــث    !أاــــوق : أــــمّ   (2)  ( يــــه اللهســــم   أاقاللهســــام) أاقشــــياء   فهــــ  كصــــآ الفــــوق  شــــيكا  
 الشوء م ه اللهسم وم ه  رد  ا الجسم   فهو شوء   أاقشياء كعب شوء  رد

__________________ 
 ليـــه ) ـــا التوحيـــد  ســـ ادل ا  ا ســـ  بـــا ســـعيد اـــاق : ســـاق ابـــو اللهعمـــر  29ح  561:  4يـــور الثفلـــ   (1)

 ... ففاق : يعم  راللهه  ؟يجوم ان كفاق د ايه شوء  (السمم
 ــا امــالي الصــدو  ابــا الوليــد  ــا الصــمار  ــا ابــا معــرو   ــا  لــو بــا مهــزيار اــاق :   292:  3ال أــار  (2)

فكتـــب :    صـــلوا  .. اللهعلـــت فـــدا  الـــلو فلـــلى مـــا كفـــوق  لجســـم  ( ليـــه الســـمم)أت ـــت ا  أبي اللهعمـــر الثـــاني 
 أاة وابرءوا م هم برأ   م هم.فلمهم و   عطو م ما الز 

ــيم اـــاق ولـــمت  بي ابـــرا يم  37ح  302وفيـــه  ــ ادل  ـــا   ـــد بـــا حكـ ــام  ( ليـــه الســـمم) سـ اـــوق  شـ
الجــواليفو وحكيــت لــه اــوق  شــام بــا ا كــم ايــه اللهســم ففــاق : ان     كشــ هه شــوء   ا  فأــن او ف ــاء أ ظــم 

 فة او بتأدكد وأ لاء  عا     ا  لد  لوا أ نا.ما اوق ما كصلى فال  اقشياء  سم او لورة او لأل
اســألد  ( ليــه الســمم) ــا   ــد ا لــد بــا  شــام الخيــا  اــاق الــت قبي ا ســا الرضــا  43ح  305فيــه و 

: ســ  يا الله لــو   ــا ا  ســألب ففلــت اللهعلــت فــدا  م ــم  شــام بــا ســالم ان د  ( ليه الســمم)اللهعلب   فدا  ااق 
فلــ   لــ  مثــاق الــرب فيصــلى  ــاا وكصــلى  ــاا أو أومــأت ا  اللهــايبي وشــعر رأســو وم ــم  ــز واللهــ  لــورة وان آدم 

كــوين مــو  آق كفطــ  و شـــام بــا ا كــم ان   شــوء   أاقشـــياء وان اقشــياء  ئ ــة م ــه وايـــه  ئــا مــا اقشـــياء 
ممفــود و   وم  ا ان اة ات الشوء ان كفاق : اللهسم فهو اللهســم   أاقاللهســام شــوء   أاقشــياء مبــت مواللهــود رــن

 (اــاق : ففــاق ابــو   ــد   ) ليــه الســمم ؟معــدوم فــارا  ــا ا ــدكا حــد ا بطــاق وحــد التشــ يه ف ــا  الفــول  أاــوق
أراد  ــاا ازة ــات و ــاا شــ ه ربــه  عــا  بمنلــو   عــا    الــا  لــين لــه شــ ه و  مثــ  و   ــدق و  يظــن و   ــو 

 ...  سالم وا  بما ااق مو  آق كفط  ولاح هبصمة ا نلوا     ف  بمث  ما ااق  شام با 
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ــام في   ــ ه ســـــائر اقاللهســـ ــم أيا أـــــان كشـــ ــياء ا ادكـــــة ا ادةـــــة   ولك  ـــــا الجســـ ســـــرمد    أاقشـــ
الجس ايية  رأ ا و فنا وحرأة وممان   و ن افتللى   ها في العوارض رـن اقوليـة     »اللهسـم  

 و  ا في ال ع  ما ما ياتها.      مو   ه ا  اةلة في أل  الجس ايية  «  أاقاللهسام
ــا ا   ــرى  ـ ــه»ثم  ـ ــه»     «أ ثلـ ــدة  ؟«مثلـ ــ   ن الكـــا  مائـ ــ  في    ؟فهـ ــدة  لـــ  ا ثـ و  مائـ
  !( حيــث ا ع يــان يختلمــان 63)( مــا  13)( و ن أايــت  لــ  ا ثــ  في  75)الفــرآن ال ــالغ آيا ــه  

 !.فهال اولة مائدة ان الكا    ا مائدة
  ا فهـو  عـب يمـو أكـة مشـابهة  ـا مثلـه    ؟ما ا شابهة  أم  عب ما  ع يه الوارد  ل  ا ث 

واـد يجـاب ان   ـا     ! عا      ه يمسه    ة ا  ل د له مثله   ويميـا  ـا ذاةلـة ا  شـوء  ثلـه
حفيفـة واف اضــا   فا فيفــة  ــو ايتمــاء ا شــابهة في  ــاا ال ــ    وا فــ اض أيــه لــو أــان لــه مثــ   

ثـ    م الفـة في ايتمـاء ا ثـ    حـاق أيـه لـو أـان لـه مثـ  واحـد  فم مث   ثلـه   ولك ـه لـين لـه م
 .(1)لجام  عدد اقمثاق   والآكة في يميها أ ثله ني   اا الجائز  ل  اف اض أن ككون له مث 

ي  ٌ أو أن الكــا  تأأيــد مــا واللهــه آفــر ل مــو ا ثــ        هِ َ  َ   ــا   مــو    ل  َي سَ كَِ ث ل  ِ
ا ا  اةلة التامة فم   مو رن ا   وموالى الكا  استكصـاق أكـة  وااع ا  اةلة   الّ اد كظا أ 

ذاةلة بي ه وب  أ  شوء   أن   مثيـ  لـه و  ناصـا أواحـد او أسـر لفـن ال هاكـة في مليـارات  
 أو المّ ايات ما أيايه س أايه.

 و ّ  الج ع ب  الواللهه  أع    مع العلم أن الكا  ليست مائدة  ل  أكة حاق.
__________________ 

 ( أ ا كفاق فمن   مثي  لظله وان لم ككا له ظّ  يميا م الفا قكة ذاةلة   مستألم أافة اللهاور ا.1)
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و ن أـــان رااللهعــا    الـــاات   ولك ـــه  ات فـــا ر اقرض    «أ ثلـــه»وضــ ن الفائـــب في  
ء  والس اوات بمـا فطـر واللهعـ  و رء   فك ـا لـين أ ثلـه شـوء في  ا ـه أـالد لـين أ ثلـه شـو

في لــما ه  ا يــة وفعليــة   ف مــو ا  اةلــة  ــا  ا ــه وفعالــه   يمــو ملــا لى  ــا لــمات  ا ــه    
فصــمات الــاات  ــو  ــ  الــاات   فهــو   ا في حكــم الــاات   ولــمات المعــ  لــادرة  ــا  

  ا لمات الاات.ـ    حرىـ   لمات الاات   ف مو ا  اةلة فيها يمو
رُونَ ِ لاَّ رِ  ا يَص    ِ ب حانَ اِلله رَ     َّ لَص    ِ َ س    ُ : ســــ أايه   ــــا كصــــمون مــــا    ب    ادَ اِلله ال ُ خ 

لــمات لم كصــلى بــه يمســه   وســ أايه مــا لــمات ولــلى بــه يمســه و ــم كع ــون بهــا مثــ  مــا  
لَص  ِ َ كع ون في أيمسـهم  حيـث كصـمويه بمـا ولـلى بـه يمسـه   االـدكا    ِ لاَّ رِب  ادَ اِلله ال ُ خ 

لة   فهم كسـ أويه بح ـدل دون أن   ـدول  اللههة السلب ا علومة   و رأ  اللههة ازة ات اةهو 
نظركا    اللههات ازة ات   يطة أو ازشارة العل ية   فلين للنل  ما لـمات   الث و يـة  

ــ يه» ّ  أيــــه   ــد التشــ ــد التعطيــــ  وحــ ــدكا حــ ــا ا ــ ــارا  ــ ــة  »     .«فــ ــد ةمةــ ــا  في التوحيــ لل ــ
م   ومــا ب التشــ يه    مــاا ب : يمــو و شــ يه و ة ــات بفــن  شــ يه   ف ــا ب ال مــو   يجــو 

فــارا  »:    (1)  «يجــوم  ن     كشــ هه شــوء   والســ ي  في الطركــ  الثالثــة :  ة ــات بــم  شــ يه
 .« ا ا دكا حد التعطي  وحد التش يه

حـد اقشـياء ألهـا   ـد فلفـه  يا ـا   يـة لهـا  »  حيـث  (2)  «  لـه مثـ  فيعـر  بمثلـه»   
يخطر ب ـاق أو  الـرويات فـا رة مـا  فـدكر اللهـمق     »     (3)  «ما ش هه و  ية له ما ش هها

رـــن معفـــوق و   »  ايـــه  (4)  « ز ـــه ل عـــدل مـــا أن ككـــون في اـــوى ارـــدودكا قيـــه فـــم  فلفـــه
  دود   ف ا واع 

__________________ 
 ما أتاب التوحيد  س ادل ا    د با  يس  با   يد   ايه اــاق اــاق الرضــا 28ح  561:    4( يور الثفل   1)
 ..  : ( ليه السمم)
 (. ليه السمم)ا صدر  ا أتاب التوحيد فطب ةمن لعلو  (.4ـ   3ـ   2)
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اد  ليه ما شوء فهو فمفه   كش هه شوء و   درأـه اقو ـام أيـلى  درأـه اقو ـام و ـو  و 
 .(1)فم  ما كعف  وفم  ما كتصور في اقو ام   ا كتو م شوء رن معفوق و   دود«

 ــا واللهــودا أ ــا   مواللهــود   فهــال ذاةلــة في الــاات   ثم ل ــا لــمات العلــم  فــالفوق  ن ل
ــا أفعـــاق أ ـــا د أفعـــاق   مه ـــا افتلـــلى الخلـــ   ـــا الخـــال  في   والفـــدرة وا يـــاة أ ـــا د   ثم ل ـ

ــاق ــمات او أفعـ ــا  ات او لـ ــوء مـ ــة و ن في شـ ــة أائ ـ ــ فم    ّ  أن ا  اةلـ ــاق والـ ــه    ؟!الك ـ  يـ
 .! راء اللهارفة و ر فة فارفة

حيــث  ن  ــال ذاةلــة في التع ــن   وأمــا ا عــف   ــه   ــا و  ــا  فمــو راكــة ا  اك ــة   فــم  
   أيه أحد  ا عنى وازيسـان واحـد ة ـوّ  ا عـنى : اللهسـم و ـرض وبـدن    «  واحد »كعنى ما  

واللهــود أواللهــود الخلــ     «  مواللهـود»أ ــا   كعــنى مــا    (2)وروح   فإ ـا التشــ يه في ا عــاني   رـن  
شـيكا   وأـالد    يه  ش يه في الـاات   و  ـا كعـنى : أيـه لـين بمعـدوم   ثم   يمهـم مـا واللهـودلفإ

 ل ه وحيا ه وادر ه   فم يمهـم م هـا  ّ  يمـو الجهـ  وا ـوت والعجـز     ال مـو ا طلـ    فـم  
 .«فارا  ا ا دكا حد التعطي  وحد التش يه» عب واللهودل ولما ه في ا يمهم    أيه 

يرُ وَه     ُ   .. ِ يعُ ال بَص     ِ : سميـــــع   بآلـــــة بصـــــن    داة   فـــــارا  ـــــا  صـــــر     وَ الس     َّ
 .(3)  «سميع     ن   بصن   ب صر»ا ا ت

__________________ 
 ؟ا صدر  س ادل ا    د الرتا با أبي نجران ااق : سألت أ  اللهعمــر الثــاني  ــا التوحيــد ففلــت : أ ــو م شــيكا  (1)

 ..  ففاق : يعم رن معفوق
 (.لل     ليه وآله وسلم )في اللهواب سناق اليهود   ا الرسوق   304:    30( ال أار 2)
مــا ا ف ــار في  ( ليــه الســمم)في  يــون ا ف ــار في  ب مــا اللهــاء  ــا الرضــا  30ح  561:  4يــور الثفلــ   (3)

ه ما ب  العــرع ا  الثــرى : وال ا  يه سميع   يخم   ليه ألوات فلف( ليه السمم)التوحيد حدكث  وك  كفوق فيه 
 ـ  ما الارة ا  اأف م ها في بر ا
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فـــالآيات الـــّ ن ـــ  لـــمات  لهيـــة  شـــابهها لـــمات فلفيـــة  تجـــرد   ـــا للنلـــ     مـــا  
 ؟ ل  العرع استوى أم ما اـ  ال صنـ   يخم الخال  أالس يع 

ا الــــّ ن ــــ  لــــمات  لهيــــة فالــــة فــــم مثيــــ  لهــــا في التع ــــن مــــا لــــمات الخلــــ      وامــــّ
 ؟ ليم ادكر بك  شوء أم ما اـ  اقمليـ   أالسرمد 

ـ    الــراأ ـ    وأــالد الــّ ن ــ  لــمات فلفيــة    شــابه ازلهيــة ولــو في التع ــن أا اشــو
 ؟الشارب أم ما اـ  الآأ 

 ن الصــمات مــا ال ــوع الثــاني والثالــث    شــابه فيهــا مــا الخــال  للنلــ  و  مــا الخلــ   
ا تشــابهة مــا الصــمات الــّ   بــد مــا تجركــد ا   ــا   كليــ     للنــال    و  ــا ال ــوع اقوق  ــو

ــا ــة : فيــ ــر  ــــر  الطــــارف    و مشــــت  »  بســــاحة الربوبيــ ــام ا تــــوا    واصــ  لهــــو   ــــت أو ــ
أولا  الوالم    واض ألت أااوك  ا  طل   ا الـدر  لعجيـب شـأيد أو الواـوع  ل لـوغ  

يون بإشارة و    ارة    يهـات ثم  يهـات      لو    فأيت الا     ت ا   ولم كفع  ليد  
يا أولي يا وحداني يا فرداني   انت في العلو بعـز الكـف   وار معـت مـا وراء أـ  رـورة و اكـة  

 .(1)  « فوت المنر
  ْ ي  لِّ َ    َ هُ بِك    ُ رُ ِ ن    َّ َِ ن  يَش    اُ  وَيَ م      طُ ال    رِّز دَ لِ     َ َر ضِ يَ ب س    ُ َُ الس    َّ اواتِ وَالْ  هُ مَماليِ     ل    َ

 (12)مٌ رَلِي
__________________ 

وبحر ــا و  كشــت ه  ليــه لفاتهــا ففل ــا   ــد  لــد : سميــع   بإ ن   وال ــا : ايــه بصــن   ب صــر   قيــه كــرى اةــر الــارة ـ 
وكــرى  (الظل ــة)في الليلــة الظل ــاء  لــ  الصــنرة الســوداء وكــرى دبيــب ال  ــ  في الليلــة الدالله ــة  (الســوداء)الســ أاء 

 ر سماد ا وفرافها ويسلها ففل ا   د  لد : ايه بصن   أ صر فلفه.ملار ا وم افعها واة
 ...  ايه ااق : الهو  ( ليه السمم)التوحيد للصدو   ا ازمام ا سا با  لو با   د ـ  298:    3( ال أار 1)
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آكة يمو ا ث   توس، آكـة ا فاليـد وآيات الو كـة في التكـوكا والتشـركع   فا  اةلـة ا  ميـة  
تم  لاات ولمات الاات   ب  ولمات المعـ  ألهـا مـا و كـة وحكـم وفلـ  ورم  أم     

 ما ا   فا  اةلة م مية  ا لمات المع  أ ا  ا الاات ولمات الاات.
ــة المتـــــ  وســــ  ه   فا فاليـــــد  ــــو وســـــائ  وآ ت المتـــــ    ــد  ـــــو المتــــ  فـــــا فمد آلــ والفلــ

قرض أأ ــا اـــمدة لع ــ  الكـــون    والتطوكــ    مــا  لـــم واــدرة وحك ـــة  يطــة  لســـ اوات وا
  د ه كتلمت ااسا دون حرا  واأ ا .
هُ لــه  ــال ا فاليــد   لســوال.     ْ  وكَِي   لٌنَّ ل   َ ي  لِّ َ   َ وَ رَل  ى ك   ُ ْ  وَه   ُ ي  لِّ َ   َ اللهُ خ  الِقُ ك   ُ

رُونَ  اس   ِ مُ الْ  فَ ه   ُ رُوا بِِياتِ اِلله أُول    ِ ذِينَ كَر   َ َر ضِ وَال   َّ َُ الس   َّ اواتِ وَالْ    ( ..63:    29)  مَماليِ  
بََِّ مفاليد ا ري ا وشهادة أ ما يأها :  ُ  مَراتُِ  ال فَي ِ  لا يَ و لَُ ها ِ لاَّ هُوَ وَيَ و لَمُ ما َِ ال    ََ وَرِن 

رِ  رُ ِ ن  َّهُ وما فروع  ـال ا يطـة الر ييـة   (59:  6) نَّنَّ  وَال بَح  َِ ن  يَش  اُ  وَيَ م    طُ ال  رِّز دَ لِ   َ يَ ب س  ُ
ْ  رَلِ  ََي   .يمٌ بِكُلِّ 

لين بس، الرم  وادرل بمأاولة مائـدة أو ناصـة م ـا فأسـب   و  اللهزافـا دو ـا حك ـة  
ما     فرب  ـاوق أثـنا   ك سـ، في رماـه   ورب  ـاوق الـيم أو معا ـ  كـرم  أثـنا   و ن  
أان كـرم  أـ  اـدر سـعيه   ولكـا الـرم  ا  سـو   ـو فـو  اـدرل   ومـا اـدر  ليـه رماـه كـن ل  

  أو وأا  م ه ح   فتلو ا ك ة   فم  سوكة في الـرم  مه ـا أـان السـعو سـواء   ادر سعيه
رْ م  ا يَش  اُ  ِ ن  َّهُ أو   ســواء :   ََ زِّهُ بِم  َ ن  يُ ن   َ َر ضِ وَلك  ِ ا َِ الْ  و  طَ اللهُ ال  رِّز دَ لِوِب  ادِِ  لبََ ف  َ و  بَس  َ وَل  َ

يرٌ  يٌر بَص     ِ ــ  (37:    42)  بِوِب     ادِِ  خَب     ِ ــة وك ســ ــاد كفـــــ    ك ــ ــة :  فــ بُِ  ،  ك ــ وَاللهُ يَ م      
ونَ  هِ تُ ر جَو  ُ طُ وَِ ليَ    يَ  اةِ  (245:    2) وَيَ ب ص  ُ وا بِِلِ  رُ وَفَرحِ  ُ َِ ن  يَش  اُ  وَيَ م    طُ ال  رِّز دَ لِ   َ اللهُ يَ ب س  ُ

خِرَةِ ِ لاَّ مَتاسٌ  ن يا َِ الْ  َُّ يَاةُ ال ن يا وَمَا الِ  َُّ ن  وَلََ  يَ رَو ا أَنَّ اَلله يَ ب  أَ  (36:    13) ال سُطُ ال  رِّز دَ لِ   َ
 يَشا ُ 
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مِن ُ ونَ  عْ يُ ت  و  رُ ِ نَّ َِ ذلِفَ لَْياتْ لِم  َ َِ ن  يَش  اُ   (37:    30) وَيَ م  طُ ال  رِّز دَ لِ   َ ق ُ ل  ِ نَّ رَبِّّ يَ ب س  ُ
َِ لا يَ و لَُ ونَ  ثَ رَ النَّا رُ وَلكِنَّ أَك  َِ ْ  رَلِيمٌ و    (36:    34) وَيَ م  ََي   :  ِ نَّهُ بِكُلِّ 

لــة التســوكة التامــة و مالــة الط فيــة ا اليــة أم مــا ا    ضــافة    أ ــا فــم  العــدق  ف أاو 
حيــــث ا ســـــتعدادات فا ســـــا و فا ســــتأفااات ليســـــت  لـــــ  ســــواء     ـــــا فـــــم  ازرادة  

 !.وا ك ة ازلهية فم  كون 
فَ  هِ نوُح  اع وَال  َّذِي أَو حَي ن  ا ِ ليَ    ى ب  ِ ينِ م  ا وَع  َّ َِّ نَ ال   م  م  ِ رسََ لَك  ُ راهِيمَ  َ  َ هِ ِ ب    ي نا ب  ِ وَم  ا وَع  َّ

هِ اللهُ يََ   رُوهُم  ِ ليَ     َ ركَِِ  م  ا ت َ  ينَ وَلا تَ تَ رَرَّقُوا فِيهِ كَبََُ رَلَى ال ُ ش  َِّ ت  َبِ وَمُوسى وَرِيسى أَن  أَقِيُ وا ال
َِي ِ ليَ هِ مَن  ينُِي ُ   .(13)  ِ ليَ هِ مَن  يَشاُ  وَيَ ه 

د الــدكا ا ــ  و  ن الشــرائع  ليــه   وفي ا ــ    ــا نفــ  حفــائ   ــدة   ــال الآكــة  وحــّ  ــّ
  ديمة ال ظن أو اليلته في الاأر ا كيم.

لّْ جَوَل ن       ا  نَّنَّم هـــــــا أن دكـــــــا   واحـــــــد والشـــــــرائع  ليـــــــه خمـــــــن   واـــــــد  وحيـــــــه   لِك       ُ
ن كُم   ن  ليِ َ (1)م   ِ ةع وَلك   ِ ََ ةع واح   ِ م  أمُ   َّ و  َ   اَ  اللهُ لَْوََلَك   ُ ر رَةع وَمِن هاج   اعنَّ وَل   َ م  َ   ِ وكَُم  َِ م   ا آ ك   ُ ل   ُ ب  

ونَ  َُ تَلِر  ُ تُم  فِي  هِ  ا كُن     ُ كُم  ا  ِ يو  اع فَ يُ نَ ب  ِّ ر جِوُكُم  جََِ اتِ ِ َ  اِلله م  َ تَبِمُوا الْ   َير  واــد    (2)(48:    5)  فاَس   
 كعف  ا الدكا  قمر حيث الدكا

__________________ 
قمـــة ازســـممية    ليســـت لهـــا    شـــر ة واحـــدة  ـــو   ـــا أافـــة ا كلمـــ   ـــواق  ركـــي الرســـا ت   ا «مـــ كم »( 1)

 ازسمم.
( ان الدييا دار بمء وابتمء والدكا ابتمء   وافتم  الشر ة ابتمء   و ل  ا سلم د في  اا ال ــ  ان كستســلم 2)

تَِ فَوا» !لشــر ة   دون ان كثاّاــ  ا  مــا  عــوّد  ليــه مــا شــر ة   صــركة أو  الي يــة أم مــا ا و ــو شــر ة  «الخَــْنْاتِ  فاَســْ
  الجدكـــدة بعـــد الـــّ ملـــت   اســـت فوا في ا صـــوق  ليهـــا  ســـابفا في  صـــدكفها دون   ـــا     أ ـــا و ـــو دافـــ  

 ِ َ  اِلله مَر جِوُكُم  »الشر ة ان  تسابفوا في  علم فناتها والتأدب بها والتنل  والتط ي  ويشر ا   
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َِ م   ا وَآتَ ي ن     ــو الطا ــة و ــو ائت ــار اقمــر :   ن  بَ و     وا ِ لاَّ م   ِ تَ لَر  ُ ا اخ  رِ فَ    َ َم     نَ الْ  اهُم  بَ يِّن   اتْ م  ِ
ونَنَّ ثَُّ  عَ ال مِيامَةِ فِي ا كانوُا فِيهِ يََ تَلِر  ُ نَ هُم  يَ و  نَ هُم  ِ نَّ ربََّفَ يَ م ضِي بَ ي    جَوَل ن  اكَ جاَ هُمُ ال وِل مُ بَ ف ياع بَ ي  

رِ فاَتَّبِو ه   ا وَ  َم     نَ الْ  ريِوَةْ م   ِ ونَ رَل   ى َ   َ ذِينَ لا يَ و لَ    ُ واَ  ال   َّ ع  أَه     أ ـــا وفي ـــا    (18:    45)  لا تَ تَّب   ِ
نَ كهــدد وك ــدّد   شــرأ  كــرب، أكّــة شــر ة مــا الــدكا بإ ن   :   رَرُوا له  َُم  م  ِ ركَاُ  َ  َ أَع  له  َُم  َ  ُ

ينِ ما لََ  يََ ذَن  بِهِ اللهُ  َِّ مـا الرسـ     وفي آكـة الشـر ة  شـركلى لهـن ء الخ سـة  (.21:    42)  نَّنَّ ال
ن  الاكا دارت  ليهم الرح  وأ ا في آكـة ا يثـا  :   فَ وَم  ِ َ  مِيث  اقَ هُم  وَمِن    نَ النَّبِي  ِّ ذ   م  ِ وَِ ذ  أَخ  َ

ن   ادِقَِ  ر   َ َ لَ الص  َّ هُم  مِيثاق  اع غَلِيظ   اعنَّ ليَِس    ن   ذ   م  ِ ر َ َ وَأَخ   َ نِ م  َ ى اب    راهِيمَ وَمُوس  ى وَرِيس   َ ن  ُووْ وَِ ب   
قِهِم  وَأَرَ   َ بَِ  و ن ء  م أولوا العزم ما الرسـ  :    (8:  33) ََّ لِل كافِريِنَ رَذابِع ألَيِ اع عِ فاَع   

تَ و مِل  لَهمُ    .(1)  (35:   46  كَ ا عَبَََ أُولُوا ال وَز عِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَس 
ذلِفَ ي ُ وحِي ِ ليَ   فَ   واد س فت     ال الوحدة الجاركة ازشـارة في مطلـع السـورة :  ك  َ

يمُ  كَ  ِ ن  قَ ب ل  ِفَ اللهُ ال وَزيِ  زُ الِ     أايــت   ــاء  عاليــا    وحــدة ا صــدر والصــادر    وَِ َ  ال  َّذِينَ م  ِ
 ووحدة ا  هج وال ا ج وا تجال في الدكا أ  الدكا   و  ا كمص  ما أعله ما ا  .

ينِ م  ا وَع  َّى َِّ نَ ال   ع الخ ـن مثـ    ـوحو في ـا  ـوحو أن  ـال الشـرائ  نَّنَّ ََرسََ لَكُم  م  ِ
بع  مصدرا   وأالد لادرا   في الجاور وأثـن مـا المـروع   فالشـر ة ازسـممية  ـو شـر ة  

ــا ا ــوا ر  فـــو  أم مـ ــا افتلمـــت في ظـ ــ  و يســـ  مه ـ ــرا يم وموسـ ــ     ؟.يـــوح و بـ ــة اقلـ حفيفـ
 الواحد وال شأة

__________________ 
يواع ـ   احد واحدة وأيتم امــة واحــدة مه ــا افتلمــت الشــرائع ا   ــاا فاد واحد ودك ه واحد والرسالة لهاا الدكا الو   «جََِ

 الدكا الواحد.
  مسن آكة اولي العزم.  73ما المراان     26( رااللهع ا  1)
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اللـاربة في أ  ــا  الزمــان وألـوله   فكــّ  مــا تلـة الشــرائع الخ ــن امتـداد رســالي  ــا ســلمه    
  وكتلـــارب أ  ـــاع أـــ  شـــر ة مـــع  وأ ــا أن الكـــ  لهـــم شـــرائع مـــا دكـــا واحـــد     ا فمــيم كتفا ـــ

اقفرى أو ومع شرأائها في يمن الشر ة   و ا ا   كتلـامّ الج يـع ليفمـوا نـت الراكـة الواحـدة  
الّ ن لها رسالة واحـدة     لـه واحـد   وأفـنا  ـا ا   يجت ـع الكـ  نـت الراكـة ار دكـة الـّ  

 ؟!.دم لها ولرفعها اقربعة اقوّلون و و  و الراكة الّ ا ؟ ش   الدكا أله والشرائع ألها
فه الد دكا وأمر واحد   و  ا و  ا  شر ة وشر ة    خمن ما الـدكا اقمـر   فـ ن  
  واحد فدك ـه وأمـرل واحـد ورسـالته أـالد واحـدة وا كلمـون أـالد أمـة واحـدة لهـال الرسـالة  

ــر ة :   ــال شـ ــر ة واللهـ ــور مـــا شـ ــا افتلمـــت اشـــور ولـ االواحـــدة مه ـ نَ  يا أيَ ُّه   َ وا م   ِ لُ كُل   ُ الرُّس   ُ
م   ةع وَأََ  ربَُّك  ُ ََ ةع واح  ِ تُكُم  أمُ  َّ يمٌنَّ وَِ نَّ ه  ذِِ  أمُ  َّ  ف َ ات َّمُونِنَّ الطَّيِّباتِ وَار َ لُوا عالِِاع ِ خِّ اِا تَ و َ لُونَ رَل  ِ

ي هِم  فَرحُِونَنَّ فَذَر هُم   ََ نَ هُم  زبُرُاع كُلُّ حِز بْ اِا لَ رَتِهِم  ح  َ َّ ح  ِ ْ فَ تَ مَطَّوُوا أَم رَهُم  بَ ي   :    23)   َِ غَ  
57.) 

 ن الشر ة  و الطركفة الواضأة ال ي ة حيث  ولـ  متشـر ها    راكتـه الفصـوى و ـو  
دكا   وأمرل   أمرل وا ئت ار به   وأ ا الدكا  و د ومـا   أـالد ا شـرع الشـر ة  ليـه  ـو  

 ة واحـــدة ك أــو م أـــ   ـــال الشـــر ة        وأ ــا افـــتم  الع ـــادات أم مــا ا لـــوريا في شـــر 
أالد ا فـتم  بـ  شـر ة وأفـرى   ك أـو  ّ  م أـ  دكـا واحـد  ـو اقمّ للشـرائع ألهـا    

 ف ه ا افتلمت الصور ضرورة أو ابتمء فالجاور واحدة  و الطا ة قمر  .
م  و ــرى مــا  ــم ا نــا  ون في   رسََ لَك  ُ و ــم شــر مة    ؟أ ــم ا اضــرون ممــا الــوحو  َ  َ

 وليست الشر ة م هم !اليلة ما ا كلم   واق الزما
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 ــــم أم الفــــرى ومــــا حولهــــا دون افتصــــا     «أــــم»فإ ــــا  ــــو للعــــا       ا      !   ســــوا م
مـــورد  ـ    أفلـــية حفيفيـــةـ      اضـــركا   و  ـــا الخطـــاب لـــادر مـــا مصـــدر رب العـــا     فـــوارد

 أان م ا بزوره    كوم الدكا.  العا   أعع    ضار     ا  ا  الزمان وا كان أيا
 لـّه  ن وحـو الشـرع    ؟ا اضـر للعـا    «لكـمـ و »  دـ    ا مرد الفائـب  «شرع»ثم و ا ا  

رائــب  ــا العــا     وأمــا العــا ون فعلــيهم ا لــور  ل يــا و فائــديا وأفمايــا و ط يفيــا للــوحو  
ون الآفـركا  شـركما ل مـة  الشرع   فهو رائب الصدور وحاضر الـورود   ثم وقن في فطـابهم د
 ار دكة  ل  اقمم بما أن شر تهم برسولهم أشر  ما سوا ا وسوال.

هِ نوُح   اع بفيـــاب الـــوحو   فهـــ   ـــوحو    «شـــرع»و    ـــوحو ري ـــة المعـــ    ى ب   ِ أن    وَع   َّ
 !.فكيلى   ا  و يبي ؟وحو الشر ة    يوح أان وحيا رائ ا   ه

رَ  ن الفي ـــة   ـــا رـــن الفي ـــة   ـــا    فمـــو   م  َ   َ ري ـــة الـــوحو حفيفـــة    لم كـــوح    سَ لَك   ُ
ى ب ِ هِ نوُح  اع الفــرآن    العــا   دو ــا وســي،   وأمــا في   فــوحو حاضــر    الــب يــوح    م  ا وَع  َّ

ولك ه ل سا ته أمام سائر الوحو    ا ربعـة الآفـركا   و لـوّل لهـم دويـه   أأيـه   ( ليه السمم)
لـوحو      ــد أأيـه لـين وحيــا   و  ـا  ــو  مـا رائـب الــوحو   أ ـا وأن سـائر الــوحو واللهـال ا

 ولية حاق أن الك  وحو حيث الك  أي ياء  ظام  ليهم دارت الرح .
  «ومــــا ولــــي اـ    والــــا  أوحي ــــا  ليــــدـ    مــــا ولــــ »  ــــا يســــتوحو مــــا مثلــــث التع ــــن :  

  (1)دراللهـــات ةـــمن لـــوحو الشـــر ة    او  العـــزم الخ ســـة   فأوســـطها أ م ـــا وأو  ـــا أدن ـــا  
 أوسطها.  وآفر ا

__________________ 
 ـ  ل  يوح بميزات  (لل     ليه وآله وسلم )(  تام ليفة التع ن  ا الوحو ا    د  1)
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في ســـائر الفـــرآن حيـــث كـــاأر الـــوحو    ألـــأابه الخصـــو    ـــا كـــن   بصـــيفة الـــوحو  
كَ   ا أَو حَي ن  ا ِ   ن ُ ووْ   ِ  َّ أَو حَي ن  ا ِ ليَ   فَ حيث ا فصود ألله دون دراللها ـه  لفيـا     بعـ  :  

بامِ وَرِيس  ى وَأيَ  ُّ  َس    وبَ وَالْ  حادَ وَيَ و م  ُ ارِي  لَ وَِ س    ِ  وَأَو حَي ن  ا ِ   ِ ب   راهِيمَ وَِ سَ  َِ ن  بَ و    َ  م  ِ وبَ وَالنَّبِي  ِّ
فَ م  ِ  ناهُم  رَلَي    َ  قَصَص    لَي  انَ وَآتَ ي ن  ا داوُدَ زبَ ُ وراعنَّ وَرُس  ُ ع ق  َ لُ وَرُس  ُ ع لََ  وَي ُ ونُسَ وَه  ارُونَ وَس  ُ ن  قَ ب   

لِي    اع  مَ اللهُ مُوس   ى تَك  فَ وكََل   َّ هُم  رَلَي     حيـــث عـــع بـــ  ســـائر الـــوحو       (163:    4)  نَ م صُص    
 سائر ا رسل  قن ا فام مفام استعراض أل  الوحو    ألأابه   التماض  فيه.

هــو  ســتعرض في  وأمـا آكــة الشـر ة حيــث   ــ  الشـرائع الخ ــن    أولي العــزم الخ سـة ف
 شـــارات مرا ـــب الـــوحو   فتعـــفّ  ـــا وحـــو الفـــرآن  لـــوحو   ثم  ـــا ســـائر الـــوحو    اقربعـــة  

 الآفركا  لولية.
فالولية  و التفدم    الفن بما كع   مف ن بو م   و ـو لم  سـتع   في سـائر الفـرآن  

أَو ع  اخِ بِِلص  َّ ةِ وَالزَّك  اةِ وَ في الوحو اللهـم  ّ  بـدائيا أ ـا أوحـو    ا سـيآ في ا هـد لـ يا :  
تُ حَي ِ ا حيـث ا سـيآ لم ككـا حي ــاا  ي يـا و  ـا ي ـ  بهـاا  ودا  ـا أمــه    (31:    19)  م  ا دُم   

 الطا رة وبشارة
__________________ 

 اربع :ـ 
 د لة  ل  ضنامة الوحو  ل    د دويه  ل  يوح.  «ما»بد   ا  «الا »ـ   1
 .«ولو»وريابه في   « ليد»حلور الوحو في ـ   2
 .«ول »و فرادل في   «أوحي ا»ععه في ـ   3
 .«ول »والولية في    «أوحي ا»لمظة الوحو في ـ   4

وان أــان حلـــور  «أوحي ـــا»أ ــا  تــام لـــيفة الــوحو  لـــ  الثمةــة الآفـــركا  ــا يــوح  لج ـــع وا لــور في 
 «الــــا » لـــ  الثمةــــة ب  (لم لــــل     ليـــه وآلــــه وس ــــ)في تــــام   ا وحــــو   ـــد  « ليـــد»أوز مـــا حلــــور  «ن»
 حلوران في أوحي ا  ليد  ضافة    الوحو والا .  « ليد»  «أوحي ا»
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ب  و ه الآ ية     ا فهـال الولـية أايـت وحيـا ا ـ  الرسـالة   و لّهـا أ ـا أوحـو    أم موسـ  أم  
 ؟.ما ا

لـه  لـل     ليـه وآ)ثم اللهم  ّ  آكت ـا  ـال حيـث ااريـت بـ  الـوحو  لـ    ـد   ! اا
وب  الوحو    سـائر أولي العـزم مـا الرسـ    فعـفت  ـا اقوق  ـ    و و في أ ل  الف م( ـ  وسلم

  ـاء بمـدى ال ـون بـ  الـوح     «ولـي اـ    ولـ »و ا الثاني  لولـية   الَّذِي أَو حَي نا لوحو 
لج ـع    مرد الفائب و ـا الآفـركا    ( ليه السمم)  «يوح»  وأ ا  ف  ا الوحو  ل  أولهم 

 ا اضر   اء  ل ون ب   اكا أكلا أ ا بي ه ا وب  اقوق.
م   رسََ لَك   ُ وا فِي   هِ   نَّنَّ َ   َ ينَ وَلا تَ تَ رَرَّق   ُ َِّ وا ال     يـــه مـــا شـــرع  ـــال الخ ـــن حـــتى    أَن  أَقِي    ُ

ينَ  تشــجروا متمــرا    و  ــا   َِّ وا ال        وَلا تَ تَ رَرَّق ُ وا فِي  هِ بكــ  شــر ة في دور ــا    أَن  أَقِي   ُ
ر رَةع وَمِن هاجاع لِكُ  َِ اتِ   نَّنَّ  لّْ جَوَل نا مِن كُم   تَبِمُوا الْ   َير  لُوكَُم  َِ ما آ كُم  فاَس    (48:    5)  نَّنَّ ليَِ ب  

ودا   فلكـــ  شـــر ة دور يجـــب  لـــ  ا كلمـــ  أافـــة   ّ ـــاع الشـــر ة ا اضـــرة     متابعـــة الفـــابرة  عـــّ
ر  ـــو  اامــة  ا ـــة   في أمـــرل  فـــإن  اامـــة الــدكا في أـــ  دو   ؟ ليهــا أو  عصـــ ا   صـــريا أم مــا ا

 ا اضر   في شر ته ا اضرة   فالتصلّب  ل  الفابرة  صيان ل مر و لييع للدكا.
فالتمر  في الدكا :     ود ويصارى ومسـل   راحـة لل شـرأ    حيـث كروي ـا أمثـالهم  

رِ و  في  مر  الدكا   متلادكا متمرا  أياد  س ا أ ا  م     رُوهُم  كَبََُ رَلَى ال ُ ش   َ كَِ  م  ا ت َ 
 !ما وحدة الدكا  ِ ليَ هِ 

ينَ و رى ا نا  ون في  َِّ ام  ـم    !و ـم مسـل ون   كتمراـون   ؟ ـم ا سـل ون   أَقِيُ وا ال  
فإاــــامتهم للــــدكا أن كفي ــــول في شــــر ته   أن كت ــــع الكــــ  في أــــ  دور شــــر ته    ؟ امــــة ا كلمــــ 

 لــييع للــدكا اقمــر والطا ــة   فإ  ــا  الواحــدة   فال ســب  لــ  شــر ة ســابفة يكــران لمّحفــة  
 الآن في الشر ة ا اضرة دون 
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َِ ما جاَ هُمُ الفابرة    تَ لَفَ الَّذِينَ أُوتُوا ال كِتابَ ِ لاَّ مِن  بَ و  ََ اِلله الْ ِس  عُ وَمَا اخ  ينَ رِن  َِّ ِ نَّ ال
نَ هُم   تـه السـلي ة  ـو ا اللهت ـاع  لـ   والـية التسـليم قمـر   و ا  (19:  3) ال وِل مُ بَ ف ي  اع بَ ي    

 شر ة حاضرة للدكا دون افتم .
ــة الـــدكا في  اامـــة ألـــوله   والمـــروع متشـــجرة   حيـــث الـــدكا كعـــم اقلـــوق   فلـــين  اامـ
والمــروع   فعلــ  ا كلمــ   امــة أن كفي ــوا الــدكا ألــه في الشــر ة ا اضــرة : أن كتلــامّ الج يــع  

 يســ  ثم   ــد لــلوات    لــيهم أععــ       نــت راكــة واحــدة : يــوح ثم ابــرا يم ثم موســ  ثم 
 و  كتمراوا في الدكا   حيث التمر  في الشرائع  مر  في الدكا الطا ة ا  ا عصية.

رُوهُم  ِ ليَ هِ   َ ركَِِ  ما تَ مـا وحـدة الـدكا ودك ـد ا وحـد بـ     !يا   د  كَبََُ رَلَى ال ُ ش 
نَ  نَّنَّم أتـــابي  متأــزب  :  أــايوا مشـــرأ  وة يــ  أألــمو  ا كلمــ    ســـواء   وا م   ِ وَلا تَكُون   ُ

ي هِم  فَرحُِونَ  ََ يَواع كُلُّ حِز بْ اِا لَ َِ ركَِِ نَّ مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُم  وكَانوُا   (.32:    30)  ال ُ ش 
ــركت    أـــف  لـــ  ا شـــرأ  اقولـــ  أن ك ـــزق  ليـــد الفـــرآن و  ك ـــزق  لـــ  راللهـــ  مـــا الفـ

د أـــف  لـــيهم ان    ! ظـــيم أاللهعـــ   »:    !ك تهـــو ســـلطان الشـــر  ا مـــرّ  ا  ســـلطان ازســـمم ا وحـــّ
 (.5:   88) «الآلهة  لها واحدا  ن  اا لشوء  جاب

 !أف  ليهم الفوق :  ن آ ء م ما وا  ل  ضملة الجا لية فأفاتهم العزة  زثم 
 ــزق  ثم أــف  لــ  ا شــرأ  الآفــركا    لــ  ا تعصــ   ا تع تــ  مــا أ ــ  الكتــاب   أن ك

 ــاا الــدكا  لــ  راللهــ   سمــا يلو      ســرائيلو   فتلــ أ  الســلطات ازســرائيلية الع صــركة    
 والسلطات ا سيأية الفومية أم ما ا.

َِيولكا ررم أو ء و ن ء وأضرابهم    اللهُ يََ تَبِ ِ ليَ هِ مَن  يَشاُ  وَيَ ه 
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والـطمال لهـال الرسـالة السـامية    (لـه وسـلملـل     ليـه وآ)واد االلهتل   دا   ِ ليَ هِ مَن  ينُِي ُ 
   وليمتآ الطرك  اقفنة والشر ة اقبدكة ا  الدكا ا ت    وكهد  به   ما ك يب.

ن  ربَ  ِّفَ ِ    بَ مَت  م  ِ ةٌ س  َ نَ هُم  وَلَو  لا كَلِ   َ َِ ما جاَ هُمُ ال وِل مُ بَ ف ياع بَ ي   وَما تَ رَرَّقُوا ِ لاَّ مِن  بَ و 
ََفّْ مِن هُ مُريِ ْ أَجَلْ مُسَ ِ  َِهِم  لَرِي  نَ هُم  وَِ نَّ الَّذِينَ أُورشِوُا ال كِتابَ مِن  بَ و   .(14)ى لَمُضِيَ بَ ي  

وا ــا اـ     ـــوداـ    في الـــدكا : ابـــرا ي    وَم   ا تَ رَرَّق   ُ ررـــم وحـــدة الـــدكا :  ـ    يصـــارى أم مـ
مُ اقمر والطا ة  َِ م  ا ج  اَ هُمُ ال وِل    لكتـاب أن أـ  شـر ة بعـد أفـرى  ـو  بـوحو ا  ِ لاَّ مِن  بَ و   

شــر ة مــا  لــد الــدكا    تمــ  مــع بعــ  في اللهــاور واحــدة   والشــارع   كر لــو في أــ  دور  
 ما الخ ن  ّ  شر ة واحدة.

ــا بيـــ هم   اللهـــم    الفالـــركا اق  ـــاع   ف ـــا  مـــر  الـــاكا أو ـــوا شـــر ة مـــا الـــدكا  ّ  بفيـ
مُُ ال بَ يِّنَةُ وَما تَ رَرَّدَ الَّذِينَ أُوتُوا ال كِتم هم:  َِ ما جاَ ته  ِ نَّ ال  َّذِينَ  (4:    98) ابَ ِ لاَّ مِن  بَ و 

ا ك  انوُ  رُهُم  ِ َ  اِلله ثَُّ يُ نَ ب  ِّ ُ هُم  ا  ِ ا أَم    ْ  ِ ا  َّ ََي  هُم  َِ  تَ مِن   يَواع لَس  َِ وَل ُ ونَ فَ رَّقُوا دِينَ هُم  وكَانوُا   ا يَ ر 
(6  :159.) 

ــزّ  ــدكا شـــــر  و ــ ــر  في الــ ــا ن  لعامـــــة   ن التمــ ــ ة ا شــــرأ    والوااللهـــــب الج ــ   مـــــا ســ
رَ ا كلمــ   اامــة الواللهــه للــدكا فطــرة وشــر ة   مِ فَط  َ رَتَ اِلله ال  َّ ينِ حَنِير  اع فِط    َِّ فَ لِل   ه  َ أَقِم  وَج  ف  َ

َِ لا يَ و   رَ الن  َّا ث   َ نَّ أَك  يِّمُ وَلك  ِ ينُ ال م  َ َِّ قِ اِلله ذل ِ فَ ال   يلَ لِْلَ    َِ ََ رَلَي ه  ا لا تَ ب    هِ الن  َّا ونَنَّ مُنِيب  َِ  ِ ليَ    لَ   ُ
لُّ  يَواع ك  ُ وا دِي  نَ هُم  وكَ  انوُا َ  ِ ذِينَ فَ رَّق  ُ نَ ال  َّ ركَِِ نَّ م  ِ نَ ال ُ ش    وا الص  َّ ةَ وَلا تَكُون  ُوا م  ِ وُ  وَأَقِي   ُ  وَات َّم  ُ

ي هِم  فَرحُِونَ  ََ  (.32:  30)  حِز بْ اِا لَ
  فــــالتأزب في شــــر ة     ن دكــــا المطــــرة ودكــــا الــــوح  الشــــر ة متجــــاو ن في  مئــــم  مّ 

 الدكا  لّلى  ا دكا المطرة ودكا   : دكا
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 التكوكا ودكا التدوكا ا كتوب  بفلم الربوبية الصاداة     ا فهو في ا   شر  برب العا  !.
ــيكا   ــها   فلـ ــا  فوسـ ــم مـ ــا في اسـ ــم  مراهـ ــرأا ررـ ــدكا شـ ــرائع الـ ــان التمـــر  في شـ و  ا أـ

مـا  يات و شـااللهرا فيهـا ررـم وحـدة الشـر ة   لـيكا  ـاا  التمر  في شر ة واحدة    شجرا في  
وانَّ   التمـــر    ـــادا   ا أـــان بفيـــا : يو   اع وَلا تَ رَرَّق   ُ لِ اِلله جََِ ُ وا بَِب     وا   .(103)وَار تَص   ِ وَلا تَكُون   ُ

ذابٌ  فَ له   َُم  ر   َ َِ م   ا ج   اَ هُمُ ال بَ يِّن   اتُ وَأُول    ِ ن  بَ و     وا م   ِ تَ لَر   ُ وا وَاخ  ذِينَ تَ رَرَّق   ُ يمٌ كَال   َّ :    3)  رَظ   ِ
105). 

فه الد  مر   ـا دكـا   شـرأا أو   ـادا في     ثم  مـر  في دكـا   نـز  في شـر ة  
وشر ة  ودا أو يصارى أم ما ا   ثم  مر  في شر ة   أ ا  مراوا في أـ  شـر ة   فـاليهود     

  ميزان  .فر  وال صارى    فر  وا سل ون    فر    وأ   ال التمراات  كومة في
 ن للدكا تلة أول  ومتأ ل  آفـركا   وفي اقأثركـة السـاحفة يختلـلى  مـر  الآفـركا  

  يختلمــــون وكتنلمــــون    بفيــــا بيــــ هم : ظل ــــا  ـ    في اقأثــــرـ     ــــا اقولــــ    فا  لــــة اقولــــون 
االدا  ل س ة لـ ع  في شـر ة   أو لآفـركا في شـر ة أفـرى   حسـدا بيـ هم وظل ـا للأفيفـة  

 قيمسهم   حيث  مراوا أياد  س ا نت تأةنات اق واء والشهوات.و 
ِ ى لْ مُس  َ ن  ربَ  ِّفَ ِ   أَج  َ تَ مَر  وَمَت  اسٌ :    وَلَو  لا كَلَِ ةٌ سَبَ مَت  م  ِ َر ضِ مُس    م  َِ الْ  وَلَك  ُ

نَ هُم  (36:    3)  ِ   ح  ِ ْ  يَ بَ ي     في ــا  بمــا  مراــوا   أن كهلكهــم بعــااب ا ستكصــاق   و   لَمُض  ِ
أ لــد اــرون لــين ةــرد ا فــتم    و  ــا للتطــر  في الــ   والتنلـّـلى  ــا شــر ة    ــدّ    

 كتأ له اةت ع.
 ــــم أو ء تلــــة أوّلــــون  لــــيهم مــــا  لــــيهم ولهــــم مــــا لهــــم   ولك  ــــا ا تأ لــــون الآفــــرون  

ََفّْ مِن هُ مُريِ ْ  َِهِم  لَرِي   !الَّذِينَ أُورشِوُا ال كِتابَ مِن  بَ و 
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أولكد افتلموا  ل   لم وكف  بفيا بي هم   ثم الـاكا ورةـوا الكتـاب افتلمـوا  لـ  شـد  
ــرآن     ــ  الفـ ــوحو ا ـ ــا ت الـ ــوارة   ّ  في أتـ ــ  والـ ــ  اقولـ ــر  بـ ــاا المـ ــد   ـ ــب   و  كصـ مركـ
حيث حرفها اقولون  ل   لم   فتمر  فيهـا الوارةـون  لـ  شـد مركـب   و ـو ا سـ ود    مـا  

 .(1)كعتف أأجة  
فالتمر  ا ال   ا شد مركب أ ون ضم  مـا التمـر   ـا شـد رـن مركـب أو  ـا  

ثم التمـر  ا الـ  اصـورا دون    ! لم   و ن اش أت في ضمق   ولكا اكا ضـمق مـا ضـمق
 فصــن    ـــا  لــم و  شـــد أ ــا  صـــ    ــد اةتهـــدكا   ا أــان  ـــا االلهتهــاد لـــأيآ كت ـــنى  

ر  لين  ظورا و  كمرّ  حيث الكـ  كسـت  طون أحكـام  الكتاب ألم والس ة فر ا    اا التم
لل صـيب أاللهــران ولل نطــ     (لــل     ليـه وآلــه وســلم)  مـا أتــاب   وسـ ة رســوق      

االلهر واحد   فم  ليهم و  لهم أن كت ارلوا   وا ا  ليهم التشاور لكو ك فصـوا مـا الخمفـات  
   أ راللهعية واحدة  و اقأثركة ب  ا تشاوركا.ثم كراللهع ما سوا م    اقأثر بعد التشاور 

وآكــة التمــر    ــا   ــدّد  لتمــر  بعــد مــا اللهــاء م العلــم بفيــا بيــ هم   ثم الــاكا ورةــو م فهــم  
في شد مركب   وأما العل اء الر ييـون ا سـل ون فهـم   يجتهـدون  لـ  شـد مركـب و   لمـا  

رو  ن حيـــث   كســـت دون أ ـــا يجـــب      ـــا  لـــم بفيـــا بيـــ هم   و ن أـــان بـــ  مـــا يجتهـــد مفصـــّ
أتاب     وفي ا  عودوا  ل   ر  الكتاب ا ت ادا  ل  اقاـواق والـروايات فألـ أوا االـركا  

 في الراللهوع ا  أتاب   فهم أكلا مفصرون في اصور م  ش لهم  ل  أا 
__________________ 

ظــا ر ا جــة أــآيات  ورا يــة او انجيليــة دفيلــة  الشد ا ركب ما يجع  ازيسان في ركب بما فيه مــا مشــكد في  .(1)
او  رفة  س ها وارن الكتاب ما الوحو   والشد رن ا ركب ما   كســت د ا  حجــة مشــككة   أشــد ا تجــادق 

 العار      مث  اقول .
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هُ مُريِ   ْ  فدكر  ََفّْ مِن    َِهِم  لَرِي  و  سمـآ  ـ      ا لم  شـ لهم  وَِ نَّ الَّذِينَ أُورشِوُا ال كِتابَ مِن  بَ و 
نَ هُم  ـ     َِ ما جاَ هُمُ ال وِل مُ بَ ف ياع بَ ي    !وَما تَ رَرَّقُوا ِ لاَّ مِن  بَ و 

و ن العفيدة  و الصنرة الصّ اء الصل ة الّ كفلى  ليها لـاح ها   فـم مأفـا لهـا  ّ   
ــ    ــ  اقولـ ــا أااوكـ ــن مركـــب   و  كز ز هـ ــان دون شـــد مركـــب أو رـ ــا ع الف ـ ــا  ا مـــا  اـ أم مـ

 الفائل .
ا سل ون الـاكا كعيشـون الـوحو اقفـن : الفـرآن العظـيم   أولكـد  ـم دومـا مـا ا  لـة  
اقولــ         نــرّ  في الفــرآن و  في حــر  او يفطــة او ا ــراب ام مــا ا   ففــد اللهــاء م  لــم  

   مـر   فالم وحجة بي ة أافيـة شـافية    ـدع لهـم  ـا  لشـد مركـب أم رـن مركـب   و  ق
في ا ا جة ما الكتاب اا عة   ركب فيهـا   ولـو أ ـم    ـّوا الفـرآن أألـ  ألـي  لـزاق الكثـن  

 .! ..ما فمفاتهم ولكا
ن  كِت  ابْ  زَهَ اللهُ م  ِ ا أنَ     واَ هُم  وَقُل  آمَن تُ ا  ِ تَمِم  كَ ا أمُِر تَ وَلا تَ تَّبِع  أَه  فَلِذلِفَ فاَد سُ وَاس 

َِهَ  ر تُ لَِْر    نَكُمُ اللهُ  وَأمُ  ِ نَن  ا وَبَ ي     ةَ بَ ي   م  أَر    الُكُم  لا حُم  َّ م  لنَ  ا أَر  النُ  ا وَلَك  ُ نَكُمُ اللهُ ربَُّن  ا وَربَُّك  ُ بَ ي    
نَنا وَِ ليَ هِ ال َ صِيرُ   .(15)يََ َ عُ بَ ي  

آكة كتي ة  ديمـة ال ظـن تأمـر لـاحب  ـال الرسـالة السـامية    الـد وة وا سـتفامة أ ـا  
  1أاملة ما م ا و وأوامر  امة  ت  ا ـا الرسـالة ازسـممية أألـوق الـد وة :  امر   و    شرة  

تُ ـ    4و رأــا فيهــا ق ــوائهم  ـ    3واســتفامة  ـ    2د ــوة  ـ   ل  آمَن    ر تَ و  »ـ    5  وَق  ُ ـ    6  نَّنَّ أمُ  ِ
نَن   اـ    8  نَّنَّ لنَ   ا أَر  النُ   اـ    7  نَّنَّ اللهُ ربَُّن   ا ةَ بَ ي   عُ ـ    9  نَّنَّ لا حُم   َّ ـ    10  نَّنَّ اللهُ يََ     َ

 !وَِ ليَ هِ ال َ صِيرُ 
 واد  ش هها آكة أفرى في أل  ا ستفامة  ضافة    ما  ب معه
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 و رأا لل ع  ما  ال العشرة الية الشرأة أ ا أضيمت أمور أفرى ل من الفلية :
يٌرنَّ ا تَ و َ ل  ُونَ بَص  ِ ا ِ ن  َّهُ ا  ِ فَ وَلا تَط ف  َو  ن   بَ مَو  َ ر تَ وَم  َ تَمِم  كَ   ا أمُ  ِ وا ِ َ   فاَس    وَلا تَ ر كَن  ُ

ليِاَ  ثَُّ لا تُ ن صَرُونَنَّ وَأَقِمِ الصَّ  ََِ الَّذِينَ ظلََُ وا فَ تََ سَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُم  مِن  دُونِ اِلله مِن  أَو  ةَ و َ رَ
رإ لِل  ذَّ  يِّ اتِ ذل ِ فَ ذِك    َ الس  َّ  َ هِ سَناتِ ي ُ ذ  بَِ  ف َ نِنَّ اَلله لا النَّهارِ وَزلَُراع مِنَ اللَّي لِ ِ نَّ الَِ  اكِريِنَنَّ وَاع   

سِنِ َ  رَ ال ُ ح   (.115:    11)  يُضِيعُ أَج 
: قالله   لد التملد العارم ب  اقمم   والتأز ت ا مراة في شـر ة وشـر ة   «فلالد»

  وأــالد في يمــن أــّ  شــر ة ررــم أن   واحــد والــدكا واحــد والشــر ة واحــدة أ ــا الرســالة    
دة الــدكا والشــر ة   وشــر تد  ــو الــدكا ألــه   و ــو أــ  شــر ة مــا     وحــ  «فــادع»لــالد  

يمْ الدكا ا لد   و  ا شر ة الفرآن   ن  حَك  ِ ي هِ وَلا مِن  خَل رِهِ تَ ن زيِلٌ م  ِ ََ ِ يَ لا يََ تيِهِ ال باوِلُ مِن  بَ  
 َْ ي     «عفــاد »  ..  يا اائــد الفيــادة الجدكــدة ا اممــة ا اسمــة ا دكــدة  «فلــالد»  (42:    41)  حَِْ

في  ـال الـد وة الو يـدة    «واسـتفم»  «    ال الوحدة العركفة الرفيفة اللاربة    أ  ا  الـزما
دون لمتـــة ا  اق ـــواء ا صـــطر ة حولـــد وحـــوق د و ـــد ا وحـــدة   ـــمن  دكـــد ا يمـــان بفـــد   

 الدكا ا ت  الا  شر ه   لل  ي  أعع .
  وأن  ـــــال أمـــــتهم امـــــة واحـــــدة    وقيـــــد ال  يـــــون أعـــــع حيـــــث تج ـــــع أافـــــة ال  ـــــوات  

تَمِم  كَ ا أمُِر تَ فا كلمون أعع أمتد أمة واحدة   .فَلِذلِفَ فاَد سُ وَاس 
ــال الــــــد وة تج ــــــع   ــا   فاســــــتفامة في  ـــ ــع د ــــــوات الرســــــا ت ألهـــ   الـــــد د ــــــوة تج ـــ
ه   و ــو   ا ســتفامات ألهــا   أ ــا أن ي و ــد تج ــع ال  ــوات ألهــا   وشــر تد  ــو الــدكا ألــّ

 !.ألّها  الشرائع 
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واَ هُم   ع  أَه      ر تَ وَلا تَ تَّب    ِ تَمِم  كَ     ا أمُ    ِ اد سُ وَاس          ــــو تهــــر      ــــوّاة الخمفــــات    ف    َ
ــات   ــر  الهلكـ ــما اللهـ ــة      شـ اد سُ والتأـــز ت ا ا  يـ ذلِفَ ف   َ فَ :    فَل   ِ بِيلِ ربَ   ِّ اد سُ ِ   س   َ

مُ  بِِل  َّ  نَةِ وَج  ادِله  س  َ رِظ َ ةِ الَِ  ةِ وَال َ و  ك    َ بِيلِهِ بِِلِِ  ن  س  َ لَّ ر  َ مُ ا  َِن  ض  َ وَ أَر ل  َ نُ ِ نَّ ربَ  َّفَ ه  ُ س  َ يَ أَح  مِ ه  ِ
َِينَ  تَ كُوُ  ف َ   ينُازرُِن  َّفَ َِ  (125:  16) وَهُوَ أَر لَمُ بِِل ُ ه  م   س  ِ كاع ه  ُ لِكُلِّ أمَُّةْ جَوَل نا مَن س  َ

تَمِيمْ  َإع مُس    فَ لَوَل  ى ه  ُ فَ ِ ن  َّ رِ وَاد سُ ِ   ربَ  ِّ َم    ن  آياتِ اِلله  (67:    22) الْ  نَّفَ ر  َ َُّ وَلا يَص  ُ
رَ  عَ اِلله ِ له  اع آخ  َ َ سُ م  َ ركَِِ نَّ وَلا ت َ  نَ ال ُ ش    ونَنَّ م  ِ فَ وَاد سُ ِ   ربَ  ِّفَ وَلا تَك  ُ ََ ِ ذ  أنُ زلَِت  ِ ليَ    لا ِ ل  هَ  بَ و 

مُ وَِ ليَ هِ  كُ  هَهُ لَهُ الِ  ْ  هالِفٌ ِ لاَّ وَج  ََي   .(87:    28)  تُ ر جَوُونَ  ِ لاَّ هُوَ كُلُّ 
  ا يم ع شر ته  ا أيان الشر  أن كفـوق : أن  لـ  شـر ّ وأيـتم  لـ  شـرائعكم  بفـاء  

و  ــا  ــال الــد وة د ــوة     وحيــد اقمــم أن كتلــامّوا نــت راكــة    ! ـ     لــ  التأــز ت ا ا  يــة
 واحدة.

تَمِم    2ـ    1 ئم دون  ــوا و ــرا    ل ــا  ا لــب الفوامــة : لــزوم ا  هــاا الفــا  ف  َاد سُ وَاس   
ما ربد أن كفي د أ ا أمر   وما اقمـم أن كسـتفي وا أ ـا أمـر   دون مواربـة و  مسـاكرة و   

ركِِ َ أيصــا  حلــوق   ومــا اســتفامتد   نَ ال ُ ش    ونَنَّ م  ِ ينِ حَنِير  اع وَلا تَك  ُ َِّ فَ لِل   ه  َ  أَن  أَق  ِم  وَج 
ينِ ال م  َ  (105:    10) َِّ فَ لِل   ه  َ أَقِم  وَج  رٌ لِل و  الَِ َ نَّ     (43:    30) يِّمِ ف  َ وَ ِ لاَّ ذِك    ِ ن  ه  ُ

تَمِيمَ  حيث ا سـتفامة في  ـال الـد وة والدا يـة وا ـد وة    (28:   81) لَِ ن  َاَ  مِن كُم  أَن  يَس 
تَمِم  كَ   ا     ــا أيا ــا واوامهــا   دون أن  رفهــا حــار  أو يجرفهــا اللهــار    ذلِفَ ف  َاد سُ وَاس    فَل  ِ

واَ هُم   أمُِر تَ   :  وَلا تَ تَّبِع  أَه 
م  ََّ زَن ُ ونَ  فٌ رَل  َي هِم  وَلا ه  ُ و  تَمامُوا ف َ   خ  َ (  13:    46) ِ نَّ الَّذِينَ قالُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اس   

مِ كُن       نَّنَّ ةِ ال   َّ نَ   َّ رُوا بِِلْ  وا وَأبَ ش   ِ افُوا وَلا تَُ زَن   ُ ةُ أَلاَّ ُ   َ ي هِمُ ال َ  يِك   َ زَّهُ رَل   َ نُ تَ تَ ن    َ َُونَنَّ نَ   َ  تُم  تُور   َ
ن يا وََِ  َُّ يَاةِ ال ليِا كُُم  َِ الِ   أَو 
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ن   يمْنَّ وَم  َ ورْ رحَ  ِ ن  غَر  ُ زُلاع م  ِ رُونَنَّ ن   ُ ََّ م  فِيه  ا م  ا ت َ  كُم  وَلَك  ُ تَهِي أنَ  رُس  ُ م  فِيه  ا م  ا تَش    رَةِ وَلَك  ُ خ  ِ  (1)الْ 
سَنُ قَ و لاع ََِّن  دَرا ِ َ  اِلله وَرَِ لَ عالِِاع وَقا لِِ  َ أَح   (.33:    41)  هَ ِ نَّنِِ مِنَ ال ُ س 

ينَ وَلا تَ تَ رَرَّق  ُوا فِي  هِ لفــد أمــرت اقمــم ا لكــا   َِّ وا ال   فلــم ذ ــروا  ّ  الــيم   ثم    أَن  أَقِي   ُ
تَمِم  كَ    ا كـــنمر أفـــنا أن  فـــ   ـــاا اقمـــر    (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)الرســـوق   ـــد   وَاس    

دة واـد   بَ مَوَفَ وَمَن   وما ثم  أمُِر تَ  ففـد تّـ   ـو ومـا معـه نفيـ   ـال الرسـالة ا وحـّ
حفــ  أ ــا تـّـ  في د و ــه الصــارمة   و لــ  الــاكا معــه تــ   ــال الرســالة حــتى  ففو ــا أ ــا  

 وسو   تأف  في الدولة ا  ارأة ا هدوكة  ليه آ   التأية والسمم.
اـــروا ف ـــا رلا     اــاق :» ـــد    ولفــد أايـــت  ــال الرســـالة الج ــة الهامـــة تــم  ليـــه ةفــيم

والشـورى    «شـي تب  ـود وأفواتهـا»:  (لل     ليـه وآلـه وسـلم)كروى   ه  وأ ا (1) «ضاحكا
: لم  لـد    (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)أ نة أفواتها حيث  صـه آكتهـا   سـتفامة    ايـ  لـه  

تَ ففاق : قن فيهـا    (!لل     ليه وآله وسلم)يا رسوق     ولم كـاأر    (2)مِم  كَ ا أمُِر تَ فاَس 
ر تَ وما  ب معد و  ـا  فهـو في الشـورى أ لـ  م هـا في  ـود   ولـا  طيـ  اقمـة    كَ   ا أمُ  ِ

 ّ   لـ  حـد ا      (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)ازسممية نفي  ا ستفامة الّ امر بها الرسوق  
 لـ  حفيفـة الصـد  ا طلـ  لتأفيـ     ق ا الخروا ما أافة ا عهودات   والفيام ب  كد  ا  

 أافة الرسا ت ولّ ها في العا  .
__________________ 

تَمِم  في اولــه  عــا   (رضــو    ليــه)افرا ابا أبي حاتم وابــو الشــيي  ــا ا ســا ـ  351:  3الدر ا  ثور   (1) فاَس  
ار بعد يزوق  ال الآكة ا ش أة بي ه وب  ما معــه ف ــا  أاوق : فإ ا  و  .. ااق. ارّوا كَ ا أمُِر تَ وَمَن   بَ مَوَفَ 

 (!.لل     ليه وآله وسلم )أايت   ا حالته  اّ يزلت آكة ا ستفامة الخالة به 
 .299     8(  مسن روح ال يان للأفو ا 2)
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ــر   ــدفوق في أمـ ــاـ    الـ ــالة العليـ ــا  ـ      ســـي ا   ا أايـــت الرسـ ــعب   ولك  ـ ــا لـ ــو   عـ  ـ
يــه ألــعب فإيــه الــت كا في ا ــأمور بــه  ــد كصــ آ ا ــأمور راســنا في ــا امــر بــه رــن  ا ســتفامة ف

اــد  و  ت ــ  الــزواق و  الخ ــوق   وحــتى كصــ آ  ــو  ــو اقمــر وا ســتفامة في اقمــر أ ــا أمــر    
مـا  ـال الآكــة«    (لـل     ليـه وآلــه وسـلم)مـا يزلـت آكـة أايـت أشــ   لـ  رسـوق    »رو   

واَ هُم  ـ    3ويميا :  حيث ن    ة ا ت  (1) و  ـا  ـوى واحـدة  ـو  ـدى   :    وَلا تَ تَّبِع  أَه   
َِينَ  ت   َ نَ ال ُ ه  لَل تُ ِ ذاع وَم   ا أََ  م   ِ َ  ض   َ وا كَُم  ق   َ عُ أَه     ل  لا أتََّب   ِ تَ   (56:    6)  ق   ُ ِ نِ ات َّبَ و     وَل   َ

نَ اِلله م  ِ  فَ م  ِ مِ م  ا ل  َ نَ ال وِل    ََ ال  َّذِي ج  اَ كَ م  ِ واَ هُم  بَ و    يرْ أَه     نَّنَّ (120:    2) ن  وَلَّْ وَلا نَص  ِ
َر ضُ  (145:    2) ِ نَّفَ ِ ذاع لَِ نَ الظَّالِِ  َ  تِ الس  َّ اواتُ وَالْ  ََ واَ هُم  لَرَس  َ قَُّ أَه    وَلَوِ ات َّبَعَ الِ 

 (.171:   23) وَمَن  فِيهِنَّ 
ن  كِت  ابْ ـ  4 ازيمـان و  ـا في التط يـ       دون فـر  في  ـاا  وَقُل  آمَن تُ اِا أنَ  زَهَ اللهُ م  ِ

حيث الكتاب اقفن  ت  دور التط ي  فم ك ف  بما أيزق ا له  ّ   يمـان و صـدك    ردا زيمـان  
رُونَ بِِِ  العــا   ألهــم    ألــ  واحــد   وردا  لــ  ا مــرا  بــ    ورســله :   ر  ُ ِ نَّ ال  َّذِينَ يَك 

َُونَ أَن  يُ رَرّقِ  ُ  لِهِ وَيرُيِ   َُونَ أَن  وَرُس  ُ بَ و ْ  وَيرُيِ   رُ ب  ِ ر  ُ بَ و ْ  وَنَك  مِنُ ب  ِ ت  ونَ ن   ُ لِهِ وَيَ مُول  ُ َ اِلله وَرُس  ُ وا ب  َ  
َ   لِل كافِريِنَ رَذابِع مُهِيناعنَّ وَالَّذِينَ  َ ذلِفَ سَبِي عنَّ أُولِ فَ هُمُ ال كافِرُونَ حَمِا وَأَر تَ آمَنُوا  يَ تَّخِذُوا بَ  

تيِهِم  أُجُورهَُم  وكَانَ اللهُ غَرُوراع رحَِي   اع بِِِ  وَرُسُلِهِ وَلََ   فَ يُ ت  هُم  أُولِ فَ سَو  َْ مِن   َ أَحَ   4)  يُ رَرّقُِوا بَ  
 :153.) 

ا   فالرســوق كــنما  كــاا  يمــان   وذمــر اقمــم أن كنم ــوا  كــاا  يمــان : وهُ ا  ِ نَ الرَّس  ُ آم  َ
ل    مِن ُ ونَ ك  ُ لِهِ أنُ زِهَ ِ ليَ هِ مِن  ربَِّهِ وَال ُ ت  ن  رُس  ُ َْ م  ِ َ أَح  َ رِّدُ ب َ    لِهِ لا نُ ر  َ نَ بِِِ  وَمَ يِكَت  ِهِ وكَُتُب  ِهِ وَرُس  ُ  آم  َ

 قُولُوا آمَنَّا بِِِ  وَما  (285:  2)  نَّنَّ
__________________ 

 .342     2(  مسن بيان السعادة ا 1)
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ارِيلَ وَ ِ  بامِ وَم  ا أُوِ َ مُوس  ى وَرِيس  ى أنُ زِهَ ِ ليَ نا وَما أنُ زِهَ ِ   ِ ب راهِيمَ وَِ سَ  َس    س حادَ وَيَ و مُوبَ وَالْ 
لُِ ونَ ، فنَِن  آمَن ُ وا اِِ  هُم  وَنََ نُ لَهُ مُس  َْ مِن   َ أَحَ تُم  وَما أُوِ َ النَّبِيُّونَ مِن  رَ ِِّم  لا نُ رَرِّدُ بَ   ث   لِ م  ا آمَن    

ا ه  ُ  ا فنَِا  َّ و ا وَِ ن  تَ وَل  َّو  ََ ت  َ َِ اه  فَةَ اِلله بِهِ فَ مَ ب   يمُنَّ ع  ِ ِ يعُ ال وَل  ِ وَ الس  َّ رِيكَهُمُ اللهُ وَه  ُ يَك  مادْ فَس  َ م  َِ َ  ِ
َُونَ  فَةع وَنََ نُ لَهُ رابِ سَنُ مِنَ اِلله عِب    (.128:    2)  وَمَن  أَح 

نَكُمُ ـ    5 هَ بَ ي       َِ ر تُ لَِْر       عــــب أــــم العــــدق والعــــدق   ففــــد أمــــرت    «ق ــــدق»  وَأمُ    ِ
ال الـــد وة ا وحـــدة   أأســـ ان مشـــ،  لـــ  ســـواء   دو ـــا  ـــراللهيآ   اللهعلكـــم  ـــدق بعـــ  في  ـــ

 لج ا ة  ل  آفركا   وأالد أن ا دق بي كم بحكم  دق.
حيــث  ــوحو    بي ــونت في  ــال اقمــم   كــنمر الرســوق أن كــد و  ــد     «بيــ كم»   

   و كم  د  لكو كزك   ال ال ي ونت فيجعلهم امة واحدة   فيا لهـا مـا د ـوة  ادلـة  االـة  
نَ  ت ـنى   صـركة أو اوميــة أو  ائميـة أو  الي يــة أم مـا ا   اللهــم  ّ    نُ م  ِ س  َ ن  أَح  فَةَ اِلله وَم  َ ب   ع  ِ

َُونَ  فَةع وَنََ نُ لَهُ رابِ  (.138:   2) اِلله عِب  
   ا  سوكة ب  أتب    يمان   و سوكة ب    اد   د وة     اا ازيمان.

م  اللهُ ربَُّنا وَربَُّ ـ  6   أر ب متمراـون لكـو يتمـر    ـا و  ـا  و  ـا  ـو   ـمم  ـام    ك  ُ
ق  ُل  يا بربوبيــة واحــدة فع ودكــة واحــدة   فــ أا أل ــا أع يــد ســواء في  ــال الربوبيــة الواحــدة :  

ََ ِ لاَّ اَلله وَلا نُش     نَكُم  أَلاَّ نَ و ب ُ  نَن  ا وَبَ ي     ا ِ   كَلَِ ةْ سَواْ  بَ ي   لَ ال كِتابِ تَوالَو  ذَ أَه  ي  اع وَلا يَ تَّخ  ِ رِكَ ب ِ هِ َ  َ
لُِ ونَ  َُوا بَِِ َّ مُس    هَ ا فَ مُول ُ وا اَ    وبعـد    ( ..64:    3)  بَ و ضُنا بَ و ضاع أَر بِبِع مِن  دُونِ اِلله فنَِن  تَ وَل  َّو 

   من الربوبية الواحدة  علا فردكة الت عة :
 أ  الكم و    ك مع ا لاو لنَا أَر  النُا وَلَكُم  أَر  الُكُم  ـ  7
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كلرن  او أ  الكم   وأ ا    ـ معكم أو  لـرأم أ  ال ـا   فليسـت  ـال الـد وة ا وحـدة ل ـا  
ي كُم  تجــارة أو لكــم فســارة   و  ــا   م  أَر    الُكُم  س  َ عٌ :    س  َ عٌ رَل  َ وَق  الُوا لنَ  ا أَر  النُ  ا وَلَك  ُ

اهِلِ َ  تَفِي الْ   (.55:    28)  رَلَي كُم  لا نَ ب  
ليست د وة استث اركة لصاو  ال الشر ة اقفنة أو رسولها وا تشر   لها   و  ـا    ا 

تَمِيمَ و   و بس، الرتة ازلهية  رٌ لِل والَِ َ  لَِ ن  َاَ  مِن كُم  أَن  يَس  ِ ن  حِساُ مُ  ِ لاَّ رَلى  ذِك 
وُرُونَ  ن  ما رَلَي فَ مِن  حِساِ ِم    (113:  36)  رَبِّّ لَو  تَش  ن  حِس  ابِفَ رَل  َي هِم  م  ِ ْ  وَما م  ِ ََي  مِن  

 (.52:   6) ََي  ْ 
نَكُمُ ـ    8 نَن  ا وَبَ ي     ةَ بَ ي   و ـال ألهــا    ؟و ـرى ومـا  ــو ا جـة ا  ميـة في  ـاا ال ـ   لا حُم  َّ

 !حجج  لهية  ل   ن ء ا يعزالي 
دة للــدكا   الــّ ســلمت   حيــث أم  الـــت  أاــوق :   ــا اــد  عــب بعــد  ــال ا جــج ا وحــّ

نَكُمُ ال ي ــونت   فلــم   ــ  حجــة  ممــة زمالــة ال ــ   ّ  بيّ ــت     نَن  ا وَبَ ي     ةَ بَ ي   أم    ..  لا حُم  َّ
ف أكـــة حجـــة يتمـــر  أياد  ســـ ا    مســـل   و ـــود    ..    ـــّ  و مـــر ـ    بعـــد  لـــدـ    و عـــب حجـــة

ـ      ا  ـ  ويصــارى   ففــد اســتجي ت ا جــة ا وحــدة  ــا استســلم د وأســلم واللههــه د   فلــم   ــ 
ةٌ   حجــة  ّ  داحلــة : تُ هُم  داحِض  َ تُمِيَ  ل َ هُ حُم  َّ َِ م  ا اس    ن  بَ و      نَّنَّ وَال  َّذِينَ َّ  َُاجُّونَ َِ اِلله م  ِ

نَكُمُ     نَن  ا وَبَ ي     ةَ بَ ي     مــو ا جــة ا فــة   ســواء ا ث تــة لهــال الوحــدة واــد  ــت   أو    لا حُم  َّ
ا وبيــ كم  ث ــت راللهاحــة شــر ة  لــ  شــر ة  أم و  حجــة بي  ــ  !ا مراــة فليســت اللهــم  ّ  داحلــة

حيــــث الكــــ  شــــرائع   مــــا دكــــا واحــــد د   أم و  فصــــوم بي  ــــا وبيــــ كم   و ــــا ا يتنالــــم  
 والوحدة  ئأة   اللهم  ّ  أن يخالم دا و الوحدة الدك ية د اة التمراة.

نَن  اـ    9 عُ بَ ي   حــد بحســاب  وبيــ كم  لــه واحــد يج ع ــا   ــع واحــد في لــعيد وا  اللهُ يََ    َ
قَِّ وَهُوَ واحد    نَنا بِِلِ  تَُ  بَ ي   نَنا ربَُّنا ثَُّ يَ ر   قُل  يََ َ عُ بَ ي  
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ةِ   (26:  34)  ال رَتَّاوُ ال وَلِيمُ  عِ ال مِيام  َ و  م  ِ   ي   َ :    45) ق ُ لِ اللهُ َُّ ي  ِيكُم  ثَُّ يَُيِ  تُكُم  ثَُّ يََ َ وُك  ُ
عِ الْ َ   (26 عَ يََ َ وُكُم  ليَِ و  عُ التَّفابنُِ يَ و  عِ ذلِفَ يَ و  يج ـع بي  ـا  ـ      ا ـ     »وأ ا    (9:    64)    

ونَ  يــه رب ــا عيعــا      «وبيــ كم هِ راجِو  ُ  يــه يج ــع بي  ــا وبيــ كم ليــوم الج ــع    .ِ  َّ لِِلَِّّ وَِ  َّ ِ ليَ    
كمـتآ    التفابا أ ا عع بي  ا وبي كم   ا ليوم المر  والتعاون   ععـا في دك ـه وشـر ته   وسـو 

 بي  ا في ا أ ا فيه مختلم  و و المتاح العليم.
ِ  َّ لِِلَِّّ  ليـه وحـدل   شـركد لـه        ار ب متمـرا        وَِ ليَ هِ ال َ صِيرُ ـ  10

ونَ  هِ راجِو   ُ  لـــه واحـــد ومصـــن واحـــد فمـــيم   ا يت ـــار   ـ    ســـن واحـــدةـ    شـــر ة واحـــدة  وَِ  َّ ِ ليَ    
 ؟ويتعارض

ي هِم   وَال  َّذِينَ  ََ رَ   ِِّم  وَرَل  َ ةٌ رِن    تُ هُم  داحِض  َ تُمِيَ  ل  َهُ حُم  َّ َِ م  ا اس    ن  بَ و    اجُّونَ َِ اِلله م  ِ َُ  َّ
 ٌَ ي َِ ََ  .(16)غَضٌَ  وَلَهمُ  رَذابٌ 

ا جة  و الدلي  الفالد زة ات أمر أو  بطاله   وارااللهـة  ـو   ـادق ا جـة و لـاربها  
وحلـم   أو  كـون   ـم في ـا لـين لهـم بـه  لـم :      ففد  كون حفا  لّ  و أحسا  ـا  لـم

تُم  فِي ا لَكُم  بِهِ رِل مٌ فَلِمَ تُُاَجُّونَ فِي ا ليَ سَ لَكُم  بِهِ رِل مٌ   (.66:    3)  ها أنَ  تُم  هتُلاِ  حاجَم 
ل  وارااللهـــــة في   اـــــد  كـــــون في أويـــــه أو  وحيـــــدل وأيايـــــه   أو وحيـــــه وشـــــر ته :   ق     ُ

ونَ تُُاَجُّوننَا َِ أَ  نُ ل َ هُ مُُ لِص  ُ م  أَر    الُكُم  وَنَ  َ   (139:    2)  اِلله وَهُوَ ربَُّنا وَربَُّكُم  وَلنَا أَر  النُا وَلَك  ُ
َ  أَ  ي  ِّ مُِّ هِيَ لِِلَِّّ وَمَنِ ات َّبَ وَنِ وَقُل  لِلَّذِينَ أُوتُوا ال كِت  ابَ وَالْ  تُ وَج  لَ   تُم  فنَِن  حَاجُّوكَ فَ مُل  أَس  لَ   أَس   

ا رَلَي فَ ال بَ غُ وَاللهُ بَصِيٌر بِِل وِبادِ فنَِن   ا فنَِاَّ و ا وَِ ن  تَ وَلَّو  ََ تَ َِ اه  لَُ وا فَ مَ  نَّ(20:    3)  أَس 
ــوحو   ــا  ـ هُ   ـ تُمِيَ  ل   َ َِ م   ا اس     ن  بَ و     ــنة      م   ِ ــر ة   اقفـ ــة أايـــت في شـ أن ارااللهـ

 وا تفت ا ستجابة الصاداة له حجة اا عة   مرد لها و  حااللهة
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 معها    حجة أفرى     مث تة حيث ة تت   ستجابة   و  نفية فإ ا   د ربهم داحلة.
أم    !فلتكا أ  شـر ة حفـة و لهيـة  ؟و رى أن استجابة عا ة لشر ة  و بر ان أ ا  لهية

لهــال ا ســتجابة شــرو  ومفومــات   ف ــا  ــو مفوماتهــا حيــث أايــت في الشــر ة اقفــنة فـــم  
 ؟!. و و داحلة ّ  ـ     اـ    االلهة

ــعيمة رــــن الثابتــــة و    ــدح   ــــو الزلـــ    فا جــــة الداحلــــة  ـــو الزالفــــة   اللـ وقن الـ
مت اســكة   الــوا   الــا   لــعلى ادمــه فيزلــ   ــا مســتوى اقرض و  كســت ر  لــ  الــو ء    
وداحلة بمعنى مدحوضة ب مسها أ ا  ـدح  يمسـها ب مسـها للـعلى سـ اد ا وو ـاء   اد ـا  

ل مســها مــا رــن م طــ  رن ــا   لظهــور أ ــمم الكــاب فيهــا وايــام شــوا د      فهــو  ــو ا  طلــة
التهافت  ليها   و  ا ا ل   عـا  اسـم ا جـة  ليهـا و ـو شـ هة وا يـة   تفـاد ا ـدلي بهـا أ ـا  
حجــــة   و ســــ يته لهــــا بــــالد في حــــاق ال ــــزاع وا  االــــة حيــــث كورد ــــا مورد ــــا مــــورد ا جــــة    

 ها.وكسلكها  ركفها وكفي ها مفام

 : حم  داحضة
ما حجج اليهود وال صارى أن التوراة أو ازنجيـ  متمـ   ليـه بيـ هم وبـ  الـاكا أسـل وا  
  والفــرآن مختلــلى فيــه   فليــأت ا ســل ون لــوحو الفــرآن بف ــان دوي ــا حيــث ا ســتجابة للتــوراة  

 وازنجي  تج ع ا دون الفرآن.
يـــزان ا ــ     ســـتأ   لمـــات  فيفــاق لهـــم :  ن  ــال ا جـــة داحلــة :   لـــة مائلــة في م
قي ا أل ا يـنما بآلـه واحـد  أ  ؟يظر   يسألهم أو  ما  و ما ية ا  ما  بي  ا وبي كم في الكتاب 

ــدكفه     ــا  لـــ   صـ ــوله ن ل ـ ــات رسـ ــداه وبي ـ ــا   بآيات لـ ــاب  مـ ــاب سـ ــتجابتكم لكتـ   فاسـ
أ ـدى سـ يم     ا  فعليكم أالد  صدك  الفرآن  ستجابت ا له بآيات أ ثلها أو  و أحـرى و 

 !فأجتهم داحلة
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أم قن الفرآن ا ستجاب ل ا ب ي ات لـداه الفا عـة   ل ـا  لـ   صـدك  الكتـاب  دون  
حجة أفرى   حيـث ا جـة ا صـداة له ـا ليسـت فيه ـا   فإ ـا م مصـلة   هـا و ـو معجـزات  

 ـو    موس  و يس  حيث ن   ما شا د ا بتصـدك  أتابيه ـا     ا فاسـتجابة حجـة الفـرآن 
الّ ن ل ا  ل   صدك  الكتـاب  فكيـلى   فلـب حجـة  لي ـا  تطلـب حجـة أفـرى بعـد ا تمـ   

  ليها و  حجة ل ا  ّ   يه     ا فأجتهم داحلة.
ه : ــّ ــه وب  يـ ــاب  ا  شـــركا بـ ــا  ّ   لـــ   صـــدك  الكتـ ونَ   ثم الفـــرآن     ل ـ ذِينَ يَ تَّبِو   ُ ال   َّ

مُِّيَّ الَّ  و راةِ وَالْ ِنَ ِي  لِ وَات َّبَ و  ُوا الن  ُّورَ ال  َّذِي أنُ   زِهَ الرَّسُوهَ النَّبَِّ الْ  هُم  َِ الت   َّ ََ ت ُ وبِع رِن    ون َ هُ مَك  َُ ذِي يََِ
لِحُونَ  يو  اع   نَّمَوَهُ أُولِ فَ هُمُ ال ُ ر  وهُ اِلله ِ ل َ ي كُم  جََِ َُ ِ خِّ رَس  ُ ولِهِ   نَّنَّ قُل  يا أيَ ُّهَا النَّا ف َ آمِنُوا بِِِ  وَرَس  ُ

َُونَ   النَّبِِّ  مِنُ بِِِ  وكََلِ اتهِِ وَاتَّبِوُوُ  لَوَلَّكُم  تَه تَ مُِّيِّ الَّذِي يُ ت  الَّذِينَ آتَ ي ن  اهُمُ      (158:    7)  الْ 
ونَ  م  يَ و لَ   ُ قَّ وَه  ُ ونَ الِ  َ  تُ   ُ هُم  ليََك  ن   ونَ أبَ ن  اَ هُم  وَِ نَّ فَريِم  اع م  ِ هُ كَ   ا يَ و رفِ  ُ :    2) ال كِت  ابَ يَ و رفُِون  َ

مِنُونَ  نَّنَّ  (146  .!(12:    6) الَّذِينَ خَسِرُوا أنَ  رُسَهُم  فَ هُم  لا يُ ت 
ر ب  ي ــــا     ا فــــم يشــــارأكم في  صــــدك  الكتــــاب  دون شــــرو      ــــا يصــــد  الــــا  بشــــّ

 .(1)وبكتابه     ا فأجتهم داحلة 
ثم الا  كست دون  ليه في استجابتهم لتـورات او  نجيـ  لـين  ّ  معجـزات مـا الرسـول   

د ا مـــــا حلـــــر ا دو ـــــم   و  ـــــا اســــتجابو م دون حجـــــة حاضـــــرة   و  ـــــا  ســـــا الظـــــا  شــــه
 سـمفهم   والكتـا ن  رفــان   حجـة فيه ـا وحــتى ا ـ  التأـرّ       معجــزة فيه ـا   فهــال  
   ا استجابة فاشلة   ولك  ا ا سل ون كستجي ون د وة الفرآن قيه معجزة ب مسه و و أوضآ

__________________ 
 .«....  واللهاةلي   ظيم ال صارى ( ليه السمم)( وفي حوار ب  ازمام الرضا  1)
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بر ان لرسالة رسوله   ففـد اسـتجابوا و لـ  مـر الـزما لـوحو الفـرآن بحجـة حاضـرة رـن  رفـة    
  ا فأجــة اليهــود وال صــارى داحلــة مائلــة   ــد ربهــم    ن في اة ــات وحــو الكتــاب  أو في رد  

تجي ت د وة الفرآن بحجته ا اضرة لم ككا يكرا م  ـا اسـتجيب لـه  ّ   وحو الفرآن   فل ا اس
ٌَ أمرا  د وآيا ه     ا    ي َِ ََ ََ رَ ِِّم  وَرَلَي هِم  غَضٌَ  وَلَهمُ  رَذابٌ   !حُمَّتُ هُم  داحِضَةٌ رِن 

لَّ  ريِفَ لَو    َ  َ قِّ وَال ِ ي    زانَ وَم    ا ي    ُ زَهَ ال كِت    ابَ بِِلِ    َ  ذِي أنَ       ارَةَ قَريِ    ٌ  اللهُ ال    َّ  (17) الس    َّ
قُّ أَلا  ونَ أَر  ََّا الِ  َ  رِمُونَ مِن ه  ا وَيَ و لَ   ُ مِنُونَ ِ ا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُش  تَ و مِلُ ِ اَ الَّذِينَ لا يُ ت  ِ نَّ ال  َّذِينَ يَس 

  َْ ن    (18)يَُارُونَ َِ السَّارَةِ لَرِي ضَ هْ بوَِي ر زُدُ م  َ وِيُّ ال وَزيِ  زُ  اللهُ لَطِيفٌ بِوِبادِِ  ي   َ وَ ال م  َ يَش  اُ  وَه  ُ
ت ِ هِ مِن ه  ا وَم  ا ل َ هُ   (19) ن يا نُ ت  َُّ ََ ال   َُ حَر  خِرَةِ نزَدِ  لَهُ َِ حَر شهِِ وَمَن  كانَ يرُيِ ََ الْ  َُ حَر  مَن  كانَ يرُيِ

خِرَةِ مِن  نَصِيْ    ينِ م  ا لََ    (20)َِ الْ  َِّ نَ ال   رَرُوا له  َُم  م  ِ ََ َُركَاُ   ةُ أَع  لَهمُ    يََ ذَن  ب ِ هِ اللهُ وَل َ و  لا كَلِ   َ
 ال رَص لِ لَمُضِيَ 
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ذابٌ ألَ ِ يمٌ  نَ هُم  وَِ نَّ الظ  َّالِِ َ  له  َُم  ر  َ عٌ    ِِم  (  21)بَ ي     وَ واق  ِ بُوا وَه  ُ رِمَِ  َ  َِّا كَس  َ رَإ الظ  َّالِِ َ  مُش    ت   َ
نََّا لُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا الصَّالِِاتِ َِ رَو ضاتِ الْ  وَ ال رَض    ََ رَ   ِِّم  ذل ِ فَ ه  ُ تِ لَهمُ  م  ا يَش  اُ نَ رِن   

هِ   (22)ال كَبِيُر   الِِاتِ ق ُ ل  لا أَس    َ لُكُم  رَلَي    رُ اللهُ رِبادَُ  الَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا الص  َّ ذلِفَ الَّذِي يُ بَشِّ
راع ِ لاَّ ال َ وَدَّةَ َِ  نَةع   أَج  كُورٌ ال مُر بى وَمَن  يَ م تَِِف  حَس  َ ورٌ َ  َ ناع ِ نَّ اَلله غَر  ُ أَع   (23)ن َ زدِ  ل َ هُ فِيه  ا حُس   

قَّ  قُّ الِ  َ  لَ وََّ  ُِ بِكَلِ ات ِ هِ  يَ مُولُونَ اف تَِإ رَلَى اِلله كَذِبِع فنَِن  يَشَنِ اللهُ يََ تِم  رَلى قَ ل بِفَ وَيََ ُ  اللهُ ال باو  ِ
َُورِ  يِّ اتِ وَيَ و ل  َمُ  وَهُوَ الَّذِي (24)ِ نَّهُ رَلِيمٌ بِذاتِ الصُّ نِ الس  َّ وا ر  َ ن  رِب  ادِِ  وَيَ و ر  ُ ب َ ةَ ر  َ بَلُ الت َّو  يَ م 

وَلُونَ  تَمِيُ  الَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا (25)ما تَ ر   وَيَس 
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  ٌَ ي َِ ذابٌ َ  َ لِهِ وَال كافِرُونَ لَهمُ  ر  َ هُم  مِن  فَض  َُ طَ اللهُ ال  رِّز دَ لِوِ   (26)الصَّالِِاتِ وَيزَيِ ب  ادِِ  وَل َ و  بَس  َ
يٌر  يٌر بَص  ِ هُ بِوِب  ادِِ  خَب  ِ رْ م  ا يَش  اُ  ِ ن  َّ ََ زِّهُ بِم  َ ن  يُ ن   َ َر ضِ وَلك  ِ ا َِ الْ  و  زِّهُ  (27)لبََ ف  َ ذِي يُ ن   َ وَ ال  َّ وَه  ُ

 َُ َِ ي تََهُ وَهُوَ ال وَلَُّ الِ  َِ ما قَ نَطُوا وَيَ ن شُرُ رَحْ   (28)ال فَي ثَ مِن  بَ و 
ريِفَ لَوَلَّ السَّارَةَ قَريِ ٌ اللهُ الَّذِي أنَ  زَهَ ال كِتابَ   َ قَِّ وَال ِ يزانَ وَما يُ  .(17) بِِلِ 

لفـد  أـر    (1)  ؟أم  ـو ميـزان من   ؟ رى ألين الكتاب  و ا يزان فكيلى كـرد  بـه ا يـزان 
َُ بِِل  ا يــزان   ــا وفي ا دكــد  ــد  للكتــاب   ا وعَ الن  َّ مُ ال كِت  ابَ وَال ِ ي  زانَ ليَِ م  ُ طِ وَأنَ  زَل ن  ا مَوَه  ُ  مِس   

عَ وما ثم ميزان موضوع في الرتان مع رفـع السـ اء   (25:  57) نَّنَّ وَالس  َّ اَ  رفََ وَه  ا وَوَض  َ
ا َِ ال ِ يزانِ   .(2)(9:  55)  ال ِ يزانَ ، أَلاَّ تَط فَو 

 فه الد ميزان  و الفرآن   ألم كراللهع  ليه أ  ميزان حتى ي وّة يبي
__________________ 

 حوق آكة ا يزان. 170اان    المر  27( رااللهع ا  1)
 حوق آكة ا يزان.  20ـ   18( ا صدر   2)
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الفرآن   ثم ميزان فيه وفي الس ة ار دكة كعر  به ـا معـار  الفـرآن   ومـا ثم ميـزان متصـ  بـه  
لــل   )أيــان م مصــ    ــه أــون للتعــر  ا  الفــرآن و ط يفــه وتأســين دولتــه :  ــو يــبي الفــرآن  

والعل اء الر ييـون   ومـا ا ـ  ميـزان    ( ليهم السمم)فلماءل ا عصومون و  (   ليه وآله وسلم
  وميــزان العــدق والفســ،    (1)المطــرة والعفــ  والعلــم كعــر  بهــا وحــو الفــرآن وأ ــ  بيــت الفــرآن  

حيـث ككرّســه ا الفــرآن   وككرّسـان لتط يــ  الفــرآن في ا و    وللأسـاب كــوم كفــوم ا ســاب  
ــاق   ــد  اســـطا و ـــد  وأتـــاب اق  ـ ــاق والـــب   ـ اب اق  ـ ــّ ــلم)وأتـ ــه وسـ ــه وآلـ ــل     ليـ   (لـ

عِ :    ( لــيهم الســمم)والــوب ار ــدك  ا عصــوم  الطــا ركا :   و  طَ ليِ   َ وازيِنَ ال مِس    عُ ال    َ وَنَض  َ
ا وكََر  ى بنِ  ا ي  اع وَِ ن  كانَ مِث ماهَ حَبَّةْ مِن  خَر دَهْ أتََ ي نا    ِ ََ بِ َ  ال مِيامَةِ فَ  تُظ لَمُ نَ ر سٌ    21)  حاس  ِ

موامكا متصلة أيان  لفـرآن مه ـا أايـت م مصـلة أـون  ـا الفـرآن   حيـث الفـرآن  ـو    (47: 
 اقل  في ا يزان ثم المروع  و سائر ا يزان.

ــا ا يـــزان   ا   ــاب   ف ـ ــا أتـ ــه مـ ــا ا لـ ــاب اـــرآن ومـ ــ ن الكتـ ــا اللهـ ــاب   ـ ــب الكتـ ــد كعـ واـ
ن   وأمـا الفـرآن فهـو أمّ ا عجـزات أ ـا  ـو  ا عجزات الّ  ث ت وحو الكتاب أ ا سـوى الفـرآ

 أم الكتاب.
  ا   ّ  موالى الكتاب أيه كصـاحب ا ـ    وأن يزولـه بسـ ب ا ـ    يـان   «   و »

و ط يفــا للأــ    ثم ا ــ  في الكتــاب اقفــن مبــت   ك ســي   فهــو حــ  مطلــ  مط ــ  مه ــا  
 أان ا   في أ  أتاب ا له لردح ما الزما رن مطل .

ريِفَ لَوَلَّ السَّارَةَ قَريِ ٌ وَ   َ  :  ما يُ
__________________ 

والــدلي   لــ   لــد  ( ليــه الســمم)في  مسن الف و في الآكــة اــاق : ا يــزان امــن ا ــنم    568:   4( يور الثفل   1)
 .«وَالسَّ اءَ رفََـعَها وَوَضَعَ الِْ يزانَ ااق : كعب ازمام»اوله  ز والله  في سورة الرتا  
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ونُ  ارَةَ تَك  ُ لَّ الس  َّ ريِفَ لَو  َ  َ ََ اِلله وَم  ا ي ُ  ا رِل ُ ه  ا رِن    ارَةِ ق ُ ل  ِ ا  َّ نِ الس  َّ َُ ر  َ ا يَس    َ لُفَ الن  َّ
ونَ قَريِب   اع  (63:    33) (قَريِب   اع  ل  رَس   ى أَن  يَك   ُ وَ ق   ُ ونَ م   َ  ه   ُ  ن »لعـــ    (51:    17) (وَيَ مُول   ُ

ََ اللهِ ِ اَّ  راّ في ظر  الشد   ظ ا دون  لم       «و س  في اقحـزاب بيـان    ا رِل ُ ها رِن   
في اقســرى    « ســ و »فيهــا وفي ــا   ــا    «لعــ »ثم    ؟اركــب أم بعيــد أ  ؟ الــة الشــد في أ ــا مــتى

 راّ في اربها يخراللهه  ا الشـد    وشـد اليفـ  وأشـرافه   ـا اركـب   ومـا كدركـه  ّ  مـا أدرال  
ن َ هُ بوَِي  َاعنَّ وَن َ راُ  درال أفـنا بفربهـا :  أ  ما درال ما وحو الرسـالة أيـه اركـب   أ ـا وأ ِ ر  َُّم  يَ رَو 

ارك ا في وااعها أفربها في ميـزان المطـرة والعفـ  والعلـم والعـدق لـزما بعيـد أم    (6:  70)  قَريِباع 
و الرسـوق بمـا    «لعـ  و سـ »اركب وأ  آت اركب.  و     و  ـا  راللهـّ   ـا و  ـا     عـب  راللهـّ

لـل     )في ـا كـنمر الرسـوق    «لعـ  و سـ »العلم حيث أتم  راللهيّه   و ـّ   أدرال     وما ثم 
   ا أن كفوق ذاشاة مع فصومه ال اأركا ليوم الدكا. ( ليه وآله وسلم

 ـ   ـو    (1)  ؟ رى ما  و ا أفا   ا في ارب السا ة حيث الوس،  و مما يبي السـا ة
أم بداكــة فلفــة ا كلمــ  مــا ال ســ     !اوالســا ة ا ســاب الجــزاء    عــب اّ  أــائ  ؟بداكــة الخلفــة

ــه موضــــوع  ــــاا ال يــــان  ــن الله ــــا أو  يســــان أو أيا أــــان فإيـ ــهم كــــوم الج ــــع مه ــــا    ؟اقفـ و  يخصـ
واــــد كفرب ــــا أن    ؟أم  ــــم ا كلمــــون أعــــع بمــــا فــــيهم  ــــاا ال ســــ  اقفــــن  !فصــــهم  ــــاا ال يــــان 

 ـدء بداكـة فلـ  ا كلمـ   الخطاب مواللهه     اا اقفن   ثم   يجدك ا ارب السا ة   ا أـان ا 
حتى  ميدن أن السا ة اركب   فلـتكا السـا ة أاـرب  ـ    و ن  ل  واللهه التفركبـ           يعل ها

    يبي السا ة م ه    بداكة ال س  اقفن
__________________ 

رَةِ »موضــعا  عــب الفيامــة ا   48( تأتي الســا ة في 1) ارْ و » «س  ارَةِ ال وُس    ن  ر  َ و « م  ا لبَِث ُ وا غ َ ير َ س  ارَةْ و » «س  ارَةع م  ِ
تَأ خِرُونَ رَن هُ سارَةع »  موضعا  عب الفيامة. 44   «لا تَس 
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 ما ازين   حيث الجا موامه أ ا سللى ما أيساق   كدرى متى فلفوا.
رِمُونَ مِن ه  ا وَيَ و لَ   ُ  مِنُونَ ِ ا وَالَّذِينَ آمَن ُ وا مُش    تَ و مِلُ ِ اَ الَّذِينَ لا يُ ت  قُّ أَلا يَس  ونَ أَر  ََّا الِ  َ 

 َْ  .(18)ِ نَّ الَّذِينَ يَُارُونَ َِ السَّارَةِ لَرِي ضَ هْ بوَِي
كســتعجلون بهــا حيــث   نــن الــوبهم  ــو لهــا فــم  ومــون حولهــا     ــزوا لــو أ ــا آ يــة  

ََ و ا ا   تأفان  ؟ف تى تَ و مِلُونَفَ بِِل وَذابِ وَلَن  يَُ لِفَ اللهُ وَر   (.47:    22)  نَّنَّ  ُ وَيَس 
ا الــاكا آم ــوا فهــم   رِمُونَ مِن ه   اوامــّ وقن ازشــما   ــو الع اكــة ا نتلطــة لأــو     مُش   

حيث  ب ا شم  ا شـم   ليـه ويخـا  مـا كلأفـه  فصـنا م ـه   مـا ا شـم   ليـه     ا فهـم  
اَ الِ َ   كستعجلو ا ب  اد كستأاللهلو ا ليتهيكوا لها حيث   !.قُّ يَ و لَُ ونَ أَرَّ
رِمِ َ ثم الع اكــة اــد  ربــو الخــو  أأيــه   فــو  :   لِن  ا مُش    لُ َِ أَه  ا قَ ب    :    52)  ِ  َّ كُن  َّ

عٌ    ِِم  أم الخــو  كربو ــا أــان     اكــة :    (26 وَ واق  ِ بُوا وَه  ُ رِمَِ  َ  َِّا كَس  َ رَإ الظ  َّالِِ َ  مُش      ت   َ
رمِِ َ (22:    42) تَِإَ ال ُ م     عَ ال كِت   ابُ ف   َ ا فِي   هِ وَوُض   ِ رِمَِ  َ   َِّ أو الخـــو     (49:    18)   مُش    

نَ مِن ه  اكربو ــا و ــو مواللهــودة :   رَم  َ أَن  ََّ ِ ل نَه  ا وَأََ    أبََ   أم اــا ســيان حيــث    (72:    33)  ف  َ
رِمُونَ مِن ه  االخو  والراللهاء كتساويان أ ا   ا   وَال  َّذِينَ وفي أضـرابها :    نَّنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُش   

ن   م  م  ِ رِمُونَ ه  ُ ذابِ رَ   ِِّم  مُش    ضـروب أربعـة مــا ازشـما   شـار  فيهـا الع اكــة    (27:    70)  ر  َ
 والخو .

ــا :   ــات بعلــــها فــــو  بعــــ  في يكرا ــ ــا   ظل ــ ــارون فيهــ ــا يمــ   «أ »ثم ا ســــتعجلون بهــ
َْ لَرِي ض  َ هْ بوَِ اللهدا  في حجج داحلة     م   ِ نَّ الَّذِينَ يَُارُونَ َِ السَّارَةِ فايت هوا    ي  

 : بعيد  ا ال جاة حيث أورلوا فيه
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معايــدكا متع تــ    وبعيــد  ــا المطــرة والعفــ  والعلــم والعــدق   فــم يمــار  في الســا ة  ّ  مــا  
 ررب  فله   وحج ت فطر ه   وبرمت شفو ه.

فاللـــمق الفركـــب  ـــو اللـــمق الفالـــر حيـــث كراللهـــ  بولـــوق ال ي ـــة موالـــه   واللـــمق  
ا جــة فــم كراللهــ    ا موالــه   حيــث ا  ــاراة  ــو الجــداق في ا ــ     ال عيــد  ــو ا فصــر بعــد  ــام

 أأيه     فيه مركة   ولكو كستأل  فم   ف  له  اية.
 .(19)اللهُ لَطِيفٌ بِوِبادِِ  يَ ر زُدُ مَن  يَشاُ  وَهُوَ ال مَوِيُّ ال وَزيِزُ 

شــوء  اللطيــلى  ــو لــاحب اللطــلى الــداي  الــا    كعــزب  ــا  ل ــه وادر ــه وحيطتــه  
و  لطيــلى في  ا ــه حيــث    درأــه اقبصــار   ولطيــلى بع ــادل حيــث كــدر  اقبصــار   و ن  

يمُ وقيه    (1)اللطيلى بع ادل  ليم بهم ف ن لم كوللى اللطيلى في ا وللى     لخ ن   هُوَ ال وَل  ِ
كَِيمُ   (.100:   12)  الِ 

ن  يَش  ا ُ  يــه   ر زُدُ م  َ م  اللطيــلى حيــث كعلــم ا االلهــة  والــرا  لَطِي  فٌ بِوِب  ادِ ِ قيــه    ي   َ
وِيُّ ال وَزيِ  زُ وا صــلأة فيلطــلى اــد   ككــون اــويا  لــ  مرامــه  زكــزا   ولك ــه   وَ ال م  َ فعل ــه    ه  ُ

بع ــادل و طمــه واو ــه و ز ــه تجعــ  رماايتــه  مــة   حــوق لهــا دون أن يم عــه مــايع م ــه أو ســوال    
و  مـا اـدر  ليـه رماـه ل فصـان   ـا  فم بس، الرم   ا ك س، له  زكد اللطلى والفـوة والعـزة    

أو   ــا    و  ــا أـــ  لكــ  حســـب ا ك ــة   والـــرم  كعــم ا ع ـــو  م ــه أالرســـالة وو كــة اقمـــر  
 وا اد  م ه أسائر ال عم رن الروحية.  (2)ازمامة  

 و رى ما  و الر   ب  آكة اللطلى وما ا لها ما آكة السا ة وما
__________________ 

الـــت :   لطيـــلى  ( ليـــه الســـمم)في الـــوق الكـــافي  ـــا أبي بصـــن  ـــا أبي   ـــد    568:  4 يـــور الثفلـــ  .(1)
 ؟ااق : و كة امن ا نم    ؟بع ادل كرم  ما كشاء
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 ؟.بعد ا ما حرن الدييا والآفرة
 ــو أن الســا ة ا ســاب الجــزاء  ــو الــية اللطــلى الفــوة العــزة   وأــالد  كتــاء حــرن  

 دة ا رن  ا كركد اقفرى :الدييا  ا كركد ا   وميا
ت ِ هِ مِن ه  ا وَم  ا  ن يا نُ ت  َُّ ََ ال   ر  َُ ح  َ خِرَةِ نزَدِ  لَهُ َِ حَر شهِِ وَمَن  كانَ يرُيِ ََ الْ  َُ حَر  مَن  كانَ يرُيِ

خِرَةِ مِن  نَصِي ْ   .(1)(  20)لَهُ َِ الْ 
الآاللهلـة   ش يه  جيب و ثي  مصيب   فأـرن الآفـرة والـدييا  ـو أـدح الكـادح لثـواب  

وحطام العااللهلة   حيث ا ارن ا زدرع   ا كتواع  اا ة حرةـه فيجـب  ـار رراسـه وكمـوم بعوائـد  
 امدرا ه.

فالـــدييا مزر ـــة  » ن الـــدييا بمـــا كســـع  فيهـــا مزر ـــة اـــد  عـــنى لهـــا يمســـها او  عـــنى للآفـــرة  
خِرَةِ ولالد كتفدم   ا  «الآفرة ََ الْ   لـ  الآفـرة      ررم  فـدم الـدييا بحرةهـا في يفـد ا حَر 
يََوانُ لَو  كانوُا يَ و لَُ ونَ    خِرَةَ لهَِيَ الِ  ارَ الْ  ََّ  (.64:    29)  ِ نَّ ال

ف ا أان كركـد م ـه حـرن الآفـرة كـزد    وَأَن  ليَ سَ لِلْ ِن سانِ ِ لاَّ ما سَوى  ا الدييا مرع 
حرن الدييا كـنت م هـا      له في حرةه و   رمه دييال أ ا كصلآ لآفر ه   وما أان كركد م ه

   شيكا ذا أراد ا   ألها   وما له في الآفرة ما يصيب.
فــايظر     ــمب حــرن الآفــرة واقو   كشــلى  ــا ا  ااــة الكــفى في  رادة حـــرن  
الـدييا   و ـو آت    الـة  ــا أراد ـا أو لم كرد ـا   فلكــّ  يصـي ه مـا حــرن الـدييا وفـ  ا فــدّر  

ةَ حــرن الآفــرة فالصــا  ــا أرادل و  ــ  لــه    لــه في حك ــة   ثم ك فــ  َُ ال واجِل  َ ن  ك  انَ يرُيِ   م  َ
حُوراع   َ مُوماع م  َ َُ ثَُّ جَوَل نا لَهُ جَهَنَّمَ يَص  ها مَذ  رَةَ    رَمَّل نا لَهُ فِيها ما نَشاُ  لَِ ن  نرُيِ خ  ِ ن  أَرادَ الْ  وَم  َ

 وَسَوى لَها
__________________ 

  أث رااللهع آكة العااللهلة في اقسرى.( لم مع  ل   مصي  ال1)
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َُّ هتُلاِ  وَهَتُلاِ  مِن  رَطاِ  ربَِّفَ وَم  ا ك  ا كُوراعنَّ كُِ  اُِ مِنٌ فأَُولِ فَ كانَ سَو يُ هُم  مَش  نَ سَو يَها وَهُوَ مُت 
بََُ  رَةُ أَك     خ   ِ ْ  وَلَ   هُم  رَل   ى بَ و     ل نا بَ و ض   َ فَ فَض   َّ ر  كَي     وراعنَّ ان ظ   ُ فَ مََ ظ   ُ بََُ رَط   اُ  ربَ   ِّ  دَرجَ   اتْ وَأَك    

ن يا وَزيِنَ تَها نُ وَفِّ ِ ليَ هِم  أَر  الَهمُ  فِيها وَهُم  فِيها   (20:  17) تَ ر ضِي ع  َُّ يَاةَ ال َُ الِ  مَن  كانَ يرُيِ
نَ وُوا فِيه  ا وَ  بِطَ م  ا ع  َ خِرَةِ ِ لاَّ الن  َّارُ وَح  َ لٌ م  ا ك  انوُا لا يُ ب خَسُونَنَّ أُولِ فَ الَّذِينَ ليَ سَ لَهمُ  َِ الْ  بِو  ِ

 (.18:  11) يَ و َ لُونَ 
مـــا  ـــمب حـــرن الـــدييا نجـــد أر يـــاء وففـــراء   ومـــا  ـــمب حـــرن الآفـــرة نجـــد ففـــراء  
وأر ياء   وأكا ففراء ما ففراء وأر ياء ما أر ياء   فكـ   لـد  سـوب حسـب أسـ اب الـرم   

 مب الـدييا أأثـر مـا    ا تعلفة  قوضاع العامة وا ستعدادات الخالة   و ن أان اقر ياء في
 مب الآفرة   و رى أم      اا ا    الا   صر الهم في  رادة حرن الدييا و سـرل  ـا  

 ؟ رادة حرن الآفرة
 ن الــزيادة في حــرن الآفــرة مزكــد رتــة مــا   لطمبهــا في  فــوا م والتســوكة أو ال فيصــة  

طَ في حرن الدييا أالد مزكد رتة  ل  الع ـاد   َر ضِ وَل َ و  بَس  َ ا َِ الْ    اللهُ ال  رِّز دَ لِوِب  ادِِ  لبََ ف َ و 
 و ر  لتأكيد أ   الدييا في  فوا م.  (27:    42)

ــ يم :     ثم و رادة حـــرن الـــدييا اـــد  كـــون بع ـــ  الآفـــرة فهـــو أردأ وأيكـــ  وأضـــ  سـ
مــا أراد ا ــدكث   معــة الــدييا لم ككــا لــه في الآفــرة يصــيب ومــا أراد بــه فــن الآفــرة أ طــال  »

ان ا اق وال    حرن الدييا والع   الصاو حرن الآفرة واـد  و » (1) «فن الدييا والآفرة  
ــاكر   ــية ليســـت بتعـ ــول فشـ ــه وافشـ ــا يمسـ ــارأم مـ ــا حـ ــا   مـ ــاروا مـ ــوام فاحـ ــا   قاـ يج عه ـ

 وا  لوا
__________________ 

 (. ليه السمم) ا الوق الكافي بس د  ا أبي   د     52ح ـ   569:   4( يور الثفل   1)
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ما أايت ييتـه الـدييا فـر     ليـه أمـرل واللهعـ  المفـر بـ   ي يـه  و »  (1)  «في رن رياء و  سمعة
ولم ذ ــه مــا الــدييا    مــا أتــب لــه ومــا أايــت ييتــه الآفــرة عــع   الــه واللهعــ  ر ــال في ال ــه  

ر  ـال اقمــة  لســ ا  بشــ»:  (لــل     ليــه وآلـه وســلم)اــد اـاق  و   (2)  «وأ تـه الــدييا و ـو رار ــة
والرفعــة وال صــر والت كــ  في اقرض مــا لم كطل ــوا الــدييا بع ــ  الآفــرة ف ــا   ــ  مــ هم   ــ   

ابـا آدم  مـرغ لع ـادتي أمـ   »اـاق  عـا  :    (3)  «الآفرة للـدييا لم ككـا لـه في الآفـرة مـا يصـيب
 .(4) «لدر  رنى وأسد ففر  و    مع  م ت لدر  شفم ولم أسد ففر 

اللهــم  ني  »    ــال الآكــة ك كــو وكفــوق :    ( ليــه الســمم)صــ  امــن ا ــنم    لــو   ــا كو 
اسألد  ف ات ا ن ت  و فـم  ا ـوا   ومراففـة اقبـرار واسـتأفا  حفـائ  ازيمـان والف ي ـة  

 .(5)ما أ  بر والسممة ما أ   ثم وراللهوت رتتد والموم  لج ة وال جاة ما ال ار 
__________________ 

 ... :ـ   ا  ان ااقـ   وااق : اما بعد  ( ليه السمم)بس د فطب امن ا نم      54ا صدر ح   (1)
 ...  :  (لل     ليه وآله وسلم )(   ع ال يان ورو   ا ال بي  2)
افــرا اتــد وا ــاأم ولــأأه وابــا مردوكــه وابــا ح ــان  ــا أبي بــا أعــب ان رســوق   ـ  5:  6( الــدر ا  ثــور 3)

 .... ااق :  ( ليه وآله وسلم )لل    
لــل     ليــه )افرا ا اأم ولأأه وال يهفو في شعب ازيمان  ا أبي  ركرة ااق :  ــم رســوق   ـ    ا صدر  (4)

 ...  . ثم ااق : كفوق   : ابا آدم.. ما أان كركد حرن الآفرة  (وآله وسلم 
ت الفـــرآن مــا اوّلـــه ا  آفــرل  لـــ   لــو بـــا أبي افــرا ابــا ال جـــار في  ريخــه  ـــا رمكــا بـــا حصــ  اـــاق : اــرأ (5)

فل ا بلفت ا واميم ااق لي اــد بلفــت  ــرائن الفــرآن فل ــا بلفــت اة تــ  و شــركا آكــة مــا حــم   ( ليه السمم) الب  
 ـ  ...   س  بك  ثم ااق : اللهم 
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هِ اللهُ وَل   َ  ينِ م   ا لََ  يََ ذَن  ب   ِ َِّ نَ ال    رَرُوا له   َُم  م   ِ ركَاُ  َ   َ يَ أَع  له   َُم  َ   ُ لِ لَمُض   ِ ةُ ال رَص     و  لا كَلِ    َ
نَ هُم  وَِ نَّ الظَّالِِ َ  لَهمُ  رَذابٌ ألَيِمٌ   .(21)بَ ي  

  ــا الــدكا ألــه د   والشــارع مــا الــدكا ألــه  ــو       شــركد لــه   في الــدكا و  في  
لتـه  ط يفـا  شرع الدكا   و  ا ا رسلون تلـة دكـا   وشـرائعه   وم لفـوا شـر ة   ومنسسـوا دو 

 لها و ودا  ا ساحتها وسماحتها.
اــد ككـون ا عطــو   ليــه ذــا    ؟ ..  ــا و ــو لعطـلى از ــراض  «أم» ـرى مــا  ــو مواـلى  

أم    ؟ليســوا  ــم بحااللهــة    شــر ة مــا دكــا        كع ــدون   و  ــا أوم ــم و ــواريتهمأكلــو :  
أم لهــم شــرأاء شــر وا لهــم مــا    ؟  ـم شــر وا قيمســهم مــا الــدّكا مــا أ ن   أو مــا لم ذ ن بــه  

وشــرأائهم  ــم الــاكا ا ــاو م شــرأاء د فهــم   ا شــرأائهم   شــرأاء    ؟الــدكا مــا لم ذ ن بــه  
.  

لين ما ا عفوق أن الدكا الطا ة د   ثم كشرع ما دك ه مـا سـوال دون   يـه    ـدفم  
دك ه فشرأائهم شر وا لهـم مـا الـدكا     ارما  اريا في  ا ة     وككأن     يملد شر ة ما

 !ما لم ذ ن به  
فاد وحدل  و الشارع لع ادل مـا دك ـه و ا تـه   فإيـه م ـدئهم وم ـد هم والكـون ألـه    
كـدبرل  ل ـوامين التكوك يــة والتشـركعية سـواء   وليســت ا يـاة ال شـركة اّ   رســا لـفنا في  جلــة  

و ازيســان     ـاا الكــون الشاســع الواسـع   فليتأك هــا شــر ة  ت شـ  مــع  لكــم ال ـوامين و شــّ
و كــة  لــ   أ   ا ــم الك ــاق ا عــدة لــه في  دكــه   فكيــلى كشــرع مــا دكــا   مــا ســوى      

 و   يطون   ؟أم حيطة  ل  ال وامين ومتطل ات ا ياة !و و الولي ا  يد   ؟ 
__________________ 

حســب ال ســ لة آكــة ثم آكــة افــرى في  ــاا  ( ليــه الســمم)شــركا ولعلــه أاــوق :  ــال الآكــة حســب مــا   ــدن  ــو العـ 
 ال   آكت  فأل أت  ال الآكة الثايية والعشركا.
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 أم ما ا.  ! يمسهم  ل ا
مـــع وضـــوح  ـــال ا فيفـــة  ـــد ال دا ـــة ف ـــا ا  ااـــة وال م ـــة ارـــاو ت الطائلـــة لســـاّ  

ــ ــا أ فـ ــتى مـ ــات حـ ــواي  زدارة شـــنون اقفـــراد والج ا ـ ــتى  الفـ ــدوق   وحـ ــدق العـ   العفـــمء وأ ـ
ا رسل    ف ـا  ـم بمشـر   مـا الـدكا     ـا  ـم رسـ    لـون شـرائع مـا الـدكا شـر ها      

 ثم    دفّ  لهم في أكة أ نة أو لفنة.
ولين  ا كست  ،  ّ  است  ا  التشركعات الجزئية ا تجددة مـع حااللهيـات ا يـاة    لـ   

ية والرســولية   دون ســاّ    لــفنة أو أ ــنة مــا   ــد أيمســـهم    ضــوء الفــرآن والســ ة الرســال
 و  ا است  ا  وااللهتهاد ق له  ل  شرو ه.

وَل َ و   كاا  دفّ   ارم في شر ة   ذا لم ذ ن به      له الفلاء الصـارم مـا    
نَ هُم   يَ بَ ي       لِ لَمُض    ِ ةُ ال رَص      ــة التأاللهيــــ  قاللهــــ     الســــا ة  لا كَلِ     َ   دون  عجيــــ  ا ــــ     : أل ــ

 السا ة.
تُم  ب ِ هِ كـوم الـدييا لـين كـوم المصـ  و  ـا  ـو كـوم اقفـرى :   لِ ال  َّذِي كُن     عُ ال رَص    و  ه  ذا ي   َ

بوُنَ  ذِّ لِ مِيم   اتُهمُ  أَجَ َو   ِ َ  (21:    37)تُك   َ عَ ال رَص     و  لِ   (40:    44)  ِ نَّ ي    َ عُ ال رَص     و  ه   ذا ي    َ
َوَّلِ َ  عَ ال رَص لِ كانَ مِيما ع   (38:  77)  جَََو ناكُم  وَالْ   .(17:   78) ِ نَّ يَ و 

أل ة المص  ن   ميفات كوم المص    وازمهاق والتأاللهيـ  ليـوم المصـ    أ ـا ن لـه  
آيات ازمهــاق والتأاللهيــ     كــوم المصــ    حيــث كفلــو بيــ هم وكمصــ  فمركــ  في الج ــة وفركــ   

ذابٌ في الســعن   الِِ َ  له   َُم  ر   َ يمٌ وَِ نَّ الظ   َّ و ــن ء مــا أظلــم الظــا   حيــث كتـــدفلون في    ألَ   ِ
 و كة   بعد  شراأهم  د : أن شرع لهم شرأائهم ما الدكا ما لم ذ ن به  .
َّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ ِ ِم  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا رِمَِ  َِ  تَ رَإ الظَّالِِ َ  مُش 
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ََ رَ ِِّم  ذلِفَ هُوَ ال رَض لُ ال كَبِيرُ الصَّالِِاتِ َِ رَو ضاتِ ا نََّاتِ لَهمُ  ما يَشاُ نَ رِن   .(22)لْ 
ــ وا  لـــ    اكـــة  لّهـــم ك جـــون و ـــو وااـــع بهـــم     اللهـــزاءل    ـــرى الظـــا   واللهلـــ  مـــا أسـ
ايتفاما   ب   ن ما أس وا  و وااع بهم واـوع الشـا د الفـارع   حيـث اق  ـاق واقاـواق  شـهد  

ي ية  ل   امليها   وما ثم واو ـا  فائفهـا الـّ  ـفم كومهـا و  كظل ـون يفـنا    شهادة  ا ية  
 حيث ك فلب  اا    مخلم م ه و   يد.

وَال  َّذِينَ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا  ن ء الظا ون ا شمفون ذا أس وا   وما ثم منم ـون مشـمفون  
نَ  َّاتِ  الِِاتِ َِ رَو ض  اتِ الْ  له  َُم  م  ا يَش  اُ نَ فِيه  ا أسـ وا و  ـد   مزكــد    أ ـا اـدمو ا بمــا  الص  َّ

 ٌَ ي نا مَزيِ ََ َُونَ   ا كشـاءون      (35:   50) وَلَ هُم  خال ِ  تَ هَت  أنَ  رُس  ُ ا اَ    م  َِ م  َ :    21) وَه  ُ
102)  ُ ُ َر     ذُّ الْ  سُ وَتَ ل   َ نَ  ر   ُ تَهِيهِ الْ  تَهِي  (71:    43) وَفِيه   ا م   ا تَش     م  فِيه   ا م   ا تَش     وَلَك   ُ
ََّرُونَ أنَ  رُ   (.31:   41) سُكُم  وَلَكُم  فِيها ما تَ

فه ـا     !هُوَ ال رَض لُ ال كَبِيرُ ما روضات الج ات ولهم ما كشاءون   د ربهم   « لد»
الله ات  و لسائر أ ـ  الج ـة   و  ـا روضـات الج ـات و ـو ال فـاع الشـركمة ا ت يـزة فيهـا للـاكا  

 .(102:   9)  َ  ع عالِِاع وَآخَرَ سَيِّ اع خَلَطُوا رَ آم وا و  لوا الصا ات     الاكا  
و ــرى ان ةــواب الج ــات بروضــاتها لــين  ــا اســتأفا  فــم يجــب  لــ    حــتى ككــون  

أــمّ حيــث ازيمــان و  ــ  الصــا ات   كراللهعــان بمائــدة       ..  أاــوق : يعــم وأــم  ؟فلــم أ ــنا
هِ الرَّحْ   َةَ كَت  َ َ    ّ     العـامل  فــم اســتأفا  قاللهــر   ويعــم : حيـث   وو ــد     رَل  ى نَ ر س  ِ

الاكا آم وا و  لوا الصا ات الج ة   ففد فـرض  لـ  يمسـه الملـ    حيـث   ألـ  الملـ   
 وااللهب  ليه و  أ نل   فهو فل   ل  فل .
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رُ اللهُ رِبادَُ  الَّذِينَ آمَنُوا وَرَِ لُوا الصَّالِِاتِ قُل  لا أَس  َ لُكُم  رَ  راع ذلِفَ الَّذِي يُ بَشِّ لَي هِ أَج   
ََكُورٌ  ناع ِ نَّ اَلله غَرُورٌ   .(23)ِ لاَّ ال َ وَدَّةَ َِ ال مُر بى وَمَن  يَ م تَِِف  حَسَنَةع نزَدِ  لَهُ فِيها حُس 

لــل     ) ــرى أن الرســوق  أبشــارة  ظ ــ  بعطيــة أــفى لع ــاد   ا ــنم   الصــا      
ثاء ـــا وأ  اء ـــا وال شـــارة بعف ا ـــا في أو  ـــا  كســـألهم  لـــ    ـــت الـــد وة بو   ( ليـــه وآلـــه وســـلم

 ؟ ..كسألهم  ليه أاللهراأو ف ا ا   
راع ِ لاَّ ال َ وَدَّةَ َِ ال مُر بى  !قُل  لا أَس  َ لُكُم  رَلَي هِ أَج 

و ال س ة   الدائ ة في رسله أّ  كسألوا ا رس   ليهم أاللهـرا   و  اللهـزاء و  شـكورا      
راع اللهر م ملــ ون لهــم   ــد     و ــم لــين لهــم أاللهــور م  مــاديا و  مع ــويا   فــأ أَع  تَس    َ لُهُم  أَج   
 (.40:   52)  فَ هُم  مِن  مَف رَعْ مُث  مَلُونَ 

هِ و كـاا يسـ ع الرسـ  م ــا يـوح كوااللههـون اقمــم  مـر    لفـوق :   وَم  ا أَس    َ لُكُم  رَلَي   
رِيَ ِ لاَّ رَل   ى رَبِّ ال و    الَ ِ  رْ ِ ن  أَج     ن  أَج     ــود    (109:    26)   َ م   ِ ــاو  127)و ـ (  145)( ولـ

ن  لا ( ومـــا اـــ لهم وبيـــ هم وبعـــد م مـــا ا رســـل  :  180)( وشـــعيب  164)ولـــو    وا م   َ اتَّبِو   ُ
َُونَ  ت  َ م  مُه  راع وَه  ُ أعامــة ا رســل  وحــتى كولــ  و حــرى    فــاتم    (21:    36)  يَس    َ لُكُم  أَج   

هِ أَ   ا رســل  : ر بىق ُ ل  لا أَس    َ لُكُم  رَلَي    وَدَّةَ َِ ال م  ُ راع ِ لاَّ ال    َ ـ    أيا أــان ـ    وليســت  ــال ا ــودة  ج   
رِيَ ِ لاَّ رَل  َى اِلله أاللهــرا و ن أايــت بصــيفة اقاللهــر :   م  ِ ن  أَج    وَ لَك  ُ رْ فَ ه  ُ ن  أَج    ألَ تُكُم  م  ِ ق ُ ل  م  ا س  َ

 ٌَ هِي َ   َ  ْ ي  لِّ َ   َ وَ رَل   ى ك   ُ م في ســـ ي   فهـــو   ا أاللهـــر   كراللهـــع بمائـــدة  ّ  لهـــ  (47:    34)  وَه   ُ
بِي ع ازيمـان بربـه :   ذَ ِ   ربَ  ِّهِ س  َ ن  َ  اَ  أَن  يَ تَّخ  ِ رْ ِ لاَّ م  َ ن  أَج    هِ م  ِ :    25)  ق ُ ل  م  ا أَس    َ لُكُم  رَلَي   

راع وَنَذِيراع  بعد اوله :  (57     اللهرا  تعام  ب مغ الرسالة   والصيفة  وَما أَر سَل ناكَ ِ لاَّ مُبَشِّ
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ــ نَ ر ســـاركة دون  كلـــلى :  اةـــردة في ســـل ية اقاللهـ رْ وَم   ا أََ  م   ِ ن  أَج     هِ م   ِ ل  م   ا أَس     َ لُكُم  رَلَي     ق   ُ
ََ ح  ِ ْ  أَُ  بَ و    تَ و لَُ نَّ نَ ب  َ رٌ لِل و  الَِ َ نَّ وَل  َ وَ ِ لاَّ ذِك    َ نَّ ِ ن  ه  ُ أَع  تَس    َ لُهُم   (88:    38) ال ُ تَكَلِّر  ِ

ونَ  رَعْ مُث  مَل  ُ ن  مَف    م  م  ِ راع فَ ه  ُ رٌ   ؟(40:    52) أَج    وَ ِ لاَّ ذِك    رْ ِ ن  ه  ُ ن  أَج    هِ م  ِ وَم  ا تَس    َ لُهُم  رَلَي   
 (.104:  12) لِل والَِ  َ 

ســـناق اقاللهـــر أاســـت راركة للســـ ة    (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)آيات ةـــمن   مـــو   ـــه  
 ــو  »الرســالية   وةــمن أفــرى  عــالم مواــلى ا ــودة في الفــرلح أ ــا ليســت في ا ــ  أاللهــرا و  ــا  

 ي     ربكم   ودفوق    مدك ة  لم الرسوق ما أبوابها ا فررة لكم.وس  «لكم
  ا فلــــتكا ا ــــودة في الفــــرلح لصــــا هم أ ســــل     وســــ يم    رب العــــا     فلــــتكا  
مــودة في أبــواب مدك ــة  لــم الرســوق   واســت راركة لرســالة الرســوق     مــودة في أاــر ءل بســ ب  

 الفرا ت الّ    سب لها حساب في ميزان  . الفرب س  يا أو يس يا أم ما ا ما
ومـــا ا علـــوم دون ركـــب أن واللههـــة الخطـــاب  ـــم ا نم ـــون ا  شـــر لهـــم بروضـــات الج ـــات  
حيــــث آم ــــوا و  لــــوا الصــــا ات   دون الظــــا   ا شــــمف  ذــــا أســــ وا      ال ــــاأرون قلــــ   

لا أَس    َ لُكُم  ا حــتى كفــوق  الرسـالة   كعفــ   لــب اقاللهــر مـ هم اللهــزاء لهــال الــد وة و ـم نأرو ــ
راع  هِ أَج     و ـــم ألـــدّ    (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)ثم كطلـــب مـــ هم بـــدق اقاللهـــر مـــودتهم لـــه    رَلَي    

 أ داءل حيث كسب آلهتهم.
ا نم   برسـالته أن كـودول    (لل     ليه وآله وسلم)ثم    ما ا عفوق سناق الرسوق  
بتـه   ولم ككويـوا كعادويـه بعـد ازيمـان حـتى كطلـب ودّل  في ارابته م هم   وليسوا  م ألهم ما ارا

 أم ما ا ما تأوكمت  ليلة.  !يمسه لفرابته
  ن الفربي   ا أ ا  فوق آياتها ليست  ّ  الفرلح الّ  فربهم ا ودة فيهم
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ألَ تُكُم  فإ ا  و لهـم   لـه :    ِ لاَّ مَن  َاَ  أَن  يَ تَّخِذَ ِ   ربَِّهِ سَبِي ع      ملم  :  ق ُ ل  م  ا س  َ
م   وَ لَك   ُ رْ فَ ه   ُ ن  أَج     ــة    م   ِ ــالة ار دكـ ــون    بيـــت الرسـ ــم اقاربـ ــا  »  ا فهـ ــة وا سـ  لـــو وفا  ـ

 التسعةو »  (1)  زكم    «وا س 
__________________ 

 ــا ابــا افــرا ابــا ا  ــار وابــا أبي حــاتم والطــفاني وابــا مردوكــه مــا  ركــ  ســعيد بــا الله ــن ـ  7:  6الــدر ا  ثــور (1)
مــا ارابتــد  ــن ء الــاكا والله ــت  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )  ــا  اــاق :  ــا يزلــت  ــال الآكــة اــالوا يا رســوق   

لــل     ليــه وآلــه )ااق :  لو وفا  ة وولدااا وروال مثله اتد با ح    في مســ دل  ــا ابــا   ــا    ــه   ؟مودتهم 
ــلم  ــرا (وسـ ــه وابـ ــ د لـــأيآ   ـ ــنل بسـ ــيم والثعلـــبي في  مسـ ــو يعـ ــه وابـ ــ دل   ـ ــ ة بسـ ــاء السـ ــان  ل ـ ــا ا يـ ــوكب مـ  يم ا  ـ

لاحب حلية اقبرار بس دل  ا اق  ن  ا سعيد با الله ن   ه وا الكو في أتاب المصوق ا ه ة   ــه ولــاحب 
 (لل     ليه وآله وسلم )أ   لد كروكه ابا   ا   ا رسوق   ـ   ا  ااب المافرة في الع ة الطا رة بس دل   ه

افــرا مثلــه عا ــة مــا أ ــمم الفــوم مــ هم العممــة ابــا ا فــاملي في م اا ــه ـ  106:  14وفي احفــا  ا ــ  ا 
  بــنوت  130:  1ومــ هم ا ســكاني في شــوا د الت زكــ  ا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )مخطــو    ــه  112  

وحدة يــه ابــو  .. ل ابــو   ــد   الشــنام . وأفــفن.. . واففييه ابو بكــر الســكر .. بعدة  ر  اففييه ا اأم الوالد
. وحـــدة ا .. وأفـــفن   ــد بـــا   ـــد   الرماللهـــا و .. . وأفــفن ابـــو يصـــر ا مســـر.. حــامم ا ـــافم مـــا الـــ  سما ـــه

 66ومــ هم العممــة ا لــرمو في وســيلة ا ــاق    .. وأفــفن ابــو ســعد ابــا  لــو .... ا ــاأم ابــو   ــد   ا ــافم
دمشــ    ومــ هم العممــة الشــيي   ــد الفــادر الشــافعو الســ  داللهو في  فركــب ا ــرام في شــرح تهــاكب يســنة الظا ركــة ب

لــل     ليــه وآلــه )مط عــة اقمركــة ب ــو     أــ   لــد  ــا ابــا   ــا  ام رــنل  ــا رســوق    332اقحكــام   
 !.« م  لو وفا  ة وولدااا»  (وسلم 

 ( ليــه الســمم)بإس اد متص   ا  لــو  142:  2ت زك  ا في ا صدر  ا العممة ا سكاني في شوا د الو 
ر بىآكة ايه    مم مود  ا    أ  مــنما ثم اــرأ  «آلم حم »ااق : في افي   وَدَّةَ َِ ال م ُ راع ِ لاَّ ال   َ هِ أَج    لا أَس   َ لُكُم  رَلَي  

 ـ  وروال اكلا مص آ با  لفام  ا   د الفمور
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__________________ 
يســنة  65وروى مثله العممة  أثــن ا لــرمو في وســيلة ا ــآق    (!لل     ليه وآله وسلم )ال بي  فأس دل ا   ـ  

 ا كت ة الظا ركة بدمش  ما  رك  أبي حيان والواحد   ا  لو بع  ما  فدم.
لــل     ليــه وآلــه وســلم(: )وافرا ابو يعيم والدكل و ما  رك   ا د  ا ابا   ا  ااق ااق رســوق   

ان نمظــوني في ا ــ  بيــّ و ــودو م بي   وافـــرا ســعيد بــا م صــور  ـــا ـ    اســألكم  ليــه االلهــرا ا  ا ــودة في الفـــرلح
وروى مــا كع يــه مــا ان الفــرلح  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )سعيد با الله ن    ا ودة في الفــرلح اــاق : اــربي رســوق   

 ـــا ابـــا   ـــا  و لـــ  بـــا  في الج ـــع بـــ  الصـــأاح الســـتة (لم لـــل     ليـــه وآلـــه وس ـــ)اـــرلح رســـوق   وآق   ـــد 
بعــد استشــهاد أبيــه  ( ليــه الســمم)ا س  با   د ا ل هاني في أتاب مفا   الطال   في فط ة للأسا با  لو 

ان ابــا مــا فــرض   مــودتهم في أتابــه حيــث اــاق : ومــا كفــ   حســ ة يــزد لــه فيهــا حســ ا وا ســ ة  ( ليــه الســمم)
ان ا ســ ة  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ا الكو  ا السد   ا ابــا مالــد  ــا ابــا   ــا    ــه و     ال يت  ح  ا ا

وابــا ا فــاملي الشــافعو في أتــاب ا  ااــب بســ دل  ــا ا كــم بــا  (لل     ليه وآلــه وســلم )  ا  و مودة آق   د  
 رســوق   وآق   ــد وا ــ  ال يــت الســيد  هن  ا الســد  مثلــه   أفراللهــه ألــه في  لــو وفا  ــة وا ســ   وفي اــرلح

 (  ثم افــرا مــا  ركــ  ا ــ  ال يــت ) لــيهم الســمم 72ال ــاب ـ  396ـ  395 اشــم ال أــراني في أماكــة الخصــام   
ألهم اة   و شركا حدكثا وأ ا ا نرا ما  رك   فواي ا ســ عة  شــر حــدكثا وأ ــا   ( ليهم السمم)ا م  م واقئ ة  

 ر الثفل  أحادكث متوا رة في  اا ا عنى فرااللهعها.افرا في الف ان ويو 
أســنا فــأايم  لــ  درا  ( ليــه الســمم)افــرا ابــا اللهركــر  ــا أبي الــدكلم اــاق :  ــا اللهــوء بعلــو بــا ا ســ  و 

 ليــه الســمم( )دمش  اام رالله  ما ا   الشام ففاق : ا  د د الا  اتلكم واستأللكم ففاق له  لو با ا س  
اــاق : امــا اــرأت : اــ    اســألكم  ليــه االلهــرا ا  ا ــودة ـ  اــاق :   ؟اــاق : أاــرأت آلم حــم ـ    ق : يعــم اــا  ؟ارأت الفرآنأ

 ـ ااق : ؟في الفرلح
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__________________ 
ااق : يعم وروال مثلــه الثعلــبي في  مســنل  ــا أبي الــدكلم مثلــه وبســ د آفــر  ــا ام ســل   مثلــه وفي   ؟فايكم قيتم  م ـ  

 الثعالبي بس د متص   ا أبي الدكلم مثله.  25ح   126:   4 مسن الف ان 
شــعرا في حــب آق ال يــت  ــا ازمــام الشــافعو اــائم  32   25وك ف  الآلوسو في  مسنل روح ا عاني ا 

 : وان أاوق اوق الشافعو الشافي العو :
فيلــا يا راأ ــا اــلى  رصــب مــا مــنى وا تــلى بســاأا فيمهــا وال ــا   ســأرا   ا فــاض ا جــيج ا  مــنى 

في   ــع ال يــان  ســ ادل ا  و بســاأا فيمهــا وال ــا   ان أــان رفلــا حــب آق   ــد فليشــهد الــثفمن اني رافلــو 
ان    عــا  فلــ   (لل     ليــه وآلــه وســلم )الفاسم ا سكاني مرفو ا ا  أبي امامة ال ا لو ااق : ااق رسوق   

احــدة فــان ألــلها و لــو فر هــا وفا  ــة لفاحهــا وا ســا اقي يــاء مــا أشــجار شــتى وفلفــت ان و لــو مــا شــجرة و 
وا ســ   ار ــا وأشــيا  ا أورااهــا ف ــا  علــ  بفصــا مــا أرصــا ا نجــا ومــا ماغ   هــا  ــوى ولــو ان   ــدا   ــد   بــ  

 لــ  الصما وا روة اللى  ام ثم اللى  ام حــتى كصــن أالشــا ال ــالي ثم لم كــدر    ت ــا أ ــه    لــ  م نركــه في ال ــار ثم 
راع ِ لاَّ ال َ وَدَّةَ َِ ال مُر بى وافرا ال ما  وحس ه وابــا ا ي ــار   7:  61في الدر ا  ثور و  .قُل  لا أَس  َ لُكُم  رَلَي هِ أَج 

اني  ر  فــيكم مــا ان  ســكتم بــه  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )في ا صاحلى  ــا مكــد بــا أراــم اــاق : اــاق رســوق   
اا أ ظم ما الآفر أتاب   ح   ذدود ما الس اء ا  اقرض و ــ تي ا ــ  بيـّـ ولــا كتمراــا لا  للوا بعد  أحد

فيــه افــرا ال مــا  وحســ ه والطــفاني وا ــاأم وال يهفــو في و  حــتى كــردا  لــو ا ــوض فــايظروا أيــلى  لمــوني فيه ــا  
  ــا كفــاوأم بــه مــا يع ــه واح ــوني : أح ــوا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )الشعب  ا ابا   ا  ااق ااق رســوق   

لـــل     ليـــه وآلـــه )وافـــرا ال نـــار   ـــا أبي بكـــر الصـــدك  اـــاق : ارا ـــوا   ـــدا   ـــب   وأح ـــوا ا ـــ  بيــّـ  ـــبي
لــل     ليــه وآلــه وســلم : مــا أبفلــ ا )افرا ابا  د   ا أبي سعيد اــاق اــاق رســوق   و في ا   بيته      (وسلم 

 ا   ال يت فهو م اف .
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  (1)تأوكم   وأ ا أفراللهه م اء اة   وخمس  ما فطاحـ   فواي ـا    «ا عصومون ما ولد ا س 
 لل     ليه وآله)وأثن ما ألأاب ا  ا رسوق    

__________________ 
:  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ك فــ  المنــر الــرام  في  مســنل الك ــن  ــا لــاحب الكشــا  ايــه كــروى  ــا ال ــبي و ـ 
مــا مــات  لــ  حــب آق   ــد مــات شــهيدا ا  ومــا مــات  لــ  حــب آق   ــد مــات مفمــورا لــه   ا  ومــا »لــه او 

مات  ل  حب آق   د مات  ئ ا   ا  وما مات  ل  حــب آق   ــد مــات منم ــا مســتك   ا يمــان   ا  ومــا 
آق   ــد كــز  ا  مات  ل  حــب آق   ــد بشــرل ملــد ا ــوت  لج ــة ثم م كــر ويكــن   ا  ومــا مــات  لــ  حــب 

الج ة أ ــا  ــز  العــرو  ا  بيــت مواللههــا   ا  ومــا مــات  لــ  حــب آق   ــد فــتآ لــه في اــفل   ن ا  الج ــة   ا  
وما مات  ل  حب آق   د اللهعــ    اــفل مــزار ممئكــة الرتــة   ا  ومــا مــات  لــ  حــب آق   ــد مــات  لــ  

اء كــوم الفيامــة مكتــو  بــ   ي يــه آكــن مــا رتــة     ا  الســ ة والج ا ــة   ا  ومــا مــات  لــ  بفــ  آق   ــد الله ــ
 وما مات  ل  بف  آق   د مات أافرا   ا  وما مات  ل  بف  آق   د لم كشم رائأة الج ة.

و  شــد ان فا  ــة و ليــا وا ســا وا ســ  أــان التعلــ  »أاــوق : ثم كعلــ  المنــر الــرام   لــ   ــاا ا ــدكث اولــه : 
أشد التعلفات و اا أــا علوم  ل فــ  ا تــوا ر فواللهــب ان ككويــوا  ــم  (لل     ليه وآله وسلم ) بي هم وب  رسوق  

الآق   واكلــا افتلــلى ال ــا  في الآق ايــ   ــم اقاــارب وايــ   ــم أمتــه فــان تل ــال  لــ  الفرابــة فهــم الآق وان تل ــال 
كرات  ــم الآق وامــا رــن م فهــ  كــدفلون نــت  ل  ا مة الاكا ا لوا د و ه فهم اكلا آق فث ت ان  ل  عيع التفــد

 لمم الآق ف نتللى فيه.
( مــــ هم اتــــد بــــا ح  ــــ  في لــــأيأه والطــــف  في  مســــنل بثمةــــة أســــاييد وا ــــاأم في ا ســــتدر  والزمخشــــر  في 1)

 الكشا  وافطب فوارمم في مفت  ا س  وابا اقةن في اللهامع اقلوق والرام  في  مســنل وابــا بطركــ  في الع ــدة
ــائر  ــاو  في  مســـنل والطـــف  في  فـ ــ دكا وال يلـ ــة الطالـــب بسـ ــنوق والك جـــو في أماكـ ــة في مطالـــب السـ وابـــا  لأـ
ــو حيـــان في  ــنل وابـ ــابور  في  مسـ ــافرة وال يسـ ــاحب ا  ااـــب المـ ــوكب ولـ ــمو في  مســـنل وا  ـ ــ دكا وال سـ العفـــل بسـ

 ائد وا هايموال أر اري، وابا أثن في التمسن بس دكا والهيث و في   ع الزو 
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__________________ 
اله ــد  في  مســن   صــن الرتــان وابــا حجــر العســفمني في الكــافي الشــا  بثمةــة أســاييد وابــا لــ اغ ا ــالكو في ـ 

فصــوق ا ه ــة والســيو و في الــدر ا  ثــور بثمةــة أســاييد وفي ازأليــ  بتســعة أســاييد وفي احيــاء ا يــت  ربعــة أســاييد 
 يب السن وابا حجر في الصوا   ارراة بثمةة أساييد والخطيب الشربيب في الســراا ا  ــن والفأــرى وابا اام في ح

في اقربعــ  وا ــن   ــد لــاو ال مــا  في م ااــب مر لــو  وارلــ  في ا ــدائ  الوردكــة وا ــو  حســ  الكاشــمو في 
( والشــوأاني 3)يد والصــ ان في اســعا  الــرار   مــا روضة الشهداء وفي ا وا ب والشفاو  في ا نــا  بثمةــة أســاي

ــدكر  ــاني 6)في فــــتآ الفــ ــودة 4)( والآلوســــو في روح ا عــ ــابيع ا ــ ( والفميــــد  8)( وأراللهــــآ ا طالــــب والف ــــدوم  في ك ــ
 والطفاني وابا ح    في ا  ااب وابا أبي حاتم في التمسن وا اأم في ا  ااب وال يسابور  في الوســي، وابــا اللهركــر في

( 2)اللهامع ال يان وا فاني والش ل جو في يور اقبصار والسيد لدك  حسا فان في  داكة السائ  في ادلــة ا ســائ  
( والخــوارممو في ا فتــ  17)وا لــرمو في رشــمة الصــاد  والتويســو في الســيلى ا ســلوق وا ــداد في الفــوق المصــ  

يــزوق آكــة  و  الفــرلح في  (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) والطف  في  فائر العفبي  ن ء المطاح  رووا  ــا رســوق  
 (. ليهم السمم)الخ سة الطا رة  

أ ــــا   ــــا بفولــــه ومــــ هم الثعلــــبي في الكشــــلى   3كســــتدر  مــــا أفراللهــــه في  92:  9وفي ملأفـــات ا حفــــا  
 13ال جــا  وال دفشــو في ممتــاح 368وال يان والخوااللهة   د پارسا ال نار  في فصــ  الخطــاب  لــ  مــا في الي ــابيع 

وابـــو يعـــيم ا لـــ هاني في يـــزوق الفـــرآن مخطـــو   131والطـــفاني في ا عجـــم الك ـــن  106والف ـــدوم  في ك ـــابيع ا ـــودة 
 482:  1وا لـــرمو في الفـــوق المصـــ   62واقمـــر  ســـرى في أراللهـــآ ا طالـــب  4020:  3والزمخشـــر  في  مســـنل 

والطــف  في  فــائر العفــل  57وارممو في مفتــ  ا ســ  والخ ــ 64و  ــد الكــافي ا ســيب في الســيلى الي ــاني ا ســلوق 
والفســطمني في ا وا ــب اللدييــة  219:  2والتمتــاماني في شــرح ا فالــد  250:  3وابا  ي ية في م هاا الســ ة   25
:  8و  ــد لــدك  حســا فــان ملــد بهــوپاق في فــتآ ال يــان  145والعســفمني في الكــا  الشــا   123 و 3:  7

 ـ والسيو و في  270
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ــلم ــا    (وسـ ــه   أ ـ ــاءل في أمتـ ــم فلمـ ــه   و ـ ــاني :    ـ ــ  الثـ ــم الثفـ ــه و ـ ــة  ل ـ ــواب مدك ـ ــم أبـ ق ـ
 وا رت بالد الروايات ما  رك  المركف    مه ا كهر  الهارفون ويخر  الخـارفون في افـتم   

وَدَّةَ َِ ال  روايات   االـها أو تأوكـمت   حيـث الفـرآن  ـو ا يـزان   سـوال   و  ـا   ر بىال    َ   م  ُ
حيــث الفــرلح اللهعلــوا مكــان لل ــودة   أن  ــت كا ا ــودة فــيهم    «مــودة الفــرلح»و     «للفــرلح»   

 و  ا  !أس            مودتهم وا ودة لهم لكو كتناوا ألو  وأ دافا    
__________________ 

والشــفاو  في  22رشــمة الصــاد   وا ي ــد  في شــرح دكــوان امــن ا ــنم   مخطــو  والخلــرمو في 110احيــاء ا يــت ـ 
وال دفشـــو في ممتـــاح  57مخطــو  واقمـــر  ســـرى في أراللهــآ ا طالـــب  70والشـــافعو في ا  ااـــب  13 و 5ازنــا  

والفاضــو بهجــت اف ــد   8وا دركســو في رفــع اللــ ن والشــ هات  261مخطو  وال لنــو في ك ــابيع ا ــودة  12ال جا  
ــد  ــر  44في  ركــــي آق   ــ ــاني في الشــ ــد وال  هــ ــة  72  ا نكــ ــوار ار دكــ ــاني  433وفي اقيــ ــا اتي في بلــــوغ ا مــ والســ

مخطـــو  وفي مســـ دل  لـــ  مـــا في  218وابـــا ح  ـــ  في فلـــائ  الصـــأابة  265:  18ا ط ـــوع  كـــ  المـــتآ الـــر ني 
 166:  27والـــرام  في  مســـنل  75 و 1والخـــوارممو في مفتـــ  ا ســـ   402:  3الي ـــابيع والزمخشـــر  في  مســـنل 

وال يلــــاو  في  8والك جـــو في أماكـــة الطالـــب والشــــافعو في مطالـــب الســـنوق  23بطركـــ  ا لـــو في الع ــــدة  وابـــا
وابــو  31:  25وا  ــوكب في فرائــد الســ ط  وال يســابور  في  مســنل  95وال ســمو في  مســنل  123:  4 مســنل 

والكــوأنى  103 : 9  ــع الزوائــد  وال يهفــو في 112:  4وابــا أثــن في  مســنل  516:  7ح ــان في ال أــر ارــي، 
 190وفي األيلـــه  7:  6والســـيو و في  مســـنل »والصـــ اغ في المصـــوق ا ه ـــة  247:  3في  مســـنل   صـــن الـــرتا 

:  2والكاشــمو في ا وا ــب  49وفوايد من في ح يب السن وال ما  في ا  ااــب ا ر لــوكة  110وفي احياء ا يت  
والطفاني في ا عجم الك ن وابــا أبي حــاتم في  مســنل وا ــاأم في ا  ااــب والواحــد    5والشفاو  في ا نا     243

في الوســي، وابـــو يعــيم في حليـــة اقوليــاء والزريـــد  في يظــم درر الســـ ط  وابــا ح  ـــ  في ا  ااــب وا فـــاني في فلـــد 
 د في الفوق المص .وا دا 9ال جاة والطف  في اللهامع ال يان و  د الكافي ا سنى في السيلى ا سلوق  
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وَدَّةَ َِ  ــم الســ        واقد ء  لــ  مرضـــات       ا فلــين وااللهــب ا ـــودة   ــا   ِ لاَّ ال     َ
 !.حيث  وللكم      ال مُر بى

 و بمعـنى اقاربيـة    ـ    وبط يعة ا اقـ     و منيث اقارب أ ا و و مصدر «الفرلح» ن 
و  تجـــد الفـــرلح  ـــردة  ـــا    (1)فعلـــ  التملـــي  او مصـــدر    و   لـــو في ســـائر الفـــرآن  ـــا أو ـــا

 ّ    ا   حيث اقاربيـة الرسـالية  ـو ا ع يـة دون  وكهـا وأوليهـا   ولـالد   «أوليـ   و ـ    »
 .«الفرلح»أو   «للفرلح»    «في الفرلح»ااق 

رسـالة  فأال  ا عب ما ا ودة في الفرلح  و ا ودة في الفـرلح    الرسـوق أ دك ـة  لـم ال
بِي ع  نَّنَّ  فــإ    حيــث الرســالة  كــرّ  أكــّ       :   هِ س  َ ذَ ِ   ربَ  ِّ ن  َ  اَ  أَن  يَ تَّخ  ِ   ِ لاَّ م  َ

 فكايوا  م الس ي   ليه وا سلد    رضوايه.
أاربية الرسوق      ذا سـوال و ن أايـت  شـ لها أألـ     ـ  فف،ـ  فليست الفرلح   ا
  ــا  كــون لهــم أســ ي  أاملــة        ا ا ــاوا    مدك ــة  ل ــه ســ يم    ولك  ــا ا ــودة في الفــرلح

بِي عنَّ يا وَي  ل  َ   و أبوابها :   وهِ س  َ عَ الرَّس  ُ تُ م  َ تَنِِ اُ  ََّذ  ي هِ يَ مُوهُ يا ليَ   ََ عَ يَ وَ ُّ الظَّالَُ رَلى يَ وَيَ و 
لَّنِِ  َ  أَض   َ ي ع ، لَم   َ ذ  ف   ُ  ع خَل   ِ نِِ لََ  أَُ   َِّ ت   َ ي طانُ لِلْ ِن س   انِ ليَ   ََ ِ ذ  ج   اَ خِ وكَ   انَ الش   َّ رِ بَ و     نِ ال   ذكِّ  ر   َ

 (.29:  25) خَذُولاع 
 ــو أفلــ  الســ          فالســ ي  مــع الرســوق    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)فالرســوق  

لــين  ــو الرســوق و  ــا ســ ي  مــع الرســوق         ــ  قن الرســوق   ككمــو ســ يم       
والفائــ  : يا ليتــب ا ــات مــع الرســوق    ؟أم  ن الســ ي  معــه  ــو الفــرآن   ؟ بســ ي  معــهحــتى كثــنّى 

 س يم     ك فصه  ّ  
__________________ 

 .«او  ارلحو » « ا ارلحو » «أُولُوا ال مُر بىو » « و  الفرلحو » «   الفرلح»( أ ا في ستة  شر موضعا ما 1)
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آن فه ا  وأمان   حيـث ازيمـان  حـداا  يمـان  لآفـر    س ي  مع الرسوق   وأما الرسوق والفر 
والفرآن  و الدلي  لرسالته   فكيلى كتنا الرسوق سـ يم دون الفـرآن   فالسـ ي    ـا لـين  ـو  
الرســـوق و  الفـــرآن   و  ـــا  ـــو ســـ ي     رســـوق الفـــرآن. واـــرآن الرســـوق فـــإ      ولـــين  ّ   

ر بى وَدَّةَ َِ ال م  ُ ق ــم أبــواب مدك ــة  لــم الرســوق  ـ    رب     الرســالة   فــإن مــودتهم: اقاــ  ال    َ
لـل     ليـه  )  ـه     ت ـع ا ـا  م سـ يم مـع الرسـوق وأ ـا  ـوا ر( ـ  لل     ليه وآلـه وسـلم)

 .«أن مدك ة العلم و لو  بها»: (وآله وسلم
 ليــه   لــو  عــب ارابــة    و  أاــربيتهم  (1)أاربيــة الرســوق  لــيهم  ـ    و حــرىـ    ثم و   عــب الفــرلح

يس ية أم ما ا ما رـن الرسـالية   فإ ـا ليسـت لهـم ولصـا هم في ا ا  ـا سـ يم    ربـه    لـ   
أن ا نــا    و ــم ا نم ــون برســالته آم ــوا بــه لرســالته و ــو اــرلح روحيــة فهــو أاــرب وأحــرى في  

 (2)ا ودة ما الفرلح رن الروحية الرسالية. 

الـّ لهـا لـلة  اللهـر الرسـالة وليسـت بـه فإ ـا لهـم   و ـو ذـا شـاء أن  ـ  فا ودة في الفرلح
   ا ليست  و الرسالة حيثـ   كتنا    ربه س يم

__________________ 
افرا ابا أبي حاتم والطفاني وابا مردوكه ما  رك  سعيد با الله ن  ا ابــا   ــا  ـ  6:  6في الدر ا  ثور  ( أ ا1)

:   اســألكم  ليــه االلهــرا ا  ان  ــودوني في يمســو لفــرابي مــ كم (ل     ليــه وآلــه وســلم ل ــ)اــاق اــاق لهــم رســوق   
أاوق و اا فم  ا ستماد ما الفرلح أ ا  رف ا ا ما الآكة وفم  ال فــ  ا تــوا ر ـ  ونمظوا الفرابة الّ بيب وبي كم 

 (. ليهم السمم) ا ابا   ا  يمسه وفم  اعاع ا   ال يت  
اــاق : واــاق ق ــداء    ( ليــه الســمم)في روضة الكافي  س ادل  ا أبي اللهعمر  85ح  578:    4فل   يور الث  (2)

 اولياء الشيطان.
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لـداو ا   وليسـت أاللهـرا ل مسـها   اللهـم     عرّفــا سـلي ا    الرسـالة واسـت راركة لهـا ولــين  ّ   
ر بىب   وَدَّةَ َِ ال م   ُ اقاربـــون  ليـــه في معرفـــة الرســـالة    (ملـــل     ليـــه وآلـــه وســـل)   ـــه    ال     َ

 وتلها.
  الد مودة في الرسالة تجعلهـم كتعل ـون مـا الرسـوق وكطيعويـه أ ـا كسـتطيعون حسـب  

ب كُمُ اللهُ مــا كــودون رســالة   و  ــون   :   تُم  تُُِب  ُّونَ اَلله ف  َاتَّبِوُوخِ َُّ ب  ِ (  31:    3)  ق  ُل  ِ ن  كُن    
وَدَّةَ َِ       الرســالة ومدك ــة  لــم الرســوق   وليســت  ّ   و ــال ا ــودة  تطلــب مــودة الســ ال    َ

حيـث  فـربهم    الرسـوق فـإ    ملمـ    ثم   نجـد اـرلح  ّ   يـه   اللهـم  ّ  وا يـة     ال مُر بى
 ّ  اــرلح   وليســت لفــن ا عصــوم  اللهــم    ســ م        و ــم الســ ي  اق ظــم والصــرا   

ــالة   ومهـــ ، الـــوحو   ومعـــدن الرتـــة   و ـــم  اقاـــوم     و ـــم أ ـــ  بيـــت ال  ـــوة   وموضـــع الرسـ
الد وة ا سنى   وحجج    ل  أ   الدييا والآفـرة واقو    و ـم الـد اة        واقدّ ء  

  ل  مرضات     وا ستفركا في أمر   والتأم  في   ة  .
أاللهــرا للرســالة   و  ــا  ــو  لــب ا زكــد مــا  صــدك     في ا ــ   ن ا ــودة في الفــرلح ليســت

الرســالة   ـــودة في ا ملــف  اقولـــ   لرســـالة   ودا ن لهــم  لـــ  ممممــتهم في اقفـــا  ـــ هم  
 !.أ   ال يت   فأ   ال يت أدرى بما في ال يت

ف ن اقاللهر  و أاللهر الرسالة   أاللهر   د    أرسوق   فلتكا ا ـودة في الفـرلح  ـو في  
 الرسـالة : مـا  ـو أاـرب  ليهـا مـا بيـت الرسـالة   ثم و ـو لهـم أ ـنم    لرسـالة و ـو ذـا  اـرلح

شاء أن كتنا    ربه س يم     ارب   د أسائر ال شر  ليهم و  اربهم  ليـه   فـإن ا ـودة في  
 ؟ اا الفرب و ا  ليست  سممية و   تّ بصلة لرسالته أم ما ا
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م  ليســت  ّ  لــه   لهــم  ثم ا ــودة في اــر ل  لــيكم   وَ لَك  ُ رْ فَ ه  ُ ن  أَج    ألَ تُكُم  م  ِ   ق  ُل  م  ا س  َ
أالد  و وا ودة في ار  م  ليه ليست ا ا  سـ ي     الـرب اللهـم  ّ  اـرلح الرسـالة   سـ يم  

 (.لل     ليه وآله وسلم) ليها فإ    و و اقئ ة ما    ه  
أن  تفربــوا  ليــه  »  لــتكا  ــال ا ــودة في اــرلح  فلــكا الــت   اــرلح أاــرب مــا اــرلح   ف

ال ا : أ ـا ا ـودة في  ا ـة   ن لكـم  ليهـا ثم اـرلح بهـا        أـالد ا ـودة   ؟(1) «بطا ته
في اقدّ ء    الرســوق فــإ      فلــو  معرفــة الرســوق والرســالة أاملــة لم  عرفــوا  ا ــة   حــتى  

رْ ِ لاَّ مَن  َاَ  أَن  يَ تَّخِذَ ِ   ربَِّهِ سَبِي ع قُل   فربكم      ملم    فلـو     ما أَس  َ لُكُم  رَلَي هِ مِن  أَج 
أان الس ي     الرب  و الطا ة ا عروفة لك  أحد فكيـلى كسـألهم ا ـودة فيهـا أـأاللهر الرسـالة  

 هــم    فإ ــا  ــال ســ ي  اللهدكــدة كعرّفهــا لهــم حيــث  ــم كعلّ ــو م مــا فمــو  ــ هم و ــزب  ــا  ل
 (.لل     ليه وآله وسلم)فهم أبواب مدك ة  لم الرسوق  
 صدكفا للرسالة ازلهية   و ار ا   ودة في الفرلح  ليها فـإ      وَمَن  يَ م تَِِف  حَسَنَةع 

ناع   ؟ملم    أم ما ا ما حس ة  فائدكـة أو   ليـة حسـ ا  لـ  حسـ ة يـورا    ن َ زدِ  ل َ هُ فِيه  ا حُس   
ورٌ ِ نَّ  لــــ  يــــور   حيــــث التفصــــن والفصــــور في ااــــ ا  حســــ ة  ــــا اســــتفمر وأنب    اَلله غَر    ُ
كُورٌ  ناتْ  ــا كفــ   حســ ة   و ــا كتــوب بعــد الســيكة واــد    َ  َ يِّ اتِهِم  حَس  َ َِّهُ اللهُ س  َ   يُ ب  َ

(25    :7.) 
 ولفد أايت  ال الآكة الفرة اليتي ة  اأرة لهم أمام مشهد روضات

__________________ 
افــرا اتــد وابــا أبي حــاتم والطــفاني وا ــاأم ولــأأه وابــا مردوكــة مــا  ركــ   ا ــد  ــا ـ  6:  6ر ا  ثــور الد  (1)

في الآكــة : اــ    اســألكم  لــ  مــا ا يــتكم بــه مــا ال ي ــات والهــدى  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ابــا   ــا   ــا ال ــبي 
 االلهرا  ّ  ان  ودوا   وان  تفربوا اليه بطا ته.
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حركة ا شيآت فيها   و و حصيلة الـد وة الرسـالية الصـع ة ا لتوكـة ليـ   ـار    أـرى  الج ات و 
أيــه   كســألهم  لــ   ــاا أاللهــرا  ّ  ا ــودة في الفــرلح و ــو لهــم   و ّ  مــا شــاء أن كتنــا    ربــه  

 س يم.
لفــد أــان ا ســتث اء م فطعــا مع ــويا حيــث ا ــودة  ــال لم  كــا أاللهــرا   و ن أــان متصــم  

ث سما ــا أاللهــرا ومــا  ــو  اللهــر   ثم ولــين  ــرد  ــدم   ــاوق اقاللهــر بــ  وكت ــاولون  ــم  لمظيــا حيــ
ناع أاللهــرا وميادة   هُ فِيه  ا حُس    نَةع ن  َزدِ  ل  َ تَِِف  حَس  َ ن  يَ م    ثم ومــا بعــد اقاللهــر ومياد ــه رمــرا    !نَّنَّ وَم  َ

 وشكرا.
  فنصيصة  ال ا ودّة أ ا ليست أاللهرا له   و و لهم   و و الس ي     ربهـم   وليسـت
الفـرلح أشنالـا   و  ـا  ــو اقاربيـة    الرسـوق رسـاليا و     بعــد الرسـوق معرفيـا و  ــوديا    
ا ت ثلــة في اقئ ــة مــا    ــه ا عصــوم  لــلوات    ليــه و لــيهم أععــ    وا  ــد د الــا   

  دان لهاا وما أ ا ل هتد  لو  أن  دان  .
قُّ أَع  يَ مُولُونَ اف تَِإ رَل  َى اللهِ  لَ وََّ  ُِ نِ اللهُ يَ  َ تِم  رَل  ى قَ ل ب  ِفَ وَيَ  َ ُ  اللهُ ال باو  ِ ذِبِع ف َ نِن  يَش  َ  ك  َ

َُورِ  قََّ بِكَلِ اتهِِ ِ نَّهُ رَلِيمٌ بِذاتِ الصُّ  .(24)  الِ 
 ال الآكة    ـت بصـلة لآكـة اقاللهـر  ّ  أو ـا موضـع رك ـة لج ا ـة مـا ا سـل     أ ـا  

    اولـــة في الجـــو ازســـممو الـــا  لم كســـلم  امـــا  ـــا ا نحـــرا  ذـــاالفـــرآن ألـــه   ـــد ال ـــاأركا  
 حيث ال ها  (1)ةفلت  ليهم ا ودة في الفرلح 
__________________ 

في  مســن  لــو بــا ابــرا يم بســ د  ــا   ــد بــا مســلم اــاق : سمعــت أ  اللهعمــر  82ح  576:  4يــور الثفلــ   (1)
ا  ان اــاق : فمــرض    لــيهم ا ــودة في  ..   اســألكم  ليــه االلهــرا كفــوق في اــوق    ــز واللهــ  : اــ  () ليــه الســمم

الفــرلح فــان أفــاوا أفــاوا ممروضــا وان  رأــوا  رأــوا ممروضــا اــاق : فايصــرفوا مــا   ــدل وبعلــهم كفــوق :  رضــ ا  ليــه 
ا أ ــا حكــ  اا لوا  ا ا ــ  بيـّـ مــا بعــد  واالــت  ائمــة : مــا اــاق  ــاا رســوق   واللهأــدول واــالو ـ   أموال ا ففاق  
 ـ فنَِن  يَشَنِ اللهُ ففاق  ز والله  :  ـ   أَع  يَ مُولُونَ اف تَِإ رَلَى اِلله كَذِبِع    ز والله  : 
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بعلــهم ا  العــداوة أ ــا  ــادوا ال ــبي أا  ــافف    وآفــرون مابــابون  ــوان دون   ــاد و  وداد  
ــرب ســـــ يم ــ  دون أن  تنـــــا    الــ ــل   أو  ـــــو أ لــ ــودة أســـــائر ا ســ    ثم اليــــ  مـــــ هم   ّ  مــ

 متعهدون.
تَِاُ  ق ُ ل  ف  َأ تُوا ثم اولــة لفــن ا ســل    ن الفــرآن أكــّ  ممــ ى  لــ        أَع  يَ مُول ُ ونَ اف   

هِ  ورةَْ مِث ل    ِ تَِياتْ  نَّنَّ (38:    10) بِس    ُ هِ مُر      وَرْ مِث ل    ِ رِ س    ُ أ تُوا بِوَش      ِ نِ نَّنَّ (13:    11) ف    َ
رامِي وَ  ونَ اف تَِيَ  تُهُ فَ وَلَيَّ ِ ج  َّا تَُ رمِ  ُ نَ  نَّنَّ (35:    11)  أََ  برَِيٌ  َِ ونَ لَ م  ِ ِ نِ اف تَِيَ  ت ُ هُ ف َ   تََ لِك  ُ

ي  اع  ََ  (.8:   46) اِلله 
ــا رـــن   ــل     أم مـــا ا مـ ــا ا سـ ــد الـــ ع  مـ ــرلح   ـ أو أن بعلـــه ممـــ ى أـــا ودة في الفـ

َِّ ا رروب   د م حيث كفولون :  ن  اي تِ بِمُر آنْ غَير ِ ه  ذا أَو  بَ ل َ هُ م  ِ َِّ ونُ لَ أَن  أبَُ هُ ق ُ ل  م  ا يَك  ُ ل   
وحى ِ لَََّ  عُ ِ لاَّ م   ا ي   ُ ي ِ ن  أتََّب   ِ والجـــواب ا اســـم   ـــا وفي ا ااـــة :    (15:    10)  نَّنَّ تلِ م   اِ  نَ ر س   ِ

َقاوِيلِ لََْخَذ   مِن هُ بِِل يَِ ِ نَّ ثَُّ لَمَطوَ نا مِن هُ ال   َْ وَلَو  تَ مَوَّهَ رَلَي نا بَ و َ  الْ  وَتَِ نَّ فَ ا مِن كُم  مِن  أَحَ
 .(49) رَن هُ حاجِزيِنَنَّ وَِ نَّهُ لتََذ كِرَةٌ لِل ُ تَّمِ َ 

 أَع     ا  طلى   راض   ا   كستأ  الاأر أأن أاب    «أمو »
__________________ 

قََّ بِكَلِ اتهِِ لــه كعب : ك ط وَيََ ُ  اللهُ ال باوِلَ ااق : لو اف كت  يََ تِم  رَلى قَ ل بِفَ ـ   كعــب   ئ ــة والفــائم  وََُِّقُّ الِ 
َُورِ   (لل     ليه وآله وسلم )ما آق   د    .ِ نَّهُ رَلِيمٌ بِذاتِ الصُّ

افرا الطفاني والخطيب ما  رك  أبي اللأ   ا ابا   ــا  اــاق : اللهــاء الع ــا  ـ  7:  6في الدر ا  ثور  و 
ففــاق : ايــد  رأــت في ــا ضــفائا م ــا لــ عت الــا  لــ عت ففــاق ال ــبي  (آلــه وســلم لــل     ليــه و )ا  رســوق   

 :   ك لفوا الخن او ا يمان حتى   وأم.  (لل     ليه وآله وسلم )
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ى اللهِ  تَِإ رَل   َ ونَ اف     ــم    .نَّنَّ يَ مُول   ُ ــ      و ـ ــن رسـ ــا رـ ــاب مـ ــ    الكـ ــ ون  لـ فه الـــد ممـ
  لـــــة    ّ  داحلـــــة   و ـــــم   كصـــــدّاون في  ـ    ن في ـــــا كمـــــ و ـ    مملـــــوحون      حجـــــة لهـــــم

 لداهم  ل    دو ا رسالة  لهيه أم ما ا   فكيلى كصدّاون في فركتهم  ل   .
وأما أن رسو  لاد  الرسالة بآيا ـه كمـ   الكـاب  لـ      ثم   كسـت ر في رسـالته  

ال فيايـة  لهيـة ان ذ ـا الخـائا  دون أن ذفا م ه بي ـ  الفـدرة وكفطـع   ـه و ـ  الرسـالة   فهـ
 في رسالته   و ضمق في موالى الهداكة.

َُورِ     ذاتِ الص  ُّ يمٌ ب  ِ   كرســ  وذ ــا الخــائا   ولــو أرســ  مــا  تــأ   م ــه    ِ ن  َّهُ رَل  ِ
الخياية فلينتم  ل  ال ه   ال ا لفلب الرسالة ولسا ا وأحوالها وآياتهـا    رن ـا   حسـ ا  ـادة  

 ال ا    رن ا يمان اللهزاء بما فان.الخياية   ثم 
ــآ   ــم يمـ ــان   فهـ ــا أ  أـ ــان ومـ ــ  أيا أـ ــا  ا ـ ــ  و حفـ ــ   ـــو ال ا ـ ــة  لـ ــ ة   دائ ـ وسـ

لَ   أاللهــــ  :  ؟ال ا ــــ  مــــا رســــوق ا ــــ    و ــــم  ــــ  ا ــــ  في رســــوق ا ــــ  ُ  اللهُ ال باو    ِ   وَيَ    َ 
قََّ بِكَلِ اتهِِ ِ نَّهُ رَلِيمٌ بِذاتِ ابكل ا ه  َُورِ وََُِّقُّ الِ   .لصُّ

 ل ه باات الصدور   كد ه كرس  الخويـة   ولـو أرسـ  ف يـه كعلـم موضـع الخيايـة يخـتم  
قَّ بِكَلِ ات ِ هِ  ل  الـب الخـائا   وقيـه كعلـم ا ـ  وال ا ـ  أكـ      قُّ الِ  َ  لَ وََّ  ُِ   يَ  َ ُ  اللهُ ال باو  ِ

 ود   ه.
ســله أو كفــوق   فكيــلى بمــا  ف ــا أــان   لينمــ   ليــه مــا كــدور لألــد الرســوق ا ــ  أن كر 

َُورِ بعدل    !ِ نَّهُ رَلِيمٌ بِذاتِ الصُّ
ونَ  وَل  ُ مُ م  ا تَ ر  يِّ اتِ وَيَ و ل  َ نِ الس  َّ وا ر  َ ن  رِب  ادِِ  وَيَ و ر  ُ ةَ ر  َ ب  َ لُ الت َّو  ب  َ ذِي يَ م  وَ ال  َّ (  25)وَه  ُ

لِ  ن  فَض      هُم  م    ِ َُ الِِاتِ وَيزَيِ     وا الص    َّ وا وَرَِ ل    ُ ذِينَ آمَن    ُ تَمِيُ  ال    َّ ذابٌ وَيَس      م  ر    َ هِ وَال ك    افِرُونَ له    َُ
 ٌَ ي َِ ََ(26). 
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ن  رِب  ادِ ِ   سوال   « وو » بةََ ر  َ بَلُ الت َّو  فل ـا  ا الف ـو  مـا رتتـه واللجـاا    الَّذِي يَ م 
في معصــــيته او اللجــــوء    ســــوال   ف ــــاب التوبــــة ممتوحــــة  لــــ  مصــــرا يها  ــــا  ب         

   لـ  العالـو ليتـوب      ثم كتـوب    ليـه ليف لهـا  وا وق التوبـة  ـا أراد ـا   أن كتـوب  
وَأَرِ  مَناسِكَنا وَتُ    (118:    9) ثَُّ  بَ رَلَي هِم  ليَِ تُوبوُا ِ نَّ اَلله هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ   ه : 
تَ ف رِرُوا رَ والتوبـــة الصـــا ة  ـــو بعـــد ا ســـتفمار :    (128:    2) رَلَي ن   ا وا وَأَنِ اس     م  ثَُّ تُوب   ُ بَّك   ُ
هِ  َِ ومــا بعــد التوبــة ازيمــان وا  تــداء والع ــ  الصــاو :    (3:    11)  ِ ليَ    ن  بَ و    ن   بَ م  ِ فَ   َ

لََ  فنَِنَّ اَلله يَ تُوبُ رَلَي هِ  لَ ع  الِِاع ثَُّ   (39:    5)  ظلُ ِ هِ وَأَع  نَ وَرَ   ِ وَِ خِّ لَفَرَّارٌ لَِ ن   بَ وَآم  َ
تََإ  (.82:    20)  اه 

تَب  اُ  ربَ  ُّهُ  نَّوَرَص  ى آدَعُ ربَ  َّهُ فَ ف  َوإواــد   تهــو التوبــة    ا اللهت ــاء أ ــا في آدم :   ثَُّ اج 
َإ هِ وَه  َ ففــد  صــ  فتــاب      فتــاب    ليــه ثم  ــدال  ــدى    (122:    20)  فتَ  ابَ رَلَي   

 ميية بعد ما ا تدى في  وبته ثم االلهت ال  لرسالة.
أم    !وا ـوق التوبـة كشـ له  ؟و رى العمـو   ـا  ـا السـيآت بتوبـة  اتِ وَيَ و رُوا رَنِ السَّيِّ 

ــيآت  ـــو مـــا دون الك ـــائر   والعمـــو  ـــا الســـيآت دون  وبـــة    ؟!دون  وبـــة فكيـــلى  ـــو  ن السـ
يِّ اتِكُم  مو ـــود شـــركطة االلهت ـــاب الك ـــائر :   ن كُم  س   َ ر  ر   َ هُ نكَُر   ِّ نَ رَن     و  ه   َ وا كَب   ايرَِ م   ا تُ ن   ِ ن  تََ تَنِب   ُ

خِ   َ خَ ع كَرِيَ    اع وَن    ُ  َ ف فــــ   الك ــــائر والســــيآت دون  وبــــة    عمــــ    ــــه    (31:    4)  ل كُم  م    ُ
 السيآت دون  وبة.

الِِاتِ  وا الص  َّ وا وَرَِ ل  ُ ذِينَ آمَن  ُ تَمِيُ  ال  َّ   في ــا د ــا م    دك ــه والتوبــة  ليــه    وَيَس   
تَمِي ُ أ ــا   هُم    د ــاء م و ــوبتهم    وَيَس     َُ جابتهم  يال واســتجابته  يا ــم  في اســت  وَيزَيِ   

لِهِ  ن  فَض       ــا    م     ِ ٌَ      ال ك     افِرُونَ وأمــ ي َِ ذابٌ َ     َ م  ر     َ ــتجي وا لــــربهم فــــم    له     َُ    لم كســ
 كستجي هم ربهم   ولهم  ااب شدكد.
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 وبـة مـا  فــوّق  ليـه أيـه افـ ى آكـة الفــرلح  ـ    وا ســتجابة في ـا  عـبـ    واـد  عـب التوبـة   ـا
 .(1)   ل    أا  واستجابته

رْ م  ا يَش  اُ  ِ ن  َّهُ بِوِب  ادِِ   ََ زِّهُ بِم  َ ن  يُ ن   َ َر ضِ وَلك  ِ ا َِ الْ  و  طَ اللهُ ال  رِّز دَ لِوِب  ادِِ  لبََ ف  َ و  بَس  َ وَل  َ
 ولكا : .(27)خَبِيٌر بَصِيرٌ 

يراع  رُ ِ ن  َّهُ ك  انَ بِوِب  ادِِ  خَب  ِيراع بَص  ِ َِ ِ نَّ      (30:    17)  يَ ب سُطُ الرِّز دَ لَِ ن  يَشاُ  وَيَ م 
ن سانَ ليََط فى تَ ف نى نَّالْ ِ  (.7:   96)  أَن  رآَُ  اس 

ف يــه  عــا  بع ــادل ف ــن مــا  ــو   يعــتهم   وبصــن    مــا  صــن حــالتهم لــو بســ، في  
ة     ة معيّ ـــة مع يـــّ رماهـــم أكـــ    لـــالد اللهـــرت ســـ ته  لـــ  أن ك ـــزق مـــا رماـــه لهـــم بفـــدر : أ يـــّ

   لد.و  دسة فالة مفلية   ما سعة وادر و وان ب 
 ففزارة ا ياة اقفرى لل نم   أن رماهم أ ا كشتهون ولد    مزكد 

__________________ 
يور الثفل  في اة ع و أر ابو تزة الث الي في  مسنل حــدةب  ث ــان بــا ســعيد بــا   ــن  ــا ســعيد بــا الله ــن   (1)

اـــدم ا دك ـــة واســـتأكم ازســـمم االـــت حـــ   (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم ) ـــا   ـــد   بـــا   ـــا  ان رســـوق   
ف فــوق لــه ان  عــر  امــور فهــال أموال ــا نكــم فيهــا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اقيصــار في ــا بيــ هم : لتي رســوق   

ر بىرــن حــرا و   ظــور  ليــد فــأ ول في  لــد ف زلــت  وَدَّةَ َِ ال م ُ راع ِ لاَّ ال   َ هِ أَج    ففرأ ــا  لــيهم  قُ ل  لا أَس   َ لُكُم  رَلَي  
واــاق :  ــودون اــرابّ مــا بعــد  فنراللهــوا مــا   ــدل مســل   لفولــه ففــاق ا  ــاففون : ان  ــاا شــوء افــ ال في  لســه 

ذِبِع أراد ان كــالل ا لفرابتــه مــا بعــدل ف زلــت  فأرســ   لــيهم فتم ــا  لــيهم ف كــوا واشــتد  أَع  يَ مُول ُ ونَ اف  تَِإ رَل َ ى اِلله ك َ
بةََ رَن  رِبادِ ِ وَهُوَ  ليهم فأيزق    بَلُ الت َّو   الآكة فأرس  في اةر م ف شر م وااق : وكســتجيب الــاكا آم ــوا  الَّذِي يَ م 

 و م الاكا سل وا لفوله.ـ 
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 مصلأة لهم        امع   ا  و   فوى وبفو حيث يخرا أضفا م فهم لا ون.
ل ال ـــزارة مه دســـة  ويـــزارة ا يـــاة الـــدييا   ـــب  لـــد الفـــزارة  ـــد   نســـب بشـــوء    ـــا 

مفدرة لهم بفدر   فإن الخ ن ال صن كعلم أن   ادل أهن ء ال شر   كطيفـون الـرم   ّ  بفـدر    
فهــــم لــــفار   يملكــــون التــــوامن حيــــث  ــــم في بــــمء اقرض   فســــي ف  فيلــــه ا  ســــو  بفــــن  

فـــون  حســـاب  ـــا ك جأـــون في   ـــة الـــدييا وابتمئهـــا   واـــد ك ســـ،   ـــا   ـــا   ك جأـــون وك 
بســ ا أفــرى حاأ ــة  لــ   ــال الســ ة   أســ ة  عجيــ  العااللهلــة  ــا أــان كركــد ا دون الآاللهلــة  

م  فِيه  ا لا  وفية الجزاء فيها :   ن يا وَزيِنَ تَه  ا ن   ُوَفِّ ِ ل َ ي هِم  أَر    الَهمُ  فِيه  ا وَه  ُ َُّ يَ  اةَ ال   َُ الِ  مَن  كانَ يرُيِ
فَ ال  َّذِينَ ل  َي سَ له  َُم  َِ  ونَنَّ أُول   ِ لٌ م  ا ك  انوُا يُ ب خَس  ُ نَ وُوا فِيه  ا وَبِو  ِ بِطَ م  ا ع  َ ارُ وَح  َ رَةِ ِ لاَّ الن  َّ خ  ِ الْ 

 (.18:  11) يَ و َ لُونَ 
َِي وس ة ا ستدراا وازممء :  ل  ِي له  َُم  ِ نَّ كَي    ونَ وَأمُ  ن  حَي   ثُ لا يَ و لَ   ُ رجُِهُم  م  ِ  َ تَ سَنَس   

 (.182:  7)  مَتِ ٌ 
س ة ابتدائية  امـة  ت ـنى لـاو اة و ـة   وسـ ة  فس ة ازلمح أكّ  بتفدكر اقرما     

 ا ستدراا و وفية الجزاء   س ة  امشية فالة  ا كستأفو ا.
 ن ما   اد  ما   كصلأه    السفم ولو لـأأته قفسـدل  »فمو حدكث ادسو :  

و ن مــــا   ــــاد  مــــا   كصــــلأه    الصــــأة ولــــو أســــف ته قفســــدل و ن مــــا   ــــاد  مــــا    
ــه  كصـــلأه    الفـــنى ــر ولـــو أر يتـ ــدل و ن مـــا   ـــاد  مـــا   كصـــلأه    المفـ ــو أففر ـــه قفسـ  ولـ

 .(1) «قفسدل و لد اني أدبر   اد  لعل و بفلوبهم
__________________ 

 ــا اللهفئيــ   ــا    (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) ا   ع ال يان روى اين  ــا ال ــبي ـ  579:  4( يور الثفل   1)
:. 
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لكــا اللهعلهــم  تــاالله  بعلــهم    بعــ  واســتع د م بــالد ولــو  لــو فعــ  لمعلــوا و »   
اللهعلهــم أر يــاء ل فــوا ولكــا ك ــزق بفــدر مــا كشــاء ذــا كعلــم أيــه كصــلأهم في دكــ هم ودييــا م  يــه  

 .(1)بع ادل ف ن بصن  
:  ن أفو  مـا أفـا   لـيكم مـا يخـرا    (لل     ليه وآله وسلم)ااق رسوق   و 

ففـاق  ن الخـن      ؟تها ففـاق لـه راللهـ  يا رسـوق   أو ذتي الخـن  لشـرلكم ما م رة الدييا ومك 
ذتي  لشر و ن ذا ك  ت الربيع كفتـ  ح طـا او كلـم    آألـة الخلـر فإ ـا أألـت حـتى امـت ت  
فالر  ا فاستف لت    الشـ ن فثلطـت و لـت ثم ر عـت   و ن ا ـاق حلـوة فلـرة   ويعـم  

حم وأيمــ  في ســ ي    ومثــ  الــا  ذفــال بفــن حفــه أ ثــ   لــاح ها ا ســلم  ــو ان ولــ  الــر 
 .(2)  «الا  ذأ  و  كش ع وككون  ليه شهيدا كوم الفيامة

طَ اللهواب آفر  و  ال الآكة    (لل     ليه وآله وسلم)وفي يم آفر   ه   وَلَو  بَس  َ
 .(3) (لل     ليه وآله وسلم)ثم است ر في اللهوابه    نَّنَّ اللهُ الرِّز دَ 

__________________ 
 (. ليه السمم)( ا صدر في  مسن  لو با ابرا يم في الآكة  ا الصاد   1)
افــرا اتــد والطيالســو وال نــار  ومســلم وال ســائو وابــو كعلــو وابــا ح ــان  ــا أبي ســعيد ـ  8:  6الــدر ا  ثــور  (2)

فســكت   ــه رســوق   )لــل  ـ  وابــهوبــ  ســناق الســائ  والله (لل     ليه وآله وسلم )الخدر  ااق ااق رسوق   
ــه وســـلم  ــم رســـوق    (   ليـــه وآلـ ــأيد  كلـ ــا شـ ــه مـ ــه ففيـــ  لـ ــزق  ليـ ــا ايـــه ك ـ ــلم )فرأك ـ ــه وسـ ــل     ليـــه وآلـ و   (لـ

فجع  يمسآ   ــه الرفصــاء ففــاق : اكــا الســائ  فرأك ــا ايــه  (لل     ليه وآله وسلم )ككل د فسرى  ا رسوق    
 ... تد ففاق :

 ... ااق :  (لل     ليه وآله وسلم )صدر افرا ابا اللهركر  ا اتادة في الآكة  أر ل ا ان رسوق   ( ا 3)
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 َُ َِ ي تََهُ وَهُوَ ال وَلَُّ الِ  َِ ما قَ نَطُوا وَيَ ن شُرُ رَحْ   .(28)وَهُوَ الَّذِي يُ نَ زِّهُ ال فَي ثَ مِن  بَ و 
اع    ن روحيــا فأي ــ  وأحــرى    الفيــث  ــو مــا كفيــث العطــاع يشــطا بعــد فتــور ا  يعــ

َِ م  ا قَ نَط ُ واو ن اللهســ يا  ــا أ ــد حــرّى   فهــو ا فيــث   ــا و  ــا    ســوال     ن  بَ و     ــا    م  ِ
هُ رّ    ودفلــوا في رــوّ   تَ  َ رُ رَحْ  وَلَُّ بفيــث كفيــث اللهســ ا أم روحــا    وَيَ ن ش  ُ وَ ال    الــا     وَه  ُ

َُ  ّ   ـــو      كلــو مـــا أمـــر   ـــادل مـــا   كليـــه  ّ   ـــو   و  كفـــدر  ليـــه   َِ ي    وَلَُّ الِ  وَ ال       ه   ُ
 تيدا في و كته دون اصور و   فصن.

 :  نَّنَّ خَل قُ السَّ اواتِ في و كته ا  يدة الرحي ة   وَمِن  آياتهِِ 
م  ِ ذا  وَ رَل  ى جََ وِه  ِ ن  داب  َّةْ وَه  ُ َر ضِ وَم  ا ب َ ثَّ فِيهِ   ا م  ِ قُ الس  َّ اواتِ وَالْ  ن  آيات ِ هِ خَل    وَم  ِ

َِيرٌ يَش    يْر  (29)  اُ  ق  َ ن  كَث  ِ وا ر  َ َِيكُم  وَيَ و ر  ُ بَت  أيَ    يبَةْ فبَِ   ا كَس  َ ن  مُص  ِ وَم  ا  (30)وَم  ا أَع  ابَكُم  م  ِ
يْر  ن  وَلَّْ وَلا نَص  ِ ن  دُونِ اِلله م  ِ م  م  ِ َر ضِ وَم  ا لَك  ُ زيِنَ َِ الْ  تُم  اِوُ م  ِ وارِ َِ  (31)أنَ     ن  آيات ِ هِ الْ  َ  وَم  ِ

َر   رِ كَالْ  كِنِ الرّيِ َ   (32)عِ  ال بَح   ِ ن  يَشَأ  يُس 
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كُورْ  بَّارْ َ  َ لِّ ع  َ رِِ  ِ نَّ َِ ذل ِ فَ لَْياتْ لِك  ُ ََ رَل  ى ظَه    يَظ لَل نَ رَواك  ِ بُوا  (33)ف   َ ا كَس  َ أَو  ي ُ وبِم هُنَّ ا  ِ
يصْ  (34)وَيَ و فُ رَن  كَثِيْر  ن  مَ  َِ ادِلُونَ َِ آياتنِ  ا م  ا له  َُم  م  ِ ن   (35) وَيَ و لَمَ ال  َّذِينَ يَ  ُ فَ   ا أُوتيِ  تُم  م  ِ

ونَ  م  يَ تَ وكََّل  ُ وا وَرَل  ى رَ   ِِّ ذِينَ آمَن  ُ ير ٌ وَأبَ م  ى لِل  َّ ََ اِلله خ  َ ن يا وَم  ا رِن    َُّ يَ  اةِ ال   ْ  فََ ت  اسُ الِ  ي  َ  َ(36  )
تَمابوُا ل ِ رَ ِِّم  وَا (37)وَالَّذِينَ يََ تَنِبُونَ كَبايرَِ الْ ِثُِ  وَال رَواحِشَ وَِ ذا ما غَضِبُوا هُم  يَ ف رِرُونَ  لَّذِينَ اس 

نَ هُم  وَََِّا رَزقَ ناهُم  يُ ن رِمُونَ  َُورإ بَ ي   م   (38)وَأَقامُوا الصَّ ةَ وَأَم رُهُم   يُ ه  ُ وَال  َّذِينَ ِ ذا أَع  اَ مُُ ال بَ ف   
تَصِرُونَ  رُ ُ   (39)يَ ن   لََ  فأََج  رَلَى اِلله ِ نَّهُ لا َُِّ ُّ الظَّالِِ َ    وَجَزاُ  سَيَِّ ةْ سَيَِّ ةٌ مِث  لُها فََ ن  رَرا وَأَع 

ََ ظلُ ِ هِ فأَُولِ فَ ما رَلَي هِم  مِن  سَبِيلْ   (40)  (41)وَلََ نِ ان  تَصَرَ بَ و 
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ذابٌ أَ  ِ  فَ له  َُم  ر  َ قِّ أُول   ِ َر ضِ بِف  َير ِ الِ  َ  ف  ُونَ َِ الْ  ََ وَيَ ب   ا ونَ الن  َّ بِيلُ رَل  َى ال  َّذِينَ يَظ لِ   ُ ا الس  َّ يمٌ ا  ََّ ل  ِ
ورِ  (42) مُ  ُ ز عِ الْ  ن  ر  َ رَ ِ نَّ ذل ِ فَ لَ   ِ بَََ وَغَر  َ ن  ع  َ ن   (43)وَلَ   َ ن  وَلَّْ م  ِ لِلِ اللهُ فَ   ا ل َ هُ م  ِ ن  يُض    وَم  َ

بِيلْ  ن  س  َ رَدّْ م  ِ ل  ِ   م  َ ذابَ يَ مُول ُ ونَ ه  َ ا رأََوُا ال و  َ رَإ الظ  َّالِِ َ  لَ   َّ ِ  وَت   َ َِ ونَ  (44)بَ و    وَت َ راهُم  يُ و رَض  ُ
رُوارَ  اسِريِنَ ال  َّذِينَ خَس  ِ وَِ  مِنَ الذُّهِّ يَ ن ظرُُونَ مِن  وَر فْ خَرِيّْ وَقاهَ الَّذِينَ آمَنُوا ِ نَّ الْ  َِ  لَي ها خا

يمْ  ذابْ مُم  ِ ةِ أَلا ِ نَّ الظ  َّالِِ َ  َِ ر  َ عَ ال مِيام  َ و  يهِم  ي   َ ل  ِ هُم  وَأَه  ليِ  اَ   (45)أنَ  رُس  َ ن  أَو  وَم  ا ك  انَ له  َُم  م  ِ
بِيلْ ي َ  ن  س  َ لِلِ اللهُ فَ   ا ل  َهُ م  ِ ن  يُض    ن  دُونِ اِلله وَم  َ رُورَمُ  م  ِ لِ أَن   (46)ن ص  ُ ن  قَ ب    تَمِيبُوا ل ِ رَبِّكُم  م  ِ اس   

عٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اِلله ما لَكُم   مَِ ذْ وَما لَكُم   يََ ِ َ يَ و   مِن  مَل مَنْ يَ و 
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يْر  ن  نَك  ِ وا فَ   ا أَ  (47)م  ِ ا ف َ نِن  أَر رَض  ُ ن  َ بَ غُ وَِ  َّ ِ ذا أَذَق   فَ ِ لاَّ ال    ي هِم  حَرِيظ  اع ِ ن  رَلَي    ل ناكَ رَل  َ ر س  َ
ورٌ  ن س  انَ كَر  ُ يهِم  ف َ نِنَّ الْ ِ َِ ََّمَت  أيَ    ا ق َ  يَِّ ةٌ ا  ِ هُم  س  َ ب   ا وَِ ن  تُص  ِ ن س  انَ مِن  َّا رَحْ   َةع ف َ روَِ    ِ لِِلَِّّ  (48)الْ ِ

َر ضِ يََ   ن  يَش  اُ  ال  ذُّكُورَ مُل فُ السَّ اواتِ وَالْ  ُ  لِ   َ   (49)لُقُ ما يَشاُ  يَ هَُ  لَِ ن  يَش  اُ  ِ   ع وَيَ ه  َ
يرٌ  َِ را ع وَِ   ع وَيََ وَلُ مَن  يَشاُ  رَمِي اع ِ نَّهُ رَلِيمٌ قَ هُ وَ  (50)أَو  يُ زَوِّجُهُم  ذكُ  رْ أَن  يكَُلِّ   َ ما ك  انَ لبَِش  َ

ياع أَو  مِن  وَرا يمٌ اللهُ ِ لاَّ وَح   (51)ِ  حِمابْ أَو  يُ ر سِلَ رَسُولاع فَ يُوحِيَ  ِِذ نهِِ ما يَش  اُ  ِ ن  َّهُ رَل  ِي  حَك  ِ
ن  جَوَل ن  اُ  ن ُ وراع  يَ  انُ وَلك  ِ ا ال كِت  ابُ وَلا الْ ِ رِي م  َ  َ تَ ت َ  رِ  م  ا كُن    ن  أَم    فَ رُوح  اع م  ِ وكََذلِفَ أَو حَي نا ِ ليَ   

َِي بِهِ مَن  نَشاُ  مِن  رِبادِ   وَِ نَّفَ  رَ 
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تَمِيمْ   رامْ مُس    َِي ِ   ع  ِ َر ضِ أَلا ِ َ    (52)لتََ ه  رامِ اِلله ال  َّذِي ل َ هُ م  ا َِ الس  َّ اواتِ وَم  ا َِ الْ  ع  ِ
مُُورُ   (53)اِلله تَصِيُر الْ 

م   وَ رَل  ى جََ وِه  ِ ن  داب  َّةْ وَه  ُ َر ضِ وَم  ا ب َ ثَّ فِيهِ   ا م  ِ قُ الس  َّ اواتِ وَالْ  ن  آيات ِ هِ خَل     ِ ذا وَم  ِ
َِيرٌ   .(29)يَشاُ  قَ

آكــة رــرة بــ  الفــرر   تأتي بممحــم ري يــة لم  ســطع ال شــركة حــتى الآن أن  تطلعهــا فتطلّــع  
 ليهـــا   ررـــم ســـف ا اقرـــوار الع يفـــة الواســـعة في أراللهـــاء الكـــون  قســـمار الجوكـــة وســـوا ا مـــا  

 ة ما ررر :وسائ  حدكثة   فلم  سطع  ّ   ل  أشرا  ذا ن له  ال الآكة الفصن 
 ن في الس اوات دوا  أ ا في اقرض :  ال أم سائر اقرض مـا السـ ع   أ ـا في  ـ  1

و  ســو  يج ــع بــ   فــمء  ـ    3ـ    وم هــا  فــمء أإيســان  ــال اقرضـ    2ـ    الســ اوات الســ ع 
 !!!.الس اوات واقرض

أيمياتهــا    أســرار مستســرة لم ك مــا      يعتهــا أحــد   فلــم  ــا التطلــّع     يشــاء ا و 
فكــ  ارـــاو ت العل يــة الـــّ بـــالت لل أــث  ـــا حيــاة في الســـ اء حـــتى ال  ا يــة   فلـــم  ـــا  
أحياء فيها حيوايية أم  يسايية أم ما ا   ا أرلفت دو ا اقبـواب   وانحسـرت   ـد ا اقسـ اب  

   حيث ايفلب ال صر    أ لها فاسكا و و حسن.
 واب اقرض و و ساأ ها يسان اقرض لم  ،  ل ا  د الآن بد 
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ــه   ــه  لـ ــم  ّ  أن كطلعـ ــا   اللهـ ــاأ ها وماأ هـ ــنى سـ ــ اء لـ ع    السـ ــّ ــه التطلـ ــلى لـ ــا   فكيـ وماأ هـ
اقرض والســ اء أ ــا في  ــال الآكــة وأضــرابها   حيـــث   ــث فيه ــا مــا دابــة بعــد فلفهـــا   ثم  

أو أربعـة ا ـ   تج عه ا   ا وليوم الج ع في  ال الل أة الممعة   فيشهد الفلب مشا د ةمةـة  
 !.أن ك تهو اللسان ما آكة واحدة اصنة ما الاأر ا كيم

مشـــو فميـــلى   والدابـــة  ـ    لفـــوياـ    .  ن الـــدبّ ؟ ..ومـــا ا  عـــب دابـــة الســـ اوات واقرض
و ــو ا  الفــة فيــه    عــب ا اشــية فــو  الخميــلى   وأرض مدبوبــة : أثــنة  وات الــدبيب فيهــا    

ا في أرض أم سمــاء :  حيــوان يمشــو  لــ   ـ      اـ    فالدابــة ن  م   اْ  أرض مــّ ةْ م  ِ لَّ دَاب  َّ قَ ك   ُ وَاللهُ خَل  َ
ي رَل  ى أَر ب َ عْ يََ ل ُ قُ  ن  يََ ش  ِ هُم  م  َ ن   ِ وَم  ِ لَ   هُم  مَن  يََ شِي رَلى رجِ  هُم  مَن  يََ شِي رَلى بَط نِهِ وَمِن   اللهُ فَِ ن  

َِيرٌ  ْ  قَ ََي   (.45:  24)  ما يَشاُ  ِ نَّ اَلله رَلى كُلِّ 
َر ضِ وَلا و  ايرِْ   ا فكــ  دابــة  شــو   فــم  طــن في اللهــو اقرض :   ن  دَاب  َّةْ َِ الْ  وَم  ا م  ِ

ث  الُكُم   مٌ أَم  هِ ِ لاَّ أمُ  َ يُر بَِناحَي    َُ و  في اللهــو الســ اء أا مئكــة :    (38:    6)  نَّنَّ يَط  ِ مُ وَلِِلَِّّ يَس   
ن  داب  َّةْ وَال   َر ضِ م  ِ بَِوُنَ م  ا َِ الس  َّ اواتِ وَم  ا َِ الْ  تَك  م  لا يَس    ةُ وَه  ُ ( و ــال  49:    16)  َ  يِك  َ

الآكــة  كمــو يصــا  لــ  أن الدابــة    شــ   ا مئكــة   وتأفــر ا مئكــة   ــا  أــرا  لــ   فــدمها  
 شأن  لّه ل  احة  حت اق  صم الدابة  قرض.

تها :  وفي ــا  طلــ  الدابــة  عــب أــ  دابــة في الكــون   بثـّـا لهــا أ ــا   ــا   أو أفــاا ب الــي
يَتِها ذٌ بنِاع  ِ وَ آخ  ِ ن  دَاب  َّةْ ِ لاَّ ه  ُ أو فلفـا لهـا مـا مـاء مشـيا  لـ  بطـا أو    (56:    11)  ما م  ِ

ــع   ــها :    (45:    24)راللهلـــ  أم أربـ ــم نسـ ــ   بظلـ ــو  أاللهـــ  مسـ ــا لـ ــا ألهـ ــاء  ليهـ و  أم الـ وَل   َ
ن   ن  دَاب  َّةْ وَلك  ِ رَكَ رَلَي ه  ا م  ِ م  م  ا ت   َ ََ بِظلُ ِ ه  ِ ا ذُ اللهُ الن  َّ ِ ى يتُاخ  ِ لْ مُس  َ رُهُم  ِ   أَج  َ تَخِّ :    16)  ي   ُ

 وكََأيَِّن  مِن  دَابَّةْ لا تَُ ِ لُ رِز قَ هَا اللهُ يَ ر زقُُهاأم رماا لها حيث   ن   رماها :   (61
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كُم    (.60:   29) وَِ ياَّ
َر ضِ اللهـم  ّ  بفرك ــة اا عـة نصــر ا  قرض :   ن  دَاب  َّةْ َِ الْ    و  38:    6)  نَّنَّ وَم  ا م  ِ

ةْ   (6:    11 لِّ دَاب   َّ ن  ك   ُ ثَّ فِيه   ا م   ِ ا وَب   َ ته   ِ ََ مَو  َر ضَ بَ و     هِ الْ  ي   ا ب   ِ ــال    (164:    2)  نَّنَّ فأََح   ـ
ت  ِهِ ِ لاَّ اقرض أم أــ  الســ ع  ّ  بفرك ــة  صــها :   تَ م  ا دَله  َُّم  رَل  ى مَو  و  هِ ال    َ ي نا رَلَي    ا قَض  َ فَ لَ   َّ

أتََهُ  لُ مِن س   َ َر ضِ يَ ك   ُ ةُ الْ  نَ   (14:    34) دَاب   َّ ةع م   ِ ن   ا له   َُم  دَاب   َّ رَج  ي هِم  أَخ  هُ رَل   َ و  عَ ال م   َ وَِ ذا وَق   َ
ََ كانوُا بِِياتنِا لا يوُقِنُونَ  َر ضِ تُكَلُِّ هُم  أَنَّ النَّا  (.82:   27)  الْ 

  ــا وفي أضــرابها  ــدل ا  لــ  واللهــود دواب في الســ اوات أ ــا في    م  ا ب َ ثَّ فِيهِ   ا   
 ؟دابة ازيسان حيث يمشو  ل  راللهل  أم ما ا أ ا في اقرض   رى أن فيهاأاقرض    

فإ ــا    « ــا»  ــا حيــث  راللهــع     و  العفــوق دون    «ععهــم»في    « ــم» كــان    !أاللهــ 
رَكَ رَلَي ه  ا ن     « م»لفن  و  العفوق   واد ككون ما  م  م  ا ت   َ ََ بِظلُ ِ ه  ِ وَلَو  يتُاخِذُ اللهُ النَّا

تَخِّ  ن  ي     ُ ةْ وَلك    ِ ن  دَاب    َّ ِ ىم    ِ لْ مُس    َ ــا لللــــ ن    (61:    16)  رُهُم  ِ   أَج    َ فأيــــث   مراللهــــع   ــ
وَل َ هُ م  ا فل اللهع    الدييا ألها ما أرضها وسماء ا   أ ـا واـا  ـاأران بآيات ا لهـا   « ليها»

باع  ينُ واع  ِ َِّ َر ضِ وَل َ هُ ال   فال ــا  ا ـأفو ون   ـا لـو  أاللهـ  مســ     (52) نَّنَّ َِ الس  َّ اواتِ وَالْ 
الس اوات واقرض   ودليم مييا  ن دواب الس اوات    نفـا بمـا ظلـم ن  اقرض   م ن  

   فأفا الدابة بما كظلم ال ا  أفا  ا ك مع ال ا  مع ال ا .
واد  عب آكة ا ج ما ملث الثمةـة في ا سـااللهد أثـنا مـا ن  السـ اوات واقرضـ  :  

َُ لَهُ مَن  َِ أَ  مُ بِ  اهُ لََ  تَ رَ أَنَّ اَلله يَس  وعُ وَالْ  رُ وَالنُّم  ُ سُ وَال مَ   َ َر ضِ وَالش  َّ    السَّ اواتِ وَمَن  َِ الْ 
ذابُ  هِ ال و    َ قَّ رَلَي      يٌر ح    َ َِ وكََث    ِ ا نَ الن    َّ يٌر م    ِ ََّوَابُّ وكََث    ِ مَرُ وَال     ن  َِ     (18) نَّنَّ وَالش    َّ م    َ

َر ضِ   ما السَّ اواتِ وَالْ 
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ــة أم مـــا  ا ــان أم أكــــة دابـ ــة أو  يسـ رَ   ؟ممئكـ سَ وَال مَ     َ ــا مــــا نجـــوم الســــ اء    وَالش    َّ   ورناـ
مَرُ  بِ   اهُ وَالش   َّ ــ اء.    وَالْ  ــا اقرض والسـ َِ مـ ا نَ الن   َّ يٌر م   ِ ََّوَابُّ وكََث   ِ ــارا    وَال    ــا افتيـ فيه ـ

  كوك يا واضطرارا.  وكََثِيٌر حَقَّ رَلَي هِ ال وَذابُ 
وَلِِلَِّّ دون ســوا م :    و  ا السـجدة   ــا  عـم  و  العفــوق وسـوا م فمــو ال أـ  يخصــهم

مُ  م  ِ  بَِوُنَنَّ يََافُونَ رَ َّ تَك  َر ضِ مِن  دابَّةْ وَال َ  يِكَةُ وَهُم  لا يَس  َُ ما َِ السَّ اواتِ وَما َِ الْ  مُ ن  يَس 
مَرُونَ  وَلُونَ ما يُ ت  قِهِم  وَيَ ر  حيث  تأفر ا مئكة السااللهدة لكو  عم الدابـة السـااللهدة   (50) فَ و 

 ..!  و م   كستكفون يخافون   «واقرض  الس اوات
فــم    ؟ثم الدابــة العاالــة بــ  دواب الســ اء اــد  كــون  يســان يمشــو  لــ  راللهلــ  أم مــا ا

مشاحة في اقسماء   أم  كون أيا أان ما العفمء ما اللهان أما  ا   فالعـا ون في آياتهـم دليـ   
 الج ع.الية أا   ـ   قا   فدكرـ   ل  فراة ملثة بعد ازين والجان 

( موضعا ما آ  الاأر ا كـيم ذتي العـا ون والعـا   عـع العـالم و ـو العااـ   73)فمو 
ذا سوى     يعـر  مـا  ـاا الج ـع  ـالم ازيـن والجـا و  يعـر  ملثـا أم ماد     عـا  مـا  

طرَى ِ نَّ اللهَ و    رَبِّ ال و  الَِ  َ آكة ال ـثّ والـ ع  مـا آيات الدابـة وآيات العـا   :      اع   
رانَ رَل  َى ال و  الَِ  َ  ذــا كــدق  لــ  أفلــلية  ــن ء    (33:    3)  آدَعَ وَنوُح  اع وَآهَ ِ ب   راهِيمَ وَآهَ رِ    

ــا الفــــرآن ورســــوله :   ــا     أ ــ ــائر العــ ــل   لــــ  مرســــلو الجــــا وســ رإ ا رســ وَ ِ لاَّ ذِك       ِ ن  ه     ُ
  وَما أَر سَل ناكَ ِ لاَّ رَحْ َةع لِل و  الَِ  َ :     أرا ورسالة لعامة ا كلم  ورتة (90:  6) لِل والَِ  َ 

ونَ لِل و  الَِ َ  ن َ ذِيراع وياارة :  (107:  21) ِ  ليَِك  ُ َِ زَّهَ ال رُر ق  انَ رَل  ى رَب      25)  تبَارَكَ الَّذِي ن   َ
 :1.) 

:  ( ليــه الســمم)كــروى  ــا ازمــام  لــو    واــد  ــدل ا روايات  ــدة  لــ  مــدن سماوكــة أ ــا
 لّ في الس اء مدائا مث  ا دائا الّ في ال ال جوم ا»
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اقرض مربو ــة أــ  مدك ــة      ــودكا مــا يــور  ــوق  لــد الع ــود في الســ اء مســنة مــائت   
 .(1) «وخمس  س ة

في أــ  واحــدة مــا الســ اوات الســ ع فلفــا أثــنا    ( ليــه الســمم) ــا ازمــام الصــاد   و 
 .(2) «وأاا في ما بي ها

رأكــت في الســـ اء الســـابعة  »:  (ل     ليـــه وآلــه وســـلملــ) ـــا الرســوق اقاـــد     وأ ــا
فا يـــادكا أ يـــادكا أرضـــكم وا ـــدائا مثـــ  الـــّ في اقرض    (3)  «ميـــادكا أ يـــادكا أرضـــكم  ـــال

في آكــة ال ــث  عــب    « ــم»والخلــ  الكثــن وال فــاع الكثــنة وا ســاأا الطي ــة   أــ   لــد  نكــد أن  
 .(4) دل ا متظافر الروايات واللهود  فمء في الس اوات أ ا في اقرض وأ ا  

__________________ 
 (. ليه السمم)(  مسن  لو با ابرا يم الف و  ا أبيه  ا ابا أبي   ن   ه 1)
 (.لل     ليه وآله وسلم )( بحار اقيوار  ا أتاب مثنّى ابا الوليد ا ما   ا أبي بصن   ه  2)
 (.   ليه وآله وسلم لل   )( ال أار  ا المنر الرام   س ادل   ه  3)
ان    عــا  فلــ  بفا ــا أثــنة ومســاأا  ي ــة فنلــلى مفــربكم  ــاا  ســعة وةمةــون مفــر    » ــا الصــاد  : و ( 4)

مدك ة  شر  فيها الش ن و فرب و و ذلوءة ما فل   فــمء كت تعــون بمعرفــة   ويع تــه لم كــدين ســاحتهم اثم و  
 ففة لهم   ه.

ان وراء اسكم  ال أربعون    ان ب  أ  واحــدة أربعــون ســ ة وفي  »:  (السمم   ليه) ا  ار العلوم  و 
أـــ  م هـــا فمئـــ  أثـــنون   كـــدرون  ـــ  فلـــ    آدم ام     وان وراء ا ـــرأم  ـــاا أربعـــون ا ـــرا وبـــ  أـــ  واحـــدة 

كــزة ســ ا ا عــين أربعــون ســ ة فيهــا فمئــ  أثــنون لم كطلعــوا  لــ  فلــ  ازيســان ولفــد اله هــم   أ ثــ  ال أــ  رر 
لــل     ليــه وآلــه )في   ــع ال أــركا يفــم  ــا المنــر الــرام  في اللهــوا ر الفــرآن  ــا رســوق   و  (. مســن الف ــو)

 ان د أرضا بيلاء  سن الش ن فيها ةمة  كوما وسعتها ةمة  اضعا  أرض ا.  (وسلم 
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__________________ 
ــه بـــزيادة ان  ـــال  (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )في أتابـــه   ـــه  (  373)وروى الشـــيي ابـــو الليـــث الســـ را د  ـ  مثلـ

 اقرض مليكة ما اقحياء.
ان وراء أرضـــ ا  ـــال ارض بيلـــاء  ( ليـــه الســـمم)في بحـــار اقيـــوار وبصـــائر الـــدراللهات  ـــا ازمـــام الصـــاد  و 

 ـــا ازمـــام الصـــاد  كـــروى ا ميـــد في ا فتصــا  و  يور ــا م ـــا كعـــين فيهــا فلـــ  كع ـــدون   و  كشـــرأون بــه أحـــدا.
ســـار اقرضــــ  الســـ ع ةـــمن فربــــة واربـــع  ــــامرة   وروى مثلـــه في بصــــائر  ( ليـــه الســــمم)ان  ليــــا  () ليـــه الســـمم

 مثله في  و الفري .  ( ليه السمم)الدراللهات   و ا ازمام ال اار  
  في ان لـــــاح كم كرأــــب الصــــعب وكرا ـــــ ( ليــــه الســــمم)كــــروى الصــــمار في ال صـــــائر  ــــا ازمــــام ال ـــــاار و 

 الس اوات الس ع واقرض  الس ع خمن  وامر واة تان فربتان.
فلفــــد  ظ ــــت بــــد الرمكــــة واللهلــــت في ا ــــنم   وا ســــل   وفي ا ــــ  الســــ اوات وا ــــ  »في ميارة العاشــــور و 

 اقرض  أعع .
ان لســائر اقرضــ  الســ ع  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )كــروى الصــدو  في أتــاب التوحيــد  ــا رســوق   و 

َر ضِ مِث  لَهُنَّ سك ة وارء :   .خَلَقَ سَب عَ سََاواتْ وَمِنَ الْ 
في حــدكث ا عــراا :  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )في ال أار  ا السرائر  ســ ادل  ــا بركــدة اقســل و   ــه و 
. .. الســ اءفي ا ــو ا الثــاني ا ني اللهفئيــ  فأســر  بي ا  ـ  ا  ان اــاقـ  ان   أشــهد  معــو ســ ع مــوا ا !يا  لــو

فكش، لي  ا الس اوات الس ع واقرض  الس ع حتى رأكت سكا ا و ّ ار ــا وموضــع أــ  ملــد م هــا فلــم أر شــيكا 
 ما  لد اقواد رأكته أ ا رأكته.

َر ضِ أاــوق : لــين الســكان والع ــار   الــد مــا ا مئكــة فــإ م   يمشــون في اقرض :  ق ُ ل  ل  َو  ك  انَ َِ الْ 
 (.97:  17) نَ مُط َ ِ نَِّ  لنََ زَّل نا رَلَي هِم  مِنَ السَّ اِ  مَلَكاع رَسُولاع مَ يِكَةٌ يََ شُو 
لــل    )ان اللهفئي  احت ــ  رســوق   ( ليه السمم) ا أبي بصن  ا الصاد   (507:  6)في ال أار و 

 ـ  ثم لعد  ـ ..  ا  ان ااق في حدكث ا عراا( ـ   ليه وآله وسلم 
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أحيــان في رــن  و  العفــوق بمأســ ات  امكــة   كهــدم لــرح    « ــم»و ــرى ان اســتع اق  
 .(1)د لتها  ل   و  العفوق دون ارك ة أ ا اي   

ــابطة لفوكـــة أن   ــا ضـ ــم»أـــمّ   و  ـ ــع    « ـ أيا أـــان    عـــب  ّ   و  العفـــوق   أو  ـــم مـ
   ـ هم     « ـم»رن م ما رن  و  العفـوق الـية التفليـب   اللهـم  ّ  بفرك ـة اا عـة  صـر   

بَحُونَ سوا م   و  نجد  اا اقفن  ّ  في   حيـث السـ احة    (40:    36)  وكَُل  َِ فَ ل  َفْ يَس   
ــور و    ــال الســــابحات       ســــ آ دون فتــ ــاع ضــــ ن العااــــ      ــ العاالــــة  كــــاا  ســــ آ  راللهــ

 !الطدام وأ ف  ما العفمء   حيث  س آ  مر فال  العفمء
يُر آيات :    ثم ونجد الج ع ب  العفمء وسوا م في َر ضِ وَلا وايرِْ يَط  ِ وَما مِن  دَابَّةْ َِ الْ 

رُونَ  ْ  ثَُّ ِ   رَ   ِِّم  َُّ ش  َ ي  ن  َ  َ ث  الُكُم  م  ا فَ رَّو ن  ا َِ ال كِت  ابِ م  ِ (    38:    6)  بَِناحَي هِ ِ لاَّ أمَُمٌ أَم 
وَاللهُ خَل  َقَ في آكة ال ور    «ما»    ش   العفمء وسوا م   وأالد   «دابة»رااللهع     « م»

ن   هُم  م  َ ن    شـ   ازيسـان وسـوال مـا    «أـ  دابـة»فـإن    ..  مـا  ..  مـا  ..  كُلَّ دَابَّةْ مِن  ماْ  فَ   ِ
 دابة  االة وسوا ا   فليكا مولوله مولوق  و  العفوق.

م  ِ ذا يَش  اُ    ا فمو الس اوات دواب  االة وسوا ا وأ ا في اقرض   وَ رَل  ى جََ وِه  ِ وَه  ُ
َِيرٌ   :  قَ

 وكوم الج ع   يخم ؟فه   ن  اا الج ع كعب ععهم كوم الج ع 
__________________ 

بي ا  الس اء السادسة فإ ا فيه فل  أثن يموا بعلهم في بع    ثم لعد بي ا  الس اء الســابعة فــإ ا فيــه فلــ   ـ  
 وفيها الكروبيون. ..  أثن وممئكة

ااق : في أ  ما الســ اوات الســ ع فلــ  وبي هــا  (السمم  ليه)فيه  ا مثنى با وليد الخيا   ا الصاد  و 
 ااق : س ع أرضون في خمن م ها فمئ  ولين في اقفرك .  ؟فل    الت : وأيلى اقرض

 ( الفائ   و العممة الط ا  ائو في  مسن ا يزان.1)
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رُونَ العفــمء أ ــا  ــدل ا آكــة اقيعــام   م  َُّ ش  َ لم كســتأفوا   ــا ضــ ن  : أــ  دابــة   و   ثَُّ ِ   رَ   ِِّ
 !العاا   ّ  ق م أمم أمثال ا في اقو  وما ثم  شرون كوم اقفرى

ف يــه    ؟أم يخــم الج ــع كــوم الــدييا في أســمار اللهوكــة متفابلــة بــ   فــمء اقرض والســ اء
فلــيكا في اقو    أم نج ــع    (1)عــع بعــد ال ــث   وأيــه عــع للــ ع  مــا اة ــو   ليــوم الج ــع  

     في اقو  للعفمء وفي اقفرى لك  دابة.ب  الج ع
ففــد ععــت  ــال الآكــة  لــ  افتصــار ا ممحــم ري يــة مــا واللهــود دواب في الســ اوات  
أ ا في اقرض   ولزامها ا اء والكمء والهواء حيث  ت نى حياة الدواب   وما  فمء الـدواب  

قرض    ــ  في  ســافر      يســان أم مــا  ا   وان   ســو  يج ــع بــ   فــمء الســ اوات وا
 يســان    بعــ   لســما الملــائية فيجت عــان بــ  الســ اوات واقرض   أم كســ    يســان اقرض

 !.  يدر  ؟الس اء    الس اء أم  يسان الس اء     يسان اقرض
و ـــرى اقوامـــر التشـــركعية فالـــة  رضـــ ا  ـــال أم  عـــم أافـــة العفـــمء ا كلمـــ  في أراللهـــاء  

اســـ    ـــا الآكـــة  في بحـــث م  ؟ ..الكـــون  له   َ ن  حَو  رإ وَم   َ ذِرَ أعَُّ ال م   ُ ــالة    نَّنَّ لتُِ ن      رف ـــا أن الرسـ
 ليـــه  )كـــروى  ـــا ازمـــام الرضـــا    ازســـممية  شـــ لهم ألهـــم أ ـــا الرســـا ت الـــّ ا لهـــا   وفي ـــا

والولـو بعـد رسـوق    (لل     ليـه وآلـه وسـلم)فأما لاحب اقمر فهو رسوق    » (السمم
ــه   ــائم  لــــ  واللهــ ــ اوات    اــ ــ  الســ ــ اء مــــا بــ ــه مــــا فــــو  الســ ــا كت ــــزق اقمــــر  ليــ اقرض فإ ــ

 .(2) «واقرضي 
__________________ 

 ( حيث الج ع   ا  يخم الدابة ب  والطن وا مئكة ورناا ما رن الدابة.1)
 ـ  روال  لو با ابرا يم الف و  ا أبيه  ا ا س  با فالد  ا أبي ا سا الرضا  (2)
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سـ ع ارضـ  في أـ  ارض يـبي أ  ـيكم وآدم أـآدم ويـوح  »كروكه ابا   ـا    اواد كع يه م
 .(1)  «أ وح وابرا يم أإبرا يم وموس  أ وس  و يس  أعيس 

 ن واللهود ا ياة العاالة وسوا ا في سائر العوالم اـد ككـون مـا الواضـآ وفي لـورة م ه ـة  
ال عـد انحصـار ا يـاة في  ا   أن كدق  ليـه دليـ  الـوحو أم دليـ   ل ـو آفـر   ف ـا ال عيـد أـ   

 !. ال الكرة الصفنة الهزكلة   ثم   حياة في بليارات ما الكرات

 نظرة  نية    الْية :
هِ  ن  آيات   ِ آيات  ل ـــه ورتتـــه وادر ـــه   وآيا ـــه الدالـــة  لـــ  أن  ـــاا الفـــرآن نمق    وَم   ِ

 بعل ه   وآيا ه الدالة  ل  واللهودل أم ما ا ما د  ت بي ات :
َر ضِ خَل قُ ال  .(2)الله ن اقرض الشام  لسائر الس ع    سَّ اواتِ وَالْ 

أم بـث الخلـ  أن فلـ  في أـّ  مـا    ؟: أفلفـا ثم بثّـا  ـا فلـ  وَما بَثَّ فِيهِ ا مِن  داب  َّةْ 
  ن بثه  عا  كع ه ا   واد كشهد الوااع  ؟ ..فل 

__________________ 
ب  حوق الآكة   ( ليه السمم)ـ   نَ هُنَّ الَّذِي خَلَ قَ س َ رُ بَ ي    َم   زَّهُ الْ  ث  لَهُنَّ يَ تَ ن  َ َر ضِ م ِ نَ الْ  اواتْ وَم ِ الــت : نحــا  لــ   عَ سَ َ

 ااق : يعم. ؟ارض واحدة
افــرا ابــا اللهركــر وابــا أبي حــاتم وا ــاأم ولــأأه وال يهفــو في الشــعب وفي اقسمـــاء ـ  238:  6الــدر ا  ثــور  (1)

َر ضِ مِث  لَهُنَّ وَ والصمات  ا أبي اللأ   ا ابا   ا  في اوله :    ...  : مِنَ الْ 
َر ضِ مِث  لَهُنَّ  مسن الآكة   424ـ   418ما المراان      28أاوق : رااللهع ا   .وَمِنَ الْ 

( اد كطل  اقرض وكراد بها  ال اقرض بفرك ة  صرفها  ا الله ســها   او  طلــ  وكــراد بهــا الله ســها الشــام  للســ ع 2)
 س اء اقو  او الس اوات الس ع ألها   أ ا الس اوات  عب الس ع.  أ ا الس اء اد  عب اللهو اقرض   او ال



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   206

ولك  ــا الآكــة بملــيّها    !ا ل ــو    ــدن أيــه بــث الخلــ       لم يــر فلفــا   ــا كصــعد    الســ اء
هِم   عـــب ماضـــو ال ـــث   قَ أنَ  رُس   ِ َر ضِ وَلا خَل     قَ الس   َّ اواتِ وَالْ  تُهمُ  خَل      َ هَ :    18)  نَّنَّ م   ا أََ    

اللهـم  ّ  أ  ال شــر وأمـه حيـث الفــرآن  ـ     ـا أن كل سـوا بــث الخلـ  أم بثـا  ــا فلـ   فلـم  (51
  بثه ا بعد فلفه ا   أو كفاق : اسكتوا   ا سـكت     ـه   اللهـم  ـ  كه طه ا    اقرض

 ّ  أن أــ  دابــة نتــاا اللهــوا ك اســ ها   فإيســان اقرض   كســطع ا يــاة  لــ  الف ــر أم مــا ا    
 أن  عب   ا بث الخل . فأحرى  ل ث

َِيكُم  وَيَ و رُوا رَن  كَثِيرْ   .(30)وَما أَعابَكُم  مِن  مُصِيبَةْ فبَِ ا كَسَبَت  أيَ 
ا صــي ة في اقلــ   ــو الرميــة الــّ  صــيب الهــد    ثم افتصــت  ل ائ ــة   ا ت ــارا أ ــا  

و ن أايــت مــا    ليســت رميــة مــا رــن رام   و ــال الآكــة  ــتم أــ  نئ ــة بمــا أســ ت أكــدككم  
  ـــد     فإ ـــا مـــا أيمســـكم   كـــرميكم ب صـــلكم الـــا  أســـ تم     ا فهـــو رميـــة االـــدة بـــرام  

  ادق وأن   لين بظمم للع يد.
  ــا  فــر  بــ  ا ســ ة والســيكة أن ا ســ ة مــا   ومــا   ــد     ولك  ــا الســيكة  ــو  

ــد   :   ــا   ـ ــكم ثم مـ ــا أيمسـ يبَةْ مـ ن  مُص   ِ وَِ ن   (11:    64) ِ لاَّ  ِِذ نِ اللهِ م   ا أَع   ابَ م   ِ
ل  م  ِ  َِكَ ق ُ ل  ك  ُ ن  رِن    يَِّ ةٌ يَ مُول ُ وا ه  ذِِ  م  ِ هُم  س  َ ب   َِ اِلله وَِ ن  تُص  ِ ن  رِن    نَةٌ يَ مُول ُ وا ه  ذِِ  م  ِ هُم  حَس  َ ب   ن  تُص  ِ

يثاعنَّ ما أَعابَفَ مِ  َِ مَهُونَ حَ عِ لا يَكادُونَ يَ ر  َِ اِلله فَ ا لِهتُلاِ  ال مَو  ن  حَسَنَةْ فَِ نَ اِلله وَما أَعابَفَ رِن 
 (.79:    4)نَّنَّ مِن  سَيَِّ ةْ فَِ ن  نَ ر سِفَ 

و ــرى   ا أايــت ا صــي ة الدا يــة  ــو بمــا أســـ تها ورمتهــا أكــد  ا صــاب  بهــا اللهــزاء بمـــا  
 ؟.أس ت   فكيلى  مئم أون الدييا دار     والآفرة دار اللهزاء
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فيهــا أحيــان   والآفــرة دار اللهــزاء أكــ     والجــواب : أن الــدييا دار   ــ  أكــ  ويجــزى  
يبَةٌ أَ ومصائب الدييا اد  أو ما سيكات او ناّر ألأابها ما  فو ت   وَلَ َّا أَع  ابَ ت كُم  مُص  ِ

تُم  أَنََّ ه  ذا لَي ه  ا قُ ل    تُم  مِث   ب   َ  أَع  َ أو أ ــا  لـابة استكصــاق لسـيكات موبفــات      (165:    3)  ق َ 
يِّ اتُ م  ا رَِ ل ُ وا وَح  ادَ    ِِم  م  ا ك  انوُا ب ِ هِ  ا نكة : ن   حيث   ن لها ا ياة الج فأََعاَ مُ  س  َ

زُِ نَ  تَ ه  يبُ هُم   (34:    16) يَس    ن  ه  تُلاِ  سَيُص  ِ وا م  ِ ذِينَ ظلََ   ُ بُوا وَال  َّ يِّ اتُ م  ا كَس  َ فأََع  اَ مُ  س  َ
 (.51:   39)  سَيِّ اتُ ما كَسَبُوا وَما هُم  اِوُ مِزيِنَ 

ن  لين ليصيب الاكا أس وا السيآت بك  مـا أسـ وا   ففـد     لد ولكا   وا ر  َ يَ و ر  ُ
  ا االلهت  وا أ ـائر مـا ك هـون   ـه    يَ و رُوا رَن  كَثِيرْ   ا حتى كستوفيها في اقفرى   أم   كَثِيرْ 
يِّ اتِكُم  :   ن كُم  س  َ ر  ر  َ هُ نكَُر  ِّ نَ رَن    و  ه  َ ازلـابة بــ ع  مــا    ثم   (31:    4)  ِ ن  تََ تَنِب ُ وا كَب  ايرَِ م  ا تُ ن  

 أس وا  ياار  ليهم أيم كتور وا.
و ــــرى  ــــن ء ا ســــينون  صــــي هم بعــــ  مــــا أســــ وا ف ــــا  ق ا عصــــوم  كصــــابون بمــــا لم  
ككســ وا   ومــا  ق رــن م مــا الصــا   كصــابون في ــا  صــاب عــا ن بيــ هم  صــاة   أو مــا  

 ؟.كصابون في س ي  د اللهرحا او اتم او  شركدا أم ما ا
َِيكُم  وفي    م  ا أَع  ابَكُم  في    «أــم»ب : أن  الجـوا بَت  أيَ    اــد  عــب الج ــع    فبَِ   ا كَس  َ

ــي ة   ــة ومصـ ــال الج ـــع   في فت ـ ةع واللهـ ن كُم  خَاع   َّ وا م   ِ ذِينَ ظلََ    ُ َّ ال   َّ ََ ي ــا    (25:    8)  لا تُص   ِ ف  ـ
أســ ت أكــد  الظــا    ــم كصــابون مــع رــن الظــا     أو ء لهــم رتــة و ــن ء  لــيهم يف ــة    
ــت   ا دا يــــة ومصـــي ة مــــا   دون راميــــة     ــ ت أكــــدككم فليسـ ــد ألــــابتكم مصـــي ة بمــــا أسـ ففـ

في    «أــم»في الراميــة أفــم مــا    «أــم»فالظــا ون كرمــون و ــم كصــابون مــع رــن الظــا        
 ا صاب    ثم الاكا كصابون في س ي    لين   ليجرحهم او
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في    «أـم»الظـا   الصـادكا  ـا سـ ي          كفتلهم بسيكاتهم   و  ا  م كصابون بسيكات
َِيكُم   بَت  أيَ     ــم ا رميــون ا ظلومــون      م  ا أَع  ابَكُم   ــم الراميــة الظــا ون   وفي    فبَِ   ا كَس  َ

 ن   يخــم أوليــاءل   صــائب ليـــأاللهر م  »  أو ء لهــم مــا لهــم   و ــن ء  لــيهم مـــا  لــيهم    
لابة الفكك  أكلا  و بما أس ت أكـدكهم مـا حسـ ات  او كفاق  ن    (1) « ليها ما رن  يب

  ففــد  كســب اليــد حســ ة يمايعهــا الســيكون   و ــال ا  ايعــة وا طــاردة يتيجــة   يعيــة في  ــال  
وَال  َّذِينَ ِ ذا أَع  اَ مُُ ا يــاة الــدييا   و لــ  الــاكا كصــابون مظلــوم  الــدفاع الصــارم مــا أمكــا  

رُونَ  تَص  ِ م  يَ ن   يُ ه  ُ ن  والتصــفّ  لــ  ا صــي ات في ســ ي    :    (39:    42)  ال بَ ف    م  ا أَع  ابَ م  ِ
أََه    ا لِ أَن  نَبَ  ن  قَ ب      كُم  ِ لاَّ َِ كِت    ابْ م    ِ َر ضِ وَلا َِ أنَ  رُس    ِ يبَةْ َِ الْ   نَّنَّ (22:    57) نَّنَّ مُص    ِ

يبَةٌ ق    الُوا ِ  َّ لِِلَِّّ وَ  هُم  مُص    ِ ذِينَ ِ ذا أَع    ابَ ت   ابِريِنَ ال    َّ رِ الص    َّ ي هِم  وَبَش    ِّ فَ رَل    َ ونَنَّ أُول     ِ هِ راجِو    ُ ِ  َّ ِ ليَ     
َُونَ  ت  َ مُ ال ُ ه  فَ ه  ُ ةٌ وَأُول   ِ م  وَرَحْ   َ ن  رَ   ِِّ لَواتٌ م  ِ بَِ  رَل  ى م  ا أَع  ابَفَ ِ نَّ   (57:    3) ع  َ وَاع   

ورِ  مُ  ُ ز عِ الْ  ن  ر  َ وُرُ  (17:    31) ذل  ِفَ م  ِ بِيلِ اِلله وَم  ا ض  َ وا لِ   ا أَع  اَ مُ  َِ س  َ ا فَ   ا وَهَن  ُ وا وَم  َ
تَكانوُانَّ ر وُ  (146:    3) اس    َِ م  ا أَع  اَ مُُ ال م  َ ن  بَ و    وهِ م  ِ تَمابوُا لِِلَِّّ وَالرَّس  ُ :    3) ال  َّذِينَ اس   

 (.35:    22) الَّذِينَ ِ ذا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَت  قُ لُوُ مُ  وَالصَّابِريِنَ رَلى ما أَعاَ مُ    (172
ا رمال ال ع  م هم   أو  صي ه بما رمـال يمسـه    ففد كصيب ازيسان دا ية في عا ة بم

ن  أو  صــي ه في ســ ي    بمــا كرميــه الصــاد  ــا ســ ي      واــد  شــ   ألهــا   وَم  ا أَع  ابَكُم  م  ِ
  ل  افتم  دراللهات الد لة.  نَّنَّ مُصِيبَةْ 

__________________ 
ــ ادل  ــــا  لــــو بــــا ر ب ا ــــ 98ح  581:  4يــــور الثفلــــ   (1)  ليــــه )اق : ســــألت أ    ــــد    ــــا الكــــافي  ســ

ما بعدل ا و بمــا أســ ت أكــدكهم و ــم ا ــ   ( ليه السمم)رأكت ما ألاب  ليا وا   بيته أ» ا  ال الآكة   (السمم
أــان كتــوب ا    وكســتفمر في أــ  كــوم   (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ففــاق : ان رســوق     ؟بيت  هــارة معصــومون

 ما رن  يب.ـ  ا   . و ا ارب ا س اد  ا   د   با بكن مثله..  ان   يخم  وليلة مائة مرة ما رن  يب
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مــا ألــابد مــا مــرض او  فوبــة  »  و  ــا أراللهــ  آكــة لل ــنم   الــاكا كراللهــون رتــة    
أو بــمء في الــدييا ف  ــا أســ ت أكــدككم و  أأــرم مــا أن كثــب  لــيكم العفوبــة في الآفــرة ومــا  

 فالد لل نا    ا نم  .  (1)  «يا فاد أأرم ما أن كعود بعد  مول ما     ه في الدي
و  ــا أيكــ  آكــة للــاكا   كراللهــون رتــة   حيــث   ــّ ههم بــ ع   يــوبهم وكعمــو   ــا  ــا  

 أثن وما ثم العااب اقليم.
 أو  ش   لأماء  (2) ( ليهم السمم)ثم اد    ش   الآكة ا عصوم   

__________________ 
افرا اتد وابا را وكه وابا م يع و  د با تيد وا كيم وال ما  وابو كعلــو وابــا ا  ــار ـ  9:  6در ا  ثور  ال  (1)

اــاق : ا  أفــفأم  فلــ  آكــة في أتــاب  ( ليــه الســمم)وابا أبي حاتم وابا مردوكه وا ــاأم  ــا  لــو بــا أبي  الــب 
 ... . وسأفسر ا لد يا  لو :..  : وما ألابكم   (لل     ليه وآله وسلم )  حدة ا بها رسوق    

ايــه اــاق : والــا  يمســو بيــدل مــا مــا فــدع  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )فيه افرا عا ــة  ــا رســوق   و 
  ود و  افتما  ر  و  يك ة حجر و   ثرة ادم  ّ  بايب وما كعموا     ه اأثر وافرا مثله عا ات آفرون.

ــاد   95ح  580 : 4يـــور الثفلـــ   (2) ــاق الصـ ــرا يم اـ ــو بـــا ابـ ــن  لـ ــه الســـمم)في  مسـ ــا  ( ليـ ــو بـ ــ   لـ ــا دفـ  ـ
ما ألابكم ما مصــي ة ف  ــا أســ ت أكــدككم   ففــاق  ! ل  كزكد يظر اليه ثم ااق له : يا  لو ( ليه السمم)ا س   

صــي ة في اقرض و  في مــا  ــال في ــا يزلــت     ــا يــزق في ــا : مــا ألــاب مــا م !أــم  ( ليــه الســمم) لــو بــا ا ســ  
أيمسكم    في أتاب ما ا   ان يفأ ا ان  لد  ل    كسن لكــيم تأســوا  لــ  مــا فــا كم و   مرحــوا بمــا آ أــم   

 ف أا الاكا   لس   ل  ما فا  ا ما امر الدك ا و  يمرح بما أو ي ا.
د لـــة  لـــ  ازلـــا ت الظا ـــة رـــن      ـــال الآكـــة ق ـــا أوســـع ( ليـــه الســـمم)أاـــوق : ا ـــا نـــوّق ازمـــام 

( دليــ  اــوق الآكــة لهــم بمــا بي ــت 98فــم ك لــغ  مه هــا مثــ  كزكــد   والرواكــة ) نَّنَّ م  ا أَع  ابَكُم  ا ســتأفة وأمــا آكــة 
 وبيّ ا.
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 ل س ة لهم ايه كصد أثنا مـا أيـد الظـا    لـيهم ف ـا  صـي هم  ـو اليـ     وَيَ و رُوا رَن  كَثِيرْ 
 ما أثن.

   ت ا نم   فـن لهـم وحظـوة      يهـا في الـدييا و مـوا  ـا أثـن في الـداركا   ن  لا
مــا  ااــب     ــدا منم ــا في  ــال الــدييا  ّ  أــان أحلــم وأاللهــود وأ ــد مــا أن كعــود في  تابــه  »

 (1)  ..  كوم الفيامة
 واــوا  »  ا    ـ    ومه ـا ككــا مـا أمــر فـا نم ون ا ســيكون  ـم أظهــر مصـادك   ــال الآكـة

يوب ف ــا مــا يك ــة و  يفــم رم   ّ  بــايب حــتى الخــدع والك ــوة وا صــي ة   ف ــا مالــت  الــا 
يع ــة و  يلـــارة  ــين    بـــايوب االله حو ـــا  ن   لــين بظـــمم للع يـــد   ولــو أ ـــم اســـتف لوا  
 لد  لد اء وازنبة  ا يزلت   ولـو أ ـم   ا يزلـت بهـم الـ فم ومالـت  ـ هم الـ عم فز ـوا ا     

  بصــد  مــا ييــاتهم ولم كه ــوا ولم كســرفوا قلــلآ لهــم أــ  فاســد ولــردّ  لــيهم أــ  لــاو   ــز واللهــ
(2). 

و ال سطوة  لهية  ل  الف وا سـوء والمـااللهر  طهـنا للأيـاة   ـا كفلـو  ليهـا   وسـ ة  
 لهيـــــة للـــــد اة       صـــــفّا  لـــــ  مـــــا كصـــــي هم في ســـــ ي      فازلـــــا ت   ا  ـــــو فـــــنات  

 و  رادّ لها  (3) صلآ ا ياة   وألطا  فمية  لهية
__________________ 

 ( ليــه الســمم)في  مسن  لو با ابرا يم  ا اقل غ با ي ا ه  ا امن ا نم    94ح  580:    4يور الثفل     (1)
. ثم اــاق : واــد .. اــاق : اني سمعتــه كفــوق : اني أحــدةكم بحــدكث ك  فــو لكــ  مســلم ان كعيــه ثم اا ــ   لي ــا ففــاق :

 .نَّنَّنَّ وَما أَعابَكُم  لو    ز والله  ا نما  ل لية في بديه او ماله او ولدل او ا له ثم  م  ال الآكة  ك ت
ــنم    101ح  582:  4يــــور الثفلــــ   (2) ــن ا ــ ــم امــ ــا  لــ ــاق في ــ ــاب الخصــ ــه الســــمم)في أتــ ــا  ( ليــ ألــــأابه مــ

وَأَو فُ وا  نَّنَّنَّ وَم ا أَع ابَكُم  صــي ة اــاق    عــا  : وا  ... اقربع ائة  ب ذا كصلآ ا سلم في دك ه ودييال :  واوا
 َِ  ... ف ا ملت  «  ا  ا دتم بِِل وَه 

 ـ ( ليه السمم)(  ا الوق الكافي  ا أبي السامة  ا أبي   د   105ا صدر ح )  (3)
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:      
َر ضِ وَما لَكُم  مِن  دُونِ اللهِ   .(31)مِن  وَلَّْ وَلا نَصِيرْ  وَما أنَ  تُم  اِوُ مِزيِنَ َِ الْ 

  أيـــتم : أ ـــ  اقرض بمعجـــزكا   في اقرض في  لمـــا كم  ـــا حكـــم     حيـــث    
ــ ع    ــي كم بـ ــزكا      كصـ ــتم بمعجـ ــة   و  أيـ ــة اقلو يـ ــا أرامـ ــنّ مـ ــكم دون مـ ــر  ّ  أيمسـ  لـ

ازلـابة ازلهيـة       يوبكم   وما لكم ما دون   مـا ولي كلـو أمـورأم و  يصـن ك صـرأم واللهـال
 !.فأكا كا ب  اا الالي  ا فن  ّ  أن كلتجو    الولي ال صن

َر  عِ  رِ كَالْ  وَارِ َِ ال بَح  ََ رَل  ى  (32)وَمِن  آياتهِِ الْ  كِنِ الرّيَِ  فَ يَظ لَل نَ رَواك  ِ ِ ن  يَشَأ  يُس 
ََكُورْ  رِِ  ِ نَّ َِ ذلِفَ لَْياتْ لِكُلِّ عَبَّارْ  ن  كَث  ِيْر  (33)ظَه  (  34)أَو  يوُبِم هُنَّ اِا كَسَبُوا وَيَ و فُ ر  َ

 .(35)وَيَ و لَمَ الَّذِينَ يَُادِلُونَ َِ آياتنِا ما لَهمُ  مِن  مََِيصْ 
آتُ َِ  ن الجوار ا  شآت في ال أر أاق مم ما آيا ه   فإ ا لـه :   وارِ ال ُ ن ش  َ وَل َ هُ الْ  َ 

َر  عِ  رِ كَالْ   .(1)ال بَح 
ََ والجـــوار  عـــع الجاركـــة وم هـــا   ا عُ الن   َّ ر   َ ا يَ ن   رِ ا   ِ رِي َِ ال بَح     مِ تَ   َ  فِ ال   َّ :    3)  ال رُل    

 ِ  َّ لَ َّا وفََى ال  ا ُ وم ها الجاركة في ال أر اري، :    (164
__________________ 

اـــاق : اقفـــا  لـــ   ؟طوات  اـــاق : سمعتـــه كفـــوق :  عـــو وا مـــا ســـطوات    لليـــ  وال هـــار اـــاق : الـــت ومـــا س ــــ 
اــاق : مــا مــا يك ــة  صــيب الع ــد ا  بــايب ومــا كعمــو   اأثــر  ( ليــه الســمم) ــا أبي اللهعمــر  104ح و  ا عالــو
 ( ااق : ان الع د ليايب الايب فيزوى   ه الرم .106و  ه )

 .«... وَلهََ الْجوَارِ »المراان ـ   32:   27( رااللهع  مسن الآكة في  1)
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اريِ َ ةِ حََْل ن  اكُ  ارِياتِ وم هــا الكواأــب الجاركــة في الملــاء أم مــا ا :    (11:    69)  م  َِ الْ  فاَلْ   
راع   .. وم ها الطائرات الجاركة في فلمّ ال أر الس او  وم ها ما   يعل ها (3:    51)  يُس 

هِ  ن  آيات   ِ رِ   ـــا    وَم   ِ وارِ َِ ال بَح     َر  عِ   الملـــاء  ـ    ا ـــاء  الْ   َ  الْ   ســـكا  فـــإنّ   ك   َ
الــركآ   ــا كرأــد اللهــوار  ال أــر دون الملــاء   فإيــه كســا د  لــ  اللهركهــا أ ــا كــراد دون التطــام  

 بصدامها.
 ن لجـــريان الـــركآ دفـــم حيـــويا في اللهـــريان الجـــوار في ال أـــر    ن كشـــأ   كســـكا الـــركآ  
فيظللا الجوار   ل  ظهـر ال أـر رواأـد   تجـر    ف ـا  ا كصـ ع ازيسـان اللـعيلى اللـعيلى  

كُورْ   ؟ لــ  ظهــر ال أــر    ا بَّارْ َ  َ لِّ ع  َ فَ لَْياتْ لِك  ُ آكــة الفــدرة ازلهيــة في الــركآ    ِ نَّ َِ ذل  ِ
وحراأـــه برتتــــه   وســــكويه ب ف تــــه   فليصــــف الســــاأا يظــــرة الرتــــة   وليشــــكر الجــــار  لوااــــع  

 الرتة.
ــار ــتى ك ـ ــركآ   حـ ــر   لـ ــوار  الـــّ تجـ ــا الجـ ــ  ممـ ــ، ا كلمـ ــه ففـ ــرآن كوااللهـ ــرى أن الفـ   و ـ

و  ــا ذتي بعامــ  حراأهــا الط يعــو الــا    لــ ع    !أــمّ   ؟ ..بســكويه رأود ــا  لــ  ظهــر ال أــر
وَيََ ل ُ قُ م  ا ل يسان فيه   واد ذتي بما كش له وسـوال ذـا أـان أو  ـو أـائا أم سـو  ككـون :  

ونَ  رِيَ فالملــــد تجــــر   مــــر      (8:    16)  لا تَ و لَ     ُ فَ لتَِم      مُ ال رُل      خَّرَ لَك    ُ رِ وَس    َ َِ ال بَح     
لِهِ  (32:   14)  بَِِم رِ ِ  ن  فَض    تَ ف ُ وا م  ِ رِ لتَِ ب   فَ َِ ال بَح    مُ ال رُل    ي لَك  ُ مُ ال  َّذِي يُ ز ج  ِ :    17) ربَُّك  ُ
فَ أَ وب ع تـــه   (66 هِ ِ نَّ َِ ذل   ِ ن  آيات   ِ يُريَِكُم  م   ِ تِ اِلله ل   ِ رِ بنِِو     َ رِي َِ ال بَح     فَ تَ   َ  رَ أَنَّ ال رُل     لََ  ت    َ

ََكُورْ لَْياتْ   (.31:   31)   لِكُلِّ عَبَّارْ 
ما يع ة     ب  الكون أله ما يع ـة     فلجـر  الجـوار  في  ـ    فف،ـ   فليست الركآ

ويعـــم ســـابفة بعـــد ا مـــا بـــ وق ام مـــا ا   واـــد    (الـــركآ)ال أـــر يعـــم ســـابفة و لـــ  مـــر الـــزما :  
ستكشـا  يعـم الهيـة ك ـتج   ش له الآيات لك  ل ار شكور   حيث التصف في  اولـة دائ ـة  

  ااات أفرى
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 للسما الجاركة.
بُواثم اــد  شــ له   ا كَس  َ حيــث ازك ــا  : از ــم    لــين مــا مخلّمــات    أَو  ي ُ وبِم هُنَّ ا  ِ

ســــكون الــــركآ فرأود ــــا  لــــ  ظهــــرل او كفــــ  و لــــ  فــــرض بعيــــد   و ــــو أــــائا في يمــــاد ســــائر  
ــركآ  مـــا    ؟الطااـــات الـــّ يخ  هـــا ازيســـان لجركهـــا أم مـــا ا ــمّ ال أـــر ا لـــتطم   بـ رراهـــا في فلـ

 الـلى   أم  صـار ها في  ـرا  الـركآ دون بـ وق و  وسـائ  أفـرى تهـدكها بهـا الـرياح أم مـا ا  
بُوامــا أســ اب الهــم    ا كَس   َ يرْ ا هلكــون أم ســوا م    ا   ِ ن  كَث   ِ فُ ر   َ ذــا أســ وا دون    وَيَ و    

ا كســـتأفويه فلهـــم  ـــيم  ـــا أثـــن   عجيـــ    و  ـــا تأاللهـــيم    كـــوم ا ســـاب   أم  مـــوا للـــاك
 :  وَيَ و لَمَ الَّذِينَ يَُادِلُونَ َِ آياتنِا ما لَهمُ  مِن  مََِيصْ 

كُورْ ثم   بَّارْ َ  َ لِّ ع  َ  ن    ؟أيــلى كفــ ن فيهــا لــ ار بشــكور  (1)أ ــا نجــد ا في أربــع    لِك  ُ
 ك ـة في اللـراء  الصف  و  ل  ا بـتمء   والشـكر  لـ  ال ع ـاء   واـا اـوام الـ من ا نم ـة ا ط

 والسراء    صفّ في   ة ال أر أم ما ا يظرة ال ع ة   وكشكر في يع ته مخافة ال ف ة.
ير ٌ وَأبَ م  ى لِل  َّذِينَ آمَن ُ وا وَرَل  ى  ََ اِلله خ  َ ن يا وَم  ا رِن    َُّ يَ  اةِ ال   ْ  فََ ت  اسُ الِ  ي  ن  َ  َ فَ ا أُوتيِتُم  م  ِ

 .(36)رَ ِِّم  يَ تَ وكََّلُونَ 
 ال والثمن الّ بعد ا   ن   لمات  شر للصـا     مـا  يمـان و ـو   ـ آيات أربع 
رُونَ و  واقو   ـ    الرأيـزة اقلـيلة تَص  ِ م  يَ ن   يُ ه  ُ  ـو اقفـرى   وبي ه ــا    ال  َّذِينَ ِ ذا أَع  اَ مُُ ال بَ ف   

نَ هُم  متوسطات  ان وما أاها سابعها :  َُورإ بَ ي    !.وَأَم رُهُم  
   لـ  الـرب  افظـان ازيسـان في معـ   ا يـاة الـدييا بمتا هـا    فه ـا  يمـان  لـرب و وأ ـّ

 فه ا التوأ   ل    بعد ازيمان  د  و ل بفاء  ل  ازيمان وا ستزادة فيه.
__________________ 

 .(19)( وس أ 5)( وابرا يم  31)( أ ا   ا وفي لف ان  1)
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مــا أحــب  »:  (   ليــه وآلــه وســلملــل   )اــاق رســوق      ؟وأيــلى يعلــم مــا ل ــا   ــد  
 .(1) «أن كعلم ما له   د   فليعلم ما د   دل

ََي  ْ   ش   أ  شوء ل ا : ما أيمس ا ومـا أو يـت   في  وا  ـا   أم   فَ ا أُوتيِتُم  مِن  
ن يا  أ   لـد    (2)م مصلة   ها مربو ة بها حيث  لكها   َُّ يَاةِ ال    ـرى ومـا ا  عـب    فََ تاسُ الِ 

ن ياو    «متـــاع» َُّ يَ   اةِ ال    ــاة اقفـــرى    الِ  ــلة   يـ ــا لـ ير ٌ وَأبَ م   ىفهـــ  له ـ ََ اِلله خ   َ   وَم   ا رِن    
 ؟.فلتنفا  ركعة للولوق  ليها   أم اا  طاردا ا فتطردان فل ا  ا أو ي ا  يااا

 وَلَكُم  َِ   ا تاع  و أ  ما ك تمع به وكت تع  ل  واللهه مّا   اما ب مسه
__________________ 

في  اســـا الفاـــو   ـــه  ـــا ا ســـ  بـــا كزكـــد ال ـــوفلو  ـــا  سما يـــ  بـــا مياد  110ح  583:  4( يـــور الثفلـــ  1)
 : (لل     ليــه وآلــه وســلم )ااق ااق رسوق    ( ليه السمم) ا آ ئه  ( ليه السمم)السكوني  ا أبي   د    

.. 
 ــم ا ــن   لهــم ف ــا كــن   لهــم  ــو رــن م ضــرورة افــتم  ا ــن    «مْ فَ ــا أوَ يِــتَ »( ان اــاق اائــ  ان ا نــا    في 2)

 ؟وا ن   له   وأن ازكتاء بحااللهة   يعية    ا ن   له
رُُ  فالجواب : ان ا نا ب في ازكتاء التكوكب   يجب لــه أــون ا ــ  ازكتــاء أ ــا في ســائر التكــوكا  ا أَم   ِ ا َّ

ي  اع أَن  يَ مُوهَ لَهُ   ََ ففوله فعله و و أل ــة التكــوكا   حيــث التكــوكا اــد كعــب  يجــاد مــا لم ككــا    كُن  فَ يَكُونُ ِ ذا أَرادَ 
او نوك  الكائا    حالة او ما ية أفرى   و  كتعلــ    ســتأي   ا يــا ومصــلأيا   حيــث اقوق لــين شــيكا والثــاني 

والفــدرة ازلهيــة اــد ككــون أائ ــا فتكوك ــه شوء زمكايية واللهودل  ا يــا واســتأالته مصــلأيا   فالشــوء ا تعلـّـ  للتكــوكا 
نوكله   و اا  و الشوء ا فيفو   واد يمكــا  كوك ــه  ا يــا ومصــلأيا فهــو شــوء   ت ــار مــا كــنوق   و ــو ا عــب في 

ي  اع الآكة التكوكا  ََ ََي  ْ ا  أراد  كوك ه   وأالد ا عنى في آكة ازكتــاء  نَّنَّ ِ ذا أَرادَ  ف ــا  نَّنَّ فَ ا أُوتيِتُم  مِن  
ا ن    م ا نا  ون وم ه ما لهم ما يعم أيمسية وآفااية   ثم ا ستأي  الااتي لــين شــيكا حــتى كتعلــ  بــه الفــدرة و  

  ل  أ  شوء ادكر   وا ستأي    شوء.
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تَ مَر  وَمَتاسٌ ِ   حِ ْ  َر ضِ مُس  ن يا  ِ فهو   ا متاع الفرور :    (36:   2) الْ  َُّ يَاةُ ال لاَّ مَت  اسُ وَمَا الِ 
كُم  مَت  اسَ فــا ف ون بــه  رــون  لــ  أيمســهم :    (185:    3)  ال ف  ُرُورِ  يُكُم  رَل  ى أنَ  رُس  ِ ا بَ ف    ِ ا  َّ

ن يا َُّ يَاةِ ال  (.23:  10)  الِ 
رَةِ أم  ـو متـاع لل عاملـة ا زاكـدة تجـارة رابحـة لـا   ـور :   خ  ِ ن يا َِ الْ  َُّ يَ  اةِ ال   فَ   ا مَت  اسُ الِ 

رَةِ الي  يجـزى بـه أثـن    (28:    9) ِ لاَّ قَلِيلٌ  خ  ِ ن يا َِ الْ  َُّ يَ  اةُ ال   ا الِ  ن يا وَم  َ َُّ يَ  اةِ ال   وا بِِلِ  وَفَرحِ  ُ
خِرَةُ خَير ٌ لَِ نِ اتَّمى  (26:   13) ِ لاَّ مَتاسٌ  ن يا قَلِيلٌ وَالْ  َُّ  .(77:    4) قُل  مَتاسُ ال

 ـو ديــوا  لي ـا   أم  عـب اقفعـ  مــا  وا يـاة الـدييا اـد  عـب أدت ا يــاة العفليـة ل ـا و ـو  
فَ    ا الداييــة الر كلــة و ــو  ــو  ــا أبصــر  ليهــا وأفلــد    شــهواتها   واــد  ع يه ــا أ ــا   ــا  

ْ  فََ ت   اسُ  ي  ن  َ   َ ــه    أُوتيِ   تُم  م   ِ ن يابمع ييـ َُّ يَ   اةِ ال    ــا    الِ  ــركا بهـ ــا م صـ ــع بهـ ــر   يت تـ ــالد اقمـ أـ
ََ اللهِ يتار ها     ير ٌ فإيه    ما رِن  فـإ ا أـان متـاع ا يـاة الـدييا  ايـا بفـاء   ـر      وَأبَ م  ىخ  َ

  أم بفــاء الــدييا   ف ــا   ــد   أبفــ    و  ا أــان فيــه فــن ف ــا   ــد   فــن م ــه حــ   تار ــه  
ة  ف إيما م يجعلويه متا ا في الآفـر   لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرَلى رَ ِِّم  يَ تَ وكََّلُونَ   .نَّنَّ  خَير ٌ    ما   د   

   وبتكم م  ل    كوففون في  ال ا ه ة.
ََ اللهِ ف ه ــا أــان متــاع ا يــاة الــدييا فــنا لل ــنم   ا تــوأل   لــ  ربهــم       م  ا رِن   

 .خَير ٌ وَأبَ مىاللهزاء   ا ادموا ما متاع الي   
وأ ـا ازيمــان الصــاو لـين  ّ   د وحــدل   أــالد التوأــ  فيـه لــين  ّ   لــ    وحــدل  

فازيمـان  لـرب كفتلـو التوأيـ  في  داومـه    رَلى رَ ِِّم  يَ تَ وكََّل ُ ونَ أ ا كوحو به  فد  الجار     
   أن ككون  ل  الرب ولكو ك جآ ازيمان وكملآ ا نما.

 و رى  ا ا التوأ   ل  ربهم بعد ازيمان بربهم بدق الع   الصاو
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 ؟.الا   و لزام ازيمان في سائر الفرآن 
أـــ  ولـــين ا  كـــاق   فاز كـــاق بعـــد ازيمـــان أن ك فـــ  ا ـــنما لـــمر اليـــد   ـــا    ـــا التو 

كفتلـــيه ازيمـــان   ولك  ـــا التوأـــ  بعـــد ازيمـــان كفتلـــو  كـــركن أافـــة الطااـــات للأمـــا   لـــ   
ازيمـــان و داومـــه وا ســـتزادة فيـــه و ط يفـــه   ثم ا ســـت جاد  د والتوأـــ   يـــه   ايـــة لـــه  لـــ  مـــا  

 لتوأ  بعد ازيمان  و     ازيمان وكزكد.كفصر أو كفصّر     ا فا
 يــه لــين بعــد ازيمــان  لــرب  ّ  التوأــ   لــ  الــرب في  فيــدة ازيمــان و  لــه   ثم   ــبّ  

 : ..  ا ياة ازيمايية  ل  االلهت اب أ ائر ازثم والمواحن
 .(37)م  يَ ف رِرُونَ وَالَّذِينَ يََ تَنِبُونَ كَبايرَِ الْ ِثُِ  وَال رَواحِشَ وَِ ذا ما غَضِبُوا هُ 

وا    ن االلهت ــاب أ ــائر ازثم والمــواحن  ــو ضــ ان  لهــو في  كمــن الســيكات : ِ ن  تََ تَنِب  ُ
خَ ع كَرِيَ  اع   َ خِل كُم  م  ُ  َ يِّ اتِكُم  وَن ُ  ن كُم  س  َ ر  ر  َ هُ نكَُر  ِّ نَ رَن    و  ه  َ وشـر  آفـر    (31:    4)  كَبايرَِ ما تُ ن  

ــ ي    م  في  ـــال السـ بُوا ه   ُ رُونَ وَِ ذا م   ا غَض   ِ ــيكات أـــالد ا نم ـــون     يَ ف ر   ِ فك ـــا   كفمـــر السـ
 كفمرون سيكاتهم بعلهم ل ع  دون  وبة   وكفمرون أ ائر م بعلهم ل ع  بتوبة  

مــا أظــم ريظــا و ــو كفــدر  لــ   ملــائه حشــا   ال ــه أم ــا  و »  «ا ــنما مــرآة ا ــنما»
ب حــرم   اللهســدل  لـــ   و يمــان كــوم الفيامــة ومــا ملــد يمســـه   ا ررــب و  ا ر ــب و  ا رلــ

 .(2)  «فن فمئ  الدييا والآفرة» و يه  (1) «ال ار
__________________ 

مــا   ( ليــه الســمم)في  مسن  لــو بــا ابــرا يم الف ــو في الآكــة اــاق ابــو اللهعمــر  111ح  583:   4يور الثفل     (1)
 ...  أظم ريظا

لــل     ليــه وآلــه )اــاق اــاق رســوق    (مم ليــه الس ــ)في الــوق الكــافي  ــا أبي   ــد    112ا صــدر ح  (2)
 ـ  في فط ة : أ  أففأم لأن فمئ  الدييا والآفرة : العمو  (وسلم 
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 والمواحن افأن واأف ما أ ائر ازثم فااللهت ابه ا لزام ا يمان والتوأ   ل  الرب.
رُهُم  َ     ُ  رَ ِِّم  وَأَق     امُوا الص     َّ ةَ وَأَم       تَمابوُا ل     ِ ذِينَ اس       ا رَزقَ ن     اهُم  وَال     َّ نَ هُم  وََ     َِّ ورإ بَ ي       

 .(38)يُ ن رِمُونَ 
بعــــد ازيمــــان  د فالتوأــــ   لــــ    وااللهت ــــاب أ ــــائر ازثم والمــــواحن والفمــــران   ا مــــا  

ق ـم لم كسـتجي وا  أ  و..رل وا   بعد  ال الخطـوات الخ ـن      ذتي دور ا سـتجابة لـربهم  
  آمَن ُ وا  ان بإيمـان بمـا فيـه اللهاي ـان  يجابيـان وسـل يات ةـمن  ا ف ـا  ـاا ازيمـ ؟لربهم وحـتى الآن 

 ؟!.نَّنَّ وَِ ذا ما غَضِبُوا  نَّنَّ يََ تَنِبُونَ ـ   يَ تَ وكََّلُونَ  ...
ــا   فكثــــن  ــــن ء الــــاكا   ــة ا تي ــــة الــــّ    ــــوا لهـ  ن ا ســـتجابة للــــرب   ــــا  ــــو ا كي ـ

  ا مـــا رلـــ وا  ـــم كفمـــرون    كنم ـــون و لـــ  ربهـــم كتوألـــون   وأ ـــائر ازثم والمـــواحن يجت  ـــون و 
ولكــ هم بعــد لم كســتجي وا بكيــا م أكــ  لــربهم    ّ  أن كســتجي وا حفــا  ــداوما  ــا اســتجابوا :  
ا أَج     و  هُم  وَات َّم  َ ن   نُوا م  ِ س  َ ذِينَ أَح  ر وُ لِل  َّ َِ م  ا أَع  اَ مُُ ال م  َ ن  بَ و    وهِ م  ِ تَمابوُا لِِلَِّّ وَالرَّس  ُ ذِينَ اس    رٌ ال  َّ

سُ نى  (172:  3) رَظِيمٌ  تَمابوُا لِرَ ِِّمُ الِ   (18:    13) نَّنَّ لِلَّذِينَ اس 
__________________ 

 ليــه ) ــا أبي اللهعمــر  113 و   ا ظل د و ص  ما اطعد وازحسان    مــا أســاء  ليــد و  طــاء مــا حرمــدـ  
  نة حدةب مــا  ا سيلى با  114ح و  ااق : ال دامة  ل  العمو أفل  واليسر ما ال دامة  ل  العفوبة  (السمم

 وح كفوق : ما أظم ريظا ولو شاء أن يمليه أملــال مــ    ال ــه كــوم الفيامــة رضــال ( ليه السمم)سمع أ    د    
: مــا أحــب الســ ي  ا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اــاق اــاق رســوق    ( ليــه الســمم) ا  لو با ا س     115

 ( ليــه الســمم) ــا أبي اللهعمــر  116وح  بحلــم واللهر ــة مصــي ة  رد ــا بصــف   ز والله  اللهر تان : اللهر ة ريم  رد ا 
 .«كفوق : ايه ليعج ب الرالله  ان كدرأه حل ه   د رل ه  ( ليه السمم)ااق : أان  لو با ا س  
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ا ال  َّذِينَ استجابة    فلى  د العفيدة ومظا ر ما اق  اق ازيمايية و  ـا الـّ نيـو :   يا أيَ ُّه  َ
 (.24:    8)  تَمِيبُوا لِِلَِّّ وَلِلرَّسُوهِ ِ ذا دَراكُم  لِ ا َُّ يِيكُم  آمَنُوا اس  

  ا  ل   ور ا سـتجابة لـربهم ذتي دور  اـام الصـمة أو  أصـلة  ركفـة بـ  ا سـتجيب  
نَ هُم  وربه   ثم أمر عا و لصاو ا سل   :   ورإ بَ ي     رُهُم  َ  ُ حماظـا  لـ  أيـا م   ومـا    وَأَم   

َّاثم   في ألتا الصلت  ازلهية وال شركة    كركسا لكافة ازمكاييات.  رَزقَ ناهُم  يُ ن رِمُونَ  َِ
نَ هُم   َُورإ بَ ي    .وَأَم رُهُم  

فبَِ   ا رَحْ   َةْ آكة   ميية لها في الفـرآن ألـه  ّ  مـا تأمـر الرسـوق أن كشـاور م في اقمـر :  
تَ فَظ ِ ا   تَ ف رِر  له  َُم  مِنَ اِلله لنِ تَ له  َُم  وَل َ و  كُن    هُم  وَاس    ن   ل ِ فَ ف َ ار فُ ر  َ ن  حَو  وا م  ِ ِ  لَان  رَض  ُّ يَ  ال مَل    غَل  ِ

َم رِ فنَِذا رَزَم تَ فَ تَ وكََّل  رَلَى اِلله ِ نَّ اَلله َُِّ ُّ ال ُ تَ وكَِّلِ َ  فهـال في    (159:    3)  وََاوِر هُم  َِ الْ 
 ؟!.ورى ما شورىشورى الرسوق معهم و لد في شورا م في ا بي هم وأكا ش

ليســت مشــاورة الرســوق  يا ــم في اقمــر     شــجيعا لهــم و ــدرك ا  ــااللهتهم  ليــه أ علــم  
 ؟كشاور     حااللهة م ه  ليهم فإيه أرسوق وحو ألّه فكيلى كشاور رنل فيت عهم

تَ ويـــم الآكـــة   نِذا رَزَم     اـــاق    وأ ـــا  (1)  «كراللهـــع اقمـــر  ليـــه في ال هاكـــة أ ـــا ال داكـــة  ف   َ
 ح  يزلت  ال الآكة :  (ه وآله وسلملل     لي)

__________________ 
في  مســن العياشــو اتــد بــا   ــد  ــا  لــو بــا مهــزيار اــاق : أتــب الي ابــو  414ح  405:  1يــور الثفلــ   (1)

ان س  فمن ان كشن  لو وكتنن ل مسه فهو كعلم مــا يجــوم في بلــدل وأيــلى كعامــ  الســم    ( ليه السمم)اللهعمر  
رِ  ..شـــورة م ارأـــة اـــاق   ل  يـــه في  كـــم أتابـــه فـــان ا  َم     فـــان أـــان مـــا كفـــوق ذـــا يجـــوم أ ـــت  نَّنَّ وََ   اوِر هُم  َِ الْ 

 ألوّب رأكه وان أان رن
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__________________ 
َم رِ  لد راللهوت ان أضعه  ل  الطرك  الواضآ ان شاء   ـ   كعب ازستنارة. وََاوِر هُم  َِ الْ 

لـــل    )استشـــار رســـوق   » 243ـ  3وفي حـــم  «ان ال ـــبي استشـــار ال ـــا » 40امة في ال ســـائو اس ـــو 
لــل    )أاــوق : و   عــب استشــار ه  يا ــم    مــا  ع يــه استشــارة    يال  «في اقســارى كــوم بــدر ( ليــه وآلــه وســلم 
 .«ان ربي   ار  و عا  استشارني في أمّ»  : 393/   5أ ا في حم    ( ليه وآله وسلم 

  ا أايــت أمــراءأم فيــارأم وأر يــالاأم سمأــاءأم  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )في ســ ا ال مــا   ــا ال ــبي و 
 وأمورأم شورى بي كم فظهر اقرض فن ما بط ها.

اس شــدوا العااــ  و   عصــول فت ــدموا   وفيــه   ــه  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )  ــه  224:  8في الوســائ  و 
 مشــاورة  و الــرأ  وا ّ ــا هم. (لل     ليه وآلــه وســلم )ااق  ؟ اّ سك   ا ا زم ما  و (لم لل     ليه وآله وس)
   مظا رة أوة  ما ا شاورة و   ف  أالتدبن.  (لل     ليه وآله وسلم )  ه   409:   8فيه  و 

 عدق.فم  كموا  ا مفالة بح  او مشورة ب  ( ليه السمم) ا ازمام  لو   214في ال هج الخط ة و 
ا  اب ــه   ــد بــا ا  ميــة : اضــ م آراء الراللهــاق بعلــها  ( ليــه الســمم)في ولــيته  429:  8في الوســائ  و 

ا  بعــ  ثم افــ  أاربهــا مــا الصــواب وأبعــد ا مــا ا ر يــاب اــد فــا ر ب مســه مــا اســتفنى برأكــه ومــا اســتف   واللهــول 
 الآراء  ر  موااع الخطأ.

الراللهــاق الــورع فإيــه   ذمــر    لأــن و يا  والخــم  فــان في مخالمــة  واستشــر العااــ  مــا  ( ليه الســمم)  ه  و 
 الورع العاا  ممسدل في الدكا والدييا.

 ا ا مام مكــا العابــدكا في ا فــو  الخ ســ  : وامــا حــ  ا ستشــن فــان حلــر  لــه واللهــه رأ  اللههــدت لــه و 
م ــد في رتــة ولــ  فــان اللــ  كــنين في ال صيأة وأشرت  ليه بما  علم ايد لو أ ت مكايه   لت به و لــد لــيكا 

 ـ الوحشة وان الفلطة كوحن موضع ا ين وان
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أما  ن   ورسوله الف يان   ها ولكا اللهعلها   رتة قمتى ما استشار مـ هم لم كعـدم رشـدا  »
 .(1) «وما  رأها لم كعدم ريا

فَ ان الرســوق  كــم بــ  ال ــا  بمــا أرال   :   َ ِ  َّ أنَ  زَل ن  ا ِ ليَ    كُمَ ب َ    قِّ ل ِ تَح   ال كِت  ابَ بِِلِ  َ 
ي اع  ن  لِل خ   اينَِِ  خَص   ِ ا أَراكَ اللهُ وَلا تَك  ُ َِ ا   ِ ا ـ    ففــ،ـ    و  كعــب ا كــم بيــ هم  (105:    4)  الن  َّ

َِ أحكـــام الع ـــادات والعماـــات الشنصـــية و ن أـــان كشـــ لها   ولكـــا   ا َ الن   َّ  ل ـــآ او    ب   َ  
ا ا     ا فأحكامــه بـ  ال ـا  ألهــا ذـا أرال     فهــ    صـرح  قحكـام الج ا يــة   سياسـية   أمـّ

 ؟. و بعد بحااللهة    ما أرال ال ا 
يٌ أ  مـا كفولـه الرسـوق أو كمعلـه وحـو كـوح    وَ ِ لاَّ وَح    نِ اله   َوإ ، ِ ن  ه  ُ قُ ر  َ وَم  ا يَ ن ط  ِ

يسـت  و  ا أايت ل ا ة فلد يوح   ـ  الـوحو وفيهـا نجـاة اقبـدان   أفل  (4:    53) يوُحى
    ا لـــــ ا ة اقمـــــة ازســـــممية بفيـــــادة حكي ـــــة   ـــــ  الـــــوحو وفيهـــــا نجـــــاة اقبـــــدان واقرواح:

 فأََو حَي نا ِ ليَ هِ أَنِ 
__________________ 

لم  لــر  لــه رأ   رفــت لــه مــا  ثــ  برأكــه و رضــ  بــه ل مســد دللتــه  ليــه وأرشــد ه اليــه فك ــت تألــه فــنا ولم  ــدفر ـ 
  د واما حــ  ا شــن  ليــد فــم  ته ــه في ــا واففــد  ليــه مــا رأكــه   ا أشــار  ليــد فا ــا يصأا و  حوق و  اوة ا 

 ــو الآراء وكصــر  ال ــا  فيهــا وافــتمفهم فكــا في رأكــه  لخيــار    اته ــت رأكــه فامــا ته تــه فــم تجــوم لــد   ا أــان 
كه وحسا واللهه مشــور ه فــإ ا   د  ذا كستأ  ا شاورة و   دع شكرل  ل  ما بدا لد ما  شنا  رأكه وحسا رأ

واففــد تــدت   وا لــت  لــد مــا أفيــد  لشــكر وا رلــاد   كافــأة في مثلهــا ان فــزع  ليــد و  اــوة ا   د   
مــا كســتفب راللهــ  مــا مشــورة ومــا أراد امــرا فشــاور فيــه والــ   (لل     ليه وآلــه وســلم )  ه و  426:   8الوسائ   

ااق واــد أشــار ابــا   ــا   لــ  ا مــام  لــو مــا لم كوافــ  رأكــه  321 كم الرام في ال هج  ب او    د  قرشد اقمور
 : لد ان  شن  لو وأرى فإن  صيتد فأ عب.

 .30( أتاب الشورى ب  ال ظركة والتط ي     1)
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يِنا نَعِ ال رُل فَ بَِِر يُنِنا وَوَح   (.27:    23)  اع 
عُ ِ لاَّ م  ا ي ُ وحى ِ لَََّ  ِ و  وأيــلى كت ــع الرســوق رأى الشــورى  رأــا رأ  الــوحو    نَّنَّ ن  أتََّب  ِ

عْ  (15:    10) و  ةٌ لِم  َ َإع وَرَحْ   َ م  وَه  ُ ن  ربَِّك  ُ ن  رَبِّّ ه  ذا بَص  ايرُِ م  ِ عُ م  ا ي ُ وحى ِ لَََّ م  ِ ا أتََّب  ِ ق  ُل  ِ ا  َّ
مِنُونَ   (.203:   7) يُ ت 

ا ال  َّذِينَ ثم وأيلى ككون لل نم   التفدم ب  كد    ورسـوله   مُوا يا أيَ ُّه  َ َِّ آمَن ُ وا لا تُ م  َ
يِ اِلله وَرَسُولِهِ  ََ َ يَ ب حانَ اِلله  (1:    49) بَ   يَرةَُ س  ُ وَربَُّفَ يََ لُقُ ما يَشاُ  وَيََ تارُ م  ا ك  انَ له  َُمُ الْ  ِ 
ركُِونَ  ولهُُ أَ   (67:  28)  وَتَوا  رَ َّا يُش  ى اللهُ وَرَس  ُ مِن  َةْ ِ ذا قَض  َ مِنْ وَلا مُت  راع أَن  وَما كانَ لُِ ت  م   

َ  ضَلَّ ضَ لاع مُبِيناع  يَرةَُ مِن  أَم رهِِم  وَمَن  يَ و صِ اَلله وَرَسُولَهُ فَ مَ  نَّ(36:    23) يَكُونَ لَهمُُ الِْ 
ثم وما  و ا صلأة في  راللهاع أمر ا سل      الشـورى وبيـ هم الرسـوق والـوحو متـوا ر  

ا ـنم   في اقمـر    ـ  في أمـر    كفلو أ  حااللهة   فل ا  ا ككلّلى حام  الوحو أن كسـتوحو
أو أمــر اقحكــام      !وككمــيهم أمــر الرســالة  ؟أم أمــر ا رســ   لــيهم  !و ــو وحــو كــوح   ؟الرســالة

مُ ِ لاَّ لِِلَِّّ  كُ   !.أم أمر الفيادة السياسية و و ذا أرال    (57:  6)  ِ نِ الِ 
 ق والوحو م فطع أ افم شورى كتنا الرسوق رأكها و  ا  شن الشورى  ا بعد الرسو 

: الــت يا رســوق   اقمــر ك ــزق ب ــا بعــد  لم ك ــزق فيــه  ( ليــه الســمم)كــروى  ــا  لــو  
اععــوا لــه العابــد مــا أمــّ وااللهعلــول بيــ كم شــورى و     اــاق :  ؟اــرآن ولم كســ ع م ــد فيــه شــوء

 فه ا عع للعابد ما اقمة   أن يجعلوا أمر م شورى بي هم    (1) « فلول برأ  واحد 
__________________ 

. أاــوق :   ــا الرســوق .. افــرا الخطيــب في رواة مالــد  ــا  لــو رضــو     ــه اــاق :ـ  10:  6( الــدر ا  ثــور 1)
نظر ا    و ة ا سل   حيث لين بي هم واحد ما ا عصوم    فلين كش   وااللهب الشــورى بــ  العابــدكا مــا 

 (.لل     ليه وآله وسلم )مما الرسوق   امة ازسمم مما اقئ ة ا عصوم  أ ا   كش  
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شــورى عا نكــة تج ــع العابــد مــا أمــة ازســمم لكــو كتشــاوروا في ا شــكو  حك ــه   و  كعــب  
لى   و  ــا الــا  كعــين   ــادة   و ا تــه   وكت ــنّى شــر ة   في حيا ــه   العابــد الفشــرّ  ا تفشــّ

  ل يا و فائديا وأفمايا و  ليا أم ما ا.
  مســلم أ ــم للشــورى في اقحكــام شــر ية أو سياســية   و  ــا الوااللهــب  لــ   فلــين أــ

 الج ا ة ا سل ة ايتناب ال ن ة العابدة ولكو كتشاوروا في ا  تارون ما أمر اقمة.
  فهــم ا نم ـــون    « ــم»أمــا    «أمــر مو »  « ــم»ك أــث   هــا في أمــركا :    «وأمــر م»ثم  

 س   ازيمان   فم كعب  ّ  أمر ازيمان.أعع بس د ازيمان   وشورى بي هم  و أوضآ  
 !و   صّ  له شيكا أيا أان  ؟فه   عب شيكهم فإيه ما معاييه  «أمر م»وأما  
ولـــين  ّ  قولي اقمـــر   و  يخـــتم أمـــر م  قمـــر فإيـــه كعـــم    ؟واللهـــال  ـــيهم  «أمـــر م»أم  

 ولين فيه شورى. !ال هو واقمر
قمـــر م دون دليـــ    مه ـــا أـــان مـــا أمـــر م  و ـــو  لـــيي     ؟في و كـــة اقمـــر  «أمـــر م»أم  

 !.وأاه
ولـــين أـــ  فعلهـــم    ؟ ـــو فعلهـــم في اللهانحـــة واللهارحـــة   شنصـــية أم عا يـــة  «أمـــر م»أم  

ف  ه الواضآ الا    ر ار  ليه   وم ه مـا كتلـآ بتأمـ  دون حااللهـة   !بحااللهة    شورى بي هم
 ن للشورى.   شورى   وم ه ما لا كتلآ  ل  أكة حاق   و   اق في  ال الثم

ــية     ــية أم عا يــــة   سياســ ــ هم   مــــا أمــــور شنصــ ــه بيــ ــه الفــــام  ا نتلــــلى فيــ ثم وم ــ
 لين مطلفا فيـ    أيا أان ـ   وسوا ا   ف ن ا نما رن ا عصوم
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العلم والعرفان فليستعا  لشورى الصا ة   وما أ ـم اقمـور ازيماييـة ايتنـاب ال ن ـة الصـا ة  
ــية م هـــا  لفيـــادة اقمـــة في أـــ   ا تهـــا   ــام الفيـــادة ا نتلـــلى فيهـــا   ســـواء السياسـ   وم هـــا أحكـ

نَ هُم  حيـث كتطل ـان    «أمر م»واقحكامية   فإ  ا ما ألد  مصادك    ورإ بَ ي     فـم أمـر    َ  ُ
نَ هُم  لهم  كاا  ّ  شورى بي هم   أ ا  و الية ا صر في   ورإ بَ ي     فـاقمر الـا     وَأَم رُهُم  َ  ُ

 !.ا وريّايملو دون شورى لين  ّ   مر 
مــا شــار العســ  : اســتنراللهه مــا الوا ــة وااللهت ــال   وأشــرني  لــ  العســ     «الشــورىو »

أ بّ   وا شور :  ـود ككـون مـع مستشـار العسـ    فأصـالة الشـورى ازسـممية  ـو العسـالة  
 ا ستنراللهة ما وا ة آراء ال ن ة الصا ة.

ور   مثـ  الراللهعـ  تشـاور فيـه اسمـا  ـادة  أو  ـو اقمـر الـا  ك  ؟و رى الشورى مصدر الشـّ
ور   «شـــورىـ    حـــوارـ    أمـــر م»أم  ـــو فعلـــ  مـــا اقشـــور لـــمة لل رااللهعـــة أو ا ـــوار        ؟الشـــّ

كستشــنون بعلــهم الــ ع  ذــا لــه رأ  في حــوار متوالــ  شــورى أأفلــ  وأحــو  مــا ككــون    
هَ ولكو كتّ ع ما اقاواق أحس ها :  تَِ وُونَ ال مَو  ر  رِبادِ الَّذِينَ يَس  سَنَهُ أُولِ فَ فَ بَشِّ فَ يَ تَّبِوُونَ أَح 

لَ ب  ابِ  م  أُول  ُوا الْ  فَ ه  ُ َاهُمُ اللهُ وَأُول   ِ ذِينَ ه  َ ورإ   ا فــأمر م   كتنطــ     (18:    39)  ال  َّ ُ  َ
نَ هُم   أن كســـت د أحـــد م بر ايـــه   او كســـتف  بف ايـــه   و  ـــا الشـــورى والشـــورى ففـــ،  ـــو    بَ ي     

 .س ي  ا نم   في مع أات الآراء ا يوكة
اــد    ؟ ــ   ــو اقمــور الشنصــية   أو الج ا يــة   أم اــا  ؟ ــرى ومــا  ــو أمــر م الشــورى

يـم في اة ـوع    «بيـ هم  ..   ـم»حيـث  عـب الج يـع واة ـوع   و ـو  كـان   «أمر م» ع يه ا 
 ظا ر في الج يع.
 يـه و كـة أمـر السياسـة    ؟حيث كتطلّب  يمـا م أن ككـون شـورى بيـ هم «أمر م»وما  و 

حيــث اقمــر م ــه ازمــارة   وم ــه فعلهــم   و  عــا   أــ  فعلهــم و  ــا ا شــكو  لــوابه    !والديايــة
 ونجاحه   كز ون شكه بشورى بي هم
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ــين أــــ  أمـــر م شـــورى   ف  ــــه   ــ ة   فلـ ــا العلـــم وازيمــــان  لـــ  ضـــوء الفــــرآن والسـ ــث كت  ا ـ حيـ
 ـا ا صـوق    ضرور  الصواب    تاا    شـورى   و  ـا أمـر م ا شـكو  لـوابه بعـد ازيا 

  ل  لوابه ما مصادرل    اا اقمر شورى بي هم.
لت ــ  ا ـــ       ـ    فالشــورى   ا ســ ي  ا ــنم   ومـــا أفلــلها في ــا   ســ ي   ليـــه اا عــا

ــة ازســــــممية ــا ة   ســــــواء  ـ    ســـــي ا في اقمـــــور الج ا يـــ ــورى الصـــ ــان أمـــــر الو كــــــة  أ ّ   لشـــ أـــ
ما سائر اقمور   وما أاهـا أمـر المتـوى في معـ    ازسممية ما ا راللهعية الدك ية والسياسية و 

آراء المفهاء   فعليهم  مالة ا مالـمت أو  فليلهـا  لشـورى بـ  الر يـ  اق لـ  مـ هم   ولكـو  
  ص   ل  الوحدة بي هم   أو كنفا برأ  اقأثر م هم   فا ّ ا ه  و ا  اع اقحسا.

في دولـة أريمـة  سـممية  ـدكر شـنو ا   اا ال م  ل  مكيته كت ـنى حيـا  عا يـة م الـة  
الشوراءات الصـا ة بـ  مـا لهـم آراء لـا ة   لكـ  حفـ  أ لـه ولكـّ  أ ـ  حفلـه   أن يجعلـوا  

 أمر م في حوار  لّ  و أحسا لكو كستنراللهوا رأيا لائ ا ما ا لين فيه فطأ أو كف .
  (ليــه وآلــه وســلملــل     )ولكــو كتــأدبوا  دب الشــورى وكتــدربوا فيهــا كــنمر الرســوق  

رِ  لــــ   صــــ ته   َم       ــــدرك ا لهــــم في ــــا  لــــيهم أســــ ي  دائ ــــة   حــــوق   هــــا    وََ    اوِر هُم  َِ الْ 
والرســـــوق فـــــيهم   فكيـــــلى   ا رـــــاب  ـــــ هم و وول ا عصـــــومون   فهـــــم   ا  مـــــن ا االلهـــــة     

 الشورى.
ر فـ    شاور م في بع  اقمـو   (لل     ليه وآله وسلم)والروايات الفائلة أن الرسوق 

ــا مخالمـــة لعفليـــة الـــوحو ا افلـــة لكـــ  ا صـــاو الج ا نكـــة     ــة أمّا يـــه     ـ رأكـــه    آراء ا أثركـ
 الكافلة  االلهيات اقمة ومطالي هم أ ا  اللى يصولا ما الكتاب والس ة.
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نَ هُم  و   ورإ بَ ي      رُهُم  َ   ُ  صـــ غ ا يـــاة ازســـممية بهـــال الصـــ فة ا تكاملـــة ا تكافلـــة    أَم    
ا سل     أطابع م تكر لين له مثي    حيث ا شارأون في الشـورى لـين في أـ  أمـر   لصاو

لـل     ليـه  ) لـ  حـدّ  ع ـن الرسـوق    «العابـد مـا أمـّ»أ  مـا كشـهد الشـهاد     و  ـا  
 لكو كشن في ا كستشار بما  رفه ما  فلية  سممية أم ما ا. (وآله وسلم

ــة ا نم ــابع  اتي للج ا ـ ــلكو ا في  فالشـــورى  ـ ــاني كسـ ــ ي   يمـ ــم   وسـ ــزة لهـ ــة ذيـ ــة   وسمـ  ـ
مِنَِ  نُ وَل  ِّهِ م  ا حيـاتهم   ت  بِيلِ ال    ُ إ وَيَ تَّب  ِع  غ  َير َ س  َ َِ م  ا تَ ب  َ ََّ ل َ هُ اله   َُ ن  بَ و    وهَ م  ِ ن  يُش  اقِقِ الرَّس  ُ وَم  َ

لِهِ جَهَنَّمَ وَساَ ت  مَصِيراع   (.115:   4)  تَ وَ َّ وَنُص 
رُهُم  لـــين كعـــب   نَ هُم  وَأَم     ورإ بَ ي      أ  أمـــر لهـــم و  شـــف   ّ  شـــورى   و  ـــا اقمـــر     َ   ُ

الــــا  فيــــه كتأــــنون   وكتنــــنون لصــــوابه بعــــد اصــــور العفليــــات المردكــــة و  ســــي ا في اقمــــور  
نَ هُم  الج ا ية   كتننويه  استنرااللها لصاو الرأ  ما وا ـة الآراء   أ ـا كسـتنرا   َُورإ بَ ي  

 صا دون فلي،   أالد اقمر في الشورى الصا ة.العس  ما وا ته فيص آ فال
والشـــــورى في أمـــــور ا ســـــل   دراللهـــــات   شـــــورى لصـــــاو الج ا ـــــة ا ســـــل ة   وللدولـــــة  
ازسممية   وشورى لصاو اقفراد   و لد ذتامة  ا  ال وأ م م ها أاية الج ا ة  لـ  المـرد  

في ـا  تلـلى فيـه المتيـا  فـتم       وفي الفس     شورى في اللروريات ا تم   ليها   و  ـا
ا ست  ا ات  ـا أدلتهـا   أحكامـا شـر ية أم سياسـية   ألـلية أم في شـاألة  ط يفهـا   فلـين  
الشك  الا   تم به الشورى مص و  في اوالـب حدكدكـة    تفـن   و  ـا كـ   للصـورة ا مئ ـة  

 مدة.لك  ممان وبيكة   أ ا الّ ظم ازسممية ألها ليست أشكا  اللها
 اقفصّائو في ا كستشار    (1)في الشوراءات المردكة   ا كستشار ا ن ا 

__________________ 
 ـ  ااق : ا ستشار من ا  (لل     ليه وآله وسلم ) ا ال بي    114ادب ـ   في د  (1)
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فإيـــه    وفي الج ا ـــة ا ـــا كتشـــاور الج ا ـــة ا ع يـــة العارفـــة بمـــا كتشـــاور فيـــه   ثم كنفـــا  قأثـــر رأيا
 أحسا او    و   عب اقأثركة في الك ية   ا  ّ  د  ا للكثرة الكيمية.

لــل     )أ ــا في حــدكث الرســوق    «العابــد مــا أمــّ»فللشــورى ضــواب،  ــدة تج عهــا  
حيـــث كت ــنّى  ا ـــة   و  اد ـــه في الشــورى   أن  كـــون  لــ  فـــفة و فليـــة    ( ليــه وآلـــه وســلم

  ا   أ ــا أ ــا  كســر الظهــر    (2)  ظهــن أا شــاورة  »     (1)و لــم وا ــمع وأمايــة واضــطمع  
   ا لم  توفر فيها شرو ها.

__________________ 
يــور  584:  5): مــا مــا راللهــ  كشــاور أحــدا     ــد  ا  الرشــد(لــل     ليــه وآلــه وســلم )في اة ــع رو    ــه و 

 (.الثفل 
: مــا أراد امــرا فشــاور فيــه والــ   ــد  (  ليــه وآلــه وســلم لــل   )اــاق رســوق    10:  6في الــدر ا  ثــور و ( 1)

 ليــد لأشــية   فا ــا ا ايــة أــ  شــوء يا بــب    ! ب ــه يا بــب ( ليــه الســمم)قرشد اقمور وااق ســلي ان بــا داود 
  فطع امرا حتى  وامر مرشدا فايد   ا فعلت  لد رشدت  ليه يا بب  ليد  قوق فان اقفن   كعدله.

:    ستشـــر الســـملة في أمـــر  و يا  والخـــم  فـــان ( ليـــه الســـمم) ـــا الصـــاد   718مي ة ال أـــار في س ـــو 
اــاق : مشــاورة  ؟مــا ا ــزم (لل     ليــه وآلــه وســلم )فم  الورع العاا  ممسدة في الدكا والدييا واي  لرسوق   

ليــه مــا   ا ــ  لــه بــه ان كستشــن راللهــم مــا يم ــع أحــدأم   ا ورد   ( ليــه الســمم) وا الــرأ  وا  ــا هم و ــا الصــاد  
 اام له دكا وورع وااق : ان ا شورة    كون    بحدود ا ف ا  ــر  بحــدود ا و   أايــت ملــرتها  لــ  ا ستشــن 
اأثر ما م معتها له فأولها أن ككون الا  كشاورل  اام مييها ان ككون حــرا متــدك ا ملثهــا ان ككــون لــدكفا موافيــا 

طلعــه  لــ  ســر  فيكــون  ل ــه بــه أعل ــد ب مســد ثم كســ   لــد وككت ــه فايــه   ا أــان  ــاام ايتمعــت والرابعــة ان  
بمشور ه و  ا أان حرا متدك ا اللههد يمسه في ال صيأة لد   و  ا أان لدكفا موافيا أتم سر    ا أ لعتــه  ليــه و  ا 

 .«أ لعته  ل  سر  فكان  ل ه به أعل د  ت ا شورة وأ لت ال صيأة
   ظهن أوة  ما ا شاورة. 113وفي ح    54ج ال مرة ح (  2)
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و  ا أايـت ا شـورة في أمـور شنصـية بحااللهـة     ـال اللـواب،   فمـو اقمـور الج ا يـة  
 أح  وأحرى.

فالشـورى في المتيــا اقحكاميـة  فتلــو الر يــ  اق لـ  مــا أ ــ  المتـوى حــتى  ــاوروا في  
د فأحســا   أو اأثركــة فأســا   فا  ا هــا  اللهــد وااللهتهــاد واــوة وســداد للأصــوق  لــ  رأ  واحــ

   ا    اع للفوق اقحسا   فم كصلآ    اع رأ  واحد و ن أان أفللهم.
أ ــا الشــورى في المتيــا السياســية  تطلــب  لــد الر يــ  مــا أ لهــا  لــ  ضــوء الكتــاب  

 والس ة   و م يواب اةلن ال يابي للشورى ازسممية.
ة  ركفـة اللهو ركـة أم  ـو  ـو و ـو  ـو   فعلـ  الر يـ   وبما أن الزمالة ب  الـدكا والسياسـ

ــة   ــائيون في السياســ ــة   و ن أــــان اقفصــ ــة و ن لم كصــــ أوا بتلــــد ا ثابــ ــوا ساســ اقوق أن ككويــ
المفهـــاء ففهيـــا  ـ      اـ    ازســـممية لهـــم اقولوكـــة مـــا اقفصـــائي  في المتيـــا اقحكاميـــة   فـــيأكم

ــة   ــاء اقحكاميـ ــة المفهـ ــيا  لـــ  ر اكـ ــة سياسـ ــو  وا لـــو   »  والساسـ ــام  لـــ  ا لـ ــاء حكـ العل ـ
وأ ــا يــرى في  ــالوت    بعثــه   ملكــا  لــ  بــب  ســرائي  لفيــادة ا ــرب    «حكــام  لــ  ال ــا 
  ل  ر اكة يبي لهم.

 رى وما  ا الا  كعرفهم فيعرّفهم للج ا ـة ا سـل ة   مـا أو ء و ـن ء حيـث يج عهـا  
اععـوا لـه العابـد مـا  »   في أ  ما ا فلـ     عا   م العارفون ما ا سل  ؟«العابد ما أمّ»

  «بيــــ كم شــــورى»:  ــــاا الج ــــع    «وااللهعلــــول»  عــــا  لشــــورى بيــــ هم    ؟وأيــــلى يج عــــون   «أمــــّ
ــا  ون  ــاقـ    وا نـ ــة ا ـ ــتم   ـ    بط يعـ ــر يل   لـــ  افـ ــم والتفـــوى في الـ ــة العلـ ــارفون ميزاييـ ــم العـ  ـ

 مرا  هم.
لـــــب أأثـــــر مـــــا  ـــــن للسياســـــة   ن معرفـــــة التفـــــوى السياســـــية والتفـــــوّ السياســـــو    تط
 ازسممية و فم   يماني ذا ك تن ويه   ف واب ا سل    
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 لن الشورى ازسممية  م نخ ة سياسة  سممية   يجع  ا سل ون أك  أمر م شـورى بيـ هم  
   ثم  م يجعلون أمور ا سل   شورى بي هم.

م الـدكا يميـز بهـا الفـث  ـا  ولكا معرفة التفوى العل ية بحااللهة    ارناق مراح  ما  ل
 الس     فالر ي  اق ل  ما أ   المتوى  م نخ ة ك تجها أ لو ا أم أ   العلم أعع.

 ــــاان مــــا أ ــــم اقمــــور ازســــممية الــــّ يجــــب أن نصــــ   لشــــورى الصــــا ة   حيــــث  
 برّا ا.كت ّ يان الخمفة ازسممية في حفلو المتوى والسياسة فتدكران أمور الدولة ازسممية و د 

نَ هُم  ثم ا سـنوليات الج ا يـة اقفـرى في  ـال الدولـة ا  ارأـة أكلـا  كـون   ورإ بَ ي     ُ  َ  
ــأة   ــنون الصـ ــارفون بشـ ــل ون العـ ــاء ا سـ ــه  ّ  اق  ـ ــومكر الصـــأة   ك تن ـ ــ    فـ ــ  ا ـ لكـــ  حفـ

ــدفاع أم مـــا  ا ــة والـ ــة وا اليـ ــر ال بيـ ــا ومكـ ــا   أ ـ ــومارة فيهـ ــة    ؟ومتطل ـــات الـ ــّ  شـــورى فالـ فلكـ
 لآ  يتناب نخ تها للأصوق  ل  بلفتها دون  را مرا   كدر  أ  ما أكا. ص

و ــا ا الشــورى والشــورى ففــ،  ت ــنّى أمــر م   وفــيهم اق ــاظم مــا ففهــاء م و ــم فلمــاء  
 ؟.  ف أكدكهم   ا أممة اقمور ( ليهم السمم)الرسوق واقئ ة ما    ه 

لــل   )ســالي   و ــو مخــتم  لرســوق  الــوحو الر ـ    1  ــا  في حــ  اقمــور أبعــاد أربعــة :  
ـ    3( ـ   لــيهم الســمم)العلــم الرســالي و ــو فــا   ئ ــة أ ــ  ال يــت  ـ    2( ـ     ليــه وآلــه وســلم

المتـــاوى الخالـــة  ـ    4ـ    وحـــو الشـــورى في الر يـــ  اق لـــ  مـــا الخلمـــاء العـــام  للرســـوق واقئ ـــة
 لكّ  ما  ن ء.

  لفــا بمتــوى واحــد مــا  لــد  نحــا  ــين ممــا ايفطــاع الــوحو وفمفــة العصــ ة   فهــ
 ؟الر ي  : اق لم اقورع اق ف  اقشجع اقبصر أم ما  ا



 229  .............................................................................   سورة الشورى مكيّة

والتعرّ     شنصية  كاا رن كسن   واد ككون ما ا ستأي    أو  تجت ـع  ليهـا الآراء    
وبالد   مصم  رى الوحدة ازسـممية   و  ا  رفـت و وحـدت الكل ـة في ا  ا هـا   فـم يخلـوا  

  مــا أفطــاء   و لي ــا أن يزكلهــا أو يفللهــا  لشــورى   حيــث الطااــات ا تدافلــة   ــاا الع فــر 
د الفيــادة الروحيــة السياســية في   ا تشــاورة أاــرب    الصــواب   و ــو أحســا اــو    أ ــا و وحــّ
أ ــ  الشــورى   حيــث ال عــد الثــاني فيهــا  ــو اقفــا  قأثــر   فعلــ  ا ســل   أعــع ا ّ ا ــه    

 ؟.أ لها   كت عو ا  ّ  في اقحكام الج ا ية السياسية أم ما او ن أايت الفلة ما 
فك  أمر ك ـزق   سـل   بعـد ممـا الـوحو وممـا تلـة الـوحو   مـا لم ك ـزق فيـه اـرآن في  
يصــه   ولم كســ ع مــا الرســوق لأصولــه   فليج ــع ا ســل ون العابــد مــا أمــة ازســمم بشــورى  

نَ هُم   اا اقمر ب   امة   حتى    الع اد ا  تن ون مشكلة   : حيـث  فـرّبهم       َُورإ بَ ي    
 ا   ملم    و  وب م اب  فلية العص ة شيكا أثنا.

نَ هُم  و ن ض ن الج ع في  لِلَّذِينَ آمَن ُ وا وَرَل  ى رَ   ِِّم  يَ تَ وكََّل ُ ونَنَّ رااللهع       َُورإ بَ ي  
واحِشَ  ونَ كَب   ايرَِ الْ ِثُِ  وَال ر   َ ذِينَ يََ تَنِب   ُ رَ ِِّم  وَال   َّ تَمابوُا ل   ِ ذِينَ اس     رُونَنَّ وَال   َّ م  يَ ف ر   ِ بُوا ه   ُ وَِ ذا م   ا غَض   ِ

فإ ــا الشــورى الصــا ة قمــر م بــ  مــا   ــ   ــال ا والــمات الخ ــن      نَّنَّ وَأَق  امُوا الص  َّ ةَ 
و م ال ن ة الصا ة ما شورى اقمة الصا ة   ثم و ن ء اقأارم ك تن ـون في ـا بيـ هم الر يـ   

ثم و ـن ء    ففهاء اقمة   اقحسا رأيا واو  حيث  م أفل  ففهـا و ـد  وفلـم. اق ل  ما
ك تن ون في ا بي هم رئين الشورى واائـد اقمـة   شـورى ملثـة  ـو سـملة اقفـرك    ثم   ـا   
الشوراءات ا تواللة  ل  ر اكة الفائد ا  تنب لتفركر مسن اقمة ومصن ا أحكاميـا وسياسـيا  

 الفائد بر ان الفيادة لمفدان العص ة.  دون أن كست د 
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ــا ة. ــة الصـ ــ  اقاليـ ــة بـ ــ     ّ  اقأثركـ ــزان ا ـ ــة في ميـ ــع ل أثركـ ــإن    و  مواـ رَ فـ ث     َ أَك 
ونَ  َِ لا يَ و لَ    ُ ا كُرُونَ و    (187:    7)  الن   َّ ونَ و    (243:    2)  لا يَش     مِن   ُ :    11)  لا يُ ت 

رُهُم  ِ لاَّ ظنَ ِ ا (111:    6) يََ هَلُونَ و    (37:   6) لا يَ و مِلُونَ و  (17 ث   َ  وَم  ا يَ تَّب  ِعُ أَك 
ركُِونَ  (36:    10) م  مُش       رُهُم  بِِِ  ِ لاَّ وَه     ُ ث      َ مِنُ أَك  ت  َ    (106:    12) وَم    ا ي      ُ وَِ ن  وَج     َ

مِ َ  ثَ رَهُم  لَراس  ِ قِّ ك  ارهُِونَ  (102:    7) أَك  ركَُم  لِل ح  َ ث   َ نَّ أَك  رُ ف َ أَبى أَ  (78:    43) وَلك  ِ ث   َ ك 
َِ ِ لاَّ كُرُوراع  بِيلِ اللهِ   (89:    17) النَّا ن  س  َ َر ضِ يُضِلُّوكَ ر  َ ثَ رَ مَن  َِ الْ  :    6) وَِ ن  تُطِع  أَك 

ثَ رَهُم  لَراسِمِ َ   (116 َ   أَك  َْ وَِ ن  وَجَ ثَرهِِم  مِن  رَه  َ   لَِْك   (.102:    7) وَما وَجَ
ــ  ــا ة ليســـت  ّ  بـ ــة      ا فالشـــورى الصـ ــة ا نم ـ ــاأرة العاالـ ــة الشـ ــا ة العا ـ ــة الصـ اقاليـ

 ا ت عة  ل ا العادلة ار ة للأ  الهادكة ا تعهدة   ويج عها المفيه الزا د ال صن الخ ن.
ونَ  ا رَزقَ ن    اهُم  يُ ن رِم    ُ ــاتهم    وََ    َِّ ــا لعفليــ ــ ي  وأــــ  ســــ        يمااــ ــا في  ــــال الســ  يمااــ
  أموالهم وأ  ما يملكون ما  ااـات  ا يـة أو م مصـلة   ولكـو  وتجرك اتهم   أفكار م و لومهم 

  لّوا مشاألهم الّ   حوق   ها و  مراللهع معصوما لها.
ـ    ولم  كــا   ــا  دولــة  ســممية ولم  لــد لألــد احــد ا  الرســوقـ     ن مكيــة آكــة الشــورى

نَ هُم  وان ا ســل   كعيشــون الرســوق. وحصــر أمــر م في   ورإ بَ ي      لــ  مــدى أايــة   ــدل ا  ـ    َ  ُ
الشـورى   حيـث  عـم ا يوكـة ازسـممية في أـ   صـر ومصـر   ومه ـا أـان في رـنى   هـا ممــا  
ايــادة العصــ ة   ولكــا  لــيهم التــدرب فيهــا ففــد يــرى الشــورى في شــاألتها ويتااللههــا في أبعــاد  

 اربعة.
 كستشن ارتار  ا رأ  لائب لكو  ص   ل  الرأ  ا نتارـ  1
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   او الي  الخطاء أ ا كستشار رنل.  (1)ار ا عصوم  دون فطاء أ ا كستش
كشـاور ا عصــوم رــنل ليدلـه  لــ  فطــاءل وكرشــدل ا  لـوابه   وك تليــه أيــلى كمكــر  ـ    2ـ  

وأيلى  صـ   لـ  ا ـ    ولكـو  صـ آ الشـورى سـ ة دائ ـة لل سـل     و فليـة م مصـلة لهـم  
ــغ  لتفـــ ــرتهم فت  ـ ــع فكـ ــة   ولكـــو    ـ ــاتهم الاا يـ ــر   ســـا د  فليـ ــا امـ اء الآراء والـــطكاأها   أ ـ

رِ :    (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)الرســـوق   َم     و  رأ  مطا ـــا فيهـــا    رأكـــه    وََ   اوِر هُم  َِ الْ 
 .فنَِذا رَزَم تَ فَ تَ وكََّل  رَلَى اللهِ   و زمه :
كتشــاور مــا  ــم  لــ  ســواء أو أــاد   ولكــو تجت ــع  فليــاتهم  لــ  رأيــزة واحــدة    ـ    3ـ  
فطـــاء وفمفـــات   فتوحيـــدا للـــرأ  أم  فرك ـــا لـــلآراء   وأفـــنا   ا بفـــو افـــتم  أفـــاا   مالـــة ق

 أثركــة الآراء   حــ   ــدق  لــ  أاربيــة الــرأ     ا ــ    فــم مكايــة للعــدّة  ّ    ا دلــت  لــ   
 ـدّة   و  يملـ  اقأثـر  ـدّة   ـا  ّ  لد لتـه  لـ  اقأثـر  ـدة   فـإ ا  سـاوى المركفـان  ــدّة  

قاــوى رأيا و ــو الــا  فيــه اقاــوى رأيا   وحــتى   ا افتلمــا  ــدة اــد يملــ  اقاــ  لــو  يملــّ  ا
أــان فيــه اق لــم اق فــ    و كــاا يتــابع الفــوق اقحســا   وفي اقأثــر  ــو مــع اقأثــر حيــث  

 ا تشاورون أضراب.
 كتشاور ما ليسوا  ل  سواء   ليميد اقاوى ما دويه أ ا وكستميد ذا دويه.ـ  4ـ 

__________________ 
ورإ » لــو بــا ابــرا يم الف ــو اــاق اــاق في ااامــة ازمــام  128:  4(  مســن الف ــان 1) رُهُم  َ  ُ وَأقَ  امُوا الص  َّ ةَ وَأَم   

نَ هُم   ــا اـــاق    «بَ ي      ــا  تـــااللهون اليـــه في امـــر دكـــ هم أ ـ ــام في ـ ــا أمـــروا بـــه وكشـــاورون ازمـ و  رَدُّوُ  ِ َ  »ا  كف لـــون مـ وَل   َ
هُم  الرَّسُوهِ وَِ   تَ ن بِطوُنهَُ مِن   هُم  لَوَلَِ هُ الَّذِينَ يَس  َم رِ مِن    .« أُولَ الْ 

ولك هــا لشـــ ولها أافـــة  .. لــو فـــم بشــورى ازمـــام أـــان حــ  التع ـــن وأمــر م ان كشـــاوروا «بيـــ هم »أاــوق : 
 .«بي هم »الشوراءات اقربع فالجامع بي ها  و 
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ر أ لو ــــا ا لهــــا في ــــا  والشــــورى في ــــا ســــوى اقو  بحااللهــــة    نلــــن ا لهــــ ا   أن كمكــــّ
 كتشاورون   ثم  لشورى كتماوضون وكست جدون.

وحصالة ال أث في حف  الشورى أ ا س ي  دائ ـة  ـو لـزام ازيمـان في ـا لم كت ـ  رشـدل  
بوحو أم سوال   ما أحكام شر ية أم سياسية   وما ايتناب ال ن ة في أ  حفـ    كت ـنّى في  

ة في أاملهــا بكافــة الجهــات   ولكــو  صــ   لشــورات ازســممية  أــ   لــد العفليــة ازســممي
رأامات ما العفليات اةت ـاة مـا وا اتهـا   مـا  سـيمت الآراء حيـث  سـتنلم مـا مزيجـات  

    صلآ.
واقئ ـة بعـد الرسـوق حيـث    (لل     ليه وآلـه وسـلم)فم شورى في ايتناب الرسوق  

ــية      ا يتصــــاب بــــوحو   كفــــب  ــــا ا يتنــــاب   و  في اقحكــــام اللــــروركة شــــر ية وسياســ
حيــث الشـــورى ضـــرورة   ــد ا ضـــطرار   و  ـــا الشــورى في ايتنـــاب ال ن ـــة الــّ  تشـــاور في ـــا  

ثم  ـم كتشـاورون في ـا كصـلآ اقمـة ويخراللههـا    «العابد ما أمـّ»نتار فيه اقمة ازسممية و م 
آ ا ــ  عــا نيا وكوحــد أل ــة ا  ســل    لــ  الفــوق اقحســا   دون   ــا ا ــنة   حيــث كوضــّ

  مرّد واست داد.
فالشورى   وب م اب ما نخسرل ما رياب العص ة   فإ ا االلهتهـاد مـ اّ  دائـب يجعـ   
مــا ا ســل   ممكــركا متماوضــ  في أفكــار م   دون أن كظلــوا أاللهســادا بــم أرواح   كمكــرون  

 و  كتدبرون.
سـا  ازسـمم   أـالد الشـورى ال ائ ـة  فك ا العص ة في الفيادة لا ة ضـروركة لت ـب أ

 ا العص ة حيث  سد  ا أ  نئ ة    و أكلا لا ة  ست رار ا يوكة ال  ائـة ازسـممية    
 رن الجامدة.

فأ  ما نخسر ايادة العص ة مما الفي ة   يربآ بدكلها است راركة  ص ة الشورى حـ   
  عص  ا  ا الت ز  وا يز     و فليم ما أفطاء
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فيــادة رــن ا عصــومة   ثم   كلــر اقمــة ازســممية أفطاء ــا الفليلــة واللهــال  وائــد ا الكثــنة    ال
ومــا أاهــا لــراع العفليــات ازســممية وســ ااها  لــ  ضــوء الكتــاب والســ ة والسياســة حيــث  

  ص ع أمة لارمة متكاملة رن اللهامدة.
لــ  التــدبر في آيا ــه   ولكــو  يخرّضــ ا  ـ     لــ  بيايــه ال ــور ا تــ ـ    وأ ــا يــرى الفــرآن ا  ــ 

يست  ، ما فميا ه   سفا قروارل   ولكـو نحصـ  بكـ  اللهـد وااللهتهـاد    لـ  مـا أسـرلّ   دون  
آ ل ـــا أـــ  شـــوء وضـــآ ال هـــار   أـــيم   طـــ   فول ـــا   أو تج ـــد أفكـــارن   بـــ  يكـــون   أن كوضـــّ

مليتها واوامتهــا    دائ ــ  في التــدبر والتمكــن   ولكــو كصــ ع أمــة لهــا حيوكتهــا ال ّ ائــة   في اســتف
 لل     ليه وآله وسلم(.)اائ ة  ل  سواها  ل  ضوء الفرآن والس ة ار دكة  

فعصــ ة الفــرآن ثم الســ ة الفا عــة  عصــم ا ســل    ــا التملــّت وا نحــرا      ا  اشــوا  
ة    الفرآن في شورى دائ ة ما ال ن ة العابدة   دو ا است داد واستفمق فاستفمق الكتلـة ا نم ـ

و  ا الشورى والشورى فف،  كم   لد ا يوكة اةيدة ا ستف ية  ا أ  شـارد ووارد   حلـورا  
تهم  كــدكهم   فـم  ك هــم  ّ     نتلـلى شـعوب ا ســل   في مصـا هم الج ا يــة   أفـاا قممـّ

مُ ِ لاَّ لِِلَِّّ   وما  كم بحكم        كُ   !.ِ نِ الِ 
لشــوراءات ا توالــلة  ــف ممــا ري ــة الفيــادة ا عصــومة   ولكــو  فل كــرّ   ااا  ــا ألهــا ل

 يفوم  ل  سوا ا ونح  حياة  ي ة سل ية  سممية     استسممية  فليدكة  ليلة.
 ؟.و رى   ا أايت الشورى  و ا راللهع مما الفي ة الكفى ف ا  و موالى و كة المفيه

لـ  ضـوء الشـورى   و ـو كلـو  أاوق :  ن ولي اقمر أكلا  و م تنب الشورى كرأسها  
ــد كتمـــ  رأ  الشــــورى أو   ــه   ففـ ــه في ــــا كرأكـ ــا دون اســـتفمق لـ ــة  ــــددة بهـ ــل   و كـ أمـــر ا سـ
أأثركتها ا طلفة  ل  واحد ما أ لهـا   فهـو الـا  كرأسـها   أم كتمفـون أو أأثـر م  لـ  أأثـر  

 ما واحد     ا فأصيلة الشورى  و شورى
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 الو كة والفيادة.
 ــو الــا   كــم   لك  ــا ا كــم لــين  ّ   لشــورى    ـ    واحــدا أو اأثــرـ    ر نّ ولي اقمــ

ون أمــــور ا ســــل     دون اســــتفمق   ــّ ــة لشــــنم او اشــــنا  كولـ ــث تجــــف اقفطــــاء الطارئـ حيـ
 قحد و  است داد برأ .

ــنم   حيـــث ك شـــر م   وذمـــر م   ــ ي  ا ـ ذِينَ    ـــاع اقحســـا  ـــو سـ ر  رِب   ادِ ال   َّ فَ بَش   ِّ
تَِ وُو  لَ ب  ابِ يَس  م  أُول ُ وا الْ  سَنَهُ أُولِ فَ الَّذِينَ هََاهُمُ اللهُ وَأُول   ِفَ ه  ُ هَ فَ يَ تَّبِوُونَ أَح  :    39)  نَ ال مَو 

18.) 
 ــرى أن رأ  الواحــد رــن ا عصــوم أحســا   مه ــا أــان أ لــم ذــا ســوال   أم اقأثركــة  أ

 يّة اللب والهداكة ازلهية.  ركب أ ا اقحسا فا  ا ه ال  ؟ما الر ي  اق ل  يتيجة الشورى
  ــــا    ؟ ــــرى   ا  ســــاووا أ لــــاء الشــــورى في فــــركف  اة ــــ  فــــأ  المــــركف  أو     ّ ــــاعأ

اقولوكــة للمركــ  الــا  فيــه الفائــد بميــّزة الفيــادة   وأيــه  ــو الــا  ك ظــر    اقلــلآ بحــاق اقمــة  
ل ن ـة الصـا ة  يتنـاب  الشـورى العامـة  يتنـاب اـ    أكـ ـ     د  لارب الآراء فعل  ا نم  

أ لــــاء الشــــورى   وليكويــــوا اقمثــــ  بــــ  اقمــــة واقمثــــاق في ــــا بيــــ هم للأصــــوق  لــــ  الــــرأ   
 اقحسا وليكون في العدد اقأثر   د التلارب د لة  ل  اقحسا واقارب    ا  .

ثم  لــ   ــن ء ايتنــاب الفائــد الرئيســو للشــورى   فــان ا مفــوا  لــ  رأ  و ّ  فــاقأثر  
دا   و ّ  فـــالمرك  الـــا  فيـــه الفائـــد قن فيـــه الراللهاحـــة   ـــد  ســـاو  العـــدد   و كـــاا  ســـن   ـــد 

الشـــورى مصـــن ا    ايتنـــاب اقحســـا فاقحســـا لتفليـــ  اقفطـــاء فالفيـــادة اقلـــلآ لصـــاو  
ــة   ونَ اقمـ ا رَزقَ ن   اهُم  يُ ن رِم   ُ ــادة    وََ   َِّ ــال الفيـ ــا ة لهـ ــات الصـ ــات وازمكاييـ ــة الطااـ ــا لكافـ  يمااـ

  ارأة  ل  ضوء الكتاب والس ة.ا 
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و  ا مات م هم واحد أم سف،  ا الصمحية فأمر ا يتناب ال دك     سـائر أ لـاء  
 الشورى.

ثم الشـورى الفيادكــة بحـاافن ا ليســت لهـا الو كــة ا طلفـة  لــ  اقمـة فلهــم أن يخطكّو ــا    
ضــا   أ ــا و  و كــة لهــم  لــ   و  أولوكــة     راللهيأــا لصــاو اةت ــع  لــ  لــاو اقفــراد   ا  عار 

 المفهاء.
و  ــــا ألــــمن ألــــيمن   ألــــالة الو كــــة لكــــ  مــــنما  ل ســــ ة للآفــــركا   بمعــــنى ار ــــة  
وال صــرة وا عاضــدة   وألـــالة  ــدم الو كـــة بمعــنى اقولوكـــة  لــ  ال ـــوامين الخ ســة  ّ  في مفـــام  

ة ازسـممية  لـ  الج ـا ن  اللرورة   و و ضرورة ا كم وفرض الفرارات ا اأ ة لرئين الدولـ
ا ســـل ة  راللهيأـــا لصـــاو الج ـــا ن  لـــ  اقشـــنا    وأمـــا اقشـــنا   لـــ  اقشـــنا  فـــم  

 ضرورة و  و كة و  سي ا  ل  أشنا  المفهاء    شنالا لهم   ا  م  ائشول.
تَصِرُونَ   .(39)  وَالَّذِينَ ِ ذا أَعاَ مُُ ال بَ ف يُ هُم  يَ ن  

 ظـورا   بـ  وأـالد التصـفّ  ليـه دون ايتصـار  ـ    ففـ،ـ    رن لين ال فو : التجاوم   
  ظور.

حيـــث الظلـــم وا يظـــمم أماـــا مـــا ارظـــورات في شـــر ة     و كـــاا مظلـــوم  ـــو مـــع  
 ظا ه في ال ار.

رُونَ و ــرى أّ    ــاحر بــ  لــمّ ا ــنم      ــال   م  يَ ف ر  ِ بُوا ه  ُ الفلــب    ؟وَِ ذا م  ا غَض  ِ
مر   ــدل لــمة ازيمــان   أو ككــون بحــ  حيــث بفــو  ليــه   فإ ــا ال فــو  اــد ككــون ب ا ــ  فــالف

رُُ  رَل  َى نَّنَّبفيــان   بفــو كعمــ  أةــرل   ا رمــرت و ــو الفمــر ا صــلآ :   لََ  ف َ أَج  ن  رَر  ا وَأَع    نَّ فَ   َ
 ورمر اللهِ 
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ــه   أم   ــه و ـــو كســـكت   ظل ـــا ب مسـ ــأن كمـــ ى  ليـ ــنما زيمايـــه أـ كمســـد حيـــث   كتأ لـــه ا ـ
ه وح  الفن    كسكت   ظل ـا  ا بعـدكا   فا يتصـار   ا مـا لـمات ازيمـان  سكو   ا حف

   أ ا الفمر ح  كصلآ ما لمات ازيمان.
هِ آيات ةمن تأمر   يتصار بعد الظلم    ال والّ بعد ا :   ََ ظلُ    ِ  وَلََ نِ ان  تَصَرَ بَ و   

اوفي الشـعراء   نَّنَّ َِ م  ا ِ لاَّ الَّذِينَ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا الص  َّ ن  بَ و    رُوا م  ِ رُوا اَلله كَث  ِيراع وَان  تَص  َ لِِاتِ وَذكَ  َ
ونَ  مَلِب  ُ ْ  يَ ن   مَل  َ وا أَيَّ مُن   ذِينَ ظلََ   ُ يَ و لَمُ ال  َّ وا وَس  َ وأ ــا   ك تصــر لهــم    ابــتمء   (227) ظلُِ   ُ

بَ و ْ  وَ  كُم  ب  ِ وَا بَ و ض  َ ل  ُ ن  ليَِ ب   هُم  وَلك  ِ ن   رَ م  ِ ن  وَل  َو  يَش  اُ  اللهُ لَان  تَص  َ بِيلِ اِلله فَ ل  َ وا َِ س  َ ذِينَ قتُِل  ُ ال  َّ
مِنِ َ  (4:    47)  يُضِلَّ أَر  الَهمُ   رُ ال ُ ت   (.47:    30) وكَانَ حَمِا رَلَي نا نَص 

ويا لهــا مــا آكــة مكيــة  ت ــنّى ازيتصــار في ال فــو وا نم ــون في مكــة مــا أــايوا كســتطيعويه  
  :  ــدم التصــفّ  لــ  الظلــم والتنــا ق أمــام  أبــدا   فهــو  ات د لــة لصــمة أساســية في ا ــنم 

ية   الظــالم حســب ا ســتطاع   و ن أايــت   ــا  في مكــة فــ ة مفتلــية للتصــف   ولك هــا متفلــّ
 بعد ردح اصن   ثم ا نم ون   كتصفون.

لفد أايت   ا  ا ت ـارات في العهـد ا كـو  فتلـو سياسـة ا سـا ة والصـف   مـع  فركـر  
تَصِرُونَ ا ستسممو لهم : الطابع ازسممو رن    .وَالَّذِينَ ِ ذا أَعاَ مُُ ال بَ ف يُ هُم  يَ ن  

ــاة   ــوق ا يـ ــا ألـ ــ  مـ ــال ازســـمم أألـ ــم كت  ـ ــا  مشـــو الظلـ ــدا  ـ اء   لـ ــّ ــار ال  ـ فا يتصـ
ازيماييـــة   ســـواء أـــان ال فـــو  ليـــد أم ســـوا  أم  لـــ  عهـــرة أو عـــا ن مـــا ا ســـل     قن  

ــدة ب ــل   يمـــن واحـ ــ   أيمـــن ا سـ ــم كفـ ــا بعـــ    فلـ ــها مـ ــو  »علـ ــابه ال فـــو  ـ والـــا    ا ألـ
رُونَ   نَّنَّ أَع   اَ مُُ و  ــا    «ك تصــر تَص   ِ لتشــ   الج يــع واة و ــة   أن ك تصــر ا ــنما  ظلــوم    يَ ن  

 رنل أ ا
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ك تصـر ل مسـه   وأن ك تصــر المـرد للج ا ــة أ ـا   تصـر الج ا ــة للمـرد   فا يتصــار   ـد ال فــو  
 دى.لمة ازيمان عا ات وفرا

 ن ا يتصار زمالة ال فو أو مكافأ ه ضابطة  امة لك  مـا بفـو  ليـه   ولكـا حسـب  
مــا كفتلــيه العــدق   والعمــو فــن  ن أــان في  لــه ولــين العمــو ا صــلآ او الصــاو رــن ا مســد  
 ّ  في ال فــو  لــ  اقشــنا    وأمــا ال فــو  لــ  الــدكا أو عــوع أ ــ  الــدكا فــم  مــو فيــه    

ل ارو اللهم في ا أللآ وبّ  أيه بف    و  كعب ازيتصار   د ال فـو  ّ  لـدا  وحتى   ا  ب ا
  ا ال فو   ذا بفو  ليه وما  تطاوق أكد  ال فو  ليه لو  ازيتصار.

هُ لا َّ      ُِ ُّ  ى اِلله ِ ن      َّ رُُ  رَل      َ أَج  لََ  ف      َ ن  رَر      ا وَأَع        لُه      ا فَ       َ يَِّ ةٌ مِث   يَِّ ةْ س      َ زاُ  س      َ وَج      َ
 .(40)الظَّالِِ  َ 

  الـــد الـــية العـــدق ذاةلـــة بـــ  ســـيكة واللهزاء ـــا في أـــ  شـــوء   و  كصـــلآ العمـــو  ـــا  
ى اللهِ ا ســوء      ا ألــلأه وكصــد  ــا ظل ــه   و  ا   رُُ  رَل  َ أَج  وامــا العمــو ا مســد ان    (1)ف  َ

كتجـــرأ ا ســـوء  لـــ  ظل ـــد   او  تطـــاوق كـــدل  لـــ  ســـوا    فهـــاا العمـــو ظلـــم  لـــ  يمســـد  
  وأ ا   ا ا تدكت  ل  ا سوء اأثر ذا أساء   ايه اللهزاء ظـالم  لا َُِّ ُّ الظَّالِِ  َ ِ نَّهُ وسوا  
 ِ نَّهُ 

__________________ 
  ا   (لــل     ليــه وآلــه وســلم )افــرا ابــا مردوكــه  ــا ابــا   ــا  اــاق اــاق رســوق   ـ  11:  6الــدر ا  ثــور  (1)

ليفم ما أان لــه  لــ    االلهــر فــم كفــوم ا  مــا  مــا في الــدييا و لــد اولــه  أان كوم الفيامة امر   م اديا ك اد  أ 
رُُ  رَل  َى اللهِ  لََ  ف َ أَج  ن  رَر  ا وَأَع    افــرا ابــا مردوكــه و  فيفــاق لهــم ادفلــوا الج ــة بإ ن    »وفي يفــ  آفــر ميادة  فَ   َ

اد  م ــاد كــوم الفيامــة   كفــوم اليــوم احــد ك  ــ (لــل     ليــه وآلــه وســلم )وال يهفو  ــا أبي  ركــرة اــاق اــاق رســوق   
 ـ  ا  ما له   د   كد فيفوق الخمئ  س أايد ب  لد اليد فيفوق بل  ما  ما
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لُه  اوا ــا  ــدق :    لا َّ  ُِ ُّ الظ  َّالِِ  َ  يَِّ ةٌ مِث   يَِّ ةْ س  َ زاُ  س  َ زإ ِ لاَّ ج  َ يَِّ ةع ف  َ  يَ  ُ  لَ س  َ ن  رَ   ِ م  َ
لَه  ا تُم  ب  ِهِ وَِ ن   (40:    40) مِث   وقِب   لِ م  ا ر  ُ تُم  فَو  اقِبُوا اِثِ    او فلــ  :   (126:    16)  ر  اقَ ب  

لَ َ   دون ظلم ممر  او ممرّ .  فََ ن  رَرا وَأَع 
آكــة الجـــزاء  رســـم ضــابطة  ادلـــة  امـــة في أافــة ا ـــوامكا   فا  اةلـــة بــ  الســـيكة واللهزائهـــا  

لآ و  كمسد   فه ـا   ا مـا الملـ   اا دة    ستثنى   اللهم     موا في ا كصلآ   أم   كص
واقفلــ    وأمــا ان  ربــوا اللهــزاء ســيكة  ليهــا   فهــال الربــوة ظلــم مــا أّ  أــان وأيا أــان وأيان    

   ا فكيلى كم ى  ل  أرحم الرات  أيه يجام  بع  العصاة دون  اكة في الآفرة  
__________________ 

يا رب  ( ليــه الســمم)اــاق موســ  بــا   ــران  (   ليــه وآلــه وســلم  لــل )ب من الس د   ه و  في الدييا بعد ادرة  ـ  
افــرا اتــد وابــو داود  ــا أبي  ركــرة ان راللهــم شــتم أ  بكــر وال ــبي و  مــا أ ــز   ــاد    ــد  اــاق مــا   ا اــدر  مــا  

يــه كعجــب وكت ســم فل ــا اأثــر ردّ  ل (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اللهــالن فجعــ  ال ــبي  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )
لــل     ليــه وآلــه )واــام فلأفــه ابــو بكــر ففــاق يا رســوق    (لــل     ليــه وآلــه وســلم )بع  اوله ففلب ال ــبي  

اــاق : ايــه أــان معــد ملــد كــرد  ؟أــان كشــت ب وأيــت اللهــالن فل ــا رددت  ليــه بعــ  اولــه رلــ ت وا ــت  (وســلم 
ن ثم ااق يا أ  بكر يلت ما حــ  مــا مــا   د فل ا رددت  ليه بع  اوله واع الشيطان فلم أأا ااعد مع الشيطا

  د ظلم بمظل ة فيفلو   ها د ا  أ ز   بها يصرل وما فــتآ راللهــ   ب  طيــة كركــد بهــا لــلة ا  مادل   بهــا أثــرة 
 وما فتآ رالله   ب مسألة كركد بها أثرة ا  مادل   بها فلة.

اــاق اـــاق رســـوق    ( ليـــه الســـمم)الكــافي العـــدة  ـــا أبي   ــد   ـ  123ح  585:  4في يــور الثفلـــ  و 
في أتـــاب  124 و  لـــيكم  لعمـــو فـــان العمـــو   كزكـــد الع ـــد ا   ـــزا فتعـــافوا كعـــزأم   (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )

ريظــه  ااق : ةمن ما أا فيه ففد استك   فصاق ا يمان ما لف  ل  الظلم وأظــم  ( ليه السمم)الخصاق   ه  
 واحتسب و م  ورمر أان ذا كدفله   الج ة بفن حساب وكشمعه في مث  ربيعة وملر.
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و     ا  ذاةلة ب  سيكة  ـدودة في ممـا  ـدود وأةـر  ـدود مـا مسـوء  ـدود   وبـ  سـيكة  
  وأدت ا  اةلة ب  سيكة وسيكة ذاةلـة ال هاكـة في سـيكة  ـدودة في  ؟   دودة ما  له رن  دود

 الكيلى واقةر و ن لم ككا في الكم والزما.
اللهزاء سيكة سيكة مثلها  د    وسيكة دو ا أو  مو و لمح فلـم ورتـة   فـإ ا ذمـرن  
   عــا   لعمــو  ــا الســيكة  لــمحا أم اللهزاء ــا ا ثــ   ــد  فكيــلى يجــام   ــو ظل ــا أن يخلـّـد  

 !.سُب حانَ اِلله رَ َّا يَصِرُونَ بسيكات أ لها    رن  اكة   وما  اا    أاب مم ى  
ثم ا  اةلة ب  السيكة والجزاء والسيكة اةامى بهـا    فتلـو  ّ  ا تـداء   ثـ    وليسـت  
 و ا تداء   وأما   ا أايت سيكة ب مسها دو ـا اسـتث اء فـم   ف ـا ضـربد  لـربه أ ـا ضـرب  

ه وأيمـــه   وأمـــا مـــا مت بحليلتـــد فليســـت اللهـــزاءل   أن  ـــزني بحليلتـــه   و  ـــا  ـــو ا ـــد  مرا يـــا أ ـــّ
ــدّ لهـــا في الشـــرع   ــة الـــّ   حـ ــيكات ا تعدكـ ــابطة العامـــة  ـــو أن السـ ارـــدد لـــه في الشـــرع   واللـ
تجــــامى بمثلهــــا ذــــا أســــي   ليــــه     ا لم ككــــا الجــــزاء  رمــــا   وأمــــا اررمــــة أ ثــــ  اللــــوا  والــــزن  

أن السيكة   ا  عـب مـا  ف ـ  العمـو    فََ ن  رَراوالس اب وازضمق ام ما ا فم   واد  وحو  
ذا أسوء  ليه   فم  ش     ا مث  اللوا  والزن وازضمق   و ن الت مث  الفتـ  والسـ اب  

 ؟.أم ما ا
فــإ ا اــاق لــد : أفــزا       فــوق لــه مثــ  اولــه : أفــزا      و  ا اــاق لــد : أيــت  

 ...  فاس    اية دون حجة    فوق له : أيت فاس  اللهزاء بحجة
 وأما   ا اافد بما كواللهب ا د   فلين لد أن  فافه حيث كواللهب
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ا ـد   وا ــا اللهــزاءل ا    حيــث ســا حـدا للفــا    وأ ــا   ا مت أو    أم أســاء ســيكة مــا  
 أضرابه ا ذا كواللهب ا د فجزاءل      في ا حدّد.

و  ــا  ــو ألــابطة    فــم  عــب ذاةلــة ســيكة ســيكة أيــد حــرّ أن تجــامى أكــة ســيكة بمثلهــا    
ففد يجوم لد أن تجام  بمثلها   واد   يجوم فاد  و الـا  يجـام  بمـا سـاّ مـا حـد أم مـا ا    

 وما ثم فهو  ددة بما يجوم العمو   ها.
بِيلْ   ن  س  َ هِ فأَُول   ِفَ م  ا رَل  َي هِم  م  ِ ََ ظلُ    ِ بِيلُ رَل  َى ال  َّذِينَ  (41)وَلََ نِ ان  تَصَرَ بَ و    ا الس  َّ  ِ ا  ََّ

قَِّ أُولِ فَ لَهمُ  رَذابٌ ألَيِمٌ  َر ضِ بِفَير ِ الِ  فُونَ َِ الْ  ََ وَيَ ب   رَ ِ نَّ  (42)يَظ لُِ ونَ النَّا بَََ وَغَر  َ وَلََ ن  ع  َ
مُُورِ   .(43)ذلِفَ لَِ ن  رَز عِ الْ 

ـ    أـــان ايتصـــارل فرضـــا أم رااللهأـــا أمألـــين  لـــ  ا  تصـــر بعـــد ظل ـــه مـــا ســـ ي    ســـواء  
مســـ وحا   حيـــث ا يتفـــام أو الـــدفاع واللهـــال الظـــالم حـــ  مشـــروع  لـــ  أكـــة  ـ    و لـــ  أاـــ   فـــدكر

 حاق.
م  اــد ككــون ازيتصــار بعــد الظلــم مــا واالله ـــات ازيمــان   يُ ه   ُ ذِينَ ِ ذا أَع   اَ مُُ ال بَ ف     وَال   َّ

رُونَ  تَص  ِ فه الــد ازيتصــار وازيتصــار ففــ،   دون ايتظــار فإيــه احتلــار وا تــدار   فأــ     يَ ن  
ــا وااللهــــب  و بعــــدكا   وا يظــــمم  كظلــــم الفــــرآن و  ــه فا يتصــــار   ــ شــــر ته وكظلــــم شــــع ه ور يتــ

وُا م  ا و  والسكوت  رم  و بعـدكا   عْ حَ َّ يُ ف َ يرِّ اع نوِ َ ةع أنَ  وََ ها رَلى قَ و  ذلِفَ بَِِنَّ اَلله لََ  يَفُ مُفَيرِّ
هِم   كلــــر  حــــ  مــــا أســــاء  أن  عمــــو   ــــه   و ن  ل ــــت أن العمــــو  »     (53:    8)  بِِنَ  رُس    ِ
 .(2)ك تصر ل سمم  ( ليه السمم)أ ا والفائم   (1)  «ايتصرت

__________________ 
. ثم ( .. ليـــه الســـمم)في ا فـــو  ا روكـــة  ـــا  لـــو بـــا ا ســـ   125 ـــا الخصـــاق  585:  4( يـــور الثفلـــ  1)

ََ ظلُ ِ هِ فأَُولِ فَ ما رَلَي هِم  مِن  سَبِ »كستدق  لآكة    .«يلْ وَلََ نِ ان  تَصَرَ بَ و 
 ـ  في الآكة  ( ليه السمم)في  مسن الف و بس د  ا أبي اللهعمر ال اار  127ا صدر    (2)
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 ن لل ظلــوم  ســ يم مع ـّـدة    الــدفاع و  ســ ي   لــيهم   والظــا ون مــا لهــم مــا ســ ي   
ذابٌ ألَ ِ يمٌ و  و  ا الس ي  أ  س ي   ليهم لتفطع   هم س   الظلم وال فو       أُول   ِفَ له  َُم  ر  َ

 في الدييا ايتصارا  ليهم ما ا ظلوم    وفي الآفرة ما ملجإ ا ظلوم .
وفي ا   ا لم ككا  ر  ازيتصار والتصف  لـ  الظـالم ظل ـا   و  ـا لـ يعة حسـ ة و اولـة  

ن  لتوبــة الظــالم   أو  جيلــه حــتى ككــلى  ــا ظل ــه     الــد   فَ لَ   ِ رَ ِ نَّ ذل  ِ بَََ وَغَر  َ ن  ع  َ وَلَ   َ
 .مُورِ رَز عِ الْ ُ 

ما د    ل  ما ظل ـه ففـد ايتصـر«  »  ثم لميتصار مرا ب  دة حسب ا ستطاع أاله
 وأأثرل ازيتصار  لفتاق   وبي ه ا متوسطات.  (3)

ثم مــــا ازيتصــــار شنصــــو أن  كــــرّ   ااا ــــد للــــاود  ــــا الظلــــم   وم ــــه عــــا و أن  
  ستع  بما كعي د   ولك   اق حسب ما  فتليه ا اق.

   الظلم والفمر لين  ّ    د ا فدرة  ل  ازيتصار ن الصف  ل
__________________ 

ََ ظلُ ِ هِ ـ   بِيلْ ااق كعب الفائم للوات    ليه وألأابه  وَلََ نِ ان  تَصَرَ بَ و  ن  س َ والفــائم   ا  فأَُولِ فَ ما رَلَي هِم  م ِ
ذِينَ ق     ــار  و عــا  اــام ايتصــر مــا بــب اميــة وا كــاب  وال صــاب  ــو وألــأابه و ــو اــو  ى ال  َّ بِيلُ رَل  َ ا الس  َّ ِ ا  ََّ

قَِّ  َر ضِ بِفَير ِ الِ  فُونَ َِ الْ  ََ وَيَ ب    .نَّنَّ يَظ لُِ ونَ النَّا
ا شــا ة في أشــرا  الســا ة   »العممــة الســيد   ــد بــا رســوق الفمنجــو في  493:  14وفي ملأفــات ا حفــا  

وايامــه  لــ  كزكــد  (رضــو     ــه)اشارة ا  ا س  با  لو ـ  ظل ه الآكة ا ايتصر بعد »  مصر ااق : اوله   69
 واتاله  ل  ح  ا  ان ات   و وا   بيته.

ــي ة وال مـــا  وال ـــزام وابـــا مردوكـــه  ـــا  ائشـــة االـــت اـــاق رســـوق   ـ  11:  6الـــدر ا  ثـــور  (3) افـــرا ابـــا أبي شـ
 .«...  ما د ا  ()لل     ليه وآله وسلم 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   242

  ح  كشعر ظا د أيد  صف و فمر  ل  ادرة فيستأو   وأما أن  صـف  لـ  ظل ـه  والجزاء 
 مفلو   االلهزا فلين  ّ   ا       ا فايتصر في دفع الظلم.

   لــو حــاق ا ظلــوم أيــه أاــوى مــا ظا ــه أو أضــعلى أو اــا  لــ  ســواء   فمــو اقو   
مُُورِ وَلََ ن  عَبَََ وَغَرَرَ ِ نَّ ذلِفَ لَ ِ  ل  اقرلب  فإيه  مـو  لـ  اـدرة و ـو كصـلآ    ن  رَز عِ الْ 

رُونَ   اللهــم      ا أفســد   وفي الثاييــة   تَص  ِ م  يَ ن   يُ ه  ُ ذِينَ ِ ذا أَع  اَ مُُ ال بَ ف    حيــث الصــف    وَال  َّ
 لـــ  الظلـــم  ـــا ق و فوكـــة للظـــالم اللهـــم      ا ألـــلآ   والثالثـــة مـــورد الآكتـــ  حســـب  حـــدى  

الصــف رااللهأـا رــن وااللهـب أ ــا ككـون  رمــا أو واالله ـا حســب مختلــلى    ا صـلأت    واــد ككـون 
 الظرو  وا فتليات.

ل   ذابَ يَ مُول ُ ونَ ه  َ ا رأََوُا ال و  َ ِ  وَتَ رَإ الظَّالِِ َ  لَ   َّ َِ لِلِ اللهُ فَ ا لَهُ مِن  وَلَّْ مِن  بَ و  وَمَن  يُض 
 .(44)ِ   مَرَدّْ مِن  سَبِيلْ 

لُ اللهُ م   ا يَش   ا ُ ا ــا  و  كلــ     ّ  مــا ضـــّ  ظ  و   َ الِِ َ  وَيَ ر  لُّ اللهُ الظ   َّ :    14) وَيُض   ِ
لُّ اللهُ ال ك     افِريِنَ   (27 ذلِفَ يُض     ِ رِفٌ  (74:    40) ك     َ وَ مُس       ن  ه     ُ لُّ اللهُ م     َ ذلِفَ يُض     ِ ك     َ

ر  بٌ  َُ ظلُ    اع لِل وِب  ادِ فلــين   ليلــ  مــا   كلــ  فإيــه ظلــم   (34:    40) م  ُ ا اللهُ يرُيِ    وَم  َ
(40    :31)   َِ عْ لِل وَبِي  (.46:    41) وَما ربَُّفَ بِظَ َّ

ولين  ضمله  عا  مـا ضـ  دفعـا لـه    ضـمق بعـد ضـمق   و  ـا  ـر  لـه كسـت ر في  
ونَ اللــمق دون أن كوففــه لــ   اللــمق تــم لــه  ليــه :   :    7)  وَي  َذَرهُُم  َِ وفُ ي  ارِِم  يَ و َ ه  ُ

تَمَ اللهُ   «بمـا فـتم حـتى   ا أراد أن كهتـد  لم ككـا لـه سـ ي   ثم فتم  ل  ال ه اللهـزاء (186 خ  َ
 رَلى قُ لُوِ ِم  وَرَلى سََ وِهِم  
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    ر  أو فتم ثم   دفع    ضمق.  (7:   2)  وَرَلى أبَ صارهِِم  غِشاوَةٌ وَلَهمُ  رَذابٌ رَظِيمٌ 
ن  فَ    و الولي كلو أمور   ـادل   فـإ  كـ   و كتـه  ـا كلـ  فيلـله   ن  وَلَّْ م  ِ    ا ل َ هُ م  ِ

 ِ َِ        اد      .  بَ و 
ذابَ  ا رأََوُا ال و  َ رَإ الظ  َّالِِ َ  لَ   َّ رَدّْ و ــم بــ  ا ــوت وا يــاة    وَت   َ ل  ِ   م  َ   يَ مُول ُ ونَ ه  َ

هُمُ ل ع ــ  لــا ا رــن الــا  أ ــا يع ــ  :    «مــا ســ ي »   ا يــاة الــدييا   ََ ح  َ َّ ِ ذا ج  اَ  أَح  َ
م  ال َ و تُ  ن  وَرايهِ  ِ وَ قايلُِه  ا وَم  ِ ةٌ ه  ُ ا كَلِ   َ تُ ك  َ َّ ِ ر  َّ  قاهَ رَبِّ ار جِوُونِ لَوَلِّي أَر َ لُ ع  الِِاع فِي   ا تَ ركَ   

مَ   ِذْ وَلا يَ تَس  اَ لُونَ  نَ هُم  يَ و  ورِ ف َ   أنَ س  ابَ بَ ي     َ  َِ الص  ُّ وَثُونَنَّ ف َ نِذا نرُ  ِ عِ يُ ب   :    23)  بَ ر زخٌَ ِ   يَ و 
104.) 

ا رأََوُا ال و  َذابَ وَ ثم  ن     كـدفلون الجأـيم    تَ رَإ الظَّالِِ َ  لَ   َّ رَدّْ م  ِ ل  ِ   م  َ يَ مُول ُ ونَ ه  َ
نا نَ و َ ل  عالِِاع غَير َ الَّذِي كُنَّا نَ و َ لُ :  سَبِيلْ  رجِ  وَلََ  نُ وَ ِّر كُم  ما أَ وَهُم  يَص طَرخُِونَ فِيها ربََّنا أَخ 

 .(37:    35)  كَّرَ وَجا كَُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَ ا لِلظَّالِِ َ  مِن  نَصِيرْ يَ تَذكََّرُ فِيهِ مَن  تَذَ 
يّْ وَق  اهَ ال  َّذِينَ آمَن ُ وا  ن  و َ ر فْ خَر  ِ وَِ  مِنَ الذُّهِّ يَ ن ظرُُونَ م  ِ َِ وَتَراهُم  يُ و رَضُونَ رَلَي ها خا

ل  ِ  هُم  وَأَه  رُوا أنَ  رُس  َ ذِينَ خَس  ِ ريِنَ ال  َّ اس  ِ يمْ ِ نَّ الْ  ذابْ مُم  ِ ةِ أَلا ِ نَّ الظ  َّالِِ َ  َِ ر  َ عَ ال مِيام  َ و   يهِم  ي   َ
بِيلْ (  45) ن  س   َ هُ م   ِ لِلِ اللهُ فَ    ا ل   َ ن  يُض     ن  دُونِ اِلله وَم   َ رُورَمُ  م   ِ ليِ   اَ  يَ ن ص   ُ ن  أَو  وَم   ا ك   انَ له   َُم  م   ِ
(46). 

وَِ  ال ار    يُ و رَضُونَ رَلَي هاالظا     وَتَراهُم   َِ نَ ال  ذُّهِّ خا   فشـوع الع ـادة    م  ِ
يّْ والطا ــة مــا العــز   ن  و َ ر فْ خَر  ِ  لــ  ذ     أكــة  راــة للنــم  و ت حــ     يَ ن ظ ُ رُونَ م  ِ

م ـا    فـالطر  م ـه اللهلـو حـ  ك ظـر ا تفـون    رتـة   وأ ـا و ـدو ا   وم ـه فمـو حـ   
ون    ال ــار الــّ  رضــوا  ليهــا  ك ظــر الظــا ون الآكســون مــا رتــة   واــد م عو ــا   أ ــا وك ظــر 

 ما  ر 
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فمــو مف ـّـة اّ  كــدفلو ا و ــم دافلــون و  يجــ ءون أن يمتلكــوا  يــو م بهــا فينمــون  ــرفهم أــيم  
كرو ــا و ــم  ليهــا دافلــون   فــإن يظــر م يظــر ا نــاللى الــالي  وا ــر ب الظ ــ    فهــو   ك ظــر  

  واع العفوبة.   مس اا و  كفلو    مشمفا   ما  ظيم الخيمة و 
  الــد  تهــاوى أــفيائهم     ــوات ال ــار    ياســا مــا فــم  مــع أــ  لهمــة وا يــار    

 م كّسو الرلاو  واقبصار    اللهه م كصلو ا وبكن الفرار.
رِي و رى أيلى لهم بصر حتى ك ظروا ما  ر  فمو و م   ـو :   مَن  أَر رَضَ رَن  ذِك   

ن كاع وَنََ ش  ُ  ةع ض  َ ةِ أَر    ىف َ نِنَّ ل َ هُ مَوِيش  َ عَ ال مِيام  َ و   لـّـه قن آكــة العــرض  ع يــه    (124:    20)  رُُ  ي   َ
ا   ا شر في سكرة ا وت   وفي الفمأ   أو كسـ آ لـه أن ك ظـر مـا  ـر  فمـو كـوم الفيامـة  
 ـاا  فـو  العـااب   لمـ ة   أ ـا  شـر أ  ـ   ـاا  فـو  العـااب   أو أن حشـر م   يـا    

ةِ رَل    ى و  مــــا ان كلــــلوا   يــــا فــــم وأ ــــا  كعــــب    حشــــر م ولمــــ ة   وأ عَ ال مِيام    َ و  رُهُم  ي     َ نََ ش    ُ
ِ ا ي  اع وَبكُ    اع وَع  ُ وهِهِم  رُ   ولــو أــايوا بك ــا ولــ ا دومــا فكيــلى التنالــم :    (97:    17)  وُج  ُ

لِ النَّارِ  اعُمُ أَه  َُ ي  قالُوا وَهُم  فِيها يََ تَصُِ ونَنَّ َ  ِ  (68:    38) ِ نَّ ذلِفَ لَِقَ   ِ ن  كُن  َّا لَر  ِ
َُ تَصُِ ونَ   (96:   26) ضَ هْ مُبِ ْ  ََ ربَِّكُم   عَ ال مِيامَةِ رِن   (.31:   39)ثَُّ ِ نَّكُم  يَ و 

    م كعرضون  ل  الج ة نظركا    أ   ال ار وم هم ألـأاب   وَقاهَ الَّذِينَ آمَنُوا
رُوا أنَ   اق ــرا    ذِينَ خَس  ِ ريِنَ ال  َّ اس  ِ هُم  ِ نَّ الْ  يهِم     ضــلوا    رُس  َ ل  ِ    أضــلو م فســروا    وَأَه 

عَ ال مِيامَةِ أيمسهم و يا م   .يَ و 
رُوا  نَّنَّو ال مفالة الرسوق كردد ا ا نم ون به كوم الفيامة   ريِنَ ال  َّذِينَ خَس  ِ اس  ِ قُل  ِ نَّ الْ 

رانُ  عَ ال مِيامَةِ أَلا ذلِفَ هُوَ الْ ُس    لِيهِم  يَ و  ففـولهم كـوم اقفـرى    (15:    39)  ال ُ ب  ِ ُ  أنَ  رُسَهُم  وَأَه 
 كوم الدييا. (لل     ليه وآله وسلم)تأوك  لفوله  
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ــرو م ــيهم    يخسـ ــا  ق أ لـ ــوا ف ـ ــم ظل ـ ــهم     ـ ــروا أيمسـ ــن ء الـــاكا فسـ   ؟ ..و ـــرى  ـ
أ لــو م   ــا  ــم ا نســرون وليســوا معهــم فاســركا   فــإن أــان أ لــو م أمثــالهم حيــث ا  عــو م  

ــ ــد فســـرو م مـ ــا فســـروا  ففـ ــرون أ لـــيهم أ ـ ــيم   فهـــم   ا فاسـ ــا في الجأـ ــا معـ ــهم فه ـ ع أيمسـ
 أايوا معهم أم مم ا .أأيمسهم   سواء  

أَلا ِ نَّ ثم الفـــوق المصـــ  اقفـــن مـــا رب العـــا   كصـــد  مفالـــة الرســـوق وا ـــنم   :  
يمْ  ذابْ مُم  ِ الِِ َ  َِ ر  َ م في ــا اــدمت  كفــيم معهــم    كفــي هم فيــه     حــوق لهــم   ــه و ــ  الظ  َّ

 أكدكهم فالدون.
ريِنَ أو أيه اكلا ما مفالة ا نم   ففا ق   اس  ِ رُوانَّو    ِ نَّ الْ  ولـمهم    ال  َّذِينَ خَس  ِ

ــركا الــــاكا»  « ــــم»    فــــفا  ــــ هم   واــــد كفربــــه  ــــدم المصــــ  ب   ــا عنى أن    «بــــ  الخاســ فــ
ــروا ــا      ..  الخاســـركا الـــاكا فسـ ــرون )أ  ان الظـ ــم  ـــن ء الخاسـ يمْ  َِ   (و ـ ذابْ مُم   ِ   نَّنَّ ر   َ

 وا ع يان  له ا مع يّان حيث  تأ له ا الآكة.
مَ   ِذْ وَم  ا  نْ يَ و  ن  مَل م  َ م  م  ِ نَ اِلله م  ا لَك  ُ رَدَّ ل َ هُ م  ِ عٌ لا م  َ تَمِيبُوا لِرَبِّكُم  مِن  قَ ب لِ أَن  يََ ِ َ يَ و  اس 

يْر  ن  نَك  ِ م  م  ِ ي   (47)لَك  ُ ل ناكَ رَل  َ وا فَ   ا أَر س  َ نِن  أَر رَض  ُ بَ غُ وَِ  َّ ِ ذا ف  َ فَ ِ لاَّ ال    هِم  حَرِيظ  اع ِ ن  رَلَي   
ن س    انَ  نِنَّ الْ ِ يهِم  ف    َ َِ ََّمَت  أيَ      ا ق    َ يَِّ ةٌ ا    ِ هُم  س    َ ب   ا وَِ ن  تُص    ِ روَِ      ِ ةع ف    َ ا رَحْ     َ ن س    انَ مِن    َّ ا الْ ِ ن    َ أَذَق  

 .(48)كَرُورٌ 
رَدَّ ل َ هُ مِن  ا ستجابة للرب  تد في ا ياة الدييا ما دامت اائ ة   عٌ لا م  َ و  لِ أَن  يََ ِ َ ي   َ قَ ب   

نَ اللهِ  مه ــا أــان لــه مــرد مــا يمســه حســب حســ ايه   و ــو كــوم الــفمأ ومــا ثم الفيامــة      م  ِ
وَ قايلُِه  ا  ؟و ــ  كســتجاب للــرب ا ــ  الفيامــة كــوم الــفمأ ةٌ ه  ُ ا كَلِ   َ و  ــا  ــو ا ــ     ك  َ َّ ِ ر  َّ
أـم في ـا   مـرد لـه    ؟ازيمان حتى   د رلاكة ال ـأ   الفمأ   و   كستجاب له ا   ا وت في مع 

ََ ُ ما     حيث ازيمان اشر  فو  ال أ       فَ لَ َّا رأََو ا بَِ سَنا قالُوا آمَنَّا بِِِ  وَح 
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نَّتَ  نا س  ُ ا رأََو ا بَِ س  َ رَوُهُم  ِ يَ  ارُمُ  لَ   َّ ن   ركَِِ نَّ فَ ل  َم  ي َ فُ ي   َ َ  خَل  َت  َِ  وكََرَر   اِا كُنَّا ب ِ هِ مُش    اِلله ال  َّمِ ق َ 
ويعم   ا أان ح  ا ستجابة وازيمان حيـث لـه    (85:    40)  رِبادِِ  وَخَسِرَ هُنالِفَ ال كافِرُونَ 

هُم  مرد مـا   :   ن   نا ر  َ ر  ا آمَن ُ وا كَش  َ عَ ي ُ ونُسَ لَ   َّ فَ لَو  لا كانَت  قَ ر يةٌَ آمَنَت  فَ نَ رَوَها ِ يَارُا ِ لاَّ قَ و 
ن يا وَمَت َّو ن  اهُم  ِ   ح  ِ ْ رَذابَ   َُّ يَ  اةِ ال   ز يِ َِ الِ  فـا ردّ ا  مـو أيام ةمةـة   كـوم    (98:    10)  الِْ 

 ال أ  مما التكليلى فم مردّ ما استأفا  العفوبة    سوا ا   ثم اليومان الآفران.
  فوااللهــب ا ســتجابة  ــو أو ــا في حيــاة التكليــلى   حفــا حالــة ازفتيــار     اللهزافــا في
يمــا  أم فــاويا   ــد رلاكــة ال ــأ    ف ــا لل ســتجيب مــرد مــا   ا ــ  ا ــوت وبحفهــا فازاللهابــة  

نْ فم مـرد لـه ذـا سـوال :    لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ حاللة وازيمان ك مع   و    ن  مَل م  َ م  م  ِ م  ا لَك  ُ
مَ   ِذْ  يرْ  لجــنون  ليــه مــا دون      يَ و  ن  نَك  ِ م  م  ِ  كــرون  اابــه أو   كــرون  : مــ كم    وَم  ا لَك  ُ

يرْ أس ابه   حيث اقس اب  رمة كومكا والعااب    الة أائا   و    مـا سـواأم      مِن  نَك  ِ
عَ يََ تِ لا تَكَلَّمُ نَ ر سٌ ِ لاَّ  ِِذ نهِِ ك كر  اابكم فإيه   (.105:    11)  يَ و 

وا نِن  أَر رَض    ُ فَ     ا ارا     ــــا ا ســــتجابة فلـــم  مظــــوا أيمســــهم  ـــا الكمــــر افتيــــ  ف    َ
فَ ِ لاَّ ال   بَ غُ  كر هم  ل  ازيمـان  الله ـارا    أَر سَل ناكَ رَلَي هِم  حَرِيظاع   راءة الطركـ       ِ ن  رَلَي   

   ازكصاق    ا طلوب.
اوحالة ازيسان الكمـور ال سـيان   ن س  انَ مِن  َّا رَحْ   َةع ف َ روَِ    ِ ن  َا الْ ِ شـكورا أو    ِ  َّ ِ ذا أَذَق  

يهِم    لهــا  كظــا أيــه  ــ َِ ََّمَت  أيَ    ا ق  َ يَِّ ةٌ ا  ِ هُم  س  َ ب   ورٌ   أكــدك ا    وَِ ن  تُص  ِ ن س  انَ كَر  ُ نِنَّ الْ ِ   ف  َ
 ككمر  د وك س  رتة     فهو في ا الت  أمور   و ن  ظا ر حالة ال ع ة أيه شكور.

ُ  لِ   َ  َر ضِ يََ ل ُ قُ م  ا يَش  اُ  يَ ه  َ فُ الس  َّ اواتِ وَالْ  ن  يَش  اُ  لِِلَِّّ مُل    ُ  لِ   َ ن  يَش  اُ  ِ   ع وَيَ ه  َ
را ع وَِ   ع وَيََ وَلُ مَن  يَشاُ  رَمِي اع 49)الذُّكُورَ   ( أَو  يُ زَوِّجُهُم  ذكُ 
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يرٌ  َِ  .(50)ِ نَّهُ رَلِيمٌ قَ
َر ضِ قن    .. فُ الس  َّ اواتِ وَالْ    ســوال   ف يــدل ملكــوت أــ  شــوء ونلــيته    لِِلَِّّ مُل   

دون ما كشاء سوال   وذا يخلفه  نن و أـور أه ـة لخلفـه في    يََ لُقُ ما يَشا ُ هو    سوال   ف
  فلفـــه حيـــث اقو د مظهـــر مـــا مظـــا ر ا ـــ آ والعطـــاء   كفـــدم   ـــة ازنن  لـــ  الـــاأور  

ن    !وال ــا  كتفــدمون    الــاأور ا ــ  ازنن  (1)  «مــا برأــة ا ــرأة ابتكار ــا  قيثــ » لُ م  َ وَيََ و  َ
ن  يَش   ا ُ و  والعفـــم ككر ـــه أـــ  ال ـــا     مِي    اع يَش   اُ  رَ  ُ  لِ    َ  ـــوحو  ن اقو د مـــا    نَّنَّ يَ ه   َ

لـل     ) ـا الرسـوق      ات   فكأن الوالدكا يملكا م   و ال الآكـة  ـو مصـدر مـا اشـتهر
ــلم ــه وسـ ــة    و »  «أيـــت ومالـــد قبيـــد»  ( ليـــه وآلـ ــم   ـ ن  يَش   اُ  ِ   ع  ن أو دأـ ُ  لِ    َ يَ ه   َ

 .(2) «فهم وأموالهم لكم   ا احتجتم  ليها   لَِ ن  يَشاُ  الذُّكُورَ وَيَ هَ ُ 
ركُِونَ    ا يُش    ب حانَ اِلله وَتَو  ا  رَ   َّ يَرةَُ س  ُ   وَربَُّفَ يََ لُقُ ما يَش  اُ  وَيََ ت  ارُ م  ا ك  انَ له  َُمُ الْ  ِ 

 فإ  يختار لد الا  له ملد  (68:    28)
__________________ 

. قن .. اــاق : (لــل     ليــه وآلــه وســلم )افرا ابا مردوكه  ا ابا   ران رســوق   ـ  12  :  6الدر ا  ثور    (1)
 .يَ هَُ  لَِ ن  يَشاُ  ِ   ع وَيَ هَُ  لَِ ن  يَشاُ  الذُّكُورَ   ااق : 
 ليـــه ) ـــا تهـــاكب اقحكـــام  ســـ ادل  ـــا مكـــد بـــا  لـــو  ـــا آ ئـــه  ـــا  لـــو  587:  4في يـــور الثفلـــ  و 
ان أبي  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )راللهــ  ففــاق يا رســوق    (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اق : أ ــ  ال ــبي ا ــ (الســمم

: أيــت ومالــد مــا   ــة    (لل     ليه وآلــه وســلم )ففاق رسوق    ؟  د ا  ذلو  لي فأ تفه أهيكة ا لرة لي
ن  يَش اُ  ال ذُّكُورَ يَ هَُ  لَِ ن  يَش اُ  ِ   ع وَ قبيد أيت سهم ما أ اية  ُ  لِ  َ ن  يَش اُ  رَمِي  اع  .نَّنَّ يَ ه َ لُ م َ اللهــامت  وَيََ و َ

 .« تااة أبيد   كت اوق والد  ما مالد وبديد ولين لد ان  ت اوق ما ماله و  ما بديه شيكا ا    يه
 ــا  ائشــة االــت  افرا ابا أبي حــاتم وا ــاأم ولــأأه وابــا مردوكــه وال يهفــو في ســ  هـ  12:  6( الدر ا  ثور  2)

 ...  :  (لل     ليه وآله وسلم )ااق رسوق    
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أو يختار لـد  أـرا    ؟الس اوات واقرض أيث  أه ة وم أة ر يية فه  لد أن  رد ا او   فلها
أم   ا اللهعلد  في ـا حرمـان  ـا   ـة اقو د  أـران    ؟فه  لد أن  ت جآ حيث لم كه د أيث 

فـإن   ـات   ألهـا مرضـية و     !أـم ثم أـم  ؟لـد  في ـاو نم فه  لد أن  فلب  ـا ا اللهع
ــا   ــران لكــــو    « نم»كفــــدم   ــ لكــــو كفلــــو  لــــ  ةــــورة تفــــاء : بفــــ  ازنن   ثم كفــــدم  أــ

رأكـــت لـــو أن   أوحـــ   ليـــد أن أفتـــار لـــد أو  تـــار  أ»  كمه ـــد أ ـــا في   ـــة    لـــ  ســـواء
 .(1)«..   افتار لديا رب  تار لي   فإن    (  عا) ؟ل مسد ما أ ت  فوق

لــل   )واــد يختــار   أيثــ   ــو ممتــاح أــ  فــن وبرأــة أ ــا أايــت فا  ــة ب ــت الرســوق  
لـل     ليـه  )أم اقئ ة ال ف اء ال ج اء   أوةرا  ظي ا ما أوةر الرسـوق    (   ليه وآله وسلم

  ـات ملطمــات  يعـم الولـد ال» ـا ال  ــات    (لــل     ليـه وآلـه وسـلم)اـد اـاق  و      (وآلـه وسـلم
 .(2) « هزات منيسات م ارأات ممليات

__________________ 
 ــا ا ســ  بــا ســعيد اللأ ــو اــاق : ولــد لراللهــ  مــا ألــأاب ا اللهاركــة  4ح  102   17وســائ  الشــيعة ا  (1)

اــاق أ ــت أاــوق : يا رب  تــار لي ثم  ؟. مــا أ ــت  فــوق.. رأكــتأفــدف   لــ  أبي   ــد   فــرآل متســنطا ففــاق لــه 
لَهُ ا و ــو اــوق    ــز واللهــ   ( ليــه الســمم): ان الفــمم الــا  اتلــه العــالم الــا  أــان مــع موســ    ااق َِ فَ أَرَد   أَن  يُ ب  

اع  اع مِن هُ زكَاةع وَأقَ  رَبَ رُحْ  ُ ا خَير   أبدله ا    ز والله  به اللهاركة ولدت س ع  س ة. رَ ُّ
بلفــب ايــه  ( ليــه الســمم)ار اــاق اــاق لي ابــو   ــد    ــا الجــارود بــا ا   ــ 3ح  102وفيــه  100ا صــدر    (2)

لــل     ليــه وآلــه )ر ايــة  شــ ها واــد أميــت رماهــا وأــان رســوق    !ولــد لــد اب ــة فتســنطها ومــا  ليــد م هــا
 و..أ  ب ات    (وسلم 

ألــأابه  ب ة ف ظر ا  واللهــه  (لل     ليه وآله وسلم )  د با  لو با ا س  ااق بشر ال بي   (5وح )
 فرأى الكرا ة فيهم ااق : ف ا  لكم ر اية أاها ورماها  ل     ز والله  وأان أ  ب ات.

 ـ  ( ليه السمم) يون اف ار  ا ا سا با  لو العسكر   ا آ ئه  ا الصاد     8ح و 
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ن  يَش  اُ  ِ   ع و ـرى   ُ  لِ   َ ن  يَش  اُ  ال  ـات  ـ    ففــ،ـ     ــم مـا كو ـب  يَ ه  َ ُ  لِ   َ وَيَ ه  َ
   لــّه يعــم     عــب اله ــة  يلــة الع ــر   ولك هــا الــة اليلــة   أن كو ــب  ؟الــاأورـ    ففــ،  ل  ذُّكُورَ ا

را ع وَِ   ع  ّ  أن    !الوالدان فف، ب ـات او أـالد ال  ـ  زَوِّجُهُم  ذكُ     عـب الكثـرة الكثـنة    أَو  ي   ُ
ن  يَش  ا ُ   أو أن   ُ  لِ   َ ثــ  واــد  كــون  أــرا واــد   عــب أــ  و دة وو دة   ففــد  كــون أي  يَ ه  َ

را ع وَِ   ع  كون  وأما    ّ  الآكة  ع يه ا. ؟ذكُ 
را ع وَِ   ع  عب كهب لهم مواللها :   «أو كزواللههم»  في و دة أم و دات.  ذكُ 

كعب  ف ا مّا   و ن أان  ـايع  رفعـه الـدواء أو   ليـة   وَيََ وَلُ مَن  يَشاُ  رَمِي اع و رى 
ا حـ  كـرم  ولـدا أـان مـا   ـات  ولـين  ـاا  ف ؟أفرى  ـا     ـة فيـه   حيـث العفـيم  ـايع مـّ

 .نَّنَّنَّ يَ هَُ  لَِ ن  يَشا ُ   فتش له 
فهاا العفم  و  فم في الع   حيث    ـما لـه   و   ـاديا بعـما   و  فاراللهـا  ـا  

 .رَمُوزٌ رَمِيمٌ العادة بمعجزة  لهية أ ا في أم  سأا   ل  حد اولها  
__________________ 

ان راللهم شكا اليه ر ــه ب  ا ــه ففــاق : الــا   راللهــول لتلــعيلى حســ ا د و ــو ســيكا د فاراللهــه لصــمح حــاق ب ا ــد ـ  
اــاق :  ــا اللهــاومت ســدرة ا  تهــ  وبلفــت الــ ا ا وأرصــا ا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )امــا  ل ــت ان رســوق   

لــت ومــا بعلــها العســ  ومــا بعلــها الــد ا ومــا بعلــها رأكت بع   ار ال ا ا اةداءل معلفة كفطر ما بعلها ال
وما بعلها أال    فيهوى  لد أله نحو اقرض ففلت في يمســو  (ال  ات)ش ه داي  الس يد وما بعلها الشياب  

 ــال اب تهــا مــا  ــاا ا كــان  رــاو م هــا ب  ــات ا ــنم   مــا أمتــد  !ف ــاداني ربي يا   ــد ؟اكــا مفــر  ــال الخاراللهــات
  ء ال  ات    ليفا لدورأم  ل  ب ا كم فاني أ ا فلفتها ارماها.وب يهم فف  لآ
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ــا ا   ــرة  « نم»بعــــد    «الــــاأور»ثم  ــــرى  ــ را ع وَِ   ع ومــــا ثم    ؟معرفــــة و ــــو م كــ   ذكُ     
 ؟.بعكسه وم كركا

 فــدّم ازنن   ــا اللهــف لتــأفر ا   ــد ال ــا    وق ــا في أــو ا مظــا ر العطــلى الــر ني  
لـل     ليـه وآلـه  )في ال داكة أ طـلى العطـلى وأ ـا كسـتلهم الرسـوق    أ طلى   واله ة  فتلو

 .«..  ما برأة ا رأة ابتكار ا  قيث  قن   ااق»اوله  ما  اا التفدم (وسلم
و عركلى الاأور  اراة  ا كفـدمو م  لـ  ازنن أو ل شـارة    وااـع التفـدم   وتأفـن  

ر   ثم  فـد    أر م كفلو  ل   اا العر  الخا   أو لل  لـ     « أـران»تعدك  في  فدّم وتأفـّ
أـيم    « أـران»للتدلي   ل  أ  ا سـواء   أو اللهـف لتفـدم ازنن ا لـه   ولم كعـرّ    ـا   « نم»

  « نم»يخيــ     الــاأران أ ــم فــو  ازنن ألــابطة   أو   كــز م أن في  فــديمهم  فــدّم  لــ   
ــر  ــا فة نـ ــائفة أأ ـــا لـ ــيفة سـ ــوق ازنن بـــ   ويا لهـــا مـــا لـ ــاء حـ   التنـــيمت الجارفـــة ا  فـ

 ــن ء ال ــا  ال ســ ا     ــد أــايوا كعتــفو ا حيــوان أو أدت   ففــد رفعهــا   أ ــا وضــعا    
 .وَأَن  ليَ سَ لِلْ ِن سانِ ِ لاَّ ما سَوىوسوى ب  الف يل     في ا كسع   

هُ اللهُ ِ لاَّ وَ  رْ أَن  يكَُلِّ   َ ولاع فَ ي  ُوحِيَ وَم  ا ك  انَ لبَِش  َ لَ رَس  ُ ن  وَراِ  حِم  ابْ أَو  يُ ر س  ِ ي  اع أَو  م  ِ ح 
 .(51) ِِذ نهِِ ما يَشاُ  ِ نَّهُ رَلِي  حَكِيمٌ 

أَو    «وحيـا»  الد  كليم د في مثلث   رابع له   ف ا  و  كلي ه   ومـا ثم مـا  ـو  
ن  وَراِ  حِم  ابْ فهـ   ن    ؟ ما يَش  ا ُ أَو  يُ ر سِلَ رَسُولاع فَ يُوحِيَ  ِِذ نهِِ   مِن  وَراِ  حِمابْ    م  ِ

لَ ام لين وحيا فليكا بإرساق رسوق فكيلى كفاب     ؟فكيلى كفابله  «وحيا»وحو    أَو  يُ ر س  ِ
 ؟.رَسُولاع 

 التكليم الْلهي :
  ن التكليم ازلهو كعب في ا كع يه الر   العل و وحيا    بشر   أمم
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و دون وســي،   بحجــاب أو دون حجــاب اّ  حجــاب     سمــع أو معــنى    الــب   بواســطة أ
 ات اقلو يــــة حيــــث كســــتأي  ار ما ــــه    ر مــــاع  ات اقلو يــــة وسمو ــــا  ــــا أن كــــدر  دون  

 .«فم  ن و  يمن و  يجن و  كدر    وا  الخ ن»حجاب  
لين أممه بآلة في  ا ه لسان أم ما ا أ ـا سـوال     ـا  ـو   ـاء   ـ  لـو  أو معـنى  

لــوت   يخلفــه    عــا  أســائر فلفــه    ّ  أيــه يختصــه مــا كصــلآ مــا ممئكتــه ورســله    دون 
ذلِفَ ق  اهَ ال  َّذِينَ دون سائر فلفه :   ونَ ل َ و  لا يكَُلُِّ ن  َا اللهُ أَو  يَ تيِن  ا آي َ ةٌ ك  َ وَقاهَ ال  َّذِينَ لا يَ و لَ   ُ

لِهمِ  تَش  اَ َت  قُ ل ُ وُ مُ  ق  َ  و  ب لِهِم  مِث   لَ ق   َ عْ يوُقِن ُ ونَ مِن  ق   َ و  ياتِ لِم  َ ولـين    ( ..118:    2)  َ  بَ ي َّن  َّا الْ 
وَلا   مكلـم الــاكا أمــروا   في الـدييا و  في الآفــرة مه ــا أـان مكلـّـم ا ــنم   في الآفــرة :  

عَ ال مِيامَةِ وَلا يُ زكَِّيهِم   يـا كـوم الـدييا  ّ   فم  كليم  له  (77:    3)  يكَُلُِّ هُمُ اللهُ وَلا يَ ن ظرُُ ِ ليَ هِم  يَ و 
 مع ا رسل .

رْ  ســلب للكيــان ال شــر    كلــرب      ــ  ا اضــو أن كتأ ــ  أــمم    م  ا ك  انَ لبَِش  َ
ي  اع   موااللههـة برلاكــة أو بسـ اع لمظــة أ ــا كلمـم ال شــر فيسـ ع      ــاا و   ا    و  ــا   وَح 

 واللهول ةمةة   رابع لها وألها أمم الوحو.  نَّنَّ أَو  
شــارة في رمــز اــد ككــون مــا أراــال في أ لــ  الف ــم ا  ك ــة   و ــو وحــو  فــالوحو و ــو از

دون حجاب ودون رسـوق    لفـاء في الـب الرسـوق دون وسـي، مـا شـجرة أ ـا أوحـو بهـا     
لِي اع موس    أو أمم لمظو أ ا   أو حجاب ا  ام   و  ـا ا عـنى وا عـنى    كَلَّمَ اللهُ مُوسى تَك 
الـب الرسـوق   في حـ  لـين بـ  الرسـوق وبـ    أحـد حـتى   فف، كلفـ  دون أ  وسـي،   

 يمسه حيث كت اس  حي ه   ها   ار ما ا  جب الظل ة وال ور  ّ  يور
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 الاات ا فدسة حيث   ف  حجا  لا كزوق.
  فهــو    (1)  ــا   ك فــ  حجــاب للــوحو  ّ  حجــاب  ــو لــزام  ات اقلو يــة  ــا ســوال  

وا ر مــــاع   وأ ــــا الــــوحو    الرســــوق اقاــــد    ــــد    وحــــو دون أ  حجــــاب ذكــــا الكــــون 
ليلـة الفــدر وليلــة ا عــراا أــان وحيـا بــم حجــاب   حيــث   أــمم    (لـل     ليــه وآلــه وســلم)

  و  اللهفكــ  و  حجــاب يمــن الرســوق ا فدســة ال وراييــة   حيــث  ؟و  م ــام و  شــجرة أم مــا ا
 .(2)  «لم ككا بي ه وب    احد »

__________________ 
 ليـــه )في أتـــاب  وحيـــد ا ملـــ  بـــا   ــر ا  فـــوق  ـــا أبي   ـــد   الصـــاد   134ح  587:  4يــور الثفلـــ   (1)

بعــد ان  أــر    ــز واللهــ    والعجــز  ــا ان كــدر  فــان اــالوا : ولم  ( ليــه الســمم)في الرد  ل  الد ركة ااق    (السمم
 ــا ال ــا   قبــواب والســتور   وا ــا معــب اول ــا : اســت  ايــه  اي  لهم ما كست  بحيلة يخلم  ليهــا أــم  تجــب  ؟است 

 لطلى  ا مدى ما   لفه اقو ام أ ا لطلى ال من و و فل  ما فلفه وار معت  ا  دراأها  ل ظر.
أــمم  وكــ  في التوحيــد وفيــه :    شــ له ا شــا ر و  نج ــه   ( ليــه الســمم)في أتــاب التوحيــد  ــا الرضــا و 

ه وب  فلفه  مت ا ه ذا يمكا في  واتهــم وزمكــان  واتهــم ذــا يمت ــع م ــه  ا ــه و فــ ا  الصــايع ا جاب فا جاب بي 
 وا ص وع والرب وا ربوب وا اد واردود.

 ( ليــه الســمم)ففاق ابو ا ســا  ؟اكلا أمم وفيه ااق الرالله  : فلم احتجب  ( ليه السمم)فيه  ا الرضا  و 
 ا فأما  و فم  م   ليه فافية في آنء اللي  وال هار.ان ا جاب  ل  الخل  لكثرة  يوبه

اللهعلــت فــدا  الفشــية الــّ أايــت  صــيب  ( ليــه الســمم)في التوحيد  س ادل  ــا مرارة اــاق الــت قبي   ــد     (2)
ا  اــاق ففــاق :  لــد   ا لم ككــا بي ــه وبــ    احــد   ؟  ا يــزق  ليــه الــوحو (لــل     ليــه وآلــه وســلم )رســوق   

 ااق ثم ااق :  لد ال  وة يا مرارة واا   كتنشع.ـ     ا تجل    له
اــاق : اــاق  ( ليــه الســمم)في امالي الشيي  س ادل  ا ابا أبي   ن  ا  شام با ســالم  ــا أبي   ــد   و 

 لل     ليه وآله)بع  ألأاب ا : أللأد   أان رسوق    
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    و  ا مئكــة ا فــرب    قيــه كتطلــب مفــام  ولم كســ    كــاا وحــو قحــد مــا ا رســل
ِ أَو  أَد نَ س   َ   ََ َّ فَك   انَ ق   ابَ قَ و  ــ     ثَُّ دَ  فَ ت   َ ــ  : اللهفكـ ــوق    الرسـ ــطع الرسـ حيـــث لم كسـ

 .(1)  أن كعرا    معراا الرسوق و   س ه فلم  ا روحه  ( ليه السمم)
ن  ي،   ثم ذتي دور  كلي ه   اا  كليم  لهو متأل   ا لمظية الكمم و ا أ  وس م  ِ

و  كعــب الــوراء وراء مكاييــا لل كلــّم   و  ــا الــوراء لكممــه ا ــوح     رســوق      وَراِ  حِم  ابْ 
سواء أان وراء الكمم اللمم و و أبسطه   أم وراء ال وم   أم وراء شـجرة أ ـا  وسـ    أم أ   

ــا ــو اكلـ ــان  ـ ــو  للـــوحو   و ن أـ ــين رسـ ــاب   ولـ ــو حجـ ــاب    ّ  أنّ    وراء  ـ ــا ا جـ أَو  مـ
ولاع  لَ رَس  ُ ن  وَراِ  حِم  ابْ يختصــه بــوحو بعــد    يُ ر س  ِ ي  اع أَو  م  ِ   «حجــاب»فــم كشــ له   ــا    وَح 

 والوحيان كع يان ما   وسي، له رساليا   وما ثم :
ولاع  لَ رَس  ُ هِ الرســوق ا لــد    رســوق ال شــر    «فيــوحو»   بشــر    أَو  يُ ر س  ِ :     ِِذ ن  ِ

    فـا وحو اقلـي   ـو     وا ـوحو ا لـد  ـو رسـوق الـوحو   كشـن في   ا يَشا ُ م  
 رمز ما  لفال ما      الرسوق ال شر .

__________________ 
 ليــه )ففــاق ابــو   ــد    ؟كفــوق : اــاق اللهفئيــ  و ــاا اللهفئيــ  ذمــرني ثم ككــون في حــاق افــرى كف ــ   ليــه (وســلم ـ 

ان الـــوحو مـــا   اليـــه لـــين بي ه ـــا اللهفئيـــ  الـــابه  لـــد لثفـــ  الـــوحو مـــا   و  ا أـــان بي ه ـــا ايـــه   ا أ ـــ (الســـمم
 اللهفئي  لم كص ه  لد ففاق : ااق لي اللهفئي  و اا اللهفئي .

لــل  )في الدر ا  ثــور افــرا ال نــار  ومســلم وال يهفــو  ــا  ائشــة ان ا ــارن بــا  شــام ســأق رســوق   و 
ااق : أحيان ذ يب ا لد في مث  للصلة الجر  فيمصم  ــب واــد و يــت  ؟ يد الوحوأيلى ذ  (   ليه وآله وسلم 

أاــوق و ــو أشــدل  لـّـه فــا  بمــا ـ    ه ما ااق و و أشدل  لوّ وأحيان كت ث  لي ا لد راللهم فيكل ب فأ و ما كفــوق
 كوحو  ليه بواسطة ملد الوحو   فان أشدل أك  ما كوح  اليه دون وسي،.

 ما سورة ال جم حوق آكة التدلّي. 405ـ   398     27اان ا ( رااللهع المر 1)
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ــوحو ــا أو  شـــركعاـ     ن الـ ــواء  ـ    حيـــث   ـــ   كوك ـ ــا     سـ ــين  ّ  مـ ــان رمـــزا في  ألـ أـ
االتكــوكا :   بارهَ  انَّ بَِِنَّ ربَ  َّفَ أَو ح  ى له  َ َُ أَخ  َِّ ذْ تُ  َُ مَ   ِ وَأَو ح  ى ربَ  ُّفَ ِ َ  أو في الفركــزة :    يَ و 
لِ أَنِ  َُونَ  النَّح  بِاهِ بُ يُو ع وَمِنَ الشَّمَرِ وَََِّا يَ و رِ ذِي مِنَ الْ  َُِّ  (.68:    16)  ا

تِ أو  لهاما     حك ا فالا  رشاديا :   وِيهِ ف َ نِذا خِر    وَأَو حَي نا ِ   أعُِّ مُوس  ى أَن  أَر ض  ِ
اَِ وَلا تَُ زَخِ ِ  َّ راَدُّ  َُ  .(7:    28)  وُ  ِ ليَ فِ وَجارِلُوُ  مِنَ ال ُ ر سَلِ َ رَلَي هِ فأَلَ مِيهِ َِ ال يَمِّ وَلا 

ومــا ثمّ الـــوحو التشـــركعو الـــا    ـــ  أحكامــا شـــر ية لل ـــوح   ليـــه شنصـــيا   أم لـــه  
 ورسالة    عا ة الوا أو أثروا   أم ا  العا   أعع .

 ن      حيــث   ــ  وحــو التشــركع مــا ملــد الــوحو بإ  فَ ي  ُوحِيَ  ِِذ ن ِ هِ م  ا يَش  ا ُ و  
آكة كتي ة في الفرآن أله    ل  احت اق أن ا وحو بإ يـه   ـا اكلـا  ـو     حيـث الآكـة  ت ـنى  

 التكليم ازلهو في  اا ا ثلث ال ارع   فليكا ا كلّم ا وحو في ملثه  و   أ ا في اقول .
  « يـــهبواســـطته أأجـــاب كعفـــ  »بإ  «فيـــوحو»ممئكيـــا    «رســـو »     «أو كرســـ »  ا  

  مــا كشــاء الرســوق  ـ       «مــا كشــاء» عــا    بإ ن ا لــد أو ا ــوح   ليــه أو مســنّا في وحيــه  
 ــــا أن كوااللهــــه في أممــــه باا ــــه   أو ككلــــم رــــن رســــله    « يــــه  لــــوّ »ا لــــد او الرســــوق ال شــــر  

 كوحو بحك ة  ر ة    أّ  أ ا    له وكتأ     وأ ا يجب في رسالته. «حكيم»وأي ياءل  
ومــا  ـ    بــ  مثلــث الــوحو : دون حجــاب  (لــل     ليــه وآلــه وســلم)عــع ر ــد    لفــد 

ــاب ا  ــــام او الكــــمم وبواســــطة اللهفكــــ    ووحيــــه اقوق دليــــ  أن الآفــــركا لم ككــــون  ـ    وراء حجـ
 االلهــة م ــه    حجــاب او ملــد   و  ــا  ــو  ث يــت لل ــنم   حــتى   كفولــوا فيــه مــا اــالول في  

َإع   :  ( ليــه الســمم)ا ســيآ   تَ ال  َّذِينَ آمَن  ُوا وَه  ُ قِّ ليُِ ثَ ب  ِّ ن  ربَ  ِّفَ بِِلِ  َ  َِ م  ِ َُ ق ُ ل  نَ زَّل  َهُ رُووُ ال م  ُ
 وَبُش رإ
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لِِ  َ  اعــد    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)وأــان اللهفئيــ    ا أتي ال ــبي  »  (102: :    16) لِل ُ س   
 .(1)  «ب  كدكه اعدة الع د وأان   كدف  حتى كستأ يه

كــ  اللهفكــ  لم ككــا بمشــهد لل ــنم   فكيــلى كصــداويه حــتى كث تــوا  لــ   ولــكا الــت :   ز 
 (؟ ليه السمم)ازيمان أيه لين أ ا اي  في ا سيآ 

 ن   زكـ  الفــرآن    اولــه :ـ    زيمـا مـ    حيــث كصـداويه  ال  َّذِينَ آمَن ُ وافـالجواب نجـدل مــا  
 بواسطة روح الفد .

ضـيع مـا فطابـه لـه   فهـ  كـدف  في  أو الت :  ـمّ ألـم    عـا   بلـين وأ ـا في موا
 ؟.مثلث الوحو أم ما ا

فالجواب : أن الآكة  تأدن  ا  كلي ه ل شر دون أ  أـائا مـا اللهـا وشـيطان أم مـا  
ثم اد ككـون وحيـه     بلـين مـا وراء حجـاب الفلـب والظـمم دون حجـب ال ـور الـا    ؟ ا

و رسـالة و  ـا وحـو   دكـد  أايت لرس      أو أيه   كـدف  في مثلـث الـوحو    لم ككـا وحـ
 و  كيت.

ن   يَ  انُ وَلك  ِ ا ال كِت  ابُ وَلَا الْ ِ رِي م  َ  َ تَ ت  َ رِ  م  ا كُن    ن  أَم    فَ رُوح  اع م  ِ ذلِفَ أَو حَي ن  ا ِ ليَ    وكَ  َ
تَمِيمْ  َِي ِ   عِرامْ مُس  َِي بِهِ مَن  نَشاُ  مِن  رِبادِ  وَِ نَّفَ لتََ ه   .(52)جَوَل ناُ  نوُراع رَ 

ولاع الـا  كـوحو ربـد   «وأالد» لَ رَس  ُ ن  وَراِ  حِم  ابْ أَو  يُ ر س  ِ ي  اع أَو  م  ِ أَو حَي ن  ا  وَح 
رِ ا   اا ا ثلث أله    (لل     ليه وآله وسلم)والوحو      د  ِ ليَ فَ    رُوحاع مِن  أَم   

ه :  وممصــل  «وحيــا» ن أــان روح الفــرآن ف أك ــه ومــا أوحــو  ليــه ليلــة الفــدر وا عــراا أم مــا ا  
َمِ ُ :   أَو  يُ ر سِلَ رَسُولاع   و وان ب   لد في ا  ام أم ما ا.  نَّنَّ نَ زَهَ بِهِ الرُّووُ الْ 

__________________ 
 ...  ااق :  ( ليه السمم)(  ل  الشرائع  س ادل  ا ابا أبي   ن  ا   رو با عيع  ا أبي   د   1)



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   256

رِ أَو  الــا  كــوحو مــا وحــو الكتــاب    «أــالد»ام   ن  أَم    فَ رُوح  اع م  ِ الــروح    حَي ن  ا ِ ليَ   
الفدســو الرســالي الــا   ــو ســ د العصــ ة ولــزام ا رســل  وســائر ا عصــوم    وأــ  م ه ــا روح  
ــم   ــتطا ا لهـ ــنا مسـ ــم  ّ  نلـ ــر   اللهـ ــه و  أمـ ــيهم فيـ ــوح   لـ ــ ع لل ـ ــه     لـ ــر   وفعلـ ــا أمـ مـ

ووحيه ـــا  لــيهم   وحــو التكـــوكا : روح    بتوفيــ    واللههــود م لكــو كســـتأ لوا ل زوله ــا  لــيهم
 العص ة   ووحو التشركع : روح الكتاب.

وأ ا في سائر الفـرآن   فـالروح الفـرآن و ـو روح اقرواح ألهـا   «أالد»واد كش له ا 
ي:  مِ ِ لاَّ قَل  ِ   (85:    17)   ع وَيَس  َ لُونَفَ رَنِ الرُّووِ قُلِ الرُّووُ مِن  أَم رِ رَبِّّ وَما أُوتيِتُم  مِنَ ال وِل   

ن  و و  ش   روح الفد  أكلا   ولكا الروح ا  ـزّق  ـو الفـرآن :   ةَ بِِل  رُّووِ م  ِ زِّهُ ال َ  يِك  َ يُ ن   َ
ذِرُوا أنَ  َّهُ لا ِ ل  هَ ِ لاَّ أََ  ف  َات َّمُونِ  ن  رِب  ادِِ  أَن  أنَ    ن  يَش  اُ  م  ِ رِِ  رَل  ى م  َ اللهــم    أن    (2:    16)  أَم   

رواح العـدة الـّ  ت ـزق  لـيهم واحـدا  لـو الآفـر   أو كشـ له ا معـا   ثم  كعب الت زق التـدركج اق
ي الــروح ا لفــ   ــو روح الفــد    وروح الكتــاب ال ــامق دفعــة أــالفرآن اركــم أم مــا ا :   يُ ل م  ِ

عَ ال  تَّ دِ  و  ذِرَ ي   َ ن  رِب  ادِِ  ليُِ ن    ن  يَش  اُ  م  ِ رِِ  رَل  ى م  َ ن  أَم    فدســو  ( ف ــالروح ال15:    40)  ال  رُّووَ م  ِ
الرســـالي كـــتم ازيـــاار وكطـــمّ في الجـــو ا لـــتطم   وبكتـــاب الـــوحو ك لـــغ الـــروح الفدســـو   فلـــو    
 صــ ة الفــرآن لم ككــلى الــروح الفــد    ولــو ل لم  كــلى  صــ ة الفــرآن   فالروحــان متجــاو ن  

 مت الران في الد وة الرسالية ا تأللة  ا أكة أفطاء.
دون حجــاب أو رســـوق   أـــالد وحـــو    «وحيـــا»وأ ــا أن مـــا وحـــو الفــرآن      ـــد  

رِ ِ الروح الفد   ليـه دون وسـي،   ففـد كلفيـه   أـالد أو   ن  أَم    ةَ بِِل  رُّووِ م  ِ زِّهُ ال َ  يِك  َ   يُ ن   َ
 حيث كش   روح الفد .

رِ واد يختلـلى  حيـث  ل ـآ    ععيـة    «ن»     «روح مـا أمـرن» ـا    رُوحاع مِن  أَم   
 أتا ـ    الروح ا وح  لل وح   ليه فيـ   الصمات تج ع 
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وروحـــا ادســـيا   تج ـــع أافـــة الصـــمات والرتـــات ازلهيـــة    صـــ ة فـــو  العصـــم   وأتـــا  فـــو   
 الكتب   أ ا العص ة ار دكة وأتابه يج عان ما  زمكان أن كوح  ما  .

:    5  و  253  و  87:    2)روح الفــد   ـ    ثم الرســوق ا امــ  لــوحو الكتــاب  ــو اللهفكــ 
الــــروح الفدســــو الرســــالي في  ـ    وا امــــ  لــــوحو العصــــ ة :  (193:    6)مــــ   والــــروح اق  (110

اد ككون  و أو الروح الا  لين ما ا مئكة و ـو كرأسـهم   فهـو   ـ   ـال  ـ  وحيه الوسي،
الــروح الفدســية    ا عصــوم    أي يــاء وســوا م   وكت ــزق مــع ا مئكــة ليلــة الفــدر مــا أــ  أمــر  

ةُ وَ  زَّهُ ال َ  يِك    َ رْ تَ ن     َ لِّ أَم      ن  ك    ُ م  م    ِ وعُ ال    رُّووُ أ ــــا    (3:    97)  ال    رُّووُ فِيه    ا  ِِذ نِ رَ     ِِّ يَ م    ُ
وابِع  نُ وَق   اهَ ع   َ هُ ال   رَّحْ  ن  أَذِنَ ل   َ ونَ ِ لاَّ م   َ رِا لا يَ تَكَلَّ    ُ ةُ ع   َ رُجُ و    (38:    78)  وَال َ  يِك   َ تَ و    

َارُ  عْ ك   انَ مِم     و  هِ َِ ي    َ ةُ وَال   رُّووُ ِ ليَ     نَةْ ال َ  يِك   َ فَ س   َ َ  ألَ       ولك  ـــا الـــروح    (4:    70)  ُ  خَم س   ِ
 ــو أ أكــم الفــرآن نم ن  ليــه دون    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)الفــد  ال ــامق  لــ    ــد  

  ـد    (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)أ  وسي،   وحيا دون أ  حجـاب   أ ـا وأن اـ   روحـه  
 ارناله لم ككا بوسي،.

ــان ك ــــز ن وحيــــا : روح الفــــد  وروح    فه الـــد أرواح أربــــع مــــا      رســــ      روحـ
روح الفـد  : الـروح اقمـ    وسـيطا في وحـو  ـ    اللهفكـ ـ    1ـ    الكتاب   وروحان ك زّ ن وحيا :

والــروح وســـيطا في وحــو الـــروح الفدســو أم مـــا ا مــا أمـــر   والرســوق اقاـــد   ـ    2ـ    الكتــاب  
الروح الفدسو دون أ  وسي،   أ ا اـد كتلفـ     كتلفو وحو  (لل     ليه وآله وسلم)  د 

بوسـي،   أو كلفـ   ليـه ليلـة  ـ    أ ا في ممصلهـ    روح الفرآن دون وسي،   واد كوح   ليه الفرآن 
 الفدر ما أ  أمر بواسطة الروح.

  ا  ش   الروح    و ـّ  أظهراـا روح الفـرآن   أ ـا  ل ـآ  ليـه   رُوحاع مِن  أَم رِ و 
يَانُ ه وأ آ م   «أالد» رِي مَا ال كِتابُ وَلَا الْ ِ  َ  ما كُن تَ تَ
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فــالروح الفدســو لــين لزامــه دراكــة الكتــاب وا يمــان الفــرآني   قيــه أ ــم   وروح الفــرآن ا ــوح   
رِ اليــه لزامــه الــروح الفدســو   واــد ككــون  مســن   ن  أَم      ــا بــروح العصــ ة  مســنا    رُوح  اع م  ِ

 .(1) لممم او بمصدا  فمو 
لهم  ّ  ان  عب دراكة الكتاب وا يمان دراكة اعالية   ه ـا أ ـا  ـ  للف ـة الرسـالية    ال

ومــا ثم  مصــي  الكتــاب   فــالروح الفدســو بمــا كــوح  اليــه مــا  كــم الكتــاب كتفــدم  مصــي   
ــاب       رِ الكتـ ن  أَم      ــان    رُوح    اع م   ِ ــاان كت  يـ ــا اللـ ــاني   واـ ــا الثـ ــ له ا أو  ا وق ومييـ كشـ

 ة الفدسية ار دكة أسائر الرسا ت  ل  شتى مرا  ها.الرسال
رِ ام كعكــــن اقمــــر     ن  أَم        «أوحي ــــا» عــــب أو  الــــروح الرســــالي  كــــان    رُوح    اع م    ِ

اللارب ا  ا    ا اضو ما مما الرسالة   فم كعب  ّ   اا الـروح السـاب  وحيـه  لـ  وحـو  
ليلـة الفـدر بعـد بداكـة ال عثـة ارابـة خمسـ   الكتاب  ك ا وممصم   ام ووحـو الكتـاب  ك ـا  

 ليلة.
يَ  انُ ثم   ا ال كِت  ابُ وَلَا الْ ِ رِي م  َ  َ تَ ت  َ شــا د من أيــه ا ــ   ــاا الــوحو مــا أــان    م  ا كُن   

روح الفــرآن ا تــأفر  ــا روح الرســالة فايــه أــان كــدر  مــا الكتــاب  ـ    ففــ،ـ    كــدركه ا   ولــو أــان 
درااـــا ليلـــة الفـــدر أأثـــر   ثم درى  مصـــيله ا ب ـــزوق  وا يمـــان اعاليـــا ا ـــ  وحـــو الفـــرآن   أ ـــا  

  مصي  الفرآن     ا فهو روح الرسالة أو  وما ثم روح الفرآن.
__________________ 

ــور الثفلـــ   (1)  ليـــه )في الـــوق الكـــافي  ســـ ادل  ـــا أبي بصـــن اـــاق : ســـألت أ    ـــد    139ح  589:  4يـ
. اــاق : فلــ  مــا فلــ     ــز واللهــ  .. أــالد أوحي ــا  ليــد روحــا مــا أمــرن ــا اــوق     ــار  و عــا  : و  (الســمم

 يخــفل وكســددل و ــو مــع اقئ ــة مــا بعــدل (لل     ليه وآله وسلم )أ ظم ما اللهفئي  وميكائي  أان مع رسوق   
ا ايــزق  س ادل ا  أس ا  با ســالم اــاق : ســأله راللهــ  مــا ا ــ   يــت وان حاضــر  ــا الآكــة ففــاق : م  ــ 140في ح  و 

    ز والله  الروح  ل    د ما لعد ا  الس اء وايه لمي ا وفي مع ا ا روايات  دة وفي بعلها ايه ما ا لكوت.
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رِ واد كعتف الروحان واحدا أ ا   ا  روح الفـد  فيـه تـ   »وفي الخـف    رُوحاع مِن  أَم   
 بّ الرسالة.وق  ا متمممان أ  كممم مميله في ت  ال  وة و    (1)ال  وة  

 ؟.و رى أن الرسوق ا    اا الوحو ما أان منم ا أ ا لم ككا كدر  الفرآن 
ولفـد اـرن   بـه مـا لـدن أـان فطي ـا أ ظـم ملـد مـا  »   يه أان منم ا م ا أان فطي ـا

 .(2) «ممئكته كسلد به  رك  ا كارم و اسا أفم  العالم ليله و ارل
 لـ  ضـوء    «وازيمـان »  ـا الفـرآن أم وسـوال    «بالكتا»ولك  ا ازيمان دراللهات   وقن  

وحــو العصــ ة الرســالية والفــرآن   فهــو أ شــر ا ــ  الــوح  مــا أــان كــدر  مــا  ــاا الكتــاب و   
  لد ازيمان    ل   يمايه العفائد  والع لو بما أان كسلكه الروح اقم .

يمـــان الفـــرآني  ف ـــا أـــان كـــدر   ـــو مـــا يمســـه أو  كـــّة دراســـة وار يـــاض مـــا الفـــرآن و  از
 .نَّنَّنَّ وَلكِن  جَوَل ناُ  نوُراع 

__________________ 
اــاق يا مملــ  ان   اللهعــ   ( ليه الســمم)كر  ا ا مل   ا أبي   د    191مع  537:  1سمي ة ال أار   (1)

روح الشــهوة خمسة أرواح روح ا ياة ف ــه دب ودرا وروح الفــوة ف ــه  ــ  واللها ــد و  (لل     ليه وآله وسلم )لل بي  
 ف ه أأ  وشرب وأ   ال ساء ما ا مق وروح ا يمان ف ه امر و دق وروح الفد  ف ه ت  ال  وة.

 348ـ  347   30في ا  «شــركعة   ــد ا ــ  ازســمم»رااللهــع ( ـ  ليه الســمم)(  ج ال مرة  ا ازمام  لو 2)
 المراان.

لــل     ليــه وآلــه ) ــا  لــو اــاق : ايــ  لل ــبي  في الــدر ا  ثــور افــرا ابــو يعــيم في الــد ئ  وابــا  ســاأرو 
وما ملــت ا ــر  ان الــا   ــم  ليــه  ـ  ااق :   ؟االوا : فه  شربت خمرا ا،ـ  ااق :    ؟     دت وة ا ا،  (وسلم 

رِي مَا ال كِتابُ وَلَا الْ ِيَانُ أمر وما أ ت أدرى ما الكتاب و  ا يمان وبالد يزق الفرآن   َ  .ما كُن تَ تَ
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لُ اِلله   أاللهــ  مُ وكَ  انَ فَض    ن  تَ و ل  َ فَ م  ا لََ  تَك  ُ ةَ وَرَلَّ   َ ك    َ فَ ال كِت  ابَ وَالِِ  زَهَ اللهُ رَلَي    وَأنَ    
تَ تَ و لَُ ه  ا أنَ   تَ وَلا  (113:   4)  رَلَي فَ رَظِي اع  فَ م  ا كُن    ِ  نوُحِيه  ا ِ ليَ    ن  أنَ ب  اِ  ال فَي    فَ م  ِ تلِ   

بَِ   ِ  مُفَ مِن  قَ ب لِ هذا فاَع   (.49:    11) نَّ ال واقِبَةَ لِل ُ تَّمِ َ قَ و 
وَم  ا لفد أـان منم ـا ي يـا أم سـوال ا ـ  رسـالته   ومـا أـان كعلـم الكتـاب اـرآن وسـوال :  

طُُّهُ بيَِِ ينِفَ ِ ذاع لَار  بَ ال ُ ب طِلُونَ  َُ لُوا مِن  قَ ب لِهِ مِن  كِتابْ وَلا  مـا أـان    (48:    29)  كُن تَ تَ ت  
ونَ بمـــا أحــاق    عـــا   ليـــه ا ــ  الـــوحو الرســـالي  كتلــوا و  يخـــ،   فعـــدم    ِ ذاع لَار  بَ ال ُ ب طِل   ُ

 الفراءة والخ، لهال الفاكة أ اق حيث كت ب اوام الرسالة.
ــروح    ــ  بـــوحو الـ ــان ا الـ ــدر   لـــد ازيمـ ــان كـ ــا أـ نَ ومـ س    َ فَ أَح  صُّ رَلَي      نُ نَ م   ُ نَ    َ 

 (.2:    12)  ل مُر آنَ وَِ ن  كُن تَ مِن  قَ ب لِهِ لَِ نَ ال فافِلِ َ ال مَصَصِ اِا أَو حَي نا ِ ليَ فَ هذَا ا
فازيمان   ـا معـرّ  معـرو  حسـب ا فـام أيـه  يمـان فـا    بحااللهـة     عركـلى الـوحو  
  أ ا  لم الكتاب بحااللهة    الوحو   دون أن يملد الرسوق ا ـ  رسـالته  ـاا العلـم أو كـدر   

 !. اا ازيمان 
يمان الرسوق ا   رسالته ممر  وممرّ    او  أيه أان ضـا  لم كـنما      الد  ل س ة ز

ــوان بـــ    ــرآن  ـ ــا الفـ ــتماد مـ ــ  ا سـ ــه ا ـــ  أن كـــوح    وا ـ ــو  ليـ ــا أوحـ ــم مـ ــان كعلـ ــه أـ وآفـــر أيـ
 .(1) لد

 : روحا  جَوَل نا ُ ما أ ت  در  ولكا أدرك ا  بما   وَلكِن  جَوَل نا ُ 
__________________ 

 ليــه )الرســوق لــيعلم الفــرآن ا ــ  وحيــه ف ــأحرى لم كعل ــه رــنل   فــالروايات الفائلــة ان ازمــام  لــو ( و   لم ككــا 1)
 !.ارء سورة ا نم ون ح  و د ه مزورة مفأ ة  عب  مليله  ل  الرسوق   وي و ه ا   الرسوق  (السمم
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ن  رِب  ادِ ما أمرن والكتاب وازيمان  َِي بِهِ مَن  نَشاُ  م  ِ  داكـة الد لـة وازكصـاق       نوُراع رَ 
و ــم مــا    «مــا يشــاء»الهــدى   فنصــو  الهداكــة الد لــة  ــام   والهداكــة ازكصــاق فــا  ب  

َإع كشاءون الهدى وكع لون لها   م  ه  ُ و ا زادَه  ُ ََ ت  َ َِي ِ     (.7:    47)  وَالَّذِينَ اه  وَِ ن  َّفَ لتََ ه   
تَمِيمْ   .(1)كوكب    الهدى فف،  داكة الد لة دون  كصاق    عِرامْ مُس 

و ــّ  الهداكــة اقو   ــو الهداكــة بــوحو الــروح    ثم الثاييــة  ــو العامــة وأكــا  ــدى مــا  
 ؟. دى

مُُورُ  َر ضِ أَلا ِ َ  اِلله تَصِيُر الْ   .(53) عِرامِ اِلله الَّذِي لَهُ ما َِ السَّ اواتِ وَما َِ الْ 
يَتِها ِ نَّ رَبِّّ م   د لرا ان   لرا  الربوبية ا نتم  د   ذٌ بنِاع  ِ وَ آخ  ِ ن  دَاب  َّةْ ِ لاَّ ه  ُ ا م  ِ

تَمِيمْ  رامْ مُس     ــه      (56:    11)  رَل   ى ع   ِ ــاد     حيـــث رسمـ ــتم بع ـ ــة ا نـ ــرا  الع ودكـ ولـ
يُر وفططـــــه لع ـــــادل واللهعـــــ   ليـــــه اقد ء اليـــــه وأمـــــر م أن كـــــدلوا الع ـــــاد  ليـــــه   أَلا ِ َ  اِلله تَص     ِ

مُُورُ   .الْ 

 ؟وه قبل الْس عَررة الرس
ا مـــوح   ليـــه بشـــر ة  صـــه ا ـــ     (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم) ـــرى أن   ـــدا   أـــان ي يـــّ

 أم أان كس شد فيها   ظم ملد ما ممئكة ؟!رسالته
__________________ 

في اــوق    ــز واللهــ   ( ليــه الســمم)بإســ اد  ــا اللهــابر الجعمــو  ــا أبي اللهعمــر  9ح  133:  4 مسن الف ان   (1)
َِي بِهِ مَن  نَشاُ  مِن  رِبادِ :   أاــوق :  لــه كعــب روح الفــد  ـ   ا   لو با أبي  الب ااق : وَلكِن  جَوَل ناُ  نوُراع رَ 

مـــزود  ( ليـــه الســـمم)بعـــد الرســـوق   أ ـــا الفـــرآن كعل ـــه  لـــو بعـــد الرســـوق فهـــو  ( ليـــه الســـمم)ال ـــامق  لـــ   لـــو 
لــل     ليــه وآلــه )   ــو مــع اقئ ــة كســدد م أ ــا أــان مــع الرســوق  لــروحي  دون وحــو    في روح الفــد  الــا

 (.وسلم 
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الــــوحو دون أن كــــوح   ليــــه أم أــــان متع ــــدا  لشــــر ة اركّ ــــة مم ــــه : شــــركعة ال ــــامو  التــــوراة  
أم دون    ـ؟  3ـ     لـ  مواضـع التأركـلى والتجـدكلىـ    وحيـا أم مـا اـ  بيد التدلي  ؟حسب ازنجي 

َِ  ِِب راهِيمَ لَلَّذِينَ ات َّبَ وُوُ  وَهذَا النَّبُِّ   شر ة  برا يم :  أم أان  ل ـ؟ 4ـ   دلي  َ  النَّا   ِ نَّ أَو 
أم لم ككـا    ؟فلـم  ـا شـركعة يـوح  ؟ررم أ ا يسـنت بشـر ة التـوراة وازنجيـ   (68:    3ـ )  5ـ 

 ـا أـ   ـال  ام أـان ضـا   ـ    6ـ     ل  أكة شر ة و  ا  ل  المطـرة الطـا رة الـّ فطـرل    ليهـا
كَ ضَالِا فَ هََإ:  ـ  7ـ   الشرائع  ََ  (.7:  93)  وَوَجَ

ـ    مـا ا نأـد ارآييـا وفي السـ ة أن   الـطمال بــ  العـا    لـ  العـا   أععـ    وفــيهم
ـ      ــاد   ا نلصــون مــا ا ــ  الكتــاب ا وحــدكا   والــطمائه  لــيهم كتطلــبـ     ــوق اقربعــ 
 ـــا أ ـــا  ـــم   و ـــامم  لشـــر ة ارك ـــة مم ـــه أ ـــا  ـــم   ولك  ـــا  أيـــه أـــان منمـ    وقاـــ   فـــدكر

ا لــطماء كفتلــو أيــه أــان بيــ هم اوّق ا ــنم   والعابــدكا    ضــافة    نلــن ر ني و ســدكد  
دائب  وق اقربعـ  ولكـو كصـلآ للرسـالة  لـ  العـا   أععـ     ـال الرسـالة السـامية الف ـة  

لـل     ليـه وآلـه  )فم كفتلو  لـد ر ـد  أّ ها و ت  ها    الّ  ربوا الرسا ت ألها ربوة  ط
ي ـــوءة ا ـــ  رســـالته   أم اس شـــادا   ظـــم ملـــد مـــا ممئكـــة الـــوحو كســـلد بـــه ســـ ي     (وســـلم

ا كــارم و اســا أفــم  العــالم ليلــه و ــارل   و ن لم ككــا بــوحو   أم   أاــ  مــا ا  ا ــه شــر ة  
    دليم بوحو ام سوال في موارد التأركلى أم ما ا.التوراة اقليلة  ل  ضوء ازنجي  اقلي  

مـا  »ومه ا ككـا مـا شـوء فهـو أـان أفلـ  ا ـنم   العابـدكا  لـ  از ـم  و ن أـان  
 ارآييا ا   يزوله ويزوح روح الفد   ليه. «أان كدر  ما الكتاب و  ازيمان 
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وااــع    «والطــ أ ــت ي يــا وآدم بــ  ا ــاء  »واــد كعــب ي و ــه الشنصــية ا ــ  رســالته اولــه  
 ال  وة م ا أان فطي ا حتى رسالته   وي أ ال  وة وآدم ب  ا اء والط .

أم كعب ي وّ ه في واللهوب  صدكفه ا   بعثته  وق التاركي الرسالي للرس  وال  ي  أععـ   
ةْ ثَُّ ج   :   ن  كِت  ابْ وَحِك    َ تُكُم  م  ِ َ  لَ   ا آتَ ي     ذَ اللهُ مِيث  ادَ النَّبِي  ِّ دٌ لِ   ا وَِ ذ  أَخ  َ َِّ وهٌ مُص  َ ا كَُم  رَس  ُ

رُنَّهُ ق  اهَ   مِنُنَّ ب ِ هِ وَلتََ ن ص  ُ ت  َُوا أَ مَوَكُم  لتَ   ُ هَ رَر   ق  اهَ فاََ    رِي ق  الُوا أَق     م  ِ ع    تُُ  رَل  ى ذلِك  ُ ذ  رَر تُُ  وَأَخ  َ أَق    
َِينَ   (81:   3)  وَأََ  مَوَكُم  مِنَ الشَّاهِ
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نِ الرَّحِيمِ بِ  مِ اِلله الرَّحْ   س 
م  تَ و مِل ُ ونَ   (2)وَال كِتابِ ال ُ بِِ     (1)حم   ر آ ع رَرَبيِ ِ ا لَوَلَّك  ُ وَِ ن  َّهُ َِ أعُِّ  (3)ِ  َّ جَوَل ناُ  ق   ُ

ي نا لَوَلِي  حَكِيمٌ  ََ م  اع أَ  (4)  ال كِتابِ لَ تُم  قَ و  رَ عَر حاع أَن  كُن     رفَِِ   فَ نَض رِبُ رَن كُمُ الذكِّ  م   (5)مُس    وكَ  َ
  َ َوَّل  ِ ن  ن َ بِّْ َِ الْ  ل نا م  ِ زُِ نَ  (6)أَر س  َ تَ ه  هِ يَس    ن  ن َ بِّْ ِ لاَّ ك  انوُا ب  ِ ََّ (  7)وَم  ا يََ ت ِ يهِم  م  ِ ن  ا أََ  َ لَك  فأََه 

  َ َوَّل   ِ لُ الْ  هُم  بَط ش   اع وَمَض   ى مَث   َ ن   قَ الس   َّ اواتِ وَ (  8)م   ِ ن  خَل   َ ألَ تَ هُم  م   َ ِ ن  س   َ ولُنَّ وَل   َ َر ضَ ليََ م   ُ الْ 
َُونَ   (9)خَلَمَهُنَّ ال وَزيِزُ ال وَلِيمُ   م  تَه ت  َ بُ ع لَوَلَّك  ُ م  فِيه  ا س  ُ َاع وَجَوَلَ لَك  ُ َر ضَ مَه  الَّذِي جَوَلَ لَكُمُ الْ 

ُُ رَ  (10) ذلِفَ  ةع مَي ت  اع ك  َ ََ ر   ب ِ هِ بَ ل    رْ فأَنَ ش  َ ََ نَ الس  َّ اِ  م  ا ع بِم  َ زَّهَ م  ِ ونَ وَال  َّذِي ن   َ وَال  َّذِي  (11)ج  ُ
َز واجَ كُلَّها وَجَوَلَ لَكُم  مِنَ   خَلَقَ الْ 
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نَ واعِ ما تَ ر كَبُونَ   هِ   (12)ال رُل فِ وَالْ  تَ وَي  تُم  رَلَي    م  ِ ذَا اس    ةَ ربَِّك  ُ ورِِ  ثَُّ ت َ ذ كُرُوا نوِ    َ تَ وُوا رَلى ظهُ  ُ لتَِس 
خَّرَ لنَ  ا ه  ذا وَم    ب حانَ ال  َّذِي س  َ رنَِِ  وَتَ مُول  ُوا س  ُ هُ مُم    ا ل  َ ونَ  (13)ا كُن  َّ مَلِب  ُ (  14)وَِ  َّ ِ   ربَنِّ  ا لَُ ن  

  ٌ ورٌ مُب  ِ ن س  انَ لَكَر  ُ ز  اع ِ نَّ الْ ِ ن  رِب  ادِِ  ج  ُ هُ م  ِ راكُم   (15)وَجَوَل  ُوا ل  َ قُ بنَ  اتْ وَأَع    أَعِ اُ  ََّذَ َ  َِّا يََ ل  ُ
  َ رَ (  16)بِِل بَن  ِ ا ض  َ هُم  ا  ِ َُ رَ أَح  َ يمٌ وَِ ذا بُش  ِّ وَ كَظ  ِ وَدِا وَه  ُ هُ مُس    ه  ُ ثَ ع ظ َ لَّ وَج  نِ م  َ  (17)بَ لِل  رَّحْ 

صاعِ غَير ُ مُبِْ   لِ يَةِ وَهُوَ َِ الِْ  نِ  (18)أَوَمَن  يُ نَشَّتُا َِ الِ  وَجَوَلُوا ال َ  يِكَةَ الَّذِينَ هُم  رِبادُ الرَّحْ 
هادَتُهمُ  أَ ِ   ع   تَُ  َ  َ َُوا خَل مَهُم  سَتُك  هِ َ  هُم  م  ا  (19) وَيُس    َ لُونَ  ََ نُ م  ا رَب  َ وَق  الُوا ل َ و  َ  اَ  ال  رَّحْ 

 أَع  آتَ ي ناهُم  كِتابِع مِن  قَ ب لِهِ فَ هُم  بِهِ (  20)لَهمُ  بِذلِفَ مِن  رِل مْ ِ ن  هُم  ِ لاَّ يََ رُعُونَ 
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كُونَ  س    ِ تَ   ةْ وَ ِ  (21)مُس  َ   آبَِ   رَل    ى أمُ    َّ ل  ق    الُوا ِ  َّ وَج    َ َُونَ ب    َ ت    َ م  مُه  (  22) َّ رَل    ى آ رهِ    ِ
فَُوه  ا ن  ن َ ذِيرْ ِ لاَّ ق  اهَ مُتِ  ن  قَ ب ل  ِفَ َِ قَ ر ي َ ةْ م  ِ ةْ وَِ  َّ  وكََذلِفَ ما أَر سَل نا م  ِ َ   آبَِ   رَل  ى أمُ  َّ ِ  َّ وَج  َ

َُونَ  ت   َ م  مُم  تُُ  أَ ق   اهَ  (23)رَل   ى آ رهِ   ِ  َ ا وَج   َ َإ َ   َِّ تُكُم  بَِِه     و  جِ       ا وَل   َ م  ق   الُوا ِ  َّ ا   ِ هِ آبِ كَ   ُ رَلَي    
هُم  فاَن ظرُ  كَي فَ كانَ راقِبَةُ ال ُ كَذِّبِ َ   (24)أُر سِل تُم  بِهِ كافِرُونَ  نا مِن    (25)فاَن  تَ مَ  

رابعة ا واميم الس ع     ـدأ  لكتـاب ا  ـ  وأ ـا في الـدفان      أن   ـا يجعـ  اـرآن   حم
يلة م ارأة   ثم    يزاق للكتاب في سائر الس ع      زكم أ ـا كسـ فها   ربيا   و  ا  ك زق في ل
  ا فمــو ممتتأــات ا ــواميم   ــزكمت ســت للكتــاب   م هــا مــا    «حــم»أكلــا   زكــ  الزمــر دون  

ا    ــا : ر آ ع رَرَبيِ  ِ .  عــب  مصــي  الكتــاب   و يــزاق واحــد في الــدفان كعــب  ..  ِ  َّ جَوَل ن  اُ  ق   ُ
 ال امق ليلة الفدر علة واحدة. كم الكتاب 
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 ن لـه حسـب الفـرآن مصـادك  ةمةـة   أ م ـا أمّ الكتـاب    ؟ رى مـا  ـو الكتـاب ا  ـ أ
ي نا لَوَلِي  حَكِيمٌ لدى    ََ ةْ و  أ ـا   ـا    وَِ نَّهُ َِ أعُِّ ال كِتابِ لَ ل  َةْ مُباركَ  َ   (1)ِ  َّ أنَ  زَل ن  اُ  َِ ليَ  

نَ اِلله ن ُ ورٌ وكَِت  ابٌ مُب  ِ ٌ وأدن ـا الفـرآن ا مصـ  :   .. أ ا في الدفان أم مـا ا َ  ج  ا كَُم  م  ِ  ق َ 
ر آنٌ مُب  ِ ٌ  (15:    5) رٌ وَق   ُ وَ ِ لاَّ ذِك    وأوســطها الفــرآن اركــم ال ــامق في   (69:    36) ِ ن  ه  ُ

ةْ حم وَال كِت  ابِ ال ُ ب  ِِ نَّ ِ  َّ أنَ  زَل ن  اُ    ( )ليلة م ارأة  ل  الب الرسوق   د   ل  َةْ مُباركَ  َ  َِ ليَ  
رِ   (2:    44)  َ لَةِ ال مَ  (.1:    97) ِ  َّ أنَ  زَل ناُ  َِ ليَ  

ففد كعب الكتاب ا      ـا أم الكتـاب فجعلـه اـرآن  ربيـا اللهعـ  من بعـد  يزالـه في ليلـة  
ي نا لَوَل  ِي  وَِ نَّهُ َِ أعُِّ ال كِتابِ الفدر   أو كعب ال امق فيها فجعله اللهع  أوق   واد كلوح ما   ََ  لَ

يمٌ  ــا كلـــوح    حَك   ِ ــه الكتـــاب ا  ـــ  اقوســـ،   و  ـ ــم»أيـ ــا  ق    «حـ ــد ـ    اتـــد )فطـ ــ ا    (  ـ اسـ
م  تَ و مِل ُ ونَ  لكتاب ا    الا  أيزل ال  ليد في ليلة م ارأـة         ِ  َّ جَوَل ناُ  قُ ر آ ع رَرَبيِِا لَوَلَّك  ُ

  ( ) ئأا لفـن الرسـوق    كفرأ  لما    و   ربيا :لم ككا ا له بمأك ه ال امق فيها   ارآن :  
 َِ     ولفد أان ا   ال زوق اقوق : اركم

__________________ 
رااللهــع ا  الفــرآن ا ــ  ا يــزاق   بعــدل حيــث الج ــع بــ  حــالّ ال ــزوق  «أيزل ــال»فــان ضــ ن الفائــب ا مــرد في  .(1)

  أيزله ما  ــ  الربوبيــة    ديــو الع ودكــة حــتى  لفــال الرســوق )لــل  كعب ام الكتاب و   عا «ه»وا له  اق     
 بصورة  ك ة   وما ثم يزق  اا ا  زق آيات ممصمت لعلهم كعفلون.  (   ليه وآله وسلم 

واد  ت   ان اللــ ن رااللهــع ا  ا الــة ا اضــرة لــدى الج يــع و ــو الفــرآن ا مصــ  وان أــان أيــزق وأدت مــا 
در   فه ــا  حالــة ا ــ  ا يــزاق في ام الكتــاب   وحالــة ا يــزاق في ليلــة الفــدر وحالــة الت زكــ  في الكتــاب ا  زق ليلــة الف ــ

ا مصــ  وا فيفــة واحــدة   ا  ان للكتــاب ا م فلــله حيــث الآفــران مــا ولــدل   فايــه  لــم   ارــي، بكــ  شــوء   
ــا يخـــتم  لر  ــه كشـــ   مـ ــه وايـ ــ  ا مصـــ  بإحكامـ ــله  لـ ــم فلـ ــاا ا نـــتم  رم في وللكتـــاب للأكـ ــه   و ـ ــوق يمسـ سـ

ا رو  ا فطعة الّ  و مما يآ أ وم الفرآن   اضــافة ا   لــم التأوكــ  الخــارا  ــا د لــة الت زكــ    فه ــا افتصالــان 
 للرسوق ما الفرآن.
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ي   ي نا لَوَل   ِ ََ و    (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم)مـــا أن   الـــه اقفهـــام حـــتى الرســـوق    أعُِّ ال كِت   ابِ ل   َ
   لم ككـا لـه سـ ي      لـم    (!.لـل     ليـه وآلـه وسـلم)  كتنلـ  حـتى للرسـوق   «حكيم»

   ا   وحيه اللهم    بوحيه بما أيزق  ليه ما  ل ه  عا .
ففــد أيزلــه   مــرة أو  في ليلــة م ارأــة حــتى و ــال الرســوق  ك ــا   ثم اللهعلــه اــرآن  ربيــا  

كِ َ  يزا  مييا  مصيم :  َُن  حَكِيمْ خَبِيرْ كِتابٌ أُح  لَت  مِن  لَ  (1:    11)  ت  آياتهُُ ثَُّ فُصِّ
 ؟وما  و المر  ب  الكتب الثمن ؟و رى ما  و الكتاب ا    اقم

 للكتاب اقم موالمات  دة في سائر الفرآن  يّزل  ا الآفركا  ل  وحدة في الثمةة.
ُ  مَراتُِ  ال   يه العلم ا طل  بك  شوء :   ََ فَي ِ  لا يَ و لَُ ها ِ لاَّ هُوَ وَيَ و لَمُ ما َِ ال بََِّ وَرِن 

َر ضِ وَلا رَو   ْ  وَلا ياب ِ سْ ِ لاَّ  مُطُ مِن  وَرقََةْ ِ لاَّ يَ و لَُ ه  ا وَلا حَب  َّةْ َِ ظلُُ   اتِ الْ  رِ وَما تَس  َِ وَال بَح 
ــااتي    (59:    6)  كِت     ابْ مُب     ِ ْ  ــ   العل ـــــ  ازلهيـــــ  الـــ ــا آ الفيـــــب  شـــ والمعلـــــو   ثم  وممـــ

رِ كســـتعرض الثـــاني   بََِّ وَال بَح     مُ م   ا َِ ال     والكتـــاب ا  ـــ  الثـــاني : الفـــرآن اركـــم   و     وَيَ و ل   َ
الثالث : الفرآن ا مص      كش من العلم المعلو ألـه فلـم  ـا الـااتي الـا   ـو  ـ   ا ـه  

ونُ  عا  فم  دن وك مص    ـه والمعلـو حـادن م مصـ  :   هُ  وَم  ا تَك  ُ ل ُ وا مِن    أ نْ وَم  ا تَ ت   َ  َ َِ
ن  ربَ  ِّفَ  زُبُ ر  َ َُهُوداع ِ ذ  ترُِيضُونَ فِيهِ وَم  ا يَ و    ن  مِن  قُ ر آنْ وَلا تَ و َ لُونَ مِن  رََ لْ ِ لاَّ كُنَّا رَلَي كُم   م  ِ

بَََ ِ لاَّ  ن  ذل ِ فَ وَلا أَك    فَرَ م  ِ َر ضِ وَلا َِ السَّ اِ  وَلا أَع  :    10)   َِ كِت  ابْ مُب  ِ ْ مِث ماهِ ذَرَّةْ َِ الْ 
وَم  ا     ا الآكة  تم  ستعراض العلم المعلـو ازلهـو أكـ    و تصـها  لكتـاب اقم : (61

دَرَها كُل  َِ كِتابْ مُبِ ْ  تَ و  تَ مَرَّها وَمُس  َر ضِ ِ لاَّ رَلَى اِلله رِز قُها وَيَ و لَمُ مُس  :    11) مِن  دَابَّةْ َِ الْ 
َر ضِ ِ لاَّ َِ كِتابْ وَما مِن   (6  غايبَِةْ َِ السَّ اِ  وَالْ 
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َر ضِ  نَّنَّ (75:    27) مُب  ِ ْ  هُ مِث م  اهُ ذَرَّةْ َِ الس  َّ اواتِ وَلا َِ الْ  زُبُ رَن    ِ  لا يَ و    ر  الَِِ ال فَي   
بََُ ِ لاَّ َِ كِت   ابْ مُب   ِ ْ  فَ وَلا أَك     ن  ذل   ِ فَرُ م   ِ وا اللهُ   (3:    34) وَلا أَع     تُ يََ ح   ُ م   ا يَش   اُ  وَيُ ث ب   ِ

ُ  أعُُّ ال كِتابِ  ََ  (.39:   13) وَرِن 
ي ناُ  َِ ِ م   اعْ مُب   ِ ْ و لــد الكتـــاب اقم ا  ــ   ـــو ازمـــام ا  ــ  :   ْ  أَح ص   َ ي  لَّ َ   َ   وكَ   ُ

و ْ و ـو مـا لـوح  مـو     (12:    36) ٌَ َِ ل َ و وْ مََ ر  ُ ر آنٌ  َِي   وَ ق   ُ ولــوح    (33:    85)  ب َ ل  ه  ُ
اب اقم    ئآ لدى      مو    د     وال امق م ـه ليلـة الفـدر  لـ  لـوح   مو   و الكت
ارمو   لعص ة ازلهية   ثم ا  زق  وق ال عثـة  ئـآ    (لل     ليه وآله وسلم)الب الرسوق 

في لــدور ا مــا     مــو   ــا التأركــلى   وأفــنا في ألــواح اقورا  أم مــا ا    ئــآ للفــارئ   
نُونْ التأركلى   وأتاب مك ون :  مو   ا   (.78:  56)  ِ نَّهُ لَمُر آنٌ كَرٌِ  َِ كِتابْ مَك 

والكتاب ال امق بمأك ه وممصله أان في الكتاب اقم   فتولد اركـم مـا  كـم اقم    
 وا مص  ما  اا اركم   أولد من لهال اقم.

اء واقرض و  ر ـــب و   فـــأم الكتـــاب كعـــم وكطـــم أـــ   لـــم   ف ـــا مـــا رائ ـــة في الســـ 
يابـــن   ومـــا مـــا اـــرآن و    ـــ  و  مـــا مثفـــاق  رة في اقرض و  في الســـ اء و  ألـــفر مـــا  
 لد و  اأف    في أتاب م       كعزب   ـه  لـم شـوء و  أ  شـوء   فهـو العلـم ا طلـ   

 بك  شوء.
ر  لــ  الــب الرســوق  لــين الكتــاب ا  ــ  الثــاني : ال ــامق ليلــة الفــد ـ    بط يعــة ا ــاقـ      ا

لــين  ــو ال ســنة الثاييــة  ــا الكتــاب اقم أكــ    و  ــا  ــو م ــه    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)
 أ ا  و فيه   ولين الشوء في يمسه و  ا  و في ا  وكه   أ ا يط  به آيا ه.

ثم الكتــاب ا  ــ  الثــاني أم للثالــث : الفــرآن ا مصــ    فإيــه آيا ــه ولــين اقم بت امهــا    
 لهم    ما  و لل ا  والعا   أعع    اللهم    ما  ع يهال
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رموم الفرآن ومما يآ ري ه الخا  بما أوحـو  ليـه وأ ليـه وتأوكلـه     ا فـالفرآن ا مصـ   ـو  ـو  
ــرة   ــــا ســــوى الرســــوق   ــرة  لرســــوق ا  أســ ــه  )اقم الثــــاني برمــــومل ا  أصــ لــــل     ليــــه وآلــ

 .وسلم(
فَ آياتُ الفـــــرآن لـــــين    آيات الكتـــــاب ا  ـــــ  :  ثم ا  ـــــ  الثالـــــث :  ـــــاا   ال     ر تلِ      

ر آنْ مُب   ِ ْ  (1:    12) ال كِت   ابِ ال ُ ب   ِ ِ  فَ آياتُ ال كِت   ابِ وَق    ُ و   س  (1:    15) ال   ر تلِ    
 (.1:    27) تلِ فَ آياتُ ال مُر آنِ وكَِتابْ مُبِ ْ 

فــرآن اقم   ال ــامق  فهــاا الكتــاب الفــرآن والفــرآن الكتــاب لــين    آيات للكتــاب   وال
في ليلــة الفــدر     كزكــد  ليــه و  كــ فم   ــه      بيــان مــا يخــتم  لرســوق مــا حروفــه الرمزكــة  
وتأوكلــه   ثم اــا : اقم الثــاني بولــد ا   ليســا اــا الكتــاب ا  ــ  اقوق بت امــه   حيــث يجــر   

  لم الفيب أله دون  زوب أو رروب.
ِ نَّ ِ  َّ  دليــ  أن الفــرآن اركــم وا مصــ  واحــد   يختلمــان    نَّنَّ جَوَل ن  ا ُ وَال كِت  ابِ ال ُ ب  ِ
َُن  حَكِيمْ خَبِيرْ    في ازحكام والتمصي  :  لَت  مِن  لَ كَِ ت  آياتهُُ ثَُّ فُصِّ :    11)  كِتابٌ أُح 

1.) 
يمٌ ثم   ي  حَك  ِ ي نا لَوَل  ِ ََ ظــر  للثاييــة  دليــ  أن أم الكتــاب اقو     وَِ ن  َّهُ َِ أعُِّ ال كِت  ابِ ل  َ

لـل   )بولد ا   فهو نوكه ا وني، به ا   دون  ساو   و  ا أيـزق م ـه ويـزّق مـا  تااللهـه ال ـبي  
والعا ون أععون    كوم الدكا   فهو ما العلم الر ني ولين العلـم ألـه     (   ليه وآله وسلم

 فهو ما الفيب ولين الفيب أله.
رب العــا      ــا اللههــ    وم ــ  لل ــبي والعــا    والكتــاب ا  ــ  اقوّق  ــو أو  م ــ  لــ
  ل  حدّ م   وم   أ  شوء  ل ا وااعا.

حيــث   ســ ي   ــا ســوال    مــا    (لــل     ليــه وآلـه وســلم)وا  ـ  الثــاني يخــم ال ــبي  
 أوحو  ليه ليلة الفدر    ما بي ه أو بي ه الفرآن ا   .
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مـاء في اصـور د لي   و لـ  مـا كسـت   دايـ   وا    الثالث ما   عه أيه ك ـ  دون ف
َِ ال ظر وحدكد ال صر لي لغ مدى بيايه     .هذا بيَانٌ لِلنَّا

 .(3)ِ  َّ جَوَل ناُ  قُ ر آ ع رَرَبيِِا لَوَلَّكُم  تَ و مِلُونَ 
الكتاب ا    اقم الثاني فلم  ا اقوق   لم ككا اـرآن : كفـرأ في آيات   و   ربيـا :  

م  تَ و مِل ُ ونَ   «للعا  »ا كعرب  ا حفيفته  بيّ    «و  كعـب » ربيـا  ِ  َّ جَوَل ناُ  قُ ر آ ع رَرَبيِِا لَوَلَّك  ُ
   واضأا  فماء فيه     أيه  للفة العربية وان أان بها.  يـه  ـربي في بعـدكا :  للفـة العربيـة  

ث    عفيـد فيـه و  ركـب كع كـه  فإ ا أ رب اللفات وأظهر ـا   بلسـان  ـربي في  ـال اللفـة حيـ
  وعلــة الفــوق في  ربيتــه أيــه كعــرب  ــا حفائفــه أأوضــآ مــا يمكــا في فصــاحة التع ــن وبمرتــه  

م  تَ و مِل  ُونَ  : تأفــاون مــا كعــرب   ــه دون اصــور وفمــاء في ــا كعــرب حيــث   كعــزب    لَوَلَّك  ُ
 ن وأ اب   يان. ا د لة   و  كفرب  ا رة    و و بيان له   كعرب أأ رب بيا

في لعلكــم ليســوا  ــم العــرب فأســب   حيــث الفــرآن شــر ة للعــا   وبيــان    «أــم»   
لل ــا  أععــ    بــ   ــم العــا ون أعــع شــر  أن كعرفــوا  ــال اللفــة   أو كــ اللهم لهــم    لفــتهم :  

ونَ  عْ يَ و لَ    ُ و  ا لِم   َ ر آ ع رَرَبيِ   ِ هُ ق    ُ لَت  آيات   ُ ــربي    (3:    41)  كِت   ابٌ فُص   ِّ ــه ورب  فـــرب  ـ   كعل ـ
 أ ج و كعل ه    ن بلفته أم ممهومه أم ما ا.

رَبّ  مُب  ِ ٌ  يه لسان  ربي كعرب     لفة  ربيـة اـد  عـرب واـد  فـرب    وَه  ذا لِس  انٌ ر  َ
رَبّّْ مُب  ِ ْ  (103:  16) ذِريِنَنَّ بِلِس  انْ ر  َ نَ ال ُ ن    َمُِ  رَلى قَ ل بِفَنَّ لتَِكُونَ م  ِ   نَ زَهَ بِهِ الرُّووُ الْ 
(26    :195.) 

دون    (37:    13)  وكََذلِفَ أنَ  زَل ن  اُ  حُك    اع رَرَبيِ ِ ا يه لسان  ربي أ ا أيه حكم  ربي  
أن يختم لسايه وحك ـه  زيسـان العـربي   و  ـا  ـو   ـارة  عـرب وحكـم كعـرب دون  ـوا في  

 قُ ر آ ع رَرَبيِِاحك ه او فماء في  ع نل :  
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 (.28:   39)   يَ ت َّمُونَ غَير َ ذِي رِوَجْ لَوَلَّهُم  
 ــرى لــو يــزق الفــرآن بفــن  ــال اللفــة مــا أــان كعفــ  أو كتفــ    فإ ــا كتفــ  مــا كعفـــ     أ

 وكعف  وكف   الظا ر د لة   ا واف  للعف  والمطرة وا صلأة مدلو .
فكـــم مـــا   ـــارة  ربيـــة    عفـــ  فـــم  ف ـــ    وأـــم مـــا أ ج يـــة  عفـــ  فتف ـــ    ولك  ـــا  

ربيــة اللفــة و ربيــة اللســان و ربيــة ال يــان و ربيــة ا فــائ  الــّ كتف لهــا العفــ   الفــرآن عــع بــ   
ــة اةـــا ت.   ــم  ـــربي في أافـ ــع   فهـــو حكـ ــ ّ و »والمطـــرة   وكصـــداها الوااـ   ـــا في مواـــلى    «لعـ

و العفــ   ــا الفــرآن     أن   ك اللهــ    و  ــا العــا ون ا كلمــون بشــر ة الفــرآن   ف ــ هم    راللهــّ
ا   كعفلــه   فــالفرآن في يمســـه بيــان    ــوا فيــه   فيــه راللهــاء  فلكـــم أن  مــا كعفلــه ومــ هم مــ

تأفـــاوا حفائفـــه      ة ـــات في  فلـــه مطلـــ  و  ســـلب  ـــا  فلـــه مطلـــ    و  ـــا  ـــو  ـــوان    
وَ كعف   ا كعفله وكعف    ه   و  كعف   ا   كعفله و  كعفـ    ـه   ر آنِ م  ا ه  ُ نَ ال م  ُ زِّهُ م  ِ وَنُ ن   َ

راٌ  وَرَحْ َ  َُ الظَّالِِ َ  ِ لاَّ خَساراع َِ مِنَِ  وَلا يزَيِ  .ةٌ لِل ُ ت 
ي نا لَوَلِي  حَكِيمٌ  ََ  .(4)وَِ نَّهُ َِ أعُِّ ال كِتابِ لَ

الكتــاب   ــا أتــاب العلــم ارــي، مــا  شــركع و كــوكا    ــو  أتــا ت التشــركع ومطلــ   
 .« لو حكيم»التكوكا   والفرآن موامه في أم الكتاب 

في أم الكتـــــاب لـــــدك ا    يـــــه في ميـــــزان     في أم  ـ      ـــــا  عـــــب : ايـــــه لـــــدك ا  «لـــــدك او »
 ل  سائر الكتب الس اوكة و و دويـه   أ ـا  ـو    « لو»    « لو حكيم»الكتاب لدى   

فكيــلى بمــا    (لــل     ليــه وآلــه وســلم) لــو  ــا أن   الــه اقفهــام ا ــ  يزولــه وحــتى للرســوق  
 !.دويه

 فيه اقو ام   حكيم ما ال سي والتأركلى  ما أن كتدف   «حكيم»
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فك ا    لو   ك اق في  لول   وحكيم   كفتـاق   أـالد ارآيـه ا  ـ    فعلـول وحك تـه لـزام  
لــدى  »  «لــدى رســوق  »  «لــدى  »لــه   كــزوق   و ن أــان أــّ  دراللهــات في مثلثــة ا ــا ت  

ق   حكـيم   كتطــر   ليـه أ   درــاق    ولك  ـا اقمــر الثابـت أيــه  لـوّ كعلــو أـ   ــا  «فلـ   
 !.و  ك ما  ليه رنل في أ   اق  ل  أكة حاق

  حيـث    !في آيات سـ ع   وأكـا  لـو مـا  لـو  « لـو»و   عـا     « لـو»الفرآن   ـا  
 .لَوَلِي  حَكِيمٌ الفرآن ا ن ما أم الكتاب لدى   

و ُ وفي آيات  ـــدة :    «حكـــيم»ثم الفـــرآن   ـــا   ل   ُ فَ نَ ت   رِ  ذل   ِ ياتِ وَال   ذكِّ  نَ الْ  فَ م   ِ رَلَي    
كَِيمِ   !( آكة   وأكا حكيم ما حكيم93)و  حكيم في  (1)(58:  3)  الِ 

ال كِت  ابِ رااللهـع       « يـه»حيث الل ن في    ( ليه السمم)  ا  ليا  « لو»و  كعب 
ـ     ضـــ ن شـــأن فالكتـــاب ا  ــ  في أم الكتـــاب لـــدى    لــو حكـــيم   و  ا أوّلتــه     ال ُ ب   ِ ِ 

ــفا ــوفا  ـ    حيـــث كتطلـــب م تـــدء وفـ ــد    فـــفا مولـ يمٌ   تجـ ي  حَك   ِ ــدء  لَوَل   ِ حيـــث    !بـــم م تـ
    طرفـا اللهـا م بعيـدا  ـا أدب    « ل  حكيم»ا  تدء   ك تدء بمم التأأيد   و  كعب رواكة  

 ـثم في ازمـام  لـو  اللهم    تأوكم كعب ال سنة الثايية ما ا ك ة ار دكـة   (2)اللمم وا عنى 
 و داوما في اقئ ة ما أ   بيته ( ليه السمم)

__________________ 
كَِيمِ  أ ا في  .(1) كَِيمِ  (2:    31) (1:  10) تلِ فَ آياتُ ال كِتابِ الِ   .(2:   36) يس وَال مُر آنِ الِ 
 ليــه )ا  يســ   ــا أبي   ــد   في أتــاب معــاني ا ف ــار  ســ ادل متصــ   ــا تــاد ب ــ 592:  4يــور الثفلــ   (2)

تَمِيمَ في اــوق    ــز واللهــ   (الســمم رامَ ال ُ س    ََِ  الص  ِّ  ــو امــن ا ــنم   ومعرفتــه والــدلي   لــ  ايــه امــن  اــاق : اه   
ي نا لَوَلِي  حَكِيمٌ ا نم   اوله  ز والله  :  ََ في ام الكتــاب في  ( ليه السمم)و و امن ا نم    وَِ نَّهُ َِ أعُِّ ال كِتابِ لَ

تَمِيمَ اوله   رامَ ال ُ س  ََِ  الصِّ  ؟!.اه 
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 الطا ركا أ ا كلوح ما الرواكة يمسها.
رفِِ َ أَ  ماع مُس  تُم  قَ و  رَ عَر حاع أَن  كُن    .(5)  فَ نَض رِبُ رَن كُمُ الذكِّ 

    ــاا  أــر م ــار  أيــزق اــرآن  ربيــا لعلكــم  عفلــون   رتــة  اليــة راليــة لعلكــم  رشــدون  
ــيكم  ــــااب   أن   ــّ   لـ ــة والتجا ــــ  فأـ ــرفتم في الجهالـ ــأيتم مهتــــدون   و ن أسـ ــتم فـ ــإن  فلـ فـ
كلــرب  ـــ كم الـــاأر لــمأا     راضـــا  ـــ كم ب ع تــه واستعراضـــا لكـــم ب ف تــه   و يـــه لتهدكـــد  

 مخيلى أن كلوح لهم بعد  لد  زااق ما حسابه ور اكته اللهزاء  سرافهم الف يآ.
أر بلســايكم أ ــا كتمه ــه أــ   يســان   لســان ال ــا  دون   ن ربكـم  ــدةكم في  ــاا الــا 

َِ  كللى    ن كُمُ أَ فه    ا نـولتم مـا ال ـا     ال سـ ا    هذا بيَانٌ لِلنَّا رِبُ ر  َ  (1)فَ نَض   
رفِِ َ  ماع مُس  تُم  قَ و  رَ عَر حاع أَن  كُن    ؟الذكِّ 

  ؟رـن ا سـرف   فلو أن ضرب الاأر لمأا أان   كم ا سرف  برفعه أو  ول ف ا  يب
أو أن ضــربه  ــ كم ففــ، أن يجعــ  بي ــه وبيــ كم حجــا  مســتورا   فايفطــاع  جــة دائ ــة  لــيكم  

م  مـا رب العــا     فلــيكا الــاأر أمــامكم وبــ  أكــدككم  عيشــويه  سمـا كم وأبصــارأم   لَوَلَّك  ُ
 فتتفون شماء ورتة لل نم     أم يكا  وفسارا للظا   :  تَ و مِلُونَ 

َُ الظَّالِِ َ  ِ لاَّ خَساراع وَن ُ  مِنَِ  وَلا يزَيِ راٌ  وَرَحْ َةٌ لِل ُ ت  َِ  .نَ زِّهُ مِنَ ال مُر آنِ ما هُوَ 
َوَّل  َِ   ن  ن  َبِّْ َِ الْ  ل نا م  ِ م  أَر س  َ زُِ نَ  (6)وكَ  َ تَ ه  هِ يَس    ن  ن  َبِّْ ِ لاَّ ك  انوُا ب  ِ (  7)وَم  ا يََ ت  ِيهِم  م  ِ

ََّ مِن    ََ نا أَ لَك  َوَّلِ َ فأََه   .(8)هُم  بَط شاع وَمَضى مَثَلُ الْ 
يَعِ   ا  عب مـا ا ـ  الآفـركا ا سـل   أ ـا   «اقول » ن  قَ ب ل  ِفَ َِ َ  ِ ل نا م  ِ َ  أَر س  َ وَلَم  َ
َوَّل    ِ َ  ريِنَ  (10:    15) الْ  خ    ِ نَ الْ  َ  وَقَلِي    لٌ م    ِ َوَّل    ِ نَ الْ  ةٌ م    ِ رِ   نَّشُ ل    َّ خ    ِ َ  وَالْ  َوَّل    ِ ل  ِ نَّ الْ  ينَ ق    ُ

ُ ورُونَ ِ   مِيماتِ   ـ 39:   56) لََ م 
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َوَّل  ِ َ (49 رُ الْ  ث   َ لَهُم  أَك  ب   لَّ ق   َ َ  ض  َ   و ن أايــت  عــب أحيــان مــا اــ لكم    (71:    37)  وَلَم  َ
َوَّل ِ  َ وا   اقوسط  :  مُ الْ  م  وَرَبُّ آبِيِك  ُ فأـ   عـب اقولـ  أوليـة    (26:    26)  قاهَ ربَُّك  ُ
 لــيهم فــالآفرون  ــم ا ســل ون   رــة لطيمــة    أن الرســا ت ألهــا  فــدمات  الرســالة وا رســ   

 وتهيكات لهال الرسالة اقفنة السامية     شأن لها    أوليتها وأ ا  عّ د  رك   ال اقفنة.
ن  ن َ بِّْ  ل نا م  ِ م  أَر س  َ َوَّل ِ  َ رســالة  ــ ى دو ــا ايفطــاع    وكَ  َ ل نا:    َِ الْ  لَنا  ثَُّ أَر س  َ رُس  ُ

عْ  و  َاع لِم  َ هُم  بَ و ض  اع وَجَوَل ن  اهُم  أَحادِي  ثَ فَ بُ و    بَ و ن  ا بَ و ض  َ ذَّبوُُ  فأَتَ   ولُها ك  َ ةع رَس  ُ لَّ م  ا ج  اَ  أمُ  َّ ا ك  ُ لا  ت  َتِ 
ونَ  مِن  ُ ســ ة دائ ــة في  ــوا ر الرســا ت ررــم  ــوا ر التكــاك ات دون أن كلــرب    (44:    23)  يُ ت 

 !  هم الاأر لمأا أن أايوا مسرف 
يهِم   زُِ نَ  ـــن ء ا  اأيـــد اقورـــاد    م   ا يََ ت   ِ تَ ه  هِ يَس     بِّْ ِ لاَّ ك   انوُا ب   ِ ن  ن   َ و ـــم أو ء    م   ِ

ل تُم  ب ِ هِ ك  افِرُونَ ا  فـون :   ا أُر س  ِ فَُوه  ا ِ  َّ ا  ِ ن  ن َ ذِيرْ ِ لاَّ ق  اهَ مُتِ  ل نا َِ قَ ر ي َ ةْ م  ِ :    34)  وَم  ا أَر س  َ
 ازلهية نارب ا ستكفكا و نو  ا ستلعم  :  وما ثم ا ستلعمون   والرسا ت  (34

هُم  بَط شاع  ََّ مِن   ََ نا أَ لَك  َوَّلِ َ وأشد مـ كم    (1)أشد م هم بي هم    فأََه    وَمَضى مَثَلُ الْ 
ملـــيا في وااعـــه حيـــث الهـــم  الوااـــع   وملـــيا في  ي ـــاءل حيـــث ازي ـــاءات ا اضـــية م ـــا بـــزوغ  

   ي ـاء لكـم   حيـث ازي ـاءات  ـ ى  ـوق يـزوق الفـرآن  وحو الفرآن   ومليا في  ملـاءل أكـ
قْ     وملـــيا في نفيفـــه بيـــ كم : ن  وبَ   َ ََُّ وبََم   اع ر   َ ســـ ا مـــا أـــان اـــ لكم    (19:    84)  لَتَِ ك   َ

 حاوا ال ع   ل ع  والفاة  لفاة.
__________________ 

 (.لل     ليه وآله وسلم )رسوق كع يه ا   أشد م هم بي هم وأشد ما  ن ء ا واللهودكا مما ال  « م »(   1)
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هُم  بَط شاع  ََّ مِن   ََ : تلة  ل  الرس  والرسا ت   وتلة  ل  اقفـراد والج ا ـات    ـن ء    أَ
 اقشداء أ لكوا  لطارية.

َر ضَ ليََ مُولُنَّ خَلَمَهُنَّ ال وَزيِزُ ال وَلِيمُ   (9)وَلَِ ن  سَألَ تَ هُم  مَن  خَلَقَ السَّ اواتِ وَالْ 
ه مخلــــو        الــــد فطــــوات ةــــمن        أو  ــــا أن   ــــا  مخلواــــا أو ان العــــالم ألــــّ

 ومييتها أن الخال   زكز  ليم   وملثتها ايه  و  .
الخطوة اقو  بيّ ة مف  ة يعيشها لي   ار   و  أا  ما أيمس ا حيـث نخلـ   لـو بعـ   

 لم  في   ما مادك  ومشرأ  أم ما  ا؟.ومع بع    فم نأر أن   ا  مخلواا ب  ا نت
الِمُونَنَّ  ؟«مـا فلـ »فه ا ذتي دور الخطوة الثاييـة  مُ الْ    ْ  أَع  ه  ُ ي  ن  غ  َير ِ َ  َ وا م  ِ أَع  خُلِم  ُ

ونَ  َر ضَ ب  َل  لا يوُقِن  ُ وا الس  َّ اواتِ وَالْ  فالخــال  لهــم و ــا ســوا م رــن م      (36:    52)  أَع  خَلَم  ُ
بَ  ِيرُ أَ  ؟يجه  فه  كعلم الخال  أم وَ اللَّطِي  فُ الْ  ن  خَل  َقَ وَه  ُ فاللطافـة    (14:    67)  لا يَ و ل  َمُ م  َ

 الداة والخفة ا ك ة   ر ن في الخل  أله :
يمُ  نَّ ال وَزيِ  زُ ال وَل  ِ ولُنَّ خَلَمَه  ُ َر ضَ ليََ م  ُ قَ الس  َّ اواتِ وَالْ  ن  خَل  َ ألَ تَ هُم  م  َ فــالعزة :    وَل َ ِ ن  س  َ

ف َ ار جِعِ ة   والعلم ا طل  : اللطافة والخـفة   يل سـها ألهـا في  ـاا الخلـ  العظـيم  الفدرة الفال 
يرٌ  وَ حَس  ِ رُ خاس  ِ اع وَه  ُ فَ ال بَص  َ مَل  ِ   ِ ليَ    ِ يَ ن   رَّتَ   رَ ك  َ عِ ال بَص  َ ن  فُط ُ ورْنَّ ثَُّ ار ج  ِ ل  ت َ رإ م  ِ رَ ه  َ   ال بَص  َ

(67    :4.) 
ع ال ـدكع دليـ  الجهـ  والعجـز   أم   كـدق  فلو أن ا ك ة واز فان في  ـاا الصـ ع ال ـار 

 ؟. ل   لم وادرة   ف ا  و آمر العلم والفدرة أم ليست له ا آمر
فلــو   العــزة لم    ؟ ن الفــدرة الفال ــة رــن ا فلوبــة والعلــم ال افــا اــا لــزام  ــاا الخلــ  العظــيم

  كا ادرة لخل  فلم  ا  اا الخل  الفو   
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ويظام في  اا الخل  ا كـيم   ولـو   اـا فـم اـا فـم فلـ  فلـم  ولو   العلم لم  كا حك ة  
 ـا  ـاا الخلـ  الفــو  ا كـيم   وآيات العـزة والعلــم والخـفة واللطـلى وا ك ــة يفرء ـا ليـ   ــار  

 في  اا الخل  العظيم.
ــواء   ــادك   أفســ ــا ا ــ ــركا  د    العــــرع   أم  ــ ــا ا شــــرأ  ا فــ ــناق  ــ ــان  ــــاا الســ أــ
  حيــــث الخلــــ  و  فايــــه دليــــ    مــــرد لــــه  لــــ  فــــال  أ ف ــــه   فــــالمطرة تجيــــب :  ال ــــاأركا    

يمُ والعف  يجيب والعلم   خَلَمَهُنَّ ال وَزيِزُ ال وَلِيمُ  نَّ ال وَزيِ  زُ ال وَل  ِ وحـتى اةـاي  كعرفـون    خَلَمَه  ُ
 أن العزة والعلم اا لزام الخل  وأ  ل ع.

   مـادة رـن  ـ    بما فيه  ال العفوق ال ار ـةـ    أّ  ما له أدت شعور   ك سب  اا الخل 
 ات شعور   فلو أن العجز والجه  ذ يان بما   كفـدر  ليـه فطاحـ  العل ـاء ويوابـغ ا ن  ـ   
  فل أـــاوق في نصـــي  العجـــز والجهـــ  أم   نحـــاوق في نصـــي  العلـــم والفـــدرة   بفيـــة أن يفـــدر  

يكا الخـال  أيا أـان أ ـز وأ لـم مـا أـ  مـا فلـ   فلـ  ! ل  ما  فـدر  ليـه ا ـادة العـااللهزة الجا لـة
 .ال وَزيِزُ ال وَلِيمُ و و  

ــة   ولُنَّ اللهُ ثم ذتي دور الخطــــوة الثالثــ ــه    (1)ليََ م    ُ ــه ا شــــرأون ا ع فــــون  د   وليفلــ كفولــ
 ا ادكون ال اأرون  .

َاع وَجَوَلَ لَكُم  فِيها سُبُ ع  َر ضَ مَه  َُونَ  الَّذِي جَوَلَ لَكُمُ الْ   .(10)  لَوَلَّكُم  تَه تَ
  ن اللهع  اقرض مهدا بعد ما أايت اوسا  كومة بحراأات

__________________ 
رَ »واضــافة  38 و 25:  29( أــ م الآكــة يمســها في 1) سَ وَال مَ   َ خَّرَ الش  َّ   ن  » (61:  29) «وَس  َ ألَ تَ هُم  م  َ وَل َ ِ ن  س  َ

يا بِ  تِهانَ زَّهَ مِنَ السَّ اِ  ما ع فأََح  َِ مَو  َر ضَ مِن  بَ و   (.87:  43) «نَّنَّ وَلَِ ن  سَألَ تَ هُم  مَن  خَلَمَهُم  » (63:  29) «نَّنَّ هِ الْ 
 فهال الآيات الست في سورتي الزفر  والع ك وت.
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ملطربة   واللهع  سـ   ل ـا فيهـا بفيـة ا تـداءن ا  م افع ـا   اـا مـا مظـا ر العـزة والعلـم لخـال   
 الس اوات واقرض.

الطمـــ  كـــرلّح في ا هـــد ثم يمشـــّ  في ســ   ا يـــاة   أـــالد كـــ لح ازيســـان في مهـــد  فك ــا  
ــواء   ــاة   سـ ــ لها    م تمعـــات ا يـ ــاو  أاقرض ويمشـــو في سـ ــة لصـ ــية ا ادكـ ــاة اقرضـ أايـــت ا يـ

الجسم   أم حيا  مع وكة سماوكة  و معرفـة     فالسـ   اةعولـة لكـم فيهـا ليسـت  ـو السـ    
  وســـ   ازيســـايية ألهـــا بمـــا أـــوّن فيهـــا او شـــرع   ف ـــا شـــر ة التكـــوكا  اقرضـــية فأســـب   بـــ

تهتدون    ا كـوّن و   حيـا كم اقرضـية   ومـا شـر ة التشـركع تهتـدون    مشـاركع ازيسـايية  
   و و حجر اقسا  في   بّ ازيسان أإيسان.

ــب   ــان وأـــ  اللهيـــ  حسـ ــة في اقرض كعيشـــها أـــ   يسـ ــ   اةعولـ ــث مـــا السـ ــا  مثلـ فه ـ
مستطا ه و ل  ضوء  او  ه الدائ ة : س   ا عرفة ازلهيـة بمـا أودع في اقرض مـا بـداكع العـزة  
والعلـــم   وســـ   ا يـــاة بـــراّ وبحـــرا واللهـــوّا   وســـ   التشـــاركع ازلهيـــة    ـــف الرســـا ت   وازيســـان  

 كعين  ال الس   وكهتد  بها    معارا الك اق.
ــد   ــركعية مهـ ــة و شـ ــ لها  كوك يـ ــاقرض بسـ ــان ا   فـ ــغ  زيسـ ــتى   لـ ــايية حـ ــة ازيسـ للطمولـ

 راللهو ت وراللهو ت   حسب مختللى ازمكاييات وازدراأات.
فــاقرض مهــد بحراأهــا الــالوق بعــد أن أايــت اوســا   ومهــد بحراأهــا ا نتلمــة ا ولــدة  
للمصــوق   ومهــد بحراأهــا التطوركــة في مختلــلى ا فــوق   ومهــد مت هــد ل ايــة ال اشــكة    آمــاد  

 .. ا الك اق ازيسانيوا م م
  ا  عب ا واللهودكا مما الخطاب : ام ومـا كتلـو  ـم      «أم» رى أن  جَوَلَ لَكُمُ 

 .أم أ   اا  ذا س ف ا ما  يسان أ ا نحا؟ ؟أم بب ازيسان أيا أايوا وأيان  ؟كوم الفيامة
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  عــــا لــــين مهــــاد اقرض اللهدكــــدا يخصــــ ا   فإيــــه كعــــم وكطــــم أــــ  مــــا  تــــاا    مهــــاد  
ــوان ا ــائر ال  ـــات وا يـ ــه سـ ــان أمـــا  ا   و لـــ   امشـ ــا  يسـ ــد ا    !قرض مـ ــاد اقرض ومهـ ف هـ

و لولهـــا وأـــ  ذهـــدات ا يـــاة اقرضـــية  ـــو  عولـــة بعـــزة   و ل ـــه راويجهـــا مـــا  يســـان ورـــن  
  يسان   مه ا أايوا  م في دراللهات.

في ا لــد  ( و لــوق أ ــا  78)( ومهــاد أ ــا في ال  ــإ  53)فــاقرض مهــد أ ــا   ــا وفي  ــه  
 ســـ آ أســـابحات أفـــرى    (25:    77)وأمـــات    (64:    40)واـــرار    (6:    79)( ورااللهمـــة  67)

أمــا  ات مــا د  ت  لــ  حرأاتهــا الــّ  ــو مــا مخلّمــات    (33:    21)في ّ  الملــاء ا لــتطم  
 ز ه  عا  و ل ه بحك ته ورتتـه    ع ـنات سـ ع  ـا حرأـات  ـدة في مربـع مـا أو ـا وأيا ـا  

  ليها   ومم ها و  د موتها وفي ايامتها.  : ا   ا ياة
 وما س   ا ياة اقرضية في ا ف  ا اد  يزوق ماء الس اء  ليها بفدر :
ُُ رَجُونَ  ةع مَي تاع كَذلِفَ  ََ رْ فأَنَ شَر   بِهِ بَ ل  ََ  .(11)وَالَّذِي نَ زَّهَ مِنَ السَّ اِ  ما ع بِمَ

  كزكــد فيفــر    و  كفــ  فتجــلى اقرض   ن مــاء اقرض ألــه نمق مــا الســ اء بفــدر    
  و  ــا بفــدر كفــدّرل  لــم   وك زلــه بعز ــه وحك تــه   فــاقرض ا ــ  نمق الســ اء أايــت ميتــا    

ا ته  ِ ََ مَو  َر ضَ بَ و    هِ الْ  ي  ا ب  ِ ن  م  اْ  فأََح  نَ الس  َّ اِ  م  ِ زَهَ اللهُ م  ِ ولــو   مــاء    (164:    2)  وَم  ا أنَ    
كَنَّاُ  َِ ا حيات و ي ات :  الس اء لظلت اقرض ميتا دو  رْ فأََس    ََ نَ الس  َّ اِ  م  ا ع بِم  َ وَأنَ  زَل نا م  ِ

َر ضِ وَِ  َّ رَل  ى ذَه  ابْ ب ِ هِ لَم  ادِرُونَ  و  ــا ي ــات أــ  شــوء نبــت بمــاء الســ اء    (18:    23)  الْ 
ن  ا ب ِ هِ نبَ  اتَ ا فدر ل رض :  رَج  ي  ْ   وَهُوَ الَّذِي أنَ  زَهَ مِنَ السَّ اِ  ما ع فأََخ  لِّ َ  َ   (99:    6)  ك  ُ

اُ  أَق لِو  ِيفل رض ماء ما السـ اء يخصـها    (44:    11)  وَقِي  لَ يا أَر ضُ اب  لَو  ِي م  اَ كِ وَيا سَ  َ
    ال امق ما الس اء  «ماء »ولين 
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ف اء الس اء ال امق  ل  اقرض بفدر دلي   ل  مدبر  زكـز  لـيم   و يشـاءل بلـدة ميتـا   !بفدر
ُُ رَجُونَ ل مد كوم ا عـاد :  آكة له زفراا ميت ا رتـة  ات د لتـ  لسـ   ا  تـداء    كَذلِفَ 
    ل  ا  دء وا عاد.

نَ و  اعِ م  ا تَ ر كَب ُ ونَ  فِ وَالْ  نَ ال رُل    م  م  ِ َز واجَ كُلَّها وَجَوَلَ لَك  ُ تَ وُوا  (12)وَالَّذِي خَلَقَ الْ  لتَِس   
ةَ ربَِّ  خَّرَ لنَ  ا ه  ذا وَم  ا رَلى ظهُُورِِ  ثَُّ ت َ ذ كُرُوا نوِ    َ ب حانَ ال  َّذِي س  َ هِ وَتَ مُول ُ وا س  ُ تَ وَي  تُم  رَلَي    م  ِ ذَا اس    ك  ُ

مَلِبُونَ  (13)كُنَّا لَهُ مُم رنَِِ    نَّ(14) وَِ  َّ ِ   ربَنِّا لَُ ن  
اقمواا ألها حسب الفرآن والوااع الكوني  و الخل  أله   ف ا ما فلـ     و ـو موا  

     فم فرد حفيفيا      س أايه و عا    ا كشرأون.و  موا    و و مخلو 
ــا اا ـــدة الكـــون   ب و ن مـــا اللهـــزئ  فيـــزيائي  أم   دســـي      ـ أاللهـــ   ن الزواللهيـــة ال أـــّ

ذكََّرُونَ :    «أــ  شــوء»ا نلــو  ولــيفته الشــاملة   م  ت  َ ِ لَوَلَّك  ُ ن  ا زَو ج  َ   ْ  خَلَم  ي  لِّ َ  َ ن  ك  ُ  وَم  ِ
ذِ  (49:    51) ب حانَ ال    َّ ا لا س    ُ هِم  وََ    َِّ ن  أنَ  رُس    ِ َر ضُ وَم    ِ تُ الْ  ا تُ ن ب    ِ َز واجَ كُلَّه    ا َ    َِّ قَ الْ  ي خَل    َ

ونَ  الــاأر واقيثــ    وشــأ ّ الســلب  ـ      اـ    فــم  ــم اقمواا والزواللهــان  (36:    36) يَ و لَ   ُ
وازيجــاب أم مــا ا   ذــا  رفــه ازيســان حــتى الآن أم ســو  كعرفــه   حيــث الزواللهيــة ضــاربة     

  ــا  الكيــان ا ــاد  أيا أــان   و ن في أــ  شــأ ة وأاللهزائهــا مــا دامــت مــادة   ومواق الزواللهيــة  ا
وأـ  مواللهـود ســوى  ـ    أكـّ   ـو مواق الكيـان ا ـاد  فا يعـدام ا طلــ    أ ـا أن الواللهـود ا ـاد 

 !.وَََِّا لا يَ و لَُ ونَ  و الواللهود ال أيبي الزواللهو ذا كعل ون  ـ     ماد 
 مســه دليــ   لــ   ــدم الزواللهيــة في فالفهــا   أ ــا الزواللهيــة ب مســها دليــ   وفلــ  اقمواا ب
 حدوةها بعزكز  ليم.

نَ واعِ ما تَ ر كَبُونَ  َز واجَ كُلَّها وَجَوَلَ لَكُم  مِنَ ال رُل فِ وَالْ   خَلَقَ الْ 
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  ـــا  ل يأـــة أن مـــا  رأ ـــون   يخـــم    «مـــاو » رأ ويـــه أاقيعـــام   أو فيـــه أالملـــد وأضـــرابها    
ونَ لد واقيعـام : الم يَر لِتَِ كَبُوه  ا وَزيِن  َةع وَيََ ل ُ قُ م  ا لا تَ و لَ   ُ ِ   َ لَ وَال بِف  اهَ وَالِ  يَ    (  8:    16)  وَالْ 

 ما سما نت ال أركة او  ائرات ولواركي أو سيارات أما  يه.
ورِ ِ  تَ وُوا رَل   ى ظهُ   ُ م  : ظهـــور مــا  رأ ــون      لتَِس     ةَ ربَِّك   ُ ذ كُرُوا نوِ     َ تَ وَي  تُم   ثَُّ ت   َ ِ ذَا اس    

وَتَ مُول ُ وا حيث سنر ا لكم بما فلفها   أو رماكم مـا  فـوق بمـا  صـ عون ذـا  رأ ـون   رَلَي هِ 
رنِِ َ  : ضـابط    كصـ آ ل ـا اـرن يرأ ـه   أو  فـرن   سُب حانَ الَّذِي سَخَّرَ لنَا هذا وَم  ا كُن  َّا ل َ هُ مُم   

مَلِبُونَ رتة  أس اب الط ا ه ف صط عه      بمل  ما   و  : ايفم  مـا    وَِ  َّ ِ   ربَنِّا لَُ ن  
م  ال كــران بــه    ازيمــان   ومــا الخلــ     الخــال  فــرارا :   ِ لَوَلَّك  ُ ن  ا زَو ج  َ   ْ  خَلَم  ي  لِّ َ  َ ن  ك  ُ وَم  ِ

 (.50:    51)  تَذكََّرُونَنَّ فَرِرُّوا ِ َ  اِلله ِ خِّ لَكُم  مِن هُ نَذِيرٌ مُبِ ٌ 
يفـــمب تجعلـــه في يطـــا  الرأـــوب و  عـــا في الســـمر  ـــاق أم اصـــر   والع ـــد دائـــم  آكـــة ا 

ــه     حاع فَُ  قِي     هِ ا يفــــمب    ربــ  َ ــادل  ــــا ا ــــو ا    (6:    84)  ك     َ ــمر  بتعــ ــا الســ ولك  ــ
ا ألو  أم أ  مسكا   كتطلب ايفم     الرب أأثر الـية اضـطراب   الـد أأثـر   ولتفـ   

اللهم أيـت ا امـ   لـ  الظهـر وا سـتعان  لـ  اقمـر  »  فوق :في السمر ح   رأب ض ا ما  
  اللهم بلف ا بمرا ك لغ    فـن   بمرـا    مفمر ـد ورضـوايد   اللهـم    ـن     ـن  و   

 .(1) «فن    فن  و  حافم رن 
  ن اقدب ازسممو   ا وةي  الصلة ب بية الروح ازيساني   أيه لين

__________________ 
اـــاق :   ا اســـتوكت  لـــ   (ع)الف ـــو  ـــا معاوكـــة بـــا   ـــار  ـــا أبي   ـــد    12ح  593:  4يـــور الثفلـــ   (1)

خَّرَ  ( )راحلتد واستوى بد   لد فف  : ا  د د الا   دان ل سمم وماّ  لي ا بمأ د  ب حانَ ال َّذِي س َ س ُ
مَلِبُونَ لنَا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُم رنَِِ  وَِ  َّ ِ   رَ   ... وا  د د رب العا   اللهم  بنِّا لَُ ن  
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اولـــة فاضـــية   وا ـــا فائلـــة  لـــ  الفلـــب   نبلـــة م ـــه      ـــرد  فـــو  لمظيـــة  ـــابرة   و  ـــا  
اسـتأياء لل شـا ر واستجاشـة لللـ ائر   ولكـو كـرى ازيسـان حيا ـه ألهـا مربو ـة بملـ     

   فرارا دون ارار و  ارتجاع    دار المرار. ورتته   فيص آ دائب ا يفمب     
ن سانَ لَكَرُورٌ مُبِ ٌ   .(15)وَجَوَلُوا لَهُ مِن  رِبادِِ  جُز  اع ِ نَّ الْ ِ

ررــم أن فــال  اقمواا والــزوالله  لــين مــا اقمواا والــزوالله    حيــث الزواللهيــة آكــة المفــر  
ن  رـــم أـــ   لـــد  ر   ..    ومـــا ا ســـتأي  أن المفـــن الـــاات يخلـــ  المفـــن الـــاات هُ م   ِ وا ل   َ وَجَوَل   ُ

ز  اع  ولــدا تجزئــول ايمصــا   ــا  ا ــه ا فدســة مــا ملــد او  يــن واللهــان   ام اللهــزء مــا    رِب  ادِِ  ج  ُ
يبكممـه    اللهزء مـا روحـه   واـد يخرلـون لـه  (روحه)ازيسان  ن  رُوح  ِ تُ فِي  هِ م  ِ   15)  وَنَ رَخ   

 ! ما  ا ه   (85:    17)  الرُّووُ مِن  أَم رِ رَبِّّ ررم أن   (29: 
 ففد اللهعلوا ا سيآ ابا   بو دة  لهية   وا مئكة ب ات     والجا أب اء   :

ا ب حانهَُ وَتَو  ا  رَ   َّ مْ س  ُ نَّ وَخَلَمَهُم  وَخَرَقُوا لَهُ بنَ  َِ  وَبنَ  اتْ بِف َ ير ِ رِل    َُركَاَ  الِْ   وَجَوَلُوا لِِلَِّّ 
 (.100:  6) يَصِرُونَ 

نــرو  مــا  ا ــه ســ أايه   بــد وأن ككــون مثــ   ا ــه ســ أايه   فكيــلى  و لــد الجــزء ا 
ن سانَ لَكَرُورٌ مُبِ ٌ   ؟ ..أل آ مخلواا أ ا كفو لون و و فالفه يع ـة العفـ  والواللهـدان    ِ نَّ الْ ِ

   فيكمر بربه أمرا وأمران م ي ا.
وا ل َ هُ بنَ  َِ  وَخَرَق  ُ و رى الجزء اةعوق له ما   ادل  م ففـ، الـاكا ولـد م  لـ  م  هـم  

 !واد اللهعلوا  ؟وَبنَاتْ بِفَير ِ رِل مْ 
واـــد    !والجـــزءان   ـــادل أ ـــا  ـــم مع فـــون   ؟أم تجزئـــوا   ـــادل فجـــزء لـــه واللهـــزء لآلهـــة أفـــرى

 !اللهعلوا
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 !واد اللهعلوا  ؟ ..أم تجزئوا الخل    والتدبن لع ادل   فله فلفهم ولآلهة أفرى  دبن م
الجــزء الــااتي ا تجــزي مــا    «لــه»مه ــا   ــت  والآكــة  تأ ــ   ــال الــثمن لمظيــا مع ــويا  

ا    ا ه أاقوق   أو الجزء الع اد  فمركـ  كع دويـه وآفـرون كع ـدون آلهـة أفـرى  ـم مـا ولـدل أمـّ
أالثــــاني   أو الجــــزء في أيــــان الع ــــاد فلفــــا و ــــدبنا   فجــــزء الخلــــ  لــــه واللهــــزء التــــدبن لآلهــــة    ؟ ا

 ــاد و ــم الــاكا ولــد م في م  هــم     عــب في اقوق بعــ  الع  «مــا   ــادل»أ ــا وأن    !.أفــرى
وفي الثاني فرك  لـه كع دويـه وفركـ  لسـوال كع ـدون سـوال   وفي الثالـث اسـم مـا أيـا م لـه واسـم  

 !.آفر لآفر
ــله مـــا الكـــ    فهـــو اســـم مـــا  ات واحـــدة أو مـــا  وات   فـــا عنى   وقن الجـــزء في ألـ

اقظهــر مــا الجــزء  ــو مــا  الثــاني كصــ آ في الفــوة ملــث ا حت ــا ت   أ ــا اقوق أوق حيــث  
 شنم   أشنا  أالثاني ولك  ا الجزء في   م   ام كعم الثمةة.

ــ   اللهعـــ  الــــو دة أم ال  ـــوة التشـــركمية أو از تفــــاد في    «اللهعلــــواو »وبصـــيفة أفـــرى    شـ
  «»مـا   ـادلـ    أم له ـاـ    لتـدبنلـ    لخالفيتـهـ    : لاا ه  «لهو »اللهوايب أفرى ما اقلو ية لفن    

فتشـ   الآكـة  ـ    م أك    أم بعلا أـالروح   أم شـان ا ع ودكـة   أو الخالفيـة أو التـدبنما  واته
مـا اللهعــ  د ولــدا بــو دة  ا يــة بعلــا أـالروح أو روح ا ســيآ   أو أــمّ أا ســيآ   ــد عا ــة    
أن     ـزّق مــا   ــوت اقلو يــة    رحــم مــر  فتأــوق مســيأا ولم ك ــ  م ــه شــوء   أم بــو دة  

ية   وما اللهع  د شرككا في   ادة أو فل  أو  دبن   ف ـا ال ـا  مـا كفـوق أيـه الخـال    شركم
ا ــدبر وحــدل ولــه شــرأاء في الع ــادة   ومــ هم مــا كفــوق أيــه الخــال  قوق الخليفــة ثم  ــو الخــال   

 لسائر الخل  مستفم أو أوسيلة د   وم هم ما كفوق أيه الخال  وا دبر رنل  
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فكـــ   ـــال الخرافـــات وأشـــ ا ها    ..  الخلـــ  والتـــدبن بي ـــه وبـــ  فلفـــه ومـــ همومـــ هم مـــا كفتســـم  
 !.دافلة في   دكد الآكة

َّا يََ لُقُ بنَاتْ وَأَع راكُم  بِِل بَنِ َ  ذََ َِ َُّ  .(16)أَعِ ا
أ ــا اللهــزء لــه   ــدا ل مســه فهــو  »  ــا  عطــلى     ــاو  مــا ا يــ  ا عطــو       «أم»

ــد  ــ  كع ـ ــه في حـ ــد يمسـ ــهأ  ؟  ا كع ـ ــركما لـ ــدا  شـ ــه ولـ ــا ل مسـ ــه مخلواـ ــدا لـ ــا   ـ ــرافة في    ؟و ا ـ وشـ
ــه     ــيزى      «أم»  ودكتـ ــ ة ضـ ــا يخلـــ    اســـم اسـ ــدا ذـ ــه ولـ ــا ل مسـ قُ   ا ا ـ ا يََ ل    ُ ذَ َ    َِّ اُ    ََّ

فه   كثارا لكـم  ليـه ولـين  أ  ؟ ..« ل   »وافتارأم  ل  يمسه   «والطماأم»ل مسه  بنَاتْ 
ــة وليســـت د فصا ــار    فصالـ ــ       ازكثـ ــي   لـ ــيم و   ملـ ــار  ّ   ملـ ــة   ثم و   كثـ لـ

ومـا ثم لـو    ؟ما كشر  به   اية ومهايـة لسـاحتهـ    لو لآ  مليلهـ   و   كملّ     ل  يمسه
لآ الت بّ فليجع  فلفه عيعا ولدل ما ب   وب ـات   دون أن كفتسـم  لـد الفسـ ة اللـيزى  

 الجا لة اة وية   العااللهزة ا لعوية.
ل  ــات أضــعلى مــا ال  ــ  حيــث اقيثــ    شــأ في ا ليــة فهــو في الخصــام رــن م ــ    ن ا

 حيث    سطع حد الخصام   و اا وااع ما ال ون ب  ال  ات وال   .
ثم في م  هــم ال  ــات  ــار  ظــ  واللهــو هم مســودة   ا بشــروا  قيثــ    و ــم  لــ   ــاكا  

 !.ل  ب ات وألما م  ل   ال فص  الوااعو والخيالي كهرفون أن   ا ا ذا يخ
وَدِا وَهُوَ كَظِيمٌ  هُهُ مُس  نِ مَثَ ع ظَلَّ وَج  هُم  اِا ضَرَبَ لِلرَّحْ  َُ رَ أَحَ  .(17)  وَِ ذا بُشِّ
 كسودّ واللههه ما الفلب وا فتجاق و و أظيم ريظه   كظهر حتى
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ب حانهَُ وَله  َُ   !كدســها في الــ اب نُ ث  ى وَيََ وَل  ُونَ لِِلَِّّ ال بَن  اتِ س  ُ هُم  بِِلْ  َُ رَ أَح  َ تَ هُونَ وَِ ذا بُش  ِّ م  م  ا يَش   
رَ بِهِ  عِ مِن  سُوِ  ما بُشِّ وَدِا وَهُوَ كَظِيمٌنَّ يَ تَوارإ مِنَ ال مَو  هُهُ مُس  َُسُّهُ أَ ظَلَّ وَج  يَُ سِكُهُ رَلى هُونْ أَع  يَ

ابِ أَلا ساَ  ما ََّ كُُ ونَ   (58:    16)  َِ التُِّ
رَ و  ــا   ا ض   َ ثَ ع ا   ِ نِ م   َ ق  ـــا في    ؟أ ــا في ســـوا ا  «اقيثـــ »  ــا بـــد   ــا    بَ لِل   رَّحْ 

ثَ ع ســوا ا ب ــاتهم حيــث بهــا ك شــرون   و  ــا لســا ب ــات     و  ــا   نِ م  َ رَبَ لِل  رَّحْ  ا ض  َ   ا  ِ
ضر  للـرتا   ـم   مـثم : آكـة  ثّـ    والولـد آكـة لوالـدل يمثلّـه   و ـم يمثلـون في مـثلهم الـرتا  

 هر اقيوةة.بمظ
صاعِ غَير ُ مُبِ ْ أَ  لِ يَةِ وَهُوَ َِ الِْ   .(18)وَمَن  يُ نَشَّتُا َِ الِ 

ن  أَ   ــا الــواو في    طــو   ــا  أــر ســائر ا ماراــات بــ  ال  ــ  وال  ــات     أــر    وَم  َ
 ر ويتها و دم راللهولتها   و م كهت ون في اقو د  ل طو ت الّ ليست    ل ب اء.

ال  ـ       ن   ا ا ل مسه ذـا يخلـ  ولـدا فكيـلى لم كصـطلى ل مسـه اقفلـ  : رى لو أأ
و ــو الخــال  لل  ــات وال  ــ    أو لم كســو بي ــه وبيــ هم أن يجعــ  ل مســه ب ــ  وب ــات أ ــا اللهعــ   

 ؟لهم!
حيــث    «ك شــأ في ا ليــة»  ــا كــاأر مــا ا ماراــات بــ  ال  ــ  وال  ــات  يجابيــة واحــدة :  

ص  اعِ غ  َير ُ  وية والليوية و و فم  ال طولـة ثم سـل ية واحـدة :    لح في الزك ة والر  وَ َِ الِْ  وَه  ُ
  في فصــام الصــراع بــدييا فإ ــا أضــعلى مــا الــاأر   و  الصــراع  فليــا وفي ا  ــاظرة      مُب  ِ ْ 

 !.فإن  فليتها في اقرلب أضعلى   و  في أ  فصام و را  ك   و ن  ن ب  ا نال  
ة وال دييــة لف يـ  الــاأور  ل ســ ة لــ نن في اقرل يـة الســاحفة ذــا    كــاد  والفـوة العفليــ

   كر   و ن أان في أ   لد مصلأة عا ية في حف 
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 ل من ا صلأة.  الرّجِاهُ قَ وَّامُونَ رَلَى النِّسا ِ الزواللهية وسائر ا فوق      أن 
ل  ـات وال  ـ  أن ك سـ وا       ف ا الليااة واقدب ازيساني  ا كع فون  د الخال  لأ

  ؟ما  م كستاءون   ا بشروا به   وكت يزون ريظا ككظ ويه    اللهم   ا التصركآ بمـا ككت ويـه
كرفلــون ال  ــات دســا في الــ اب وكســتأيون ال  ــ    ثم  ـــم أو ء  ـ     لــ  ســ تهم الســيكةـ    فهــم

ه   ســ أايه و عــا    ــا كفــو  يجعلــون د مــا كدســون   دســا  رمــة رب العــا   ودوســا لكرامتــ
 لون  لوا أ نا.

ثم و م في تهتّكهم لساحة الربوبية في  ال ال س ة الجا لة كهتكون ا مئكـة أكلـا وق ـم  
 ما   اق رب العا      يجعلو م ب ا ه :

نِ ِ   ع  م  رِب   ادُ ال   رَّحْ  ذِينَ ه   ُ ةَ ال   َّ وا ال َ  يِك   َ م  س   َ أَ وَجَوَل   ُ َُوا خَل مَه   ُ هِ هادَتُهمُ  َ   َ تَُ  َ   َ تُك 
 .(19)وَيُس  َ لُونَ 

و  ـودكتهم د تجعلهـم    ؟وأيلى يجعلـون ا مئكـة و ـم   ـاد الـرتا ا كرمـون  نم كهـايون 
    اـ    ما ا كرم    د فلفه   أم وفي ظ كم في ب وّة  شركمية  شـرّفهم بهـال الكرامـة   فليجعلـوا

م  أَ   !ب ــــ    ب ــــاتـ   َُوا خَل مَه    ُ هِ قَ و    ؟فلفهــــم أم بعــــد حــــ   حــــ   َ    َ تُهمُ  خَل       َ هَ م    ا أََ     
هِم   قَ أنَ  رُس    ِ َر ضِ وَلا خَل        !فكيــــلى بشــــهادة مــــا فلفــــوا اــــ لهم  (51:    18)  الس    َّ اواتِ وَالْ 

ََهادَتُهمُ   تَُ    !  ها  وَيُس  َ لُونَ الكا بة  ال    أايوا مد      سَتُك 
ية أـفى أمـام     و  سـي ا في الـّ  وما   ا كعلم أن الشهادة بما    علم ن   مسكول

 ! كابها العفوق   و   صدّ  في أّ  ما ا فوق أن ا مئكة ب ات  
فا مئكة   ب ات د و  أب اءل   و م    أور و   نن   فـاراللهون  ـا الفسـ       

 ملث   فالاأورة بآلتها وحالتها  فتلو  نم أ ا اقيوةة
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تلـــو  أـــورا   و    اســـ  بـــ  ا مئكـــة و   ـــزاوا حـــتى  كـــون فـــيهم  أـــورة  بآلتهـــا وحالتهـــا  ف
 !وأيوةة

وأتابــة  ــال الشــهادة الكا بــة اوليــا في اولــة ال  ــوة الكا بــة   وفعليــا في   ــادة ب ــات    
ــة   وا تفــــاديا :   َ  هُم  ا مئكـ نُ م    ا رَب    َ و  َ    اَ  ال    رَّحْ  ــال    ل    َ تَُ  مثلــــث الشــــهادة  ـ تُك  س    َ

   ها سناق  وبيي   استعمم.  م  وَيُس  َ لُونَ ََهادَتهُُ 
و  أا ــب الشــهادات وأافــة اقاــواق واق  ــاق واقحــواق في مثلــث    «ســتكتب»و ــا ا  

 ؟«ستكتب»الزمان دون مستف له الممآ ما 
 لـــه مســـتف   اســـت رار  أن  ـــال الكتابـــة  لأـــ  الشـــهادة أما يـــه   دومـــا دون  ـــر  أو  

 ــو بعــد نففهــا لزامــا لصــااا   أ ــا اللهــزاء اق  ــاق  ــو بعــداا اللهــزاء  فتــور   فكتابــة اق  ــاق  
 وفااا.

  م   اد الرتا حيث فلفهم   ولدل   ولو أايوا ما ولدل فليكويوا ما أب ـاءل  أرامـا  
 لهم     م   ادل الخصو      ما ب ا ه.

يــــلى  ثم ومــــا فلــــيآ فعلــــتهم أ ــــم كع ــــدون ا مئكــــة  لــــ  اــــولتهم أ ــــم ب ــــات     وأ
 ؟!كع دون ما ك  لو م   د م   ثم  م ك س ون فعلتهم الر كلة  ال    الرتا

َ  هُم  ما لَهمُ  بِذلِفَ مِن  رِل مْ ِ ن  هُم  ِ لاَّ يََ رُعُونَ  نُ ما رَبَ  .(20)وَقالُوا لَو  َاَ  الرَّحْ 
ــاد :   ــد اقورـ ــن ء ا  اأيـ ــع لهـ ــر مربـ ــ أايه.  ـ    1أمـ ــد د سـ ــه ب ـــت  أـ    2 ة ـــات الولـ ـ    3يـ

َ  هُم   م كع دو م بمشيكة   :  ـ  4ا مئكة ب ات     نُ ما رَبَ  !لَو  َاَ  الرَّحْ 
ــر م ا جــــج   و تهافــــت بــــ    ــر م  ــــاولون التهــــرّب حــــ   الـ ــن ء بعــــد ملــــون أمـ  ـ

 أكدكهم اقسطورة فيأيلون   ادتهم لهم  ل  مشيكة     لو
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ــا   ـــد  ــاء الـــرتا أّ  يع ـــد م مـ ــيناشـ ــا مـــا   ـــادتهم  سـ ــة اةـــفكا      !ن م   أن يم ع ـ و ـــال اولـ
مْ ولك هم كتفولو ا اللها ل    ن  رِل       لـم بمرضـاة   ومشـيكته في   ـادتهم      ما لَهمُ  ب ِ ذلِفَ م  ِ

و   لــم بمشــيكة   أ ــا    ــتم  لتكوك يــة   ود مشــيكتان  كوك يــة و شــركعية   والثاييــة أائ ــة  
  ــــف الرســــا ت   واقو      ــــع ازفتيــــار   و ــــ  كشــــاء   مــــا م عتــــه شــــر ته  في  وحيــــد  

ونَنَّ : ككابون بما   كعل ون    ِ ن  هُم  ِ لاَّ يََ رُعُونَ و  عه العفوق أن كشر  به   رََّاع  ُ قتُ  ِلَ الْ 
رَةْ س  اهُونَ  م  َِ غَ     لســاحة    فــر   ــا اللههــ  في  لــد التهتــد ا ــائر  (11:    51)  ال  َّذِينَ ه  ُ

 الربوبية.
وأكــة مشــية مــا الــرتا  ــفر فعلــتهم  ــال      ث ــت    بــوحو وأتــاب أم حجــة اا عــة  

 ما العف    و  حجة لهم في فرلهم    س ة الآ ء  ل  أمة الشر  :
َ   آبِ َ  كُونَنَّ ب َ ل  ق  الُوا ِ  َّ وَج  َ س  ِ تَ   م  ب ِ هِ مُس  هِ فَ ه  ُ ن  قَ ب ل  ِ ةْ أَع  آتَ ي ن  اهُم  كِت  ابِع م  ِ   رَل  ى أمُ  َّ

َُونَ  تَ  .(21)وَِ  َّ رَلى آ رهِِم  مُه 
  ــا  عطــلى     ــاو   لــ   ــاا ا عطــو  أ ثلــه أو  ــو أدت     حااللهــة       «أم»
أَع  آتَ ي ن  اهُم    ؟«أم أوحـو  لـيهم مـا يخرلـون »  ؟«    دلهم  فولهم  ل  مـا كـد ون » أرل.   

تَ    م  ب ِ هِ مُس  هِ فَ ه  ُ ن  قَ ب ل  ِ كُونَ كِت  ابِع م  ِ فــم وحـو العفــ  كث ـت مــا كتفولـون   و  وحــو فــال     ؟س  ِ
 .نَّنَّنَّ بَل  قالُواالعف  بوسي، أم دون وسي،   فم حجة لهم في ا يخرلون  

ةْ انحســرت حجــتهم   ــا كصــآ   وانحصــرت في ــا   كصــآ   َ   آبَِ   رَل  ى أمُ  َّ ِ  َّ وَج  َ
َُونَ  ت  َ م  مُه  ركفــة والســ ة ا ســت رة الــّ  فصــد وآ ءن الفــدام   ومــا اقمــة الط  !وَِ  َّ رَل  ى آ رهِ  ِ

 أايوا  ل   ال الس ة و ن  ل  آمر م مهتدون    ا  .
 ولكا      تف   ال ا جج ال الفة    آ ء م   فه    د م ما
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أم   د م  اللهـا ت مـا  فليـة أو وحـو وأتـاب    !فتسلسم    بداكة أم رن بداكة  ؟ اللهابة أهال
 ؟ف ا  و

ن الآ ء أــايوا  لـ  أمــة     كــفر  فليـد اقب ــاء لهــم دون دليـ    و  ــا ازيســان  ف جـرد أ
 العاا  ابا الف ان أيا أان وما أّ  أان   مه ا أان ابا أبيه في الو دة ال ديية.

لكـو م ففـ، آ ء    أ ن الآ ء أاقب اء  ـم أـايوا كومـا أب ـاء   فـ   مـفرّ كفلـّدون   ا    
 :  !أالدـ    أم ولدوا مع اقب اء حججا  ف ع اقب اء  ؟قب اءفه  ولدوا  ّ  ا

َ   آبَِ   رَل  ى  فَُوه  ا ِ  َّ وَج  َ ن  ن َ ذِيرْ ِ لاَّ ق  اهَ مُتِ  وكََذلِفَ ما أَر سَل نا مِن  قَ ب لِفَ َِ قَ ر يةَْ م  ِ
َُونَ  تَ  .(23)  أمَُّةْ وَِ  َّ رَلى آ رهِِم  مُم 

وا  ل  أمة الشر  فـأيتم  لـ  آمر ـم مفتـدون   ف ـا  ثم  ب  ن آ ء ما  اا الف ي  أاي
لكم    فتدون بآ ء موحـدكا  بـرا ي ي  و ـو اقب اقأـف لكـم اقميـ    وأمتـه أمـة التوحيـد  

 !وَجَوَلَها كَلَِ ةع بِقِيَةع َِ رَمِبِهِ لَوَلَّهُم  يَ ر جِوُونَ 
َ   آبَِ  ة  ا  فـــون ا  ع ـــون في أـــ  اركـــة أايـــت حجـــتهم اقو  واقفـــن    نَّنَّ ِ  َّ وَج   َ

حلفـات مولــولة بعلــها بــ ع    نلـّـ  حجــتهم الداحلــة  لــيهم  ــف المكــرة ا شــرأة  د في  
 الطوق التاريخو والعرض الجفرافي.

ومــع الت ـــامق  ــا بطـــمن  كــاا  فليـــد أ  ــ    واحت ـــاق أيــه حـــ  أم تأأــدا مـــا حفـــه  
 ــدى أ ــدى مــا  ــداأم   فهــ   ف لــون    و ــدال   فعلــ  فــرض ا ســتأي  في م  كــم أنّ   ــا 

 : ؟ دى التوحيد 
هِ  أَ ق     اهَ  ل تُم  ب     ِ ا أُر س     ِ م  ق     الُوا ِ  َّ ا     ِ هِ آبِ كَ     ُ تُُ  رَلَي        َ ا وَج     َ َإ َ     َِّ تُكُم  بَِِه       و  جِ         وَل     َ

 .(24)كافِرُونَ 
 وَلَو  أَ دا ية التوحيد : ال اكر في أ  اركة أل ة واحدة موحّدة   «ااق»
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تُكُم   َُونَ لــو أيكــم  متشــون  ــا  ــدى ولــالد  ــرويكم    نَّنَّ جِ      ت  َ م  مُه  و  ـ    رَل   ى آ رهِ  ِ ل   َ
م   تُُ  رَلَي هِ آبِ كَ  ُ  َ َّا وَجَ تُكُم  بَِِه َإ َِ فهـ  أيـتم  سـت رون في ـا أيـتم  ـ    لـو أـايوا  لـ   ـدىـ  جِ   

هِ ك   افِرُو أل ـــة واحـــدة موحـــدة في شـــرأهم    «اـــالوا»  ؟ ليـــه ل تُم  ب   ِ ا أُر س   ِ ولـــو اللهكت ـــون    نَ ِ  َّ ا   ِ
 !  دى ذا واللهدن  ليه آ ءن

ويا لهــا مــا حجــة  ر ــة أمــام  ــن ء ا  ــاا  أ ــا  لــ  فــرض  حالــة حجــة أ ــدى مــا  
و  أَ حججهــم    لــ  افــ اض أن    «اــالوا»تجتــث اللهــاور أافــة ا جــج  ــا أ  ــااهم حيــث    وَل  َ

 !رُونَ ِ  َّ اِا أُر سِل تُم  بِهِ كافِ تأ يهم حجة أ دى ما أمة آ ئهم  
وازيســـان العااـــ  حـــتى و و الله ـــة وحـــتى ا يـــوان   ك مـــو أمـــرا أو كث تـــه فيث ـــت  ليـــه     

هِ ك   افِرُونَ بف ــان   وأمـــا أن كث ــت  لـــ   فليـــد أ  ــ    ل تُم  ب   ِ ا أُر س   ِ ررــم  ـــوفر الفا ـــ     ِ  َّ ا   ِ
ــام   أم   ــا اقيعـ ــ يم مـ ــ  سـ ــو أضـ ــه   فهـ ــه و بطالـ ــا بدحلـ ا وَ و وا ر ـ َُوا     ِ مَنَ ت ها وَجَح   َ تَ ي   اس    

وِا هُم  ظلُ     اع وَرُل   ُ أأئ ـــة اللـــمق   أو تفـــا في   فهـــم في  فليـــد أ  ـــ     (14:    27)  أنَ  رُس   ُ
 !أا ستلعم  ا ت امل   ا  فولهم    ا فطر م وفكر م في أ  حفولهم

هُم  فاَن ظرُ  كَي فَ كانَ راقِبَةُ ال ُ كَذِّبِ َ  نا مِن    .(25)فاَن  تَ مَ  
ــة الفلـــب    «افايتف  ـــ» ــا   ـــدن   يتيجـ ــام أ ـ ــه ايتفـ ــطاء أيـ ــّ  لل سـ ــيفة التع ـــن يخيـ في لـ

ــروا   ــا أمـ ــا كعـــب  ـــاب ا م بمـ ــا و  أ صـــاب   فإ ـ ــا ل ـ ــدّر اق صـــاب   ولـــين د رلـــب أ ـ وتهـ
أ تيجة  ادلة لكمر م بما كظهر في ملكوت الوااـع     ـا كسـنا   وفي اقفـرى أثـنا   وبي ه ـا  

تُم  تَ و َ لُونَ ِ اَّ في الفمأ  وان      أ ـا   ـا      «مـا»في أفرى  عـنى    «بماو »  ا تَُ زَو نَ ما كُن  
 ع نان  ا حفيفة واحدة و ، واحد ما وااع العااب   فالعـااب  ـو الع ـ  بمـا   ـ  يتيجـة  

 ازفتيار لعام  العااب.
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ا تَ و ب   ُ  راٌ  َ   َِّ نِِ ب   َ هِ ِ ن   َّ م   ِ راهِيمُ لِْبَيِ   هِ وَقَ و  هُ  (26)َُونَ وَِ ذ  ق   اهَ ِ ب     رَخِ فنَِن   َّ ذِي فَط   َ ِ لاَّ ال   َّ
َِينِ  يَ ه  م  يَ ر جِو  ُونَ (  27)  س  َ هِ لَوَلَّه  ُ ةع بِقِي  َةع َِ رَمِب  ِ م   (28)وَجَوَلَه  ا كَلِ   َ تُ ه  تُلاِ  وَآبَِ ه  ُ ب َ ل  مَت َّو   

قَُّ وَرَسُوهٌ مُبٌِ    قَُّ قالُوا هذا   (29)حَ َّ جاَ هُمُ الِ  رٌ وَِ  َّ ب ِ هِ ك  افِرُونَ وَلَ َّا جاَ هُمُ الِ   (30)سِح 
يمْ  ِ رَظ  ِ ر يَ تَ   نَ ال م  َ لْ م  ِ ر آنُ رَل  ى رجَ  ُ ُ ونَ رَحْ   َتَ ربَ  ِّفَ أَ (  31)وَقالُوا لَو  لا نُ زِّهَ ه  ذَا ال م  ُ م  يَ م س  ِ ه  ُ

دَ بَ و   ن يا وَرفََ و نا بَ و ضَهُم  فَ و  َُّ يَاةِ ال نَ هُم  مَوِيشَتَ هُم  َِ الِ  نا بَ ي   ْ  دَرجَاتْ ليَِ تَّخِذَ بَ و ضُهُم  نََ نُ قَسَ  
ونَ  ير ٌ َ  َِّا يََ َ و  ُ رِيِا وَرَحْ   َتُ ربَ  ِّفَ خ  َ خ  ةع لَْوََل ن  ا  (32)بَ و ض  اع س  ُ ََ ةع واح  ِ َُ أمُ  َّ ونَ الن  َّا وَل َ و  لا أَن  يَك  ُ

رُ  نِ لبُِ يُوتِهِم  سُمُراع مِن  فِضَّةْ وَمَو  ارجَِ رَلَي ه  ا يَظ ه  َ رُرُ بِِلرَّحْ  رُراع (  33)ونَ لَِ ن  يَك  وَلبُِ ي ُ وتِهِم  أبَ   وابِع وَس  ُ
 رَلَي ها
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تُنَ  َ   (34)يَ تَّك  ِ ََ ربَ  ِّفَ لِل ُ تَّم  ِ رَةُ رِن    خ  ِ ن يا وَالْ  َُّ يَ  اةِ ال   ا مَت  اسُ الِ  لُّ ذل ِ فَ لَ   َّ رُف  اع وَِ ن  ك  ُ  (35)وَزخُ 
ي طا ع فَ هُوَ لَ  ََ نِ نُ مَيِّ   لَهُ  رِ الرَّحْ  بِيلِ  (36)  هُ قَريِنٌ وَمَن  يَ و شُ رَن  ذِك  نِ الس  َّ َُّورَمُ  ر  َ مُ  ليََص  ُ وَِ رَّ

َُونَ  ت  َ بُونَ أَر  َُّم  مُه  ِ فبَ  ِ  سَ  (37)وَََّ س  َ رقَِ   ََ ال َ ش    ن  َفَ بُ و    نِِ وَبَ ي   تَ بَ ي    ح  َ َّ ِ ذا ج  اَ   ق  اهَ يا ليَ   
ريِنُ  تُم  أنََّك  ُ  (38)ال م  َ عَ ِ ذ  ظلََ     و  رَوَكُمُ ال ي   َ ن   تَِكُِونَ وَل  َن  ي   َ ذابِ مُش    ِ عُ أَ  (39)م  َِ ال و  َ تَ تُس    فأَنَ   

  ْ ن  ك  انَ َِ ض  َ هْ مُب  ِ يَ وَم  َ َِي ال وُ     مَّ أَو  ته  َ  ونَ  (40)الص  ُّ تَمِ   ُ هُم  مُن   ن   نِ َّ م  ِ َّ ب  ِفَ ف  َ ََ هَ ا ن  َذ  فنَِم  َّ
َِرُ  (41) ت  َ ي هِم  مُم  َ  هُم  ف  َنِ َّ رَل  َ فَ  (42)ونَ أَو  نرُيَِ ن  َّفَ ال  َّذِي وَر  َ يَ ِ ليَ    ف  بِِل  َّذِي أُوح  ِ س  ِ تَ   فاَس 

تَمِيمْ  رامْ مُس    فَ تُس    َ لُونَ  (43)  ِ ن  َّفَ رَل  ى ع  ِ و  فَ وَس  َ م  ِ رٌ ل  َفَ وَلِمَو  ن  (  44)وَِ ن  َّهُ ل  َذكِ  َ ل  م  َ وَس   
نِ آلِهةَع أَ أَر سَل نا مِن  قَ ب لِفَ مِن  رُسُلِنا   جَوَل نا مِن  دُونِ الرَّحْ 
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َُونَ   (45)يُ و بَ
َُونَ  َّا تَ و بُ مِهِ ِ نَّنِِ برَاٌ  َِ  .(26)وَِ ذ  قاهَ ِ ب راهِيمُ لِْبَيِهِ وَقَ و 

ا أروا أيتم ا هتدون  ل  آمر آ ءأم ا شـرأ   فليـدا أ  ـ    ا أـروا مـا موايا التـاركي  
أـارم  ا أـروا مـا بـ   ـن ء اق  «و»الرسالي بطو ت ا وحدكا وراللهـو تهم ضـد الآ ء ا شـرأ   

هِ ِ ن  َّنِِ ب َ راٌ  واد  رلح في اللهوّ الشر   ل  كد  أبيه آمر   « برا يم» م  ِ ِ ذ  ق  اهَ ِ ب   راهِيمُ لِْبَيِ  هِ وَقَ و 
َُونَ   صــيان اللهرككــا  لــ  اللهــو الشــر  ررــم أيــه  ــرلح فيــه   حيــث  ــاا أ ل :   ــه أو    َ  َِّا تَ و ب  ُ
ــهـ    اللهـــدل قمـــه حجـــاا مـــع آ ءأـــم  لـــ     وأيـــتم دون   !حجااللهـــا  لـــّ  ـــو أحســـا فيتفلـــب  ليـ

 ؟!ررم  وا ر ا جج ضد أمتهم الشرأية !آمر م تهتدون 
فلــين  بــرا يم أأــرم الآ ء في العــرب فلتفلــدول  أو ــب  ن  فليــد الآ ء اللهــائز أو يجــب    

 !في  ر   فليد الآ ء   ثم  فلدول في أمة التوحيد وا  اع ا جة  ل  ارجة الّ بها تهتدون 
ء مـــفرا ق ـــم آ ء   مـــون   فهـــ  الآ ء الفـــدام  أاـــرب  لـــيكم  ثم  ـــب  ن لتفليـــد الآ 

أم اقب ا اضـر دون فصـ  حيـث كربيـد و  لـد    ؟فأواللهب حرمـة وأاـرب و كـة  ن  رأت ـو م
و بـرا يم مسـيطر  ليـه  ب مشـر  كصـ ع اقلـ ام   وكهـددل في  ـر  اقلـ ام      ؟ ل  مـا كركـد 

ربي   وكتمجر في واللههه  داق  لّ  ـو أحسـا  ولك ه كرف      التفليد و  يخا  ضف، ا 
 سل ا للآلهة و يجا  د.

أو لم    ؟أم  ن للفدمة حرمتها   فالفـدامو   مـون ق ـم اـدامو أأثـر مـا الجـدد   و ـا ا
 ككا الفدام  ا   ردح ما الجدد   أم   ككون الجدد
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ــ   ــدام   بــــرا يم أبـــو العــــرب فليأـ ــد ردح اــــدامو   ثم ومـــا أأــــارم الفـ ـ     لــــ  أاـــ   فــــدكرـ    مبعـ
 !لفدمته  ضافة    حجته

  الــد  فليــد مطلــ  أ  ــ  دون أ  دليــ  بإعــاق أو  مصــي    ثم  فليــد بصــن بــدلي   
وسـ ي  ا ـ   ـو التفليـد بدليلـه   أم   ا اسـتطاع االلهتهـاد    ؟      وما ثم االلهتهاد مطل  أمـا ا

 مطل  بدليله.
  ؟آ ســ يم  لــ  ســ ي  دون أ  دليــ وأيــلى كصــآ ل يســان العااــ  أم واة ــون أن كــرالله

فهــ   ــراللهآ    ؟و  ا أــان ســلو  الآ ء دلــيم ولــين بــه   ف ــا  ا كصــ ع بآ ء مختلمــ  في ســ لهم
ام لـين أبـوأم اقأـف    !فلين الآ ء الآفرون آ ءأآ ء  ل  آ ء دون أ  دلي     أ م آ ء    

 ؟.ون ف ا  ا بعد ا      اللمق فأت  صرف  ؟ برا يم ما الآ ء
 بــرا يم كــ لح في اللهــو ذأــ  في الشــر    ولك ــه لرفلــه التفليــد ونرّكــه  ــا دليــ  كوااللهــه  

َُونَ أ ل ا شر  و و   :  ـ  الـفاءة  ـا الشـر    حيـث الـفاء مصـدر   فهـو    ب َ راٌ  َ  َِّا تَ و ب ُ 
 !براءة  ا الشر  ومصدر لهال الفاءة   ررم  ربيّه في    الشر 

ع ــدل  ــن ء وك أســهم أبــول     كتــابع أ ل و  كســاكرل  ظــة ولــو في  فــإبرا يم الــفاء ذــا ك
ظـا ر ا ــاق    يـه  ــ  الـفاء ولــراحه      ـار  و  كــدار  و  يجـار  أ ل في لمظــة اــوق    

َُونَ أو  ظة بصر   أو رة فع      َّا تَ و بُ  .ِ نَّنِِ برَاٌ  َِ
َِينِ ِ لاَّ الَّذِي فَطَرَخِ فنَِنَّهُ سَي َ   .(27)ه 

َُونَ ِ لاَّ ال  َّذِي فَط َ رَخِ  َّا تَ و ب ُ  فِط   رَتَ اِلله فلفـب واللهعـ  فّي فطـرة التوحيـد    ِ نَّنِِ برَاٌ  َِ
ََ رَلَي ه  ا  ـال المطـرة فيهـا الهداكـة ازعاليـة التوحيدكـة   ثم الـا     (30:    30)  الَّمِ فَطَرَ النَّا

  داكة الوحو «سيهدكا»فطرني في  كاا 
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بُ لَناك لة  مصيلية لهد  المطرة  ا اللها ـد في      يَ ن َّهُم  س  ُ َِ َُوا فِينا لنََ ه    29)  وَالَّذِينَ جاهَ
َِينِ وبـــ  الهـــدك   ـــدى متوســـطة    (69:   وَ يَ ه     نِِ فَ ه   ُ ذِي خَلَم   َ  ـــرى أنّ  أ  (78:    26)  ال   َّ

نسـة أديـن مـا   لد ا شر  أان والدل واقي ياء  م ما ألـمب  ـا رة وأرحـام مطهـرة وأكـة د
 ؟ازشرا   د

أمّ :  يه أان   ه أواللهدل قمه ولم ككا والدل       فء  ا أبيه آمر  ا   ـ  أيـه  ـدو  
مِنَِ    د   ثم و و ك ب ال يت مع اب ه  سما يـ  كسـتفمر لوالـدل : ت  ََيَّ وَلِل    ُ ر  لَ وَلِوال ِ  ربَ َّن  َا اغ ر  ِ

س  ابُ  وعُ الِِ  عَ يَ م  ُ و  لم    ـ!  و ــو مــا أفلــلهمـ    فأــتى   ا لم ككــا  بــرا يم معصــوما  (41:    14)  ي   َ
 ـــفء  »ككـــا ليســـتفمر قبيـــه آمر   فاســـتفمارل لوالـــدل كـــدل ا أيـــه رـــن آمر   و   أـــاب أـــمم    

 حيث كفئه  ا  لد ا ستفمار  وق حيا ه. «م ه
 .(28)  وَجَوَلَها كَلَِ ةع بِقِيَةع َِ رَمِبِهِ لَوَلَّهُم  يَ ر جِوُونَ 

 ـ    ـا اقو     ؟ ـرى ومـا  ـو الكل ـة ال اايـة في  ف ـه !دون ان ككتمو بحاضـر ال لـاق
َُونَ :   ا تَ و ب  ُ راٌ  َ  َِّ و   كمــو  وحيــدا د حيــث ن ــ  الــرف  ا طلــ  لع ــادة أــ  مع ــود    ؟ب  َ

رَخِ أم  ــو الثاييــة :    !حــتى   ذِي فَط  َ و   و ــو دون لــلة  لكل ــة اق  ؟:   ــادة    ِ لاَّ ال  َّ
 !ب اء واد ن     ادة   مع رنل   أم دون يمو مطل   ا سوال

َُونَ      لا ِ ل  هَ ِ لاَّ اللهُ   ا فهــو أــم ال مــو وازة ــات : أل ــة     ِ ن  َّنِِ ب  َراٌ  َ  َِّا تَ و ب  ُ
  خِ ال  َّذِي فَط َ رَ مـزودة بـدلي  فطـر  :    «    » عـب    ِ لاَّ ال  َّذِي فَط َ رَخِ و  «   له» عب 
َِينِ فف،   وآفر ما  د  الما ر   « »    !فنَِنَّهُ سَيَ ه 

ََ دون   «فطرني»و ا ا  حيـث المطـر دراللهـات   م هـا    ؟أ ـا في آكـة المطـرة  فَطَرَ النَّا
 ا ستورة بظلم الشر  واللمق   وم ها مشراة في دراللهات
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 .«فطرني»ا فأّ  له متوسطة   وم ها ما  و في دراللهات  ليا أالمطرة ازبرا ي ية     
ِ لاَّ وقن معنى ازشرا   د  و أن كع د رن   مع   أيم ا أايـت  ـال و لـد    

َُونَ اسـتث اء متصـ  ب  الَّذِي فَطَرَخِ  أم و  ا أـان م مصـم و لـّه أيسـب   حيـث   َ  َِّا تَ و ب ُ 
 ــــو ا ع يــــة مــــا الكل تــــ     لا ِ ل    هَ ِ لاَّ اللهُ  ن   ــــادة   بــــ  ا شــــرأ     ليــــ   د      

 السل ية وازيجابية واا أل ة واحدة  مة.
وبط يعـــة ا ـــاق ليســـت  ـــال الكل ـــة ال اايـــة  ـــو اقلـــوات ا فطعـــة وا ـــرو  ا  ظومـــة  

 !ثم ما ا  ميد  ال الكل ة لو   وااع ا عنى وا لتزام بها  كَلَِ ةع بِقِيَةع فإ ا     ف  و و 
و ـو    !فهـو مصـدر الكـمم   ـا ورأ ـه  ؟زبرا يم   د «اللهعلها»في  و   الل ن ا ست 

راهِيمُ بنَِي  هِ و ــو ا ولــو بهــا ب يــه :    !ال  َّذِي فَط  َرَخِ  نَّ ِ لاَّ نَّنَّ ب َ را ٌ ِ ن  َّنِِ الفائــ    ا ِ ب    ى    ِ وَوَع  َّ
ينَ ف َ   تَ  َُوتُنَّ ِ لاَّ وَ  َِّ لُِ ونَ وَيَ و مُوبُ يا بَنَِِّ ِ نَّ اَلله اع طرَى لَكُمُ ال   تُم  مُس    ففـد    (!132:    2)  أنَ    

 !ول  بها ولدل وأمر م أن كتوالوا بها ما   االتهم اقلمب و  اسنتهم اقدوار
حيــــث الولــــية ليســــت اللهعــــم   ففــــد  ــــاللى الولــــية ازبرا ي يــــة    ؟أم د دون  بــــرا يم

در الكل ـة   ـا   و بـرا يم و ن أـان مصـ  !والجع  ال ااو مبت لين بيد  بـرا يم أم سـوال  ّ   
َِينِ   ولك  ا الهداكة ازلهيـة فيهـا ليسـت لـه    مـا   :   يَ ه  فلـم   ـا سـوال مـا    فنَِن  َّهُ س  َ

 ! ف ه و و   يملكهم بعد أ  يملد يمسه
ــه     ــا   حـــوق   ـ ــه حت ـ ــة في  ف ـ ــة  ايـ ــا   أل ـ ان   ففـــد اللهعلهـ ــّ ــا مع يـ ــان معـ أم ا ع يـ

ََ  مـــــر     وبمـــــا د ـــــ       ولكـــــا بمـــــا مر هـــــا  بـــــرا يم في الفلـــــوب نَِِّ أَن  نَ و ب     ُ نِِ وَب     َ نُ ب       وَاج 
ناع َع  ِ لَفَ   (35:  14) الْ  لَِ    وَل نا مُس   ربََّنا وَاج 
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لَِ ةع ل  َفَ  ةع مُس    ن  ذُريَِّّتِن  ا أمُ  َّ   ــ  د ود ــ    في    ( ليــه الســمم)فــإبرا يم    (128:    30)  وَم  ِ
ــا   ــد فجعلهـ ــة التوحيـ ــاء أل ـ ــا    بفـ ــله  ـ ــو يسـ ــم يخلـ ــه   فـ ــله و ركتـ ــه : يسـ ــة في  ف ـ ــة  ايـ أل ـ

 موحدكا    كوم الدكا.
لــل     ليــه  )ثم ومــا أبــرم ا وحــدكا مــا يســله أئ ــة التوحيــد وتلتــه اق لــون   ــد  

و   ه اق هرون   و    لد   ظر الروايات الّ  مسر  ال الكل ة  لو كة العليـا   (وآله وسلم
  أ ــــا  ــــو ا ع يــــة دون ســــوا ا   و  ــــا  ــــو ا صــــدا  اقاللهلــــ  ا  لــــة    (1)والعصــــ ة الكــــفى  

 !( ليه السمم)ازبرا ي يون لكل ة التوحيد   حيث تلو ا أ ر  وأ    ذا تلها  برا يم  
__________________ 

في  (ه الســمم لي ــ)وفي أتاب  ل  الشراكع  س ادل ا  أبي بصن  ــا أبي اللهعمــر  23ا  596:  4يور الثفل     (1)
ةع بِقِيَ ةع َِ رَمِبِ هِ اوق    ــز واللهــ   فلــم كــزق  ــاا اقمــر م ــا  ( ليــه الســمم)اــاق : في  فــب ا ســ   وَجَوَلَه ا كَلِ  َ

فيــه  ــا معــاني و  أفل  ا  ا س  ك ف  ما ولد ا  ولد   كراللهع ا  أأ و م ولم كتم بعلم احــد مــ هم ا  ولــه ولــد  
 ــا  ــال الآكــة اــاق :  ــو ا مامــة اللهعلهــا    ــز  ( ليــه الســمم)ق : ســألت أ    ــد   ا ف ــار  ــا أبي بصــن اــا

 (لــل     ليــه وآلــه وســلم )فيــه  ــا ا حتجــاا للطفســو  ــا ال ــبي و  والله  في  فب ا س   اية ا  كوم الفيامــة :
بعــدل ولــدل و ــرفتكم أيــه مــب  حدكث  وك  كفوق فيه في فط ة الفدكر : معاشر ال ا  الفــرآن كعــرفكم ان ا ئ ــة مــا

فيه  ــا ا  ااــب و  والت : لا  للوا ما ان  سكتم به ا   كَلَِ ةع بِقِيَةع َِ رَمِبِهِ وأن م ه حيث كفوق    ز والله  
 ــا  ــال الآكــة اــاق :  (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) بــا شهرآشــوب اق ــرا  ــا أبي  ركــرة اــاق ســألت رســوق   

في احفــا  ا ــ  ا و  ب ا س  وسينرا ما لل ه  سعة ما اقئ ة مــ هم مهــد   ــال ا مــة  اللهع  ا مامة في  ف
اســـمم وق  437العممــة الشـــيي  اشــم بـــا ســلي ان في أتـــاب ارجــة  لـــ  مــا في ك ـــابيع ا ــودة    306   13

 ــ هم اــاق  روى حوق الآكة  ا مبت الث الي  ا  لو با ا س   ا أبيــه  ــا اللهــدل  لــو بــا أبي  الــب رضــو  
: في ــا يزلــت  ــال الآكــة واللهعــ    ا مامــة في  فــب ا ســ  ا  كــوم الفيامــة وان للفائــب م ــا ري تــ   حــدااا أ ــوق 

 ما اقفرى فم كث ت  ل   مامته  ّ  ما او  كفي ه ولأت معرفته.
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و  ـا    «اللهعلهـا»في    « ـا»فليست   ا ب  الآيات لمظة الو كـة حـتى كراللهـع  ليهـا ضـ ن  
ا تدراللهـــــة في دراللهـــــات حســـــب    !لا ِ ل     هَ ِ لاَّ اللهُ االهـــــا  بـــــرا يم ا نتصـــــرة ارتصـــــرة في :  مـــــا  

 !دراللهات ا وحدكا
لــل     ليــه  )ومــا في  ف ــه ا وحــدون دراللهــات أ م ــم أئ ــة التوحيــد اق لــون   ــد  

ن    وأ ا الت ن لعف ه ازمامـة فاسـتجيب لفـ  ( ليهم السمم)وفلماءل ا عصومون   (وآله وسلم
َِي الظ  َّالِِ  َ الظا    َِ ِ ماماع قاهَ وَمِن  ذُريِّ  َّمِ ق  اهَ لا ينَ  اهُ رَه    :    2)  قاهَ ِ خِّ جارِلُفَ لِلنَّا
124.) 

فنَِن  َّهُ و  رااللهعـة    الهداكـة ازبرا ي يـة    «اللهعلها»في    « ا»واد  عب روايات الو كة أن  
َِينِ  يَ ه  الو كــة وازمامــة ازبرا ي يــة   بعــد  داكتــه ا لهــا  اللــاربة    ا ســتف    عــب  داكــة    س  َ
َِينِ  لـوحو   وَ يَ ه    نِِ فَ ه  ُ   1فتلــد الهداكــة ا سـتف لة  ايــة في  ف ــه في مثلــث مــا    ال  َّذِي خَلَم  َ

ومـا  ـدى مـا دو ـم مـا اقي يـاء    2 دى موس  و يس  الّ  لّها أهد  ابرا يم و مامته    
ومـــا  ــد  مـــا فـــواهم ألهـــم    3 ســرائي  يمســـه وأضـــرابه    ازبــرا ي ي  أأي يـــاء بـــب  ســـرائي  و 

ــة   ــه   أالهـــدى ار دكـ ــلم)و مامتـ ــه وسـ ــه وآلـ ــل     ليـ ــالة    (لـ ــال الرسـ ــ  بيـــت  ـ ــة في أ ـ الثابتـ
 ليـــه  )كشـــ   العفـــب العـــام : أـــ  مـــا ذتي بعـــد  بـــرا يم    « ف ـــه»الســـامية    كـــوم الـــدكا    

د    كـوم الــدكا   ثم العفـب الخــا  :  مـا ا كلمــ  حيـث   يخلــون مـا أل ـة التوحيــ  (السـمم
 ركتـه مـا موحـدكا ومشـرأ    ثم اقفـم : اقي يـاء ازبرا ي يـون مـا  سـأا  و سما يـ    ثم  

ــد   ــلم)أفـــم الخـــا  : الرســـوق   ـ ــه وسـ ــه وآلـ ــه ا عصـــومون      (لـــل     ليـ م  و  وآلـ لَوَلَّه   ُ
 يخم العفب اقوق والثاني.  يَ ر جِوُونَ 

ا و ا  ما التأوكـ  والتمسـن   لـ  ا صـادك  وأاللهم ـا دون م عـة  و ل  أ  ا ال  فها 
ونَ ـ و    لســـعة الكل ـــة أـــّ  موحـــد مـــا يســـ   بـــرا يم    كـــوم الـــدكا م  يَ ر جِو   ُ و    لَوَلَّه   ُ في  راللهـــّ

راللهــو هم    أل ــة التوحيــد  نكــد الشــ وق   فــإن أئ ــة التوحيــد  ــن ء لم كســ   لهــم شــر  حــتى  
 كراللهعوا   ه   
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َِ في لعلهــم يخــم ا شــرأ  ذــا في  ف ــه وســوا م و ن أــان الصــدر    « ــم»    وحيــد   فلعــ
 ؟كز ر أأ ل  مصدا  في لدور ا عصوم  م هم وبي ه ا متوسطون أما  ا رَمِبِهِ 

قَُّ وَرَسُوهٌ مُبِ ٌ   .(29)بَل  مَت َّو تُ هتُلاِ  وَآبَِ هُم  حَ َّ جاَ هُمُ الِ 
أن أل ـة التوحيـد    وَجَوَلَها كَلَِ ةع بِقِيَةع َِ رَمِبِهِ ا    ا   راض   ا  لّه كمهم م «ب »

اللهعلــت  ركفــة   يفــة مبتــة في  ف ــه   م در ــة في أيــا م   كتنلمــون   هــا فــم  مــا ا ــ   
ابـــرا يم   فالرســـ  ازبرا ي يـــون م ـــا  سما يـــ  و ســـأا  و   موســـ  و يســـ  ومـــا بيـــ هم مـــا  

 أنروا م ارل دون خموق وأفوق ا صا  دو ا ايمصاق.الرس  وسائر د اة التوحيد رفعوا مشعله و 
ولكا  ن ء ا شرأون حيث متّعوا وآ ء م و ـاق  لـيهم   بَل  مَت َّو تُ هتُلاِ  وَآبَِ هُم  

  ..  لــل     ليــه وآلــه وســلم()اقمــد ففســت الــوبهم ممــا المــ ة الرســالية بــ  ا ســيآ و  ــد  
 لــد الكل ــة ال اايــة و عراــوا في الشــر    حيــث  ــاق   ــن ء مــا العفــب ازبرا ي ــو  لمــوا  ــا  

بهم العهد ومتعهم   اللهيم بعـد اللهيـ  حـتى  ـاق  لـيهم الع ـر ويسـوا ملـة ابـرا يم   وألـ أت  
قُّ   ..  أل ــة التوحيــد فــيهم ررك ــة الفــرآن بعــد رروبــه ممــا المــ ة واللهــاء م    ح  َ َّ ج   اَ هُمُ الِ  َ 

وهٌ مُب  ِ ٌ  كســ فه ســاب    وأــأن مــا ســ فه مــا رســ  لم ككــا    للأــ  أوضــآ بيــان  ــد لم  رَس  ُ
 فيهم م   وألهم في حدّل م  .

فهـــاا الرســـوق م ـــ  ب مســـه وم ـــ  بكتابـــه وم ـــب بمعجزا ـــه   م ـــ  بمـــا ا لـــه في بشـــارا ه  
ن  ق َ أَ وم ــ  بشــا د م ــه في  ربيا ــه :   هُ وَم  ِ ٌَ مِن    وُ  َ  اهِ ل  ُ هِ وَيَ ت   ن  ربَ  ِّ ةْ م  ِ ن  ك  انَ رَل  ى بَ يِّن  َ هِ فَ   َ ب ل  ِ

ُ  ف َ   ت  َ  َُ ر  ِ زابِ فاَلن  َّارُ مَو  َح    نَ الْ  رُر  ب ِ هِ م  ِ مِنُونَ بِهِ وَمَن  يَك  فُ كِتابُ مُوسى ِ ماماع وَرَحْ َةع أُولِ فَ يُ ت 
مِنُونَ  َِ لا يُ ت  ثَ رَ النَّا قَُّ مِن  ربَِّفَ وَلكِنَّ أَك   (!17:    11)  َِ مِر يةَْ مِن هُ ِ نَّهُ الِ 
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 ة في رسالة  كاا   فالدة حتى الفيامة الكفى    مرة في اوم لدّ ماواللرورة ال مري
 !ولكا : !أ  م ما ياكر ما ا      فتلو  كاا ح  ورسوق م  

رٌ وَِ  َّ بِهِ كافِرُونَ  قَُّ قالُوا هذا سِح   .(30)وَلَ َّا جاَ هُمُ الِ 
قَُّ  أل تهم ا نتصرة  ـا  مالـي     «االوا»ارآن   د و  د الفرآن   وَلَ َّا جاَ هُمُ الِ 

هِ ك  افِرُونَ أاــاوكلهم ارتصــرة في   رٌ وَِ  َّ ب  ِ ح  ولــين ا ــ  ا  ــ  يخــتل،  لســأر رــن    !ه  ذا س  ِ
ــز   ا  ـــ    أو ك ـــ  ب مســـه أيـــه ســـأر   و  يختلـــلى اة ـــان مـــا  و  حجـــو ومـــا دو ـــم في  ييـ

فـــرآن الـــا  كتفولـــون أيـــه  الســـأر  ـــا ا عجـــزة   ولـــالد  ـــرا م   كع ضـــون وكتشـــككون في ال
 سأر    في ا اللهاء به :

ِ رَظِيمْ   .(31)وَقالُوا لَو  لا نُ زِّهَ هذَا ال مُر آنُ رَلى رجَُلْ مِنَ ال مَر يَ تَ  
ةع   ا الواو  عطلى  ل  معطو   ليه أا عطو  مث    زَهَ مَ يِك  َ ثم    لَو  َاَ  ربَُّن  ا لَْنَ    

 ؟نَّنَّنَّ لَو  لا نُ زِّهَ   وة في   الت زق     اا ا عطو    لو أايت ال
فلــم   ــ  مــا الرك ــة في  ــاا ا ــ     يزولــه  لــ  كتــيم رــن    مــاق و  م ــاق   فلــو يــزق  

فهـو سـأر أيا أـان  ـ     رى  ن أان الفرآن سـأراأ  ؟ ل  رالله  ما الفركت   ظيم لكايوا مصدايه
كـد   رضـو ا    مـا    فهـ  كتأـوق السـأر    ا عجـزة  ن نـوق مـاـ    وبيد أّ  ما الرس  أـان 

 ! رضون   أم كتأوق ا عجزة    السأر لو  كن اقمر    لد   ا اس ة ضيزى
 ن ء ا  ااو ا نلدكا    ا ياة الدييا وم راتهـا وم واتهـا    ـا افتلـت   ـد م ا ـوامكا  

زق       ورأوا العظ ة فف، في الجال وا ـاق وسـاكر اـيم اقرض   اسـتعظ وا رسـالة السـ اء أن   ـ
  ل   ظيم في ميزان 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   304

اقرض    ظ ـــة فياليـــة وفاراللهـــة  ـــا   يعـــة الرســـالة   بـــ  وم افيـــة لهـــا رـــن موا يـــة معهـــا واـــد  
لُ ا تفو ــــا ألــــم و ــــورا للتماضــــمت فلتتّ عــــه فلــــيلة الســــ اء ولكــــا   ثُ يََ و    َ مُ حَي      اللهُ أَر ل    َ

عايــد   الخليــ  ا تجـرد  ــا أافــة  يجعلهــا في ــا لهـا ســ د مــا دافلـه   مســايدا لهــا رـن م  رِس  التََهُ 
العماــات والصــمت     د   فلــم يخــ ل م ي ــا و  لــاحب مــاق أو م ــاق   لكــو    لتــ ن  
ــة مـــا حلـــو اقرض   او   ــزدان  ـــال الـــد وة بحليـ ــيم الســـ اء   و   ـ ــيم اقرض بفـ واحـــدة مـــا اـ

اةـــردة   فـــم    حيلـــة مـــا حيلهـــا   دو ـــا لـــلة بي ه ـــا     رـــراء لهـــا بمصـــاحب فـــارا  ـــا  اتهـــا
 كدفلها  امع و  كت زل   ها متعملى.

فالــد وة الرســالية  ــردة  ــا أــ  د اكــة    ا فيفــة ال ــارمة مــا  اتهــا   وا ــ  ال ــارم في  
ــداللهي    ــا  ـ ــ    دو ـ ــا ا ـــ  ا طلـ ــرى  ـ ــا كتأـ ــارما    مـ ــعا لـ ــا نلـ ــ  حفـ ــ    ـ ــا   حـ د اتهـ

    فصر فيها لتنميها   ا  و.ود اكة مائدة  ظهر الرسالة بمظهر أ ل  ذا  و   أ ا  
ِ رَظِيمْ و   و الوليد با ا فنة ا كو وابو مسعود  روة با مسـعود    رجَُلْ مِنَ ال مَر يَ تَ  

الثفمــو الطــائمو   أمــا  ا مــا الز  ــاء اقةــرياء دو  اقيمــة والكــفياء   ولــو أيــزق  ــاا الفــرآن  
لل ستلـعم  في ألـلها   ألـ أت   ل  رالله  م ه ا   قل أت الرسـالة السـ اوكة الـّ  ـو  

لل ســـــتكفكا   أن يجتل ـــــوا أضـــــرابهم  ليهـــــا   أم ويخويـــــوا في الـــــد وة لهـــــا   فإ ـــــا   ـــــاحر اقةـــــرة  
 والكفياء   و  افر ا ستأةركا الكفاء.

ــة الخـــواء   ــاء   والتطل ـ ــة ا  فـ ــال التطرفـ ــا  ـ ــب  ـ ــرآن يجيـ تَ أَ والفـ ُ ونَ رَحْ     َ م  يَ م س    ِ ه   ُ
ربتد حتى أل آ ال د ا  ـن مشـراا    لـد الرتـة العليـا الروحيـة مـا رسـالة   الرتة الّ ربَِّفَ 

ــتى كفســــ و ا   ولـــو  رفو ــــا ولـــا ــ اء   أ ـــم كعرفو ــــا حـ ــة ربــــد   فهـــو الــــا     !السـ فهــــو رتـ
فـم يجعلهـا في الـوب فاوكـة    اللهُ أَر لَمُ حَي ثُ يََ وَلُ رِس  التََهُ كفس ها أ ا كشاء  ا كشـاء    

  ا ا    
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لة  ل ا     الـوب مفلوبـة    تعلـ     بز ـرات الـدييا وشـهواتها   فتلـيع الرسـالة فتجعـ   فام
 !ا رس   ليهم   اء

ويا  ج ــا ومــا لهــم  ــم ورتــت ربــد العليــا أن كفســ و ا   ولــين لهــم أن كفســ وا الرتــة  
 .(1)  الدييا :

نَ هُم  أَ  نا بَ ي   ن يا وَرفََ و نا بَ و ضَهُم  هُم  يَ م سُِ ونَ رَحْ َتَ ربَِّفَ نََ نُ قَسَ   َُّ يَاةِ ال مَوِيشَتَ هُم  َِ الِ 
َّا يََ َ وُونَ  رِيِا وَرَحْ َتُ ربَِّفَ خَير ٌ َِ دَ بَ و ْ  دَرجَاتْ ليَِ تَّخِذَ بَ و ضُهُم  بَ و ضاع سُخ   .(32)فَ و 

أو يجهـــ  و ـــم  ـــا ون   أو    ؟فهـــ   ن   كعجـــز أن كفســـم رتتـــه الرســـالية و ـــم اـــادرون 
ا ا مــا  طــب أو يفــم كفتلــو أن كتوألــوا   ــه اســ ة رتتــه دون    ك نــ  و ــم   ك نلــون   أمــّ
ــرّ اق    «أ ــم» وأيــ    ُ ونَ أو ء ا  ــاا  الجهــاق   العجــزة ال نــاق   اقورــاق ال طــاق ال يَ م س   ِ

ن يا ؟رَحْ َتَ ربَِّفَ  َُّ يَاةِ ال نَ هُم  مَوِيشَتَ هُم  َِ الِ  نا بَ ي   ون اسـ ة في ا يـاة  و ـم كتطل ـ  نََ نُ قَسَ  
العليا   فهم أو ء أ   الدييا يجهلون اس ة معيشتهم الدييا   فكيلى كطل ـون اسـ ة  عيشـتهم  

لـــل     ليـــه وآلـــه  )و مصـــي  الجـــواب  ـــا  ـــال الهر فـــة نجـــد ا في م ـــاظرة الرســـوق    ؟!العليـــا
 .(2)معهم  (وسلم

__________________ 
ا ــاأم  ــا ابــا مســعود في اولــه  عــا  : أ ــم كفســ ون رتــة ربــد اــاق : افــرا اتــد و ـ  16:  6الــدر ا  ثــور  (1)

كفوق : ان   اسم بيــ كم أفماكــم أ ــا اســم بيــ كم أرمااكــم وان    (لل     ليه وآله وسلم )سمعت رسوق    
 كعطو الدييا ما  ب وما    ب و  كعطو الدكا ا  ما  ب ف ا أ طال الدكا ففد أح ه.

 ( ليــه الســمم)في أتــاب ا حتجــاا  ــا أبي   ــد ا ســا العســكر   ــا أبيــه  28ح  597:  4الثفلــ   يــور (2)
أـــان اا ـــدا  ات كـــوم بم ـــاء الكع ـــة    اـــاق لـــه   ـــد   بـــا اميـــة   (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )اـــاق : ان رســـوق   

مــا  واحســا حــا  فهــم يــزق الفــرآن الــا   ا نزومــو : لــو أراد   ان ك عــث  لي ــا رســو  ل عــث االلهــ  مــا في ــا بي  ــا
 ـ   ز م ارآن ان   أيزله  ليد وابتعثد به رسو   ل  رالله  ما الفركت   ظيم :  ما الوليد با ا فنة بمكة
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__________________ 
لفــرآن : امــا اولــد : لــو   يــزق  ــاا ا (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ففــاق  ؟و مــا  ــروة بــا مســعود الثفمــو  لطــائلىـ 

 ل  رالله  ما الفركت   ظيم الوليد او  روة فان   لين كستعظم ماق الدييا أ ــا  ســتعظم أيــت و  فطــر لــه   ــدل  
أ ــا لــه   ــد    بــ  لــو أايــت الــدييا   ــدل  عــدق الله ــاح بعوضــة مــا ســف  أــافرا بــه مخالمــا شــربة مــاء   ولــين اســ ة 

شــاء في   يــدل وامائــه ولــين  ــو  ــز واللهــ  ذــا يخــا  أحــدا أ ــا رتة    ليد ب    الفاسم للرتات والما ــ   ــا ك
 افــه أيــت  ــا لــه وحالــه فعرفتــه  ل  ــوة لــالد   و  ذــا كط ــع في احــد في مالــه او حالــه أ ــا  ط ــع أيــت فتنصــه 
  ل  وة لالد   و  ذــا  ــب أحــدا   ــة الهــوى أ ــا نــب فيفــدم مــا   كســتأ  التفــد    وا ــا معاملتــه  لعــدق فــم
كـــنةر قفلـــ  مرا ـــب الـــدكا وفملـــه ا  اقفلـــ  في  ا تـــه واقاللهـــدّ في فدمتـــه   وأـــاا   كـــنفر في مرا ـــب الـــدكا 
واللهمله ا  أشد م   ا كا  ا  ا ته و  ا أان  ــاا لــمته لم ك ظــر ا  مــاق و  ا  حــاق   بــ   ــاا ا ــاق وا ــاق مــا 

اق لــه :   ا  ملــلت   ــاق  لــ    ــد فــم بــد ان  ملــله ولــين قحــد اأرا ــه مــا   ــادل  ليــه ضــرك ة  مب فــم كف ــ
 تمل   ليه  ل  وة اكلا قيه لين قحد اأرا ه  ل  فم  مرادل   و   لزامــه  ملــم   قيــه  ملــ  ا لــه ب ع ــة   
ا   ــرى يا   ــد   أيــلى ارــنى واحــدا واــ آ لــور ه وأيــلى حســا لــورة واحــد وأففــرل   وأيــلى شــر  واحــدا وأففــرل 

ثم لــين لهــاا الفــب ان كفــوق :  ــمّ أضــيلى ا  كســار  عــاق فــمن   و  للج يــ  ان  ؟دا ووضــعهوأيــلى أرــنى واح ــ
و  للوضــيع ان  ؟و  للشركلى ان كفوق :  م أضيلى ا  شرفي مــاق فــمن ؟كفوق :  م أضيلى ا  عالي ماق فمن

كشــاء   و ــو حكــيم في  ولكــا ا كــم د كفســم أيــلى كشــاء وكمعــ  أ ــا ؟كفــوق :  ــم أضــيلى ا  مــالي شــر  فــمن
أ ــم ـ  اــاق   :ـ  أفعالــه   ــود في ا  الــه و لــد اولــه : واــالوا لــو   يــزق  ــاا الفــرآن  لــ  راللهــ  مــا الفــركت   ظــيم 

فأحوالله ــا بعلــا ا  بعــ    أحــوا  ــاا ـ  نحا اس  ا بيــ هم معيشــتهم في ا يــاة الــديياـ   يا   دـ    كفس ون رتة ربد
ســلعة  ــاا وا  فدمتــه فــ ى االلهــّ  ا لــو  وارــنى اقر يــاء  تااللهــا ا  أففــر المفــراء في ا  ماق  لد وأحوا  لــد ا  

ضــرب مــا اللــروب  مــا ســلعة معــه ليســت معــه و مــا فدمــة كصــلآ   كتهيــأ لــالد ا لــد ان كســتفب ا  بــه   و مــا 
ا لــد الفــب و لــد  ب مــا العلــوم وا كــم  ــو ففــن ا  ان كســتميد ا مــا  ــاا المفــن الــا   تــاا ا  مــاق  لــد 

 ؟ا لد  تاا ا   لم  اا المفن او رأكه او معرفته ثم لين لل لــد ان كفــوق :  ــم االلهت ــع ا  مــالي  لــم  ــاا المفــن
 ؟.و  للمفن ان كفوق :  م االلهت ع ا  رأكو ومعرفّ و ل و وما أ صر  فيه ما ف ون ا كم ماق  اا ا لد الفب
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نا نُ قَس   َ   ْ  دَرجَ   اتْ وَرفَ َ   نَّنَّ نَ   َ  دَ بَ و     و  هُم  ف    َ في ا عيشـــة الـــدييا لفاكـــة    و ن   ا بَ و ض   َ
 أسم   و في   ظيم حياتهم الدييا  ادلة  االة :

رِياِ  علة ما آكة م فطعـة ال ظـن وكتي ـة في سـائر الفـرآن      ليَِ تَّخِذَ بَ و ضُهُم  بَ و ضاع سُخ 
أن   ــا    فيــة  رادة الــرتا الــرحيم    ــ  حفيفــة مبتــة مــا ال ــوامين ازلهيــة في  ــاا الكــون    

 لت ظيم ا ياة حيث كدور دو بها.
لُ رِس  التََهُ و    الد معيشة في ا ياة العليا   الرسالة ازلهية     في    اللهُ أَر لَمُ حَي ثُ يََ و  َ
 الوب لافية ضافية  مي  أ ا  ستمي  دو ا فياية.
ازيسان في ا سوى الروحيـة وا ع وكـة    و  ا   يشة في ا ياة الدييا   أسائر ما كعيّن  

ما  فلية  ل ية واستعدادات في نصـي  ا ـاق وا  ـاق أم في لـ ا ات أم مـا ا ذـا  ـدكر شـنون  
ــاة     رِياِ  ـــال ا يـ خ  هُم  بَ و ض   اع س   ُ ذَ بَ و ض   ُ دون أن ككـــون عيـــع ال ـــا   لـــ  ســـواء في    ليَِ تَّخ   ِ

 يشة وحياة في  ال اقرض.معيشتهم يسنا مت اةلة مكرورة ني  أن  فوم مع
 ؟ما  و الط فية ا رفوضة وا مروضة

نجد مثلثة ما الط فيات ب  اةت عات   ما ظا ة و ادلـة وفاضـلة   فالط فيـة ا صـيلة  
ما ا ظل ـات   مـا أألـة اقرض ومصّالـو الـدماء   مـا  ـن ء الظـا   بحفـو  ا ستلـعم   

ــاركع ا ــا التشـ ــة  طارد ـ ــة ظا ـ ــث  فـــرر     لـــد الط فيـ ــة   حيـ ي سَ لِلْ ِن س    انِ ِ لاَّ م    ا زلهيـ وَأَن  ل    َ
وى لِ  س   َ نَكُم  بِِل باو   ِ والَكُم  بَ ي      وا أَم     أمـــا  ا مـــا ضـــواب، ااتصـــادكة  ادلـــة نـــارب    وَلا يَ كُل   ُ

المفر ا ظلوم والفنى الظا ة   وأما الفنى  ا سعو فم   أو المفر  ا  فصـن و طالـة فتأـارب  
مسه     الفب الا    كظل ه   أ ا ك ـدد  لمفـن ا تنـا ق الـا  كتكاسـ   ففنل الا  ظلم ي
  ا اقفا بحفه.

 ال الط فية ليست ما فعـ       كوك ـا و   شـركعا   و  ـا  ـو مـا مظل ـات ال ـا   
 .ال س ا    دون ال ا  العدوق و   له ال ا 
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حفــه   و  طــاء ســعو  ومــا ثم   فيــة  ادلــة في مرا ــات ال ــا      طــاء أــ     حــ   
أــ  ســاع حفــه   فــإن ماد ســعيه  ــا حااللهتــه فإيمااــا  لــ  مــا يفــم   و ن يفــم ســعيه  ــا  

 حااللهته فرتة  ليه ذا ماد دون ماّ و  أ ى.
 ــــال   فيــــة  ادلــــة  فــــرّب بــــ  الســــا   في  يشــــتهم ررــــم افــــتمفهم في مســــا يهم    

  !بـ  السـا   حسـب ا سـتطاع  و كاا  فرّر الشركعة ازلهيـة   سـعيا حسـب ا سـتطاع و راتـا
 و ال   فية ال ا .

ثم   فيـــة فاضـــلة  ـــو مـــا  لـــه ال ـــا      مـــا  ـــدق ال ـــا  و  ظلـــم ال ســـ ا    و ـــو  
ذَ ا صــيلة مــا مختلــلى ا وا ــب وا ســتعدادات :   ْ  دَرجَ  اتْ ليَِ تَّخ  ِ دَ بَ و    و  هُم  ف   َ وَرفََ و ن  ا بَ و ض  َ

رِياِ  خ  هُم  بَ و ض    اع س    ُ ــاو   بَ و ض    ُ ــة  مــــاوت الــــدراللهات في  فســــ ة التمــ ــادكر الــــرم    يتيجــ ت في مفــ
اســـتعدادات وفعليـــات    ـــال الســـ ة    تنلـــلى أبـــدا حـــتى في اةت عـــات ا صـــط عة اركومـــة  

 !بماا ب مواّللههة أن  ساو  عيع اقفراد في  اا الرم  أبدا
ــيلة ازلهيــــة في  ــــال الســــ ة  ــــو   ــا التســــنن العــــادق    «التســــنن»وا ك ــــة اقلــ و  عــ

    ا ســــــــــتث ار الظــــــــــالم او ا ســــــــــتع ار وا ســــــــــتك ار وا ســــــــــتأ ار وا ســــــــــت داد    ا تعــــــــــادق
وا ستلعا  وا سـتنما  : سـنريا ظا ـا  ا كـا حـرم ازيسـايية في أبوابـه السـ ع الجه  يـة    

 حيث التشاركع ازلهية ناربها و فلفها دون مواربة و  مساكرة.
ومســنّر دائ ــ    فإيــه ســنر       كعــب   فيــا مشــكّم مــا مســنّر  «ســنريا»أاللهــ   ن  

ــا الســــنر  مــــا أــــ  الجوايــــب  ــــد  وفلــــم   فالعامــــ  مســــنر   ــ ا    و  ــ ــايبي مــــا ال ســ اللهــ
لل ه ــد  ولصــاحب الع ــ    وا ه ــد  مســنر للعامــ  ولصــاحب الع ــ    ولــاحب الع ــ   
مسنر لل ه د  وللعام   ل  سواء   فكّ  مملـّ   لـ  الآفـر بمـا   ـدل أ ـا الآفـر مملـ   

  ليه بما
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ا أحــد يمســه في شــف      ــدل   فلــو أــان الكــ   لــ  ســواء في ا وا ــب وا ســتعدادات  ــا مكــّ
لآفــر مثلــه   و ــا  كــا أحــد مــا  ســنن أحــد  ــو مثلــه   وحالــة ا ســتف اء  ــال   ــع ا يــاة  

 الج ا ية والتسافر ب  اقفراد في حااللهياتهم فتفلى  جلة ا ياة.
ئ  بشأن ا ياة أ ا  فتليه الشـر ة العادلـة   ال  و التعام  الممم والم «سنريا»  

ازلهيـة : أن لكــ  سـاع ســعيه   ثم الزائــد وال ـاام في ســعيه دون  فصــن كتعـاممن  عــامم آفــر  
  أن كميـــد اقوق مـــا ســـعيه الآفـــر   وكســـتميد الآفـــر مـــا ســـعو اقوق    يمااـــا دون مـــاّ و   

 أ ى حتى نص    فية ال ا .
ص  ما ظممات   وما  ر  ازيمااات الواالله ة والرااللهأـة    فط فية ال س ا   عم ما ن

و  فيــة ال ــا   طرداــا في  ــر  الظممــات وفعــ  ازيمااــات    لــ  ضــوء الط فيــة الماضــلة مــا  
 !. له ال ا 

فليسـت الط فيــة ألهـا ظا ــة   أ ـا المّ  فيــة ليســت ألهـا  ادلــة   و  ـا الظلــم مرفــوض  
 في   فية أو    فية.ـ    والمل ـ    وب ممروضفي   فية ام     فية   والعدق مطل

 ـــرى لـــو  فاضـــي ا  ـــا آمـــاد ا ســـا و فأ طي ـــا   ـــا   لـــ  افـــتم  مســـا يهم أاللهـــورا  أ
     ؟متســاوكة أم اـــدر ا االلهــة زمالـــة الط فيـــة بيــ هم   ولكـــو   نصـــ     ــ   ـــو   ا  ـــدق  

 اتصاد الشيو و.أ ا كفوله از  ؟  ا ظلم  وَأَن  ليَ سَ لِلْ ِن سانِ ِ لاَّ ما سَوى
أم لــو أ طي ــا أــم أ ــا ســع  دون ر اكــة لفصــور اللــعا  أن يزكــد م  ــد الكمــا     
ودون أفــا اللــرائب مــا اقاــوياء  يمااــا لللــعا     ط يفــا مكاييكيــا لفا ــدة الســعو   فهــ   

 ؟. دل ا ام أ ا  فوق ا ش اأية أم ظل  ا
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دة الســعو وبــ  ر اكــة اللــعا   بــ  اا ـــ     لــ  ضــوء ازاتصــاد ازســمموـ    أم    نج ــع 
ر بمــرض ضــرائب الكمــا   لــ  اقةــرياء ر اكــة لل أــاوكج أفــرادا أو عا ــات فهــ  ظل  ــا   الفصـّ

هُم  و ــاا مــا كفولــه ازســمم :    ؟أم  ــدل ا ذَ بَ و ض   ُ ْ  دَرجَ   اتْ ليَِ تَّخ   ِ دَ بَ و     و  هُم  ف    َ وَرفََ و ن   ا بَ و ض  َ
رِياِ  ا  ا سـتأ    لتتفـارب الج ا ـة ا سـل ة مـاديا   ل  ضوء اا دة السعو وازيمـ بَ و ضاع سُخ 

ومع ويا   فس احة ازيما  ربوة روحية ب  ال ـا    و ط يـ  اا ـدة السـعو  ـدق وااعـو   وفي  
ــاوكج   ــ  ال ـــا    حيـــث الكـــ   ـ ــاون دائـــب بـ ــاما في  عـ ــتعدادات  ـ ــتم  ا وا ـــب وا سـ افـ

 .بعلهم    بع  يتيجة افتم  الدراللهات وا و  ات وا االلهيات
ــد   ــاض لشــــنم واحــ ــأ م أبعــ ــة أــ ــان أافــ ــة في بــــب ازيســ ــ  م ا لــ ــة الســــنر  تجعــ آكــ

هُم  بَ و ض   اع  ذَ بَ و ض   ُ ــ     ليَِ تَّخ   ِ ــ  بـ ــادق ا تكامـ ــادق ا تعـ ــافر العـ ــا  ســـنر  التسـ ــا أن   ـ وأ ـ
أ لـاء المـرد ازيسـاني  لـ  دراللهــات في ا و  ـات وا سـتعدادات في  ـال اق لـاء   نك هــا  

 ـــو لـــاو اة و ـــة   فلـــتكا أـــالد اة و ـــة ازيســـايية  فراد ـــا      روح واحـــدة  تجـــال واحـــد 
فيعــب أــّ  أــادح لــاو حيا ــه ضــ ا اة و ــة   في ســنر  الــ اب، التلــاما العــادق ا تكامــ   

 الاء  االلهيات اقفراد ض ا اة و ة واة و ة ض ا اقفراد.
ــنر  ا ســـــت داد وا ســـــتك ار ــا لســـ ــة سماحـــ ــة شـــــر ة  لهيـــ ــد في أكـــ وا ســــــتنما       تجـــ

ــ عة   ــواب السـ ــال اقبـ ــتأ ار   حيـــث أرلفـــت  ـ ــعا  وا سـ ــتث ار وا ستلـ ــتع ار وا سـ وا سـ
الجه  يـــــة بمصـــــرا يها  لـــــ  بـــــب ازيســـــان   فانـــــة أبـــــواب التعـــــاكن العـــــادق الســـــل و وا يـــــاة  

 التلام ية العادلة الماضلة.
  فأركــة الع ــ   فــم تجــد  ســننا مســنّا  لــ    ــ    أم مخــنا في ســعو   كوامكــه أاللهــرل  

     اد  «سنريا»وحركة ا يتناب في الع     كسل ها  
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كراللهع    لـاو اقفـراد واةت عـات    فـديما لصـا ها  لـ  لـاو اقفـراد   دون تألـّ  ل فـراد  
ان   ــّ ــع واقفـــراد  لـــ   امشـــه   بـــ  اقلـــمن مر يـ ــها   أو تألـــّ  لل جت ـ واةت ـــع  لـــ   امشـ

ازسـممو أأفلـ  مـا    د التعارض   وأ ا تجـدل في ا فـ  ا اتصـاد  مليم لصاو اةت ع   
 !يمكا  ل  ضوء الكتاب والس ة

ثم  ن في ا ـــا  بعلـــهم بعلـــا ســـنريا حســـب افـــتم  الـــدراللهات ومفتلـــا ا م تواللهـــة  
ــه   ــالتأر    ــ ــ  فــ ــان للك ــــاق واقأ ــ ــات    ــــو در  ازيســ ــاء  ــــال ا االلهيــ أفــــرى بعــــد الــ

ا  ــا شــّ   وا لتــاا  بــه   ولــو أــان ال ــا   لــ   ســواء عــا  وأ ــا  وفي أافــة ا تطل ــات ففلــّ
ا رأة التلام ية حي اا    لم  م ازيسـان حظـوة بمـا   ـدل حيـث كـرال   ـد سـائر ال ـا   لـ   
سواء   ولم كلتاّ  يسـان ب ع ـة   ـدل  ـا كرا ـا   ـد سـائر ال ـا   لـ  سـواء     ا لزالـت اللـّاات  

 ! ا مرت دون  لاما التسافر والتعام ومرّت ا ياة مرةّ دون حرا    لو أ
فا شــ اأية ا تســاوكة فلفــة وفي اســتعدادات  ــو  ادمــة اللــاات   موامــة  جلــة الســن  
الـــدائب ا تســـاب  في ا يـــاة   ولك  ـــا الط فيـــة العادلـــة ا تعادلـــة ا تكاملـــة  لـــ  ضـــوء التشـــاركع  

ها في لــرا ها   ســ ااا ســائفا  ازلهيــة     ــا  لــ ا  جلــة دائ ــة في لــراع  جلــة ا يــاة وســر ت
م  وَجَن  َّةْ   نَّنَّ سابِمُوا ِ   مَف رِرَةْ مِن  ربَِّكُم  سابفا في ميادك ها وسـرا ا   ن  ربَِّك  ُ رَةْ م  ِ  وَس  اررُِوا ِ   مَف ر  ِ

 .نَّنَّ
َّا يََ َ وُونَ الروحية الرسالية    وَرَحْ َتُ ربَِّفَ   ما ا ادكة الدييوكة.  خَير ٌ َِ
و و الخن ا طلـ  يسـ يا    سـائر الخـن   يختـار لهـا مـا    رَحْ َةِ ربَِّفَ   فإن   يختار ق

ك اســ ها و  اســ ه   مــا  تلــ ها ونتلــ ه   مــا كع ــ  بهــا وك لفهــا أ ــا  ــو أحــرى   و  لــلة  
 بي ها وب   رض  اا اقدت   ب  الدييا بز رتها
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تهـا الرئيسـية  ـو التز يـد في الـدييا    ومفرفتها   افر ـا و تعـارض معهـا   أ ـا الرسـالة ازلهيـة بفي
 رى ا  ف  أولي ال ع ة كتف لون رسالة  فلو  لـ   ـرفهم لصـاو ارـاوكج  أالتأدكد لشهواتها   

ما  رفهم   أم لو  ف لو ا ك لفو ا أ ا  و أحرى بمرـا كلـاد أيـا م   أم لـو سـل ت الرسـالة  
رب أ ــ  الــدييا و  عــد أ ــ  الآفـــرة أم  ليســت  ــال الرســالة يمســها  لـــّ  فــأمــا  ــاا و ا     

 ؟ فر  ال ا  بمفريات الرسوق أم ما ا
فَ  ةِ ربَ   ِّ  ل ــآ    ا ــة الرتــة الروحيــة في ا يــاة العليــا   وأكــا  ــو مــا معيشــة    رَحْ   َ

ا يــاة الــدييا   و  ا  ــم   كصــلأون لفســ ة ا يــاة الــدييا و ــم مــا أ لهــا   فكيــلى كصــلأون  
ــم ــاة العليــــا و ــ ــة    لفســــ ة ا يــ ــا الربوبيــ ــا أن كفتســــ و ا     ــ ــا   و  أن ق ليهــ ــوا مــــا أ لهــ ليســ

م  يُس     َ لُونَ الوحيــدة ا طلفــة في اســ ة ا يــاة دييا ــا و ليا ــا     لُ وَه   ُ و   َ ا يَ ر  َ لُ رَ    َّ   لا يُس    
حيـــث الســـناق ا ســـت كار يخـــم مـــا يجـــوم  ليـــه الخطـــأ   والســـناق ا ســـتعمم   يجـــوم في أـــ   

ير ٌ َ  َِّا يََ َ و  ُونَ العليـا    وَرَحْ َتُ ربَِّفَ  رّف ا ربّ ا بحك ته ورتته  لفنة وأ نة    ما  مـا    خ  َ
 !الدييا والّ لم ك ظر    ليها م ا فلفها

ةْ  ن  فِض  َّ مُراع م  ِ نِ لبُِ ي ُ وتِهِم  س  ُ رُ بِِل  رَّحْ  ر  ُ ن  يَك  ةع لَْوََل ن  ا لِ   َ ََ َُ أمَُّةع واحِ وَلَو  لا أَن  يَكُونَ النَّا
تُنَ   33مَوارجَِ رَلَي ها يَظ هَرُونَ  وَ  رُراع رَلَي ه  ا يَ تَّك  ِ ا  34وَلبُِ يُوتِهِم  أبَ وابِع وَس  ُ لُّ ذل ِ فَ لَ   َّ رُف  اع وَِ ن  ك  ُ وَزخُ 

ََ ربَِّفَ لِل ُ تَّمِ َ  خِرَةُ رِن  ن يا وَالْ  َُّ يَاةِ ال  .(35)مَتاسُ الِ 
الفب في ا يلو ازيمـان والكمـر   ن اا دتي السّنر  والسعو  فتليان فليطا ما المفر و 

  دون افتصا  قحداا  حداا   مه ا أان الكمار بط يعـة ا ـاق أرـنى مـا ا ـنم   ق ـم  
 !.مك ون  ل  ا ياة الدييا دون اقفرى   ثم ازيمان ايد المتد

    أن اا دة ملثة   احراا  و رفالة الدييا ودنئتها   و و  ل ة
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طا ات فم   اسب في ميزان       ا ككمر  لـرتا دون ا ـنم         الشهوات ومدحرة ال
أن فرك  ازيمان ليسوا  ل  السواء   لابركا  ل  المفر ا طل  لهم والفنى ا طلفـة لمركـ  الكمـر  

 !  فه ا  اد كتملت ازيمان   فكرّ  ل  ما كمر م ه   فرواللها  ا ا مرة    ال كر
ــالد افـــــتل، المركفـــــان   في المفـــــر والفـــــنى   وفي ا يـــــ  الكمـــــر مزكـــــد الفـــــنى في أبعـــــاد :  لــ

هُ فِيه  ا م  ا  فمد ــم    الــدييا فيعطــون م هــا أ ــا أفلــدوا :   ةَ رَمَّل ن  ا ل  َ َُ ال واجِل  َ ن  ك  انَ يرُيِ   م  َ
 َُ ن  نرُيِ   وَفِّ ِ ل  َي هِ  (18:    17) نَّنَّ نَش  اُ  لِ   َ ن يا وَزيِنَ تَه  ا ن   ُ َُّ يَ  اةَ ال   َُ الِ  ن  ك  انَ يرُيِ   م  أَر    الَهمُ  م  َ

رَةِ ِ لاَّ الن  َّارُ  خ  ِ وأن   (15:    11) نَّنَّ فِيها وَهُم  فِيها لا يُ ب خَسُونَنَّ أُولِ فَ الَّذِينَ ل َ ي سَ له  َُم  َِ الْ 
وال عدان اـا الـية الكمـر وازيمـان   ومـا ثم بعـد ملـث مـا رتـة الـرتا    «ا يمان ايد المتد»

كسعون لكـو    لهـيهم   وأ ـا   ومن لهـا في ميـزان     ل  ا نم   أيه   كف يهم أأل  أ ا 
لـو أايـت الـدييا  ـزن الله ـاح بعوضـة  »:  (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)كروى  ا رسـوق        أ ا

 .(1)  «ما سف  م ها أافرا شربة ماء
ةع  ََ َُ أمَُّةع واحِ   لجعل ـا»  أ ـا أـايوا ا ـ  ال عثـات الرسـالية ضـمّ   وَلَو  لا أَن  يَكُونَ النَّا

نيـ  بفـاء    «لـوو »   أن اللهعم  كاا يجع  ال ا  أمـة واحـدة بعـد الرسـا ت أ ـا ا لهـا   «..
فركـــ  ا ـــنم    لـــ  ازيمـــان   أو رر ـــة ا تأـــركا  ـــا ازيمـــان في ازيمـــان   ررـــم أن  ـــاا الجعـــ   

 دون   عيد  ا كتأرّى  ا  يمان. !الية فسة الكافركا وفسة الدييا
معـــنى مييـــا : لـــو   الســـ ة الدائ ـــة ازلهيـــة  لـــ  أـــون ال ـــا  أمـــة    «..  لـــو  »واـــد  عـــب  

  ؟حيــث فســة الــدييا وم ادتهــا  ..  رفلــا له ــا  ..  واحــدة في اا ــد  الســنر  والســعو   لجعل ــا
 ولك  ا استث اء الفوا د الّ اللهعلها    عا 

__________________ 
لــل    )مااللهة  ا سه  با ســعد اــاق اــاق رســوق   أفراللهه ال ما  ولأأه وابا ـ  17:  6( الدر ا  ثور 1)

 .( .. ليه وآله وسلم 
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ــو     ــة أم  ممـــة   لـ ــتث اء رااللهأـ ــة    ـــاا ا سـ ــان لصـــاو الكتلـــة ا نم ـ أوييـــة و شـــركعية     ا أـ
ةع مايعة أفرى    ََ َُ أمَُّةع واحِ  ضمّ  بعد الرسالة وبها أ ا ا لها.  أَن  يَكُونَ النَّا

ــا الآ ــد  ع يه ـ ــرتا  واـ ــر  لـ ــ   ـــا ككمـ ــاا اللهعـ ــإن  كـ ــام     فـ ــ ه ا متلـ ــا أحسـ ــة ومـ كـ
ــان  ــون     يمـ ــمّ      ـ ــم ضـ ــا  ألهـ ــ  لل ـ ــعو   واللهعـ ــدتي الســـنر  والسـ ــا اا ـ ــروا  ـ و    !فـ

ةع  ََ ةع واح  ِ مه ــا أــان    (1) ع يه ــا معــا   ولك  ــا اقلــ   ــو الثــاني و لــ   امشــه اقوق    أمُ  َّ
 !الثاني  و اقوق واقوق  و الثاني حصو 

 ن الثراء بمء لل نما   بد م ها  شـية للأيـاة الـدييا   و يمااـا  لـ   اويجهـا   وأن    
ككون ال ا  أمة واحدة ف ا أا  ا نم   اقةرياء أن ككويوا بمنم   لـادا  ملتـزم  بإيمـا م    

يم ك تلــ   ومــا أأثــر ا ــنم   المفــراء أن كظلــوا لــادا    حــتى أن أحــد م اــد   كتف ــ  الثــراء أــ
 .(2)ب مء اقةرياء  

__________________ 
لــو فعــ     لــد  ــا آمــا »في  مســن الآكــة  ( ليه السمم)الف و  ا الصاد  ـ  31ح  599:  4يور الثفل    (1)

هم ما أحد ولك ه اللهع  في ا نم   أر ياء وفي الكافركا ففراء واللهع  في الكــافركا أر يــاء وفي ا ــنم   ففــراء ثم امتأــ 
في أتاب  ل  الشراكع  س ادل ا  سعيد با ا ســيب اــاق : ســألت  لــو بــا  32ح و   قمر وال هو والصف والرضا.

ان ككويوا  لــ  دكــا واحــد   (لل     ليه وآله وسلم ) ا الآكة ااق :  نى بالد امة   د  ( ليه السمم)ا س   
 ــزن ا ــنم   ور هــم  لـــد ولم  (   ليــه وآلـــه وســلم لــل  )ولــو فعــ   لـــد  مــة   ــد  «.. لجعل ــا»أمــارا ألهــم 

  ــا ا صــدا  ا اللهلــ  والآكــة بإ ماهــا  عــب   (لــل     ليــه وآلــه وســلم )أاــوق : امــة   ــد  ك اأأو م ولم كوارةو م :
و اــاق    ــز واللهــ  : ل ــ ( ليــه الســمم)(  س ادل ا  م صور با كوين ااق اــاق ابــو   ــد   34فيه )و أ  ال ا  :  

   ان يجد   د  ا نما في يمسه لعص ت الكافر بعصابة ما   ب.
اــاق : اللهــاء راللهــ  موســر ا  رســوق   )لــل   ( ليــه الســمم) ســ ادل  ــا أبي   ــد    601:  4يــور الثفلــ   (2)

ثــوب فجــاء راللهــ  معســر درن ال (لــل     ليــه وآلــه وســلم )يفــو الثــوب فجلــن ا  رســوق    (   ليــه وآلــه وســلم 
 ـ  فجلن ا  الله ب ا وسر
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ولكــا الثــراء ب مســها ليســت بــمء   و  ــا للــعا  ازيمــان   ف ــا اــوة ازيمــان أن  ــاوق  
ا ــنما في نصــي  ا ــاق  وســعة  لــ  العيــاق و يمااــا لل أــاوكج و شــية لعجلــة ا يــاة الج ا يــة  

 للكتلة ا نم ة.
وبــ   زوكــد للثــراء لكــو كط ــ  مــا    فــا نما بــ   ز يــد  ــا الثــراء أــيم  لهيــه   ــا كع يــه  

 كع يه ما لاو الج ا ة ا نم ة ولا ه في س ي   .
مررــو    هــا بإ ماهــا في ميــزان     أ ــا لــين المفــر مررــو  فيــه  ـ      اـ    فليســت الثــراء
ــد   ــزان ففــ ــرا»بهــــاا ا يــ ــون أمــ ــر أن ككــ ــاد المفــ ــة    !«أــ ــا اقأثركــ ــر   ولك  ــ ــد كعكــــن اقمــ أو اــ

فليســت الفــنى لصــاح ه أرامــة أ ــا لــين المفــر    !ثــراء بــمء أأثــر ذــا المفــر بــمءالســاحفة أن ال
هُ  ليه مهاية   فه ا قلأابه ا بمء وابتمء :   هُ وَنَ وَّ   َ رَم  َ تَ ُ  ربَ  ُّهُ فأََك  ا اب     ن سانُ ِ ذا م  َ فأََمَّا الْ ِ

رَ رَلَ  ََ تَ ُ  فَ م  َ ا اب     ا ِ ذا م  َ رَمَنِنَّ وَأَم  َّ وهُ رَبِّّ أَك    وهُ رَبِّّ أَه  انَنِنَّ ك  َ َّ فَ يَ م  ُ هُ فَ يَ م  ُ هِ رِز ق  َ :    89)  نَّنَّ ي   
17.!) 

 َُ نِ  .نَّنَّ وَلَو  لا أَن  يَكُونَ الن  َّا رُ بِِل  رَّحْ  ر  ُ ن  يَك  و ـا ا الكمـر  لـرتا   دون    لَْوََل ن  ا لِ   َ
ــرحيم ــتها      ؟  أو الـ ــه وفالـ ــة رتا ـ ــ    امـ ــّ  شـ ــة الـ ــمات ازلهيـ ــم الصـ ــرتا أ ـ ــه قن الـ  لـ

مر  د فــا    لأــدكا فيــه او ا شــرأ  بــه   والكمــر  لــرحيم فــا  برتا ــه الخالــة    فــالك
 ولكّ  ما  ال الثمن أ     وأما الكمر  لرتا فهو كع ها ألها   أمرا  د في شفيه  

__________________ 
د مــا ففــرل أ : (م لــل     ليــه وآلــه وســل)فف   ا وسر ةيابه ما نت فندكه ففــاق لــه رســوق   ـ   فمــت ان يمســّ

اــاق :    ؟اــاق : فنمــت ان كوســي ةيابــدـ  اــاق :   ؟ااق :     ااق : فنمت ان كصي ه مــا ر ــا  شــوء  ؟شوء
 (!لــل     ليــه وآلــه وســلم )اــاق : يا رســوق    ؟: ف ا تلد  لــ  مــا لــ عت (لل     ليه وآله وسلم )  ااق 

آ لي أ  حسا واد اللهعلت له يصــلى مــالي ففــاق رســوق   )لــل     ليــه وآلــه ان لي ارك ا كزكا لي أ  ا يآ وكف 
 :  !ااق : أفا  ان كدفلب ما دفلد ؟ففاق له الرالله  : ولمـ  ااق :    ؟ ف  ألل عسر :   (وسلم 
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ــرا   ــة   أم أمـــ ــة او الخالفيـــــة دون الربوبيـــ ــرا  لربوبيـــــة دون الخالفيـــ ــفه   وأمـــ ــرا  لـــــرحيم في شـــ وأمـــ
ــة دو  ــه لع ودكــ ا  يــ ــّ ــا أمــ ــات الــــرتا    ؟ ــ ــة مــــا رتــ ــة رتــ أَيِّ آلاِ  ربَِّكُ      ا مــــا أمــــر  كــ فبَ     ِ

 !تُكَذِّبِنِ 
ةْ  ن  فِض   َّ مُراع م   ِ وتِهِم  س   ُ ومـــا ألطمهـــا وأيلـــر ا يظـــرة  ليهـــا أأ ـــا ك ظـــر    الســـ اء    لبُِ ي   ُ

رُونَ اللنلنكــة ال يلــاء   ا عــارا اقرضــية  وا عــارا و ــو مــا كعــرا بهــا  عــم    وَمَو  ارجَِ رَلَي ه  ا يَظ ه  َ
رُونَ وفـــو  اقرضـــية مـــا  ـــائرات أم مـــا ا   : كطلّعـــون ظـــا ركا رـــال    لـــ  مـــا    رَلَي ه   ا يَظ ه   َ

 ؟كهوون ما التطلّع    سفلى أرضية أم ما فو  اقرضية أم ما ا
وابِع  وتِهِم  أبَ    ية    وَلبُِ ي  ُ أ ــا    «وســررا  ليهــا كتكــنون »أ ــا   اســب  وات الســفلى الملــّ

: مك ــة مــا   ــب أو فلــة أم ممــردة ام أكــة مك ــة مــا الــزكا مــا    «مفرفــا»ت    اســب  لــد ال يــو 
ت  نبتــات :   رُفَه   ا وَازَّي َّن   َ َر ضُ زخُ  ذَتِ الْ  أَو  أو مصـــط عات    (23:    10)  نَّنَّ ح   َ َّ ِ ذا أَخ   َ

رُفْ  ن  زخُ     تٌ م   ِ فَ بَ ي     ونَ ل   َ رُوراع و      (93:    17)  نَّنَّ يَك   ُ هِ غ   ُ و  رُفَ ال م   َ   (112:    6)  زخُ    
تِفَ و لوت الشيطان : و  و  هُم  بِص  َ ن   تَطوَ تَ م  ِ نِ اس    زِز  م  َ تَ ر    «مفرفـا»     (64:    17)  وَاس   

ــدييا ألهــــا مفــــر      ــد فصــــو    وا يــــاة الـ  ـــو مطلــــ  الزك ــــة لل يـــوت وســــوا ا     ومــــا بعـ
 ولالد  س ت  ال السورة  لزفر  وليفتها اقفرى سورة الدييا   حيث  ثلّها أ ا  يه.

ََ ربَِّفَ لِل ُ تَّمِ َ وَِ ن  كُلُّ  خِرَةُ رِن  ن يا وَالْ  َُّ يَاةِ ال  . ذلِفَ لَ َّا مَتاسُ الِ 
ا» ــّ ــن فصـــــيآ و  لـــــأيآ أن كـــــن   بـــــدق    (1)  «  »  ـــــا اـــــد  عـــــب    « ــ   «  »و لـــــه رــ
 أإحدى معاييها ب    و  كعر  لها  اا  « اّ»الصر ة  

__________________ 
 ا  ا  فعلت.  «د  ا فعلتيشد د  »( أ ا حكال سي وكة  1)
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 .(1)ا عنى 
فَ مخمفــة  ــا مثفلــة      « ن و »أو أ ــا  عــب مع ا ــا ا يتظــار حــتى الآن   لُّ ذل   ِ   ك  ُ

ََ ربَ  ِّفَ ا اأور حتى الآن متاع ا ياة الدييا     ـد أ ـ  الآفـرة والـدييا بميـزان     رَةُ رِن    خ  ِ وَالْ 
 .لِل ُ تَّمِ َ 

 ــو    «  »مكــررة في الــاأر ا كــيم وارك تهــا الــّ  عــب م هــا    « ّ  »بمعــنى    « ــاّ»   أن  
ي نا مَُ ضَرُونَ معها   ََ يعٌ لَ  (.32:  36)  وَِ ن  كُل  لَ َّا جََِ

ََ ربَِّفَ لِل ُ تَّمِ َ  خِرَةُ رِن  فإ ا لصا هم حيث  يكوا لها بما اـدموا مـا لـا ات      وَالْ 
ــ ــا اـ ــيهم بمـ ــا الـــدييا  عـــاأن  فهـــو ليســـت لســـوا م و  ـــا  لـ دمت أكـــد م مـــا  ا ـــات   ولك  ـ

 الآفرة   حيث ا تفون لهم م ها حظوة اليلة كستفدمو ا قفرا م.
فَ و   ََ ربَ  ِّ اــد  كــون ولــما للآفــرة   فإ ــا   ــد ربــد والــدييا بعيــدة   ــه   و ن    رِن   

نِ أايتــا   ــد ربــد اــدرة و ل ــا وحك ــا   ولك  ــا الآفــرة   ــد ربــد اــر  وملكــا   فُ لِ   َ ال ُ ل   
َِ ال مَهَّارِ  عَ لِِلَِّّ ال واحِ  !ال يَ و 

ََ ربَِّفَ واد  كون  في ميزان الرب   وفصو  ا لور للرب   فـالآفرة لل تفـ    رِن 
 !«فالآفرة الّ   د ربد  و   د ربد لل تف    د ربد»  د ربد   أو أ ا  ع يه ا : 

نِ نُ مَيِّ    رِ الرَّحْ  ي طا ع فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ  وَمَن  يَ و شُ رَن  ذِك  ََ  .(36)  لَهُ 
 متاع ا ياة الدييا وم رتها كعشو ألأابها  ا  أر الرتا  عاميا   ه

__________________ 
 ( أ ا روال ا مام الرام   ا أبي ا سا وحك   ا الكسائو في ايه ااق :   ا ر  واللهه الثفي  :1)
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 ال صـنة  عشـوا وكصـ آ ازيسـان  شـوا  ـا  أـر  فال صـر كعشـوا ومـا ثم  (1)بتفصن دون اصور 
الــرتا متعاميــا متفاضــيا   ــا كــاأرل الــرتا    جــو  ال ــه   نســيا مت اســيا   و  الــد مهــ ،  

ي طا ع فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ : يرس    «يفي »الشيطان و  ا  ََ  .لَهُ 
ا في يمســد  و أــر الــرتا  ــو أــّ  مــا كــاأّر  الــرتا   و ــو أافــة الرتــات الــّ  عيشــه

وحولـد   مــا  امــة  عـم الكــون   ومــا فالـة للنصــو  مــا فلـ      الدالــة  لــ  واللهــودل  
 و وحيدل و ل ه و دله وحك ته وسائر لما ه وأسماءل ا سنى.

فلــيعن ازيســان  أــر الــرتا دون أن كعشــو   ــه أيا أــان    شــو الفلــب او الفالــب    
ر   ولكــو كتــاأّر الــرتا فإيــه كت ــنّى  فيــدة   شــو ال صــر وال صــنة    شــوا  ــا ا   درا  و  ص ــّ

 !ازيمان و    ازيمان   وبه   ل ، ا ياة في مسنة ومصنة ازيسان 
فم يختم العشّو  ا  أر الرتا بعشو ال الرة بصرا وبصـنة    يـه كع هـا وأـ  مدرأـة  

 في ازيسان   فعليه أن ككرّسها ألها لاأر الرتا.
دراللهـات أ ـا العشـو  ـا  أـر الـرتا درأـات   فرسـا ت  و أر الرتا مصدرا ولـادرا 

  وأتا  ــه  أــر   وآيات   في اقيمــن والآفــا   أــر   وازيســان  ــو يمســه بمــا  ــوم حولــه  
ما اركب أو رركب  أـر   و ـال بـ  معصـوم سـدكد   او مـأةوم  ركـد   أم  ـوان بـ   لـد    

 بطردل  ياارا   والعوان  ياار فا عصوم  أر مل ون بعص ة   شنا   وا أةوم  أر
__________________ 

(  شــ  كعشــ   شــا مــا  ب  لــم   ا أــان ك صــرل آفــة   ك صــر مطلفــا او  لليــ  و شــا كعشــوا  شــوا مــا  ب 1)
 يصر   ا  عام  و عش  بم آفة و  ا : كعن ما الثاني  زوما ولو أان ما ا وق لكان كعن  لكسر.
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 و  شن.
كــاأر الــرتا بكــ   أــر   والجا ــ  ال ليــد   كــاأر الــرتا فيعشــو  ــا  فالعااــ  الل يــب  

 !وَاللهُ مِن  وَرايهِِم  مَُِيطٌ أ   أر و ن أان ارآن   د او   د الفرآن  
فالااأرون     كفيّ  لهم  كاا شيطان يمدّ م في  شو  م   مه ا أان لهـم شـيطان  

نا لَهمُ  قُ رَ َ  فَ زَي َّنُوا له  َُم  م  ا   لهم شيطان :  رنل   والعاشون ا تعامون  ا  أر   كفيّ  وَقَ يَّض 
ن     نِّ وَالْ ِ نَ الْ  ِ  ب لِهِم  م  ِ ن  ق   َ َ  خَل  َت  م  ِ مْ ق َ  هُ َِ أمُ  َ و  يهِم  وَما خَل رَهُم  وَحَقَّ رَلَي هِمُ ال م  َ َِ َ أيَ  سِ ِ ر  َُّم   بَ  

تُزُّهُم  أَ َّ أَر سَل نَا الشَّ  (25:  41) كانوُا خاسِريِنَ   (83:    19) أَزاِ ياوَِ  رَلَى ال ك  افِريِنَ ت   َ
وارُمُ  يَََُُّورَمُ  َِ الفَيِّ ثَُّ لا يُ م صِرُونَ   (.202:  7)وَِ خ 

ففد كتفلب  ليه واد كفلب في  را  دائب   فّ ا  يسـ ا  كوسـو  في لـدور ال ـا   
لـل   )ا سـلم أ ـا للرسـوق    ما الج ة وال ا    واـد كفلـب  لـ   ـوق الخـ، فيسـلم أصـاح ه  

 وما معه.  (1) (   ليه وآله وسلم
 و  ا شيطان آفر ك عث    ما كعشو  ا  أر الرتا   أأ له اركا

__________________ 
افرا ابا ح ان وال فو  وابا اايع والطفاني وابا مردوكه  ا شركد با  ــار  اــاق اــاق ـ   17:    6الدر ا  ثور    (1)

لــل     ليــه ): لين م كم احد ا  ومعــه شــيطان اــالوا ومعــد يا رســوق   (   ليه وآله وسلم لل   )رسوق    
ومعو ا  ان   ا ــايب  ليــه فأســلم   وأفراللهــه مثلــه عا ــة مــا  ركــ   ائشــة وابــا مســعود وابــا   ااق :  (؟وآله وسلم 

 ــا  أــر الــرتا   و  ــا  ــو الــا  مــع  : أاوق : لين  اا  و الشيطان ا رس  ا في  قيه فا  بما كعشــو    ا 
الكــ  أ ــا أفراللهــه اتــد في الز ــد  ــا و ــب بــا م  ــه اــاق : لــين مــا الآدميــ  احــد ا  ومعــه شــيطان موأــ  امــا 
الكافر فيأأ  معه ما  عامه وكشرب معــه مــا شــرابه وك ــام معــه  لــ  فراشــه وامــا ا ــنما فهــو يجايــب لــه ك تظــرل حــتى 

 .«..  ليه  كصيب م ه رملة او ررةّ فيثبّ 
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 .(1)  «ما  صدى  زثم » يمدّل في الفو دون  اصار   و اا رالب  ل   وق الخ،  ل 
و ال سـ ة دائ ـة آئ ـة للعاشـو  ـا  أـر الـرتا أن كعـين معـه الشـيطان لي ـدل في الفـو  
دون  اصــار   ريــا  ســ ويه  ــدى   ضــملة  لــ  ضــملة  يكــوا له ــا بعشــو  ــم ظرفــا ك اســ ه    

 أّ  يخلو الفلـب مـا  ـاد أو ملـ    ف ـا كـرف  الهـاد  اللهـاءل ا لـ     واد الت مشيكة  
فــإن ازضــمق   يعــة الشــيطان مــا واللهــد لــه ســ يم   ثم   لــين ليفطــع ســ يله    الــب  ــاع  

ا زاغ ُ وا أَزاغَ اللهُ قُ ل ُ وَ مُ   ا  أرل  سينا  ل   ر  اللمق وأ ـا   كسـنّ    الهـدى :     فَ لَ   َّ
َإع ا كهــد    مــا ا تــدى  و  ــ  (5:    61) م  ه  ُ و ا زادَه  ُ ََ ت  َ ذِينَ اه  اللهــزاء    (17:    47)  وَال  َّ

 !وفااا و طاء حسا 
َُونَ  تَ مُ  مُه  َُّورَمُ  رَنِ السَّبِيلِ وَََّ سَبُونَ أَرَّ مُ  ليََصُ  .(37)وَِ رَّ

ي طانُ أَر    الَهمُ  فَ ويا لهاا ا س ان مـا فسـران حيـث   بِيلِ زيَ  َّنَ له  َُمُ الش  َّ نِ الس  َّ هُم  ر  َ ََّ ص  َ
َُونَ  تَ ريِنَ نَّنَّ  (24:  27)  فَ هُم  لا يَ ه  تَ ب ص  ِ ففـد أـايوا ا ـ   الـد  (  38:    29)نَّ وكَ  انوُا مُس 

دا  ـا ا ـ  ففـيّ    لهـم   مست صـركا   فعثـوا  ـا  أـر الـرتا  لـ  بصـنة و  ـاد  عاميـا مع ـّ
ريِنَ ون  شيا    زكي ا لهم فصدو  م  ا الس ي  و س ون أ م مهتد  س  َ َخ  ُ كُم  بِِلْ  قُل  هَل  نُ نَ ب  ِّ

ن واع  نُونَ ع  ُ بُونَ أَر  َُّم  َُّ س  ِ ن يا وَهُم  ََّ س  َ َُّ يَاةِ ال   (؟104:    18)  أَر  الاع الَّذِينَ ضَلَّ سَو يُ هُم  َِ الِ 
حيــث   كد ــه الشــيطان الفــركا أن كميــ  أو كت ــ  اللــمق فيثــوب   و  ــا كواــه أيــه ســائر في  

   الفالد الفو    حتىالطرك
__________________ 

ألــأابه مــا ا ربع ائــة  ( ليه السمم)في أتاب الخصاق في ا  لم امن ا نم    47ح  603:  4يور الثفل     (1)
مــا  ــر  اقفــا  ــا امــر    ؟مــا  صــدى  زثم ا شــ   ــا  أــر    عــا » ب ذا كصلآ لل ســلم في دك ــه ودييــال 

 شيطان فهو له اركا.  بطا ته اي  له



 321  .............................................................................   سورة الزفر  مكيّة

ــا مــــا   ــاني  ــــو مـــا ا يـــ  الجــــان أم و ـــو أكلـ ــيم   و ــــرى أن الشـــيطان الثـ ــن اقلـ كصـــطدم   صـ
 يـــه كع ه ـــا أ ـــا اقوق دون افتصـــا   ـــان أم  يســـان   اللهـــم  ّ  الـــ من اقمـــارة    ؟ازيســـان 

اــرن     لســوء   فإيســان كســتجيب ســائر الشــيطان   ومــا ا صــي ة العظ ــ  والدا يــة الكــفى أن 
الشـيطان ا فـي  لهـاا ازيسـان ك فـ  معـه حيا ـه دون ايمصـاق في الـفمأ والفيامـة الكـفى و ــو  

 : ! ليه و ق
ِ فبَِ  سَ ال مَريِنُ  رقَِ   ََ ال َ ش  نَفَ بُ و   .(38)حَ َّ ِ ذا جاَ   قاهَ يا ليَ تَ بَ ي نِِ وَبَ ي  

ــا ا كعـــب   ــرى مـ ــاءن» ـ ــاء  ل  «اللهـ ــرتا    ؟ ..يـــهو    يجـــوء    و  يجـ ــالم الـ ــه  ـــوء  ـ  يـ
  وَج  اَ  ربَ  ُّفَ كعـب مـا كع يـه    «اللهـاءن»برتتيه الرتايية والرحي ية الخالة بيـوم ا سـاب.    

 !تجوء ربوبيته الخالة بيوم الجزاء و م يجيكون     لد الربوبية كوم الجزاء
العاشـو     ح  َ َّ ِ ذا ج  ا َ ففد كست ر  لد العشو   و اا الفركا ولدّل  ـا السـ ي   

 ا  أـر الـرتا مـع ارك ـه ا ـممم لـه   و لـد اةـوء  دي مـا ا ـوت  يكـا برمفيـا و   الفيامـة  
ِ الكفى  يكا  ائيـا   رقَِ   ََ ال َ ش    ن  َفَ بُ و    نِِ وَبَ ي   تَ بَ ي    بي ويـة رـابرة في حياتهـا اقو     ق  اهَ يا ليَ   

 ! ت ح  م ا وحاضرة في حياتها اقفرى   ولك ه تأوّل بعد حي ه و 
لين   ا فعـ  مـاض أو ملـارع يخـم التـأوّل بفربـه مـع الشـيطان الفـركا في ممـان فـا   

     ِ ذا ج  اَ    بــ   ــو تأول كشــ    ــاا الفــرن في مثلــث الزمــان   ف عــد ا شــرا  أم أبعــد  
 !.ك عدل  ا  اابه الا  فلمه بفريه في ا ياة الدييا

ــال اق ــا  ــ ــة مــ ــ  العاشــــو في وملــ ــاا ك تفــ ــاة   كــ ــرك، ا يــ ــا لشــ ــرى    يــ و     اقفــ
 السادرة وشرائطها     اكة ا طا  فجأة دون ايتظار   و  الد
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كمي  بعد  وك  ال وم   وكمتآ  ي يـه بعـد مدكـد الع ـ    وكـرى ارك ـه شـيطان أضـله بعـد مـا رآل  
ــااب   فينا   ــو  العـ ــاا  فـ ــه  ـ ــه بـ ــيه   حيـــث كـــرى اريـ ــرل وماضـ ــأول  اضـ ه   فيتـ ــّ ــاديا دلـ ــه   ـ  ـ

ِ فطاب العتاب :  رقَِ   ََ ال َ ش    نَفَ بُ و    بـون بـ  ا شـر  وا فـرب و ـو أبعـد    يا ليَ تَ بَ ي نِِ وَبَ ي  
 !فبَِ  سَ ال مَريِنُ ال عد في  ال الكرة   وأن  شتد في أارب الفرب الفركا 

تَِِ  تُم  أنََّكُم  َِ ال وَذابِ مُش  عَ ِ ذ  ظلََ   رَوَكُمُ ال يَ و   .(39)كُونَ وَلَن  يَ ن  
رَوَكُمُ  ـــرى ومـــا  ـــو الما ـــ  في   ن   ن  ي    َ م  َِ ق    «يا ليـــت»أ ـــو التـــأول ال ـــدم    ل   َ أنََّك   ُ

تَِكُِونَ  تُم  ال وَذابِ مُش  أـم    «يا ليت»فلا ك معكم    ؟ ش ا      ا فاش ا   ش ا  ِ ذ  ظلََ  
  ا لـلّ    ومـا اشـ ا   و   ميمـا  ـا ا لـلّ  ميادة  لـ  ( يسـان وشـيطايه)    فصم بيـ كم  

 !العااب الج ع بي ه ا حيث ك اءيان في حوار وتأوّل
رَوَكُمُ فاشـــــ اأكم في العـــــااب    «..  أيكـــــم»أم الما ـــــ    ن   ن  ي      َ    ســـــلية   فكـــــّ     ل     َ

مشفوق ب مسـه م شـف   ـا رـنل والعـااب شـدكد   ك فـو  ـا  لتسـلية   و   ميمـا فالعـااب  
لى  ــا ملــلّ  وكثفــ   لـــ   أامــ     ممــه الشــرأة   و    كتفاسمــه ا شـــ أون   و  أن   يخمــّ

تُم  ملـلّ    فكـّ  كعــاّب  لـ  حـد ظل ـه أيا أــان ولـو ملـلّم   أو ككـون ازضــمق    ِ ذ  ظلََ    
ذِينَ  لــ  اللههــ  مــا ا لــلّ  : ف لــلّم :   ن  أَو زارِ ال  َّ ةِ وَم  ِ عَ ال مِيام  َ و  ةع ي   َ م  كامِل  َ وا أَو زارهَ  ُ ِ ل  ُ ليَِح 

مْ أَلا س  اَ  م  ا ي َ زِرُونَ يُض  ِ    فاشــ ا  الظلــم لزامــه اشــ ا  العــااب    (25:    16)  لُّورَمُ  بِف  َير ِ رِل   
فـم التـأول ك مـع    ظل ـتم  شـ ا  العـااب   و     !وَلا يظُ لَُ ونَ فتَ  ِي ع أّ   ل  ادر ظل ه 

 لـ  ال ـدق   فتأ ـ   اش ا  العااب ك مع    ظل تم   والآكـة لمظيـا ومع ـويا  تأ ـ  المـا ل   
 ا عاني
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رَوَكُمُ والس ب الرئيسو في    (1)ا سرودة أك  دون ن ي      سي ا الثاني   ن   ِ ذ   ـو    ل َ ن  ي   َ
تُم   فكــّ  كعــاب لظل ــه و لــ  حــدّل   دون ر اكــة للظــالم ا لــلّ    أو يكاكــة مائــدة  لــ     ظلََ    

 و  كظل ون يفنا.  !   ل  سواءالظالم ا للّ    اللهم في مزكد الظلم ما مللّ  او مللّ 
ــاب     ــ  متـ ــااب و ت حـ ــ اأا في العـ ــائا   اشـ ــائا متشـ ــا ن   شـ مواـــلى  ئـــن متفـ

 !حيث الظلم  رك  واللمق   ي  :
ن  ك  انَ َِ ض  َ هْ مُب  ِ ْ أَ  يَ وَم  َ َِي ال وُ     ِ عُ الصُّمَّ أَو  تَه  أ « بعـد  »  .(40)  فأَنَ تَ تُس 

مَّ فالــدة واللــمق ا  ــ    لــد الصــ م ا ع ــدة والع ــ  ال ِ عُ الص  ُّ تَ تُس    و  سمــع لهــم    فأَنَ   
يَ كست عون  َِي ال وُ    وق حيا ه رركفـا    «أان »و  بصر لهم ك صرون وكت صرون فإيه   أَو  تَه 

 ؟!ك ي ه ل مسه وسوال   دون ابتفاء لهدال  :  َِ ضَ هْ مُبِ ْ 
صـــاق    ا طلـــوب لســـت أ ـــم لهـــا ولـــو  فهداكـــة الد لـــة   ـــا    ـــاق لهـــا   و داكـــة ازك

فل ـا  ا  ـاا    ؟ق لها   فكيلى  كون   ا لفن أ لها   مـا    لـ  ادر ـه ا طلفـة   كهـد  لهـا
ولم  لـد التأـزن  لـيهم    لم كهتـدوا   فـإن  شـو  ـم  ـا  أـر   ؟التجشم في  سما هم وليهتـدوا

ــدوا   ــا كهتـ ــا م ولـ ــر م أ  ـ ــ هم   وفي بصـ ــم ألـ ــان في سمعهـ ــداالرتـ ــوة لهـــم       ! ا أبـ فـــم حظـ
يهِم  ا يتفام   بعدق      َ مُ  وَأنَ   تَ ف  ِ ذِّ أم و  ـد  حيـث اللـمق    (33:    8)  ما ك  انَ اللهُ ليُِ و  َ

  عدّى  ورل وااتل  ايتفاما فورل.
ونَ  تَمِ    ُ هُم  مُن   ن   نِ َّ م   ِ فَ ف   َ َّ ب   ِ ََ هَ ذ  ا ن   َ َ  هُم  ف   َ  41فنَِم   َّ ذِي وَر   َ فَ ال   َّ ي هِم  أَو  نرُيَِ ن   َّ نِ َّ رَل   َ

َِرُونَ  تَ  .(42)مُم 
هُم  أَو  نَ تَ وَف َّيَ نَّفَ فنَِليَ نا مَر جِوُهُم     َُ  :  10)  ِ مَّا نرُيَِ نَّفَ بَ و َ  الَّذِي نوَِ

__________________ 
 «قيكم »( حيث ا وق كتطلب حا   م التعلي   1)
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ن  َا الِ ِ نَّنَّ  (46 بَ غُ وَرَلَي   فَ ال    ا رَلَي    ن  حِس  اِ ِم       (40:    13)  س  ابُ نَّ فنَِا  َّ فَ م  ِ م  ا رَلَي   
ََي  ْ   (.26:    88)ِ نَّ رَلَي نا حِساَ مُ    (52:   6) مِن  

فـــم لـــد  ـــاا و     ؟أم لم لم كعـــابوا بعـــد مـــا  ايـــدوا  ؟فهـــ  أيـــت مســـتاء بعـــد لم لم كهتـــدوا
  ليد  ا   ن  ليد    ال مغ و لي ا ا ساب.

  ؟ ..د الثفيلـة ا ا ــة  ــدفولها   و ن الشــر ية ا شــككةو ـرى أيــلى   اســب يــون التأأيــ
 له قن   ـا  حت يـة ا ـوت أيّا أـان   ولك  ـا ا يتفـام  لـ  حت يتـه اـد ككـون ا ـ  ا ـوت أو  

 !بعدل
وبــ   ــر  العــااب    نَّنَّ أَو  نرُيَِ ن  َّفَ و ــرى أيــلى الــتمحم بــ  و ــد ا يتفــام ا ــ  مو ــه  

 (؟33:  8)  َ مُ  وَأنَ تَ فِيهِم  وَما كانَ اللهُ ليُِ وَذِّ فيه : 
َ  هُم  اد ككون   هُم    ا    الَّذِي وَرَ َُ في ةـمن أفـرى   والعـااب    بَ و َ  ال  َّذِي نوَ  ِ

بعلــه   حيــث كتعــدى ضــملهم  ــورل  ـ    أحيــانـ    في حيا ــه أــ   ــاابهم كــوم الــدييا والثابــت فيهــا
 فيفتلو  اابهم فورل.

أ ـا في آيا ـه اقفـرى   بـ     أَو  نَ تَ وَف َّيَ نَّفَ  لفاق  أو أن الا اب به   كعب مو ه و  
ــا   ــا وفي أحادكث ـ ــا  بيّ ـ ــا أالـ ــه كع يه ـ ــة   أو أيـ ــة    ا دك ـ ــا مكـ ــه مـ ــب  جر ـ ــب    (1)كعـ ــد  عـ واـ

 !أويه بي هم في مكة ا    جر ه   حيا ه  وَأنَ تَ فِيهِم  
__________________ 

افرا ابا مردوكه ما  رك    د با مــروان  ــا الكلــبي  ــا ـ  18:  6ـ  ورففد كروى ايه مو ه أ ا في الدر ا  ث  (1)
ــابر بـــا   ـــد    ـــا ال ـــبي  ــاو  ـــا اللهـ ــلم )ابـــا لـ ــه وآلـــه وسـ ــ هم  (لـــل     ليـ ــا يـــا ت بـــد فـــان مـ في اولـــه : فامـ

:  14في ملأفــات ازحفــا  و  يزلــت في  لــو بــا أبي  الــب ايــه ك ــتفم مــا ال ــاأث  والفاســط  بعــد   ـ  م تف ــون
يســنة مكت ــه لــ عاء الــي ا اــاق : أفــفن ا ســا بــا اتــد  102افــرا ا ــافم ابــا ا فــاملي في ا  ااــب   ـ  354

بــا موســ  الم ــداللهاني اــاق حــدة ا  ــمق بــا   ــد ا مــار اــاق حــدة ا  سما يــ  بــا  لــو اــاق حــدة ا أبي  لــو اــاق 
 ـ  حدة ا  لو با موس  الرضا ااق حدة ا أبي
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ــا ر   ــلية لخـ ــا   سـ ــد   فه ـ ــبي اقاـ ــه وســـلم)ال ـ ــه وآلـ ــل     ليـ ــه في    (لـ ــه أدى واالله ـ أيـ
د و ه وما ا  ليه بعد مه ا ضلّوا   وأفـرى أن   ك ـتفم مـ هم في حيا ـه شـطرا أو بعـد ذا ـه    

 ف ا  ليد   ا    است سا  بوحيه :
تَمِيمْ  سِف  بِِلَّذِي أُوحِيَ ِ ليَ فَ ِ نَّفَ رَلى عِرامْ مُس  تَ    .(43)فاَس 

  ن يا لاحب الرسالة السامية است ساأا  لا  أوحو  ليد دو ا ف ة
__________________ 

موس  با اللهعمر ااق حدة ا أبي اللهعمر ااق حــدة ا أبي   ــد بــا  لــو ال ــاار  ــا اللهــابر بــا   ــد   ا يصــار  اــاق ـ  
 (لــل     ليــه وآلــه وســلم )تى اــاق في حجة الوداع بمنى ح (لل     ليه وآله وسلم ): اني قدن م ما رسوق   

ــة الــــّ  ــا لتعــــرف ب في الكتي ــ ــارا كلــــرب بعلــــكم راــــاب بعــــ  وا    لــــكا فعلت و ــ : قلميــــ كم  راللهعــــون بعــــد  أمــ
 لاربكم ثم التمت ا  فلمه ففاق : او  لــو او  لــو ةــمن مــرات فرأك ــا ان اللهفئيــ  ر ــزل فــايزق    لــ  اةــر  لــد 

َّ بِ  ََ هَ تَمُِ ونَ فنَِمَّا نَذ  هُم  مُن   بعلو با أبي  الب او يرك ــد الــا  و ــدن م فــإن  لــيهم مفتــدرون ثم يزلــت   فَ فنَِ َّ مِن  
عِ الظ َّالِِ  َ  و  نِِ َِ ال م  َ َُونَ رَبِّ فَ   تََ وَل   ا ت ُ ريَِنِِّ م ا يوُر  َ ثم يزلــت : فاست ســد  لــا  اوحــو  ليــد مــا  قُ ل  رَبِّ ِ م َّ

 مســتفيم وان  ليــا لعلــم للســا ة ولــد ولفومــد وســو   ســألون  ــا  لــو بــا أبي  الــب.امر  لو ايد  ل  لــرا  
 ــال الآكــة  (رضــو     ــه)وفيه افرا ابا مردوكه  ا   ــد الــرتا بــا مســعود الع ــد  اــاق اــرء  لــو بــا أبي  الــب 

ة آفــرون مــ هم ابــو وأفــرا مــا في مع ــال عا  ــ وبفيت يف ته في  ــدول   (لل     ليه وآله وسلم )ااق :   ب ي يه  
يعيم ا لمهاني بس دل  ا مر با حين  ا حاكمة ايه ارء : فإن مــ هم م تف ــون بعلــو بــا أبي  الــب   وروال مثلــه 

في الآكــة اــاق :  ( ليــه الســمم)روى   ــد بــا الع ــا   ــا أبي   ــد   و في فلائ  الس عاني بس دل  ــا ابــا   ــا  
 ة و اا ما و دل   ورسوله.ان    عا  ايتفم بعلو في حرب ال صر 

مــ هم  ( ليــه الســمم)روى عا ــة مــا أ ــمم الفــوم يــزوق الآكــة في  لــو  444:  3في ملأفــات ا حفــا  و 
بهــامن  مســن الطــف   ــا اللهــابر ايــه اــاق :  ــا يزلــت : فــان مــ هم م تف ــون اــاق  57:  25ال يســابور  في  مســنل 

 18:  6  ومــ هم الســيو و في الــدر ا  ثــور  (رضــو     ــه)أبي  الــب بعلــو بــا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ال ــبي 
  ا حاكمة با الي ان مثله. 98  ه والف دوم  في ك ابيع ا ودة    53  ه وال ما  في م ااب مر لو   
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و  فتــــور   أيــــه   كهتــــد  بــــه  ــــن ء   ودو ــــا نخــــوة أو رــــرور أيــــد تهــــد  بــــه  ــــن ء   و  ــــا  
 !دو ا  فتصر فيه أو اصور  است ساأا به أ ا أوحو

والفــرآن    ؟ا اضــو يخــتم ا ست ســا    اضــو ففــ، مــا وحــو الفــرآن   «أوحــو»و ــرى  
حيــث كلــم مطلــ  الــوحو اركــم ليلــة الفــدر    «أوحــو»اــرآن بماضــو وحيــه ومســتف له   بــ    ــا  

 واس ا ما ا مص    ثم الفسم ا ستف   ما ا مص   ت ة لتمصي   ك ه و ك لة  مصله.
ن  ال التك لة ما الوحو   ولين وااللهـب ا ست سـا  بمـا أوحـو    بعلـة الـوحو    وق

يَ فليش   ا ست سا   لـوحو الفـرآني مثلـث ممـا الـوحو       أبلـغ مـا أـ     بِِل  َّذِي أُوح  ِ
كشــ   أــ  وحــو في    « لــوحوو »   شــن     ك هــا ا اضــو      «مــا كــوحو»الصــيغ   فــإن  

     « لفــرآن و »   صــرح بمــادة الــوحو و  ــا بمصــدرل      «ليــد  الــوحو  و »أــ  الرســا ت    
 !بِِلَّذِي أُوحِيَ ِ ليَ فَ كش    كم الفرآن و  وحو الس ة   ف ا أبلفه وأاله 

رامْ دلي  أوق لواللهوب ا ست سا    ودليـ  من :   بِِلَّذِي أُوحِيَ ثم  ِ ن  َّفَ رَل  ى ع  ِ
تَمِيمْ  ــروح الف  مُس       ــ ة والـــ ــرا  العصـــ ــا لـــ ــا    مـــ ــ ايد بإ ن     ليـــ ــالي   كعصـــ دســـــو الرســـ

فاست ســد  لــا  أوحــو  ليــد  ل يــا فإيــه لــرا  مســتفيم و   لــرا  مســتفيم   أ ــا أيــد  
ــتفيم و     تَمِيمْ  لـــ  لـــرا  مسـ رامْ مُس     َِي ِ   ع   ِ فَ لتََ ه      اســـكا بـــ     (52:    42)  وَِ ن   َّ
ازلهيـــــــة في  صـــــــ ة  مـــــــة    ال ـــــــا   والصـــــــامت    كمـــــــاء  لرســـــــالة    الصـــــــرا   ا ســـــــتفي   :
بكتــاب معصــوم أو است ســا  ا عصــوم بكتــاب رــن معصــوم ناــم    فاست ســا  رــن ا عصــوم

 !و   يفم
قيـه أرسـوق    ؟«فامسد الا  أوحي ا  ليد» لب ا سد   دون   «فاست سد»و ا ا 

ــا    ــا     فا ست سـ ــه ا ـــ  العـ ــا أمســـكه ل مسـ ــا     أ ـ ــ  العـ ــه بـ ــد بوحيـ ــه  لـــب ا سـ  ليـ
 سا  ل مسه و لب ما رنل   ليص آ الرسوق وا رس  م
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  ليهم  سكا  لوحو كعيشويه في أ  حياتهم
فا ست ســــــا   لفــــــرآن لــــــرا  مســــــتفيم   حــــــوق   ــــــه و   ــــــوا فيــــــه   و ــــــو ســــــ ي   

لِحِ ا صـلأ :   رَ ال ُ ص    يعُ أَج    كُونَ بِِل كِت  ابِ وَأَق  امُوا الص  َّ ةَ ِ  َّ لا نُض  ِ :    7)   َ وَال  َّذِينَ يََُس  ِّ
هُ ِ َ  اِلله و ــو العــروة الــوةف  كست ســد بهــا في  ســمم الواللهــه         (170 ه  َ لِم  وَج  ن  يُس    وَم  َ

وُش مى فَ بِِل و  ُر وَةِ ال    س  َ تَ   َِ اس  و ـو الفـا ع لكـ   ـار وا جـة في    (22:    31)  وَهُوَ مَُ سِنٌ فَ م  َ
سِكُونَ أَع  آتَ ي ناهُم  كِتابِع مِن  قَ ب لِهِ ف َ أّ  ردر   تَ    (.21:    42)  هُم  بِهِ مُس 

ف ــا دام ا ست ســا   لفــرآن فأيــت  لــ  لــرا  مســتفيم   و  ا نولــت   ــه    ســوال  
 و   فسو   سألون :  !اللهم      ا واف  الفرآن   ؟فأكا الصرا  ا ستفيم

فَ تُس  َ لُونَ  مِفَ وَسَو  رٌ لَفَ وَلِمَو   .(44)وَِ نَّهُ لَذكِ 
ــا ت ا ــّ  أتـ ــر  أـ هُ لـــوحو  أـ َْ ِ لاَّ ك   انوُا رَن     ََ نِ مَ   ُ  نَ ال   رَّحْ  رْ م   ِ ن  ذِك     يهِم  م   ِ وَم   ا يََ ت   ِ

افِظُونَ والفرآن  و أفل  الـاأر    (5:   26) مُو رِضِ َ  رَ وَِ  َّ ل َ هُ لِ  َ   15)  ِ  َّ نََ نُ نَ زَّل نَا الذكِّ 
رْ أـر  وأ  رسوق ما       !تأأيدات م فطعة ال ظن  ا سائر الاأر  (9:  ن  ذِك    ما يََ ت ِ يهِم  م  ِ

 َْ ََ نِ مَُ   (.5:    26)  نَّنَّ مِنَ الرَّحْ 
ات َّمُوا اَلله يا أُولَ   أفلــ  الــاأر :  (لــل     ليــه وآلــه وســلم)ولكــا الرســوق   ــد   ف  َ

ولاع  راع رَس    ُ ي كُم  ذِك      زَهَ اللهُ ِ ل    َ َ  أنَ       وا ق    َ ذِينَ آمَن    ُ لَ ب    ابِ ال    َّ  أــــر  و  ــــا ذتي    (10:    65)  نَّنَّ الْ 
فَ تُس  َ لُونَ واومه :   «رسوق الفرآن »لاأر    «»الفرآن  مِفَ وَسَو  رٌ لَفَ وَلِمَو   !وَِ نَّهُ لَذكِ 

و رى ا عب ما  أر الفـرآن للرسـوق واومـه ففـ، أن كتـاأروا بـه أ ـا أيـه حجـر اقسـا   
 أم وأيه كرفع  أر ما  اأر ؟في ا كهد  ما  أر الفرآن 
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ومــا معـه   ف كــات ا مكــ  مــا    (لــل     ليـه وآلــه وســلم)د  بـه اــدرل أ ــا رفـع    أــر   ــ
الشـــمال  صـــلو و ســـلم  ليـــه و فـــرن  أـــرل بـــاأر   في أ انت الصـــمة و ااماتهـــا    أـــر ارـــب  

وأالد الاكا معـه مـا مسـل و التـاركي أيا    !ا شتا  آنء اللي  وأ را  ال هار  ل  مر التاركي
 !أايوا وأيان 

فَ تُس  َ لُ    ؟و ـ  أدكـتم وااللهـب الشـكر في  أـرل لكـم  ؟ما ا فعلـتم بهـاا الـاأر ونَ وَسَو 
والــاكا معــه ف عهــم مــا معهــم مــا  اللهــا ت حســب    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)فأمــا الرســوق  

وراع الدراللهات   ولكا الاكا   م  ُ ذَُوا هذَا ال مُر آنَ مَه  َُّ  ل يـا و فائـديا و  ليـا    (30:    25)  ا
فَ تُس    َ لُونَ فهــن ء    !أي ــا أ ــ  الفــرآن فــاح مهم العــا ون     ررــم مــا اســتظلوا نــت ظلــه و    س  َ

تهتكــا واســت كارا   و ــم اقأثركــة الســاحفة مــا ا ســل   وحــتى مــا   يســ يهم و ــم يجهلــون  
كدرســون فيهــا وكدرّســون أتــا ت ســوى الفــرآن    !متجــا ل  موامــه في حــومات ازســمم  !الفــرآن 

ال اسـ ة ضـيزى مـا أظل هـا   ـب الفـرآن أن ك ـدر  و   والفرآن م در  بي هم   كدر    و ـ
كــدر    اللهــم    اراء ــه فاوكــة فاليــة  ــا الــاأرى   فالــة قرواح اقمــوات واقحيــاء م هــا  

 !مست ع     أ  متكلم    ااري الفرآن  !بعاد وحتى في است ا ه
ثَُّ   االلهــــ   ن   ــــا  مســــكولية أــــفى  ــــا  ــــاا الــــاأر العظــــيم   ــــا تلّــــول ولم   لــــول

مَِ ذْ رَنِ النَّوِيمِ   !وليست  ال ا سنولية  ا دون  لد ال عيم العظيم (8:    102)  لتَُس  َ لُنَّ يَ و 
 ن للرسـوق أاوامـا يج عهـم    ؟ .. رى وما  م اوم الرسوق ا سنلون معه  ا  لد الاأر

لرســالة   كــان رســالته العا يــة   ولكــ هم  لــ  مــدارا شــتى مــا حيــث واللههــة  ــال ا  «العــا ون »
 وممعوليتها فيهم.

قَُّ ف  هم ا كابون به   مُفَ وَهُوَ الِ   وَلَ َّا (66:    6) وكََذَّبَ بِهِ قَ و 
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َُّونَ  مُفَ مِن هُ يَصِ  (.57:    43)  ضُرِبَ اب نُ مَر َ َ مَثَ ع ِ ذا قَ و 
     (1)ومــا اومـــه مــا اـــام بت ــام الوااللهـــب في  ف ــّ  وتـــ  د و ــه و ـــم    ــه ا عصـــومون  

فَ تُس      َ لُونَ  ه ــــا متوســــطون ويج عهــــم ســــائر العــــا   وتج عهــــم  وبي و  مه ــــا افتلمــــت    وَس    َ
 !.ا سنوليات حسب ا سنوليات   في دراللهات أم درأات

َ ل  مَن  أَر سَل نا مِن  قَ ب لِفَ مِن  رُسُلِنا  َُونَ أَ وَس  نِ آلِهةَع يُ و بَ  نَّ(45)  جَوَل نا مِن  دُونِ الرَّحْ 
وا سـنوق  ـ هم أافـة    (لل     ليه وآله وسلم)  ا  و الرسوق   د  ا أمور  لسناق 
َُونَ أَ الرســ    ومــورد الســناق   نِ آله  َِةع يُ و ب  َ ن  دُونِ ال  رَّحْ   ــرى و ــا ا الســناق وأيــلى    جَوَل ن  ا م  ِ
ف سائلة الاكا دراللهت ارو م وفلت أممـا م رـن ذك ـة و  مميـدة    ؟سك  ا رسل  و م أموات

بعــد    (لــل     ليــه وآلــه وســلم)بط يعــة ا ــاق لــين  ــاا الســناق لــيعلم الرســوق    ! ن أمك ــت
اللههــ  أّ  مع ــود        فإيــه ا ــ  رســالته أــان  لــ   وحيــد   و ــاا الســناق حــ  رســالته    

و  ــا لكــو    ؟أــالد ولــين لــيعلم  ــ   ن الرســوق ا لــه أــايوا موحــدكا ود ــاة التوحيــد أم مــا ا
 !شاأون في  وحيد   أن التوحيد س ة الرسالة الدائ ة دو ا استث اءكعلم ال اأرون أو ال
ــناله   ــلم)ثم وسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــل     ليـ ــة    (لـ ــه ليلـ ــور لدكـ ــم حلـ ــ هم و ـ ــ   ـ ــ  ك طلـ الرسـ

 أمّا  ا   فله ا وار معهم أك  ا شاء في معراا أم  (2)ا عراا 
__________________ 

 ــم اومــه في  ــال الآكــة و ــم ا ســنولون    ( لــيهم الســمم)ان ا ئ ــة  ك فــ  روايات  ــدة 604:  4( يور الثفل  1)
 بعدة اس اد.  ( ليه السمم)و  ه  ا أبي   د      ( ليه السمم)روال  ا الكافي  ا أبي اللهعمر  

 (   ا روايات  دة ما  رك   فواي ا وما  را ا أن  اا السناق أان ليلة ا عراا  2)
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__________________ 
َ ل  يا   د   ا ني ملد ففــاق : يا   ــد :  (لل     ليه وآله وسلم )ااق رسوق   »رواكة    م اقأثرواللمـ   وَس  

لِنا ن  رُس  ُ فَ م  ِ ن  قَ ب ل  ِ ل نا م  ِ ن  أَر س  َ اــاق :  لــ  و كتــد وو كــة  لــو بــا أبي  ؟ لــ  مــا بعثــوا الــت : ؟ لــ  مــا بعثــوا م  َ
روال عا ــة مــ هم العممــة الشــيي ابــرا يم بــا   ــد بــا أبي بكــر بــا توكــه أاــوق و ــاا في ليلــة ا عــراا أ ــا   الــب  

بســ د متصــ  ا    ــد   بــا مســعود اــاق اــاق رســوق   )لــل     32ا وكب في فرائــد الســ ط  ا نطــو  اللهــزء 
 3زكــ  ا مخطــو  والعممــة ا ســكاني في شــوا د الت  41العممــة ال دفشــو في ممتــاح ال جــا   و  ( ليــه وآلــه وســلم 

لــل     ليــه وآلـــه )  بــنوت بســ د لــه  ــا  لف ــة واقســود  ــا ابـــا مســعود اــاق اــاق لي رســوق    156  
ســ  مــا أرســل ا مــا ا لــد مــا رســل ا  لــ  مــا  ! ــا أســر  بي ا  الســ اء   ا ملــد اــد ا ني ففــاق لي يا   ــد  (وسلم 
 ليــه )ا  لــ  و كتــد يا   ــد وو كــة  لــو بــا أبي  الــب اــالو  ؟الت معاشر الرس  وال  ي   ل  ما بعــثكم    ؟بعثوا

 وروال مثله ابو ا سا المفيه ابا شا ان ما  ر   فواي ا  ا ابا   ا  له.  (السمم
ثم أاوق :  ال و كة التوحيد الكام  و ل  ضوئها و كة الرســالة ار دكــة والخمفــة العلوكــة   فــم   ــافي يــم 

كروكه أبو يعيم اردن ا لمهاني في حلية اقوليــاء في  مســن  ــال الآكــة ايــه  ــا  وأ ا !الآكة ان السناق حوق التوحيد
ســلهم بمــا ا بعــثكم    !وأحلرت الرس    دل اــاق    عــا  يا   ــد (لل     ليه وآله وسلم )أسر  برسوق    

/ وفي الكــافي  348  )أماكة الخصــام ()ســمم ليــه ال)  اــالوا بشــهادة ا  الــه ا    وازاــرار ب  و ــد وبو كــة  لــو 
 ااق : و كت ا و كة   وما بعث يبي ا  بها. ( ليه السمم) ا أبي   د   

ما  رك  ألأاب ا في  مسن الف و حدةب أبي  ا ا سا با   وب  ا أبي تزة الث ــالي  ــا أبي الربيــع و 
 حج فيها  شام با   د ا لد وأــان معــه نفــع بــا اقمر  في الس ة الّ ( ليه السمم)ااق حججت مع أبي اللهعمر  

ففاق  اا يبي ا   الكوفــة   ــد بــا  ؟مو    ر با الخطاب ففاق يا امن ا نم   ما  اا الا   تكاز  ليه ال ا 
ا  ففــاق نفــع : لآ ي ــه فمســأل ه  ــا مســائ    يجي ــب فيهــا  ( ليــه الســمم) لو با ا س  ابا  لو با أبي  الب 

يــبي او ولــو يــبي او ابــا ولــو ففــاق  شــام فا  ــب اليــه فاســأله فلعلــد  جلــه فجــاء نفــع فــا ك   لــ  ال ــا  ثم 
 ـ ( ليه السمم)اشر   ل  أبي اللهعمر  
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__________________ 
لد  ني ارأت التوراة وازنجي  والزبور والمراان واد  رفت حملها وحرامها واد اللهكــت اســأ !ففاق : يا   د با  لوـ  

رأســه ففــاق لــه :  ( ليه الســمم) ا مسائ    يجي ب فيها ا  يبي او ولو يبي او ابا ولو يبي فرفع اليه ابو اللهعمر 
اــاق افــفني  لفــول  عيعــا  ؟ففــاق : أفــف  بفــولي ام بفولــد ؟افــفني أــم بــ   يســ  و  ــد مــا ســ ة ففــاق :ـ    س 

واســأق مــا أرســل ا »  اــاق فــاففني  ــا اــوق    ــز واللهــ   اــاق امــا اــولي فن ســ ائة ســ ة وامــا اولــد فســت ائة ســ ة
ا لــد مــا رســل ا االلهعل ــا مــا دون الــرتا آلهــة كع ــدون   مــا  ا الــا  ســأق   ــد وأــان بي ــه وبــ   يســ  خمســ ائة 

َِ  ــال الآكــة  ( ليــه الســمم)اــاق : فــتم ابــو اللهعمــر  ؟ســ ة مِ نَ ال َ س    ي  ع م  ِ ِ  ل  َ َِ رإ بِوَب    ب حانَ ال  َّذِي أَس    راعِ ِ َ  س  ُ  الِ  َ 
ن  آياتنِ  ا ل َ هُ لنُِريِ َ هُ م  ِ ن  ا حَو  ى ال  َّذِي بِركَ  قَ ص  َ َِ الْ  مِ فكــان مــا الآيات الــّ أرا ــا     ــدا )لــل     ليــه وآلــه  ال َ س   

حـــ  أســـر  بـــه ا  ال يـــت ا فـــد  ان حشـــر   لـــه اقولـــ  والآفـــركا مـــا ال  يـــ  وا رســـل  ثم امـــر اللهفئيـــ   (وســلم 
لــل     ليــه وآلــه )فــا ن شــمعا وااــام شــمعا ثم اــاق في  اامتــه حــو  لــ  فــن الع ــ  ثم  فــدم   ــد  (الســمم  ليــه)

َ ل  مَن  أَر سَل نا مِن  قَ ب لِفَ مِن  رُسُلِنا فصل   لفوم فايزق    ليه   (وسلم  َُونَ أَ وَس  نِ آله َِةع يُ و بَ  :  جَوَل نا مِن  دُونِ ال رَّحْ 
ففــالوا : يشــهد ان   الــه ا   ؟:  ل  ما  شــهدون ومــا أ ــتم  ع ــدون (لل     ليه وآله وسلم ) ففاق لهم رسوق  

  وحدل   شركد له وايد رسوق   أفات  ل   لد مواةيف ا و هودن   اــاق نفــع : لــدات يا ابــا رســوق   
وفلمــالال في التــوراة  ( )لــل     ليــه وآلــه وســلم يا أ  اللهعمر أيتم و  أولياء رسوق   (لل     ليه وآله وسلم )

 وأسمالاأم في ازنجي  والزبور وفي الفرآن وأيتم أح   قمر ما رنأم:
ن  حــدكث  وكــ  كفــوق فيــه وامــا اولــه  ( ليــه الســمم)في ا حتجــاا للطفســو  ــا امــن ا ــنم   و  َ ل  م  َ وَس  

الــّ آ ل    يا ــا وأواللهــب بــه ا جــة  لــ  ســاكر فلفــه  (وآلــه وســلم  لــل     ليــه)فهــاا مــا بــرا   ي ي ــا   أَر سَل نا
قيه  ا فتم به اقي يــاء واللهعلــه   رســو  ا  عيــع اقمــم وســاكر ا لــ  فصــه   ر فــاء ا  الســ اء   ــد ا عــراا وعــع 

ا أععــ  بملــله وفلــ  اقولــياء له كومكا اقي ياء فعلم م هم ما أرسلوا به وتلول مــا  ــزائم   وآيا ــه وبرا ي ــه فــأارو 
 وا جج في اقرض ما بعدل وفل  شيعته وليه.
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رن معراا ولك ه سناق بإاللهابته   كميدان ما سوال فإيه ريب حيـث ا نم ـون   ـه بعـاد فلـم  
 و  ا  و  شركلى لهم أن كسألوا وله أن كسأق.  ! ا سوا م

وابــه حيــث ا ــآت ا ــآت مــا آياتهــا   ـ     لــ  نرّفهــاـ    ومــا ثمّ ســنالهم  ــا أتــ هم ال ا فــة
َُونَ لم يجعـ   »ال ي ات  اللهابة له شافية :   نِ آله  َِةع يُ و ب  َ ن  دُونِ ال  رَّحْ  مه ـا  سـّد ا  أرفـون    م  ِ

مــا أ ــ  الكتــاب بمتشــابهات مــا آياتهــا أو مختلفــات   ولك  ــا ارك ــات الثابتــة م هــا ن فــة  
ن  وحيـد الع ـادة وكرفلـان شـرأها فإيـه ظلـم  ودليـ  المطـرة والعفـ  كنكـدا  !دون  شابه وافـتم 

 مستأي   ل    أن كسو  بي ه وب  فلفه في الع ادة.
ــم   ــ هم و ـ ــون مـ ــا الر ييـ ــ هم وا تطـــرف    و  ـ ثم وســـناق  ل ـــاء اقديان رـــن ا  أـــرف  مـ

َ لِ ال  َّذِيحلـور في أــ  ممــان :   فَ فَس    فّْ َ  َِّا أنَ  زَل ن  ا ِ ليَ    تَ َِ َ  َ ن  ف َ نِن  كُن    رَُ نَ ال كِت  ابَ م  ِ نَ يَ م   
  (لل     ليه وآلـه وسـلم)وأ مّ ما أيزق  ليه  و التوحيد   وشكه   (94:  10) نَّنَّ  قَ ب لِفَ 

 ما  ب  يا  ا ب واسمعو اللهارة.
و لد السـناق في ا فلـ  اقفـنكا استجاشـة ل مـم ا شـرأة أو ا تشـككة أن كتسـاءلوا  

ن  دُونِ أَ واب أل ــة واحــدة  فليــا ويفليــا :  أ لــه   ــا كشــرأون أو كتشــككون   والجــ جَوَل ن  ا م  ِ
َُونَ  نِ آلِهةَع يُ و بَ  .الرَّحْ 

مــا يخصـه أســناق    (لــل     ليـه وآلــه وسـلم)و ـّ  مربـع الســناق معـب في أمــر الرسـوق  
 ا لور في معراا ورن معراا   وما كع ه وسوال أالآفركا.

اد ا يـاة وا ـوت ألهـا  طـوى و تمشـ  أمـام  وفي ا يخصـه نجـد أبعـاد الزمـان وا كـان وأبعـ
  لد السناق ما  مام ا رسل    فنا م عيعا وكسألهم ما أمرل
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   وكس ع الجواب الا  نجدل في أتا تهم و ل  ألس ة الر يي  ما  ل اء أديا م.
  لــل   )ثم وفي رــن  ــاا ا واــلى الج ــا ن  الرســالي ليلــة ا عــراا   بإمكاييــة الرســوق  

أن كوااللهه أ  رسوق أيا أان فإ م ألهم ما أمته ا نم   به ال الركا لـه أ ـا   ( ليه وآله وسلم
 في آكة ا يثا  ورواكته :

َِّدٌ  وهٌ مُص  َ ةْ ثَُّ ج  ا كَُم  رَس  ُ ن  كِت  ابْ وَحِك    َ تُكُم  م  ِ َ  لَ   ا آتَ ي     ذَ اللهُ مِيث  ادَ النَّبِي  ِّ وَِ ذ  أَخ  َ
مِنُ  َُوا أَ نَّ بِهِ وَلتََ ن صُرُنَّهُ قاهَ  لِ ا مَوَكُم  لتَُ ت  هَ  َ تُُ  رَلى ذلِكُم  ِ ع رِي قالُوا أَق  رَر   قاهَ فاَ أَق  رَر تُُ  وَأَخَذ 

َِينَ   (81:   3)  وَأََ  مَوَكُم  مِنَ الشَّاهِ
لـل     ) ـا أبيـه  ـا اللهـدل  ـا رسـوق      ( ليـه السـمم)فمو ا مـالي  ـا الصـاد  

 : أفات ما ال  ي  ميثااهم بربوبيّ وي و د وو كة  لو. ااق ( ليه وآله وسلم
ف عــد  ــاا ألــه    جــز الرســوق  ــا ســناله ا رســل  ا ــنم   بــه حــااللهز الزمــان وحــااللهز  أ

 !ا كان وحااللهز ا وت أمّا ا ما حوااللهز يخراها
  عــا    ؟و ـرى ان معرااللهـه ومـا ســوال مـا آيا ـه الكـفى اأــف ام سـناله ا رسـل  في معرااللهـه

 !.الفرآن   االلهه الا  حوى سكواله   اللهم ا  آكته الكفى :معر 
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وهُ رَبِّ ال و   الَِ َ   هِ فَم   اهَ ِ خِّ رَس   ُ نَ وَمَ ي   ِ و  ل نا مُوس   ى بِِياتنِ   ا ِ   فِر ر   َ َ  أَر س   َ (  46)وَلَم   َ
حَكُونَ  م  مِن ه  ا يَض    ا ج  اَ هُم  بِِياتنِ  ا ِ ذا ه  ُ ن  آي َ ةْ  ِ  (47)فَ لَ   َّ تِه  ا وَم  ا ن ُ ريِهِم  م  ِ ن  أُخ  بََُ م  ِ يَ أَك    لاَّ ه  ِ

م  يَ ر جِو  ُونَ  كَ  (48)  وَأَخَذ  هُم  بِِل وَذابِ لَوَلَّه  ُ ََ ََ رِن    ا رَه  ِ احِرُ اد سُ لنَ  ا ربَ  َّفَ ا  ِ ا الس  َّ وَق  الُوا يا أيَ ُّه  َ
َُونَ   تَ م  يَ ن كُث ُ ونَ   (49)ِ نَّنا لَُ ه  هُمُ ال وَذابَ ِ ذا ه  ُ نا رَن   هِ وَ (  50)فَ لَ َّا كَشَر  م  ِ نُ َِ قَ و  و  دإ فِر ر  َ
عِ   ن  تُ  َ مِ أَ قاهَ يا قَ و  ارُ تَ  َ رِي م  ِ َر    رَ وَه  ذِِ  الْ  فُ مِص    رُونَ أَ ل َ ي سَ لَ مُل    ير ٌ (  51)ف َ   تُ ب ص  ِ أَع  أََ  خ  َ

ن  ذَه  َ  (52)مِن  هذَا الَّذِي هُوَ مَهٌِ  وَلا يَكادُ يبُُِ    وِرةٌَ م  ِ هِ أَس    يَ رَلَي    هُ فَ ل  َو  لا ألُ م  ِ ْ  أَو  ج  اَ  مَو  َ
تَِنَِِ   ماع فاسِمَِ  ( 53)ال َ  يِكَةُ مُم  مُ  كانوُا قَ و  مَهُ فأََوارُوُ  ِ رَّ تَخَفَّ قَ و   (54)فاَس 
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  َ هُم  فأََغ رَق ن  اهُم  أَجَ َو  ِ ن   ن  ا م  ِ رُو  ان  تَ مَ   ا آس  َ ريِنَ  (55)فَ لَ   َّ خ  ِ ثَ ع لِ   لَراع وَم  َ (  56)فَمَوَل ن  اهُم  س  َ
َُّونَ وَلَ  هُ يَص  ِ فَ مِن    م  ُ ثَ ع ِ ذا قَ و  ر َ َ م  َ رِبَ اب   نُ م  َ ا ض  ُ رَبوُُ  أَ وَق  الُوا (  57)   َّ وَ م  ا ض  َ ير ٌ أَع  ه  ُ آلِهتَُن  ا خ  َ

ُ ونَ  عٌ خَص  ِ و  م  ق   َ ََلاع ب  َل  ه  ُ فَ ِ لاَّ ج  َ نِِ (  58)ل  َ ثَ ع لبِ  َ هِ وَجَوَل ن  اُ  م  َ ن  ا رَلَي    ٌَ أنَ  وَ   وَ ِ لاَّ رَب    ِ ن  ه  ُ
رايِ  ونَ   (59)يلَ  ِ س  َر ضِ يََ لُر  ُ ةع َِ الْ  ارَةِ ف َ    (60)  وَلَو  نَشاُ  لَْوََل نا مِن كُم  مَ يِك  َ مٌ لِلس  َّ وَِ ن  َّهُ لَوِل   

تَمِيمٌ  َُو  مُب  ٌِ   (61)تََ تَِنَُّ ِ ا وَاتَّبِوُونِ هذا عِرامٌ مُس    م  ر  َ ي طانُ ِ ن  َّهُ لَك  ُ نَّكُمُ الش  َّ ََّ  (62)وَلا يَص  ُ
َُ تَلِرُونَ فِيهِ ف َ ات َّمُ   وَلَ َّا َ لَكُم  بَ و َ  الَّذِي  َ ةِ وَلِْبَُ ِّ ك  تُكُم  بِِلِِ  َ  جِ    وا جاَ  رِيسى بِِل بَ يِّناتِ قاهَ قَ

تَمِيمٌ   (63)اَلله وَأَوِيوُونِ  َُوُ  هذا عِرامٌ مُس   (64)ِ نَّ اَلله هُوَ رَبِّّ وَربَُّكُم  فاَر بُ
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زابُ م  ِ  َح  تَ لَفَ الْ  عْ ألَ ِ يمْ فاَخ  و  ذابِ ي   َ ن  ر  َ وا م  ِ نِهِم  فَ وَي   لٌ لِل  َّذِينَ ظلََ   ُ ل  يَ ن ظ ُ رُونَ ِ لاَّ  (65)ن  بَ ي    ه  َ
وُرُونَ  م  لا يَش      ةع وَه    ُ يَ هُم  بَ ف ت    َ ارَةَ أَن  يَ ت    ِ َُو  ِ لاَّ  (66)الس    َّ بَ و ْ  ر    َ هُم  ل    ِ ذْ بَ و ض    ُ مَ     ِ َخ    ِ َُّ  يَ و  الْ 

 (67)ال ُ تَّمِ َ 
َ  أَ  نَ وَمََ يهِِ فَماهَ ِ خِّ رَسُوهُ رَبِّ ال والَِ  َ وَلَمَ  .(46)  ر سَل نا مُوسى بِِياتنِا ِ   فِر رَو 

حلفــة مختصــرة رــن  تصــرة مــا اصــة موســ  وفر ــون وحــوار بي ه ــا   بي هــا وبــ  اصــة  
ــد   ــلم)الرســـوق   ـ ــه وسـ ــل     ليـــه وآلـ ــاد  (لـ ــرّر وأســـطواية  عـ ــا يســـنة  كـ   !متشـــابهات أأ ـ

  (لــل     ليــه وآلــه وســلم)م  لــ  وحــدة الرســالة في اللهو رتهــا وآياتهــا   فمــو  ــرض لــه   ــدلي
  سليات واستفامات و  ك ي ات.

و  ــا في  رســـاق موســـ     فر ــون ومـــمءة د لـــة لـــر ة  لــ   ـــدم افتصـــا  رســـالته  
رة    ب ـب  ســرائي  مه ـا أــايوا حجـر اقســا  في د و ـه    أــايوا مستلـعم  أمــام المر  ـة الج ــا

ذَّبَ أج ــع مســتفر  آيات   ألهــا وأ ــا في أفــرى    «آيا  ــاو » َ  أَريَ ن  اُ  آياتنِ  ا كُلَّه  ا فَك  َ وَلَم  َ
  ال  (56:    20) وَأَبى
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  ــا و  ــا   ع يــان أــ  الآيات    «آيا  ــاو »  «ألهــاو »   عــب أــ  الآيات ازلهيــة    اللهلّهــا    
أرســ  رســوق بمثــ   ــال اة و ــة مــا  الــّ أايــت   اســب ظــر  الزمــان وظــر  ا كــان   ومــا  

وق ـا    !الآيات الّ نلّ   ل  اقرض والس اء برا وبحرا و يسان في مختلـلى اللـروب والظـرو 
أايت ما ألع ها وألل ها ألـ أت  ـ ى  لـيهم يمي ـا واـا     رري ـا و ر ي ـا لعلهـم كراللهعـون  

يلــاء وم مصــلة ارك ــة أالعصــا  وععيــة أفــرى لهــال الآيات أ ــا تج ــع بــ  متصــلة أاليــد ال   « 
حيث الّت حية  سع  وةع ان م ي ا   والّ ت ا جر اة ّ  شـرة  ي ـا   وال أـر ر ـوا   و ركفـا  

 ك سا   ثم م مصلة بعيدة  و الدم والف   والطوفان واللمادع بآيات ممصمت   ى.
 .!   فر ون وم لـ  ففد أوتي   ا آيات   ألها  يوا ها في  اا ا ثلث

 .(47)فَ لَ َّا جاَ هُم  بِِياتنِا ِ ذا هُم  مِن ها يَض حَكُونَ 
متظا ركا أ ا ضأد السنركة وا ستهاية بها   و ال مـا سـنة المر  ـة الثـراء    و ي ـا  

حَكُونَ لرسا ت   بآياتها :  رَمُوا كانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَض    كـوم    (29:    83)  ِ نَّ الَّذِينَ أَج 
بُونَ دييا   وأمـــا الآفـــرة :  الـــ س   ِ ا ك   انوُا يَك  زا ع ا   ِ يراع ج   َ وا كَث   ِ ي ع وَل يَ ب ك   ُ حَكُوا قَل   ِ :    9)  فَ ل يَض    

83.) 
م   ذابِ لَوَلَّه       ُ ذ  هُم  بِِل و      َ تِه      ا وَأَخ      َ ن  أُخ  بََُ م      ِ يَ أَك         ةْ ِ لاَّ ه      ِ ن  آي      َ ريِهِم  م      ِ وَم      ا ن      ُ

 .(48)يَ ر جِوُونَ 
 آيات موس .و ال ظا رة مكرورة وااعة في 

َُونَ  تَ كَ ِ نَّنا لَُ ه  ََ ََ رِن   .(49)وَقالُوا يا أيَ ُّهَا السَّاحِرُ اد سُ لنَا ربََّفَ اِا رَهِ
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ــو الراللهـــز :   ــمة مـــا آق فر ـــون  ـ ي هِمُ الطُّوف   انَ وأـــان العـــااب ا ـــد و أشـ ل نا رَل   َ فأََر س   َ
عَ آياتْ مُرَص  َّ  ََّ رادسَِ وَال   لَ وَالض  َّ رادَ وَال مُ   َّ عَ وَالْ  َ  ا وَق  َ رمَِِ نَّ وَلَ   َّ م  اع    ُ  بََوُا وكَ  انوُا قَ و  تَك   تْ فاَس   

مِنَنَّ  ت  زَ لنَ   ُ ر تَ رَن  َّا الرّجِ    كَ ل َ ِ ن  كَش  َ ََ ََ رِن    ا رَه  ِ ى اد سُ لنَ  ا ربَ  َّفَ ا  ِ زُ ق  الُوا يا مُوس  َ ل َ فَ رَلَي هِمُ الرّجِ   
ر   ا كَش  َ راييِلَنَّ فَ لَ   َّ فَ ب َ نِِ ِ س    لَنَّ مَو  َ م  يَ ن كُث ُ ونَنَّ وَلنَُ ر س  ِ م  بِلِف  ُوُ  ِ ذا ه  ُ لْ ه  ُ زَ ِ   أَج  َ هُمُ الرّجِ    ن   نا ر  َ

هُم  فأََغ رَق ناهُم  َِ ال يَمِّ  نا مِن    (.136:    7)  نَّنَّ فاَن  تَ مَ  
هُمُ ال وَذابَ ِ ذا هُم  يَ ن كُثُونَ  نا رَن    .(50)فَ لَ َّا كَشَر 

ة العصـــ  حـــتى رـــراهم في   ــّ ــتم الآيات م ـــا حيـ ــا لعـــرض  و     ـــا  تنـ الـــيم   كطوكهـــا  يـ
حــوار في  ــاا ال ــ    و جــب مــا  ــن ء ال كــدكا اقشــرا     ــرا م رراــ  في بــمء الآيات    
وثم كســتفيثون بموســ  لنفــع  ــ هم راللهــز الــ مء   وكعدويــه بــالد ا  تــداء   و ــم  لــ  مــا  ــم  

ا و  ه   سـوال  أأيه رب  «ربد»وموالى الرب    ؟!أيَ ُّهَا السَّاحِرُ كتهتكون موامه الرسالي :  ا  ِ
ََكَ  ََ رِن   !أأن  هدل   كتنطال    سوال أشما للراللهز  ا  ن ء  رَهِ

ســأرا فلتــدفعول بســأر مثلــه وأيــتم أ لــه   و ن أايــت معجــزة    «الراللهــز»فلــو أــان  لــد  
ــا  ا   احِرُ فل ــ ا الس    َّ ــا ثم    ؟يا أيَ ُّه    َ ــان    ؟«  ــــد »ثم    «ربــــد»ومــ ــ  ازيمــ ــتم مــــا أ ــ فلــــو أ ــ

زلهية فتلد  و الآكة واقفنة مـا الآيات ألهـا   فهـ   ن أشـلى الراللهـز آكـة  وا  تداء  لآكة ا
و ُ ولك  ــا   كســـتجي هم    ؟وواو ــه ســـأر وليســت آكـــة م  بِلِف   ُ لْ ه   ُ تأأيـــدا للأجـــة    ِ   أَج   َ

ونَ و نرة لل أجــــة     م  يَ ن كُث    ُ ــرابهم اقســــم     ِ ذا ه    ُ ــثهم  ضــ ومــــا ا ــــ  أــــان كعلــــم يكــ
ونَ وَلَو  رَحِْ  السّم  :  وا َِ وفُ ي  ارِِم  يَ و َ ه  ُ رّْ لَلَم  ُّ ن  ض  ُ نا م  ا    ِِم  م  ِ ر   (75 :  23)  ناهُم  وكََش  َ

َُونَ  رُوا ال وَذابِ قَلِي ع ِ نَّكُم  رايِ َِ  (.15:  44) ِ  َّ كا
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  ـا      ؟ لد آيات ما   وما وااللههها آق فر ون ف ـا  ـو الآيات المر وييـة و اللها تهـا
ــواء ــا اللهة     تنطـــــ  فـــــدا ات فـــ ــاء ومفرفـــــات تجلـــــب  فـــــوق الج ـــــا ن الســـ ــاءات اللهوفـــ واد ـــ

 ا ندو ة  قبهة والفك  ومك ة ا ياة الدييا.
عِ  مِهِ قاهَ يا قَ و  نُ َِ قَ و  ن  تُ  َ مِ أَ وَ دإ فِر رَو  ارُ تَ  َ رِي م  ِ َر    رَ وَه  ذِِ  الْ  فُ مِص    ليَ سَ لَ مُل   

فَ لَو  لا ألُ مِيَ رَلَي هِ  (52)ن  هذَا الَّذِي هُوَ مَهٌِ  وَلا يَكادُ يبُُِ  أَع  أََ  خَير ٌ مِ   (51)فَ  تُ ب صِرُونَ  أَ 
وِرةٌَ مِن  ذَهَْ  أَو  جاَ  مَوَهُ ال َ  يِكَةُ مُم تَِنِِ َ   .(53)أَس 

ارُ أَ  ــرض  فــه رفــيم كوااللهــه بــه آيات   ال ي ــات   َر    رَ وَه  ذِِ  الْ  فُ مِص    ي سَ لَ مُل     ل  َ
وحـتى   ا    ؟كث ت له ملد مصر الا  حص   ليه  لسيلى وال ار    لزور والفـروروما ا  نَّنَّنَّ

  ا فكــ     ؟أم   ــد كســتفب  ــا    ؟أــان لــه حفــا وفــنة مــا شــع ه   أأــّ   لــد كث ــت أيــه  لــه
  ؟ ــ   ــو  ــو أم    ؟و ــرى مــا  ــاا الــا    ــال وأ طــال  !ملــد  لــه   أو  ــو مســتفا  ــا  

 !.ب  ا  فلين  و   ا بإله و  كستف
رُونَ أَ فر ون بّ  فلله واسـتجاع الـو  مسـتفملة مسـتنمّة    بصـارأم         ف َ   تُ ب ص  ِ

وَلا يَك  ادُ ومــا ثم ك ــ  مهايــة موســ    ــدل    ؟ ..  حااللهــة    بصــنة لهــاا العــرض ارســو 
هِ  يبُ  ِ ُ  يَ رَلَي    و  لا ألُ م  ِ تَِنِ ِ  َ أَو  ج  اَ  مَو  َ ومهايتــه اقفــرى   ــد    نَّنَّ  فَ ل  َ ةُ مُم    ؟هُ ال َ  يِك  َ

 .نَّنَّنَّ أَع  أََ  خَير ٌ مِن  هذَا الَّذِي هُوَ مَهِ ٌ وكفاكن ب  يمسه وب   لد ا ه   
فر ــون الطاريــة   ــا في  داللهيلــه بــ  يمــو و ة ــات   كث ــت ل مســه أــّ  أ ليــة ك ميهــا  ــا  

 موس    وك مو  ا موس  ما كث ته ل مسه :
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فُ مِص    ـ    1 ارُ لَ مُل    َر    وموســ  مهــ  لــين لــه ملــد و   ــو مــا الطائمــة    رَ وَه  ذِِ  الْ 
 !ا لوأية   ب  ما بب  سرائي  ا ستلعم  ا ستندم 

 !أن أب  و و   ككاد ك     حيث العفدة في لسايه و   فدة في لسانيـ  2
وِرةٌَ مِ أن  لوّ أسورة ما   ب   ـ  3  ؟ن  ذَهَ ْ فَ لَو  لا ألُ مِيَ رَلَي هِ أَس 
 أن معو الله د  مف ي  ولم يجوء مع موس  حتى ممئكة مف ي .ـ  4

ولكا لين ملد مصر و  أ  ملد أوسع م ه أرامـة   و  استلـعا  موسـ  مهايـة    
وأمــا أيــد   ــ  و مصــآ   ــا  ركــد   ف ــا  ا   ــ     فرافــات واد ــاءات   وموســ  الــا     

 ستطيع حفائ  بي ات.ككاد ك    ل  حد م  د ك   أ ا ك
ي ه  ارُونُ  ــ  قيــه لم ككــا فصــيأا أ ــا كليــ     لا يَك  ادُ يبُ  ِ ُ و ــرى مــا ا كعــب   وَأَخ  ِ

قُنِِ  َِّ ي ردِ  اع يُص   َ ل هُ مَو   ِ نِِّ لِس   ا ع فأََر س   ِ ُ  م   ِ وَ أَف ص   َ ــايه    (34:    28)  ه   ُ ــ  لسـ يقُ ك طلـ وَيَض   ِ
ل  ِ   ه    ارُ  قُ لِس    اخِ فأََر س    ِ رِي وَلا يَ ن طلَ    ِ  َ أم أايــــت في لســــايه  فــــدة      (13:    26)  ونَ ع    َ

لَ ك طلـــ  أ ـــا  ـــ    و  وا ق    َ مَه   ُ ن  لِس   اخِ يَ ر  ةع م   ِ ََ ل  رُم     ل   ُ ففـــد أرســـ  أفـــال    (28:    20)  وَاح 
لَفَ يا مُوس  ى ــارون   وأحــ   فــدة مــا لســايه   ت  َ  أُوتيِ  تَ س  ُ فصــاحة    (38:    20)  ق  اهَ ق  َ

اق  ــارون و ــو أفصــآ م ــه لســان   و عزكــزا  متصــلة بإمالــة العفــدة  ــا لســايه   وم مصــلة بإرســ
 بتأمكرل  فيه   وأ   لد حص .
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وأما ا مئكة ا ف يون   فهم ليسوا معد   اللهم  ّ  شر مة أافرة مـا اللـال  معـد    
وآيات موســـ  التســـع ا ف يـــة بـــه  كميـــه  ـــا  اـــران ا مئكـــة   ولـــو اا يـــوا بـــه لكـــايوا في لـــور  

 ؟.ة ا ا ان الراللهاق ف ا  و   ا فائد 
فهو  صد  فر  ة و رفـا واـد  كـاب الرسـالة      !وأما اقسورة ما   ب  صدّ  رسالته

 .حيث الرسالة ازلهية   احر  ال المنمنات ا ادكة   و شااللهر ا  ف   و  اقةرة والكفياء!
 لــ  فر ــون و ليه ــا    ( ليــه الســمم)لفــد دفــ  موســ  بــا   ــران ومعــه أفــول  ــارون  )

  و كــــدكه ا العصــــوّ فشــــر ا لــــه  ن أســــلم بفــــاء ملكــــه ودوام  ــــزل ففــــاق : أ   مــــدارع الصــــو 
كش  ان لي دوام العز وبفاء ا لد واـا ذـا  ـرون مـا حـاق المفـر والـاق     ؟ عج ون ما  اكا

فهم ألفو  ليه ا أساور ما   ب     ظاما للا ب وععه   واحتفارا للصو  ول سـه   ولـو  
حيـــث بعـــثهم أن كمـــتآ لهـــم أ ـــوم الـــا  ان ومعـــادن العفيـــان ومفـــار     أراد   ســـ أايه قي يائـــه

الج ان وأن  شر معهم  يـور السـ اء ووحـوع اقرضـ  لمعـ    ولـو فعـ  لسـف، الـ مء وبطـ   
الجــــزاء واضــــ ألت اقي ــــاء   و ــــا واللهــــب للفــــابل  أاللهــــور ا  تلــــ  و  اســــتأ  ا نم ــــون ةــــواب  

ولكـا   ســ أايه اللهعـ  رســله أولي اـوة في  ــزائ هم    ارسـ     و  لزمــت اقسمـاء معاك هــا    
وضعمة في ا  ـرى اق ـ  مـا حـا تهم   مـع ا ا تـه  ـ  الفلـوب والعيـون رـنى   فصالـة  ـ   

أ ــ  اــوة    ــرام و ــزة    لــام    ( لــيهم الســمم)اقبصــار واقسمــاع أ ى   ولــو أايــت اقي يــاء  
ــد  ــه  فـ ــاق و شـــد  ليـ ــا  الراللهـ ــد نحـــول أ  ـ ــان  لـــد أ ـــون  لـــ  الخلـــ  في    وملـــد  تـ الرحـــاق لكـ

از ت ـــار   وأبعـــد لهـــم مـــا ا ســـتك ار   وقم ـــوا ر  ـــة اـــا رة لهـــم   ورر ـــة مائلـــة بهـــم   وأايـــت  
 ال يات مش أة وا س ات متفس ة   ولكا   س أايه أراد أن ككون 
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طا تـه أمـورا لـه  از ّ اع لرسله والتصدك  بكت ه والخشوع لواللههه وا سـتكاية قمـرل وا ستسـمم ل
فالة و  كشوبها ما رن ا شائ ة   وأل ا أايت ال لوى وا فت ار أ ظم أايت ا ثوبـة والجـزاء  

 .(1)  «أاللهزق
ماع فاسِمِ َ  مُ  كانوُا قَ و  مَهُ فأََوارُوُ  ِ رَّ تَخَفَّ قَ و   .(54)فاَس 

ــام ال ـــوامين ــه و ـــو  مـ ــان  فلـ ــ  ازيسـ ــا ةفـــ    وةفـ ــة مـ ــتنما   ـــو  لـــب الخمـ   ا سـ
ــ    ــإ ا فـــلى العفـ ــاق والعـــرض   فـ ــ من وا ـ ــدكا والـ ــ  والـ ــو العفـ ــان و ـ ــان ازيسـ ــة في أيـ الخ سـ
ــة  ـــــا كســــتنلى   و ـــــو   ــه الطا ـــــة ا طلفــ ــه  لمــ ــام   ـــــا حك ــ ــافم   ـــــه و  ــ  ســــتنما   فــ
ا ستأ ار الا  يخلمه سائر اقبواب السـ ع الجه  يـة مـا ا سـتث ار وا سـتع ار وا سـتك ار  

ــعا  ــت داد وا ستلـ ــإ ا    وا سـ ــائر اقبـــواب فـ ــد ا ســـتنما  ثم  ـــو أم لسـ   فا ســـتأ ار وليـ
فلى ازيسان  فله أمام ا ستنما    حرمان  ا التعف  أو ابتعـادا  ـا حكـم العفـ  ألـ آ  
أالركشــة في مهــب الــرياح ا ســتأ اركة   متنليــا  ــا أيــان ازيســايية أكــ       أيــزق وأيــاق  

ــعوركة   و  الــــد ال ــات ال هي يــــة المّشـ ــفى وا صــــي ة العظ ـــ درأـ وأافــــة ارــــاو ت    !طامــــة الكـ
فلل ستلـعم     «..  فاسـتنلى»  المر ويية في ت  اومـه  لـ   ا تـه  تصـر في  ـال الصـيفة :

 أمام الطفاة  حدى حا ت ةمن.
ا  عــة وا ســتفامة  لــ  مــوامكا العفــ  وا ك ــة أالج ــ  الراســي   نرأــه العوالــلى و   

ا ســتنما     اــوة وســدادا   و ــن ء  ــم ا ستلــعمون ا نم ــون   زكلــه الفوالــلى   فــم كزكــدل  
 الاكا و د م   فمفة اقرض
__________________ 

 . ليه السمم) ا  ج ال مرة  ا امن ا نم    لو   66ح   606:   4يور الثفل     .(1)
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  لورا في ازيمان.ووراةتها   حيث   يخمّون مه ا كستنمون   ب  وكزدادون ةفم في ازكفان و 
ســـــمه والـــــة  فـــــ  دون فســـــو  و   فصـــــن   اللهـــــم  ّ  في م ادئـــــه   و  ـــــا الطا ـــــة  ـ    2

نَ الرّجِ  اهِ وَالنِّس  اِ    ستنما  وااعة    الة   و   م فيها  ّ  الـيم :   وَرَِ  م  ِ تَض    ِ لاَّ ال ُ س 
َُونَ س  َ  ت  َ تَطِيوُونَ حِيل  َةع وَلا يَ ه  هُم  وَال ولِ   َانِ لا يَس    ن   وَ ر  َ ى اللهُ أَن  يَ و ر  ُ :    4)  نَّنَّ بِي ع فأَُول   ِفَ رَس  َ

99.) 
 ا ق دون  ثاا   ل   ف  ودراكة   بمس   امد   ررم  مكاييـة ا  عـة وا سـتفامة  ـ  3
تُم  ق  الُوا كُن  َّا : و م :  يمَ كُن     وَرَِ  َِ ِ نَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ ال َ  يِكَةُ ظالِِ ي أنَ  رُسِهِم  قالُوا ف  ِ تَض    مُس 

َر ضِ ق  الُوا  يراع أَ الْ  نَّمُ وَس  اَ ت  مَص  ِ أ واهُم  جَه  َ وَةع فَ تُه  اجِرُوا فِيه  ا فأَُول   ِفَ م  َ ن  أَر ضُ اِلله واس  ِ   لََ  تَك  ُ
(4  :97.) 

 ــن ء  ــم ا ســتنمون فســفا حيــث يخمــون    تــ كهم أــ  شــيطان و ــم لــه مطيعــون    
مِ َ فاَ  ــون ظهـــور م فهـــم  لـــيهم راأ ـــون   م   اع فاس   ِ هُ فأََو   ارُوُ  ِ ر   َُّم  ك   انوُا قَ و  م   َ تَخَفَّ قَ و    !س    

ف ــادة المســ  : الخــروا  ــا حكــم العفــ  والمطــرة و ــا حكــم      ــزداد فعاليــة  ــاّ كســتنلى  
ازيســـــان  ـــــا أةفـــــاق ازيســـــايية فينـــــلى   ـــــام    هـــــا و ـــــا   : فطا ـــــة مطلفـــــة لل ســـــتنلى  

 ا ن استأ ار فاستث ار دائب   حـوق   ـه   حيـث  فاستنما  الطفاة لهال الج !ا ستأ ر
كعزلون الج ا ن  ا أس اب ا عرفة فيت اسو ا حتى ك سو ا   فم كعـودون لي أثـوا   هـا   فل ـا  
 لّوا  ا ا عرفة  س ابها ألفوا في رو هم ما كشاءون مـا بوا ـث الكـوارن فيسـه  اسـتنمافهم  

 ــ  و ات الشــ اق حيــث كلع ــون بهــم أالركشــة في  وكلــ  سلســا ايــاد م فيــا  ون بهــم  ات الي
 مهب الركآ العالمة.

و ــا ايتهــت مراحــ  ا بــتمء     ــاا ا ــد مــا الخمــة والــ مء   واــع   الــد ا يتفــام في  
 اقو  ا   اقفرى.
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  َ هُم  فأََغ رَق ن     اهُم  أَجَ َو     ِ ن   ن     ا م     ِ رُو  ان  تَ مَ   ا آس     َ لَراع  (55)فَ لَ      َّ ثَ ع فَمَوَل ن     اهُم  س     َ  وَم     َ
خِريِنَ   .(56)لِ  

ــ ة لل ســــتنم  الماســــف  العائشــــ   لــــ   ــــوامن المر  ــــات     ــ ة    ل ســ و ــــال ســ
 لـ  ضـوء    (لل     ليـه وآلـه)كروى  ا ال بي    كستدراللههم مليّا يملو   ثم ذفا م بفتة وأ ا

ا  لــد اســتدراا    ا رأكــت   كعطــو الع ــد مــا شــاء و ــو مفــيم  لــ  معالــيه فإ ــ) ــال الآكــة :  
 .(1)  (م ه له ثم  م  ال الآكة

و ــــرى أيــــلى بإمكــــان الع ــــد أن كنســــلى ربــــه   وربّ ــــا   ذســــلى مه ــــا  ــــوفرت  وامــــ   
  ا  ّ  أ م   لوا اق  اق ا نسـمة و ـو سـ ب ا يتفـام   وأمثـاق   «آسمون»  كعب  ؟اقسلى

   )رابه مـا  فـن ا ـاق حيـث   ال اقفعاق تجرّد   ا   كلي  بساحة الربوبية أ ا الفلب وأضـ
لَراع (2)  (  ذســلى أأســم ا)فهــو  عــا     (!كتفــن  يفيــار ا نلــوا  ماضــيا فيــه    فَمَوَل ن  اهُم  س  َ

أ ا أ وا وذ ـون بعـد م مـا الماسـف     «للآفركا» و اللها ما  وااب المسو   «ومثم» فة 
   و م أمثاق في رمايا م والايا م أ ا اومد ما  ن ء الآفركا.

__________________ 
افرا اتد والطفاني وال يهفو في الشعب وابــا أبي حــاتم  ــا  ف ــة بــا  ــامر ان رســوق ـ   19:    6الدر ا  ثور    .(1)

 ..  ااق  (لل     ليه وآله وسلم )  
 ليــــه )في أتــــاب التوحيــــد  ســــ ادل ا  اتــــد بــــا أبي   ــــد   رفعــــه ا  أبي   ــــد    608:  4يــــور الثفلــــ   (2)

هُم  الســمم( في اــوق    ــز واللهــ   ن   ن  ا م  ِ رُو  ان  تَ مَ   ا آس  َ اــاق : ان     ــار  و عــا    ذســلى أأســم ا ولك ــه  فَ لَ  َّ
فلــ  اوليــاء ل مســه ذســمون وكرضــون و ــم مخلواــون مــدبرّون فجعــ  رضــا م ل مســه رضــ  وســنطهم ل مســه ســنطا 

الد لــاروا أــالد   ولــين ان  لــد كصــ  ا    أ ــا كصــ  ا  و لــد قيــه اللهعلهــم الــد اة اليــه واقد ء  ليــه فل ــ
فلفه ولكا  اا معنى ما ااق ما  لد واد ااق اكلا : ما أ ان لي وليا ففد  رمني  راربــة ود ــاني  ليهــا   واــاق 

 ـ ِ نَّ   اكلا : ما كطع الرسوق ففد أ اع     وااق اكلا
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َُّونَ وَلَ َّا ضُرِبَ اب نُ مَر َ َ مَثَ ع   مُفَ مِن هُ يَص  ِ وَ م  ا أَ وَق  الُوا  (57)ِ ذا قَ و  ير ٌ أَع  ه  ُ آلِهتَُن  ا خ  َ
ُ ونَ  عٌ خَص  ِ و  م  ق   َ ََلاع ب َ ل  ه  ُ رَبوُُ  ل  َفَ ِ لاَّ ج  َ هِ وَ  (58)ض  َ ن  ا رَلَي    ٌَ أنَ  وَ   وَ ِ لاَّ رَب    جَوَل ن  اُ   (1) ِ ن  ه  ُ

راييِلَ    ومـا  ـو  ـاا ا ثـ  الـا  فااللهـأ لـدا مـا   رى مـا   ـا ضـارب ا ثـ (59) مَثَ ع لبَِنِِ ِ س 
ِ ن  ثم احتجــوا بمــا احتجــوا اللهــد  وفصــومة   فجــاءت ازاللهابــة    (2)  ؟! ــن ء ضــجّا وضــأكا

نا رَلَي هِنَّ ٌَ أنَ  وَ    .؟هُوَ ِ لاَّ رَب 
فإ ــا ا كيــة الوحيــدة    ( ليهــا الســمم) ــ   ــو ا ثــ  ا لــروب  بــا مــر  في ســورة مــر   

ا مر    حيث كاأر مع عوع ما ال  ي  ما  ركة آدم   و ـتم اصـته  الّ أ ت باأر  يس  ب
ن  ذُريِّ  َّةِ آدَعَ   معهم  يه   د أيعم  ليـه أ ـا  ـم : َ  م  ِ نَ النَّبِي  ِّ مَ اللهُ رَل  َي هِم  م  ِ أُول   ِفَ ال  َّذِينَ أنَ  و  َ

راييِلَ  ن  ذُريِّ  َّةِ ِ ب   راهِيمَ وَِ س    عَ ن ُ ووْ وَم  ِ تَ بَ ي ن  اوََ  َِّن  حََْل ن  ا م  َ ي نا وَاج  ََ ثم وفيهــا رد   (58) نَّنَّ وََ  َِّن  ه  َ
َْ سُب حانهَُ    ل  الاكا   ّ وا ا سيآ د  وَِ نَّ   نَّنَّ ما كانَ لِِلَِّّ أَن  يَ تَّخِذَ مِن  وَلَ

__________________ 
ا يبُايِوُونَ اللهَ ـ   لرضــا والفلــب ورناــا مــا اقشــياء وأ   اا وش هه  ل  ما  أرت لد و كــاا ا الَّذِينَ يبُايِوُونَفَ ِ اَّ

ذا كشاأ   لد ولــو أــان كصــ  ا  ا كــوّن اقســلى واللــجر و ــو الــا  أحــدةه ا وايشــأاا لجــام لفائــ  ان كفــوق : 
ان ا كــون ك يــد كومــا   قيــه   ا دفلــه اللــجر والفلــب دفلــه التفيــن   فــإ ا دفلــه التفيــن لم كــنما  ليــه از دة ولــو  

ا كــوّن مــا ا كــوّن و  الفــادر مــا ا فــدور و  الخــال  مــا ا نلــوا   عــا     ــا  ــاا  أــان  لــد أــالد لم كعــر 
 الفوق  لوا أ نا  و الخال  ل شياء    االلهة فإ ا أان    االلهة استأاق ا د والكيلى فيه فافهم  لد  يشاء  .

أاــوق : بداكــة ا ــدكث لتواللهيــه العــوام  .. : (م ليــه الســم)وروال مثله في الوق الكافي  س ادل  ا تزة با بزكغ   ــه 
 و   ولين أوليائه ا  بلرب ما التأوك  أنّ أسمهم أسلى     و كــ  ا ــدكث لتواللهيــه  «آسمون»في    «ن»حيث  

 الخوا  ان أسمه يجرّد  ا  فن ا اق ا   اابه ال ا ج  ا اقسلى.
 (لــل     ليــه وآلــه وســلم )الد  ــا رســوق   الصــدّ  لكســر  ــو اللــج الصــركي واللــأد واــد كــروى أ ــ .(1)
أد   معــاني ا ف ــار للصــدو  بســ د متصــ    ــه » وفي الــدر  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )الصــدود في العربيــة اللــّ

 ـ  افرا ابا مردوكهـ   30:   6ا  ثور 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   346

تَمِيمٌ  َُوُ  هذا عِرامٌ مُس   .(36)اَلله رَبِّّ وَربَُّكُم  فاَر بُ
َُّونَ قَ و  فه الد  : ضجة وضأكة   فلجة و يكارا  ا ضـرب أيـه   ـد   مُفَ مِن هُ يَصِ

ولــين  لهــا و  اب ــه فــم كع ــد   و  ــا  ــو حســب ال صــارى و ــم أ ــ  أتــاب    لــه أو ابــا  لــه.  
و ـــن ء    (1)كع ـــد   ومـــا ثم ضـــأكا : أيـــلى أيـــت  صـــدن   ـــا يع ـــد مـــا ممئكـــة و ـــم آلهت ـــا  

فأيت  صـدّن ونحـا م ـد    !  عا آلهت ا ا مئكة  تُنا خَير ٌ أَع  هُوَ آلهَِ أَ الكتابيون : كع دون بشرا  
د  ََلاع  !يصـّ فـالفرآن كلـرب ابـا مـر  مـثم للتوحيـد   و ـم  ولويـه       ما ضَرَبوُُ  ل َ فَ ِ لاَّ ج  َ

مز  ة ال صـارى مـثم للشـر    ف ثـ  ا ـ   ـوّق    مثـ  ال ا ـ    ضـجة في نوكلـه وضـأكة  
وَ أَ مـــا نوّلـــه :   ير ٌ أَع  ه   ُ فـــن مـــا ابـــا مـــر  في م ـــم  ـ    في م  هـــمـ    و  عـــا آلهـــتهم  !آلِهتَُن   ا خ   َ

 ال صارى.
ــة مـــا دون   ــدوا آلهــــتهم ا مئكـ ــابي في اللهــــدلهم الخصـــوم أن كع ـ ــاا  فكـــر أتـ فيــــأتي    !و ـ

نا رَلَي هِنَّالجواب أ ا  آ له في مر    ٌَ أنَ  وَ    !ِ ن  هُوَ ِ لاَّ رَب 
ُ   ـــو مـــا  ـــن ء  ـــا يـــزق  أم  ن ضـــارب ا ثـــ    ن  دُونِ اِلله حَص   َ َُونَ م   ِ م  وَم   ا تَ و ب   ُ ِ نَّك   ُ

ففـاق    ؟فالـة ل ـا ولآلهت ـا أم لج يـع اقمـم  :(لـل     ليـه وآلـه)اـاق اـائلهم للرسـوق   جَهَنَّمَ 
لسـت  ـز م أن  يسـ   أففاق فص تد ورب الكع ة    !: ب  لج يع اقمم (لل     ليه وآله)

ب  ليــه فــنا و لــ  أمــه واــد  ل ــت أن ال صــارى كع ــدو  ا واليهــود كع ــدون  بــا مــر  يــبي و ثــ
 زكـــرا وا مئكـــة كع ـــدون فـــإ ا أـــان  ـــن ء في ال ـــار ففـــد رضـــي ا نحـــا وآلهت ـــا أن يكـــون معهـــم    

ِ نَّ ال  َّذِينَ وفرح الفوم وضـأكوا وضـجوا فـأيزق    عـا     (لل     ليه وآله)فسكت ال بي 
سُ نى أُولِ فَ رَن ها سَبَ مَت  لَهمُ    مِنَّا الِ 

__________________ 
ةع »الــدلي   لــ  ان  ــن ء الفــوم أــايوا   ــدة ا مئكــة   ــا اولــه في ــا بعــد  .(1) ن كُم  مَ يِك َ وفي   ا  «وَلَ و  نَش  اُ  لَْوََل ن ا م  ِ

َ  هُ :  (19) وَجَوَلُوا ال َ  يِكَةَ » «سبق نُ ما رَبَ  .(20) «م  وَقالُوا لَو  َاَ  الرَّحْ 
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َُونَ  وَ  .(1)وَلَ َّا ضُرِبَ اب نُ مَر َ َ :ويزلت  ال الآكة اكلا !مُب  
وَ أَ و  الـد   فلـب ا جـة  كـن مـا ملـت   ير ٌ أَع  ه  ُ فـإ ا  ــو في    !لعلـه  ـو  آلِهتَُن  ا خ  َ

 !الجأيم ف أا وآلهت ا يرض   لد الجأيم
 ليــه الســمم(  )ه  ليــا  حيــث شــ   (لــل     ليــه وآلــه)أو أن ضــارب ا ثــ  رســوق    

لــل   )اــاق : اللهكــت    ال ــبي    ( ليــه الســمم)روال ســادة أ ــ  ال يــت  ــا  لــو     بــا مــر  أ ــا
  ـا مثلـد في  ـال    !كوما فواللهد ه في ممء ما اـركن ف ظـر الّي ثم اـاق : يا  لـو (   ليه وآله

كــوا وأبفلــه اــوم  أح ــه اــوم فــأفر وا في ح ــه فهل  ( ليه ــا الســمم)اقمــة أ ثــ   يســ  بــا مــر   
 فأفر وا في بفله فهلكوا وااتصد فيه اوم ف جوا فعظم  لد  ليهم

__________________ 
افـــرا اتـــد وابـــا أبي حـــاتم والطـــفاني وأبـــا مردوكـــة  ـــا ابـــا   ـــا  ان رســـوق   ـ  20:  6في الـــدر ا  ثـــور و  .(1)
 فيــه فــن ففــالوا : الســت  ــز م أن  يســ   اــاق لفــركن ايــه لــين احــد كع ــد مــا دون   (لــل     ليــه وآلــه وســلم )

رِبَ اب  نُ أان ي يا و  دا ما   اد   لا ا واد   د ه ال صارى فان أ ت لاداا فايــه أــآلهتهم فــايزق    ا ض ُ وَلَ  َّ
َُّونَ  مُفَ مِن هُ يَص ِ كــوم الفيامــة    اــاق كلــجون وايــه لعلــم للســا ة اــاق : فــروا  يســ  بــا مــر  ا ــ  مَر َ َ مَثَ ع ِ ذا قَ و 

رأكــت مــا أففــالوا لــه  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )وفيــه افــرا ابــا مردوكــه  ــا ابــا   ــا  ان ا شــرأ  أ ــوا رســوق   
اــاق : في ال ــار اــالوا   والشــ ن والف ــر اــاق : والشــ ن والف ــر   اــالوا فعيســ  بــا مــر   ؟كع د ما دون   اكا  م 

راييِلَ ِ ن  هُوَ ِ لاَّ رَب  فأيزق     نا رَلَي هِ وَجَوَل ناُ  مَثَ ع لبَِنِِ ِ س   .ٌَ أنَ  وَ  
لــل    )ان الرســوق  وفي  امشــه : 221   27أاــوق : ومــا  أــرنل في ا ــت تجــدل في  مســن الــرام  ا 

فــم  ــا   كعفــ    وحي ــا  «مــا»مــا أاللههلــد بلفــة اومــد   »رد  ليه   د  لد بفوله  بــا الزبعــر   ( ليه وآله وسلم 
  ثم أاــوق :   فع  ل  الاكا ا ا م الكمار آلهة ما اقي ياء وا مئكة والصا   وا ا  نى ما اقلــ ام الــّ   ــدو ا

ن  دُونِ اللهِ   في  «ما»ان   َُونَ م ِ مَْ و »يخــم رــن  و  العفــوق فــم كشــ لهم ا  بــدلي   ما تَ و بُ ِ نَّ الّــَاِكاَ ســَ ـَفَتْ لهــَ
 !.ب الصا  كستث «مِ َّا ا َْسْنى
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 .(1) «ضأكوا واالوا كش هه  قي ياء والرس  ف زلت  ال الآكةو 
ه   ــن مواللهــــّ ــاني   و ــــاا اقفـ ــاقوق ومييــــا فالثـ ــان  لفــــرآن أو  فـ ــان اقو ن مواّللههـ فالواللههـ

   أيه ا فصود فف، أم  قلالة    (2)و ل   امن الفرآن  لس ة  
__________________ 

 ا روضة الكافي بس د متص   ا أبي بصن اــاق : بي ــا رســوق  609:  4ن وفي يور الثفل  ( روال في   ع ال يا1)
 ليـــه )ففـــاق لــه رســـوق    ( ليـــه الســمم) ات كــوم اللهالســـا    اا ــ  امـــن ا ــنم    (لــل     ليـــه وآلــه وســـلم )  

االــت ال صــارى في  يســ  بــا : ان فيد ش ها ما  يس  با مر  لــو  ان  فــوق فيــد  وائــلى مــا امـّـ مــا   (السمم
مر  لفلت فيد او     ر بم  ما ال ا  ا  أفاوا ال اب ما نت ادميد كلت سون بالد الفأــة اــاق : ففلــب 
اق رابيان وا فنة با شع ة و ــدة مــا اــركن معهــم ففــالوا : مــا رضــو ان كلــرب  بــا   ــه مــثم ا   يســ  بــا مــر  

وفي أتــاب  .. : و ــا ضــرب ابــا مــر  مــثم   ا اومــد م ــه كصــدون ( ليــه وآلــه وســلم لــل    )فــايزق    لــ  ي يــه 
ااق : يشد كم  د    فيكم احد اــاق لــه   ل  ال ا  كوم الشورى ااق :  ( ليه السمم)الخصاق في احتجاا  لو  

قحــد فجــاء   ــر فردد ــه  احمم ال اب فان موارا ما ا مئكة كزورني فم تأ ن (لل     ليه وآله وسلم )رسوق   
 تجــب و  ــدل موار مــا ا مئكــة و ــدّتهم أــاا وأــاا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ةمن مرات وأفف ه ان رسوق   
اني اللهكتــد ةــمن مــرات رــن مــرة وأــ   لــد كــردني  (!لــل     ليــه وآلــه وســلم )ثم ا ن فــدف  ففــاق يا رســوق   

 تجب و  ــدل موار مــا ا مئكــة و ــدتهم أــاا وأــاا فكيــلى  (  ليه وآله وسلم لل   ) لو وكفوق : ان رسوق   
الــت : افتلمــت  لــو التأيــات وسمعــت اقلــوات  ؟أيــلى  ل ــت بعــدتهم   !ففــاق : يا  لــو ! لــم  لعــدة   أ ــاك هم 
لدات فان فيد ش ها ما افو  يس  فنرا   ر و ــو كفــوق :  (لل     ليه وآله وسلم )فأحصيت العدد ااق  

َُّونَ به  بــا مــر  مــثم فــأيزق   ضر  هُ يَص ِ فَ مِن   م ُ ثَ ع ِ ذا قَ و  ر َ َ م َ رِبَ اب  نُ م َ ا ض ُ وفي  اــالوا : اللهــم  . ؟رــن  وَلَ  َّ
كــدف  مــا  ــاا ال ــاب راللهــ  أشــ ه الخلــ  بعيســ   (لــل     ليــه وآلــه وســلم )م ااــب ابــا شــهر آشــوب   اــاق ال ــبي 

 ما  اا الفوق ف زلت  ال الآكة :فلأكوا   ( ليه السمم)فدف   لو  
 ـ  ( م ه ما  رك   فواي ا13أفرا في أماكة الخصام بهاا الصدد  شركا حدكثا )  (2)
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ٌَ وا ــا تأوكــم كمئــم الفــرآن حيــث الجــواب  ــا لــد م   وَ ِ لاَّ رَب      ك اســب يصــا  ّ     ِ ن  ه  ُ
رَبوُ ُ   !اقولـــ    واقفـــن ك اســـب التأوكـــ  بتأوكـــ  الـــدلي  ََلاع  م   ا ض   َ فَ ِ لاَّ ج   َ :  ن ا ثـــ     ل   َ

ــربول لـــد اللهـــد    ــم ضـ ــا وأيـــت   و ـ ــرب ال حفـ ــا ضـ ــر  نحـ ــا مـ عٌ الـــا  ضـــرب  بـ و  م  ق    َ ل  ه   ُ ب   َ
 .خَصُِ ونَ 

نُ فلو أان الجداق بح  و   ح  ف الّ  و أحسـا :   س  َ يَ أَح  مُ  بِِل  َّمِ ه  ِ و ن    وَج  ادِله 
   حــ  أو حــ       ــ  فهــو ســي   أــان ب ا ــ  و     ــ  فهــو أســوء الجــداق   أم ب ا ــ   

 .(1)ولين  ّ  فصومة للأ  
__________________ 

وال اايــة مــا  را ــا وذــا روال مــا  فواي ــا ا ــافم ابــو يعــيم ا لــمهاني في أتابــه يــزوق الفــرآن في  لــو  ــا ربيعــة بــا ـ 
  ــا  و  ــد   بــا اتــد بــا  ا ا يزلت في شأيه   و  د با الع ا  بســ دل  ــا ابــا ( ليه السمم)ناللهد  ا  لو 

و  ــد بــا ااســم بســ دل  ــا ربيعــة بــا ناللهــد  ــا  لــو  ( ليــه الســمم)ح  ــ  بســ دل  ــا الشــعبي وبســ دل  ــا  لــو 
وال ســائو  172وروال اتــد بــا ح  ــ  في فلــائ  الصــأابة  398:  3  وفي ملأفــات  حفــا  ا ــ   ( ليــه الســمم)

وابــا  194وابا   ــد ربــه ا يدلســو في  فــد المركــد :  92العفل و ب الدكا الطف  في  فائر   39في الخصائم  
والســيو و في  ركــي الخلمـــاء  121وابـــا حجــر الهيث ــو في الصــوا    95مردوكــه في ا  ااــب أ ــا في أشــلى الف ــة 

ــ د  117 ــ  اله ـــد  في م تنـــب أ ـــز الع ـــاق بهـــامن ا سـ وا ـــن   ـــد لـــاو الكشـــمو ال مـــا  في  34:  5وا تفـ
  ومــ هم ســعيد بــا ا ســب وســميان بــا وأيــع وابــا  فــدة  109والف ــدومى في ك ــابيع ا ــودة  58لــو  م ااــب مر 

 .62ـ   60:   9و  د   با اتد وابا الصلت والوأيع واتد با الفاسم أ ا في ال أار  
ابــا اللهركــر افرا سعيد با م صور واتد و  د با تيد وال ما  ولأأه وابــا مااللهــة و ـ  21:  6( الدر ا  ثور  1)

وابــا ا  ــار والطــفاني وا ــاأم ولــأأه وابــا مردوكــه وال يهفــو في شــعب ا يمــان  ــا أبي امامــة اــاق اــاق رســوق   
ََلاع بَ ل  : ما ض  اوم بعد  دى أايوا  ليــه ا  أو ــوا الجــدق ثم اــرأ (لل     ليه وآله وسلم ) رَبوُُ  لَ فَ ِ لاَّ ج َ م ا ض َ

عٌ خَصُِ ونَ  لــل     ليــه وآلــه )ه افــرا ســعيد بــا م صــور  ــا أبي  دركــن الخــو ني اــاق اــاق رســوق   وفي ــ  هُم  قَ و 
 ـ  ما مر اوم فت ة  ّ  أو وا بها اللهد  وما مر  (وسلم 
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راييِلَ  نا رَلَي هِ وَجَوَل ناُ  مَثَ ع لبَِنِِ ِ س  ٌَ أنَ  وَ    (57) ِ ن  هُوَ ِ لاَّ رَب 
 ٌَ وَ ِ لاَّ رَب    لــه او ابــا  لــه حــتى كفــا  بآلهــتكم أكه ــا فــن فلــين الع ــد          ِ ن  ه  ُ

نا رَلَي هِ ابا   د  آكة ب مسـه حيـث ولـد    وَجَوَل ناُ  مَثَ ع بما أيع  ا   أ ا بّ  في مر    أنَ  وَ  
َر ضِ دون أب   وآكــة برســالته وآياتهــا   مــثم  لهيــا     َر ل  ى َِ الس  َّ اواتِ وَالْ  هُ ال َ ث  َلُ الْ    ل  َ

راييِلَ وا سيآ ما ا ث  اق ل  في اقرض   أأجـر اقسـا  في رسـالته ود و ـه    مَثَ ع لبَِنِِ ِ س 
ثم وللعا   أعع    ف أا اللهعل ال مـثم ل ـا   ثم عا ـة اللهعلـول ل ـا مـثم ف سـوا ا ثـ  وضـلوا في  

 :  !ا ث 
َر ضِ يََ   ةع َِ الْ  ونَ وَلَو  نَشاُ  لَْوََل نا مِن كُم  مَ يِك  َ ارَةِ ف َ   تَ  َ تَِنَُّ  (60)لُر  ُ مٌ لِلس  َّ وَِ ن  َّهُ لَوِل   

تَمِيمٌ  َُو  مُبِ ٌ  (61)ِ ا وَاتَّبِوُونِ هذا عِرامٌ مُس  نَّكُمُ الشَّي طانُ ِ نَّهُ لَكُم  رَ ََّ  .(62)وَلا يَصُ
و  نَش    ا ُ   ؟أيــــتم ال شــــر  ع ــــدون ا مئكــــة لكــــو م ممئكــــة ن كُ ولــــا    وَل    َ م  لَْوََل ن    ا م    ِ

ةع  ــة    مَ يِك    َ ــارتهم أ مئكــ ــة   أو نجعلكــــم في  صــــ تهم و هــ ــدلكم ممئكــ َر ضِ أن ي ــ َِ الْ 
 !أو م أنسو ما ا     ويخللى بعلهم بعلا  لت اس   يََ لُرُونَ 

__________________ 
امـــة اـــاق اـــاق اــوم في فت ـــة ا  أـــايوا لهـــا حـــرما   وفيـــه افـــرا ابـــا  ـــد  والخرائطـــو في مســـاو  اقفـــم   ـــا أبي امـ 

: ان الكــاب  ب مــا أبــواب ال مــا  وان آكــة ال مــا  ان ككــون الراللهــ  اللهــد   (لل     ليه وآله وســلم )رسوق    
 فص ا.

لــل     ليــه )كرو  ابا اللهركر الطــف  في اللهــامع ال يــان بســ د متصــ   ــا أبي امامــة اــاق : ان رســوق   و
فــرآن ففلــب رلــ ا شــدكدا حــتى أأ ــا لــب  لــ  واللههــه الخــ  ثم فــرا  لــ  ال ــا  و ــم كت ــام ون في ال (وآلــه وســلم 

:    لــربوا أتــاب   بعلــه بــ ع  فايــه مــا ضــ  اــوم اــ، ا  أو ــوا الجــدق ثم  ــم  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اــاق 
عٌ خَصُِ ونَ   (لل     ليه وآله وسلم ) ََلاع بَل  هُم  قَ و   .ما ضَرَبوُُ  لَفَ ِ لاَّ جَ



 351  .............................................................................   سورة الزفر  مكيّة

  دون أمثالكم   وما  زمكان   دكلكم بهم.  ا فأيتم  ع
 ليـه  ) ـ   ـو ا سـيآ    ؟« يـه»وما  و ا راللهع لل ن الفائـب في   وَِ نَّهُ لَوِل مٌ لِلسَّارَةِ 

في فاراـــة و د ـــه  لـــم للســـا ة الخاراـــة   ـــدأم   وأـــالد في ســـائر فواراـــه و  ســـي ا    (الســـمم
و ــو أــالد في أــ     ؟(1)مــا أشــرا  الســا ة    أو أيــه في يزولــه آفــر الزمــان فإيــه  ؟ حيــاء ا ــو  

أو أن    !و ــو أــالد  ؟أو أن الفــرآن بمــا  ــو فا ــة الــوحو في آفــر الزمــان لعلــم للســا ة  ! لــد
 لَو  ما يَ تيِنا بِِل َ  يِكَةِ ِ ن  كُن تَ مِنَ   يزوق ا مئكة    اقرض  لم للسا ة

__________________ 
لمــرياني وســعيد بــا م صــور ومســدد و  ــد بــا تيــد وابــا أبي حــاتم والطــفاني مــا أفراللهــه اـ   30:    6الدر ا  ثور  (  1)

وافــرا   ــد بــا تيــد  ــا أبي  ركــرة في الآكــة اــاق : فــروا » ااق : فروا  يس  ا ــ  كــوم الفيامــة» ر  ابا   ا   
وابــا اللهركــر وافرا   د با تيد   يس  يمكث في اقرض أربع  س ة  كون  لد اقربعون اربع س    ج وكعت ر  

 ا  ا د ااق : آكة للسا ة فروا  يســ  بــا مــر  ا ــ  كــوم الفيامــة وأفراللهــه   ــد بــا تيــد وابــا اللهركــر  ــا ا ســا 
 مثله.

في   ع ال يان ااق ابا اللهركآ اففني ابو الــزبن ايــه سمــع اللهــابر بــا   ــد   كفــوق سمعــت رســوق   )لــل  و 
 فيفــوق أمــن م  عــاق لــ  ب ــا فيفــوق ان بعلــكم  لــ  بعــ  أمــراء كفوق : ك زق  يس  ابا مــر   (   ليه وآله وسلم 

أوردل مســلم في الصــأيآ وفي حــدكث آفــر : أيــلى أيــتم   ا يــزق فــيكم ابــا مــر  و مــامكم ـ   كرمة ما   لهال ا مة
  : والــا(لــل     ليــه وآلــه وســلم )افــرا مالــد والشــينان وابــو داود  ــا أبي  ركــرة اــاق اــاق رســوق   و  ؟مــ كم 

يمســو بيــدل ليوشــكا أن ك ــزق فــيكم ابــا مــر  حك ــا مفســطا فيكســر الصــليب وكفتــ  الخ زكــر وكلــع الجزكــة وكمــي  
ا ــاق حــتى   كف لــه احــد حــتى  كــون الســجدة الواحــدة فــنا مــا الــدييا ومــا فيهــا   أاــوق : وحــدكث يــزوق ا ســيآ 

لِ وفي اولــه  عــا  :  (يــه الســمم ل) وا ر  ا  رك  المــركف  وايــه كصــلو فلــلى ا هــد    ( ليه السمم) ن  أَه   وَِ ن  م ِ
هِيَاع  ََ عَ ال مِيامَةِ يَكُونُ رَلَي هِم   تهِِ وَيَ و  مِنَنَّ بِهِ قَ ب لَ مَو   د لة اوكة  ل   اا ال زوق. ال كِتابِ ِ لاَّ ليَُ ت 
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قَِّ وَما كانوُا ِ ذاع   (؟8:    15)  مُن ظَريِنَ  الصَّادِقَِ  : ما نُ نَ زِّهُ ال َ  يِكَةَ ِ لاَّ بِِلِ 
ف َ   أ   لد  لـم للسـا ة فكـ   ت ـ  والج ـع أعـ   لـ  دراللهـات لهـال ارـت مت  

تَمِيمٌ   !تََ تَِنَُّ ِ ا وَاتَّبِوُونِ هذا عِرامٌ مُس 
ا  ا   وا ــا مثــ  للعــا   كــوم الــدييا و لــم    يــه لعلــم للســا ة      لــه الســا ة او الــدييا  مــّ

نَّكُمُ الشَّي طانُ  !اللسا ة فم   ن به ََّ َُو  مُبِ ٌ  (1)وَلا يَصُ  .ِ نَّهُ لَكُم  رَ
و ــداء متأأــدة لــه  لــيكم ك ي ــه لكــم    «  كصــديكم»لــد متأأــد للشــيطان  لــيكم    

َُو  مُبِ ٌ   .ِ نَّهُ لَكُم  رَ
َ ةِ وَلِْبُ  َ  ك  تُكُم  بِِلِِ  َ  جِ    ونَ وَلَ َّا جاَ  رِيسى بِِل بَ يِّناتِ قاهَ قَ َُ تَلِر  ُ َ  ال  َّذِي  م  بَ و    َ لَك  ُ ِّ 

ونِ  ات َّمُوا اَلله وَأَوِيو   ُ تَمِيمٌ  (63)فِي   هِ ف   َ رامٌ مُس     َُوُ  ه   ذا ع   ِ م  فاَر ب   ُ وَ رَبِّّ وَربَُّك   ُ  نَّ(64)ِ نَّ اَلله ه   ُ
عْ ألَيِمْ  زابُ مِن  بَ ي نِهِم  فَ وَي لٌ لِلَّذِينَ ظلََُ وا مِن  رَذابِ يَ و  َح  تَ لَفَ الْ   .(65)فاَخ 

بي ات  يس  الـّ اللهـاء بهـا  ـو الآيات ا عجـزة ال ي ـة وآيات ازنجيـ  وآيات مـا يمسـه  
َ  ا فدســة حيــث ال بيـــة والع اكــة ازلهيـــة بيّ ــة في  ـــال الــثمن و ن أايـــت دراللهــات     ق   اهَ ق   َ

َ ةِ  ك  تُكُم  بِِلِِ  مـا  و ال ألها حك ة والرسـالة ألهـا حك ـة  فليـة و ل يـة و  ليـة   نكـم   جِ   
َ  ال  َّذِي ايمص  وفص  ب  ال ا    أو ب  ازيسان ويمسه ما ا شككات   م  بَ و    َ لَك  ُ وَلِْبَُ ِّ

ونَ فِي  هِ  أ ــا ك طــ  بــه    (لــل     ليــه وآلــه)فالكــ  موأــوق ا  فا ــة الرســا ت   ــد    َُ تَلِر  ُ
ي  ْ الفــرآن :   لِّ َ  َ فَ ال كِت  ابَ تبِ ي  ا ع لِك  ُ وك طــ  بــه ازنجيــ  أ ــا    (1)  (89:    16)  وَنَ زَّل ن  ا رَلَي   
 وان »وذا فيه    (15ـ   7:   16في كوح ا 

__________________ 
 ـ  ا بصائر الدراللهات  لو با  سما ي   ا   د با   رو 611:   4يور الثفل     (1)
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( ولكــا مــتى اللهــاء روح ا ــ  فهــو  12)  ــد  أثــنا أاولــه لكــم ولكــ كم    طيفــون تلــه الآن  
 !(1) «ا  . كرشدأم    عيع 

مــا ال احيــة الســل ية    «وقبــ  :»ثم ا ك ــة  ــو ال احيــة ازيجابيــة مــا الشــر ة ا نجيليــة  
ات َّمُوا اللهَ الــــّ  تكلــــلى بيــــان اللهــــاور مــــا الخمفــــات وا يشــــفااات بيــــ هم   : في ســــل يا ه    ف    َ

ونِ  م  في حك ــــه ازيجابيــــة وم هــــا    وَأَوِيو    ُ وَ رَبِّّ وَربَُّك    ُ اء و  أمتــــام  ــــ كم  ســــو   ِ نَّ اَلله ه    ُ
تَمِيمٌ   ســوال    «فا  ــدول»بربوبيتــه   فــأن وأيــتم   يــد رب واحــد   رامٌ مُس       ســوال    ه   ذا ع   ِ

 ولكا.
زابُ مِن  بَ ي نِهِم   َح  تَ لَفَ الْ   أحزاب ما  ية متنلمة  ا شر ة  فاَخ 

__________________ 
: ا  شــوء كفــوق الشــيعة في  يســ  وموســ  (يــه الســمم ل)الزيات  ا   د   ابــا وليــد اــاق اــاق لي ابــو   ــد   ـ  

اـــاق :  ( ليـــه الســـمم)الـــت : كفولـــون ان  يســـ  وموســـ  أفلـــ  مـــا امـــن ا ـــنم    ( ليـــه الســـمم)وامـــن ا ـــنم   
ولكا   كفــدمون  لــ  ـ  الت : يعم  (لل     ليه وآله وسلم )كز  ون ان امن ا نم   اد  لم ما  لم رسوق   أ

ــاق ابـــو   ـــد   او  ال ــه  ( ليـــه الســـمم)عـــزم مـــا الرســـ  أحـــدا اـ ــ هم بكتـــاب   الـــت : وفي ا  موضـــع م ـ فنالـ
ََي  ْ ااق : ااق     ار  و عا   وس    ؟أفال هم  لَ واوِ مِن  كُلِّ   ل  ا ايه لم ككتــب  وســ  أــ   وكََتَ ب نا لَهُ َِ الْ 

ونَ فِي هِ وَلِْبَُ شوء وااق     ار  و عا  لعيس  :  َُ تَلِر ُ َ لَكُم  بَ و َ  ال َّذِي  لــل    )واــاق   ــار  و عــا  ر ــد   ِّ
ََي  ْ :  ( ليه وآله وسلم  هِيَاع رَلى هتُلاِ  وَنَ زَّل نا رَلَي فَ ال كِتابَ تبِ يا ع لِكُلِّ  ََ  .وَجِ  نا بِفَ 

: واــاق لصــاح كم امــن ا ــنم   كســتدق بــد    هــا  ( ليــه الســمم)في ا حتجــاا للطفســو  ــا الصــاد  و 
وَلا يابِ سْ ِ لاَّ َِ كِت ابْ  وَلا رَو   ْ و ا  أم   د شهيدا   بيب وبيــ كم ومــا   ــدل  لــم الكتــاب     ( ليه السمم)

 و لم  اا الكتاب   دل. مُبِ ْ 
ـ  7:  16:  15 و 16 : 14( اوردن في أتاب ا رســوق ازســمم في الكتــب الســ اوكة بشــارات ةــمن مــا كوح ــا 1)

رااللهــع   ـ  ومــا ضــ  ها ايــه كرشــدأم ا  عيــع ا ــ  «اتــدـ    ــد»: ك شــر فيهــا ا ســيآ بمجــوء برككليطــو   15
 .157ـ   146
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ا ـــ    أـــان مـــا بـــ   ـــن ء افتلمـــوا في ال ي ـــات وا كـــم وال يـــان الـــّ اللهـــاء بهـــا ا ســـيآ ظل ـــا  
عْ أَ  و  ذابِ ي   َ ن  ر  َ وا م  ِ ذِينَ ظلََ   ُ لٌ لِل  َّ يمْ فَ وَي    بــ  اائــ   يــه     واائــ   يــه ابــا     واائــ     ل  ِ

ــد والطفــــو  تأتي في   ــه وآفــــركا في أفـــريات مــــا العفائـ ــة ا ســــيآ وأمـ ــالون   واائــــ   لو يـ  لثـ
 .(1) يات آياتها ا مصمت  

اللهــاء ا ســيآ بصــراح التوحيــد والتســامآ الروحــو والخلفــو ا ــ  الشــكليات الخاوكــة الــّ  
أاربـــه ار فـــون ال ـــاأرون لـــه وعا ـــة مـــا ا ع فـــ   يال    مركطـــا مـــا   لـــت  ـــا  ـــال الـــروح ف

 ن ء و فرا ا ما أو ء   فأل آ ب  ما كلع ويه وما كنلّهويـه  لـ  مختلـلى مـاا  هم الملسـمية  
وســوا ا   وبفــو الفليــ  ذــا وز لر اكــة ا ــ  و ــم ا وحــدون ا نلصــون حيــث ا  عــول و عرضــوا  

 !اقحزابقيواع العفو ت ما ا    
__________________ 

: ومــا  ــن ء اقحــزاب  «رســوق ازســمم في الكتــب الســ اوكةـ  ا فــارنتـ   فائــدن»( شرح ا ا في أت  ــا الثمةــة  1)
 ائمــة الصــدواي  الـّـ  ولــت الكهايــة مــا  هــد داود وســلي ان و ــم حســب احــ افهم أــايوا متشــددكا في شــكليات 

 ع و م م فصون في مم  ا ياة نأرون للفيامة.الع ادات و فوسها وك كرون ال د 
و ائمــة المركســي  وأــايوا  لــ  شــفا  مــع الصــدواي  ك كــرون  لــد التشــدد واللهأــد م للفيامــة   والســ ة 
 الفال ة  ليهم  و الز د والتصو  وفي بعلهم ار ار  لعلم وا عرفة وا سيآ ك كر  ليهم  لد الخيمء والشفشفة.

أـــايوا فليطـــا مـــا اليهـــود والآشـــورك   ـــدكا  لكتـــب الخ ســـة في العهـــد الفـــد  ا عروفـــة و ائمـــة الســـامرك  و 
  لكتب ا وسوكة و  مو ما  دا ا ما ا لافات  ليها.

ــائر  وائـــلى  ــأةركا بـــ ع  ا ـــاا ب الملســـمية كعيشـــون  زلـــة  ـــا سـ ــايوا متـ ــي ي  وأـ و ائمـــة الآســـ  او اقسـ
 اليهود وذفاون أيمسهم  لشدة والتفشلى :

ــرائي  الراضـــن   ــد بـــ  بـــب  سـ ــادات والتفاليـ ــة في ا  تفـ ــة شـــتى وبل لـ ــ  فردكـ ــال الطوائـــلى نحـ ــن  ـ ــا  رـ و  ـ
 للف، ا مفا وركة الرومايية الاكا ك تظرون الخم   ل  كد ا نلم ا  تظر ما الج يع.
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وُرُ  م  لا يَش      ةع وَه    ُ يَ هُم  بَ ف ت    َ ارَةَ أَن  يَ ت    ِ رُونَ ِ لاَّ الس    َّ ل  يَ ن ظ    ُ ذْ  (66)ونَ ه    َ مَ     ِ ُ  يَ و  َخ    ِ َّ الْ 
َُو  ِ لاَّ ال ُ تَّمِ َ   (67)  بَ و ضُهُم  لبَِ و ْ  رَ

ــرون » ــ  ك ظـ ــرةـ    :  « ـ ــرا أو يظـ ــرا  ـ    يظـ ــا ة»أمـ ــاءات    «   السـ ــة ازي ـ ــرون أافـ ــإ م نأـ فـ
ةع الفي يــة والآيات ازلهيــة فلــم   ــ    يَ هُم  بَ ف ت  َ ارَةَ أَن  يَ ت  ِ كــة نــدن ررك ــا  م ارتــة مماالله  ِ لاَّ الس  َّ
وُرُونَ فهم أايوا كرو ا بعيـدا ويـرال ارك ـا   م  لا يَش      وااـع السـا ة و  ا تفـاد    يَ ت ِ يَ هُم  بَ ف ت  َةع وَه  ُ

ــفوا   ــاة التكليــــلى حيــــث لم كعتــ ــدة    لم كشــــعرو ا في حيــ ــدكا    امــ ــعوركة في بعــ ــا     شــ  يكهــ
دون ففة سـابفة    لا يَ تيِكُم  ِ لاَّ بَ ف تَةع وكستدلوا بآياتها ولم   معهم منشراتها   ورن  امدة     

وُرُونَ بزما واو ها   او أمارات متصلة بواو ها   وا ا  و م ارتة   وان أايـت    !وَهُم  لا يَش   
 !منشرة  شرا ها و م كتفافلو ا

َُو  ِ لاَّ ال ُ تَّم  ِ َ  هُم  ل ِ بَ و ْ  ر  َ ذْ بَ و ض  ُ مَ   ِ ُ  يَ و  َخ  ِ َّ و ــا ا   ــا اقفــمء   ــرى    (1)(  67)الْ 
 لّه قن الخلـة  ـو ا ـة الصـدااة وا ـودة  ـد يخـ  الخليـ  في فليلـه    ؟دون اقلدااء أو ا ودّاء

أأ  ا يمن واحدة   أو    ا ودة بي ه ا وفي أ  م ه ا فإ ا ألـ أت اقفـمء أ ـداء ف ـا  
ء كومكـــا     فكـــ  فلـــة بـــ  اقفـــمء ي عـــت وي تـــت  لـــ  رـــن  فـــوى   ـــو   !دو ـــم أو   لعـــداء

ق ــــا    ؟العــــداء حيــــث   ّ تهــــا الطفــــوى   و ــــا ا    العــــداء دون أن نــــ ، فــــم فلــــة و   ــــداء
حصــلت  لــ  ضــمق   وي تــت واوكــت  لـــ  ضــمق   فألــ أت ملــللة لكــّ  فليلــه   فـــم  
كتمتون  ليها كومكـا بـ  وكتمومـون وكتم  ـون   كلفـو أـ   لـ  فليلـه   عـة ضـمله   فالخلـة  

ب  اقفمء   الد تج آ بي هم   ففد أايت ظا ر ا فيها الرتة و   ها مـا ا لهـا   الّ تج ع 
 العااب.

__________________ 
( اقفمء عع لخلي  ما الخلة : ما كفط  به اللهما السيلى لكويه في فملهــا   او الخلــة : ا ــودة ق ــا  تنلــ  في 1)

 اللهوايآ ا وادكا وبي هم فم   فو فرارا للعداء.
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 كاا ككـون دور أـ  فلـة وا صـالة  لـ  رـن  فـوى حيـث   ـوء     ـداء   وامـا فلـة  و 
نَةِ فَ ل  َهُ التفوى فهو   ف    الد و فوى حيث   الـد حيـاة الربـوة وا زكـدة :   س  َ ن  ج  اَ  بِِلَِ  م  َ

ا رُ أَم ثاله  ِ   ا أــان كــوم الفيامــه ايفطعــت اقرحــام والــت اقيســاب و   ــت اقفــوة  »     !رَش   
أ  أ  فلة أايت في الدييا في رن    ز والله  فإ ا  صـن  ـداوة  ) (1) «.. وة في     اقف

  (3)وللظالم ردا ككميه  لـه كدكـه وللراللهـ  وشـيد ول فـمء يدامـة    ا تفـ   ) (2) (كوم الفيامة
ا لب موافاة اق فيـاء   ولـو في ظل ـات اقرض و ن أف يـت   ـر  في  لـ هم فـإن   لم  »  

ومـا أيعـم    لـ    ـد بمثـ     ( لـيهم السـمم)أفلـ  مـ هم  لـ  واللهـه اقرض بعـد ال  يـ   يخل  
ما أيعم به مـا التوفيـ  لصـأ تهم   وأظـا مـا  لـب في مماي ـا  ـاا لـدكفا بـم  يـب بفـو بـم  

 .(4) (لدك 
__________________ 

 ( ..لــل     ليــه وآلــه وســلم )ق   افرا ابا مردوكه  ا سعد با معا  ااق اــاق رســو ـ  21:  6( الدر ا  ثور 1)
 وفيه است ادل في اوله ا  الآكة.

 (. ليه السمم)و ا امن ا نم      ( ليه السمم) ا  مسن الف و  ا الصاد    612:   4يور الثفل     (.3    2)
 .« تهم لصأ»وكست د ا مام  لآكة بعد    ( ليه السمم)في مص اح الشركعة ااق الصاد     83( ا صدر ح 4)

افرا   د الرما  و  د با تيد وتيد با رنجوكــه في  رري ــه وابــا اللهركــر وابــا أبي ـ  21:  6وفي الدر ا  ثور 
هُم  في اولــه  «رضــو     ــه»حــاتم وابــا مردوكــه في شــعب ا يمــان  ــا  لــو بــا أبي  الــب  ذْ بَ و ض  ُ مَ   ِ ُ  يَ و  َخ  ِ َّ الْ 

َُو  ِ لاَّ ال ُ تَّم  ِ َ   .. اــاق ( ليــه الســمم)ومــا  ركــ  ألــأاب ا الف ــو بســ د متصــ   ــا ا ــارن  ــا  لــو  ل ِ بَ و ْ  ر  َ
اــاق في الخليلــ   أاــوق بــ  ال فلــ  افتمفــات لمظيــة وا عــنى واحــد ومــا ذتي مــا  ركــ  الف ــو قيــه اضــ ، وأعــ  :

نم ــان فتنــا  في حياته ــا منم   وفليــ  أــافركا ومــنما رــب ومــنما ففــن وأــافر رــب وأــافر ففــن   فامــا الخلــيمن ا 
في  ا ــة     ــار  و عــا  و  ــا    ليهــا و ــوادا  ليهــا ف ــات أحــداا ا ــ  لــاح ه فــأرال   في م زلــه في الج ــة كشــمع 

 ـ لصاح ه فيفوق : يا رب
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لِ أَن  يََ ِ َ   ا يعـر  ان الخلـة ا  ميـة كـوم الفيامـة والشـما ة ليسـت  ـا ا تفـ    ن  قَ ب    م  ِ
عٌ لا ََرارَةٌ وَال كافِرُونَ هُمُ الظَّالُِ ونَ  يَ و   (.254:   2)  بَ ي عٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا 

ونَ  تُم  تَُ زَن   ُ عَ وَلا أنَ      و  ي كُمُ ال ي    َ فٌ رَل   َ و  وا بِِياتنِ   ا وكَ   انوُا  (68)يا رِب   ادِ لا خ   َ ذِينَ آمَن   ُ ال   َّ
لِِ َ    تُم  وَأَز واجُك  ُ ( 69)مُس  نََّةَ أنَ     ْ    (70)م  تُ  ُ بََوُنَ  اد خُلُوا الْ  ن  ذَه  َ حافْ م  ِ يطُ  افُ رَل  َي هِم  بِص  ِ

َُونَ  َر ُ ُ وَأنَ  تُم  فِيها خالِ نَ  رُسُ وَتَ لَذُّ الْ  تَهِيهِ الْ  وابْ وَفِيها ما تَش   (71)وَأَك 
__________________ 

تتــب  ليــه مــا الهــدى حــتى فليلو فمن أــان ذمــرني بطا تــد وكعي ــب  ليهــا وك هــاني  ــا معصــيتد فث تــه  لــ  مــا ة ـ  
 ركه ما اركتب فيستجيب   له حتى كلتفيا   د    ز والله  فيفوق أ  واحد م ه ا لصــاح ه : اللهــزا    مــا فليــ  
فــنا أ ــت تأمــرني بطا ــة   و  هــاني  ــا معصــيته   وامــا الكــافران فتنــا  بمعصــية   و  ــا    ليهــا و ــوادا  ليهــا 

فأرال     ــار  و عــا  م زلتــه في ال ــار ففــاق : يا رب فليلــو فــمن أــان ذمــرني بمعصــيتد  ف ات أحداا ا   لاح ه
وك هــاني  ــا  ا تــد فث تــه  لــ  مــا ة تــب  ليــه مــا ا عالــو حــتى  ركــه مــا اركتــب مــا العــااب فيلتفيــان   ــد   كــوم 

بمعصــية   و  هــاني  ــا  ا ــة   ثم الفيامة كفوق أ  واحد م ه ا لصاح ه : اللهزا    ما فلي  شــرا أ ــت تأمــرني 
لــل    )وافــرا مثلــه في ا عــنى   ــد بــا تيــد  ــا اتــادة في الآكــة اــاق : و أــر ل ــا ان يــبي     . أاــوق :..  ارء الآكــة

 .. أان كفوق اقفمء اربعة منم ان وأافران  ( ليه وآله وسلم 
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تُ  نََّةُ الَّمِ أُورشِ  تُُ وها اِا كُن     ةٌ كَث  ِيرةٌَ مِن ه  ا يَ كُل ُ ونَ  (72)م  تَ و َ ل ُ ونَ وَتلِ فَ الْ  م  فِيه  ا فاكِه  َ  (73)لَك  ُ
َُونَ  نَّمَ خال   ِ ذابِ جَه   َ رمَِِ  َِ ر   َ ونَ  (74)ِ نَّ ال ُ م     م  فِي   هِ مُب لِس   ُ هُم  وَه   ُ ن   تَُِّ ر   َ وَم   ا (  75)لا يُ ر   َ

ناهُم  وَلكِن  كانوُا هُمُ الظَّالِِ َ    م  م  اكِثُونَ وَ دَو ا يا   (76)ظلََ     مالِفُ ل ِ يَ م ِ  رَلَي ن  ا ربَ  ُّفَ ق  اهَ ِ نَّك  ُ
ثَ ركَُم  لِل حَقِّ كارهُِونَ   (77) قَِّ وَلكِنَّ أَك  َ  جِ  ناكُم  بِِلِ  ونَ  (78)لَمَ مِ  ُ راع ف َ نِ َّ مُبَ  (  79)أَع  أبَ  رَمُوا أَم   

واهُم  بلَ  ى وَرُ  رَّهُم  وَنَ  َ  َ عُ س  ِ تُ ب ُ ونَ أَع  ََّ سَبُونَ أَ َّ لا نَس  ي هِم  يَك  ََ لُنا ل َ  نِ (  80)س  ُ ق ُ ل  ِ ن  ك  انَ لِل  رَّحْ 
ينَ   َِ ٌَ فأَََ  أَوَّهُ ال وابِ رُونَ   (81)وَلَ ا يَص  ِ ر ِ  رَ   َّ َر ضِ رَبِّ ال و  َ ب حانَ رَبِّ الس  َّ اواتِ وَالْ   (82)س  ُ

 َُ مَهُمُ الَّذِي يوُرَ وَ ال  َّذِي َِ الس  َّ اِ  ِ ل  هٌ وََِ   (83)ونَ  فَذَر هُم  يََوُضُوا وَيَ ل وَبُوا حَ َّ يُ قُوا يَ و  وَه  ُ
َر ضِ   الْ 
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يمُ  يمُ ال وَل  ِ كَ  ِ وَ الِ  ُ   (84)ِ ل  هٌ وَه  ُ ََ نَ هُ   ا وَرِن    َر ضِ وَم  ا بَ ي   فُ الس  َّ اواتِ وَالْ  وَتبَ  ارَكَ ال  َّذِي ل  َهُ مُل   
قَِّ وَلا يََ لِفُ الَّذِينَ يَ  (85)رِل مُ السَّارَةِ وَِ ليَ هِ تُ ر جَوُونَ  ََ بِِلِ  هِ ََ رُونَ مِن  دُونهِِ الشَّرارَةَ ِ لاَّ مَن    َ

ونَ  (86)  وَهُم  يَ و لَُ ونَ  فَك  ُ ولُنَّ اللهُ ف َ أَنََّ يُ ت  م  ليََ م  ُ هِ يا رَبِّ ِ نَّ  (87)وَلَِ ن  سَألَ تَ هُم  مَن  خَلَمَه  ُ وَقِيل  ِ
ونَ  مِن   ُ عٌ لا يُ ت  و  ل   (88)ه   تُلاِ  ق    َ هُم  وَق   ُ ن   رَ   ر   َ ونَ فاَع     فَ يَ و لَ    ُ و  يا رِب   ادِ لا  (89)س   َ عٌ فَس   َ

عَ وَلا أنَ  تُم  تَُ زَنوُنَ  فٌ رَلَي كُمُ ال يَ و  لِِ  َ  (68)خَو   .(69)الَّذِينَ آمَنُوا بِِياتنِا وكَانوُا مُس 
     ـــا أايـــت التهدكـــدات  تمحـــ   لـــ  رـــن الع ـــاد   ومـــا   ـــا ال شـــارات ا تمحفـــة  

ر  رِب  ادِ لـيفت في سـائر الفـرآن لع ـاد   الصـا   :    لـيفة  !«يا   اد»للع اد    31)  فَ بَش  ِّ
عَ   ــــاد م أصــــرون في   م أســــرون   ــــا ســــوى      (17:   و  ي كُمُ ال ي     َ فٌ رَل    َ و  ذــــا    لا خ    َ

 ذا وَلا أنَ  تُم  تَُ زَنوُنَ  ص     
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ايــد المتــد      حصــ  ا ــ  اليــوم   فأاضــرأم   يخيــلى وماضــيكم    ــزن   حيــث ازيمــان أــان 
 وازسمم بعدل فروا  ا أسر الهوى    حركة الهدى.

لِِ  َ و رى ما  و ازسمم في  داومة  وق حياة ازيمان   وازيمـان حالـ     وكَانوُا مُس   
 ؟ا له بداكة ازسمم   وازسمم  و دوما ا   ازيمان 

ســمم الظــا ر  لــ     الــد  ســمم ا ــ  ازيمــان و ــاّ كــدف  ازيمــان في الفلــب   و ــو از
اللسان أم و ل  اقرأان   وما ثم  يمان حيث كدف  ازسـمم في الج ـان   ثم   الـد ا  ك ـان  
ل يمــان ازســـمم في الفلـــب كعيشــه ا ـــنما  ـــوق حيــاة ازيمـــان    ســـمما لواللههــه أـــ  واللههـــه د  

سَفَ بِِ  تَ   َِ اس  هَهُ ِ َ  اِلله وَهُوَ مَُ سِنٌ فَ مَ لِم  وَج   (.22:    31)  ل وُر وَةِ ال وُش مىوَمَن  يُس 
نُ دِين  اع َ  َِّن    ا فازسـمم الثــاني  ــو ةــبّ ازيمــان وأ الــه و ــو أحســا الــدكا   س  َ ن  أَح  وَم  َ

نٌ  وَ مَُ س  ِ هُ لِِلَِّّ وَه  ُ ه  َ لَمَ وَج    (لـل     ليـه وآلــه)و لـ   ـاا اللــوء فالرسـوق    (125:    4)  أَس   
لَمَ و و أوّق العابدكا  و أوق ما أسلم   (!.14:    6)  قُل  ِ خِّ أمُِر تُ أَن  أَكُونَ أَوَّهَ مَن  أَس 

لِِ  َ و  ــا  ســل ية الخــو  ا ــزن مــا سمــات   وا بِِياتنِ  ا وكَ  انوُا مُس    ذِينَ آمَن  ُ فلــرب    ال  َّ
رُهُم  بِِِ  ِ لاَّ وَه  ُ منما لم كسلم فعليه فو  وحزن ادر ما لم كسلم ررم  يمايه   ث   َ مِنُ أَك  ت  م  وَما ي   ُ

ركُِونَ   !.  يخلصون د وكسل ون  مُش 
ويا لهاا الخطاب ا  ـون مـا  طـلى م ـون أن يخا   ـا رب ـا ب مسـه دون وسـي، أأي ـا مـا  

َِ ِ رســله   و شــركم ا بع ودكتــه الخالــة و ــو أ لــ   شــركلى أ ــا   رإ بِوَب     ضــافة    ومــا ثم   أَس   
ــيافته   ونَ ضــ تُم  تَُ زَن    ُ ي كُم  وَلا أنَ       فٌ رَل    َ و  ــن م    لا خ    َ ــع رــ ــيم كط ــ ا   ولكــ ــّ ــورود و ــ ــة الــ بداكــ

لِِ  َ ب    «  اد»فيتأسرون   وليط آ ا نم ون كواللى  وثم    الَّذِينَ آمَنُوا بِِياتنِا وكَانوُا مُس   
 أمر  لدفوق في ضيافته لل نم   اقلمء وأ  ا هم :
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بََوُنَ  م  تُ  ُ  تُم  وَأَز واجُك  ُ ةَ أنَ     نَ  َّ ســرورا كشــ   أ طــافكم وك ــدو   ســرون    (70)اد خُل  ُوا الْ 
ــرور   ــور والسـ ــا  ا    (1) لـــيكم ا  ـ ــا اـــدموا   فل ـ ــة بمـ ــاد الصـــا ون كـــدفلون الج ـ ــن ء الع ـ  ـــرى  ـ

نََّةَ      ؟فه   ا منم ات أ ا  م منم ـون  ؟أموااللههم  رِب  ادِ  شـ لها   حيـث    اد خُلُوا الْ 
لِِ  َ   نَّنَّ فكيلى  دف  رن    ؟و ّ    !م أاأرا م سواء ش    نةه  الَّذِينَ آمَنُوا بِِياتنِا وكَانوُا مُس 

مت م فطعــــات  ّ  لــــمت  يمــــان        !ا نم ــــات مــــع اقمواا ا ــــنم   الله ــــتهم و  الــــد الصــــّ
الجـواب أن اقمواا   ـا اقاـران    !فمّت و  شـما ات و  أيسـاب و  أكـة لـمت  ّ  لل تفـ 

رــارب    أــران و نم   فهــم ألهــم مــا  أــايوا مواللهــاتهم أم اقأفي ازيمــان  ّ  أ ــم أ  ــاع   ســواء  
نا    ِِم  الفرنء اق  اع أ ا في الاريات :   أموااللههم : مَ  هُم  ذُريِّ َّتُ هُم   ِِيَانْ أَلِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ وَت  

َ  رهَ  ِ ٌ  ا كَس  َ رِيْ ا  ِ لُّ ام    ْ  ك  ُ ي  ن  َ  َ م  م  ِ ن  رََ لِه  ِ تَ هُم  وَم  ا ألَتَ ن  اهُم  م  ِ   أ ــا    (2)(21:    52)  ذُريِّ   َّ
َُوهُم  وفي ا ـ  ال ـار :   ن  دُونِ اِلله فاَه    َُونَنَّ م  ِ م  وَم  ا ك  انوُا يَ و ب ُ  وا وَأَز واجَه  ُ رُوا ال  َّذِينَ ظلََ   ُ ش  ُ اح 
حَِيمِ   :  (23:   37)  ِ   عِرامِ الْ 

سُ  نَ  ر  ُ تَهِيهِ الْ  وابْ وَفِيه  ا م  ا تَش    ْ  وَأَك    ن  ذَه  َ حافْ م  ِ ي هِم  بِص  ِ ُ ُ  يطُ  افُ رَل  َ َر    ذُّ الْ  وَتَ ل  َ
َُونَ   .(71)وَأنَ  تُم  فِيها خالِ

َْ مِن  مَوِ ْ  وابْ وَأَبِريِقَ وكََأ  َُونَنَّ بَِِك   يَطُوفُ رَلَي هِم  وِل َانٌ مُُلََّ
__________________ 

ح  613:  4لــ  في يــور الثفو  ( ا  ور  و السرور الا  كظهر اةرل وح ارل في الواللهه وا ــفة الزك ــة وحســا الهيكــة.1)
لــرتم   ــد ا ــ   ــاا العــالم  !ايــه اــاق  بي بصــن يا أ    ــد ( ليــه الســمم)في روضــة الكــافي  ــا أبي   ــد    85

فــم »اضــافة  ( ليــه الســمم)شرار ال ا  وأيتم و  في الج ة نفون وفي ال ار  طل ون وفي رواكة بصــائر الــدراللهات   ــه 
 .« واللهدون

 وق الآكة في المراان.( رااللهع سورة الطور ح2)
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  «مـا   ـب»: اصع أو ألـفر    «بصأا »  !ما  رياتهم وأموااللههم  ؟ م أمّا  ا  (19:   76)
 عع أوب : أوم    روة له    لد للطعام و ال للشراب. «وأأواب»وما ألطمها وأسما ا  

ذُّ الْ َ ـ    1ـ    ثم وأ عــيم شــام  في بعــدكا سُ وَتَ ل  َ نَ  ر  ُ تَهِيهِ الْ  ُ ُ وَفِيه  ا م  ا تَش    تُم  ـ    2ـ   ر    وَأنَ    
َُونَ    (1) ن قســم  أ ــ  الج ـة فــو  مــا يتصــورل مــا يعــيم مفــيم فلــم   ــا فــواهم    !فِيه  ا خال ِ 

َر ُ ُ و رى  نَ  رُسُ وَتَ لَذُّ الْ  تَهِيهِ الْ  تَ هَت    ؟ عم أ  ا شتهيات وا لاات  ما تَش   َ وَهُم  َِ مَا ا
َُونَ  ََّرُونَ وَلَ  (102:    21)  أنَ  رُسُهُم  خال ِ  م  فِيه  ا م  ا ت َ  كُم  وَلَك  ُ تَهِي أنَ  رُس  ُ م  فِيه  ا م  ا تَش      ك  ُ

 (؟!.31:    41)
أاــوق : يعــم حيــث اقيمــن   ــا   ي ــة    شــتهو  ّ  الطي ــات دون شــفاء و    ــاء    
فإ ا اشته  ولـدا لم   ـّ  تـ  التوليـد وال بيـة   و  الوالـدة تـ  ا  ـ    ففـد يخلـ    لـه مـا  

 أم به ا  (2)دون ت  و  و دة  كشتهيه ما  
__________________ 

. ان ( ..لــل     ليــه وآلــه وســلم )افرا   د با تيد  ا  كرمة ااق اــاق رســوق   ـ  22:    6الدر ا  ثور    (1)
ادت ا   الج ة م زلة واسملهم دراللهة   كدف  بعدل احد كمسآ لــه في بصــرل مســنة  ــام في اصــور مــا   ــب وفيــام 

ن لين فيها موضع شف ا  مع ور كفدى  ليه أ  كوم وكــراح بســ ع  الــلى لــأمة في أــ  لــأمة لــون لــين ما لنل
في الآفــر مثلــه شــهو ه في آفر ــا أشــهو ه في أولهــا لــو يــزق بــه عيــع ا ــ  اقرض لوســع  لــيهم ذــا ا طــ    كــ فم 

  لد ذا اوتي شيكا.
ــاا للطف  87ح  613:  4يـــور الثفلـــ   (2) ــائم في أتـــاب ا حتجـ ــة الفـ ــا ا جـ ــه الســـمم)ســـو  ـ ــك   ( ليـ ــه سـ وفيـ

ان الج ــة   تــ  فيهــا لل ســاء  ( ليــه الســمم)فأاللهــاب  ؟ ا ا   الج ة    كتوالدون   ا دفلو ا ام    () ليه السمم
و  و دة و    ث و  يما  و  شفاء  لطمولية وفيها ما  شتهيه اقيمــن و لــا اق ــ  أ ــا اــاق   ســ أايه فــإ ا 

 ( ليــه الســمم)ه  ا ــنما ولــدا فلفــه    ــز واللهــ  بفــن تــ  و  و دة  لــ  الصــورة الــّ كركــد أ ــا فلــ  آدم اشــت
  فة.



 363  .............................................................................   سورة الزفر  مكيّة

 لـد اقيمــن    شـتهو  وات ال عــ  مـا يســاء الج ــة    (1)دون تـ  و    ــاء   و   ـوق ممــان  
ا  ا مــا مشــتهيات أ ا بــة أم ظا ـــة          تهيــأ لهــا مــا  شـــاء و   شــاء د ــارة و  نتااللههــا  مـــّ

فانَكُم        !و  ــا  ي ــات ملــاات دو ــا   ــاء و    ام ــات واكــااءات   (37:    47)  يَ  ُ رجِ  أَض   
َُونَ وليست الج ة دار ا  ام ات وا شـااللهرات    هُم  خال ِ  تَ هَت  أنَ  رُس  ُ ا اَ    دو ـا دنءة    َِ م  َ

هــا فلــيلة   نــو   رمـــات  في فيايــة وا تــداء  لــ  الآفــركا   و  ابتفــاء شـــهوة ر كلــة   فكل
 ا ية واررمات ا صلأية    ـاق لهـا في الج ـة حيـث ال ع ـة ا سـتطابة ا تـوفرة   ـا     سـ آ  

 !لشهوة أا بة أمّا ا في رن فليلة
ك ــــ  فيهــــا مــــدى ا شــــتهيات    (لــــل     ليــــه وآلــــه)و  الــــد أحادكــــث  ــــا الرســــوق  
 .(2)ا أ ا  طي ه ال مو  الطي ة  وا لاات في الج ة أ ا    فلى  د  ّ  أ 

ونَ  تُم  تَ و َ ل   ُ ا كُن      مِ أُورشِ  تُُ وه   ا ا   ِ ةُ ال   َّ نَ   َّ فَ الْ  يرةٌَ مِن ه   ا  (72)وَتلِ     ةٌ كَث   ِ م  فِيه   ا فاكِه   َ لَك   ُ
 (73) يَ كُلُونَ 

َُ مِن  رِبادِ  مَن  كانَ تَمِيِا نََّةُ الَّمِ نوُرِ نََّةُ وَنوُدُوا أَ  (63:    19) تلِ فَ الْ  ن  تلِ كُمُ الْ 
تُم  تَ و َ لُونَ   (.43:    7) أُورشِ  تُُ وها اِا كُن  

__________________ 
لـــل     ليـــه وآلـــه )أاـــوق : يمـــو الـــو دة   ـــا كعـــب الـــو دة الصـــع ة وشـــفاء الطمولـــة وأ ـــا في حـــدكث رســـوق   ـ 

 التالي :  (وسلم 
دارمو و  ــد بــا تيــد وال مــا  وحســا وابــا مااللهــة وابــا ا  ــار افــرا اتــد و  ــاد وال ـــ  23:  6الــدر ا  ثــور  (1)

: ان  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )وابــا ح ــان وال يهفــو في ال عــث  ــا أبي ســعيد الخــدر  اــاق : ال ــا يا رســوق   
تلـــه ففـــاق : ان ا ـــنما   ا اشـــته  الولـــد في الج ـــة أـــان  ؟الولــد مـــا اـــرة العـــ  و ـــام الســـرور فهـــ  كولـــد ق ــ  الج ـــة

 ووضعه وس ه في سا ة واحدة أ ا كشتهو.
 : 24ـ   23:   6( رااللهع الدر ا  ثور  2)
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وَرُونَ   ــا مـــنان لل ستلــعم  ا تفـــ  كـــوم الــدييا   تَض     ذِينَ ك   انوُا يُس  عَ ال   َّ و  ا ال م   َ وَأَو رشَ  ن   َ
َر ضِ وَمَفارِ   ََا َر ضَ لِِلَِّّ يوُرشِهُ  ا م  َ  (137:    7) مَش  ارِدَ الْ  ةُ ِ نَّ الْ  ن  رِب  ادِِ  وَال واقِب  َ ن  يَش  اُ  م  ِ

وكعــب  فــراا اقرض مــا حكــم ا ســتكفكا ونوكلهــا لل ستلــعم      (128:    7) لِل ُ تَّم  ِ َ 
فه   كاا كورةون الج ة و  شرأة فيها ولا   فلم  ا أن ا ستكفكا أايوا مم ـا  تليهـا حـتى  

 لدولـــــة ام دولـــــة أم مـــــا ا مـــــا شـــــنم أو  ولـــــين ا ـــــنان  ّ  ايتفـــــا   ؟نـــــوّق    ا ستلـــــعم 
 !اشنا     آفركا

 لـّـه قن    عــا  فلــ  أــمّ مــا الج ــة وال ــار  لــ  ســعة العــا     فأ ــ  الج ــة كورةو ــا  
كـروى  ـا الرسـوق    بتفوا م   وأ   ال ار  رمو ا بطفوا م   وأان لهم فيها أمك ة ودور   وأ ـا

ّ  وله م زق في الج ة وم زق في ال ـار فالكـافر كـرن ا ـنما  ما ما أحد  »:  (لل     ليه وآله)
نََّةُ م زله في ال ار وا نما كرن الكافر م زله في الج ة و لد اوله   .(1)نَّنَّ وَتلِ فَ الْ 

أ ا وان ما ك أه ا يت  و لك  ولـدل و ـرم الولـد الكـافر وكرةـه في يصـي ه الولـد ا ـنما  
 ل يصي ه   ف ا مات منم ا دف  الج ة وأورن ما أـان لفـن    فان آما الكافر ا   الفس ة كن 

ا نما   وأما ما يموت أافرا فـمت حـ  م ـا     فـات ممـا الخـم  واـد أـايوا دافليهـا لـو  
 !آم وا

ونَ  يرةٌَ مِن ه  ا يَ كُل  ُ ةٌ كَث  ِ م  فِيه  ا فاكِه  َ  ل يأــا    «م هــا»: أثــنة    مــنى  ألهــا بــ     لَك  ُ
 ! مد مه ا أثر اقأ  والآألون مليأا أ ا  اية    

َُونَ  نَّمَ خال        ِ ذابِ جَه        َ رمَِِ  َِ ر        َ م  فِي        هِ  (74)ِ نَّ ال ُ م          هُم  وَه        ُ ن   تَُِّ ر        َ لا يُ ر        َ
 (75)مُب لِسُونَ 

__________________ 
 (آلــه وســلم لل     ليــه و )افرا ابا أبي حاتم وابا مردوكه  ا أبي  ركرة ان رسوق   ـ  23:    6( الدر ا  ثور  1)

 ااق :
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أل  الجرم اطع الث رة  ا الشجرة   واةرم  و  و اللهرم : أن س ته في ا يـاة  ـو اطـع  
ذابِ  رة ا يـاة وب  ـا   فـم  ميـد كـوم اقفـرى   و  الـدييا    الـاء شـهوات    ـم :   َِ ر  َ

َُونَ  هُم  : مـاأثون  ـوكم اـدر  اللهـرامهم   جَهَنَّمَ خال ِ  ن   تَُِّ ر  َ م  فِي  هِ ا كسـتأفويه  مـ  لا يُ ر  َ وَه  ُ
: آكسون   ا ساأتون  ا الخروا و مّ  العـااب   فـإ م مـا الآبـدكا : أبـد ال ـار     مُب لِسُونَ 

الـــية العـــدق والرتـــة ازلهيـــة    (1)  «  ك فلـــو مـــ هم   ـــر أبـــدا»  أو  ؟و ـــ  ك فلـــو مـــ هم   ـــر
  و ــدم الم ــاء في ــا كــروى  والجــزاء الوفــا  قفلــد الخالــدكا و ــم الآبــدون أن كم ــوا بم ــاء ال ــار  

 !كعب مع بفاء ال ار حيث اقدلة الفا عة  دل ا  ل  ف ار ال ار بما في ال ار
مُ الظ  َّالِِ  َ  ن  ك  انوُا ه  ُ ن  اهُم  وَلك  ِ حيــث فلـّـدوا في اللههــ م بمــا ظل ــوا      (76)وَم  ا ظلََ  

 ـزاء رـن وفـا    ف مـو  وأما   ا ظلّوا فيها    رن  اكة   و م  اللهرامهم لهـم  اكـة   فإيـه ظلـم  
 الظلم   ا في فلود ال ار و بمسهم في ال ار دلي    مرد له  ل  ف اء ال ار فم اء ما في ال ار.

م  م  اكِثُونَ  : لــيأة مت اوحــة مــا    (77)وَ دَو ا يا مال ِ فُ ل ِ يَ م ِ  رَلَي ن  ا ربَ  ُّفَ ق  اهَ ِ نَّك  ُ
ة لهــم   و   ميمــا فــإ م م لســون   و  ــا  مكــان ســأي       ل ــا للــفاءة فهــم  ــارفون أّ  بــراء

 كصيأون مستفيث  في  لب الهم  السركع 
__________________ 

وامــا ا ــ  ال ــار فنلــد م في ال ــار وأوةــ  » ( ليــه الســمم)الف و  ــا امــن ا ــنم    89ح  14:  4يور الثفل    (1)
ابي  الفطران واطعت لهم م ها مفطعــات مــا ال ــار م هم ا ادام ور  م هم ا كد  ا  اق  ا  وال ن أاللهساد م سر 

 ــم في  ــااب اــد اشــتد حــرل ونر اــد ا  ــ   لــ  أ لهــا مــا كمــتآ  ــ هم ابــدا و  كــدف   لــيهم ركــآ ابــدا و  ك فلــو 
أاــوق :  ــدم  «م هم   ر ابدا العااب ابدا شدكد والعفــاب ابــدا اللهدكــد   الــدار مائلــة فتمــنى و  آاللهــاق الفــوم  فلــ 

  ا كعب ا   مواق ا   ار   و دم ايفلاء الآاللهاق كعب ا   ف اء ال ار.مواق الدار  
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ا ا رـن ا كـون   و ـا ا     الا  كركآ فم  سوا بعد  اا    أم الاء الخروا دون مكون أمـّ
ونِ كطل ـون الـرب دون وسـي،        تُا فِيه  ا وَلا تُكَلِّ   ُ س  َ ك  َ َّ ِ ر  َُّم    (108:    23) ق  اهَ اخ 

ن  رَ  ونَ ر    َ مُوب    ُ ذْ لََ ح  مَ     ِ م  يَ و  عِ لــــين  ّ    ــــا وفي    «مالــــدو »  !(15:    83)      ِِّ و  فِ ي     َ مال    ِ
َِّينِ  و ـو   ـا مالـد ال ــار بمـا ملّكـه   أ ـا كـرال   فــم يملـد ق ـ  ال ـار أو  لـيهم حك ــا    ال  

ة في    ـا  ل يأـة بهـال اقلـال  «ربـد» ّ  ما     لالد كتطل ون الاء م م ه ما ربه   وفي  
فَ  نَّنَّنَّ  دَو او  ربوبيــــة ال ــــار   وأفــــرى أ ــــم كــــرو م م فطعــــ   ــــا الــــرب   وملثــــة أــــأ م    ربَ    ُّ

 ــاأون مــا أــايوا  ليــه كــوم الــدييا مــا يكــران ربوبيتــه العامــة أم ألــلها   فجــاء الجــواب ا اســم  
م  م  اكِثُونَ دون تأفــن    ــار مه ــا  فــم فــروا  ــا ال ــار   فــإ م الــاكا   يخراللهــون  ــا ال  ِ نَّك  ُ

واــد كعــب ا كــون   ــا الخلــود آبــدا ورــن آبــد   فــازبم  اكلــا  يا   ــا    (1)  !ف ــوا بم ــاء ال ــار
  مّ  العااب و ا الخروا ا   أمدل أو مطل  الخروا   ولي اس ه اوله  عا  :

ثَ ركَُم  لِل حَقِّ كارهُِونَ  قَِّ وَلكِنَّ أَك  َ  جِ  ناكُم  بِِلِ   (78)  لَمَ
الكار ة للأ  ما أ   ال ار  م الآبـدون دون فـروا   واقاليـة رـن الكار ـة  فاقأثركة 

  ب  ا للّلة  فصنا في نـر  ا ـ    دون أرا ـة للأـ  فنفلـول أرا يـة   و    ـة لـه فيتأـروا  
  ه ح ا    ال الفلة أافرة وفاسفة  لّد في ال ار دون أبـد   فـإ م أـايوا  لـ   ـوامن اللـملة  

 : !و  د اة  ليها    اللههم دون أرا ية و  اد للأ     المء  
 و ال الية  دله س أايه أّ  كسو  ب  أ   ال ار أ ا   كسو  ب 

__________________ 
( ف ا ا   ال ار ما يخرا ا ــ  ف ــاء ال ــار و ــم رــن ا نبــدكا مــا ا ــ  ال ــار   و  ــا ا ع يــون  ةــرم   ــم ا نبــدون 1)

   أ  ا   ال ار.
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: و  نجــد    !أ ــ  الج ــة   فلكــّ  مــا أحســا اــدرل   و لــ  أــّ  مــا أســاء اــدرل و  كظل ــون فتــيم
ونَ أأثركة أار ة للأ  كوم الدييا : و ن أان   م  مُو رِض  ُ قَّ فَ ه  ُ ونَ الِ  َ  رُهُم  لا يَ و لَ   ُ ث   َ :    21)  أَك 

قِّ ك  ارهُِونَ أَع  يَ مُول ُ ونَ ب ِ هِ جِن  َّةٌ ب َ ل  ج  اَ هُم  بِِ اللهـم اقأثركــة فالـة    (24 رُهُم  لِل ح  َ ث   َ قِّ وَأَك    لِ  َ 
  أـ  ال ـا     يَ مُول ُ ونَ ب ِ هِ جِن  َّةٌ فاقأثركة الكار ة للأ    ا  ـو مـا بـ  مـا   (70:  23)

و  أ  الكافركا   فطا ـا اقأثركـة مـا ال ـا  رـن شـاأرة   فهـو اللها لـة فاسـفة أـافرة    ـنما  
ة دنءة ــّ ــ ي    أم اكـــ ــلّلة  ـــــا ســـ ــة للأـــــ     و ـــــو ملـــ ــا أار ـــ ــا الفليـــــ  م هـــ ــرا    ولك  ـــ وانجـــ

مَنَ ت ها أنَ  رُسُهُم  ظلُ  اع وَرُلُوِا تَ ي   َُوا ِ ا وَاس  فهم ملللون والكثن م هم يجهلون فيلللون    وَجَحَ
ونَ  م  مُو رِض  ُ قَّ فَ ه  ُ ونَ الِ  َ  رُهُم  لا يَ و لَ   ُ ث   َ   راضــهم  ــا ال ا ــ      صــوّر لهــم ا ــ  بصــورة    أَك 

 !ال ا  
 امة ا كلم    فأأثر م متنلمون  ا فطـرة التوحيـد     «أأثرأم»في  «أم»واد كعب 

  ـا يخـم ا  ـادكا مالكـا في الجأـيم   واقأثركــة    «أـم» ّ  أن    ؟فهـم لـه ولسـائر ا ـ  أـار ون 
ليسوا للأـ  أـار     بـ   ـم اللـالون   واليـ  مـ هم مسـتكفون و ـم للأـ  أـار ون   وأثـن  

 بإضملهم.مستلعمون ضالون  
ولم ككـــا مـــا الرســـ    و  وســـيطا في وحـــو    ؟«مالـــد»مـــا أـــمم    «اللهك ـــاأم»و ـــ   ن  

مُوب ُ ونَ و ــم    ؟أم مـا    !الرسـ  مَ   ِذْ لََ ح  ن  رَ   ِِّم  يَ و  اللهـم    في فطــاب    (!15:    83)  ر  َ
م  م  اكِثُونَ أو أن مالكـا ك فلـه      !  كيـت        ماـا مــا  «أم لـين »اللهك ـاأم  ؟ ـا    ِ نَّك  ُ

 كتطلب  يكا م ه و و   واللهائيا به  «اللهك اأمو »  (1)  فإيه مصدر ا     الجائو به  
__________________ 

 (   تجد اةوء     في الفرآن أله اّ  في رس      الاكا يجيكون     ما   د  .1)
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 !.ليست    ما رس    «اللهك اأم»و م رس        ا   
مُِونَ أَع  أَ   (79)ب  رَمُوا أَم راع فنَِ َّ مُبَ 

ــو    أأـــاب ا م في    «أم» ــا ا عطـ ــر  مـ ــد كعـ ــم  أـــرل واـ ــاو    كهـ ــ   ـ  طـــلى  لـ
راع    لــدا ا فهــم    «أم» يــاار العــااب   وا أَم    فــم يخــافون العــااب بمــا أبرمــوا   مــا أيــد    أبَ  رَم  ُ

رُوا ه  ُ كركدويه :  َاع فاَل  َّذِينَ كَر  َ َُونَ كَي    َُونَ أَع  يرُيِ أو مكـر  لرسـوق في    (42:    53)  مُ ال َ كِي  
رُ اللهُ   دار ال ـدوة : رُونَ وَيََ ك  ُ وكَ وَيََ ك  ُ تُ ل ُ وكَ أَو  يَُ رجِ  ُ رُوا ليُِ ث بِت ُ وكَ أَو  يَ م  رُ ب ِ فَ ال  َّذِينَ كَر  َ وَِ ذ  يََ ك  ُ

ير ُ ال    اكِريِنَ  يا والآفــرة فــإن  أم أ   بــرام في أ  أمــر فــم  ا ــ  في الــدي  (30:    8)  وَاللهُ خ  َ
أ ــا أبرمــوا أمــر الخمفــة ازســممية في رــن    !  كــفم ا ــ  وك طــ  ال ا ــ   ن ال ا ــ  أــان م واــا

 !(1)أ لها فابرمها   في أ لها 
تُ بُونَ  ي هِم  يَك  ََ َ عُ سِرَّهُم  وَنََ واهُم  بلَى وَرُسُلُنا لَ  (80)أَع  ََّ سَبُونَ أَ َّ لا نَس 

__________________ 
 ليـــه )في الـــوق الكـــافي بســـ د متصـــ  ا    ـــد   بـــا أثـــن  ـــا أبي   ـــد    92ح  615:  4يـــور الثفلـــ   (1)

ََإفي اوق    عا  :   (السمم َِ م ا تَ بَ  ََّ له َُمُ اله  ُ وا رَلى أَد بِرهِِم  مِن  بَ و  َُّ فــمن وفــمن وفــمن ار ــدوا  ِ نَّ الَّذِينَ ار تَ
زَّهَ اللهُ الت : اوله  عا  :  ( ليه السمم)ر  و كة امن ا نم    ا ا يمان في   وا م ا ن  َ مُ  قالُوا للَِّذِينَ كَرهِ ُ ذلِفَ بَِِرَّ

رِ  َم   ِ  الْ  نُطِيوُكُم  َِ بَ و   ذلِ فَ بَِِر َُّم  ق الُوا للِ  َّذِينَ اــاق : يزلــت فيه ــا و  وفي ا  ا هــا و ــو اــوق    ــز واللهــ   ؟س َ
وا رِ  كَرهِ  ُ َم    ِ  الْ  نُطِيوُكُم  َِ بَ و    زَّهَ اللهُ س  َ د ــوا بــب اميــة ا  ميثــااهم أ  كصــنّوا اقمــر في ــا بعــد ال ــبي    اــاق : م  ا ن   َ

و  كعطون ما الخ ن شــيكا واــالوا : ان أ طي ــا م  يال لم  تــااللهوا ا  شــوء ولم ك ــالوا ان  (لل     ليه وآله وسلم )
: ســ طيعكم في بعــ  اقمــر الــا  د و ــون اليــه و ــو الخ ــن أن   يعطــيهم م ــه شــيكا    ككــون اقمــر فــيهم ففــالوا

زَّهَ اللهُ واولــه :  وا م  ا ن   َ وأــان  ( ليــه الســمم)والــا  يــزق   مــا افــ ض  لــ  فلفــه مــا و كــة امــن ا ــنم    كَرهِ  ُ
نِ َّ معهــم ابــو   يــدة وأــان أــا  هم فــايزق   :  راع ف  َ وا أَم    ونَ أَع  أبَ  رَم  ُ مِ  ُ واهُم      مُبَ  رَّهُم  وَنَ  َ  َ عُ س  ِ بُونَ أَ َّ لا نَس     أَع  ََّ س  َ

 الآكة.
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ااق واحد م هم  رون   كس ع أمم ا ففاق واحد   ا اللههـرتم سمـع و  ا أسـررتم  »حيث 
 .(1) ؟لم كس ع ف زلت : أم  س ون 

ي هِم  يَك    فأســـب أن يســـ ع ســـر م ونجـــوا م   بـــ    ََ لُنا ل   َ ونَ وَرُس   ُ كِرام   اع  مـــا    تُ ب   ُ
وَلُونَ  وما أي ياء شهود   وما الجوارح واقرض بملائها   رسـ   لهيـة    كاتبَِِ  ، يَ و لَُ ونَ ما تَ ر 

 ! كتب أ  حس ها اقاواق واق  اق ألها وال يات
أايــت رســالة  كوك يــة  أكعــب رســل ا الكــائ   لــدكهم   ككت ــون لــدكهم ســواء    «لــدكهمو »

 !اللهواء   أم  دوك ية  ل ا أما ا ما  سجي  اق  اقأرس  اق لاء واق
َِينَ  ٌَ فأَََ  أَوَّهُ ال وابِ نِ وَلَ  (81)قُل  ِ ن  كانَ لِلرَّحْ 

ــن ا الفـــــــيمت   ــن في ســـــــائر الفـــــــرآن أثـــــــرت في  مســـــ ــة كتي ـــــــة رـــــــرة م فطعـــــــة ال ظـــــ آكـــــ
فرآييــة  يدرســها وســوا ا في  ســالا ت حــتى كت ــ  ا ــ   لــ  ضــوء الــد  ت ال  !وا حت ــا ت

والس ة وما  تأ لها الآكة لمظيا ومع ويا أو    تأ   وما  و  ـوان بـ   لـد   والـا  كه  ـا  
 ؟نَّنَّ فأََ َ   نَّنَّ ِ ن  كانَ  و أشلى الر   ب  علّ الشر ية 

نفيــة  عــب لم ككــا للــرتا ولــد فــأن اوّق العابــدكا ا وحــدكا لــه أن لــين    « ن »يا  ــرى  
و  ـد يمـو الولــد فـم فـر  في  وحيـد الع ودكــة    !   ــدف   لـ  فعـ و ن ال افيـة    ؟ولـد معـه كع ـد 

 ثم   (2) !ب  اوّق العابدكا وسوال
__________________ 

افرا ابا اللهركر  ا   د با أعب الفرظو ااق بي ا ةمةــة بــ  الكع ــة وأســتار ا ارشــيان ـ   23:    6الدر ا  ثور    (1)
 ..  وةفمو او ةفميان وارشو ففاق واحد م هم  رون

افــرا ابــا اللهركــر  ــا مكــد بــا اســلم اــاق  ــاا أــمم العــرب ان أــان للــرتا ولــد   ا  لم ـ  24:  6الــدر ا  ثــور  (2)
 ككا.
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 «  »بــدق    «و»وا  اســب لهــاا ال مــو اة ــات اقوّليــة في العفيــدة   الع ــادة   وم اســ ة أفــرى  
 !ال افية  « ن »      مركع في 

  ا اشــتدت أيمتــه   فــإن    «  ــد »ة   ــا   ــا مــا  أم   ــا شــر ية والعابــدكا   مــو الع ــاد
أــان لــه ولــد  ولــد  ــا  ا ــه   فهــو والــد أســائر مــا كلــد   ف تجــزّي ف أــدود أســائر الخلــ     

ــا فلـــين لـــه ولـــد  ــأيم  لع اد ـــه   وقيـــب أ  ـــدل مخلصـ ولكـــا    ؟فلـــين   ا  لهـــا كع ـــد فـــأن اوّق ا تـ
ة   و أر ا دون ارك ة  صـرفها   ـا كعـر   العابدكا بمعنى الآيم    و ن أايت لفة ولك ها شا 

 (1) !رن فصيآ و  لأيآ   و ن أان ا عنى في يمسه. ما الصأيآ
ٌَ أم   ـــا شـــر ية والعابـــدكا  ـــم العابـــدون       نِ وَل   َ أ ـــا  فـــو لـــون    ِ ن  ك   انَ لِل   رَّحْ 

َِينَ  ا ـ  أـ  أحـد   فـإ ا    لهاا الولد   فإني العار  بوالد ومـا ولـد اـ لكم و  فأَََ  أَوَّهُ ال وابِ
  «لـــو»وا  اســـب  واــلى لـــلب  كـــاا    ؟أ  ــد رتـــان  كـــاا و  ولـــدا   فلــين   ا للـــرتا ولـــد 

َِينَ   !اةــوّمة أـم ال مــو وازة ــات  « ن »ا مت ا يـة      رمـو    اة ــات اــا ع    ف َ أََ  أَوَّهُ ال واب ِ 
 .(2)  !مطل  أيهّ أوّق العابدكا

__________________ 
حــدكث  وكــ   ( ليــه الســمم)في أتــاب ا حتجــاا للطفســو  ــا امــن ا ــنم    95ح  616:  4لثفلــ  يــور ا (1)

ا  : الجاحــدكا والتأوكـــ  في  ــاا الفـــوق    ــه ملـــاد  «كفــوق فيــه : اولـــه : ان أــان للـــرتا ولــد فـــان أوق العابــدكا
 لظا رل.

  لــاد فيــه   ظــا را و     ــا   فلــين أاوق : ملادة ال ا ا للظا ر في الفرآن ال يــان رــن مف ولــة حيــث  
افــرا الطســّ ـ  23:  6اــد كــروى مثلــه  ــا ابــا   ــا    أ ــا في الــدر ا  ثــور و  ( ليــه الســمم) ــاا مــا أــمم  لــو 

ينَ  ا ابا   ا  ان نفع اقمر  ااق له اففني  ا اوله  ز والله   َِ اــاق : ان اوّق متــفي مــا ان  فأَََ  أَوَّهُ ال وابِ
  ولد.ككون د

 في  مسن  لو با ابرا يم في الآكة كعب اوّق الفائل  د  ز والله  أن ككون له ولد.  96( ا صدر ح 2)
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َِينَ أم   أََ  أَوَّهُ ال واب ِ  ٌَ ف  َ نِ وَل َ  حيــث التســوكة بــ     ؟للوالــد دون مــا ولــد   ِ ن  ك  انَ لِل  رَّحْ 
وليــة الع ـــادة و  ألــلها حيـــث  و    اســـ ه أ  «لــو»و ــو ك اســـب    ؟والــد ومــا ولـــد ظا ــة متهتكـــة

 !الرتان الوالد   كع د 
ٌَ أو   نِ وَل َ  دون و دة  ا يــة   و  ــا  كريمــا لشــر  الع ودكــة الف ــة أ ــا    ِ ن  ك  انَ لِل  رَّحْ 

ف َ أََ  أَوَّهُ أايوا أ  د ما   د الرتان فا ـا م ولـدا  ـ   م م ا ت ّ   دـ  ا سيآ و زكر وا مئكة
َِينَ  ــة الع ودكــــة  في  ال واب    ِ ــالة بــــ     (1) ر  ــ ــا أيــــب أوّق في دراللهــــات العصــــ ة والو كــــة والرســ وأ ــ

ولم كـوح الّي و  رـة مـا  ـال الـو دة    ؟العا       ا فأن أوّق ما كتنا ولدا لهال الكرامة العليا
ُ  ََّذَ وَق  الُوا ا    ولم أدعّ ولــا رــة م هــا   فــم و دة  كــاا  ــا دوني في أرامــة الع ودكــة وأ ــا :

رِِ  يَ و َ ل ُ ونَنَّ يَ و ل  َمُ م    م  بَِِم    هِ وَه  ُ و  بِمُونهَُ بِِل م  َ ونَنَّ لا يَس    رَم  ُ ب حانهَُ ب َ ل  رِب  ادٌ مُك  نُ وَل َ َاع س  ُ َ ال  رَّحْ  ا ب َ   
رِمُونَنَّ وَمَن  يَ م  ُ  يَتِهِ مُش  رَوُونَ ِ لاَّ لَِ نِ ار تَضى وَهُم  مِن  خَش  يهِم  وَما خَل رَهُم  وَلا يَش  َِ هُم  ِ خِّ أيَ  ن   ل  م  ِ

 (.29:  21)  ِ لهٌ مِن  دُونهِِ فَذلِفَ نََ زيِهِ جَهَنَّمَ كَذلِفَ نََ زِي الظَّالِِ  َ 
َِينَ وفي  اا الواللهه الواللهيه ليست الج لة شر ية أاملـة   اللهزاء ـا   بـ     ف َ أََ  أَوَّهُ ال واب ِ 

َِينَ  ـــو ولـــلية   فإ ـــا   و  التكريميـــة  ـــا اد يـــت لـــه      كهـــدم لـــرح  ـــال الـــو دة  أَوَّهُ ال واب   ِ
  !الشـــر ية مســـاكرة في ا ـــوار الـــّ تأتي لهـــم بكـــ  بـــوار وفســـار  «لـــو»الولـــلية   ـــا دون    « ن »

ف َ أََ  أَوَّهُ و ــاا  ــو ا عــنى اقلــ    ثم الــو دة الاا يــة  ــا الــرتا   أــالد  ــو م ميــة حيــث  
َِينَ  يدل   فإ ـــا كعايـــدل   فلـــين   ا  للرتـــان العـــارف  وحيـــه   و  أ ـــر  لـــه وحيـــا كســـا  ال واب   ِ

 للرتا ولد.
__________________ 

 !«ِ نْ أانَ للِرَّتْاِ وَلَد  »( فهال ا ولية ليست مم ية و   ددكة وا ا  ددكة ر  ية حتى  صلآ  دما لصرح  1)
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 اا وما كليه ما لأيآ ا عاني الّ    عنى أ  بممرد ا   اد  ع يهـا الآكـة ألهـا   دون  
 .(1)كصآ و  أ لم   ما  

رُونَ  ا يَص  ِ ر ِ  رَ   َّ َر ضِ رَبِّ ال و  َ ب حانَ رَبِّ الس  َّ اواتِ وَالْ  ســ أايه أن كلــد    (82)  س  ُ
او ان كتنــــا ولــــدا و ــــو رب الســــ اوات واقرض ورب العــــرع دو ــــا شــــركد   ســــ أايه   ــــا  

 كصمون و عا    ا كشرأون.
َر ضِ   ــا  ربوبيتــان للــرب الواحــد   ربوبيــّة الخلــ  :   و ــو  ع ــن    رَبِّ الس  َّ اواتِ وَالْ 

ر  ِ  ــا الخلــ  ألــه   وربوبيــة التــدبن :   قَ الس   َّ اواتِ   :  رَبِّ ال و   َ ذِي خَل   َ مُ اللهُ ال   َّ ِ نَّ ربََّك   ُ
رِيعْ ِ لاَّ مِن   ََ َم رَ ما مِن   بِّرُ الْ  ََ تَوإ رَلَى ال وَر ِ  يُ عْ ثَُّ اس  َر ضَ َِ سِتَّةِ أَياَّ مُ اللهُ وَالْ  َِ ِ ذ ن ِ هِ ذلِك  ُ بَ و 

َُوُ    .(2)و و وللى  رع الوحدايية   ا كصمون«»  (3:    10)  فَ  تَذكََّرُونَ أَ ربَُّكُم  فاَر بُ
ا ا رعــا  لفيـــب     ا ف ــا  ــا دويـــه مــا فلفــه الـــاكا  ــم في  ــدبنل مه ـــا سمــو ولــدا أمـــّ

 !وأا 
َُونَ فَذَر هُم  يََوُضُوا وَيَ ل وَبُوا حَ َّ يُ قُوا  مَهُمُ الَّذِي يوُرَ  (83)يَ و 

__________________ 
بــ  احت ــال  : و دة  ا يــة  «أــانَ للِــرَّتْاِ وَلـَـد  و »ولــلية ـ  شــر يةـ  بــ  احت ــا ت ةــمن : نفيــة « ن»(   1)

ا مع يــة  لــ  مختلــلى مرا  هــا ب  ايجابية الع ادة وسل يتها   وأــ   ــال الواللهــول  لّه ــ «فأََنَ أوََّقَ الْعابِدِكاَ و »و شركمية    
واقل  فيها ما راللهأ ال و ل   امشه ســائر ا    رــن الصــأيآ مع ــويا أو أدك ــا   اللهــم  ّ  ضــ ا الصــأيآ فيهــا   

 تأم  :ـ   ال افية وان أايت   تأتي ا   المع  ولك ها ض ا شر يتها وولليتها تأتي ا   المع   « ن»  
 ليــه الســمم( )اب التوحيد  ســ ادل ا  ح ــان بــا ســدكر  ــا أبي   ــد   في أت 97ح  617:  4يور الثفل    (2)

 ـ  في حدكث  وك   أر فيه العرع وااق : ان للعرع لمات أثنة
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ــاا   ــا اللجـ ــد مـ ــاا     لـــد ا ـ ــ  ا جـ ــا  صـ ــار م»و ـ ــرأهم    «فـ ــوا»وا ـ ــوارا    «يخوضـ أرـ
وا ح    َ في فوضــــهم وأــــ  حيــــاتهم أأ مــــاق    «وكلع ــــوا»مظل ــــة مــــا  لكــــم الهر فــــات    َّ يُ ق    ُ

مَهُمُ  و  كــوم ا ــوت وكــوم الفيامــة واــا كــوم واحــد لوحــدة ال شــأة مه ــا أــان كــوم   فتمفه ــا    ي   َ
َُونَ في ا ـــدّة   ذِي يوُر   َ هُم  ح   َ َّ :    ال   َّ ن   أَر رِض  ر   َ ونَ َِ آياتنِ   ا ف   َ ذِينَ يََوُض   ُ تَ ال   َّ وَِ ذا رأَيَ    

 ِ ِ َِيثْ غَير  ضِهِم  يَ ل وَبُونَ  (68:    6) نَّنَّ يََوُضُوا َِ حَ  .(91:    6) قُلِ اللهُ ثَُّ ذَر هُم  َِ خَو 
كَِيمُ ال وَلِيمُ  َر ضِ ِ لهٌ وَهُوَ الِ  (84)  وَهُوَ الَّذِي َِ السَّ اِ  ِ لهٌ وََِ الْ 

 ـال الآكــة   مــو مز  ــة ازلهــ  أحــداا  لــه الســ اء ومييه ــا  لــه اقرض   و  مــو أكلــا  
 لــم اقرض والســ اء  لــ   ـ       ا ــهـ    واحــد    لــين لــه مكــان   فألو يتــه  أو  ــا مكــان زلــه

   أيه في  حدااا و كم فيها وفي  (1)سواء  
__________________ 

مختلمة له في أ  س ب وضع في الفرآن لــمته  لــ  حــدل كفــوق فيــه   ف ــا افــتم  لــمات العــرع ايــه اــاق   ــار  ـ  
ا و عــا  :  رُونَ رَبِّ ال و َر ِ  رَ   َّ و ــو ولــلى  ــرع الوحداييــة   ــا كصــمون   واــوم ولــمول بيــدكا ففــالوا : كــد  يَص ِ

  مفلولة   واوم ولمول  لراللهل  ففالوا : وضع راللهله  ل  لنرة بيت ا فد  وار فــ  ا  الســ اء   واــوم ولــمول 
ــدا  ــالوا : ان   ـ ــه وســـلم ) قنمـــ  ففـ ــال اـــاق : اني واللهـــدت بـــرد أنملـــه  (لـــل     ليـــه وآلـ ــ  الـــبي   فل ثـــ   ـ  لـ

رُونَ الصــمات اـــاق :  ا يَص  ِ ر ِ  رَ   َّ كفـــوق : رب ا ثـــ  اق لـــ    ـــا بـــه مثلّـــول ود ا ثـــ  اق لـــ  الـــا     رَبِّ ال و  َ
 كش هه شوء و  كوللى و  كتو م فالد ا ث  اق ل .

   ــن  ــا  شــام بــا في الــوق الكــافي  لــو بــا ابــرا يم  ــا أبيــه  ــا ابــا أبي 98ح  617:  4يــور الثفلــ   (1)
وَ ال َّذِي َِ الس َّ اِ  ففــاق  ؟ا كم ااق ااق ابو شاأر الدكصاني : ان في الفرآن آكة  و اول ا   الت : ومــا  ــو وَه ُ

َر ضِ ِ لهٌ  ففاق :  ــاا أــمم ميــدك  ف يــث  ( ليه السمم)لم أدر بما أاللهي ه فأججت فنفت أ    د     ِ لهٌ وََِ الْ 
 ـ فف  له : ما اسمدـ   ف  : ما اسمد  لكوفة   فايه كفوق : فمن  ا راللهعت اليه ف
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يمُ اقفــرى   أم  ــو فيه ــا عيعــا   و  ــا   كَ  ِ وَ الِ  َر ضِ ِ ل  هٌ وَه  ُ فيه ــا    َِ الس  َّ اِ  ِ ل  هٌ وََِ الْ 
به ــا ســواء    كــم فيه ــا  ــو   ســوال   وكعلــم مــا فيه ــا وحــدل   ســوال   فــم أنّ    «العلــيم»

و سـوال  لـه اقرض و دة أم وراةــة و   لـه السـ اء أ ــا كهـر  ا سـيأيون في لــمتهم  ا سـيآ أ
و ـرى مـا كلت سـويه أن ذتي بملكـوت         «ليأت ملكو د في اقرض أ ا  و في الس اء»

و  أن ا مئكـة آلهـة السـ اوات و ـو  لـه اقرض   ف ـا مـا ألو ـة   ؟اقرض أ ا  ـو في السـ اء
 بن والع ادة  ّ  د.في الخل  والتد 

فهــال الآكــة تجــر  مــا كهرفــه ويخرفــه ا فتســ ون ل لو يــة    أاســام الكــون   أم يمكّ ــون  
ا  كي ــا قلو يتــه في الكــون   وكســك ون  لــه الســ اوات واقرض في الســ اوات أو اقرض   و  ــّ

ــه ال افـــاة و ل ـــه الشـــام  كـــد  ا لاا ـــه في الكـــون ألـــه   فإ ـــا حك تـ كران الكـــون  ألـــه دون  كـــّ
وكدبرّايه   فا دبر  و الخـال  والخـال   ـو ا ـدبر   دون فـر  بـ  أـائا وأـائا   ودون  كـا في  

 !أ  أائا
هِ  ارَةِ وَِ ليَ     مُ الس   َّ ُ  رِل     ََ نَ هُ    ا وَرِن     َر ضِ وَم   ا بَ ي   فُ الس   َّ اواتِ وَالْ  هُ مُل     ذِي ل   َ وَتبَ   ارَكَ ال   َّ

(85)تُ ر جَوُونَ 
نَ هُ   اام   :  عــاظم و ســ  «  ـار » َر ضِ وَم  ا بَ ي   فُ الس  َّ اواتِ وَالْ  حيــث    ال  َّذِي ل َ هُ مُل   

ارَةِ   ســوال    «و  ــدل»يملكه ــا   ومــا بي ه ــا ثم   ملــد و  ملــد ســوااا   مُ الس  َّ و ــو    رِل   
ومــا  ليــه الراللهــوع فإليــه التــدبن   ومــا    « راللهعــون »  ســوال    «و ليــه»ا  ــزق اقاصــ  للســالك   

 الربوبية     ليه التدبن فله
__________________ 

فايه كفوق : فمن   فف  أالد   رب ا في الســ اء  لــه وفي اقرض  لــه وفي ال أــار  لــه وفي الفمــار  لــه وفي   ؟ ل صرةـ  
 !.أ  مكان  له   ااق : ففدمت فأ يت أ  شاأر فأفف ه ففاق :  ال يفلت ما ا جام
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 !يد ما شكون اقلو يةفهو مت ار    ا كصمون بهاا ا ثلث اة
ونَ  م  يَ و لَ   ُ قِّ وَه  ُ ََ بِِلِ  َ  هِ ن  َ  َ رارَةَ ِ لاَّ م  َ رُونَ مِن  دُونهِِ الش  َّ  َ  (86) وَلا يََ لِفُ الَّذِينَ يَ

ممئكة أو أي ياء أو الجا أم أيا أايوا ذا دويه   فهم   يملكون الشما ة الّ ليسـت  ّ    يـه  
ََ و ليكه  هِ ََ قَِّ  ِ لاَّ مَن   : بحـ    في  وحيـدل   وبحـ  الع ودكـة ل مسـه   وبحـ  الشـما ة    بِِلِ 

نِ ار تَض  ىل مسه   وبح  لل شـمع لـه و ـو مـا ار لـ    دك ـه   رَوُونَ ِ لاَّ لِ   َ :    41)  وَلا يَش   
: شرو  الشما ة في ميزان     وكعل ون حفيفة حاق ا شـمّع لهـم أ ـم   وَهُم  يَ و لَُ ونَ (28
هُ   قن كشــمع لهــم     ا ففولــه في الشــما ة مــأ ون ولــواب :  أ ــ ن  أَذِنَ ل  َ ونَ ِ لاَّ م  َ لا يَ تَكَلَّ   ُ

نُ وَقاهَ عَوابِع   (!38:    78)  الرَّحْ 
وأما الـاكا   ـدوا      ـّدوا قيمسـهم ود ـوا فـم كشـمعون و  كشـمّع لهـم أأمثـاق فر ـون  

ــل دوا مـــا الصـ ــ هم مـــا يملـــد الشـــما ة     الطاريـــة   ثم الـــاكا   ـــدوا ولم كع ـــّ ََ أاء   ف ـ هِ َ   َ
قَِّ وَهُم  يَ و لَُ ونَ  ثم مـا    «مـا ار لـ »وم هم مـا   يملكهـا ويملـد أن كشـمع لـه قيـه مـا    بِِلِ 

ــمع لــــه   ومــــا ثم رــــن   ــد وا او كرضــــوا مــــا   كصــــلآ أن كشـ ــفياء الــــاكا   ــــدوا دون أن كـ اقشـ
ضــوع   حيــث الشــما ة في بعــدكها  تطلــب  العفــمء مــا اقلــ ام واقومن فســوالب  يتمــاء ا و 

 ! ل ا وشعورا
رارَةَ   نَّنَّ لا يََ ل  ِفُ     اــد  عــم الشــافع  وا شــمّع لهــم   و ن أــان اقولــ  أو       الش  َّ

ونَ ومه ا افتلمت شرو ه ا حيث كشـ أون في ازيمـان       م  يَ و لَ   ُ قِّ وَه  ُ ََ بِِلِ  َ  هِ ن  َ  َ   م  َ
 بي ه ا دراللهات.

ألَ ت َ  ونَ وَلَِ ن  س  َ فَك  ُ ولُنَّ اللهُ ف َ أَنََّ يُ ت  م  ليََ م  ُ ن  خَلَمَه  ُ والخـال   ـو الـا  يملـد    (87)  هُم  م  َ
فلفــه و ـــدبن م   ويملـــد   ودكتـــه وشـــما تهم   فــأتّ كصـــرفون  فكـــا وأـــا  و ـــم بوحداييتـــه في  

 !.فلفه مع فون 
مِنُونَ  عٌ لا يُ ت  هُم  وَقُل  فاَع رَ   (  88)وَقِيلِهِ يا رَبِّ ِ نَّ هتُلاِ  قَ و   رَن  
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فَ يَ و لَُ ونَ   .(89)سَ عٌ فَسَو 
  «اــوق» ــو    «ايــ و »اــيمت  لــيمت     اســب الفــرآن ال يــان      «ايلــه»لفـد ايــ  في  

لــل     ليــه  )لــيفة مييــة مصــدركة   واللــ ن الفائــب رااللهــع    حاضــر الــوحو : الرســوق  
ــا العـــا      (وآلـــه ــام مـ ــتمتاء العـ ــد ا سـ أَ ف عـ ِ ن  س   َ ــام بـــ  ا شـــرأ     نَّنَّ ل تَ هُم  وَل   َ ــواب العـ والجـ

عٌ لا  ـا ا شـرأ     «ايلـه»فلي ظـر العـا ون       ليََ مُولُنَّ اللهُ   ا وحدكا :و  و  رَبِّ ِ نَّ ه  تُلاِ  ق   َ
مِنُونَ   والواو  عطلى    رن ماأور ما ساكر ا يله ما  اا الفي .  يُ ت 

هُم  فاَع    و  ا الجواب ما رب العزة في ةمةـة ب ـود :   ن     راضـا بصـمأد   ـا    رَ   ر  َ
ل  س    َ عٌ    ــــاّ    حــــ    ولكــــا  لصــــمآ الج يــــ  :   لســــت لكــــم  ّ  ســــمما   و     وَق    ُ

ــا ســـممكم فســـمم   ــون  ـ اهِلُونَ ق   الُوا أد ـــوأم  ّ     ســـمم   و    عرضـ وَِ ذا خ   اوبََ هُمُ الْ    
ت و عـاك هم بصـمآ رـن عيـ   دون فماء و  اللهماء  زكد في اللههلهم وأمر م   ومـا أيـ سَ ماع 

ونَ  فَ يَ و لَ   ُ و  حـ  مـوتهم والفيامـة الكـفى   كعل ـون حفـا بعـد  لـم متجا ـ  ااحـ        فَس  َ
مَنَ ت ها أنَ  رُسُهُم  ظلُ  اع وَرُلُوِا تَ ي   َُوا ِ ا وَاس   !جَحَ
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نِ الرَّحِيمِ  مِ اِلله الرَّحْ   بِس 
ِ   (1) ح   م ذِريِنَ  (2)وَال كِت   ابِ ال ُ ب   ِ ا مُن     ةْ ِ  َّ كُن   َّ ةْ مُباركَ   َ ل   َ فِيه   ا (  3)ِ  َّ أنَ  زَل ن   اُ  َِ ليَ  

يمْ  رْ حَك  ِ لُّ أَم    رَدُ ك  ُ لَِ   (4)يُ ر    َِ  ِ  َّ كُن  َّا مُر س  ِ ن  رِن    راع م  ِ ِ يعُ  (5)أَم    وَ الس  َّ ن  ربَ  ِّفَ ِ ن  َّهُ ه  ُ رَحْ   َةع م  ِ
تُم  مُوقِنَِ    (6)ال وَلِيمُ   نَ هُ ا ِ ن  كُن   َر ضِ وَما بَ ي   لا ِ لهَ ِ لاَّ هُوَ َُّ يِي وَيَُيِتُ  (7)رَبِّ السَّ اواتِ وَالْ 

َوَّلَِ   فّْ يَ ل وَب ُ ونَ  (8)ربَُّكُم  وَرَبُّ آبِيِكُمُ الْ  م  َِ َ  َ َُخانْ  (9)بَل  ه  ُ عَ يَ ِ  الس  َّ اُ  ب ِ  و  فاَر تَم  ِ   ي   َ
ذابٌ ألَ ِ يمٌ  (10)مُبِْ    ََ ه  ذا ر  َ مِن ُ ونَ  (11)يَ ف شَى الن  َّا ذابَ ِ  َّ مُت  ف  رَن  َّا ال و  َ ش  ِ (  12)ربَ َّن  َا اك 

  ٌ وهٌ مُب   ِ َ  ج   اَ هُم  رَس   ُ رإ وَق   َ ونٌ  (13)أَنََّ له   َُمُ ال   ذكِّ  مٌ َ  ن   ُ هُ وَق   الُوا مُوَل   َّ ا رَن     و  ِ  َّ   (14)ثَُّ تَ وَل   َّ
رُوا ال وَذابِ قَلِي ع  َِ  كا
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َُونَ   تَمُِ ونَ   (15)ِ نَّكُم  رايِ إ ِ  َّ مُن   عَ نَ ب طِشُ ال بَط شَةَ ال كُبَ   (16)يَ و 
 .1 حم

   مرــة بــاأر الكتــاب ا  ــ  ا  ــزق في ليلــة    (1)الــدفان  ــو فامســة ا ــواميم الســ ع    ..
م  حيـث كفسـ  (لـل     ليـه وآلـه) ـال اـد  عـب في ـا  عـب الرسـوق   ـدا   «حمو »م ارأة   

ن  ربَ  ِّفَ و   لكتاب ا  ـ  ايـه أيزلـه في ليلـة م ارأـة و  م ـزق لـه    ال ـه ا  ـن   أ ـا     رَحْ   َةع م  ِ
و  ك اسب ال زوق اركم للكتـاب ا  ـ     الرسـوق اقمـ    «حم»رة  معة أيه ا نا ب في 

 يزاله. ـ  فف،ـ     والست اقفرى ما الس ع ا واميم كعف ها   زك  الكتاب و  ا
فلـــتكا    (3) ا ال  يـــ     (لـــل     ليـــه وآلـــه)و  ـــد    (2)  «ا ـــواميم  ا الفـــرآن »  وقن 
في    في فطابهـــا أ ــا  ــو وأضـــرابها  صــه في معاييهــا   وأ ـــا  (لـــل     ليــه وآلــه)فالــة بــه  
 أما حم» ( ليه السمم)الكاظ و  

__________________ 
 .25وسورة الشورى ا    8ـ  7  ما المراان    26( رااللهع سورة اقحفا  ا 1)
 ... :  (لل     ليه وآله وسلم )( اة ع  ا اين با مالد  ا ال بي  2)
ــود  للفـــة اقيفلوســـية و ـــو  فاييـــة رمزكـــة   كصـــمه 3) ــ  :   ـــان حطوفـــال ا واللهـ ( في : ي وئـــت  يّلـــد : وحـــ  الطمـ
كع ــر بيــت   بملــد  ظــيم اسمــه  «أليليــا  ــد أــايا  يا   ــاد كط ــع  ــويا وكهــ   »ب  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )
  د  و أ ن ادكر   الشــجرة الطي ــة الرفيعــة   مــأموق زف ــاء مــا أــان و  مــاء ال ــائرة و ــو الكــ  والتــاا وتــ   لــ  »

 اقأتا .
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  ــــد   و  ا لم  كــــا    «مو »أتــــد    «ح»واــــد  عــــب    (1)  (لــــل     ليــــه وآلــــه)  «فهــــو   ــــد 
وَال كِت  ابِ  ـ    لم ككـا لهـا مواـع أدبي أ  تـدء أم مـا ا    فطا  لصاحب الكتـاب ا  «حم»

 ّ  أن  عــــب علــــة    «حــــم»الفســــم   كصــــلآ فــــفا و  فعــــم و  أيا أــــان  ل ســــ ة ق    ال ُ ب    ِ ِ 
 !اللهم    لم ل ا    ما  ل ت ا  وَال كِتابِ ال ُ بِ ِ مستفلة  ا   

  ِ ذِريِنَ ِ  َّ أنَ  زَل ن  ا ُ  2وَال كِت  ابِ ال ُ ب  ِ ا مُن    ةْ ِ  َّ كُن  َّ ةْ مُباركَ  َ ل  َ  ن للفــرآن مراحــ     3   َِ ليَ  
وَِ ن  َّهُ َِ أعُِّ ةــمن أ م ــا أم الكتــاب   وأوســطها  كــم الكتــاب وأدن ــا  مصــي  الكتــاب :  

يمٌ  ي نا لَوَل  ِي  حَك  ِ ََ واـد أيــزق مــا أم الكتــاب حكي ــا في ليلـة م ارأــة  ــو ليلــة الفــدر    ال كِت  ابِ ل َ 
لَةْ مُباركََةْ  ِ  رِ  نَّ  . َّ أنَ  زَل ناُ  َِ ليَ    َ لَةِ ال مَ وَال كِتابِ ثم يزق  وق ال عثة ارآن  ربيا :    َِ ليَ  

ا ر آ ع رَرَبيِ    ِ ِ نَّ ِ  َّ جَوَل ن    اُ  ق     ُ ومه ــــا  شــــ   ا ــــواميم الســــ ع في يــــزوق الفــــرآن  لو ــــا      ال ُ ب    ِ
في ليلـــة م ارأـــة   والســـت اقفـــرى ب ـــزوق  ـ    اركـــمـ    فالـــدفان  ـــتم مـــا بي هـــا ب ـــزوق ازيـــزاق

 الت زك   وق ال عثة :
و كـم الفـرآن    ؟و رى أن  ال الليلة ا  ارأة  و رـن ليلـة الفـدر   أال صـلى مـا شـع ان 

أم  ن ليلـة الفـدر  ـو ال صـلى مـا    !ليلـة م ارأـةـ    لم ك زق  ّ  مـرة في ليلـة واحـدة  ـو ليلـة الفـدر
 اشع ان أ ا كفولها ر ي  م

__________________ 
 ا الوق الكافي    س ادل ا  كعفوب با اللهعمر با ابــرا يم اــاق : أ ــت   ــد  14ا   623:    4يور الثفل     (1)

   أ ل رالله  يصراني ففاق :  ني اسألد أللأد   ففــاق ســ    ففــاق  ( ليه السمم)أبي ا سا موس  با اللهعمر  
ويطــ  بــه ثم ولــمه بمــا ولــمه ففــاق :  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )د : افــفني  ــا أتــاب   الــا  ايــزق  لــ     ــ

 .( ..لل     ليه وآله وسلم ). ما  مسن ا في ال ا ا ففاق : اما حم فهو   د ..  حم »
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ر آنُ و كم الفرآن نمق في رملان :   ؟أ   الس ة رُ رمََض  انَ ال  َّذِي أنُ   زِهَ فِي  هِ ال م  ُ ه  فلـتكا    َ  َ
 !ة م ارأة اا ليلة ما رملان دون شع ان أو ايّا أان ليلة الفدر وليل

فليلة م ارأة   ا  و ليلة الفدر   ا  ما رملان   أ ا ا والمات ا اأورة   ـا و  ـا   
  وحّد ا في ادر رملان.

ليلــة الفــدر   ــا  واحــدة وليلــة م ارأــة   ــا واحــدة   ولم ك ــزق  كــم الفــرآن  ّ  مــرة  ـ    1
 !واحدة    و ما رملان حيث  و م زق  كم الفرآن واحدة     ا فه ا  ال ال

ليلة الفدر  و الوحيدة ب  ليالي الس ة ادرا   وليلـة م ارأـة  ـو الوحيـدة بي هـا برأـة  ـ  2
ـ      اـ      والفــدر الف ــة والفأــة الف ــة اــا واحــدة و ّ  فــم ا ــة في أــ  م ه ــا  لــ  حــدة   فه ــا

 !واحدة ما رملان 
رْ س  َ عٌ تَ ن َ   ا  في ولمها ـ  3 و  ـا    زَّهُ ال َ  يِكَةُ وَالرُّووُ فِيها  ِِذ نِ رَ ِِّم  مِن  كُلِّ أَم   

يمْ  رَدُ كُلُّ أَم رْ حَك  ِ رْ س  َ عٌ و  فِيها يُ ر  لِّ أَم    يمْ و    ك  ُ رْ حَك  ِ لُّ أَم    اـا واحـد   فه ـا    ك  ُ
 :  !واحدة ما رملان 

م    ــــا   ـ    4 ن  و  ــــا     ِِذ نِ رَ     ِِّ راع م    ِ َِ  أَم      واــــا واحــــد   فه ــــا واحــــدة مــــا    رِن     
 :  !رملان 

 !واا واحد   فه ا واحدة ما رملان   رَحْ َةع مِن  ربَِّفَ و  ا  «سمم  و»  ا  ـ  5
وما ثم الروايات ا توا رة  ا المركف  أن ليلة الفدر  ـو مـا رملـان   فلـتكا  ـو ليلـة  

 م ارأة ما رملان   مه ا وردت روايات أفرى
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 لـيهم  )و لّها   جيمت بشأ ا ق ا مولد ا هد  ما آق   ـد   (1)صلى ما شع ان بشأن ال 
ــمم ــرل في  ســـرل    (السـ ــا أسـ ــالم  ـ ــرل   ويخلـــم العـ ــون  سـ ــع الكـ ــا  كشـ ــور الـ ــد ال ـ ــا مولـ : فإ ـ

 (!.للوات    ليه)
و ــو    (2)  دليــ  للفــائل   ن ليلــة م ارأــة  ــو ال صــلى مــا شــع ان مــا أتــاب او ســ ة  

 ان اا ع   مرد له أ ا  و ليلة الفدر ما رملان.م ه ا بر 
__________________ 

كرو  أحادكث يزوق   ا  الســ اء الــدييا في ليلــة ال صــلى مــا شــع ان و  ركــب  27ـ  26:   6( في الدر ا  ثور  1)
 ليلــة الفــدر   وم هــا مــا ا ا مختلفة   وروايات أفرى فالية  ا ال زوق مادحة لهال الليلة و  ركب فيهــا و   ث ــت أ ــا

لـــل     ليـــه وآلـــه )في حـــدكث اـــاق :  (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )أفراللهـــه ال يهفـــو  ـــا  ائشـــة  ـــا رســـوق   
 ــال ليلــة ال صــلى مــا شــع ان فيفمــر لل ســتفمركا وكــرحم ا ســ ت  وكــنفر ا ــ   .. يا  ائشــة أو يا تــناء (وســلم 

اأر فلــيلة ليلــة ال صــلى مــا شــع ان أأثر ــا  ــا  ائشــة وفيهــا فرافــة مــا ةــمن بــ  روايات  ــدة   ــ «ا فد أ ا  ــم 
 !.يزوق   ا  الس اء الدييا

في اوله : واما الفائلون  ن ا ــراد مــا الليلــة ا  ارأــة ا ــاأورة في  ــال  238:  27( أ ا كع   الرام  في  مسنل 2)
ليــه وا ــا ا عــوا  ن يفلــول  ــا بعــ  ال ــا    فــان الآكة  و ليلة ال صــلى مــا شــع ان ف ــا رأكــت لهــم فيــه دلــيم كعــوق  

كعــب ا ــا ليلــة الفــدر ـ  فيه أمم فم مزكــد  ليــه و   فــا    ــو ا وق (لل     ليه وآله وسلم )لآ  ا رسوق   
واــد افــرا   ــد بــا تيــد  ــا  !و و ما رملان   أاوق : ولا كصآ  ا رسوق   ما ككابه الفرآن والســ ة ا تــوا رة

 الجلــد اــاق : يزلــت لــألى ابــرا يم في أوق ليلــة مــا رملــان وايــزق ازنجيــ  لث ــان  شــرة ليلــة فلــت مــا رملــان أبي
وأ ــا  ظــافرت في روايا  ــا اضــافة ا  يــزوق التــوراة لــثمن  شــرة والزبــور لث ــان  شــرة   ـ   وايزق المراان قربع و شــركا

 ..  ثالث والعشركاوان الفرآن يزق في التاسع  شر او الواحد والعشركا او ال
وافرا   د با تيد و  د با يصر وابا اللهركر  ا ربيعة با ألثوم ااق : أ ت   د ا سا ففــاق لــه راللهــ  

 ـ  ا ا ااق : ا  و  ؟يا أ  سعيد ليلة الفدر في أ  رملان  و
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و  ــا ليلــة م ارأــة ب املهــا الفــرآن وم زلهــا الــب يــبي الفــرآن   أ ــا أيــه أتــاب  و اــدر و ــو  
يـبي  و اـدر   فـم اـدر و  برأـة لزمـان أو مكـان  ّ  بمـا ك ـزق فيه ـا أو    (   ليه وسـلم لل )

 كصدر م ه ا ما برأة وادر.
وليلــة م ارأــة مســت رة في برأتهــا واــدر ا مــرّ اق ــوام    كــوم الفيــام   حيــث  تكــرر بكــ   

لـل     )لة ار دكـة  ادر اللهم  ّ  يزوق الفرآن حيث أان قوق ليلة ادر ما أو  سبّ الرسـا
يمْ وما ثم  ( ليه وآله رْ حَك  ِ رَدُ كُلُّ أَم    ن  فِيها يُ ر  ةُ وَال  رُّووُ فِيه  ا  ِِذ نِ رَ   ِِّم  م  ِ زَّهُ ال َ  يِك  َ تَ ن   َ
 فراا و  زّ  مستف م م ا يزوق الفرآن اركم حتى الفيامة الكفى. كُلِّ أَم رْ 

لـل     ليـه  )أـان في افتصـا  الرسـوق  ـ    ك  أمـرللفرآن اركم ولـ    وما دام ال زو ن 
لل رحلـــة اقو  مــا ليلــة الفـــدر   فت ــزّق ا مئكــة والـــروح فيهــا مــا أـــ  أمــر كع ـــه    (وآلــه وســلم

 وار دك  ا عصوم  ما    ه   حيث
__________________ 

و  ــ  ورم  ا  مثلهــا   وفي يــور  لمو أــ  رملــان وا ــا لليلــة كمــر  فيهــا أــ  امــر حكــيم فيهــا كفلــو   أــ  االلهــ ـ  
 ــا الكــافي  ســ ادل  ــا  ســأا  بــا   ــار اــاق : سمعتــه كفــوق ون  كســألويه كفولــون :  16ا  624:  4الثفلــ  

اــاق : ففــاق :   و  مــا  لــد ا  في ليلــة  ســع  شــرة مــا شــهر رملــان  ؟اقرما   فســم ليلــة ال صــلى مــا شــع ان
  ســعة و شــركا كلتفــو الج عــان وفي ليلــة احــدى و شــركا كمــر  أــ  امــر و حدى و شركا وةمن و شركا   فان في

ن  ألَ  فِ حكيم وفي ليلة ةمن و شركا يملو ما أراد    عا  ما  لد و و ليلة الفدر الّ اــاق    عــا   ير ٌ م ِ خ َ
رْ  ه  فديمـــه وتأفـــنل واراد ـــه اـــاق : يج ـــع   فيهـــا مـــا أراد مـــا   ؟كلتفـــو الج عــان اـــاق : الـــت : مـــا معـــنى اولـــه : َ  َ

اـــاق : ايـــه كمـــر  في ليلـــة احـــدى و شـــركا مـــا أملـــال  ؟ف ـــا معـــنى يملـــيه في ةـــمن و شـــركا والـــائه   اـــاق الـــت :
 وككون له فيه ال داء فإ ا أايت ليلة ةمن و شركا أملال فيكون ما ارتوم الا    ك دو له فيه   ار  و عا .
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ة والــروح في م ــزق الــب ازمــام في أــ   صــر   فكــان  كمــر  فيهــا أــ  أمــر حكــيم ب ــامق ا مئكــ
 ــــو الرســــوق في اة ــــ  و شــــركا ســــ ة   حيــــث اقو  عــــع  ليــــه  يــــزاق الفــــرآن   ثم مــــا بعــــدل  

 ا عصومون ما    ه.
 ـوق أتـا ت الـوحو والرسـا ت ازلهيـة    ا ـا ازيـاار  لفـرآن   نَّ ِ  َّ كُنَّا مُن ذِريِنَ نَّنَّ

 أن رسالته  و أمّ الرسا ت. و أمّ ازياار   أ ا و 
 عب في ـا  عـب سـاب  ازيـاارات ازلهيـة في أتـا ت الـوحو ب ـزوق    كُنَّا مُن ذِريِنَ و ّ  

 .«رسوق ازسمم في الكتب الس اوكة»الفرآن   بطيّات ال شارات   واد أوردن ا في 
     فــتآ فيهــا    و  ــا حفــا ليلــة م ارأــة م فطعــة ال ظــن  ــا أــ  يــاكر ولهــاا ال شــن ال ــاكر

 لــد المــتآ ا  ــ  للعــا      د  فيهــا اســتفرار فا ــة ا  ــا ج ازلهيــة  لــ  ا كلمــ  مــا الج ــة  
 وال ا  أعع    كعيشون الكتاب ا    و يون به في أ  ح .

ــدر وم ارأــــة   ثم الفــــدر في أـــ  ســــ ة لــــين   ــة  ــــرة واحــــدة  ات اـ ــلى  ــــال الليلـ ثم    فـ
  تكرر في أ  س ة : أرى  ا مل    ب  و 

رَدُ كُلُّ أَم رْ حَكِيمْ  ي نا واد فر  الفرآن اركم في أو  ا  ا أم الكتـاب   فِيها يُ ر  ََ ل َ 
فراا ما  لد ا ك ة العليا   ثم فر  فراا آفر  و  مصي  الكتاب   ركـب فيـه   لَوَلِي  حَكِيمٌ 

كَِ ت  آياتهُُ ثَُّ فُصِّ : ـ  ما رب العا   َُن  حَكِيمْ خَبِيرْ كِتابٌ أُح  فر     (1:    11)  لَت  مِن  لَ
 التمصي  اقفن  وق ال عثة.

وما ثم كست ر فر  أ  أمر حكيم سوى أم الكتاب  ل  مرّ الزما م ـا الفـدر ا وّق    
والمر   و الت ي  لك  أمر رن م   في  ـال الليلـة   حـتى كصـ آ أمـر  الصـ آ في بيايـه   او  

 حه   وم ه فر ممر  الطرك  في ا لا
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 الشعر   ا فلصت بعله ما بع    وبيّ ت مخّ، وسطه   درى او ازل ع.
فـــر     (لـــل     ليــه وآلـــه وســـلم) كــاا كمـــر  فيهـــا أــ  أمـــر حكـــيم   للرســوق   ـــد  

للفرآن اركم  ا أم الكتاب   وفر  لكـ   كـم  تااللهـه الرسـوق في و كتـه الرسـالية   ولمئ ـة  
 حد  و الثاني.ما آق الرسوق فر  وا

فيها كتلآ لولي اقمر أل ا أحكـم لـه وأعـ  ا لهـا   أ ـا فـر  الفـرآن ولم ككـا الرسـوق  
 كعل ه ا    يزاله ما أم الكتاب.

 رى  ا كمر  فيها أ  أمر حكيم بما   زق ا مئكة والـروح فيهـا مـا أـ  أمـر    ّ  لـولي  
 ــزق ا مئكــة والــروح لــين  ّ  الــب  وم  ؟و ــ   ــرى أيــه أــ  مــا  ــو  أمــر ا مــة أيا أــان   ؟اقمــر

يمْ و    (1)  ( ليــه الســمم)وأ ــا في حــوار ل ــاار العلــوم    !  ــد او الــب   ــد  رْ حَك  ِ لُّ أَم      ك  ُ
 في  مِن  كُلِّ أَم رْ   ا  و  

__________________ 
حــدكث  وكــ   ( ليــه الســمم)في الــوق الكــافي  ســ ادل ا  أبي اللهعمــر ال ــاار  10ا  621:  4يــور الثفلــ   (1)

ففــ  : مــا   يختلــلى في  ل ــه   فــان اــالوا : ف ــا  ــو  ؟فان االوا : ما الراســنون في العلــم  ( ليه السمم)كفوق فيه 
فــان اــالوا : اــد بلــغ ففــ  :  ؟لــاحب  لــد فهــ  بلــغ أو  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ففــ  : أــان رســوق    ؟ ا 

ففــ  ان ـ  فــان اــالوا :   ؟مــا بعــدل كعلــم  ل ــا لــين فيــه افــتم والخليمــة  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )فهــ  مــات 
لــل     ليــه وآلــه وســلم( ا  مــا )منكــد و  كســتنللى رســوق    (لــل     ليــه وآلــه وســلم )فليمــة رســوق   

  ل ــه لم كســتنللى في (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) كم بحك ه وا  ما ككون مثله ا  ال  وة   وان أــان رســوق   
أحــدا ففــد ضــيع في ألــمب الراللهــاق ذــا ككــون بعــدل   فــان اــالوا : فــان  لــم رســوق   أــان مــا الفــرآن   ففــ  : 

 ـ  فان االوا لد :   كرس     ز والله  اّ  ا   ِ  َّ كُنَّا مُر سِلِ َ ـ  ا  اوله ـ حم وَال كِتابِ ال ُ بِ ِ 
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مـر و ـو اقلـ  الرسـالي الـا  نتااللهـه اقمـة و تااللهـه  الفدر   ف ع  اقمر ممرو    ـد ولي اق
ولي اقمـر في أمـرل   وبعــ  رـن ممــرو  و ـو حكـيم  تااللهــه ولي اقمـر في اقمــة في أـ  ســ ة    
وبعله حكيم   د   لا كمر  قحد   و  كعب أ  أمر  ّ  اقوس، ما حكـيم اقمـر   أ ـا  

رْ  ــف   ــه في الفــدر  لــ ع  :   لِّ أَم    ن  ك  ُ ايــه  »    ــزق ا مئكــة والــروح بــه لمراــه   ن ربهــم  م  ِ
لي زق في ليلة الفدر    ولي اقمر  مسن اقمور س ة س ة كنمر فيها في أمر يمسه بكـاا أو أـاا  
ــا    ــم   الخـ ــوم  لـ ــ  كـ ــر ســـوى  لـــد أـ ــولي اقمـ ــه ليأـــدن لـ ــاا و يـ ــاا وأـ ــر ال ـــا  بكـ وفي أمـ

 .(1) «لليلة ما اقمروا ك ون العجيب ا نزون مث  ما ك زق في  لد ا
__________________ 

 اا اقمر ا كيم الا  كمر  فيه  ــو مــا ا مئكــة والــروح الـّـ   ــزق مــا سمــاء ا  سمــاء او مــا سمــاء ا  أيبي فف  : ـ  
فان االوا : ما سماء ا  سماء فلــين في الســ اء أحــد كراللهــع مــا  ا ــة ا  معصــية   فــان اــالوا : مــا سمــاء ا    ؟ارض

فـــان اـــالوا : فـــان الخليمـــة  ـــو  ؟ ـــ  اقرض أحـــوا ا   لـــد ففـــ  : فهـــ  لهـــم بـــد مـــا ســـيد كتأـــاأ ون اليـــهارض وا
نَ الظُّلُ  اتِ ِ َ  الن ُّورِ حك هم   ففــ  :  ولع ــر  مــا في اقرض و  في الســ اء  نَّنَّنَّ اللهُ وَلَُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَُ رجُِهُم  م ِ

 يخطــأ ومــا في اقرض  ـــدو د  ــز  أــرل ا  و ـــو مخــاوق ومــا فـــاق لم ولي د  ــز  أــرل ا  و ـــو منكــد ومــا أكـــد لم
فــان اــالوا :   ـ  كصــب أ ــا أن اقمــر   بــد مــا   زكلــه مــا الســ اء  كــم بــه أ ــ  اقرض   أــالد   بــد مــا واق

ع ــاد و  ان كــ   ال (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ففــ  لهــم اــالوا : مــا أالله ــتم أبي    ــز واللهــ  بعــد   ــد ـ  يعــر   ــاا
 حجة  ليهم.

يمْ ااق اــاق    ــز واللهــ  في ليلــة الفــدر  ( ليه السمم) ا ال اار    (1) رْ حَك ِ لُّ أَم   رَدُ ك ُ اــاق : ك ــزق فيهــا   فِيه ا يُ ر  
أ  امر حكــيم واركــم لــين بشــيك  ا ــا  ــو شــوء واحــد ف ــا حكــم بمــا لــين فيــه افــتم  فأك ــه مــا حكــم   

لَ و  أَنَّ م ا َِ و. ثم اــرأ .. ى ايــه مصــيب ففــد حكــم بحكــم الطــاروت   ايــه لي ــزقوما حكم  مر فيه افتم  فرأ ََ
مَرَةْ أقَ  عٌ  ََ َر ضِ مِن    (. ا الوق الكافي  11ح   422:   4يور الثفل  ) نَّنَّ الْ 
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  ــا أ ــا في الفــدر كعــم أمــر المعــ  وأمــر ا كــم مفابــ  ال هــو   وأمــر الشــوء    «أمــرو »
ْ  ِ لاَّ  ََي  رْ مَو ل ُ وعْ وَِ ن  مِن   ََ ََ  خَزاينِ ُ هُ وَم  ا نُ نَ زّلِ ُ هُ ِ لاَّ بِم  َ ك ـزق مثلـث اقمـر    (21:    15)   رِن 

ا كــيم فيمراــه لــولي اقمــر  ــا حك تــه     مصــيله   فلكــ  ســ ة مــا ســبّ اقمــة أمــور وأوامــر  
امـا  حكي ة ليست ما للب الشرع وألـله   كمراهـا    عـا  لـولي اقمـر   ي يـا في مم ـه   و م

في مم ـه   ذـا كـدق  لـ   فاسـم اقمـر لـدى ولي اقمــر   مـا دائـب  ـو لـزام و كتـه و مر ـه  لــ   
لــل   )ولــو أــان لل ــبي  »  ا ســل   رســالة و مامــة   ومــا رــنل و ــو لزامــه ا تجــدد في أــ   ــام  

دون رــنل لكــان الخطــاب كــدق  لــ  فعــ  مــاض رــن دائــم و  مســتف        (   ليــه وآلــه وســلم
  «: يزلت ا مئكة وفر  أ  أمر حكيم   ولم كف  :   زق ا مئكة وكمر  أ  امـر حكـيم ولفاق

(1). 
__________________ 

في حــدكث  وكــ  بعــد  ( ليــه الســمم)في أتــاب ا حتجــاا  ــا امــن ا ــنم    24ا  626يــور الثفلــ  ع :  (1)
ومــا حــّ   لــه مــا  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ااق :  م رســوق    ؟ أر ا جج ااق السائ  : ما  ن ء ا جج

ألمياء   الاكا ار م   ب مسه ورسوله وفرض  ل  الع اد ما  ا تهم مث  الــا  فــرض  لــيهم ميثااــا ل مســه و ــم 
ن كُم  و ة اقمـــر الـــاكا اـــاق   فـــيهم :  رِ م   ِ َم     وهَ وَأُولَ الْ  وا الرَّس   ُ وا اللهَ وَأَوِيو   ُ ولـــو ردول    »:  واـــاق فـــيهم  أَوِيو   ُ

 ليـــه الســـمم( )اـــاق  ؟الرســـوق و   اولي اقمـــر مـــ هم لعل ـــه الـــاكا كســـت  طويه مـــ هم   اـــاق الســـائ  : مـــا  ا  اقمـــر
الـــا    ــــزق بــــه ا مئكــــة في الليلــــة الـــّـ كمــــر  أــــ  امـــر حكــــيم مــــا رم  وااللهــــ  و  ــــ  وحيــــاة ومــــوت و لــــم ريــــب 

ــاق الســـ اوات واقرض وا عجـــزات الـــّ      فـــو ا  د ــه وبـــ  فلفـــه و ـــم واللهـــه   الـــا  اـ  وألـــميائه والســـمرة بي ـ
هُ اللهِ  الــا  ذتي   ــد ايفلــاء  ــال ل ظــرة فــي    ( جــ    فراللهــه) م بفية   كعــب ا هــد   فأَيَ  نَ ا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَج 

ان وحلــوق ا يتفــام   ولــو  اقرض اسطا و د  أ ا م ت ظل ا واللهــورا ومــا آيا ــه الفي ــة وا أتتــام   ــد   ــوم الطفي ــ
 ...  دون رنل لكان الخطاب كدق  (لل     ليه وآله وسلم )أان  اا اقمر الا   رفتد بيايه لل بي  
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فإ ــا لــو ة  »ولفــد أمــرن ان نحــااللهج نأــر  و كــة اقمــر الدائ ــة بســورة الفــدر والــدفان  
 .(1)  «اقمر فالة
ورـــــن  ـ    2ـ    ك ـــــة وا صـــــلأة: لـــــاحب ا ـ    1  ـــــا  عـــــب ا ك تـــــ     «حكـــــيم»و ـــــّ   

 ا مرو    فمراه  و  ا حك ته الثايية ليتلآ اقمر لولي اقمر.
 ن أ  أمر حكيم أمر وفراه امر   واا ليسا ما   د ولي اقمر و  ا مئكـة والـروح و   

لِ َ أ  ما الخل    و  ـا   َِ  ِ  َّ كُن  َّا مُر س  ِ ن  رِن    لهم  لـ  ولي اقمـر  : أمـر اق ن في   ـزّ   أَم راع م  ِ
  وأمـــر المـــر  لكـــّ  أمـــر حكـــيم   أمـــر التشـــركع لمـــر  شـــر ة حكي ـــة   وأمـــر التكـــوكا لشـــر ة  
  كوك ية حكي ة   أم ا  أمر  تااللهه في اقمر في  مر ه  ل  اقمة   فك ا أن شر ة التكوكا

__________________ 
ااق : يا معشــر الشــيعة  ( ليه السمم)أبي اللهعمر  في الوق الكافي  س ادل ا ـ  12ح  622:  4يور الثفل     (1)

لــل     ليــه ) ملأــوا فــو  ا ــا  جــة     ــار  و عــا   لــ  الخلــ  بعــد رســوق    ِ  َّ أنَ  زَل نا ُ فال وا بسورة  
أيزل ــال في ليلــة وا ا لسيدة دك كم وا ا لفاكة  ل  ا   يا معشــر الشــيعة فالــ وا بحــم والكتــاب ا  ــ . ان   (وآله وسلم 

يا معشــر الشــيعة كفــوق  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )فا ــا لــو ة اقمــر فالــة بعــد رســوق     «م ارأة ان أ ــا م ــاركا
 (يا أ  اللهعمــر   يــاكر ا   ــد )لــل     ليــه وآلــه وســلم  ايــ  : وَِ ن  مِن  أمَُّةْ ِ لاَّ خَ  فِيه ا نَ ذِيرٌ     ار  و عا  
 ليــه )اــاق ابــو اللهعمــر ـ  ففــاق الســائ  :   ؟فهــ  أــان يــاكر و ــو حــو مــا ال عثــة في أاطــار اقرضـ  اــاق : لــدات

 ؟في بعثتــه مــا    ــز واللهــ  يــاكر (لــل     ليــه وآلــه وســلم )لــين يــاكرل أ ــا ان رســوق   أرأكــت بعيثــه أ (الســمم
لــل  )ففــد ضــيع رســوق   ـ  ن الــت :  ااق : فكالد لم يمت   د ا  وله بعيــث يــاكر   اــاق : فــاـ  ففاق : بل 

اــاق : بلــ  ان واللهــدوا لــه ممســرا  ؟ما في ألمب الراللهاق مــا أمتــه   اــاق : ومــا ككمــيهم الفــرآن (   ليه وآله وسلم 
ر لممــة شــأن  لــد  (؟لل     ليه وآله وسلم )  ااق : وما فسرل رسوق    ااق : بلو اد فسرل لراللهــ  واحــد وفســّ

 وا دكث  وك  أفان م ه موضع ا االلهة. ( ليه السمم)ا أبي  الب  الرالله  و و  لو ب
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والتشــركع الــّ  ت ــنى و كــة اقمــر رســالة و مامــة ليســت  ّ  مــا   ــد     أــالد اقمــر فيه ــا  
 !.س ويا لين  ّ  ما   د     و كة دائ ة   و ل   امشها و كة س وكة

لِ َ و ـّ      دوامـة ليلــة الفـدر م ــا بـزوغ الرســا ت ازلهيـة حــتى   ــدق  لـ  ِ  َّ كُن  َّا مُر س  ِ
آفــر ممــا التكليــلى   حيــث  لــرب    ا  ــا  ا اضــو الرســالي   رســالة  ات بعــدكا : يــزوق  

لِ َ أتاب الشر ة   وما ثم فر  أ  أمر حكيم في أ  سـ ة     رسـ  الـوحو      ِ  َّ كُن  َّا مُر س  ِ
ذِريِنَ ِ  َّ كُ واـد  عـب   !ورس  الفـدر لمـر  اقمـر الرسـالة اقو  و ـو الدائ ـة اقلـيلة      ن  َّا مُن   

الرسالة الثايية الس وكة   فاقو  فالة  لرس  والثايية  عـم أولي اقمـر     ِ  َّ كُنَّا مُر سِلِ َ ثم 
  ا ا الرس  يج عو  ا.

لة      ـا و  ـا   لـم دوامـة أمــر الو كـة    أمـر الرسـالة م ـا بزرـت الرســا  « ن أ ـا»   
 فلتكا ليلة الفدر دائ ة  ف الرسا ت والو يات م ا ال داكة حتى ال هاكة الفيامة.

أو أن اقو   ــم الرســالة والثاييــة  ع هــا والو كــة   ولك  ــا الرســالة في الو كــة ليســت  
 في أل  الشر ة وبوحو   و  ا في فر  أّ  أمر حكيم بإلهام  ل   امن الرسالة.

فليلة الفدر ار دكة  تللى  ا الفدر لسـائر الرسـ  وو ة أمـر م    ومه ا ككا ما أمر  
ــيهم : فـــإن   ــة  لـ ــيهم   وا مئكـــة ا ت زلـ ا في اـــدر اقمـــر ا مـــرو  لهـــم   والكتـــاب ال ـــامق  لـ كُن   َّ

ذِريِنَ  لِ َ و    مُن    ا مُر س  ِ   ــا  ث ــت ألــ  الفــدر     اــدر الفــدر وأيميتــه     ا فا مئكــة    كُن  َّ
ة بهال الرسالة السامية   أ ا أن مادة الـوحو وأيميتـه   ـا  تلـلى افتمفـا شاسـعا  والروح فال

   ا   ا  ررم ا ش ا  في أل  الوحو.
 وأ ا الرسالة ار دكة وو كتها  و ا رأز الرئيسو لسائر الرسا ت
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رتــة  والــو يات   أــالد اــدر ا وا مئكــة والــروح فيهــا وأمر ــا بمراهــا   ولــالد  ــرى خماســية ال
ِ يعُ   :  (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم) ـــرب،  ل املـــة  لـــ    ـــد   وَ الس   َّ هُ ه   ُ فَ ِ ن   َّ ن  ربَ   ِّ ةع م   ِ رَحْ    َ

أمـرا مـا  ـ    4ـ    فيهـا كمـر  أـ  أمـر حكـيمـ    3ـ     ن أ ـا م ـاركاـ    2  ..   ن أيزل اـ  1 (6)ال وَلِيمُ 
 .نَّنَّنَّ رَحْ َةع مِن  ربَِّفَ :  ! ن أ ا مرسل ـ  5ـ    دن

مــا   ــد      ــو  ـ    3وفــر  أــ  أمــر حكــيم في اــدر   ـ    2ـ    يــزوق الفــرآن ـ    1فك ــا أن  
أالد ازياار في الرسا ت مع رسالتد   ورسا ت الفـدر فيهـا مـع اـدر     رَحْ َةع مِن  ربَِّفَ 

 !رَحْ َةع مِن  ربَِّفَ   اا اكلا  
ــالي في ــا   ا نبعتـــــان مــــا أـــــوةر  اللهاركتـــــان  ــــوق التـــــاركي الرســ ســـــوااو الرســـــا ت    فه ــ

 .(1)  «فعلهم فعله وأمر م أمرل»وو يات اقمر حيث  
__________________ 

الكافي  ا  لو با ابرا يم  ــا   ــر بــا أ ك ــة  ــا الملــي  ومرارة و  ــد بــا ـ  2ح  159:  4 مسن الف ان   (1)
ةْ ِ  َّ أَ  ــا اــوق    ــز واللهــ   ( ليــه الســمم)مسلم  ا تران ايه ســأق أ  اللهعمــر  لَ ةْ مُباركَ َ اــاق : يعــم  ن  زَل ن اُ  َِ ليَ  

ليلة الفدر و و في أ  س ة في شهر رملان في  شر اقوافر فلم ك زق الفرآن    في ليلة الفدر اــاق    ــز واللهــ  : 
رَدُ كُلُّ أَم رْ حَكِيمْ  مــا فــن  ااق : كفدر في ليلة الفدر أ  شوء ككون في  لد الس ة ا  مثلها ما ااب   فِيها يُ ر 

وشر و ا ة ومعصية ومولود واالله  ورم    ف ا ادّر في  لد الس ة والــو فهــو ارتــوم ود  ــز واللهــ  فيــه ا شــية اــاق 
اــاق : الع ــ  الصــاو فيهــا مــا الصــمة والزأــاة  ؟أ  شــوء  ــنى بــالد «: الــت : ليلــة الفــدر فــن مــا الــلى شــهر

ولــو  مــا كلــا لى     ــار  و عــا  لل ــنم   مــا بلفــوا  وايــواع الخــن مــا الع ــ  في الــلى شــهر لــين فيهــا ليلــة الفــدر
في حــدكث  وكــ  اــاق  ( ليــه الســمم)الطفسو في ا حتجاا  ا امــن ا ــنم   و  ولكا   كلا لى لهم ا س ات  

اء فيه : وا ا أراد       اظهار ادر ه و بداء سلطايه و  ي  برا   حك تــه فنلــ  مــا شــاء أ ــا ش ــ ( ليه السمم)
 مَن  يطُِعِ   وااللهرى فع  بع  اقشياء  ل  اكد  ما الطم  ما ام ائه فكان فعلهم فعله وأمر م امرل أ ا ااق :
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ِ يعُ  د ـوات ا رسـل  ا لـد بشـأيد   أـإبرا يم الخليـ  وأضـرابه   سميـع   ِ نَّهُ هُوَ الس  َّ
تعداد وا ــاق في  أــ  الــد وات الصــا ة ليــالي الفــدر و ــوق الســ ة   سميــع ألســ ة الفــاق وا ســ

 حااللهيات ومتطل ات اقمم فرادى وعا ات. «العليم» ..  لاو اقاواق واقحواق
تُم  مُوقِنِ َ  نَ هُ ا ِ ن  كُن   َر ضِ وَما بَ ي    (7)رَبِّ السَّ اواتِ وَالْ 

 لــد وأأ ــا الرتــات الر ييــة لــرب الســ اوات واقرض ومــا بي ه ــا   و ــة في الرســوق  
ف اشــكه   ــه بإ ن      الكائ ــات   فــالرب ازلــه  ــو أو     (يــه وآلــه وســلملــل     ل)  ــد  

تُم  مُوقِنِ َ ربد   وما ثم  و   نَ هُ ا ِ ن  كُن   َر ضِ وَما بَ ي    !.رَبِّ السَّ اواتِ وَالْ 
أن ربـه  ـو رب  ـ    تهدم لرح مختللى الربوبيات ا ز ومـاتـ    و شارة ميية في  اا ا يتفاق

تُم  مُوقِنِ َ ت اقرض والس اوا  لرب ازله   حيث الشر  في الربوبيات مع العلـم أن   ِ ن  كُن  
 ربد  و فال  الكون 

__________________ 
َ  أَو  اسَ اللهَ ـ  وهَ فَ م  َ واللهعــ  الســ اء واقرض وو ــاء  ــا كشــاء مــا فلفــه لي يــز الخ يــث مــا الطيــب مــع ســاب   الرَّس  ُ

مثا  قوليائه وام ائــه و ــرّ  الخليمــة فلــ  م زلــة أوليائــه وفــرض  لــيهم مــا   ل ه  لمركف  ما أ له ا وليجع   لد
 ا تهم مث  الا  فرضه م ه ل مسه والزمهم ا جة  ن فــا  هم فطــا  كــدق  لــ  ايمــرادل و وحيــدل وا ن لهــم اوليــاء 

لــون  ــم الــاكا أكــد م االلهــرى أفعــالهم وأحكــامهم  ــرى فعلــه فهــم الع ــاد ا كرمــون   كســ فويه  لفــوق و ــم  مــرل كع 
و ــم ال عــيم  رالَُ ال فَي ِ  فَ  يظُ هِرُ رَلى غَي بِهِ أَحََاع ِ لاَّ مَنِ ار تَضى مِن  رَسُوهْ بروح م ه و رّ  الخل  ااتدار م بفوله  

 الا  كسأق   ه ان     ار  و عا  أيعم بهم  ل  ما ا  عهم ما أوليائهم.
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 يته   فاقلو ية الوحيدة لزامها الربوبية الوحيدة.أعع    يه ك افي ازكفان بربوب
َوَّل     ِ َ  مُ الْ  م  وَرَبُّ آبِيِك     ُ ي وَيَُيِ     تُ ربَُّك     ُ وَ َُّ ي     ِ فّْ  (8)  لا ِ ل     هَ ِ لاَّ ه     ُ م  َِ َ     َ ل  ه     ُ ب     َ

 (9)يَ ل وَبُونَ 
ربوبية وحيدة اللهامعة للكـون أعـع مـا سماوا ـه وأرضـه ومـا بي ه ـا   وق ـ  الكـون أعـع  

َوَّل    ِ َ ربَُّك    ُ  مُ الْ  مــــا وحــــدة الربوبيــــة ررــــم    «في شــــد»ا شــــرأون    «بــــ   ــــم»  م  وَرَبُّ آبِيِك    ُ
ــة   ــدة اقلو يـ ــون »ا  ـــ ا  بوحـ ــه    «كلع ـ ــو  لهـ ــا  ـ ــة مـ ــم ربوبيـ ــه ااتسـ ــة أأيـ ــاحة اقلو يـ ــة بسـ لع ـ
َُخانْ مُب  ِْ    !وفالفه   بي ـه وبـ  فلفـه عَ يَ ِ  الس  َّ اُ  ب ِ  و  ى (10)فاَر تَم  ِ   ي   َ ََ ه  ذا  يَ ف ش  َ الن  َّا

(11)رَذابٌ ألَيِمٌ 
لت   ــّ ــا وفي فصـ ــرآن  ّ    ـ ــائر الفـ ــدفان في سـ ــرى الـ يَ   يـ تَوإ ِ َ  الس    َّ اِ  وَه    ِ ثَُّ اس     
راع أَو  كَر هاع قالتَا أتََ ي نا وايوِِ َ  َر ضِ اي تِيا وَو   رى أ  ـا واحـد  أ  (11:    41)  دُخانٌ فَماهَ لَها وَلِا 

عَ السـ اء    مـا أايـت دفـان و ـو ا ستصـأب مـع اللهيـب    أو ما س ي واحد أن  راللهع  و  ي   َ
َِ ال مَهَّارِ  َر ضِ وَالسَّ اواتُ وَبَ رَزُوا لِِلَِّّ ال واحِ َر ضُ غَير َ الْ  هُ الْ  ََّ اد ككون  اا    (؟48:    14)  تُ بَ

عِ لأيأا في يمسه أ ا   اـد تأتي  ـ    وم ه الراللهوع    ما ابتدأت دفـانـ    وَالسَّ اِ  ذاتِ الرَّج 
ب طِشُ لــه شــا دا   ولكــا كــوم الــدفان  ــال  ــو ا ــ  الفيامــة الكــفى   فهــو  تلــول :   عَ ن   َ و  ي   َ

ونَ  تَمِ    ُ إ ِ  َّ مُن   بَ  ةَ ال ك   ُ ــة الـــدفان ليســـت مـــا الكـــفى   ثم و  أشـــلى    (16)  ال بَط ش   َ ف طشـ
ي ع  ِ للعـــااب كومهـــا و  الـــيم   وكـــوم الـــدفان   ذابِ قَل   ِ رُوا ال و   َ َُونَ ِ  َّ كاَ   ِ م  راي   ِ   (15)نَّك   ُ

  !ف طشــة الــدفان اــد  كشــلى الــيم و ــو في يمســها أاــ  مــا الكــفى   فليســت  ــو اقفــرى
ذابِ واد كعب بطن الدفان ا    العااب اقدت :   َد نَ دُونَ ال و  َ ذابِ الْ  نَ ال و  َ وَلنَ ُ ذِيمَن َّهُم  م  ِ

بََِ لَوَلَّهُم  يَ ر جِوُونَ  َك   أو أيه  (21:    32)  الْ 
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 العااب دون اقأف ولين اقدت   اللهم  ّ  أن كعنى ما اقدت ض  ها   اياسا    اقأف.
 ــ   يــه ملــ  في ــا ملــ  أو ذتي أشــر  مــا    ؟ ــرى بعــد مــا  ــو  ــاا الــدفان ومــتىأ

  يعـر  في ـا ملـ  دفـان كفشـو ال ـا  أـمّ و  اللهـمّ أو بعلـا مـا   ؟أشرا  السـا ة الكـفى
 .(1) «علّه ما أشرا  السا ة أ ا كروى  ا يبي السا ةالس اء أعااب أليم   ف

ََ   2  «م ــ »  1واــد ولــلى  لــد الــدفان بــثمن   ا ى الن  َّ ذابٌ   3  يَ ف ش  َ ه  ذا ر  َ
 اد   «م  »ذا كنأد أيه ما أشرا  السا ة ا ستف لة      ألَيِمٌ 

__________________ 
ان مرفو ــا اوّق الآيات الــداللهاق ويــزوق  يســ  ونر افــرا ابــا اللهركــر  ــا حاكمــة بــا الي  ـــ  29:  6الدر ا  ثــور   (1)

لــل    ) را ما اعر  دن أب   سو  ال ــا  ا  ارشــر ةفيــ  معهــم   ا اــالوا والــدفان اــاق حاكمــة يا رســوق   
عَ يَ ِ  الس َّ اُ  ب ِ  (لل     ليه وآلــه وســلم )وما الدفان فتم رسوق    ( ليه وآله وسلم  و   َُخانْ مُبِ  ْ فاَر تَم ِ   ي  َ

ــة  ــافر بم زلـ ــا الكـ ــي ه م ـــه أهيكـــة الزأ ـــة وامـ ــا ا ـــنما فيصـ ــا وليلـــة   امـ ــا بـــ  ا شـــر  وا فـــرب يمكـــث أربعـــ  كومـ يمـــ  مـ
افرا ابا اللهركــر والطــفاني بســ د اللهيــد  ــا أبي مالــد ا شــعر  اــاق اــاق و  السكران لينرا ما م نركه وأ ييه ودبرل  

ان ربكم أيارأم ةمم الدفان ذفا ا نما م ه أالزأ ــة وذفــا الكــافر فيــ مي  (لم لل     ليه وآله وس)رسوق    
افرا ابا أبي حاتم  ا أبي ســعيد الخــدر  ان رســوق و  حتى  را ما أ  مس ع م ه والثايية الدابة والثالثة الداللهاق  

تيــد وابــا اللهركــر  ــا ا ســا   وافــرا مثلــه   ــد بــا  .. ااق : كهيج الدفان  ل ا  (لل     ليه وآله وسلم )   
. وافــرا   ــد الــرما  و  ــد بــا تيــد وابــا أبي حــاتم .. اــاق : (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اــاق بلفــب ان رســوق   

 ..  ثم سا  مثلهـ   ااق : ان الدفان لم يم  بعد ( ليه السمم) ا  لو  
مفربهــا او الــدفان او الــداللهاق   لــوع الشــ ن مــا» 117:  2في ا عجم ا مهر   لما  ا دكث ال  و  و 

   337   324   2  حـــم  28   25  اللهـــه  21  ت فـــت  12  د ممحـــم  129   40   39   128 م فـــت
372    407    446    511     4    6    7. 
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كعــب   يـــة الــدفان  ـــا أمــر رـــن م ــان وأاـــه الســا ة   فـــدفان الســا ة راللهـــع للســ اء    مـــا  
فـان مـا أشـرا  السـا ة   أ ـا ايشـفا  الف ـر مـا ا ـ   ـو  أايت ما دفـان الفـام   ودويـه د

مــا أشــرا  ايشــفااه   ــد الســا ة   وأكــا دفــان مــا دفــان وايشــفا  مــا ايشــفا    اللهــم  ّ   
 أ  ا ما أشرا ها.

ََ و   ا ى الن    َّ ــّ  :    يَ ف ش   َ يَ هُمُ أَ أكـ ذابِ اِلله أَو  يَ ت    ِ ن  ر    َ يَةٌ م    ِ يَ هُم  غاَ    ِ أَمِنُوا أَن  يَ ت    ِ ف    َ
وُرُونَ السَّ  يَةِ والسـا ة راشـية   (107:  12) ارَةُ بَ ف تَةع وَهُم  لا يَش    َِيثُ ال فاَ  ِ ل  أَ كَ ح  َ  ه  َ
تُم   (1:    88) وا م   ا كُن      وهُ ذُوق   ُ م  وَيَ م   ُ تِ أَر جُلِه   ِ ن  تُ   َ  قِهِم  وَم   ِ و  ن  ف    َ ذابُ م   ِ عَ يَ ف ش   اهُمُ ال و   َ و  ي    َ

 نَّ(55:  29) تَ و َ لُونَ 
ذابٌ ألَ ِ يمٌ ا رشية السا ة   فيش لهم  اا   كفشا م  لد الدفان أدت م !  ه  ذا ر  َ

ــاة   ــيم   ـــا وكـــوم الـــدكا   ف ـــا  ق التفـ ــية العـــااب اقلـ ــاة  ـــم الـــاكا كســـتأفون رشـ و ـــرى الطفـ
 ؟.كفشا م معهم   ا دون كوم الدكا

لـل     ليـه وآلـه  ) لّه لهم  ااب دو ا للطفاة  ميما  ـ هم وأ ـا كـروى  ـا الرسـوق  
نما م ــه أالزأ ــة وامــا الكــافر بم زلــة الســكران يخــرا مــا م نركــه وأ ييــه ودبــرل    ذفــا ا ــ  (وسـلم

ففد افتللى  ااب الدفان   ـا بـ  ا ـنما والكـافر    !(1)في تمي حتى يخرا ما أ  مس ع م ه  
ي  وأ ـا يختلـلى في ايامــة التـدمن   ارَةِ َ  َ م  ِ نَّ زلَ زَل َ ةَ الس  َّ وا ربََّك  ُ َُ ات َّم  ُ ا الن  َّا عَ يا أيَ ُّه  َ و  يمٌنَّ ي   َ ٌ  رَظ  ِ

ََ سُكارإ وَما هُم   هَلُ كُلُّ مُر ضِوَةْ رَ َّا أَر ضَوَت  وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَْ لْ حَْ لَها وَتَ رَإ النَّا رَا تَذ  تَ رَو 
 ٌَ ي َِ ََ  (.2:  22)  بِسُكارإ وَلكِنَّ رَذابَ اِلله 

ااب ا ــــ   وحــــتى   ا لم يختلــــلى  ــــااب الــــدفان   ــــا والزلــــزاق   ــــا    فهــــو للكــــافر  ــــ
العـــااب اقأـــف   ولل ـــنما  ـــاب حـــتى يخمـــلى   ـــه مـــا العـــااب اقأـــف   وأ ـــا في الـــز مق  

 واد   !والفأانت الّ    يّز ب  منما وأافر
__________________ 

 ( يمن ا صدر.1)
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ََ هذا رَذابٌ ألَيِمٌ كشن     ا أثركة الساحفة ما يس ا  ال ـا  حي ـاا  فإيـه    يَ ف شَى النَّا
  (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)ما أشرا  السا ة الفرك ـة    الراللهعـة وايـام ا هـد  مـا آق   ـد  
 الا  به يم    اقرض اسطا و د  بعد ما م ت ظل ا واللهورا.

واد كعب دفان الس اء الفاشو مـا  صـ  في ا ـرب العا يـة الثالثـة   الـّ كـا ب فيهـا  
ح  َ َّ ِ ذا سـ عة أو  سـعة أ شـار م حسـب مختلـلى ا ـدكث  ةلثا ال ا  أو ةمةة أر  هم   أو  

ةٌ  يَ َاخِص  َ قُّ ف َ نِذا ه  ِ َُ الِ  َ  لُونَنَّ وَاق   تََِبَ ال وَر    بْ يَ ن س  ِ ََ لِّ ح  َ ن  ك  ُ م  م  ِ أ جُوجُ وَه  ُ وجُ وَم  َ فتُِحَت  يََ ج  ُ
َُ رَبِّّ جَوَلَهُ دكََّ  (96ـ    97:    21)  أبَ صارُ الَّذِينَ كَرَرُوا انَّ فنَِذا جاَ  وَر  َُ رَبِّّ حَم  ِ اَ  وكَانَ وَر   

مَِ ذْ يََوُجُ َِ بَ و ْ  وَنرَُِ  َِ الصُّورِ فَمََ و ناهُم  جََ واع  نا بَ و ضَهُم  يَ و   .(99:    18) وَتَ ركَ 
ف س  ذاللهوا ومأاللهوا ما أ  حدب مر مع   تهجّ ا  لـ  مـا نـت أـ  حـدب   اـد  

ا ربية أيـلى  شـعّ  نرا ودفـان في أـ     كع   دفان راشيا أعااب أليم   وأ ا يرى الطائرات
 ؟.حدب

ومه ا ككا ما شوء فـدفان السـ اء الفاشـو أـّ   يسـان ا ـ  السـا ة  ـو مـا أشـرا   
أان ما  ال ا رب العا يـة   وال سـ  اليـأاللهواللهو   أمـا ا مـا  وامـ  الـدفان  أالسا ة   سواء 

 !بشريا أم  لهيا   اللهم    لم ل ا  ّ  ما  ل ت ا
لســان حــاق ال ــا  واــالهم   أفهــم  ئ ــون و   ربهــم آئ ــون ومــا بعــد  ـ      اـ    و ــرى مــا  ــو

 ؟.الفملة كتاأرون 
مِن ُ ونَ  ذابَ ِ  َّ مُت  شِف  رَن  َّا ال و  َ وهٌ مُب  ٌِ   (12)ربَ َّنَا اك  َ  ج  اَ هُم  رَس  ُ رإ وَق َ  أَنََّ له  َُمُ ال  ذكِّ 

ا رَن هُ وَقالُوا مُوَلَّمٌ َ  نُو   (13) رُوا ال وَذابِ (  14)نٌ ثَُّ تَ وَلَّو  َِ  ِ  َّ كا
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َُونَ  تَمُِ ونَ  (15)قَلِي ع ِ نَّكُم  رايِ إ ِ  َّ مُن   عَ نَ ب طِشُ ال بَط شَةَ ال كُبَ   .(16)يَ و 
ــا ال ـــا  ــا ـ    ف ـ ــون    ـ    حي كـ ــه   ـ ــائلون  يـ ــوق الفـ ــا الرسـ ــون  ـ ــ ا  الخ ـــا    ا تولـ ال سـ

شِف  رَنَّا ال وَذابَ ِ  َّ كفولون  مِنُونَ ربَ َّنَا اك  أَنََّ له  َُمُ و  ينما الآن أو آم ا و ـم أـا بون       مُت 
وهٌ مُب  ِ ٌ حتى كنم وا واد  عرّ  في أ  ااهم الكمر حيث   الذكِّ رإ َ  ج  اَ هُم  رَس  ُ : لكـّ     ق َ 

هُ بعـــد ال يـــان    «ثم »حـــ  أالشـــ ن في راكعـــة ال هـــار   ا رَن     و  ق   الُوا وامدادوا أمـــرا حيـــث    تَ وَل   َّ
 !«معلم  اا »بدق أن كفولوا    نُونٌ مُوَلَّمٌ َ   

ِ  َّ  وررــــم أي ــــا  ــــا ون بكيــــد م في استكشــــا  العــــااب وأيــــد م في د ــــوى ازيمــــان  
رُوا ال وَذابِ قَلِي ع  َِ َُونَ نفيفا  ـا الت سـتم و ظهـارا  ـا أـابتم وأـدتم    كا م  راي ِ     مـا    ِ نَّك  ُ

َ  أ ـــتم   تُُ  ر   ُ  َ ذابِ عـــود  طهـــنا لـــ رض  وأ ـــا ك  (8:    17)  وَِ ن  ر   ُ نَ ال و   َ ذِيمَن َّهُم  م   ِ وَلنَ   ُ
بََِ لَوَلَّهُم  يَ ر جِو  ُونَ  َك  َد نَ دُونَ ال وَذابِ الْ  فـاو  العـااب  ـو  سـه   وأشـلى    (21:    32)  الْ 

 !العااب كعم ا   الل ن وبعدل   أم لاواه   درأات  دة بعلها  لو بع 
دو ــم ففــد   كستكشــمون العــااب   ق ــم  وأمــا ال ــا  ا نم ــون أم رــن ا كــاب  مــا  

 !.لين لهم  اا    أو كرويه  ميما لهم  ا آمم لهم فيف لون   و   ربهم كف لون 
ةَ بــ  :  ـ    ثم   ككمــو فركــ  ال ســ ا   و  العــااب اقدت و ــودل ب طِشُ ال بَط ش  َ عَ ن   َ و  ي   َ

تَمُِ ونَ  إ ِ  َّ مُن    !م هم  ال كُبَ 
دا و شـــراأا أيـــلى كستكشـــمون العـــااب و ـــم في أ  ـــ  الكمـــر  و ـــرى نأـــرو الـــرب   ـــا

  ا يـداء مـا   ـ  المطـرة   ـد مـا  تفطـع اقسـ اب   فيظهـر   هـا مـا  مـ  نـت    ؟ ..وأتفه
ا سـتارات الـايوب والشـهوات   وأ ـا   ك  ـّه الفـافل  وكـواّللهههم     لـد ا الـة    ـاّ   جاَ ته   

 ريٌِ  راعِفٌ وَجاَ هُمُ ال َ و جُ 
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تَنا مِن  ه  ذِِ  لَ  ينَ لَِ ن  أَنَ َي   َِّ مُ  أُحِيطَ ِ ِم  دَرَوُا اَلله مُُ لِصَِ  لَهُ ال نَ مِن  كُلِّ مَكانْ وَظنَُّوا أَرَّ ونَنَّ م  ِ نَك  ُ
قَِّ  َر ضِ بِفَير ِ الِ  فُونَ َِ الْ  اهُم  ِ ذا هُم  يَ ب    (.22:    10)  نَّنَّ الشَّاكِريِنَنَّ فَ لَ َّا أَنَ 

مِن ُ ونَ   ــ هم العـااب الـيم و ــو كعلـم أـابهم  وأيـلى ككشـلى   وازيمـان   ــد    ِ  َّ مُت 
 يــه لــين مــا م ــافع ازيمــان الكــا ب حيــث لم كتف ــّ    و  ــا  ــو تأاللهيــ     ؟رلاكــة ال ــأ    ك مــع 

للعــااب حجــة  لــيهم و ــا دو ــم   أ ــم أــا بون   فكشــلى العــااب   ــا مــا ألــله  ــو مــا  
 .(1)فت ة  ليهم وأفرى لفن م    !و ما حجج المّ يمان م افع ازيمان   وأشمه اليم  
 أــرى ازيمــان    ن  ولــوا  ــا الرســوق ا  ــ     أَنََّ له  َُمُ ال  ذكِّ رإومــا ثم أيــلى نيــ   

مَنَ ت ها  يه اسـتأالة   فتيـار   حيـث مارـوا  ـا بيـان   ؟واالوا معلم   ون  تَ ي   ا وَاس    َُوا    ِ وَجَح  َ
هُم  ظلُ      اع وَرُل    ُ  وَ مُ   وِاأنَ  رُس    ُ وا أَزاغَ اللهُ قُ ل    ُ ا زاغ    ُ م  وَرَل    ى أبَ ص    ارهِِم   فَ لَ     َّ وَرَل    ى سََ وِه    ِ

مِنُونَ  غِشاوَةٌ   .بَل  وبََعَ اللهُ رَلَي ها بِكُر رهِِم  فَ  يُ ت 
ي ع و ــرى   ذابِ قَل  ِ رُوا ال و  َ  عــب  فليــ  العــااب أشــما  ــا و أ ــه   أم  فليــ     ِ  َّ كاَ  ِ
ألتـا الفلتـ     ن له ـا أدبيـا وك اسـ ايه مع ـويا   أو    «اليم»اد  عب    ؟ ا أللهالزمان أشما 

َُونَ   «الـيم»أن أشلى العااب كفتلو يميه  ـا ألـله مم ـا   م  راي ِ  بعـد اليـ    فالفلـة    ِ نَّك  ُ
الزم يـــة مفصـــودة  لـــ  أكـــة حـــاق   والفلـــة اقفـــرى مشـــكوأة   أم   ـــا  فليـــ  للمت ـــة وا جـــاا  

 !.وا م   فلتكا الة مم ية   رن ا ليهم و ا س
__________________ 

 (  ليهم فت ة شر أن ك تلوا بعااب اأف وكظهر أابهم  ا لم كظهر له ا م أا بون   وفت ة فن لفن م ايت ا ا.1)
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ا   مٌ َ  ن  ُونٌ وأمــّ ف ج و ــا كمســر معلّ هــا أن لــين  علي ــا  لهيــا حيــث ا شــرأون لم    مُوَل  َّ
ة   أو في    ك ســـ وا      فركـــة الج ـــون أم  علـــيم الج ـــون   فإ ـــا  ـــو  علـــيم بشـــر  في ســـأر والله ـــّ
ي  وَه  ذا رناــا :   هِ أَر مَ   ِ َُونَ ِ ليَ    رٌ لِس  انُ ال  َّذِي يُ ل ح  ِ هُ بَش  َ ا يُ وَلِّ   ُ مُ أَر  َُّم  يَ مُول ُ ونَ ِ ا  َّ َ  نَ و ل  َ وَلَم  َ

 (.103:  16)  لِسانٌ رَرَبّ  مُبِ ٌ 
ب   عَ ن   َ و  ونَ ي   َ تَمِ   ُ إ ِ  َّ مُن   بَ  ةَ ال ك  ُ ايتفامــا كســتأفون   اللهـزاء وفااــا بمــا أــايوا    طِشُ ال بَط ش  َ

 كع لون   حيث ال طشة الدييا  و ما دون الكفى مه ا أايت أ نة.
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رٌِ   وهٌ ك  َ نَ وَج  اَ هُم  رَس  ُ و  عَ فِر ر  َ و  لَهُم  ق   َ ب   ا ق   َ َ  فَ تَ ن  َّ دَ اِلله ِ خِّ أَن  أَدُّوا ِ لَََّ رِب  ا (17)وَلَم  َ
ل طانْ مُب  ِْ   (18)لَكُم  رَسُوهٌ أَمٌِ   تُ ب ِ رَبِّّ  (19)وَأَن  لا تَ و لُوا رَلَى اِلله ِ خِّ آت ِ يكُم  بِس  ُ وَِ خِّ ر  ُذ 

م  أَن  تَ ر جَ  ُُونِ  ار تَزلُِونِ (  20)  وَربَِّك  ُ وا لَ ف  َ مِن  ُ عٌ  (21)وَِ ن  لََ  تُ ت  و  هُ أَنَّ ه  تُلاِ  ق   َ را ربَ  َّ ََ ونَ  ف  َ ُ  رمِ  ُ
رِ بِوِبادِي ليَ  ع ِ نَّكُم  مُت َّبَ وُونَ    (22) ٌَ مُف رَق ُ ونَ   (23)فأََس  واع ِ ر  َُّم  جُن    رَ رهَ    رُكِ ال بَح    م    (24)وَات     ك  َ

ونْ  اتْ وَرُي   ُ ن  جَن   َّ وا م   ِ رِْ   (25)  تَ ركَ   ُ ةْ ك   انوُا فِيه   ا ف   اكِهَِ   (26)وَزُرُوسْ وَمَم   اعْ ك   َ (  27)وَنَ و     َ
ذلِفَ  ريِنَ  ك   َ م   اع آخ   َ ريِنَ  (28)وَأَو رشَ ناه   ا قَ و  َر ضُ وَم   ا ك   انوُا مُن ظ   َ ي هِمُ الس   َّ اُ  وَالْ  ت  رَل   َ فَ    ا بَك   َ

راييِلَ مِنَ ال وَذابِ ال ُ هِِ    (29) َ  نَََّي نا بَنِِ ِ س  نَ ِ نَّهُ كانَ راليِاع مِنَ  (30)وَلَمَ  مِن  فِر رَو 



 401  .............................................................................   سورة الدّفان مكيّة

رفَِِ   تَِ   (31)ال ُ س    َِ اخ    مْ رَل  َى ال و  الَِ َ  وَلَم  َ ياتِ م  ا فِي  هِ  (32) هُم  رَل  ى رِل    نَ الْ  وَآتَ ي ن  اهُم  م  ِ
 (33)  بلَتُا مُبِ ٌ 

نَ وَجاَ هُم  رَسُوهٌ كَرِ ٌ  عَ فِر رَو  لَهُم  قَ و  َ  فَ تَ نَّا قَ ب    (17)وَلَمَ

ــ ــايوا فيهـ ــر    ويع ـــة أـ ــام أـ ــتهم   مـــا الله ـــات و يـــون ومروع ومفـ ــ  فت ـ ــالمة ا ـ ا  فت ـــة سـ
ا لمت ــة أــفى أن كصــ آ ازيســان في اــوة ويع ــة وةــراء   فــاأه    وأن اللهــاء م رســوق أــر    و  ــّ

 ثم ذ يه رسوق ما   كهدّدل بطفوال فيها و د له  فوال.
      (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)و ال ما ال صو   ل  الرسالة العا ية  وسـ  الرسـوق  

ا  فتلـو أرامـة الرسـالة وسـعتها أّ   ـم اومـا دون  اللهاء اوم فر ـون   أعدكـد أمثـالهم   و كـا 
رِ ٌ ســوا م   مه ــا رأــزت  لــ  اــوم دون آفــركا أ ــا في بــب  ســرائي      وهٌ ك  َ   ج  اَ هُم  رَس  ُ

برســالة أريمــة   و ــم لكــام مســتكفون   ومــا ثم ب ــو  ســرائي  لكــام مستلــعمون  ّ  شــار مــ هم  
لـل     ليـه وآلـه  )   ّ  موس  و  د  ي يون أم منم ون   وما وللى رسوق بشنصه أيه أر 

هُ رَسُوهْ كَرِ ْ  (وسلم رِ ٌ   وارآيه :  (19:    81)  ِ نَّهُ لَمَو  ر آنٌ ك  َ  ا ـا    (77:    56)  ِ ن  َّهُ لَم  ُ
رَرةَْ الرســ  بواللهــه  ـــام :   راعْ ب    َ رَرَةْ ك   ِ و ـــّ   ــاا ازفتصـــا  فيه ــا  وضـــع    (16:    80)  س   َ

 م موس  و اا ال شن ال اكر.اللكامة ا  فطعة ال ظن في او 
   ا : ؟وما  و د امة الرسالة ا وسوكة    فر ون وم ل   في افتصار دون احتصار

 وَأَن  لا تَ و لُوا رَلَى اللهِ  (18)أَن  أَدُّوا ِ لَََّ رِبادَ اِلله ِ خِّ لَكُم  رَسُوهٌ أَمٌِ  
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 (19)  ِ خِّ آتيِكُم  بِسُل طانْ مُبِ ْ 

ــا  تصــــ ــا لم كتأفــــ     ـ ــاد   و لــــ      ومـ ر في ســـل ية المر  ــــة وا ســـتك ار  لــــ    ـ
 طلـّـب أوّق مــا برة ــة المر  ــة  ــو  ليــة    أَدُّوا ِ لَََّ رِب  ادَ اللهِ الســلب فــم دور ل يجــاب      

الس ي  ما   اد د استع د م فر ون وم ل      اللهعلو م   يـدا لهـم مـا دون     و  كتلـرر  
السلطة  ّ  ما نت السلطة و ـم ب ـو  سـرائي  ا ستلـعمون ا سـتع دون   فلي ـدأ بهـم  ما  ال 

 ليصا لهم  ا ا ستع دكا   وما ثم كراللهعهم      اد رب العا     ف ا لم يخـرا ازيسـان مـا  
   ودكة ما سوى     لين ليص آ   دا د.

فر ــون أــان  اليــا مــا ا ســرف     لــ      طلـّـب من   فــإن   وَأَن  لا تَ و ل  ُوا رَل  َى اللهِ ثم  
َر ل  ى  ــاد   اســتع ادا   و لــ    اد ــاء   مُ الْ  فهــو الطــاروت الــا  كطفــ   لــ     أََ  ربَُّك  ُ

 : !  اد   وكطف   ل   
وهٌ أَم   ِ ٌ كعلــ  اقمــر اقوق ب   م  رَس   ُ رســوق لكـــم مــا   أتــ  أمايـــة        ِ خِّ لَك   ُ

  قحف  فيهم ما ائت  ت مـا     وحـتى   ا أـايوا  ـن ء   ـادا لكـم ذلـوأ   فأدوا  لّي   اد 
   فاد يملكهم و ياأم   واد أرسلب  ستد ائهم م كم  ليصا  ستعدائكم  ليهم.

أّ  سلطان لكم    ِ خِّ آتيِكُم  بِسُل طانْ مُبِ ْ ب    أَن  لا تَ و لُوا رَلَى اللهِ وكعل  الثاني 
  و  ادل   وأّ   له  ّ    وأني رسوق     سلطان ك   لد  ما أاوق. ل   

فــالعلوّ الظــالم أيا أــان    لــ    ــاد   و لــ       يــه ر كــ  ا ــيآ    طــاردل الرســا ت  
ازلهية أأل  ألي  ما ألولها   و اا الرسوق الكر  كـنمر أو  بسـلب العلـو ا وّق   ومـا ثم  

ع اد  م ا ستالاون ا تلـررون مـا  ـاا العلـوّ أوااـع فطـن   ولك  ـا     كعلـ   الثاني   فإن ال
  ليه  ّ  في
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ز الرســالة ازلهيــة  لــ  ســل ها مييــة   ولكــو   كعلــو  لــ    ــاد   بــ أهم    واــات وا يــة    رأــّ
 !العلو  ل      و ع دّ م د

ة    وامهم ا تنللى  ـوق  ريخهـم      ا رة    أرامتهم في   اد «لين   اد  »ثم 
وا ــا  ـــو  عركلـــة بآق فر ـــون ان ا ـــاو م   ـــادا لهــم   فالوااللهـــب الرســـالي  ليصـــهم  ـــا أســـر  

 !الع ودكة لفن     حماظا  ل  ساحة الربوبية ونركرا  ستلعمو   اد  
رٌِ نَّ أَن  أَدُّوا ِ لَََّ رِب  ادَ اللهِ  وهٌ ك  َ مُ  فأََ ج  اَ هُم  رَس  ُ ذِّ   راييِلَ وَلا تُ و  َ ل  مَوَن  ا ب َ نِِ ِ س      ر س  ِ

ونــــارا مــــا فلميــــات  ــــال التطلّ ــــات الثفيلــــة  لــــ  آق فر ــــون كســــتعيا  د أن    (47:    20)
كرعول   واد أان  ااب الراللهم   ـد م أشـد العـااب   و ـاا الرسـوق الكـر    كـ   أو كـنفر  

م  أَن    و  ـــا    د و ــه فـــو  الــراللهم   و  كعـــو  بهـــم مــا  ـــااب الــراللهم رَبِّّ وَربَِّك   ُ تُ ب   ِ ذ  وَِ خِّ ر   ُ
ونِ  ا ـــاق أو ا ســـتف      ـــدليم  لـــ  أن مادل في    «أ ـــو »ا اضـــو      « ـــات»  (20)  تَ ر جَ   ُُ

  ! ..د و ه  و  الرب فإيه رسوق الرب فليعال ربه في  ال الس ي  الشـائكة الما كـة وأ ـا أ ـا 
مِن ُ وا لَ ف َ ار تَزلُِونِ وَِ ن  لََ  ت ُ وآفر ا طـا  في د و ـه   م  دِي  نُكُم  وَلََ دِي  نِ :    (21)ت  فـم    لَك  ُ
فإ ــا    «فــا تزلون »أ ــا   أتلكــم  لــ  مــا أد ــوا أر ــا دون  فتيــار    ؟ تعرضــوني بــراللهم أم مــا ا

ونَ شــأني بعــد أ ــاق الــد وة مــع ربي :   عٌ ُ  رمِ  ُ و  هُ أَنَّ ه  تُلاِ  ق   َ را ربَ  َّ ََ أاللهرمــوا اطعــا    (22)ف  َ
ازيســايية ا ــرة ا ــ   ك ا هــا   وفصـــلوا   هــا أافــة معــداتها   والرســالة حيــاة عا نكـــة    لث ــرات

ــاع   ــار ازك ــ ــا   يا رب أيــــت بعثتــــب ل  ــ ــايية  ــــم  رمو ــــا واا عو ــ وســــملة مــــا  ــــرات ازيســ
رِ ٌ  ســتعدادات فاملــة أرمــا  لــ  ازيســايية ععــاء   وهٌ ك  َ و ــم بــرعهم ا هــدّد    وَج  اَ هُم  رَس  ُ

 !فم مخلم لي في أمر   ّ   مر  يا رب !ون  ال ال عثة الكريمة فأيت وشأيد يا رب رم
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  الد تأتي ازاللهابة فور الد اء أأ ا آ ية مع الـد اء   و ـاّ كصـ  أمـر     مـا ولـ  :  
رِ بِوِبادِي ليَ  ع ِ نَّكُم  مُت َّبَ وُونَ  أـم  فرارا  ا تجدد حصر م وأسـر م  يا  «أسر بهم»  (23) فأََس 

م  مُت َّبَ و  ُونَ   وقن سراة أ  شوء أ مل   فازسراء ليم  ـو السـن بهـم في مر مـع الليـ      ِ نَّك  ُ
ٌَ مُف رَقُونَ(ررم ظمم اللي  وار ما ه  مُ  جُن  واع ِ رَّ رَ رهَ   .24)وَات  رُكِ ال بَح 

ونَ   ؟و ــا ا  ــاا الســرّ  الســرّ  في مر مــع الليــ  م  مُت َّبَ و  ُ أكــة حــاق   فلــيكا   لــ     ِ نَّك  ُ
رَ المــرار لــيم لكــو ك طكــوا  ــا ا  ـّـا كم فــم كلأفــوأم   و  ا اا بــوا  لــيكم بحــرا     رُكِ ال بَح    وَات    

واع  ٌَ مُف رَقُونَ ق  رهَ  مُ  جُن   !.في ا  ا هم   ا واللهدول ر وا  ِ رَّ
  والرّ ــو  ــو الســكون   و ــو المراللهــة الواســعة   وأيــلى كــ   ال أــر ســاأ ا  لــ  التطامــه

ان  رَلَقَ  يـــه ضـــرب بعصـــال ال أـــر :    ؟ وّاللهـــهو  رَ ف   َ رِب  بِوَص   اكَ ال بَح     فأََو حَي ن   ا ِ   مُوس   ى أَنِ اض    
يمِ  دِ ال وَظ  ِ الطَّو  ر دْ ك  َ لُّ ف  ِ رِب  و ــاا ا  ملــ  ألــ آ  ركفــا ك ســا :    (63:    26)  فَك  انَ ك  ُ فاَض   

رِ يَ بَساع  ل أر  و  ركفـه اليـ ن بمراللهـة واسـعة       و ّ  ر و ا  (77:  20) لَهمُ  وَريِماع َِ ال بَح 
  مـــاء فيـــه حـــتى كلـــتطم و  ضـــي  حـــتى كصـــطدم   أم ور ـــو ســـائر ال أـــر ا ـــاء مـــدّ ال صـــر مـــا  

 الطرك  الي ن دفعا  ا الر ب  

  ـــا كـــنمر موســـ  أن كـــ   ال أـــر في ر ـــول أم ر وكـــه أـــيم كهابـــه آق فر ـــون   فيـــدفلول  
ٌَ مُف رَقُونَ لكو كص أوا   حص  ما أراد   مـا رـر  آق فر ـون ا ت فـ  و نجـاء بـب  واد    جُن 
رَ واد  ل آ   ! سرائي  ا ت ع  أن موسـ  أراد بعـد الخـروا  ـا ال أـر أن كراللهعـه    وَات  رُكِ ال بَح 

ونَ    مـــا أـــان لـــدّا  ـــا آق فر ـــون   فـــأمرل   بـــ   ال أـــر ر ـــوا   ٌَ مُف رَق   ُ أ رأـــه    ِ ر   َُّم  جُن    
اه   و كاا ك ما ادر   ما فـمق اقسـ اب اللهليـة وفميـة   لتكـون أل ـة  زرراء فر ون فإررا

 !   و العليا وأل ة الاكا أمروا السمل 
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  ــا كطــوى شــرك، حيــاة الطفــاة الشــركرة في ا ــاءات اصــنة    عفي ــا  ليــه كشــو بهــوان  
 رأـا  فر ون الا  أان كش ي لأر ومه فيطأ   لـه ا سـتنمون  ا ـة   يـاء و  ـادة  نيـاء    

 أ  ةروا ه ويع ا ه.
ونْ  اتْ وَرُي    ُ ن  جَن    َّ وا م    ِ م  تَ ركَ    ُ رِْ   (25)ك    َ ةْ ك    انوُا فِيه    ا  (26)وَزُرُوسْ وَمَم    اعْ ك    َ وَنَ و      َ

 (27)فاكِهِ َ 

 رأــوا أـــ  أــر  وأـــر        رأــوا الرســـوق الكــر    ويع ـــة   يع ــة   حيـــث ال ع ــة  ـــو  
بفاء ــا في أــ  ال شــآت فإ ــا  يكــة   وال ع ــة    ا الــة ا ســ ة مــا مــاق أو حــاق   ومــا حســ ها

 ــو التــ عم ا ــرة ثم ايفطــاع فإ ـــا مــرة   و ــو لل ت ع ــ  بهـــا فالــة  لــدييا أيّامــا أم  لت ـــام ثم  
 !  فطع   هم   رة و ص آ بعد ا مرةّ   و  نجد ال ع ة في سائر الفرآن  ّ    ا

لُوا أَ  ف ـــة :  فهـــن ء ا  ـــاا   ـــم الـــاكا ك ـــدلون يع ـــة   يع ـــة ف ََّ ذِينَ ب   َ رَ ِ َ  ال   َّ لََ  ت    َ
رَا وَبِ  سَ ال مَرارُ  لَو  مَهُم  دارَ ال بَوارِنَّ جَهَنَّمَ يَص   .نوِ َ تَ اِلله كُر راع وَأَحَلُّوا قَ و 

ــاأه  :   ــركف  فـ ــا رـ ــايوا فيهـ ــم أـ ــام أـــر     ـ ــون ومروع ومفـ ــات والعيـ ــة الج ـ ــد ال ع ـ  لـ
 لوان الشهوة بك   ما ة ور الة وحيويةكتعا ون فيها المكا ة ومختللى أ

راييِلَ  نِِ ِ س      ذلِفَ وَأَو رشَ ناه    ا ب    َ وَرُونَ  (28) ك   َ تَض      ذِينَ ك    انوُا يُس  عَ ال    َّ و  ا ال م    َ وَأَو رشَ  ن    َ
راييِلَ  سُ نى رَلى ب َ نِِ ِ س    نا فِيها وَتََّت  كَلَِ تُ ربَِّفَ الِ  َر ضِ وَمَفارَِ اَ الَّمِ بِركَ  بََوُا مَشارِدَ الْ  ا ع  َ  ا  ِ

ونَ  هُ وَم  ا ك  انوُا يَ و رَِ  ُ م  ُ نُ وَقَ و  و  نَعُ فِر ر  َ ر   م  ا ك  انَ يَص    ى  (137:    7) وَدَم  َّ َُ أَن  ا  َُنَّ رَل  َ وَنرُيِ  
َر ضِ  َر ضِ وَنََ وَلَهُم  أيَِ َّةع وَنََ وَلَهُمُ ال وارشَِِ نَّ وَاُكَِّنَ لَهمُ  َِ الْ  وِرُوا َِ الْ  تُض  نَ  الَّذِينَ اس  و  وَن ُ رِيَ فِر ر  َ

هُم  ما كانوُا ََّ ذَرُونَ   (!6:   28)وَهامانَ وَجُنُودَهُُا مِن  
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ةْ ك    انوُا فِيه    ا  ــــرى و ــــ  أورن ب ــــو  ســــرائي  أل ــــا أــــان لمر ــــون وممئــــه وحــــتى   نَ و      َ
 حيث الّ ع ة مللّلة وما مفامهم استعمء  ل    واستع اد لع اد  !  ! لّه   ؟فاكِهِ َ 

ه يعــم   حيــث ال ع ــة  ــو ال ع ــة الــّ   ــدّق بكمرا ــا والكمــر بهــا يع ــة   فــإرن  أو  ل ــّ
لطة   أـــ  كعاملهـــا   ال ع ــة للصـــا   مـــ هم يع ـــة   وللطـــا   يع ـــة   وأ ــا ا فـــام الكـــر  الســـّ
حسـب ال فيـة والشـاألة   ولـين لـزام ازكـران يفـ   ـ  ا ـنان   و  ـا  ـزق اـوم ويفـ  آفـركا  

 ؟لكون    ل  نوق و  دق أما ا   ما أايوا يم
َر ضُ وَما كانوُا مُن ظَريِنَ   (29)فَ ا بَكَت  رَلَي هِمُ السَّ اُ  وَالْ 

  ؟ رى و ـ    كـو السـ اء واقرض  لـ  ا ـنما لكـيم   كـو  لـ  الكـافر ومـا بكائه ـا
ا ه  بكاء  ليه ونزن مـا مواضـع لـلو   (لل     ليه وآله وسلم)أالله  وأ ا كروى  ا الرسوق 

 وقن ال كاء  و  (1)ومصا د أ  اله  
__________________ 

افرا ال ما  وابا أبي الدييا في  أر ا وت وابو كعلــ  وابــا أبي حــاتم وابــا مردوكــه وابــو ـ  30:  6الدر ا  ثور  (1)
ولــه في الســ اء مــا مــا   ــد  ّ  »: (لل     ليــه وآلــه وســلم )يعيم في ا لية والخطيب  ا اين ااق ااق رسوق   

ت    ن  ب كصــعد م ــه   لــه و ب ك ــزق  ليــه مــا رماــه فــإ ا مــات ففــدال وبكيــا  ليــه و ــم  ــال الآكــة  فَ   ا بَك  َ
َر ضُ  و أر ا م لم ككويوا كع لوا  ل  واللهــه اقرض   ــم لــا ا ك كــ   لــيهم ولم كصــعد لهــم ا    رَلَي هِمُ السَّ اُ  وَالْ 

 هم أمم  يب و      لاو فتمفد م فت كو  ليهم.الس اء ما أممهم و  ما   ل
لــل     ليــه )افرا ابا أبي الدييا وابــا اللهركــر  ــا شــركآ بــا   يــد ا لــرمو مرســم اــاق اــاق رســوق   و 
 ن ازســمم بــدأ رري ــا وســيعود ررك ــا   أ    رربــة  لــ  مــنما مــا مــات مــنما في رربــة رابــت   ــه فيهــا   (وآله وســلم 

 ـ   ليه الس اء واقرض ثم ارأ  بواأيه    بكت
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التأــزن ال ــاد   لــ  واللهــه ال ــاأو   وايفطــاع   ــ  ا ــنما بمو ــه ايفطــاع  ــا كصــعد    الســ اء  
مــا أ  الــه و ــاّ ك ــزق    اقرض مــا برأا ــه   فكأ  ــا   ا   كيــان   وبــ من ا جــة اــا  لــ   

والســ اء   و ــز ج    الكــافر كلــأكان   حيــث   فطــع أ  الــه الــّ أايــت  ســوّد أتــاب اقرض
 !أتّابه ا الاكا كست سنو ا

 ـــم  ليـــه  أـــون و لـــ   ـ    ا طلعـــون  لـــ  وفـــاة ا ـــنماـ    ومـــا ثم فأ ـــ  الســـ اء واقرض
ثم ومــا ال كــاء ازست صــار   الــا   ــو أــائا مــا أ ــ    لل ــنما و ئــا    !الكــافر ضــاحكون 

 ! ا الكافر
لكــافر   واــد يمثلــون فلــو الــدار  ــا  ثم ا ــنما و  ســي ا العــالم   ا مــات ةلــم ةل ــة دون ا

ســكا ا واطاّ ــا     ـــا  أيــة  لـــيهم ومتواللهعــة لهــم  يفطـــاع أســ اب ال ع ـــة واقيســة   هـــا    
ولك  ــا الكــافر حيا ـــه  ــااب  لـــ  ال ــا    فــم   كـــو  ليــه الســـ اء واقرض        أةــر لـــه  

كـاء لم   كيـا  لـيهم ولم  لا ا حتى ك فم بمفدايـه   ولـو أايتـا مـا الجـ ن الـا  كصـآ م ـه ال 
 تواللهعــا لهــم    أــان    لــيهم ســافطا   ولهــم مااتــا   وحيــاتهم  ــااب  لــ  أ ــ  الســـ اوات  

 واقرض.
حيـث أرـراهم    وَما كانوُا مُن ظَريِنَ أ   ال ال كاء مبتة لل نما   م مية  ل  الكافر  

   دون  يظار وما أايوا م تصركا.
 الساحفة   وما معهم ما رس     ا ستلعمون و م دوما اقأثركة

__________________ 
َر ضُ :  (لــل     ليــه وآلـــه وســلم )رســوق   ـ  ي هِمُ الس  َّ اُ  وَالْ  ت  رَل  َ ثم اـــاق : ا  ــا   ك كيــان  لـــ    فَ   ا بَك  َ

 أافر.
رضــو )ا  لــو وافرا ابا ا  ــار  و  ــد بــا تيــد وابــا أبي الــدييا وابــا ا  ــار مــا  ركــ  ا ســيب بــا رافــع   ــ

 ااق : ان ا نما   ا مات بك   ليه مصمل ما اقرض ومصعد   له ما الس اء ثم  م  ال الآكة.  (    ه
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 وممئكة   وساكر ا نم      م ألهم كمرحون وكر حون  وت الكافر وك كون  وت ا نما.
ت حيـث ن ـرّ أ ـا  فه ا  بكاء للسـ اء واقرض  لـ  ا ـنما   أل ـا امداد  يمايـه امداد

 وبكاء ق   ( ليه ا السمم)  (1)اترّت ليأ  با مأريا وللأس  
__________________ 

اـــاق : مـــا بكـــت  (رضـــو     ـــه)وافـــرا ابـــا أبي حـــاتم  ـــا   يـــد ا كتـــب  ـــا ابـــرا يم  30:  6الـــدر ا  ثـــور  (1)
اــاق :  ا  مفامــه  ؟واقرض   كــو  لــ  ا ــنمالــين الســ اء أالس اء م ا أايت الدييا  ّ   لــ  اة ــ    ايــ  لع يــد. 

اــاق : ن ــر و صــن وردة أالــد ان   ان  ــ  بــا ـ  اــاق :   ؟و ــدر  مــا بكــاء الســ اء وحيث كصعد   لــه   اــاق :
كــوم اتــ  اتــرت الســ اء   وافــرا ابــا  ( ليــه الســمم)مأريا  ا ات  اترت الس اء واطرت دما وان ا س  با  لو 

 با مياد ااق :  ا ات  ا س  اترت آفا  الس اء اربعة أشهر. أبي حاتم  ا مكد
ــوق :  الف ـــو في  ( ليه ـــا الســـمم)مـــا  ركـــ  ألـــأاب ا رو  بكـــاء الســـ اء  لـــ   ـــ  و لـــ  ا ســـ  و أاـ

 مسنل ااق حدةب أبي  ــا ح ــان بــا ســدكر  ــا   ــد   بــا الملــ  اله ــداني  ــا أبيــه  ــا اللهــدل  ــا أمــن ا ــنم   
َر ضُ ، وَم  ا ك  انوُا  ليــه اــاق : مــر  ليــه راللهــ   ــدو د ولرســوله ففــاق : لــلوات    ي هِمُ الس  َّ اُ  وَالْ  ت  رَل  َ فَ   ا بَك  َ

ففــاق : لكــا  ــاا لت كــ   ليــه الســ اء واقرض   ومــا بكــت  ( ليه الســمم)ثم مرّ  ليه ا س  با  لو   مُن ظَريِنَ 
في أتــــاب ا  ااــــب قبــــا و    ( ليه ــــا الســــمم) بــــا  لــــو الســــ اء واقرض     لــــ   ــــ  بــــا مأــــريا و لــــ  ا ســــ 

فــرا ا ــ  المجــر متوأكــا  لــ    ــزل وا ســ  ) ليــه  ( ليــه الســمم)ان  ليــا  ( ليــه الســمم)شهرآشــوب  ــا ال ــاار 
ثم ااق : ان    عا   أــر أاوامــا ففــاق    (لل     ليه وآله وسلم )فلمه كتلول حتى أ   فلمه رسوق     (السمم

َر ضُ   و  ليفتل ه ولت ك  الس اء  ليه. فَ ا بَكَت  رَلَي هِمُ السَّ اُ  وَالْ 
فيــه  ــا  ســأا  اقتــر و  بكــت الســ اء  لــ  ا ســ  أربعــ  كومــا  لــدم ( ليــه الســمم)فيــه  ــا الصــاد  و 
 ـ  أ ا  ( ليه السمم)حدكث  وك  في أوافرل : و بآ      ( ليه السمم) ا ا جة  
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واقرض   ولكتاب اق  اق وأتّابه   وللأياة الصا ة حيث ال كاء نزّن  يتفـا    الس اوات
 !في ا ياة   وايتفاض في س ا ا ياة   وبكاء أ  شوء بحس ه

و  ا  ضـأد لهـا ألهـا  ـوت الكـافر   أل ـا امداد أمـرا امدادت ضـأكا وضـأد أـ   
ا أايــت لهــم حظــوة وشــهوة  شــوء بحســ ه   و ــرى  ــمّ ك كــو  لــ  الكــافر حــتى الكمــار   الــاك

: : مورد الآكة  م آق فر ون واد استأللوا  لفر    وما ورائهـم مستلـعمون مـا   ؟ما حيا ه
 بب  سرائي  وسوا م و م كلأكون.

ثم وسائر الكمار الاكا يمو ون  ا أمثالهم   ففليـ  بـواأيهم واللـاحكون  لـيهم أثـن    
يـه ومـا فيـه   والشـاا  ال ـاأون  لـ  الكـافركا  وبكاء الس اوات واقرض كعب الكون ألـه بمـا ف

 !  ليسوا الس اوات واقرض   ب  وليسوا م ها بح  حيث   كعتفون شيكا
 ضــافة    مــا   تــه   اــد  عــب الســنركة بهــم حيــث أــايوا كســتعظ ون    «ف ــا بكــت»ثم  

 أيمسهم   وكعتفدو م  ن ما وا بكت  ليهم الدييا ررم ما
__________________ 

 161:  4في  مســن الف ــان و  (.628ـ  627:  4يور الثفلــ  )آ ا س  ولم   ــد الســ اء واقرض  ّ   ليه ــا بـ  
في الرح ــة و ــو كتلــو  ــال الآكــة    فــرا  ليــه ا ســ  بــا  لــو  ( ليــه الســمم) ــا الف ــو  ــا امــن ا ــنم    4ا 
  ليه الس اء واقرض.  ما بع  أبواب ا سجد ففاق : اما  اا سيفت  و  كو ( ليه السمم)

 ليــه )فجلــن في ا ســجد وااللهت ــع ألــأابه حولــه فجــاء ا ســ   ( ليــه الســمم)فيــه فــرا امــن ا ــنم   و 
ت  رَلَ ي هِمُ حتى اام ب  كدكه فوضع كدل  ل  رأسه ففاق : يا ببّ  ن    نّ أاوامــا  لفــرآن ففــاق   (السمم فَ  ا بَك َ

َر ضُ وَما كانُ   وا    لتفتلا ما بعد  ثم   كيد الس اء واقرض. وا مُن ظَريِنَ السَّ اُ  وَالْ 
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ضـأكت   أ ـا يرا ــا  لـأد وحــتى أ لو ـا الوارةــون لهـا  لــ  فجار ـا   حيــث كسـتفلو ا بمــا  
 !كستفلون بها

  ا فــالد  ع ــن كلفــو ظــمق الهــوان  لــ   ــن ء الطفــاة ا تطــاول  حيــث    ــوا   ــاب  
ال ا  و أ ال عـاق   أرواح ف يثـة م  ـو ة في الكـون    ـاّ   فطـع   ـه   ال  اق   و م أايوا كطكون 

و س وح فهو كس كآ   فإ م  ااب للكائ   مهـ    ثم في الصـمأة ا فابلـة لهـم ب ـو  سـرائي   
 الوارةون :

  ِ ذابِ ال ُ ه   ِ نَ ال و   َ راييِلَ م   ِ نِِ ِ س     َ  نَََّي ن   ا ب   َ هُ ك     (30)وَلَم   َ نَ ِ ن   َّ و  ن  فِر ر   َ نَ م   ِ انَ راليِ   اع م   ِ
رفِِ َ  (31)ال ُ س 

اــد ذتي العــااب رتــة ررــم أويــه متــة أ ــا للــاكا كستشــهدون في ســ ي    او كــن ون  
دون مهايــــة في  ــــال الســــ ي    و ــــاا ررــــم أويــــه  ــــاا  لــــين مــــا  ــــااب     و  ــــا  ــــااب  

وهُ وَم  ِ الشــيطان ولم ذت في الفــرآن بصــيفة العــااب اللهــم    أ ى في   :   ن  يَ م  ُ َِ م  َ ا نَ الن  َّ
َِ كَوَذابِ اللهِ  نَةَ النَّا  :  (10:    29)  آمَنَّا بِِِ  فنَِذا أُوذِيَ َِ اِلله جَوَلَ فِت  
َد نَ دُونَ واـــــد ذتي مـــــا    ـــــاأنا ولعلهـــــم كراللهعـــــون :   ذابِ الْ  نَ ال و     َ ذِيمَن َّهُم  م     ِ وَلنَ     ُ

بََِ لَوَلَّهُم  يَ ر جِوُونَ  َك   وم ه مه  وم ه رن مه  :  ال وَذابِ الْ 
واـــد ذتي مهي ـــا بمـــا اـــدمت أكـــدك ا وأن   لـــين بظـــمم للع يـــد   واـــد أـــان فر ـــون مـــا  

هُ العـــااب ا هـــ    حيـــث أ ـــان أـــرم ازيســـايية  ســـتع اد ا   اســـتنمافا لهـــا   م   َ تَخَفَّ قَ و  فاَس    
ي ُ ذَبُِّ  أبَ ن  اَ هُم  ل سـائهم :    في بب  سرائي  اتم وفتكا واستع ادا لراللهـالهم واسـتأياء فأََوارُو ُ 

َِينَ  نَ ال ُ ر س  ِ يِي نِساَ هُم  ِ ن  َّهُ ك  انَ م  ِ تَح  يمٌ  (4:    28) وَيَس  م  رَظ  ِ ن  ربَِّك  ُ م  ب َ  ٌ  م  ِ  وََِ ذلِك  ُ
(2  :49.) 
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َ  نَََّي نا   ؟و ـا ا  «مـا فر ـون »ـ    أيه نجا م ما العااب ا ه  (1)تأأيدات ةمن  وَلَمَ
هُ ك    رفِِ َ ِ ن  َّ نَ ال ُ س     اليــا  لــ    ــاد   اســتع ادا لهــم و لــ    اد ــاء للربوبيــة    انَ راليِ  اع م  ِ

العليــا   مســرفا في  لوّكــه   ولــين   ليصــف  لــ   كــاا  تــد وفتــد لســاحته و  ــادل   اللهــم  
  ّ  امتأان للعمت  ل   مّتهم وامتهان  ا  ا لوا أمامهم  ل   مّتهم :

ــو مــــا أ ــــون العــــااب ا هــــ  لج ــــا ن     ن العلــــو ا ســــتعمء بفــــن حــــ  وفي  ســــرا   ــ
رفِِ َ ا ستلـعم .   نَ ال ُ س    َر ضِ وَِ ن  َّهُ لَ   ِ نَ لَو  اهْ َِ الْ  و  نَ  (83:    10) وَِ نَّ فِر ر  َ و  ِ نَّ فِر ر  َ

هُم  ي ُ ذَ  تَض وِفُ وايرَِةع مِن   يَواع يَس  َِ لَها  َر ضِ وَجَوَلَ أَه  يِي نِس  اَ هُم  ِ ن  َّهُ  رَ  َِ الْ  تَح  بُِّ  أبَ ن  اَ هُم  وَيَس   
َِينَ  سِ ولفد أسر  في  لول حتى  ل    مسا مهي ا مـا أرامـة      (4:    28) كانَ مِنَ ال ُ ر 

َر لى نَّفَحَشَرَ فنَادإ  (.24:    79)  فَماهَ أََ  ربَُّكُمُ الْ 
ثم افتيـار لهـم  لـ   لـم  لـ     فه الد نجاة ل ب  سرائي  ما  اا العـااب ا هـ    ومـا

 العا   :
تَِ  هُم  رَلى رِل مْ رَلَى ال والَِ  َ  َِ اخ   .(32)وَلَمَ

بحــالهم ومســن م    « لــ   لــمو »افتيــار  لهــو ايتنــا  لخــن ا واللهــودكا في  لــد الــزما    
ا  ومصن م   ولأن م وشر م   و  كعلم أ م سو  كص أون ما أفسـد ا مسـدكا    ـد الّ ـ

 أأمثالهم في ا أفسدوا.ـ   في ا كفصه الفرآن ـ  نجد أاواما في التاركي الرسالي
ولك ــه  ــا كعل ــه   أ ــم  لــ  حــالهم واســتف الهم مــا أفلــ  العــا   وأحفهــم   يتصــار  

 حيث استلعموا  لمر  ة الج ارة و م موحدون   وأن 
__________________ 

 الصمات ايه  عا  بهاا الج ع العظيم نجا م.  ععية  (ن)ن. فان  ـ   ادـ   (  و ق1)
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ن والتـواء : َُ أَن  ا  َُنَّ   فـيهم أي يــاء لــلأاء مه ــا حصــ  بيـ هم مــا انحــرا  وانجــرا  و لكــّ وَنرُيِ  
نَ له  َُم  َِ  مُ ال   وارشَِِ نَّ وَاُكَ  ِّ ةع وَنََ وَلَه  ُ م  أيَِ   َّ َر ضِ وَنََ وَلَه  ُ وِرُوا َِ الْ  تُض    َر ضِ وَن ُ رِيَ  رَل  َى ال  َّذِينَ اس  الْ 

هُم  ما كانوُا ََّ ذَرُونَ  نَ وَهامانَ وَجُنُودَهُُا مِن   فِر رَو 
لفـــــد أـــــان  لـــــد افتيـــــارا مناتـــــا  فت ـــــار وحـــــتى في الآيات الـــــّ أو و ـــــا بـــــمء م ي ـــــا :  

ياتِ ما فِيهِ بلَتُا مُب  ِ ٌ  و ـو الآيات الـّ فصـتهم دون آق فر ـون      (33)  وَآتَ ي ناهُم  مِنَ الْ 
   أايت في رراهم أمل  ال أر   أو بعـد رـراهم أاي جـا  العيـون مـا ا جـر   ويتـ  الج ـ     

 يزاق ا ا والسلوى  ليهم   وب تيجة افت ار م وسفو هم في  وّات اللملة وازفساد سـل ت  و 
 ــ هم ال  ـــوة    يـــبي اسمـــا يلو   وبعــث  لـــيهم مـــا كشـــرد م وكســومهم ســـوء العـــااب    كـــوم  

ذابِ ِ نَّ ربَ  َّفَ وَ الفيامــة   وَ  ال و  َ ومُهُم  س  ُ ن  يَس  ُ ةِ م  َ عِ ال مِيام  َ و  ي هِم  ِ   ي   َ ثَنَّ رَل  َ و  َ فَ ليََ ب   ِ ذ  يََذَّنَ ربَ  ُّ
 (.167:   7)  لَسَريِعُ ال وِمابِ وَِ نَّهُ لَفَرُورٌ رحَِيمٌ 

بـمء م ـ    ل يأة بي ة أن  ال الآيات ا عجزات أايت بطيّاتها    ما فِيهِ بلَتُا مُبِ ٌ و 
 ك   مدى  يما م أو أمر م وأمرا م.
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ونَ  ريِنَ  (34)ِ نَّ ه   تُلاِ  ليََ مُول   ُ نُ اِنُ ش   َ ُو  وَم   ا نَ   َ  ا الْ  تَ تُ ن   َ يَ ِ لاَّ مَو  أ تُوا  (35)ِ ن  ه   ِ ف   َ
تُم  ع  ادِقَِ   ب لِهِ أَ (  36)بِِبِينِ  ا ِ ن  كُن     ن  ق   َ عْ وَال  َّذِينَ م  ِ عُ تُ ب  َّ و  ير ٌ أَع  ق   َ م  خ  َ ن  اهُم  ِ ر  َُّم  ك  انوُا ه  ُ لَك  م  أَه 

نَ هُ   ا لارِب  َِ    (37)ُ  رمَِِ    َر ضَ وَم  ا بَ ي   ن  َا الس  َّ اواتِ وَالْ  قِّ  (38)وَما خَلَم  ا ِ لاَّ بِِلِ  َ  م  ا خَلَم ناهُ  ُ
ونَ  رَهُم  لا يَ و لَ   ُ ث   َ َ  (  39)وَلكِنَّ أَك  لِ مِيم  اتُهمُ  أَجَ َو  ِ عَ ال رَص    و  عَ  (40)ِ نَّ ي   َ و  ن   ي   َ و  ع ر  َ نِِ م  َ لا يُ ف   

رُونَ  م  يُ ن ص   َ ي  اع وَلا ه   ُ و  ع َ   َ وَ ال وَزيِ   زُ ال   رَّحِيمُ  (41)م   َ هُ ه   ُ مَ اللهُ ِ ن   َّ ن  رحَ   ِ مَرَةَ   (42)ِ لاَّ م   َ ِ نَّ َ   َ
شَ ِ يمِ (  43)الزَّق  ُّوعِ  لِ يَ ف ل  ِي َِ ال بُط ُ ونِ (  44)ووَ  اعُ الْ  يمِ   (45)كَال ُ ه    ِ   َ يِ الِ  ذُ  (46)كَفَل    وُ  خ  ُ

 فاَر تِلُوُ  ِ  
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حَِيمِ   َِ يمِ   (47)سَواِ  الْ  دَ رأَ سِهِ مِن  رَذابِ الِ  رُِ   (48)ثَُّ عُبُّوا فَ و  ذُد  ِ ن  َّفَ أنَ   تَ ال وَزيِ  زُ ال ك  َ
تَِوُنَ (  49) هِ تَ   َ  تُم  ب   ِ ْ   (50)ِ نَّ ه   ذا م   ا كُن      َ  َِ مَم   اعْ أَم   ِ اتْ وَرُ  (51)ِ نَّ ال ُ تَّم   ِ ونْ َِ جَن   َّ ي   ُ
دَْ مُتَمابِلَِ     (52) تَبَ  َْ وَِ س  َُ ناهُم  بُِورْ رِْ  ( 53)يَ ل بَسُونَ مِن  سُن رُونَ  (54)كَذلِفَ وَزَوَّج   َ ي َ 

يمِ  (55)فِيها بِكُلِّ فاكِهَةْ آمِنَِ   حَ  ِ ذابَ الْ  ُو  وَوَق  اهُم  ر  َ تَةَ الْ  تَ ِ لاَّ ال َ و  لا يَذُوقُونَ فِيهَا ال َ و 
يمُ فَ (  56) زُ ال وَظ  ِ و  وَ ال ر  َ فَ ه  ُ فَ ذل  ِ ن  ربَ  ِّ ذكََّرُونَ  (57)ض    ع م  ِ م  يَ ت  َ ر  ُ  بِلِس  انِفَ لَوَلَّه  ُ ا يَس  َّ فنَِا  َّ
مُ  مُر تَمِبُونَ   (58)  (59)فاَر تَمِ   ِ رَّ
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ُو  وَما نََ نُ اِنُ شَرِ  (34)ِ نَّ هتُلاِ  ليََ مُولُونَ  تَ تُ نَا الْ   .(35)  ينَ ِ ن  هِيَ ِ لاَّ مَو 
 ـرض لفيلـة شـائ ة  ـا شـأن ا ـوت وا يـاة لفـن ا وحـدكا مـا مشـرأ  وملأـدكا      ..

ق  الُوا الفيلة الّ سو  كست كرو ا كوم الدكا    كع فون بكرور ا وت وا ياة مـر   مـر   :  
ِ فاَر تَِفَ ن  ا ب ِ ذُنوُبِ  تَ نَا اش  نَ ت  َ   يَ ي   ِ وَأَح  بِيلْ ربََّنا أَمَت َّنَا اش  نَ تَ   ن  س  َ رُوجْ م  ِ ل  ِ   خ  ُ   (1)(11:    40)  نا فَ ه  َ

هِ و م أايوا بها أـافركا     ي  اكُم  ثَُّ يَُيِ  تُكُم  ثَُّ َُّ ي  ِيكُم  ثَُّ ِ ليَ    وا ع فأََح  تُم  أَم    رُرُونَ بِِِ  وكَُن   كَي فَ تَك 
 (.28:    2)  ؟تُ ر جَوُونَ 

ُو و ـة  ا ـ    و حرىـ    العاا ة او ال هاكة أو  « ن  و»   تَ تُ نَا الْ  فـم مييـة لهـا    ِ لاَّ مَو 
  ا ا و ة الثايية.  وَما نََ نُ اِنُ شَريِنَ : أن  وت  ا حياة برمفية  و بعد ا و ة اقو  

ن يا ا  َُوتُ وَنََ ي  ا ففـد ك كــر  ــن ء ال ــاأرون أكــة حيـاة بعــد اقو    َُّ ا ال   يَ ِ لاَّ حَياتُ ن  َ ِ ن  ه  ِ
وُوشِ َ وَما نََ نُ اَِ  وَم  ا أو ك كرون أكةّ  ما ة بعـد اقو     ! ..ررم أ  ا  حيا ن   (37:    23) ب  

 أ ا   ا.  نََ نُ اِنُ شَريِنَ 
ف كـــران ا و ـــة الثاييـــة يكـــران للأيـــاة الفمفيـــة بعـــد ا ـــوت   حيـــث ا و ـــة الثاييـــة  ســـتلزم  

 ياة الآفرة بعد ا و ة الثايية.يكران للأ  وَما نََ نُ اِنُ شَريِنَ حياة ب  ا و ت    ثم 
ن يا    َُّ ا ال   يَ ِ لاَّ حَياتُ ن  َ وشِ َ  نَّنَّ ِ ن  ه  ِ و  ُ نُ اِبَ   ِ ن  و  يكــران للأيــاة اقفــرى    وَم  ا نَ  َ 

ريِنَ  ُو  وَما نََ نُ اِنُ ش  َ تَ تُ نَا الْ  يكـران للأيـا   بعـد ا ـوت   وا يـاة الفمفيـة ضـرورة    هِيَ ِ لاَّ مَو 
 ى.أ ا ا ياة اقفر 

__________________ 
 ( رااللهع  مسن الآكة ما سورة ا نما ستجد بحثه ا مص .1)



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   416

فه الــد  ما تــان و حيــاءان    حيــاء أوق للأيــاة الــدييا ثم  ما ــة   هــا فأيــاة برمفيــة   ثم  ما ــة  
ــوم   ــا كـ ــم أو ء ك كرو ـ ــدكا   و ـ ــوم الـ ــا كـ ــون به ـ ــم كع فـ ــاء من ل فـــرى    ـ ــة ومـــا ثم  حيـ مييـ

 . الدييا! 
 ــــم  كــــاا كــــد ون دون بر  ــــة  لــــ  د ــــوا م   و  كصــــداون أكــــة بر  ــــة  ّ  أن كــــن    

 .بآ ئهم :
تُم  عادِقِ َ   .(36)  فأَ تُوا بِِبِينِا ِ ن  كُن  

  !فل ـا  ا آ لا ــم و ــم   كعرفــو م  يــان  ؟فإ يـان بهــم أحيــاء لكــو  ث ـت يشــرة بعــد مو ــةأ
ــاة بعـــد مـــوت ي ا يـــة وحيواييـــة   ثم ال شـــرة ليســـت  ّ  في اقفـــرى    و ـــم بمشـــهد متـــوا ر مـــا حيـ

عا نكة   وفي الراللهعة عهرات فالة   ولين لد  الفوق في ال شرة  صـر في يشـر الآ ء    
ثم و  كث ــت يشــر م    ا يــاة الــدييا يشــر م    اقفــرى     مكاييــة    اةلــة   و ــو حالــلة  

 !  ليا ووااعيا
وحـتى   ا    !يشـرة بعـد ا و ـة   و ـم أأمثـالهم في يكرا ـا أو ا يان بهم ليسألو م      ـا 

ــة الــــوحو بآياتهــــم   ــاّبون تلــ ــاّبون   و  ا  كــ ــة الــــوحو ككــ ــدّاون وتلــ لــــداو ا أيــــلى  ــــم كصــ
ــأيتم أو   كـــاك ا لآ ئكـــم وأيـــتم    عرفـــو م   ولـــو  رفت ـــو م فـــم   ــتم  عرفـــو م فـ ا عجـــزات وأيـ

 !أ      و فديما لفولة ا و   حجة في أاوالهم  ّ  أ م آ لاأم    فليدا
و ال فرافـة  تكـرر وشـركطة  عـاد  لـ  ألسـا ال ـاأركا ليـوم الـدكا : مـا الـا  مـات ثم  

كسألويه أأن   اللهـواب لهـم  ّ  يكرا ـا   ولـين  صـدكفها    ؟راللهع حتى يخفن  ا ا ياة اقفرى
  صورا في أف ار ا و     و  ا  ت ع 
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رى في  مكاييـــة ا يـــاة ا ســاب وضـــرورتها دون أن كث تهـــا اـــو ت  أدلتهــا العفليـــة والوااعيـــة اقفــ
 ا و     أو   ميها  و أم أمورا أفرى.

فــــإن  ــــو      ط ــــات وش شــــ ات كهرفهــــا الخــــارفون وك كرو ــــا العــــارفون   فــــان لكــــ   
 مدلوق دليم يخصه دون ما كتعّ ته ال اأرون.

ا للولـــوق  لصـــا         ـــم كفملـــون أو كتفـــافلون  ـــا حك ـــة ال شـــرة ا ســـاب   أ ـــ
ال هاكة الكريمة الّ تهيكـوا وتأ لـوا لهـا في الرحلـة الـدييا   والولـوق  لطـا      ال هاكـة ا فـنة  

 الاليلة الّ ادّموا لها ما حياتهم الر كلة   وفطواتهم ا ر كسة في ا  أة الفارة.
ية ألهــا   دون أن  كــون    ا فــدور ال عــث وال شــور لــين  ّ  بعــد ايفلــاء ا يــاة اقرضــ

لع ــة  ــتم حســب أكـّـة رر ــة او يــزوة وتهوســة لمــرد أو عا ــة   أــو كصــداوا   يــاة الآفــرة ولــا  
 كصداو ا مه ا رراوا في وااع اقدلة.

  ا وا    واللهيههم    أدلة اا عة  لـ  ضـرورة ا يـاة ا سـاب   كل ـن الـوبهم ا فلوبـة  
 ا لهم أفوم   ع :بل سة ضركعة سركعة  ا مصارع مسارع  ا 

مُ  كانوُا ُ  رمِِ َ أَ  ناهُم  ِ رَّ لَك  عُ تُ بَّعْ وَالَّذِينَ مِن  قَ ب لِهِم  أَه   .(37)هُم  خَير ٌ أَع  قَ و 
 ّ ع  اا  و أسعد ا  ـن  مـا ا لـو  ا  نكـ   لـي ا     نجـد لـه  مـا في الفـرآن  ّ   

   سـ وا  »  (لـل     ليـه وآلـه وسـلم)رسـوق  كـروى  ـا ال  لفومه   ذا كل ـآ     سـممه وأ ـا
 (1) «  عا فإيه أان اد أسلم

__________________ 
 ـ افرا اتد والطفاني وابا أبي حاتم وابا مردوكه  اـ   31:   6الدر ا  ثور   (1)



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   418

 .(1)و و أوّق ما أسا الكع ة »
عْ   ( )فه ــــا اــــوم   ــــع   وفي   عُ تُ ب    َّ و  ةِ وَق     َ يَ ك    َ حابُ الْ  قَّ وَأَع      لَ فَح    َ ذَّبَ الرُّس    ُ ل  ك    َ  ك    ُ

 َِ  .(14)وَرِي
اــوم   ــع أــايوا فــنا مــ هم اائــدا فتنلمــوا   ــه   وأأثــر مــ هم يع ــة ف ــدلو ا يع ــة ويف ــة  

رمِِ َ فاسـتألوا دار ال ـوار اللههــ م كصـلو ا وبــكن الفـرار   ومــا ا ـ    ن  اهُم  ِ ر  َُّم  ك  انوُا    ُ  لَك    أَه 
 فم س ي  لكم  ّ  الهم .

نَ هُ ا لارِبِ َ وَ  َر ضَ وَما بَ ي   نَا السَّ اواتِ وَالْ   .(38)ما خَلَم 
 واللهيه بعد تهدكـد    بر ـان للـرورة ا يـاة اقفـرى   أن لو  ـا لكـان فلـ  السـ اوات  
واقرض ومـــا بي ه ـــا   ـــم ولع ـــة   ولك  ـــا ازلـــه ا ـــ    ذتي  ّ    ـــ    وحـــ  الخلـــ  لزامـــه  

 ح  ا ياة ا ساب.
ا الس  َّ اَ  لفهــا لع ــا لهــو في الخلــ    وضــمق بعيــد  ــا راكــة الخلــ  :   ن ف ن  َ وَم  ا خَلَم 

َُ َّ ِ ن  كُنَّا فارِلِ َ  ذَ  ُ  مِن  لَ َُّ نَ هُ ا لارِبَِ نَّ لَو  أَرَد   أَن  نَ تَّخِذَ لَه واع لَا َر ضَ وَما بَ ي   نَّ بَل  نَ م ذِفُ وَالْ 
مَفُ   َ قَِّ رَلَى ال باوِلِ فَ يَ  هُ فنَِذا هُوَ بِِلِ 

__________________ 
  وأفــرا ابــا ا  ــار وابــا  .. :    ســ وا(لــل     ليــه وآلــه وســلم )سه  با ســعد الســا د  اــاق اــاق رســوق   ـ  

 ــا ســب أســعد و ــو   ــع ايــ  ومــا أــان  (لــل     ليــه وآلــه وســلم ) ســاأر وو ــب بــا م  ــه اــاق  ــ  رســوق   
 برا يم.ااق : أان  ل  دكا ا ؟اسعد

ــدر افـــرا ابـــا مردوكـــه  ـــا أبي  ركـــرة اـــاق اـــاق رســـوق    (1)    ســـ وا اســـعد  (لـــل     ليـــه وآلـــه وســـلم )ا صـ
اــاق  ( ليــه الســمم)روى في اة ع  ا الوليد با لــ يآ  ــا أبي   ــد   و  ا  ن  وااق  و أوق ما أسا الكع ة  

امــا ان لــو أدرأتــه  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )را  ــاا ال ــبي أويــوا  ا  ــا حــتى يخ ــ  : ان   عــا اــاق لــ و  والخــزرا :
 لخدمته وفراللهت معه.
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َّا تَصِرُونَ   (.18:   21)  زاهِقٌ وَلَكُمُ ال وَي لُ َِ
  ا فـالخل  دون ا يــاة ا سـاب لعــب و ـو لهــو  لخلـ  مســتأي   لـ    في بعــدكا لــو  

ــاـ    أرادل ــث الل  ـ!  ولـ ــه   حيـ ــه دون فلفـ ــال مـــا لديـ ــمم    ـ ــا   بظـ ــم في ظلـــم ومـ هـــو بهـــم ظلـ
 !.للع يد 

ــ هم    ؟ ـــرى  ـــا ا اللعـــب اللهـــو في فلفه ـــا لـــو  ا يـــاة ا ســـابأ قن الخلـــ  فيه ـــا   بيـ
ظممــات و عــديات   و لّمــات  ــا شــر ة ا ــ    وبيــ هم اســتك ارات واستلــعافات   وفــيهم  

و الجــزاء الوفــا  لكــ  أ ــا  مــا كعــدق ومــا أالهــم   والخلــ  ا ــ  والخالفيــة ا فــة العادلــة  فتلــ
كع ــ    فإيــه اــدكر  لــيم و ــدق حكــيم   فــإ    يــرى الجــزاء ا ســاب   ــا فلــتكا حيــاة أفــرى  

تُم  أَ بعد ا لتجزى فيها أـ  يمـن بمـا  سـع    ولو  ـا لكـان الخلـ  لع ـة ولهـوا و  ثـا :   ب   فَحَس  ِ
ناكُم  رَبَثاع وَأنََّكُم  ِ ليَ نا لا تُ ر جَوُونَ  ا خَلَم   (.115:    23)  أَاَّ

ــآ مـــا   ــ يم  ئـ ــد والتصـ ــث   وأن الفصـ ــن  ل أو   ـــب أو  ابـ ــاد  رـ ــال   ـ وقن الخـ
ا الس  َّ اواتِ الخلــ    وأيــه  ــدق حكــيم   فلــتكا   ــا  حيــاة أفــرى بعــد اقو       ن  َ م  ا خَلَم 

نَ هُ ا لارِبِ َ  َر ضَ وَما بَ ي    :  وَالْ 
قَِّ وَلكِنَّ أَ  ناهُُا ِ لاَّ بِِلِ  ثَ رَهُم  لا يَ و لَُ ونَ ما خَلَم   .(39)ك 

 ــرى  أأأثركــة ســاحفة مــا ن   ــم في ا ــ  يســ ا    كعل ــون أن لهــاا ا طــا   اكــة    
أن  ـال الرحلـة الفصــنة  لـ   ـال الكوأ ــة الصـفنة ل يسـان أم أيا أــان مـا الخليفـة   في  ــاا  

ــاء فـــواء   د ــ   لـــد  صـــ آ   ـ ــتندم لتكاملـــه   أـ ــع الواســـع ا سـ ــة  الكـــون الشاسـ ــة  اكـ ون أكـ
 ؟مفصودة

  ن الخل  ا     ال عيد  ا أ        أيلى         اللعب
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ــاب في   ــاة ا ســ ــدم ا يــ ــنة   وفي  ــ ــال الفصــ ــة في  ــ ــا حااللهــ ــا ة دو ــ ــو الع ــــث   في ا ســ واللهــ
 ال هاكة.

قِّ  ا ِ لاَّ بِِلِ  َ  ســ  ا وممبســة وراكــة   فــالخل    ا في مثلــث ا ــ    فلــو لم    م  ا خَلَم ناهُ  ُ
ثَ رَهُم  لا يَ و لَُ ونَ كا حساب أل آ في مثلث ال ا   ك  .وَلكِنَّ أَك 

ا   الا  فلفتا به     اللههم  ا يا االرا فهم معاورون   فإ ـا تجـا م   «  كعل ون »
 !و فافم مفصرا فهم مسكولون 

فهـ    يخلــ  ثم    ؟  يخمـ   لـ     حجــ  أن المعـ  مـا العــالم ا كـيم  ـاد  االــد 
 ؟را ب  فلفه دو ا شر ة  ل طهم   ا   وحياة أفرى للأساب يجامكهم فيها   ا كهرا ويم

  َ لِ مِيم   اتُهمُ  أَجَ َو   ِ عَ ال رَص     و  م   (40)ِ نَّ ي    َ ي  اع وَلا ه   ُ و  ع َ   َ ن  م   َ و  ع ر   َ نِِ م   َ عَ لا يُ ف     و  ي    َ
 .(41)يُ ن صَرُونَ 

ررــم أيــه كــوم الولــ  بــ    يــه كــوم المصــ  بــ  ارشــوركا  يمصــاق العفائــد واق  ــاق    
 ارشوركا فإيه ميفاتهم أعع  ما اقوّل  والآفركا والخنّكا والشّركركا.

فالو كة الواللة كوم الـدييا في رـن    ـو المالـلة كـوم الـدكا حيـث   كفـنى مـو   ـا  
ــما ة بإ ن    ــــا   ــد  فــــب شـ ــو ل فهــــو اـ ــ  مــــا كتـ ــم  ّ  و كــــة   بـ ــو  شــــيكا   اللهـ كشــــاء  مـ

 وكرض .
ََ و  فم و كـة و  يصـرة   ـا   ّ  مـا   و  يـه   نِ اُ  ََّذَ رِن    رارَةَ ِ لاَّ م  َ ونَ الش  َّ لا يََ لِك  ُ

َاع  نِ رَه      ــين  ّ  د      (87:    19)  ال   رَّحْ  ــتفمق ولـ ــه ا سـ ــاء   فإيـ ــرون دون  ر ـ ــا  ك صـ فه ـ
 وال صرة دون استفمق فهو حاللة بشما ة لا ة.
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 ـــو الـــا  كلـــو أمـــر لـــاح ه و ـــو لـــاح ه الـــا  كتـــو  أمـــرل   فـــاقوق  ـــو    وا ـــو    ـــا
بابُ       ..  و   ؟اقوق والثاني  و الثاني   و ا ا    ر اء   ا  و  يصـرة َس      تَ مَطَّو  َت     ِِمُ الْ 

بَلُ   و  ك صرون : (166:  2) ي  اع وَلا يُ م  ََ ماع لا تََ زِي نَ ر سٌ رَن  نَ ر سْ  رارَةٌ وَات َّمُوا يَ و  مِن ه  ا َ  َ
هٌ وَلا هُم  يُ ن صَرُونَ   َ  (.48:   2)  وَلا يُ ت خَذُ مِن ها رَ

وَ ال وَزيِ  زُ ال  رَّحِيمُ  مَ اللهُ ِ ن  َّهُ ه  ُ و  ف ـا رتـه   كف يـه   و ـو ا ـنما    (42)ِ لاَّ مَن  رحَ  ِ
رِيعْ ِ لاَّ بإ ن      وما رته   ك صرل ا والي في   شـما ة  اللهُ وَلَُّ الَّذِينَ آمَنُوا ن  َ  َ ما م  ِ

َِ ِ ذ نهِِ   (.3:  10)  مِن  بَ و 
في سـيا     «شـيكا»     «  كفـب»دون    وَلا هُم  يُ ن صَرُونَ   ا استث اء  ا   « ّ  »  

رُونَ يمــو الفــنى ك مــو أــ  رــنى في أــ  شــوء فــم كســتثنى     م  يُ ن ص  َ دون شــيكا   كف ــ     وَلا ه  ُ
كشــاء   وكرضــ    فال صــرة ا ســا دة  ــو موضــع الشــما ة  لــ   اســتث اء  ــو  في شــوء أ ــا  

شــرو ها   دون الفــنى ا ســتفلة  ــا ليســت لــه أكــة أ ليــة للرتــة ازلهيــة   فالشــميع   كفــب و   
ََ ُ أَ ككمو و  ا ك صر   فإيه  عـا   ـو الكـافي ا فـب   سـوال   اللهـم  ّ     ل َ ي سَ اللهُ بِك  افْ رَب   

 وفي ال جم  صدكفه :  (1) ( ليه السمم)و   ا الصاد  رنى  د أ ا كر 
__________________ 

في الوق الكافي اتد با مهران  ا   د العظــيم بــا   ــد   ا ســنى  ــا  لــو  39ا  629:  4يور الثفل    (1)
مَ اللهُ  ِ  ( ليــه الســمم)با أس ا   ا ابرا يم با   د ا  يد  ا مكد الشأام ااق ااق لي ابو   ــد    ن  رحَ ِ  لاَّ م َ

 أاوق : كعب الفنى  د و و الشما ة ال صرة دو ا استفمق.  نحا و  الا  استثنى   فك ا يفب   هم  
ايــه اــاق  بي بصـــن يا أ    ــد و  مــا اســتثنى    ـــا  ( ليـــه الســمم) ــا أبي   ــد    40ا صــدر ح و 

عَ لا يُ ف  نِِ  ا  ــا هم مــا فــم امــن ا ــنم   وشــيعته ففــاق في أتابــه واولــه ا ــ  أرل  حد ما أولــياء اقي يــاء و   و  ي  َ
ي  اع وَلا هُم   ََ  مَو  ع رَن  مَو  ع 
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ن  يَش   اُ   َِ أَن  يََ ذَنَ اللهُ لِ   َ ن  بَ و    ي  اع ِ لاَّ م   ِ رارَتُ هُم  َ  َ نِِ َ  َ فْ َِ الس   َّ اواتِ لا تُ ف    ن  مَل  َ م  م  ِ وكَ  َ
نَ اِلله   فــم كفــب أحــد  ّ   د وحــتى رســوق   :  (36  :  53)  وَيَ ر ض  ى ن كُم  م  ِ نِِ ر  َ وَم  ا أُغ   

مُ ِ لاَّ لِِلَِّّ رَلَي هِ تَ وكََّل تُ وَرَلَي هِ فَ ل يَ تَ وكََّلِ ال ُ تَ وكَِّلُونَ  كُ  ْ  ِ نِ الِ  ََي   (.67:    12)  مِن  
اـد ك صـر سـوال بإ يـه دون أن    حِيمُ ال  رَّ ـ و    الفالب فم مفب سوال ِ نَّهُ هُوَ ال وَزيِزُ 

 كف يه   فالعزة نصر فيه حسرا  ا سوال   والرتة اد  كون   يه و و الشما ة لسوال.
أاللهــ  وفي كــوم المصـــ  كتجــرد وك مصـــ  ال ــا  مــا أـــ  ســ اد لهـــم في اقرض   مــا أـــ   

 شــمعا برتــة    ارابــة وو كــة وآلــرة    ائــدكا    ربهــم فــرادى أ ــا فلفــوا أوّق مــرة   اللهــم  ّ  
 !ِ نَّهُ هُوَ ال وَزيِزُ الرَّحِيمُ   سوال  

وا  صـور ا شـمع لـه   حيـث ا سـتثنى    (1) عم ا ـو  ال الـر الشـافع   ِ لاَّ مَن  رحَِمَ اللهُ 
 .مَو  ع رَن  مَو  ع م ه كع ه ا 

وعِ  مَرَةَ الزَّق   ُّ يمِ  (43)ِ نَّ َ   َ شَ   ِ لِ   (44)ووَ   اعُ الْ  ونِ  كَال ُ ه     ي َِ ال بُط   ُ يِ   (45)يَ ف ل   ِ كَفَل    
َِ يمِ   .(46)الِ 

__________________ 
كعب بالد  ليا وشيعته أاوق : فعلو وأضرابه ما ا عصــوم   ــم ا ــو  الشــافع والشــيعة  يُ ن صَرُونَ ِ لاَّ مَن  رحَِمَ اللهُ ـ  

  م ا و  الثاني.
في الآكــة اــاق : مــا وا  رــن اوليــاء     كفــب بعلــهم  ــا في  مســن الف ــو  41ح  630:  4يــور الثفلــ   (1)

ثم اــاق : ان شــجرة الزاــوم  عــام  ِ لاَّ مَن  رحَِمَ اللهُ ِ نَّهُ هُوَ ال وَزيِزُ الرَّحِيمُ بع  ثم استثنى ما وا  آق   د ففاق : 
  كفلــو في ال طــون أفلــو ا  ــيم  اقةيم   يزلت في أبي اللهه  با  شام واوله  ز والله  : ااق : ا هــ  الصــمر ا ــااب

    و الا  اد ت  وبلغ ا  ته .
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رُجُ َِ أَ  مَرَةٌ ُ  َ  ا َ  َ الِِ َ نَّ ِ ر  َّ ةع لِلظ  َّ ن  َ وعِنَّ ِ  َّ جَوَل ناه  ا فِت   مَرَةُ الزَّق  ُّ زُلاع أَع  َ  َ ير ٌ ن   ُ فَ خ  َ ذل  ِ
ياوِ ِ  َُ الش      َّ هُ رُُ  يمِنَّ ولَ وُه      ا كَأنَ      َّ حَ      ِ لِ الْ  الُّونَ   ( ـ65:    37)  أَع        ا الض      َّ م  أيَ ُّه      َ ثَُّ ِ نَّك      ُ

يمِنَّ  ِ   َ نَ الِ  هِ م  ِ ا ال بُط  ُونَنَّ فَش  اربِوُنَ رَلَي    ه  َ ن  زقَ  ُّوعْنَّ فَ   الِتُنَ مِن   مَرْ م  ِ ن  َ  َ ونَ م  ِ بوُنَنَّ لَْكِل  ُ ذِّ ال ُ ك  َ
ينِ  َِّ عَ ال يِمِنَّ هذا نُ زُلُهمُ  يَ و  َُر بَ اله   (.56:    56)  فَشاربِوُنَ 

اللال  ا كاب    يزلهم الطعام ماـوم كـوم الـدكا   ماـوم ذأـ  ماومـا   ن ا  اء الظا   
 !.و لد  ااب مه 

و  ــا مــا الشــجرة ا لعويــة في الفــرآن كــوم الــدكا    ــو أأــ  للشــجرة ا لعويــة في الفــرآن  
 !كوم الدييا   ملعوية بملعوية وماوم في ماوم   وما أدرا  ما ماوم

فك ــا اللمــم أأيـــه ف فــة ا لــو  أــالد الوااـــع     ن اللهــر  اللمــم كل ــآ  ـــر  ا عــنى  
ياوِ ِ ف فــا للألــو  ورليــا في ال طــون   َُ الش  َّ هُ رُُ  ة لــرلاو     ولَ وُه  ا كَأنَ   َّ فإ ــا  طلــع أنلميــّ

الشــــيا     فهــــو   ا  عــــام لــــرلاو  الشــــيا     رلاو  للشــــيا   ورلاو  الشــــيا   : تلــــة  
 رايات الشيط ات ما الج ة وال ا  أعع .

مثلــث مــا الزاــوم : اسمــا في اللهــر  اللمــم   وسمــة في شــاألة الوااــع   وومصــة في    فه ــا 
فا ليـــــة   ط ـــــ  حـــــاو ال عـــــ   ل عـــــ  والفـــــاة  لفـــــاة  لـــــ  مثلـــــث الشـــــيط ات أسمـــــاء وسمـــــات  

 وول ات.
والزام  و الكركه في ا  ظـر وا طعـم والـركآ   فـالزاوم  ـو ا  ـالغ في  لـد   فـم  عـام في  

ا ــااب مــا    «أا هــ »و يــه    !  أ ــا لــين في ال ــار أأــرل مــا  لــد اقةــيم  ال ــار أأــرل مــا الزاــوم
 يَ ف لِي َِ ال أا  والرلا  أو درد  الزكت 
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يمِ فأحرى به أن كفلـو فيصـ آ م ـه ال طـون رليـا  لـ  رلـو   ال بُطُونِ  ِ   َ يِ الِ  ال ـالغ في    كَفَل   
ي   اع فَ مَط  َّعَ ذا  مّ   و  ا  (1)ا ّ ة  ف ـا  ا كصـ ع تـيم    (15:    47)  أَم و  اَ هُم   سُمُوا م  ا ع حَِْ
 ؟!الزاوم

حَِيمِ   يمِ ( 47)خُذُوُ  فاَر تِلُوُ  ِ   سَواِ  الْ  ِ   َ ذابِ الِ  ن  ر  َ دَ رأَ سِهِ م  ِ (  48)  ثَُّ عُبُّوا فَ و 
تُم  بِهِ تََ تَِوُنَ (  49)  ذُد  ِ نَّفَ أنَ تَ ال وَزيِزُ ال كَرِ ُ   .(50)  ِ نَّ هذا ما كُن  

لــارم مــا الج ــار ا كــيم   ا  م ييــة الجأــيم     تفــاق الله ــار لكــيم و ــو في م  ــه  أمــر  
أفا ا  تفـاق   وشـدّول في أـ    ايـة ومهايـة  لـ  أكـة حـاق   و ـو في   «فاول»العزكز الكر  

يمِ فــاول بمجامعــه واللهــرّول بفهــر    «فــا تلول»حالــة المــرار و ت حــ  فــرار   حَ  ِ واِ  الْ  :    ِ   س  َ
نَّمَ لَُ حِيط َ ةٌ بِِل ك  افِريِنَ وأأيه درأه اقسم  اري، به سائر الجأيم    وسطه و  فه     وَِ نَّ جَه  َ

فــإن الجأــيم   فــات متدافلــة أروكــة أما يــه   بعلــها فــو  بعــ    ذــا كزكــد أــ     (49:    9)
 ليــة  ــاا  حــتى الــدر  اقســم  في ا رأــز الرئيســو م ــه   أ ــا الكــرة اقرضــية  ات ا ــرارة في  

 اها   حيث اقسم  م ها مرأز ا و و أحرّ ما سائر أ  ااها.أ  ا
وقن أل  ا رارة في الجأيم  ـو في ألـ  الجأـيم   فأ ـ  اقلـ   ـم لـمءل وال ـااون  

لُّوُ نَّبهم كصطلون :  يمَ ع  َ حَ  ِ االلهعلـول لـمءة الواـود   ثم    (31:    69)  خُذُوُ  فَ فُلُّوُ نَّ ثَُّ الْ 
 ؟الدفع ما ا بعد اقفا الفت  والجاب و 

__________________ 
في  مســن الف ــو في الآكــة اــاق : مــا وا  رــن اوليــاء     كفــب بعلــهم  ــا  41ح  630:  4يــور الثفلــ   (1)

ثم اــاق : ان شــجرة الزاــوم  عــام  ِ لاَّ مَن  رحَِمَ اللهُ ِ نَّهُ هُوَ ال وَزيِزُ الرَّحِيمُ بع  ثم استثنى ما وا  آق   د ففاق : 
يَ ف لِ ي َِ ال بُط ُ ونِ ةــيم   يزلــت في أبي اللههــ  بــا  شــام واولــه  ــز واللهــ  : أا هــ  : اــاق : ا هــ  الصــمر ا ــااب   اق

َِ يمِ   و و الا  اد ت  وبلغ ا  ته . كَفَل يِ الِ 
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َِ يمِ  دَ رأَ سِهِ مِن  رَذابِ الِ  أ ا  م ل وا فو  رلاو  ا ستلعم     (48)ثَُّ عُبُّوا فَ و 
ا  يم   استك ارا  ليهم واستنمافا واستأ ارا لهم فأل أت رلاوسـهم فاوكـة  ـا    ما  ااب

 الهدى حاوكة لك  ردى   وما ثم تأييب و ر ك  :
رِ ُ  تَ ال وَزيِ   زُ ال ك   َ فَ أنَ     أل ـــة  فـــاق لـــه حـــ  العـــااب    ـــاا  فـــو   (  49)  ذُد  ِ ن   َّ

أريمـا : أأيـد ا ـ عم  ـ    مـا سـوا  تفلب  لـ     :  (1)العااب   حيث أ ت كوم الدييا  را   زكزا  
 لــ  مــا ســوا    ســوا    وحــتى   ا أايــت ايامــة فأيــت أيــت لــد ا ســنى دون مــا ســوا  :  

ُ  لَل حُس نى ََ وَما أَظ ُ نُّ  (50:    41) وَما أَظُنُّ السَّارَةَ قايَِ ةع وَلَِ ن  رجُِو تُ ِ   رَبِّّ ِ نَّ لَ رِن 
ِ ن  ردُِ  ةع وَل   َ ارَةَ قايِ    َ مَلَب   اع الس   َّ اع مِن ه   ا مُن   ير  ََنَّ خ   َ و ّـــا    «: »   (36:    18) د تُ ِ   رَبِّّ لََْج   ِ

و اا ما اللهزاء العزكر دو ا  زة   والكـر  دو ـا    !كصلد العااب ا ساب   و  ا  و  العااب
 !أرامة   و  ا  لة ولكآمة بم  وادة

تُم  ب  ِهِ تَ  َ تَِوُنَ  كلـّـلى ال كــران   حيــث ال ي ــات مــا أــّ   و ــ ددون في    ِ نَّ ه  ذا م  ا كُن    
ــاة ا ســـاب وضـــآ ال هـــار   ولكـــ كم   هِ الصـــ و  واضـــأة الد لـــة  لـــ  ضـــرورة ا يـ تُم  ب   ِ كُن     

تَِوُنَ  ن ــــيم  لــــ  فطــــرأم و فــــولكم حيــــث    تأ ــــ  مثــــ   لــــد ال كــــران  ّ   كلّمــــا      تَ    َ 
 !وا فتعاق  كلّلى للمع 

 ؟مصن ا تف  اا مصن اق اء ورلاو  الشيا     ف ا 
 .(51)  ِ نَّ ال ُ تَّمَِ  َِ مَماعْ أَمِ ْ 

 فك ا الطفوى تجع  أ لها في اضطراب مه    أالد التفوى تجع  أ لها في
__________________ 

مــا بــ  الله ليهــا أ ــز و  أأــرم  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )في اللهوامــع الجــامع رو  ان أ  اللههــ  اــاق لرســوق    (1)
 مب.
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فام أم    كوم الدييا وكـوم الـدكا   حيـث العف ـات السـوء مـا الآ ـ  كـوم الـدييا الـّ  ـ بم  م
دوائر ا   تف      نسب اضطرا ت لهم أمام اقمـا اقمـ  لهـم كـوم الـدكا   ومـا ا ـ  و ـم  

رِ اِلله تَط َ ِ نُّ ال مُل ُ وبُ في الدييا لهم اقما في ض ائر م   ال  َّذِينَ آمَن ُ وا  (28:    13) أَلا بِذكِ 
َُونَ  ت   َ م  مُه  نُ وَه   ُ َم     مُ الْ  فَ له   َُ مْ أُول    ِ وا ِ يَ   ارَمُ  بِظلُ     ــه في »حـــزب     (82:    6) وَلََ  يَ ل بِس   ُ فإيـ

لنَ َّهُم    ومـا ثم لهـم أ ـاق اقمـا في الدولـة ا فـنة ا هدوكـة :  (1)  « لتفـوى مـا أـ  بليـة َِّ وَليَُ ب  َ
فِهِم  أَم   و  َِ خ  َ ن  بَ و    ي  اع م  ِ ركُِونَ بّ َ  َ َُونَنِِ لا يُش    أمــا بعــد أمــا   ــا وملــث    (55:    24)  ن  اع يَ و ب  ُ

 كوم الدكا :
ونْ  اتْ وَرُي     ُ دَْ مُتَم     ابِلَِ   (52)َِ جَن     َّ تَبَ  َْ وَِ س       َُ ن ن  س     ُ ونَ م     ِ ذلِفَ   (53)يَ ل بَس     ُ ك     َ

ناهُم  بُِورْ رِْ   رُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةْ  (54)وَزَوَّج   َ  .(55)آمِنِ َ يَ
َْ  ضافة    اق ار    «و يون »تجر  ما نتها اق ار  «الله ات» َُ ن ن  س  ُ   يَ ل بَسُونَ م  ِ

ا ركــرة الســّ ا    كل ســو ا متفــابل  ويجلســون متفــابل       « ســتف »مــا    «و»ا ركــرة الراــا   
  فوة متف  متفابل  زفوة متف    ثم و م مع أموااللههم متفابل .

ناهُم  بُِورْ ر  ِ ْ ثم ـ  ام اقم ا ف «أالد» راللهـا  لهـم مـ ها مواللهـات أ ـا لهـم    وَزَوَّج 
 «كد ون »ما ا نم ات مواللهات   و اّ أفل  ما ا وريات 

__________________ 
في الوق الكافي   د با  ــ   ــا اتــد بــا   ــد بــا  يســ   ــا ابــا   ــوب  46ح  630:  4يور الثفل     (1)

اــاق : ا    ــد اا ــ  ا ــ  مــا  ــب    ــز واللهــ  أا ــ    ا ــ  مــا  ــب  (ع)ان  ــا أبي   ــد    ا   د   با ســ 
ومــا ا تصــم  د  صــ ه   ومــا أا ــ    ا لــه و صــ ه لم ك ــاق لــو ســفطت الســ اء  لــ  اقرض او أايــت نملــة 

َ  َِ ز واللهــ  كفــوق : لــين     ــأ ل  ا   اقرض فش لتهم بلية أان في حزب    لتفوى ما أ  بلية  ِ نَّ ال ُ تَّم ِ
 ؟.مَماعْ أَمِ ْ 
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ــاء   ةْ ا تفــــون راللهــــا  ويســ لِّ فاكِه    َ ــة    بِك    ُ ــا    «آم ــــ »مــــا المكا ــــة والماأهــ بكــــ  أمــــا دو ــ
 اضطراب   وذم ون أضرار ا.

يمِ  حَ  ِ ذابَ الْ  ُو  وَوَق  اهُم  ر  َ ةَ الْ  ت  َ تَ ِ لاَّ ال َ و  و  ا ال    َ ن   (56)لا ي  َذُوقُونَ فِيه  َ فَض    ع م  ِ
زُ ال وَظِيمُ   .(57)ربَِّفَ ذلِفَ هُوَ ال رَو 

فــم كـــاواون    ؟ ــم  ااو ــا في الج ــةـ    و ــو  ــا الــدييا    الــفمأـ     ــرى أن ا و ــة اقو أ
ــة   ــة مييـ ــا مو ـ ــة  .(1)فيهـ ــفمأ والج ـ ــو ا ـــ  الـ ــّ  ـ ــا اقو  الـ ــة فلـــم  ـ ــه    !و  مـــوت في الج ـ  يـ

ــة ــا الج ــ ــ   ــ ــع كستألــ ــتث اء م فطــ ــدا    اســ ــه تأأيــ ــا أعلــ ــود   ومــ ــا دار الخلــ ــا فإ ــ ــة فيهــ ة مو ــ ــّ أكــ
  ستكصالة استث اء ما مل    ا اد كظا أيه كلأ    فهو   ا تأأيد  و بعدكا.

  ؟فل ــا  ا اقو  و ــو  ل ــآ لفــن اقو   ؟و ــرى  ــ  ا و ــة واحــدة ا ــ  الج ــة  ــو اقو 
ُو و  ا أايت واحدة فلتكا   تَةَ الْ   اقو .    ِ لاَّ ال َ و 

ِ نَّ ه   تُلاِ  ثم  ــو مــر ن أ ــا تلته ــا الآكتــان   واحــدة   ــار بمــا  صــر ا في اقو   
ُو  تَ تُ نَا الْ  ق  الُوا ربََّن  ا وا فـرى  ث ـت ا و ـة الثاييـة    (35:  44) نَّنَّ  ليََ مُولُونَنَّ ِ ن  هِيَ ِ لاَّ مَو 

 ِ تَ نَا اش  نَ تَ   يَ ي   ِ وَأَح   ؟  ا فكيلى   كاواون فيها  ّ  ا و ة اقو   (11:    40)  أَمَت َّنَا اش  نَ تَ  
 ــم رــن ا ــنم   أ ــا الآكتــان    ـ    و ــو  ــا ا يــاة الفمفيــة    اقفــرىـ     ــّ  الثاييــة

  د  ا  ّ  لهم دون ا نم     فالصعفة العامة  ل منة اقو 
__________________ 

و ة أ ا الكافرون او رشية أ ا ا نم ــون   ف ــا ل حيــاء الــاكا ( ولكا سأق سائ   ب ان ا   الفمأ كصعفون م1)
فــالجواب ان ا ــنم   و ــم ا أثركــة الســاحفة   يمو ــون  ّ  مــرة واحــدة   وســوا م  ؟يمو ون مو تهم ا و  بهــال الفشــية

 اد  تكرر مو تهم فا و  بهال الصعفة والثايية  ما ة فالة ب  الصعفت .
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مييــة   ولل ــنم   دون مو ــة بصــعفة   و ــا شــاء     لــعفة و  مو ــة :   ــو للكــافركا مو ــة  
رإ  َ  فِي  هِ أُخ    ن  َ  اَ  اللهُ ثَُّ نرُ  ِ َر ضِ ِ لاَّ م  َ ن  َِ الْ  وَنرَُِ  َِ الصُّورِ فَصَوِقَ مَن  َِ السَّ اواتِ وَم  َ

 .(1) (68:   39)  فنَِذا هُم  قِياعٌ يَ ن ظرُُونَ 
عب  و  أ ه   فالكافر كاواه في ا و ة الثايية أـاقو    وا ـنما    أو  ّ   و  ا وت ك

كاواــه في الثاييــة قيــه في رتــة   مه ــا مــات مييــة   ررــم  واــه في اقو    حيــث الــدييا دار  
 بمء و  اء

كعب فلـ  الج ـة   وفلـم ا لهـا أ ـم لم كـاواوا ا و ـة الثاييـة     فَض  ع مِن  ربَِّفَ و   
زُ ال وَظِيمُ و يث لم يمو وا ميية أو لم كاواوا أ ها ح  .ذلِفَ هُوَ ال رَو 

ن  َ  اَ  اللهُ ذــا   كرك ــه شــد أن   و ــم أأــرم اقأــرم   لــ       ــم   كــاواون    م  َ
ا و ة الثايية   ثم ما دو م ما ا نم    د اـد   يمو ـون و ن لـعفوا   واـد يمو ـون دون  و   

 ق ه.
 وأحياء»ما ميّزات أ   الج ة وأ ا في الصاداو    نَّنَّنَّ لا يَذُوقُونَ   وقن 

__________________ 
اــاق :  (لل     ليــه وآلــه وســلم ) ا ال بي  (رضو     ه)افرا ابا مردوكه  ا اين ـ  34:  6الدر ا  ثور   (1)

رفــه  ــن ء وكعرفــه  ــن ء فيفــوق ا ــ  ال ــار يجــاء   ــوت كــوم الفيامــة في لــورة أــ ن أملــآ فيواــلى بــ  الج ــة وال ــار فيع
اللهم سل،  لي ا وكفوق ا   الج ة اللهم  يد اليت ان   يــاو  فيهــا ا ــوت ا  ا و ــة ا و  فيــابآ بي ه ــا فييــأ  
ا   ال ار مــا ا ــوت ويامــا ا ــ  الج ــة مــا ا ــوت   أاــوق ذ  ا ــ  ال ــار  ــو مــا ا ــوت فيهــا و ــو  ايــة  ميمــا  ــا 

وكفــوق  (لــل     ليــه وآلــه وســلم )اما ا وت ا طل  بعد  ك لة العااب فوااــع الــية  ــدق     ثم اولــه العااب. و 
 ..  ففد كاواه أ   ال ار أ ا بي الـ       الج ة  «..    كاواون  ..  دلي   ل  افتصا  ..  ا   الج ة
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ا و ــة الثاييــة و ــو  ــا    فليــا  ا ــ  ال ــار مو ــة مييــة أمّا يــه بعــد اقو    م هــا  (1)  «  يمو ــون 
:    87)  ثَُّ لا يَ  َُوتُ فِيه  ا وَلا َّ  َ ى  ..  الــفمأ   وم هــا مــو تهم ا ســت رة في حيــاتهم الجه  يــة

فأيــاتهم    شــ ه ا يــاة   و  ــا  ـ    اللهــم  ّ  مــع ال ــارـ    فــررم أ ــم   يمو ــون في ال ــار فــو   (13
 بوا ث ا وت.  أشر ما ا وت   حيث كاواون دو ا ايمصاق أفطر

  ا فللكــافر بعــد ا و ــة اقو  مــو ت :  ــا ا يــاة الفمفيــة    اقفــرى   ثم   يمــوت  
ــال في   ــا حفف ـ ــا أ ـ ــا فيهـ ــار بمـ ــار حيـــث  ـــوت ال ـ ــع ال ـ ــ  مـ فيهـــا و   ـــ  ومـــا ثم ا ـــوت ا طلـ

 م احث الخلود في ال ار.
  واـد   ككـون قيـه  و مّ ككون في الج ة يوم أ ـا لـين فيهـا مـوت   اـد ككـون رياحـة  

 أأ ا وت وقيه ما  و  ا وت   فا و ة اقو  والثايية معه ا
__________________ 

ايه ااق حاأيــا  ــا الفــرآن  ( ليه السمم)في الوق الكافي  ا أبي اللهعمر ال اار  57ح  633:   4يور الثفل     (1)
في ظــر اليــه الراللهــ   ؟فيفوم بــ  كدكــه فيفــوق مــا  عــرفبذتي الرالله  ما شيعت ا الا  أان كعرفه ويجادق به ا   الخم  

ـ  فيفــوق : يعــم  ؟فناللهــع في لــور ه الــّ أايــت في الخلــ  ا وق فيفــوق مــا  عــرفب اــاق : !فيفــوق مــا أ رفــد يا   ــد  
فيفوق الفرآن : ان الا  أسهرت ليلد وايص ت  يشد وفي سمعت اق ى ورعت  لفــوق في أ  وان أــ   اللهــر اــد 

 تجار ــه وان ورالا  اليــوم   اــاق : في طلــ  بــه ا  رب العــزة   ــار  و عــا  فيفــوق : يا رب   ــد  وأيــت ا لــم بــه استوز
اــد أــان يصــ ا فّي مواظ ــا  لــوّ كعــادى لســ بي و ــب فّي وكــ ف  فيفــوق    ــز واللهــ  : ادفلــوا   ــد  الله ـّـ واأســول 

 ؟لفــرآن فيفــاق لــه :  ــ  رضــيت بمــا لــ ع بوليــدحلــة مــا حلــ  الج ــة و وّاللهــول بتــاا فــإ ا فعــ  بــه  لــد  ــرض  لــ  ا
فيفــوق : يا رب اني اســتف   ــاا لــه فــزدل مزكــد الخــن ألــه فيفــوق  ــز واللهــ  : و ــزتي واللهــملي و لــو  وار مــاع مكــاني 
قنحلا له اليوم خمسة أشياء مع ا زكد له و ــا أــان بم زلتــه   ا  ا ــم شــ اب   كهرمــون وألــأاء   كســف ون وأر يــاء 

ُو ن وفرحون    زيون واحياء   يمو ون ثم  م  ال الآكة    كمتفرو  تَةَ الْ   .لا يَذُوقُونَ فِيهَا ال َ و تَ ِ لاَّ ال َ و 
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 (1)مو ت ال وم   والج ة لين فيها موت و  يوم 

تَ مَرِ ولكــا اــد  ــدل ا  لــ  يــومهم الراحــة آكــة ا فيــ  :   ير ٌ مُس    ذْ خ  َ مَ   ِ ةِ يَ و  نَ  َّ حابُ الْ  ا أَع   
ي ع  سَنُ مَم  ِ فايـه يـوم يصـلى ال هـار   ولك هـا  عـب مفيـ  الـفمأ ا ـ  الفيامـة    (24:    45) وَأَح 

زيِ ع بــدلي  التاليــة لهــا :   ةُ تَ ن    زِّهَ ال َ  يِك  َ مَّقُ الس  َّ اُ  بِِل فَ   اعِ وَن   ُ عَ تَش  َ و  ثم اللهــم    (  25)  وَي   َ
  لم ل ا  ّ  ما  ل ت ا.

ا يَسَّر  ُ  بِلِ   .(58)  سانِفَ لَوَلَّهُم  يَ تَذكََّرُونَ فنَِاَّ
واـد  كـون لـع ة    ؟    ن  يسن الفرآن بلسايه  سهي  لتمهّ ه  لـ  ضـوء اللفـة العربيـة

رة را  لعربيــة      !  ميســّ ذكََّرُونَ وحــتى   ا أــان الفــرآن ميســّ م  يَ ت  َ و     ــتم  لعــرب    لَوَلَّه  ُ
رٌ لِل و  الَِ َ نَّ لِ  تَمِيمَ ِ ن  هُوَ ِ لاَّ ذِك  ن كُم  أَن  يَس    ن  َ  اَ  م  ِ ر آنَ  (28:    81)    َ ر َ  ال م  ُ َ  يَس  َّ وَلَم  َ

ََّكِرْ  رِ فَ هَل  مِن  مُ  (!17:    54) لِلذكِّ 
ــر ا   ــة و ـــو فـــن اللفـــات وأكسـ ــا أايـــت لفتـــه  ربيـ ــان رـــن اللفـــة   ف ه ـ وا ـــ  أن اللسـ

لــه مواعــه الخـــا  في    (وســلملــل     ليــه وآلــه  ) مهّ ــا   ولك  ــا اللســان الرســالي ار ــد   
ذكََّرُونَ  م  يَ ت  َ الَوَلَّه  ُ َِ م  اع ل  ُ هِ قَ و  ذِرَ ب  ِ َ  وَتُ ن    هِ ال ُ تَّم  ِ رَ ب  ِ ر  ُ  بِلِس  انِفَ لتُِ بَش  ِّ ا يَس  َّ :    19) فنَِا  َّ

َ له   َُم    (97 هِ ليُِ ب  َ ِّ م  ِ وهْ ِ لاَّ بِلِس  انِ قَ و  ن  رَس  ُ ل نا م  ِ زم مــا  واــوم أولي العــ (4:    14) وَم  ا أَر س  َ
الرســ   ــم العــا ون أعــع   فــم بــد لكــّ  مــا لســان كمه ــه العــا ون أععــون   فليســت   ا  ــو  

 اللفة.
__________________ 

افــرا ال ــزار والطــفاني في اقوســ، وابــا مردوكــه وال يهفــو في ال عــث بســ د لــأيآ  ــا ـ  34:  6الــدر ا  ثــور  (1)
ال ــوم أأ ـ  اــاق :   ؟ك ــام ا ــ  الج ــةأ (!لــل     ليــه وآلــه وســلم ) اــاق : ايــ  يا رســوق   (رضــو     ــه)اللهــابر 

 ا وت وا   الج ة   يمو ون و  ك امون.
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ر   رة   والفـرآن ميسـّ ففد  كون اللفة لع ة واللسان ميسّر   أو اللسان لع ا واللفة ميسـّ
م اللفـة   و كـاا  في ال عدكا لسان ولفـة   حـتى   ا    عـر  اللفـة فلتعـر  اللسـان الـا  كـ الله

 الفرآن.
مُ  مُر تَمِبُونَ   .(59)فاَر تَمِ   ِ رَّ

ــا ا كر ف ــــون  ــا ا كر فــــب الرســــوق ومــ ــم    ؟مــ ــا   و ــ ــالته وممعوليتهــ ة رســ ــّ  يــــه كر فــــب فلميــ
 مر ف ون به دوائر السوء.

وار فـــب رتـــة ربـــد ومـــا و ـــد ا تفـــ  مـــا مفـــام أمـــ      ـــم مر ف ـــون لـــد فمفـــه مـــا  
   كر ف ون شجرة الزاوم.ا وت الموت وفي ا 

وا رَل   ى وار فـــب  اا ـــة أمـــر  اليســـر و ـــم مر ف ـــون  اا ـــة أمـــر م ازمـــر   عِ ار َ ل   ُ و  وَيا ق    َ
م   وَ ك  اذِبٌ وَار تَمِب  ُوا ِ خِّ مَوَك  ُ ن  ه  ُ ذابٌ يَُ زيِ  هِ وَم  َ ن  يََ تيِ  هِ ر  َ ونَ م  َ فَ تَ و لَ   ُ و  لٌ س  َ  مَك  انتَِكُم  ِ خِّ رام  ِ

 (.93:  11)  رقَِي ٌ 
مُ  مُر تَمِبُونَ فب كوم تأتي الس اء بدفان م   وار   و  الد فلينسر ا  طلون.  ِ رَّ

فكــ  كر فــب يتــائج أ  الــه شــاء ام لم كشــاء   كــوم الــدييا وكــوم الــدكا   ومــا  ليــد     
 .ال مغ ا   
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 وآياتها سبع وش شون 
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نِ الرَّحِيمِ بِس    مِ اِلله الرَّحْ 
يمِ  ( 1)حم   كَ  ِ نَ اِلله ال وَزيِ  زِ الِ  َر ضِ لَْياتْ   (2)تَ ن زيِلُ ال كِتابِ م  ِ ِ نَّ َِ الس  َّ اواتِ وَالْ 

مِنَِ    عْ يوُقِن ُ ونَ   (3)لِل ُ ت  و  لِ وَالنَّه  ارِ  (4)وََِ خَل مِكُم  وَما يَ بُثُّ مِن  داب  َّةْ آياتٌ لِم  َ تِ فِ اللَّي    وَاخ   
نَ الس  َّ  زَهَ اللهُ م  ِ عْ وَم  ا أنَ     و  ريِفِ ال  رِّياوِ آياتٌ لِم  َ ا وَتَص    ته  ِ ََ مَو  َر ضَ بَ و    هِ الْ  ي  ا ب  ِ ن  رِز دْ فأََح   اِ  م  ِ

مِنُونَ   (5)يَ و مِلُونَ   ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و  قَِّ فبَِأَيِّ حَ لُوها رَلَي فَ بِِلِ  وَي لٌ  (6)تلِ فَ آياتُ اِلله نَ ت  
يمْ  اكْ أشَ   ِ لِّ أَف   َّ ر ُ  يَ  (7)لِك   ُ َ و ها فَ بَش   ِّ أَن  لََ  يَس     بَِاع ك   َ تَك  رُّ مُس     هِ ثَُّ يُص   ِ َ عُ آياتِ اِلله تُ ت ل   ى رَلَي     س    

ذََها هُزُواع أُولِ فَ لَهمُ  رَذابٌ مُهٌِ   (8)بِوَذابْ ألَيِمْ   َُّ ي  اع ا ََ م   (9)وَِ ذا رَلِمَ مِن  آياتنِا  ن  وَرايهِ  ِ م  ِ
هُم   ذَُوا مِن  دُونِ اللهِ جَهَنَّمُ وَلا يُ ف نِِ رَن   َُّ ي  اع وَلا مَا ا ََ  ما كَسَبُوا 
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ليِاَ  وَلَهمُ  رَذابٌ رَظِيمٌ   زْ ألَ ِ يمٌ   (10)أَو  ن  رجِ    ذابٌ م  ِ رُوا بِِياتِ رَ   ِِّم  له  َُم  ر  َ َإع وَال  َّذِينَ كَر  َ هذا ه  ُ
فُ فِي   هِ بَِِ  (11) رِيَ ال رُل     رَ لتَِم     مُ ال بَح     خَّرَ لَك   ُ ذِي س   َ م  اللهُ ال   َّ لِهِ وَلَوَلَّك   ُ ن  فَض     وا م   ِ تَ ف   ُ رِِ  وَلتَِ ب   م    

كُرُونَ   عْ   (12)تَش  يواع مِن هُ ِ نَّ َِ ذلِفَ لَْياتْ لِمَو  َر ضِ جََِ وَسَخَّرَ لَكُم  ما َِ السَّ اواتِ وَما َِ الْ 
 (13)يَ تَ رَكَّرُونَ 

كَِيمِ  (1)حم   .(2)تَ ن زيِلُ ال كِتابِ مِنَ اِلله ال وَزيِزِ الِ 
و ـو    !الجاةية  و سادسة ا واميم السـ ع    مرـة بت زكـ  الكتـاب مـا   العزكـز ا كـيم

 ـــواق ال عثـــة   بعـــد اركـــم ال ـــامق  ليـــه في ليلـــة    «حـــم»الفـــرآن ا مصـــ  ال ـــامق  لـــ  لـــاحب  
 م ارأة أ ا في فامسة ا واميم.

اميم   واقحفـا     يرى   زك  الكتاب مـا   العزكـز ا كـيم   ـا الجاةيـة وفي رـافر ا ـو 
وفي الشـــورى  ـــو العزكـــز ا كـــيم في  لـــد الكتـــاب ومـــا أيـــزق ا لـــه مـــا أتـــاب   ثم في فصـــلت  

نِ الرَّحِيمِ  ثم   نجدل في الدفان فإ ا  مرة باأر الكتـاب اركـم ال ـامق في   تَ ن زيِلٌ مِنَ الرَّحْ 
 ليلة م ارأة   و  في الزفر  ال امرة  لكتاب ا   .

كَِيمِ ن الّ ذتي  أر الفرآن ا مص  كتلول  فمو الخ    ّ  في  ال وَزيِزِ الِ 
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نِ الرَّحِيمِ واحدة ما  ذا كل آ أن ا كـيم في الفـرآن اركـم  زكـز في  مصـيله وحكـيم   .الرَّحْ 
 في  لد التمصي  و و الرتا الرحيم في  ز ه وحك ته و زكز حكيم في رتاييته ورحي يته.

رم ن في   زكـــ  الكتـــاب   فألـــ آ بآيا ـــه ألهـــا  ـــدق  لـــ   ـــزة رال ـــة  فعز ـــه وحك تـــه  
 وحك ة  لفة برتاييته ورحي يته.

  الد  فم أ  رتة و زة وأ  حك ة ذك ة الت زك   ل  العا      كـوم الـدكا   فإيـه  
ض   ضافة    الشر ة اقفـنة ازلهيـة يسـنته  دوك يـة في آيا ـه  ـا أـ  آكـة في السـ اوات واقر 

مِنُونَ لل وا        ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و  قَِّ فبَِأَيِّ حَ لُوها رَلَي فَ بِِلِ   ؟.تلِ فَ آياتُ اِلله نَ ت  
يـدر    ـا مثلثـا مــا آيات التكـوكا  ـو آيات   أشــركطات  تكـرر وأسـطوانت  ــدار  

نُريِهِم  آيافي أتاب   التدوكا والتكـوكا   تج عه ـا الآكـة   هِم  ح  َ َّ س  َ ف  ادِ وََِ أنَ  رُس  ِ تنِ  ا َِ الْ 
قَُّ  ٌَ أَ يَ تَ بَ ََّ لَهمُ  أنََّهُ الِ  هِي َ  َ  ْ ي  فِ بِرَبِّفَ أنََّهُ رَلى كُلِّ َ  َ لها    (53:    41)  وَلََ  يَك  ِ نَّ َِ و مصـّ

مِنُونَ ـ    ـ  السَّ اواتِ   .يُ ت 
َر ضِ لَْياتْ لِل  ُ  مِنِ َ ِ نَّ َِ السَّ اواتِ وَالْ   .(3)ت 

الس اوات  و الس ع   واقرض  و الس ع   واا  ع نان  ا الكون أله   وفيه أكـ   
مِنِ َ  ت  ــواء    لَْياتْ لِل     ُ ــداء واقضـ و اقلـ ــّ ــار لتلفـ ــائر واقبصـ ــتآ ال صـ ــا  كمـ ــو الـ ــان  ـ فازيمـ

ه  واقيــداء   حيــث يخــال، الفلــوب بشاشــته و رأهــا استجاشــة   فتأيــا و لــتف، مــا الكــون ألــ
آيات وكص آ الكون ألـه لـدى ا ـنما آيات بي ـات   فـم كوااللهـه  رفـا مـا الكـون    و ـو آكـة  

 !. زكدل  يمان  د
 ن آكــة الســ اوات واقرض ومــا فيه ــا مــا آيات    فتصــر  لــ  شــوء دون شــوء و   

وفي أــ  شــوء لــه آكــة  ــدق  لــ  أيــه  » لــ  حــاق دون حــاق   فا ــا آيات    لــ  اكــة حــاق  
 !«لايع 
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ــا فأ  تـــه   والآكـــة  ـــو  ـــو    ؟ولكـــا  ـــا ر ه   دون مـــا أبصـــر  ليهـ ــّ ــا ف صـ  ـــا أبصـــر بهـ
ب مسها و  ـا ا فـتم  في شـ كات اقبصـار   اـوم   هـا   ـون   وآفـرون و ـم الـة ك صـرون  

رُ   ـا آيات   وأل ا ـه   نـدةهّم  ـا   :   !وكت صرون حيث  م منم ون  ق ُ ل  ل َ و  ك  انَ ال بَح   
َاداع  داع م   ِ ََ هِ م   َ و  جِ  ن   ا اِثِ ل   ِ ََ كَلِ    اتُ رَبِّّ وَل   َ ر   َ لَ أَن  تَ ن   رُ قَ ب     ََ ال بَح     :    18)  لِكَلِ    اتِ رَبِّّ لنََر   ِ
فــإن ال أــر بمــدادل ومــددل آكــة وأل ــة لــربي بفطرا ــه     ا فــم  فــلى أل ــات الــرب  ــد    (109

ــدا  ــه الـ ــات   وآيا ـ ــتطم مـــا أل ـ ــ    في بحـــر ملـ ــا رراـ ــا فيهـ ــ  ونحـ ــدلوق في  نصـ ت   و  مـ
لـــو مـــدّ ازيســـان ب صـــرل   وفـــتآ رشـــاء ال ـــه    !الكـــون يملـــد مـــا بـــرا   الآيات مـــا يملكهـــا  

ورطاء بصن ه في اقرض والس اوات لتزاتت الآيات و راأ ت  ليه معل ة  ـا يمسـها   دالـة  
  ل  فالفها  ا ألفو الس ع و و شهيد.

أم الكتـاب وأفـر متشـابهات   أـالد    وأ ا أن أتاب التدوكا فيـه آيات  ك ـات  ـا
أتاب التكوكا   فل راللهع متشابها ه     ك ا ه   ا لاحا لكيا ا ود لتهـا  لـ   رئهـا العزكـز  

 !ا كيم   الرتا الرحيم
الســ اوات واقرض آكتــان   وفيه ــا ومــا بي ه ــا آيات   آيات فيهــا آيات ود  ت    

 !العزكز ا كيم الرتا الرحيمتجد فيها ايد شعرة  ّ   ات د لة  ل  
ر     ــافرون اصـــــّ ــة لل ـــــنم     فالكـــ و ـــــرى   ا أايـــــت آيات اقرض والســـــ اوات فالـــ

ــون وكعــاّبون    ــا آيات لكــ  ال ــاظركا   وحيــث   ك تمــع بهــا    مــا    ؟كــدرأو ا   فل ــا  ا كنيّ 
ولكــا      يمشــو ســ ي  ازيمــان فهــو   ا آيات لل ــنم     أ ــا الفــرآن  ــدى لل ــا  أععــ   

َإع لِل ُ تَّم  ِ َ كهتــد  بــه  ّ  ا تفــون      ــم الــاكا كمتأــون    «ا تفــ »     «ا ــنم  »     ه  ُ
 أبصار م ب صائر م فهم بآيات   كهتدون.
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فأوليـــات دراللهـــات ازيمـــان نصـــ  ب ظـــرة بســـيطة في ســـائر الكـــون   ثم  ولـــ     كفـــ   
  ثم يظــرة أ  ــ  في موالله ــات ا يــاة و ــو    ازيمــان ب ظــرة   يفــة في مظــا ر ا يــاة فإ ــا أر ــ 

أر   وأ  ـ    فـاقو  لفـوم كنم ـون والثاييـة لفـوم كوا ـون   والثالثـة لفـوم كعفلـون   فطـوات  
مِنُونَ ةمن كتدرّاللهها السالد        ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و   ؟!.فبَِأَيِّ حَ

نم     فـإ  سـمرة أفـم م هـا   لد  و سمرة في ساكر الكون   شاسعة فيه آيات لل 
 وأ ن   حيث ا يوكةّ ال ا فة بآيا ه  زكد ا نما  كفان :

عْ يوُقِنُونَ  (4)وََِ خَل مِكُم  وَما يَ بُثُّ مِن  دابَّةْ آياتٌ لِمَو 
فآكــة الدابــة وأيــتم م هــا    زكــد  لــ  ســائر الكــون حيــاة مل وســة   مادكــة مل وســة مزيجــة  

 ل وسة   ذا كزكد التدبر فيه كف  ازيمان و يمان اليف .بلطيمة ملكو ية رن م
ــ اوات واقرض :   ــثّ أوّق بـــــ  الســـ ــة في بعـــــدكا   بـــ قُ دابـــــة م ثوةـــ هِ خَل       ن  آيات     ِ وَم     ِ

َِيرٌ  َر ضِ وَما بَثَّ فِيهِ ا مِن  دابَّةْ وَهُوَ رَلى جََ وِهِم  ِ ذا يَشاُ  قَ  (.29:    42)  السَّ اواتِ وَالْ 
راركة الت اســ  بــ  مواللهيهــا في أــّ  مــا الســ اوات واقرضــ    أ ــا وأن  وبــث من اســت 

َر ضِ ب    خَل مِكُم  وَما يَ بُثُّ اـرن  كل ـآ بواللهـود دواب في السـ اوات أ ـا    السَّ اواتِ وَالْ 
فمـو السـ اوات  فـمء الـدواب أ ـا    «أـم»في اقرض    الشاملة لكـ  مـا كسـتأ  فطـاب  

 أان.في اقرض ما اللها و يسان أم أيا  
عْ يوُقِنُونَ وفل   َِ خَل مِكُم     حيـث  ـاق از فـان    ما يَ بُثُّ مِن  دابَّةْ آياتٌ لِمَو 

   ا أوسع  كان ا ياة في أ  دابة وبثّها  ل  ادر :
   الد بث في الزمان وبث في ا كاية وبث في ا كان   لو لم  كا كد 
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 و ماو ت وتهافتت.  ضابطة وذسكة بزمان الدواب في أ  بثّ   يثّ ت
فال ســور واقســود اللهارحــة و  ر ــا مدكــد و ســها شــدكد   ولك هــا اليلــة ال ــي  والمــراأ  
 لفيا     العصافن والزرامكر في يسلها الكثن الفزكر   فلو أايت أ ا ال سور لم ك   لهـا أةـر    

 فس أان ما فل  أ  شوء بفدر.
ك هـا    عـين  ّ  م ـاء أسـ و      و  بة واحـدة   ـي  في أـ  دورة مكـات اقلـو  ول

فلــو أــان فلــت في الزمــان دون لمــت ويظــام االــد حكــيم   فعاشــت الا بــة أأثــر مــا لــاو  
و كاا أ  دابة في أـ  بـثّ وبـثّ      ..  ال ظام لفطّت أّ  اقاللهسام وق فت اقضرار الجسام

تيفا الـوبهم أن مـا  :  سـ  !   ث  ّ   ل  ادر   فمو فل  ما ك ث ما دابة آيات لفوم كوا ون 
 !ورائها مدبر ادكر  ليم حكيم س أان الخم  العظيم

وما   ا يفلة في فطوة أ  ـ  وأ ـر    حيـث التمتـين  ـا موالله ـات ا يـاة في اقرض  
 والس اوات :

َر ضَ  يا ب ِ هِ الْ  تِ فِ اللَّي لِ وَالنَّهارِ وَما أنَ  زَهَ اللهُ مِنَ السَّ اِ  مِن  رِز دْ فأََح  ا وَاخ  ته  ِ ََ مَو  بَ و   
عْ يَ و مِلُونَ   .(5)وَتَص ريِفِ الرِّياوِ آياتٌ لِمَو 

فطــوات ةــمن في ســاحة الآيات لفــوم كنم ــون وكوا ــون وكعفلــون   وأ ــاق ازيمــان  ــو  
از فان   وأ اق از فان  و  ف  ازيمان واز فان     تجها  ـال السـمرات الـثمن مـا الخلـ   

افـتم  الليـ  وال هـار    عـب  مـاو  بي ه ـا بتلـاد    !م ا  ـان    فال  الخل    سـ أان العظـي
قِ وابتــداد   فإيــه آكــة التلــاد   و  ــا  عــب  ــوء أــ  فلــلى الآفــر أســ اد و تــاد :   ِ نَّ َِ خَل   

لَ بابِ  تِ فِ اللَّي لِ وَالنَّهارِ لَْياتْ لُِْولَ الْ  َر ضِ وَاخ  تْ لَْيا نَّنَّنَّ (190:    3) السَّ اواتِ وَالْ 
عْ يَ و مِلُونَ  عْ يَ ت َّمُونَ   (164:   2) لِمَو   (.6:   10) لِمَو 

 ولو  !فلو أايت   الد لدفة   ياء لكان المع  واحدا دون افتم 
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أان الخل  ما شرأاء متشاأس  في ا يخلفون  ا  وا ر اللي  وال هـار فلـلى بعـ  بهـاا ال سـ   
ع   كتعاممن في لـاو ازيسـان   بمـا فيه ـا مـا  فاللي  الراحة الل ا    وال هار ا عا !.وال ظام

 آيات أويية أفرى قو  اقل اب الاكا كعفلون وكتفون.
لــين افــتم  الليــ  وال هـــار  ّ  يتيجــة دورات دائ ــة لـــ رض حــوق يمســها واســـها    
 ائ ة سابحة في الملاء   دون د امة  رو ا  د  ها و سكها  ل  فلكهـا و ـدكر ا في مـدار ا  

 ! ادرة العزكز الج ار   س أان الخم  العظيم   ّ  
ثم و ال الدورات لو أايت أسـرع أو أبطـأ ذـا  ـو الآن  سـتأالت ا يـاة  لـ  اقرض  
ــ    ــدم العفـ ــا  فـ ــون   أل ـ ــوم كعفلـ ــار لفـ ــ  وال هـ ــتم  الليـ ــدمات افـ ــات ومفـ ــا مخلّمـ ا  ا مـ ــّ   أمـ

 !. فدمت  ال الآيات في د  ت ود  ت   س أان الخم  العظيم
ــية   ــاة اقرضـ ــة ا يـ ــار  و  العفـــوق    ـــو  ك لـ ــال الخطـــوة  لمـــت أيظـ ولمتـــة مييـــة في  ـ

 ب امق الس اء :
ا ته  ِ ََ مَو  َر ضَ بَ و    ي  ا ب  ِهِ الْ  ن  رِز دْ فأََح  نَ الس  َّ اِ  م  ِ زَهَ اللهُ م  ِ ورماهــا ال ــامق    (5)  وَم  ا أنَ    

اقرض وأ لهـــا   مـــا مطـــر    م هـــا مـــا راماهـــا    مرمواهـــا في اقرض كعـــم أـــ  نمق م هـــا ك مـــع 
 وواد وبرد   وما يور ونر ما ان وا ر ونجوم.

فش سـها ب ار ــا  زاللهـو ســأا  مـا اقلأــرة ا صـيلة بإشــرااها ف اللهـع مــاء لـافيا بفــدر    
أ صــماة دائ ــة ازلــماء أ ــا اقرض  صــمو في فملهــا   ثم ال ــار ال ــور مــا اســها  ســا دان  

ا  ا مـا  وائـد مشـراة بـالد ازشـرا    حيـث   ل    اء  ار ا ودوابها ما  يسا  ا وسـوال   أمـّ
ــاـ     تعامـــ  نم ت الســـ اء ــر م هـــا ومـــا بطـ هِ في  حيـــاء اقرض بعـــد موتهـــا  ـ    مـــا ظهـ ي   ا ب   ِ فأََح 

تِها ََ مَو  َر ضَ بَ و   .الْ 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   442

فلو أايـت الشـ ن نرا دون يـور   أم يـورا دون نر   أو انحصـر مـاء السـ اء بحـارّ دون  
د دون ماء   أمّا  ا رن ما  و الآن    نحسـرت ا يـاة  ـا اقرض أو مـا حصـلت  برد   او بر 
.  صركمه الرياح   و صركلى الـرياح السـأاب ا سـنر بـ   .. وَتَص ريِفِ الرِّياوِ   وما ثم : 

ــلآ     ــرياح    حيـــــث كصـــ ــرفت الـــ ــركلى أو  ا   ـــــا ايصـــ ــاا التصـــ ــو   ـــ ــ اء   فلـــ اقرض والســـ
مـا السـ اء      رمة بدورة اقرض وظا رتي الليـ  وال هـار والـرم  ال ـامقولتصركلى الرياح  ماة  

ا  ا مــا رتــات مفصــودة   و ماـة أفــرى بتــدوكر و ــدبن اقمطــار   و ــوكج ال أـار واق ــار   أمــّ
د الواحـــــد الفهـــــار   حيـــــث  تعامـــــ  في تجـــــاوب  ااـــــ  لصـــــاو ا يـــــاة  لـــــ  اقرض   لو  ـــــا  

فِ ِ نَّ َِ لصــع ت أو اســتأالت :   لِ وَالنَّه  ارِ وَال رُل    تِ فِ اللَّي    َر ضِ وَاخ    قِ الس  َّ اواتِ وَالْ  خَل   
َر ضَ بَ و   يا بِهِ الْ  ََ وَما أنَ  زَهَ اللهُ مِنَ السَّ اِ  مِن  ماْ  فأََح  رَعُ النَّا رِ اِا يَ ن   تِها الَّمِ تََ رِي َِ ال بَح  ََ مَو 

عْ وَبَثَّ فِيها مِن  كُلِّ دَابَّةْ وَتَص رِ  و  َر ضِ لَْياتْ لِم  َ َ الس  َّ اِ  وَالْ  خَّرِ ب َ    حابِ ال ُ س  َ يفِ ال  رِّياوِ وَالس  َّ
 (164:    2)  يَ و مِلُونَ 

مِنُونَ  ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و  قَِّ فبَِأَيِّ حَ لُوها رَلَي فَ بِِلِ   .(6) تلِ فَ آياتُ اِلله نَ ت  
 هــا د لــة  لــ      و يمــان  د مــدلو   ليــه    الــد  يمــان بآيات   فإكفــان و فــم  

أَيِّ بـــتلكم الآيات   فهـــ    الـــد دليـــ  أ ـــدى مـــا آيات     أو مـــدلوق أاـــوى مـــا     فبَ   ِ
مِنُونَ  ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و   ؟.حَ

  ـا    ؟و رى آيات   حدكث فإ ا حادةة بما فلـ      فهـ    يمسـه أـالد حـدكث
في  ا ه ود لته  و آيات     وثم حدكث في أويه مـدلو   ليـه سـرمد  في  ا ـه  ـو  حدكث 

    فــإ  أــان   ولم ككــا معــه شــوء   فهــو اقملي فــو  حــدكث   و    ــر    بعــد فلفــه  
ر بهــا فازيمــان بــه   فهــو حــدكث في ازيمــان بــه   ف ــأ  حــادن في الكــون بعــد     آيا ــه فالت صــّ

 يمان وبعد آيا ه كنم ون   فاد  عا  مدلو  بآيا ه دون  ا ه حدكث   أ امعرفة به و 
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هِ آيا ـــه حـــدكث   او ان   ََ اِلله وَآيات   ِ  عـــب بعـــد حـــدكث   في أتـــاب التـــدوكا الفـــرآن      بَ و    
 وبعد حدكث آيات   في أتاب التكوكا    نم ون.

  و  ملـث للأـدكث      ف ا ا دكث م صر ومس وع كعف    وم ـه رـن مسـ وع كعفـ 
فهـ  بعـد أتــاب   حـدكث فواـه أو مثلــه   و ـ  بعـد آيات   في ســائر الكـون حـدكث فواــه  

 ؟أو مثله
لســـان التـــدوكا  ـــدةكم  فصـــآ بيـــان وأبلفـــه   ولســـان التكـــوكا  ـــدةكم  فصـــآ بيـــان  

ن  تَر  اوُتْ وأبلفه    نِ م  ِ ن  ف َ ا ـدوك ا و كوك ـا    ما تَرإ َِ خَل قِ الرَّحْ  ل  ت َ رإ م  ِ رَ ه  َ ر جِعِ ال بَص  َ
مَلِ   ِ ليَ فَ ال بَصَرُ خاسِ اع وَهُوَ حَسِيرٌ  ِ يَ ن    .(!41:    67)  فُطُورْنَّ ثَُّ ار جِعِ ال بَصَرَ كَرَّتَ  

فكاقيعـــام وأضـــ     ؟فـــأيتم بـــ  مـــا   كمهـــم أ  حـــدكث كـــدق  لـــ  مـــا رـــاب مـــا  لـــم
 أم  مه ون حدكثا به  عرفون فتنم ون.  !س يم

في الكـــون حـــدكث أبلـــغ مـــا أتـــابي التـــدوكا والتكـــوكا   والكـــون ألـــه آيات      فهـــ   
وأتاب    دةكم   ها و ـا شـر ة     فـإ     نم ـون بحـدكث   الفـرآن   وبحـدكث آيات  

مِنُونَ   الكون    دّمن بليفان ما أبلفه ا  ا    ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و   .فبَِأَيِّ حَ
فإما أمر مطل  بكـ  حـدكث   أو  يمـان مطلـ   د حيـث  ـدةكم   ـه أـ  حـدكث    
ف مســد حــدكث   و ا ــد حــدكث   وأتــاب   حــدكث    ــدةد بلســان المطــرة والعفــ     
بلســان ا ـــاق والفــاق   بلســـان التـــدوكا والتكــوكا   وبكـــ  لســـان كمه ــه أ   يســـان   فـــإ     

مِنُونَ فبَِأَ كنم ون بحدكث   وآيا ه  ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و   ؟يِّ حَ
ه آكـــة   وألـــه   أيـــت وأـــ  أـــائا   ـــ   فـــم أو أكـــة مر  ـــة مـــا ازدرا     عـــين أـــون ألـــّ
لسان   وألـه حـدكث    ـدةكم  ـا حك ـة واحـدة  ر ـة و صـ يم فكيـلى بـه  كمـرون وبكـ   

 وَلََ  يَ ن ظرُُوا َِ مَلَكُوتِ أَ ما  شتهون  نم ون :  
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َِيثْ السَّ  َِ اق تََِبَ أَجَلُهُم  فبَِأَيِّ حَ ْ  وَأَن  رَسى أَن  يَكُونَ قَ ََي  َر ضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِن    اواتِ وَالْ 
مِنُونَ  ُ  يُ ت  ََ بَِ نَّ وَِ ذا  (185:   7)  بَ و  ذِّ مَ   ِذْ لِل ُ ك  َ ونَنَّ وَي   لٌ يَ و  م  ُ  رمِ  ُ كُلُوا وَتََتَ َّو  ُوا قَل  ِي ع ِ نَّك  ُ

مِنُونَ قِيلَ لهَُ  ُ  يُ ت  ََ َِيثْ بَ و  بَِ نَّ فبَِأَيِّ حَ مَِ ذْ لِل ُ كَذِّ  (50:    77) مُ ار كَوُوا لا يَ ر كَوُونَنَّ وَي لٌ يَ و 
َِيثِ كِت  ابِع مُتَش  اِ اع مَث  اخَِ حــدكث   الفــرآن  ــو أحســا حــدكث   نَ الِ  َ  س  َ زَّهَ أَح  اللهُ ن   َ

رِ اللهِ تَ م شَوِرُّ مِن هُ جُلُودُ الَّذِينَ يََ شَو     (23:    39)  نَّنَّ نَ رَ   َُّم  ثَُّ تَل  ُِ  جُل ُ ودُهُم  وَقُ ل ُ وُ مُ  ِ   ذِك   
أَيِّ ألـــه آيات      ـــدّمن  ـــا   مـــا له ـــا مـــا مثيـــ   ـ    و ـــو أحســـا ا ـــدكثـ    والكـــون  فبَ   ِ

مِنُونَ  ََ اِلله وَآياتهِِ يُ ت  َِيثْ بَ و   ؟حَ
َ و ها يَ   (7)وَي لٌ لِكُلِّ أَفَّاكْ أشَيِمْ   بَِاع كَأَن  لََ  يَس    تَك  َ عُ آياتِ اِلله تُ ت لى رَلَي هِ ثَُّ يُصِرُّ مُس  س 

ر ُ  بِوَذابْ ألَيِمْ  (8)فَ بَشِّ
ازفــد  ــو أــ  مصــرو   ــا واللهــه ا ــ  وواللههتــه   اــو  أو فعــم أو ا تفــادا أمــا  ا مــا  

ن ازثم أأيـه لزامـه في  لر   ا ا     فاقفاّ   ـو ا  ـالغ في ازفـد   واقةـيم  ـو الـا  كعـي
حيا ه   واقفا  اقةيم  و الا  كس ع آيات   ال ي ـات مـا  دوك يـة الفـرآن و كوك يـة الكـون  
  وكس عها  تل   ليه   ثم كصر مستكفا   في اسـتك ار لـارم  ـارم   دون أن كهتـد  بهـا     

     أأن لم كس عها   ف شرل بعااب أليم.
 فلــه الفــارب   وال ــه ا فلــوب   وأــ  أيايــه ازيســاني ا تفافــ   وكــ  لمطر ــه ارجوبــة   و 

  ه   وكـ  في أو ل وأفـرال   في م دئـه وم تهـال   فهـو وكـ  في مفالـه وفعالـه   في حلـّه و رحالـه  
  و  أأيــه الوكــ  ألــه   أو أــأن الوكــ   ــو  ــو ألــه   فهــم شــيا   و  ــزّق  لــيهم الشــيا   :  

ُ كُم  رَل  ى م  َ  ل  أنَُ ب  ِّ رُهُم   ه  َ ث   َ عَ وَأَك  ونَ الس  َّ   لِّ أَف  َّاكْ أشَ ِ يمْنَّ يُ ل م  ُ زَّهُ رَل  ى ك  ُ ياوُِ نَّ تَ ن   َ زَّهُ الش  َّ ن  تَ ن   َ
 (.223:    26) كاذِبوُنَ 
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و  ا لورة بفيلة متكررة في أـ  اللها ليـة   لـو أن لهـا بشـارة فهـو  ـااب ألـيم   فلـم  
َ عُ   ــا لهــا مــا يــاارة       عجــز  ــا  ع ن ــا أــ  لــيفة   و  كتســّ عها فــم    آياتِ اللهِ  يَس   

 كتمهّ ها   حتى :
ذََها هُزُواع أُولِ فَ لَهمُ  رَذابٌ مُهِ ٌ  َُّ ي  اع ا ََ  .(9)وَِ ذا رَلِمَ مِن  آياتنِا 

 لــم شــيكا   لم ذفــا ا بعــ   ـ    و مهــم في أــرور الآيات ومرور ــا  لــ  مســامعهـ      ا  لــم
أُول   ِفَ     اية بها ومهاية ليسفطها  ا أ   ال ـا     از ت ار   ولم كتاأر بها ب  ا ا ا  زوا

 ؟!أ ا أ ايوا آيات     مه  بمه    وأكا مه  ما مه   لَهمُ  رَذابٌ مُهِ ٌ 
فإيـــه مهـــان أك  ـــا أـــان وأيان   في    !أـــمّ   ؟كـــوم الـــدكاـ    ففـــ،ـ    و ـــرى العـــااب ا هـــ  لهـــم

 في اح امـه مصـلأيا لهـم وفوفـا م ـه    حساب   وحساب   اد     مه ا  ظا ر الشـيا  
حيــث الهــامىء ا هــ  بآيات    حــرى  ــو مهــ  لألــ        كعــر   ــا ســوال اح امــا  ّ   

 اف اما   فمو ح    م فوفا ومصلأيا   يخ م وااعيا في اقو    ثم :
ي   ََ هُم  ما كَسَبُوا  ليِاَ  وَله  َُم  مِن  وَرايهِِم  جَهَنَّمُ وَلا يُ ف نِِ رَن   ذَُوا مِن  دُونِ اِلله أَو  َُّ  اع وَلا مَا ا

 .(10)رَذابٌ رَظِيمٌ 
نَّمُ  م  جَه   َ ن  وَرايهِ   ِ دليـــ  أن  ـــاابهم ا هـــ   دي كـــوم الـــدييا و   كـــوم الـــدكا   و     م   ِ

ن  دُونِ اِلله أَو  كفب   هم   ا  مـا أسـ ول مـا مـاق وم ـاق يملكو ـا   ا اُ  ََّذُوا م  ِ     ـ    ليِ  ا َ وَلا م  َ
 فو  أيه مه .  وَلَهمُ  رَذابٌ رَظِيمٌ شيكا   ضعلى الطالب وا طلوب ـ   ملكتهم

زْ ألَيِمٌ   .(11)هذا هَُإع وَالَّذِينَ كَرَرُوا بِِياتِ رَ ِِّم  لَهمُ  رَذابٌ مِن  رجِ 
  دوك ية تجاوب  دى  كوك ية   آيات  « دى»الفرآن ال يان   « اا»
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رُوا بِِياتِ رَ   ِِّم  فاللــابطة العامــة    « ــدى»وآيات  تعامــ  في   له  َُم  ررــم  ــدا ا    وَال  َّذِينَ كَر  َ
يمٌ  زْ ألَ  ِ ن  رجِ    ذابٌ م  ِ والراللهــز ألــله ا ضــطراب   فه ــا مثلــث العفــاب ا ضــطراب اقلــيم      ر  َ

 درأات كدرأو ا بميزايية  كاكب الآيات.
رِيَ  رَ لتَِم    مُ ال بَح    خَّرَ لَك  ُ ذِي س  َ م  اللهُ ال  َّ لِهِ وَلَوَلَّك  ُ ن  فَض    وا م  ِ تَ ف  ُ رِِ  وَلتَِ ب   فُ فِي  هِ بَِِم    ال رُل   

كُرُونَ  هُ ِ نَّ َِ ذل  ِفَ لَْياتْ   (12)  تَش    يو  اع مِن    َر ضِ جََِ م  م  ا َِ الس  َّ اواتِ وَم  ا َِ الْ  خَّرَ لَك  ُ وَس  َ
عْ يَ تَ رَكَّرُونَ   .(13) لِمَو 

م ـــون وكوا ـــون وكعفلـــون أ ـــم كتمكـــرون    فطـــوة رابعـــة رائعـــة للســـالك       لفـــوم كن 
م  م  ا في ا سنر لهم ال أر اللهريا لملكه  مـرل ابتفـاء فلـله ولعلكـم  شـكرون   بـ    خَّرَ لَك  ُ وَس  َ

يواع مِن هُ  َر ضِ جََِ  .َِ السَّ اواتِ وَما َِ الْ 
و رى  لد  سنن ال أر وما في الف   فكيـلى سـنر ل ـا مـا في السـ اوات   ولـين ل ـا  

تى الآن  ــا أثــن ذــا في الســ اوات   بــ  و ــاّ نخلـّـم فــف اقرض فــأكا  لــد التســنن  فــف حــ
 ؟!وأتّ 

 لد التسنن لكم له بعـدان   ألـلوّ  ـو د حيـث سـهّ  في الكـون مسـالد ازيسـان  
وأارايـــه  بتفـــاء فلـــله مـــا بحـــر وبـــر واللهـــوّ في الشـــعاع ا ســـتطاع قّ  أـــائا   ففـــد يظـــم الكـــون  

بـه أــ  أـائا    لــم مـا سـنر لــه أم لم كعلـم   فالشــ ن بتسـنن   تجــر    ععـه بحيـث ك تمــع  
ــائا في اقرض أو في   ا  ا مـــا أـ ــّ ــرل   أمـ ــوم مســـنرات  مـ ــون   وال جـ ــائر الكـ ــا لسـ ــا  ا أ ـ لصـ

يواع مِن هُ الس اوات  : حاق أن الج يع ما ا سنّر وا سـنّر لـه وا سـنّر قاللهلـه وا سـنّر   جََِ
ــوال ــه   سـ ير َ وَ   !معـــه   م ـ نَ وَالط   َّ بِّح  بِ   اهَ يُس   َ عَ داوُدَ الْ  خَّر   م   َ   ا فلـــين    (79:    21)  س   َ

أ ـا سـنر  ـ    وفواـه معـهـ      ا   سنن مـا ازيسـان أو أيا أـان   و  ـا  سـنن قاللهـ  ازيسـان 
 مع داود الج اق والطن.

ا  ا للكشــلى  ـــا   ومــا ثم  ســنن ل ـــا في بعــد من أن  يـــأ ل ــا أســ ا   فليـــا و ل يــا أمـــّ
 رموم ما الكون يستطيع  ل  ضوئها ا صوق  ل  ف ايا
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 وفمايا في اقرض والس اء تج عها أافة اراو ت العل ية في مختللى ا فوق في  فدم متوا ر.
فالكشـــو  الاركـــة واقشـــعة مـــا فـــو  ال  مســـجية وأضـــرابه ا مـــا أشـــو   ل يـــة وحـــتى  

ا  ا مــا أاللهــواء  اليــة وأــرات   أــ     لــد ذــا ســنّر ل ــا   ولكــا  لــ  ضــوء  يزول ــا    الف ــر أمــّ
الجهود ا تواللة   و ن أايت   الد  سننات لصا  ا ما الكون أله ي تمـع بهـا دون وسـي،  
ا  ا مـا فلميـات ويتـائج في  سـننات   ام بوسي، بسي، أالملد الـّ تجـر  في ال أـر  مـرل أمـّ

  صل ا دون رور في فلمّ ا أتشافات ا لتوكة الصع ة والشائكة.
هُ مه ــا أايــت   الــد فــوار  بــ   ــال و لــد ولك هــا  و  يو  اع مِن    دون اســتفمق في    جََِ

أ  اســــتفمق ل يســــان  ّ   لــــ  ضــــوء الفــــواي  ا فــــررة الكوييــــة مــــا نحيــــة   وا ســــتعدادات  
نَ الس  َّ ا ِ ا تعاليــة ازيســايية مــا أفــرى :   زَهَ م  ِ َر ضَ وَأنَ     قَ الس  َّ اواتِ وَالْ   م  ا ع اللهُ ال  َّذِي خَل  َ

رِ بَِِم رِِ  وَسَخَّرَ لَكُ  رِيَ َِ ال بَح  رَجَ بِهِ مِنَ الثََّ راتِ رِز قاع لَكُم  وَسَخَّرَ لَكُمُ ال رُل فَ لتَِم  ارَ فأََخ  َر    مُ الْ 
ِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّي لَ وَالنَّهارَنَّ وَآ كُم  مِن  كُلِّ  سَ وَال مََ رَ دايبَِ   ألَ تُُ وُ  وَِ ن  وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّ    م  ا س  َ

ارٌ  وعٌ كَر   َّ ن س   انَ لَظلَ   ُ وها ِ نَّ الْ ِ تَ اِلله لا تُُ ص   ُ َُّوا نوِ     َ ذِي      (34:    14)  تَ و   ُ ب حانَ ال   َّ س   ُ
 (.13:   43)  سَخَّرَ لنَا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُم رنِِ َ 

مـع ا سـنّر ضـد  فم كعب التسـنن ل ـا أو مع ـا أن يسـتف  في ـا سـنّر ل ـا   أو ا  ـاحرة  
 لاو الكون   و  ا السلو  في الس   الكويية اللهلية وفمية   ا فررة ل ا.

ف ثم مكائا التمـركي وأمثالهـا ذـا يسـت دلها مـا مخ  ا  ـا بمـا فلـ        ـا مـا  سـنن  
و    في بعــد من   حيــث  ــدان  ليهــا بمــا ي ــاق مــا اللههــود ويصــرفها مــا  ااــات و مكاييــات  

عْ يَ تَ رَكَّرُونَ ِ نَّ َِ  فالمكر حرأة ما ا  ادي وما ا  ادي    ا راد   و ـال    ذلِفَ لَْياتْ لِمَو 
ا رأـة المكركــة في الكـون ا ســنر ل ـا مــا الآفـا  واقيمــن   مـا اقرض والســ اوات ومـا فيهــا  

 ما ف ايا
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 يم.و ااات أام ة م تظ ة     ا آيات دا ت  ل  مدبر حكيم س أان الخم  العظ
فه الـد  يمــان واكفــان و عفــ  و مكـن مــع رأــب الكــون أـآيات  لهيــة ر ييــة    ولــل ا     

 فال  الكون.
بُونَ  س   ِ ا ك   انوُا يَك  م   اع ا   ِ زِيَ قَ و  عَ اِلله ليَِم     ونَ أَياَّ ذِينَ لا يَ ر ج   ُ رُوا لِل   َّ وا يَ ف ر   ِ ذِينَ آمَن   ُ ل  لِل   َّ ق   ُ

ن    (14) هِ وَم  َ م  تُ ر جَو  ُونَ  مَن  رَِ لَ ع  الِِاع فَلِنَ ر س  ِ َ  آتَ ي ن  ا ب َ نِِ  (15)أَس  اَ  فَ وَلَي ه  ا ثَُّ ِ   ربَِّك  ُ وَلَم  َ
ى ال و   الَِ َ   ل ناهُم  رَل   َ نَ الطَّيِّب   اتِ وَفَض   َّ ةَ وَرَزقَ ن   اهُم  م   ِ وَّ مَ وَالن ُّب    ُ كُ     راييِلَ ال كِت   ابَ وَالِ   (16)ِ س    

تَ لَرُ  َم رِ فََ ا اخ  نَ هُم  ِ نَّ ربََّفَ يَ م ضِي وَآتَ ي ناهُم  بَ يِّناتْ مِنَ الْ  َِ ما جاَ هُمُ ال وِل مُ بَ ف ياع بَ ي   وا ِ لاَّ مِن  بَ و 
ونَ   عَ ال مِيامَةِ فِي ا كانوُا فِي  هِ يََ تَلِر  ُ نَ هُم  يَ و  رِ فاَتَّبِو ه  ا وَلا ( 17)بَ ي   َم    نَ الْ  ريِوَةْ م  ِ ثَُّ جَوَل ن  اكَ رَل  ى َ  َ

واَ  ال  َّذِينَ لا يَ و لَ  ع  أَه    ونَ تَ تَّب  ِ هُم   (18)   ُ ي  اع وَِ نَّ الظ  َّالِِ َ  بَ و ض  ُ نَ اِلله َ  َ فَ م  ِ وا رَن    ِ ر  َُّم  ل  َن  يُ ف ن  ُ
ليِاُ  بَ و ْ  وَاللهُ وَلَُّ ال ُ تَّمِ َ   (19)  أَو 
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ا ك       انوُا  م       اع ا       ِ زِيَ قَ و  عَ اِلله ليَِم         ونَ أَياَّ ذِينَ لا يَ ر ج       ُ رُوا لِل       َّ وا يَ ف ر       ِ ذِينَ آمَن       ُ ل  لِل       َّ ق       ُ
سِبُونَ يَ   .(14)ك 

  ؟ليسـت أـ  اقيام د حـتى  فتسـم اقيام بمـا د ومـا لفـن  أ ؟أيام   وما  و أيام  
 !وأ  مكان وممان د

الظـــا ر فيهـــا حكـــم     وا ـــاأم فيهـــا      ـ    أاللهـــ  اقيام ألهـــا مـــا   ود   ولكـــا
و ن أان مالكـا ليـوم الـدييا   أـالد    ليست  و أ  اقيام   فك ا أيه مالد كوم الدكاـ  سوال

في الد ر أيام فالة  د   دور فيها لسوال   أيوم الراللهعة وكـوم الـفمأ وكـوم الفيامـة   فـاقوق  
ررم أويـه في اقو   ـو مـا أيام   حيـث ا ـاأم فيـه بفيـة    ليـه سـمم     والآفـران اـا  

َِ ال مَهَّارِ لِ َ د     فطعت اقس اب فم حكم    د  عَ لِِلَِّّ ال واحِ  .نِ ال ُ ل فُ ال يَ و 
ــين يخــــم أيام    قفــــرى فإيــــه كــــوم   أيام   و   ــــو مــــع الــــفمأ الوســــط  فإ  ــــا   لـ
ــون  ـــو   ــد  كـ ــا أيام   ةـــمن   واـ ــت مـ ــدر الثابـ ــع ةـــمن   فالفـ ــ  الج ـ ــان   أيام   وأاـ كومـ

 !اقليلة وأيام أفرى  ل   امشها
ل نا مُوس  ى بِِياتنِ  ا أَن   في ســائر الفــرآن  ّ    ــا وفي  بــرا يم :    نجــد أيام   َ  أَر س  َ وَلَم  َ

بَّارْ  لِّ ع     َ فَ لَْياتْ لِك     ُ عِ اِلله ِ نَّ َِ ذل     ِ ر هُم  بَِِياَّ ورِ وَذكَ     ِّ نَ الظُّلُ      اتِ ِ َ  الن     ُّ فَ م     ِ م     َ رجِ  قَ و  أَخ      
 .(1) (5)ََكُورْ 

__________________ 
عِ اللهِ في الآكــة  ( ليــه الســمم)روال العياشو  ــا أبي   ــد    ةمن  حدا ا ما  (   ا روايات1) ر هُم  بَِِياَّ اــاق  وَذكَ ِّ

كفــوق :  ( ليــه الســمم)الثاييــة في أتــاب الخصــاق  ــا مثــنى ا  ــا  اــاق سمعــت أ  اللهعمــر و  : بآ ء   كعــب ب ع تــه  
والثالثــة مــا أوردل الف ــو في  مســنل في الآكــة اــاق : ايام   ةمةــة : كــوم  ايام   كــوم الفــائم وكــوم الكــرة وكــوم الفيامــة  

 وكوم ا وت وكوم الفيامة.  ( ليه السمم)الفائم  
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في الــدييا د أيام مرأز ــا الرئيســو كــوم الراللهعــة والفــائم   ثم و لــ  ضــوئه أــ  كــوم كفلــب  
ائــه   وم ــا ا ــوت حــتى الفيامــة  فيــه حكــم     فهــو   ا كــوم واحــد تج عــه برأــات    لــ  أولي

كــوم   واليومـــان  ــدودان   ومـــا ثم الفيامــة الكـــفى دون حــدّ  ّ  مـــا  ــدّدل  ـــدق   في أ ـــ   
 الجأيم حيث كم ون أفنا بم اء الجأيم.

والــــاكا   كراللهــــون أيام    ــــم ال ــــاأرون وا ــــ ددون في  ــــال اقيام   دولــــة  ا يــــة   ثم  
فة أفــــرى : ايامــــة لــــفرى ثم وســــط  ثم أــــفى  ــــو أيام   الــــّ    بــــرمأ   ثم ايامــــة   وبصــــي

 كراللهو ا  ّ  أ    .
ما ح  أيام   أن  راللهـ      عـب  ـال الـثمن   أو  ـا  أـأيام العـااب ا ستكصـاق  

   والثايية  ا   كراللهو اقو .
وشـرر  لـ   و رى أيلى كنمر الاكا آم وا أن كفمروا للاكا   كراللهـون أيام   و ـم فطـر  

رمــر م    ثم وأيــلى كفمــرون ولــين الفمــر    بيــد     و ــو أكلــا   كفمــر حيــث  ؟الكتلــة ا نم ــة
سِبُونَ كعب  ماع اِا كانوُا يَك  زِيَ قَ و   ؟!ليَِم 

الفمر و و الس  وازر اض   اد كعـب رمـرا  لهيـا   كتكملـه رـن   و  سـي ا في ـا    
ــا   أ ــا   ـ ــه العـــااب أ ـ ــد فيـ ــ ه  وا ـ ــام و  كســـطع أم     اسـ ــه ا يتفـ ــ  لـ ــا  ـ ــريا في ـ ــرا بشـ م رمـ

الظــرو  أ ــا في العهــد ا كــو   فليفمــر حــتى ذتي    مــرل أ ــا في العهــد ا ــدني   أم رمــرا في  
الــد وة رــن ال اتجــة  ــا أتــب  ليــه العــااب حيــث ازيــاار وســوال  ليــه ســواء   فليفمــر ازيــاار  

بُونَ ق أمـر م    راضا  ا الد وة لياواوا و  س  ِ ماع اِا ك  انوُا يَك  زِيَ قَ و  و ـاا الفمـر كسـت ر    ليَِم 
 في أافة العهود الرسالية للاكا آم وا.

ــت ر في   ــر اقفـــن مسـ ــاق ا كيـــة حيـــث الفمـ   ا فآكـــة الفمـــر ليســـت م ســـوفة بآيات الفتـ
أبـــرم  ذــرات الـــد وة   والثـــاني مســـت ر في ظروفـــه  ـــواق الــد وة   مه ـــا أـــان العهـــد ا كـــو مـــا  

 مصادكفه   فلل سل    هود  تللى   ولك  ظر 
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 هـدل مــا ايـام واعــود وحـرب ولــلآ   ومـا الفمــر للـاكا   كراللهــون أيام    ـر  الــد وة حــ   
   نةر  ّ  مزكد الطفيـان فأـرب و  دة   أ ـا م ـه  رأه ـا      كسـطع اراربـة   وأـّ  كتطلـب  

ا ك     انوُا ســـــتأفا  العفوبـــــة  ظرفـــــه ا  اســـــب لـــــه   والظرفـــــان مشـــــ أان في ا م     اع ا     ِ زِيَ قَ و  ليَِم      
سِبُونَ   .يَك 

اد ككون رتة ما   أو ما أ ـ    أسـائر مـوارد التسـامآ  ـا ا ـاي    ـ     اـ  فالفمر
واٌ  رَل  َي هِم    واد ككون يف ة أ ا في  ر  الد وة مفا عة زاامة ا جـة للـاكا   أنَ   ذَر تَهمُ  أَع  أَ س  َ

مِنُونَ لََ  تُ ن ذِ  و ال ا فا عة  زكد ا فطوع   ه  فيـان وأمـرا فعـاا  فـو  العـااب   أم    ر هُم  لا يُ ت 
ا ك     انوُا في  ـــــر  ا يتفـــــام       ســـــطع فـــــإ    ا صـــــن في ـــــا    ســـــطع   م     اع ا     ِ زِيَ قَ و  ليَِم      

سِبُونَ   .(1)يَك 
ا    بفــن ارــرم    أ ـا ومــا الفمــر وااللهــب وم ــه رااللهــآ وم ـه  ــرم   و  كــنمر الــاكا آم ــو 

فــ   ممحفــة الكمــار وا مســدكا   ــد ا ك ــة  ــرم   و ــر  اقمــر وال هــو في ظروفه ــا ا تطلّ ــة  
له ا  ـرم   و ـر  الـد وة في ـا  ـنةر أو  زكـد حجـة  ـرم   ف ثلـث الفمـر  ـال  ـرم    ع يـة آكـة  

  د. الفمر  ال أ ا    عب الفمر ا ستأي  و و الس اح  ا الايوب الخا 
سِهِ وَمَن  أَساَ  فَ وَلَي ها ثَُّ ِ   ربَِّكُم  تُ ر جَوُونَ   .(15)  .مَن  رَِ لَ عالِِاع فَلِنَ ر 

 فك  ما الع   الصاو والطاو كراللهع بلزام آمرل ا   امله   مه ا
__________________ 

 ــ     ــد ون  لــ  أئ ــة الجــور حــتى  ــا  مســن الف ــو في الآكــة اــاق : كفــوق أئ ــة ا 6ح  1:  3يــور الثفلــ   (1)
بُونَ ككون   الا  كعاا هم في اوله  س ِ ا ك انوُا يَك  م اع ا ِ زِيَ قَ و  حــدة ا ابــو الفاســم اــاق حــدة ا   ــد بــا   ــا   ليَِم  

ااق حدة ا   د   با موس  ااق حدةب   د العظيم بــا   ــد   ا ســب اــاق حــدة ا   ــر بــا رشــيد  ــا داود بــا  
ــه الســـمم)أبي   ـــد   أثـــن  ـــا  ــإ ا  ( ليـ ــوا الـــاكا   كعل ـــون فـ ــا ان كعرفـ ــا  لـــيهم بمعرفت ـ ــاكا م  ـ في الآكـــة : اـــ  للـ

  رفو م ففد رمروا لهم   أاوق ليست معرفتهم رمران لهم ا  في  رأة الد وة حيث أكسوا بما  رفو م ما  دا م.
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بهــا ا  كــوم الفيامــة و     أةــر في الآفــركا   ف ــا ســا ســ ة حســ ة أــان لــه مثــ  االلهــر مــا   ــ 
كـ فم أولكـد مـا أاللهـور م   ومــا سـا سـ ة سـيكة أـان  ليــه ومر مـا   ـ  بهـا ا  كـوم الفيامــة  

 و  ك فم أولكد ما أومار م شيكا   اللهزاء ما ربد  طاء حسا  و فا  وفااا.
ةَ وَرَزقَ ن    وَّ مَ وَالن ُّب   ُ كُ    راييِلَ ال كِت  ابَ وَالِ  َ  آتَ ي ن  ا ب َ نِِ ِ س    ل ناهُم  وَلَم  َ نَ الطَّيِّب  اتِ وَفَض  َّ اهُم  م  ِ

 .(16)رَلَى ال والَِ  َ 
 لــــد بيــــت  ســــرائي    أوتي مثلثــــا مــــا الرتــــة : الكتــــاب وا كــــم وال  ــــوة   في الر يــــ   

 .وَرَزقَ ناهُم  مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّل ناهُم  رَلَى ال والَِ  َ اق ل  م هم   وما ثم رتة  امة :  
ا ال يـــت ا ملـــ   لـــ  العـــا    ـــامع الرســـالة   مـــا رســـوق ععـــت لـــه  ففـــد ععـــت لهـــا 

ةَ  وَّ مَ وَالن ُّب   ُ كُ  أتـاب مسـتف  وحكـم رسـالي    ( ليه ـا السـمم)أ وسـ  وا سـيآ    ال كِتابَ وَالِ 
 مستف  وي وة ورفعة في ا كم الكتاب.

اود  ومــــ هم مــــا أوتي أتــــا  برســــالة دون حكــــم و  ي ــــوة   اللهــــم  ّ  حك ــــا ملكيــــا أــــد 
ــا ال  ـــوة   ــلي ان   أم حك ـــا  لـــ   ـــامن ولي العـــزم أســـائر ا كـــم في ســـائر ا رســـل    وأمـ وسـ
ا طلفة و و رفعة في ا كم الرسالة فهو لولي العزم فالة   فك  يبي رسوق ولين أ  رسـوق  

 .تلِ فَ الرُّسُلُ فَضَّل نا بَ و ضَهُم  رَلى بَ و  ْ ي يا   
 ي وة أطالوت ملد  سرائي    حك ـا  لـ  ضـوء  وم هم ما أوتي حك ا دون أتاب و 

 الرسالة ولين حاأ ه ما الرس    ف ا أوتي أتا  فلم  ا ي وة.
ثم الـــاكا لم كن ـــوا أتـــا  و  حك ـــا و  ي ـــوة في أيمســـهم    اشـــوا مثلـــث  ـــال الرتـــة    

 حيث أايت لهم و ليهم أرأ  الزاوكة الرسالية   ثم و م رماوا
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   العا  .ما الطي ات وفللوا  ل
نَ هُم  ِ نَّ  مُ بَ ف ي  اع بَ ي     َِ م  ا ج  اَ هُمُ ال وِل    ن  بَ و    وا ِ لاَّ م  ِ تَ لَر  ُ ا اخ  رِ فَ   َ َم    نَ الْ  وَآتَ ي ناهُم  بَ يِّناتْ م  ِ

عَ ال مِيامَةِ فِي ا كانوُا فِيهِ يََ تَلِرُونَ  نَ هُم  يَ و   .(17)ربََّفَ يَ م ضِي بَ ي  
  وبي ـات مـا أمـر الآكـة الرسـالية   آيات بي ـات    ما أمـر الشـر ة التورا يـة «بي ات»  ا 

 كوك يــة و دوك يــة   حاسمــات فاضــمت   ر ــوض فيهــا و   ــوا و  انحــرا    بي ــات ر ييــة  
 أالش ن في راكعة ال هار    د و    افتم    و  ا    العلم الواضآ.

وا تَ لَر   ُ ا اخ  ن  ب َ في بي ــات اقمـــر رســالة وأتـــا     فَ    َ مُ بَ ف ي   اع ِ لاَّ م   ِ َِ م   ا ج   اَ هُمُ ال وِل     و    
نَ هُم   بفيــا  لــ  ال ي ــات   و لــ  تلــة ال ي ــات بعلــهم  لــ  بعــ    وبفيــا  لــ  اقمــة      بَ ي    

ةِ فِي   ا ك  انوُا فِي  هِ نركما أ ا كهوون   وتجدكما أ ا كشاءون   عَ ال مِيام  َ و  نَ هُم  ي   َ ي بَ ي     ِ نَّ ربََّفَ يَ م ض  ِ
 .يََ تَلِرُونَ 

 م في افتمفهم في أمر م    حد ما يكـر م في  مـر م   كتأ ـ     ّ   ولفد ول  أمر 
 !أن كتأوق أمر الشر ة    رن م وأ ا  ددوا في التوراة ولكا   حياة  ا   اد 

في العهــدكا الجدكــد والعتيــ  بشــارات  يتفــاق أمــر الشــر ة ازلهيــة    بيــت  سما يــ  في  
  14ـ    10:    19و و اللهـــا م هـــا مـــا في حزفيـــاق    (وســـلم  لـــل     ليـــه وآلـــه)الرســـالة ار دكـــة  

ــال  » ــال فصـــارت أثـــنة الث ـــار واقف ـــان مـــا رـــزارة ا يـ د مثـــ  أرمـــة ررســـت  لـــ  ا يـ (  10)أمـــّ
ولارت ال ان لل ة لوالجة للسم   وار مع اوامها ب  المروع ا لتمة فظهـرت في ار ما هـا  

اقرض فأك ســت الــركآ الشــراية  رتهــا    ( ثم   ــا العــت بح ــ  و رحــت  لــ 11)وأثــرة  ــا تها  
ــار   ــل ة وأألتهــــا ال ـ ــة في الفكــــة في أرض ااحلــــة  12)وأســـرت الــــ ا ا الصـ ( والآن  ــــو مفروسـ

( فنرا مـا الـ ان شـع ها نر أألـت  رتهـا فلـم ك ـ  فيهـا الـيب لـلب لـولجان  13)ظ كة 
 .(14)للتسل،  اا رمء ورمء سيكون 
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ــرا يم حيــــث ا نا ــــب في ــا ابــ ــالكرم   ــ ــرائي     فــ ــة بــــب  ســ ــاق او أافــ ــا حزايــ  أمــــد امــ
وا و تعــــوا   فاقرصــــان  ــــو يســــ   بــــرا يم مــــا بيــــت  ســــرائي       ســــك وا فلســــط  ف  ــــوا وركــــّ

ــرائيلية     ــو ال  ـــــوة ازســـ ــل ة  ـــ ــ ان لـــ ــال اقرصـــــان الـــ ــا  ـــ ــ   »فتأصـــــلت مـــ ثم العـــــت بح ـــ
كــة في أرض  والآن  ـو مفروسـة في الف »و ـو ايفلـاء ا كــم وال  ـوة والكتـاب  ــ هم    «و رحـت
 و بركة فاران أرض ا جام   حيث نولت الفل ان ازسرائيلية مـا  ـال الشـجرة   «.. ااحلة

ازبرا ي ية    ال ان  سما يلية في الرسالة اقفنة ار دكة   وال ار الخاراللهة م ها  ـو الشـركعة  
و ــور  أرصــان    ال اركـة الــّ  ــو نر للشــاردكا ويــور للــواردكا   نر نـر  أــ  أرصــان ال ا ــ   

 ـ  (1) «..  ا   ما  لد الشجرة الطي ة
 لــد مــا  ل ــآ بــه آ  مــا الــاأر ا كــيم   حــ   ــاأر رتــة الكتــاب وا كــم وال  ـــوة  

 ورماهم ما الطي ات و مليلهم  ل  العا   :
واَ  ال  َّذِينَ  َم رِ فاَتَّبِو ها وَلا تَ تَّبِع  أَه  ََريِوَةْ مِنَ الْ  ونَ ثَُّ جَوَل ناكَ رَلى  ِ ر  َُّم   (18) لا يَ و لَ   ُ

ليِاُ  بَ و ْ  وَاللهُ وَلَُّ ال ُ تَّمِ َ  ي  اع وَِ نَّ الظَّالِِ َ  بَ و ضُهُم  أَو  ََ  .(19)لَن  يُ ف نُوا رَن فَ مِنَ اِلله 
 يه   بد ما حكم في الج ا ن ارتشدة ا نتلمة   فإما شركعة مـا امـر   و مـا شـر ة  

  فم وس، بي ه ا و  أيصا  حلوق   فشر ة اق ـواء الخالصـة أو ا لتفطـة مـا  اق واء اله اء 
الشر ت  اا  ل  سـواء   واـد  كـون اللـملة في شـر ة ا لتفـا  أ  ـ  وأ ـوى   حيـث  ـفم  
ا ــ  بمظهــر ال ا ــ  ليتج ــب   وال ا ــ  بمظهــر ا ــ  ليتّ ــع   فه الــد اســتأو  الشــيطان  لــ   

 أوليائه
__________________ 

وفيه بشارات افرى أهال  دق  ل  ايتفــاق ـ  32ـ  31   (رسوق ازسمم في الكتب الس اوكة)( رااللهع أتاب ا  1)
 الشركعة ما بب  سرائي  ا  بب  سما ي .
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فـم كــ   أحــد شــر ة      لــيأكّم اق ــواء   فكــ     !ونجـ  الــاكا ســ فت لهــم مــا   ا ســنى
همــو  ليــه الــاكا   كعل ــون   ســفطات في  ــوّات وق  ــاع  مــا  ــدى شــر ة   الخالصــة  ــوى ك

 !ضم ت
واحـــد والشـــرائع  ليـــه  ـــدة   أـــو م أـــ  واحـــد   مه ـــا افتلمـــت  ـ    و ـــو دك ـــهـ    أمـــر  

هِ نوُح  اع الشــكليات حســب مختلــلى الفابليــات وال ليــات :   ى ب  ِ ينِ م  ا وَع  َّ َِّ نَ ال   م  م  ِ رسََ لَك  ُ َ  َ
بََُ وَالَّذِي أَو حَي نا ِ ليَ فَ وَم ينَ وَلا تَ تَ رَرَّقُوا فِي  هِ ك  َ َِّ ا وَعَّي نا بِهِ ِ ب راهِيمَ وَمُوسى وَرِيسى أَن  أَقِيُ وا ال

ن  ينُِي    ُ  هِ م   َ َِي ِ ليَ     ن  يَش   اُ  وَيَ ه     هِ م   َ بِ ِ ليَ     هِ اللهُ يََ ت   َ رُوهُم  ِ ليَ      َ ركَِِ  م   ا ت   َ ى ال ُ ش     :    42)  رَل   َ
13)(1). 

حو ورسوق الوحو ب ي ات الوحو   وفي  ـاا ا ثلـث  رسـم   ن اقمر الدكا  و أتاب الو 
 ــو ن ــ  اقمـــر ألــه   والشــرائع ا ســـتفدمة  ـ    اقفـــنةـ    شــر ة مــا اقمــر   وشـــركعة مــا اقمــر

  ليها تهيكات لها وم شرات بها   و لّرات  يا ا للعا      كوم الدكا.
لـه   واقمـر ألـه   أ ـا ا  ـاع     اع  ـال الشـر ة م ـا بزورهـا    كـوم الـدّكا  ـو الـدكا أ
ــاتهم في اق   ــون    لــــ  درأــ ــاكا   كعل ــ ــواء الــ ــاع ق ــ ــوا ا    ــ ــدكا    «  كعل ــــون »ســ ــا ملأــ مــ

ا  ا مـا  ـن ء الـاكا ك جرفـون  ـا  ـ  شـر ة   ومشرأ  وأتـابي  أو ومسـل   التفـا ي  أمـّ
 ؟ما ا  ازسمم    رن  لها   مه ا أان فليطا م ها وسوا ا   أم ألّها سوا ا أم

واَ  ال  َّذِينَ ثم و ا  دا ا    «فا  عها»  ا شركعة واحدة  ستأ   ال الس ة   وَلا تَ تَّبِع  أَه 
 ؟و ا ا  ت عها  رأا لشر ة   أو لشوء م ها  لا يَ و لَُ ونَ 

__________________ 
 شر ة اقفنة.( رااللهع  مسن الآكة في الشورى تجد فيها بحثا ممصم كسا د   ل  ما   ا ما امر ال1)
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نَ  ــ  ليف ــوا   ــد مــا   شــيكا في  شــركع شــر ة   و  مشــرعّ  ّ      فَ م  ِ ِ ر  َُّم  ل َ ن  يُ ف ن  ُوا رَن   
ي  اع  ََ  !.اِلله 

أم ليف وا   د بدكم   ها أو  ا بعلها يصرة لـد في الـد وة أو أثـرة في ا  ـاع الـد وة  
 !ن  ال الشر ةفإ م وأيصار م   ا أ  اع أ وائهم دو  «.. لا»  

فـإ م ككمـيهم مـا  ـم فيـه    «..  لـاو »  ؟أم ليف وا   د كوم الفيامة بدكم  ا  ااب  
ي  اع وَِ نَّ أمــا ا مــا  ر ــاء  راللهــول مــ هم      !مــا  ــااب  ظــيم نَ اِلله َ  َ فَ م  ِ وا رَن    ِ ر  َُّم  ل  َن  يُ ف ن  ُ

ْ  وَاللهُ وَلَُّ ال   ليِ  اُ  بَ و    هُم  أَو  فــم كفـب   ــد مــا     ــا وفي أيام    ّ     ُ تَّم  ِ َ الظ  َّالِِ َ  بَ و ض  ُ
     و و   كفب  ّ  ا تف  ا تأرمكا  ا   ّ اع اق واء.

 ن الظا    مر   وشر ته وبرسـوق   وأتابـه    ـم بعلـهم أوليـاء بعـ    فـم  كـا  
  .دون الظا   اللهُ وَلَُّ ال ُ تَّمِ َ ما  ن ء اقبعاض   

ــم مصــــلأيا أو   ــان في حكـ ــا أـ ــمق مه ـ ــم وضـ ــا اقمــــر ظلـ ــركعة مـ ــال الشـ ــن  ـ ــاع رـ فا ّ ـ
 أحكام   فشركعة     كتااللهر بها   و   الطها أ واء الاكا   كعل ون.

 كــاا كــنمر الرســـوق فــأحرى بمــا ســـوال مــا ا كلمــ     كـــوم الــدكا أن كتنــاوا شـــر ة  
او ا   سـوا ا يفاسـا ك ـن الـدرب  لـ  ا ـائركا  الفرآن و ل   امشها السـ ة ازسـممية   كتنـ

 !  وم اسا يجابهون به ا ائركا
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ونَ  عْ يوُقِن   ُ و  ةٌ لِم    َ َإع وَرَحْ    َ َِ وَه    ُ ا وا  (20)ه   ذا بَص    ايرُِ لِلن   َّ تَِحَ    ُ ذِينَ اج  َ  ال   َّ أَع  حَس    ِ
الِِاتِ س  َ  وا الص  َّ وا وَرَِ ل  ُ ذِينَ آمَن  ُ م  كَال  َّ يِّ اتِ أَن  نََ وَلَه  ُ ونَ الس  َّ اتُهمُ  س  اَ  م  ا ََّ كُ   ُ وا ع مََ ي  اهُم  وََ  َ

ونَ  (21) م  لا يظُ لَ    ُ بَت  وَه   ُ ا كَس   َ سْ ا   ِ لُّ نَ ر     زإ ك   ُ قِّ وَلتُِم     َر ضَ بِِلِ   َ  قَ اللهُ الس   َّ اواتِ وَالْ  وَخَل   َ
ذََ ِ لههَُ هَواُ  وَأَضَلَّهُ اللهُ رَلى رِل مْ وَخَتَمَ رَلى أَ   (22) َُّ سََ وِهِ وَقَ ل بِهِ وَجَوَلَ رَلى بَصَرِِ  فَ رَأيَ تَ مَنِ ا

َِ اِلله  يهِ مِن  بَ و  َِ ن يا ا  َُوتُ وَنََ ي  ا  (23)فَ  تَذكََّرُونَ أَ غِشاوَةع فََ ن  يَ ه  َُّ يَ ِ لاَّ حَياتُ ن  َا ال   وَقالُوا ما ه  ِ
م  ِ لاَّ يَ  مْ ِ ن  ه  ُ ن  رِل    رُ وَما لَهمُ  بِذلِفَ م  ِ ََّه  لِكُنا ِ لاَّ ال وَِ ذا تُ ت ل  ى رَل  َي هِم  آياتنُ  ا   (24)ظنُ  ُّونَ وَما يُ ه 

تُم  ع   ادِقَِ   وا بِِبِينِ   ا ِ ن  كُن      ت   ُ تَ هُم  ِ لاَّ أَن  ق   الُوا اي   يكُم  ثَُّ  (25)بَ يِّن   اتْ م   ا ك   انَ حُم   َّ لِ اللهُ َُّ ي   ِ ق   ُ
عِ ال مِيامَةِ   يَُيِتُكُم  ثَُّ يََ َ وُكُم  ِ   يَ و 



 الجزء الخامن والعشرون  .........................................................................   458

نَّ أَ  َ  فِي  هِ وَلك  ِ ونَ لا ريَ    َِ لا يَ و لَ   ُ ا رَ الن  َّ ث   َ وعُ  (26)ك  عَ تَ م  ُ و  َر ضِ وَي   َ فُ الس  َّ اواتِ وَالْ  وَلِِلَِّّ مُل   
مَِ ذْ يََ سَرُ ال ُ ب طِلُونَ   (27)السَّارَةُ يَ و 

عْ يوُقِنُونَ  َِ وَهَُإع وَرَحْ َةٌ لِمَو   .(20)هذا بَصايرُِ لِلنَّا
مــر ألــه   و لــّه لــالد كشــار  ليــه ب  اقمــر شــركعة مــا اقمــر و ــو في ا ــ  اق  « ــاا»

َم رِ مع التصركآ ا س      « ال»دون   « اا» َِ      ََريِوَةْ مِنَ الْ   .هذا بَصايرُِ لِلنَّا
والشـــركعة في اقلـــ   ـــو الطركفـــة ا ملـــية    ا ـــاء ا ـــورود   والشـــراكع  ـــو  رائـــ      

ا مائهـا ا ـورود ألـه   فهـو  ـو و ـو  اقمر الدكا ا ياة الرّواء   و ال الشركعة  روّ  الظ ـآن مـ
َِ  و   .بَصايرُِ لِلنَّا

وال صـــائر عـــع بصـــنة   و ـــو ا  الفـــة في ازبصـــار و ـــو ازدرا  ا صـــيب للوااـــع   أ ـــا  
سِهِ بَصِيرةٌَنَّ وَلَو  ألَ مى مَواذِيرَ ُ  ن سانُ رَلى نَ ر  فالفرآن   و ة مـا ال صـنة      (15:    75)  الْ ِ

َإع فيم      يـــد ســـالكه  ـــا رتتـــه و ـــدال حـــتى كولـــله    كفي ـــه  وقيـــه الصـــرا  ا ســـت وَه   ُ
عْ يوُقِنُونَ   ما  لم اليف  و   اليف  وح  اليف .  وَرَحْ َةٌ لِمَو 

ســــائر الشــــراكع مــــا اقمــــر ليســــت بصــــائر في يمســــها بكتــــا ت وحيهــــا  ّ   لــــ  ضــــوء  
َ  آتَ ي ن  ا  ـا بصـائر شـر ة موسـ  :  اة ا تها ب صائر الآيات ا عجزات وأاها واععهـا وأر ا وَلَم  َ
ُو  بَصايرَِ  نَا ال مُرُونَ الْ  لَك  َِ ما أَه   مُوسَى ال كِتابَ مِن  بَ و 
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م  يَ ت  َذكََّرُونَ  َإع وَرَحْ   َةع لَوَلَّه  ُ َِ وَه  ُ م  ا ولك ــه بصـائر بعــد  ـن ء الآيات :    (43:    18)  لِلن  َّا
ب ُ وراع  أنَ  زَهَ هتُلاِ  ِ لاَّ رَبُّ السَّ اواتِ  نُ مَث   و  َر ضِ بَصايرَِ وَِ خِّ لََْظنُ  ُّفَ يا فِر ر  َ   (102:    17)  وَالْ 

: 
ف صـــائر الكتـــب الشـــر ة في ســـائر الرســـا ت م مصـــلة  ـــا بصـــائر الآيات ا عجـــزات    
ولكـــا بصـــائر الشـــر ة اقفـــنة يج عهـــا الفـــرآن   فهـــو ب مســـه أفلـــ  وأأ ـــ  آكـــة معجـــزة لهـــال  

يرةَْ  ا أـان ي يـّه بصـنة :  الرسالة و ال الشر ة   ومه بِيلِي أَد ر  ُوا ِ َ  اِلله رَل  ى بَص  ِ ق ُ ل  ه  ذِِ  س  َ
ولك ه اـد   كصـدّ  في سـ يله الرسـالية  ّ   لـ  ضـوء بصـائر    (108:    12)  أََ  وَمَنِ ات َّبَ وَنِِ 

ا أتََّ   الفـرآن : تَها قُل  ِ اَّ تَ بَ ي   ن  رَبِّّ ه  ذا بَص  ايرُِ وَِ ذا لََ  يَ تِهِم  بِِيةَْ قالُوا لَو  لا اج  بِعُ ما ي ُ وحى ِ لَََّ م  ِ
مِنُونَ  عْ يُ ت   :  (203:    7)  مِن  ربَِّكُم  وَهَُإع وَرَحْ َةٌ لِمَو 

أ  آكة ما  ـاا ال صـائر بصـنة ن ـ  بصـائر في أافـة ا فـوق قر ب العفـوق   بصـنة  
  وبصـنة فردكـة وااللهت ا يــة    ال يـة   بصـنة ل بصـار وال صـائر  ـ     ل يـةـ    فكركـةـ     فليـةـ    فطركـة

ا ا مــا بصــائر   تجعــ  ازيســان   ةفافيــة وسياســية   وااتصــادكة وحفوايــة   أفمايــة ومعرفيــة أمــّ
 الا   ل  يمسه بصنة   تجعله ي عة ال صائر   و لوء له الدرب    ا ساكر وا صاكر.

 َِ ر  ّ  مـا است صــر بهـا  ه  ذا بَص  ايرُِ لِلن  َّا ر     ا فهــو    أكــ    ولك هـا     صـّ فت صـّ
مِن ُ ونَ  عْ يُ ت  و  َإع وَرَحْ   َةٌ لِم  َ عْ يوُقِن ُ ونَ ومــا ثم    (203:    7)  ه  ُ و  َإع وَرَحْ   َةٌ لِم  َ   فه الــد    ه  ُ

  يمان ثم  كفان في مرا  ه الثمن.
فم  ركعة ل يمان ازكفان  ّ  بصـائر الفـرآن   دو ـا حااللهـة    بصـائر  فليـة فلسـمية أو  

و   ظـــا   أاـــ   رفـــا مـــا  رائـــع ازيمـــان وازكفـــان في ارآيـــه ال يـــان  أآن     ل يـــة مـــا رـــن الفـــر 
ي  ْ  لِّ َ  َ  ن  ـاا الفــرآن  ـو ال ــور ا  ـ    وا  ـ  ا تــ    والعـروة الــوةف     و »  ؟!تبِ ي  ا ع لِك  ُ

 والدراللهة العليا   والشماء اقشم    والمليلة الكفى   والسعادة العظ     ما آةرل  ل 
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 دال     وما  لب الهدى في رنل أضله     وما اللهعلـه شـعارل ودمرل أسـعدل     ما سوال
  وما اللهعله  مامه الا  كفتد  به ومعوّله الا  ك تهو  ليه أدال      الله ات ال عـيم والعـين  

 (1)السليم  

تَِحَُوا السَّيِّ اتِ أَن  نََ وَلَهُم  كَالَّذِينَ  وا ع  أَع  حَسَِ  الَّذِينَ اج  الِِاتِ س  َ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا الص  َّ
اتُهمُ  ساَ  ما ََّ كُُ ونَ   (21)مََ ياهُم  وَََ

َ  ازضــــرابية في  طمهــــا  ــــوحو بمعطــــو   ليــــه ك اســــب معطوفهــــا      «أم» أَع  حَس    ِ
يِّ اتِ  وا الس  َّ تَِحَ  ُ ذِينَ اج   ..  أَع  أ ــا ك فــ   ــ هم بعــد   يكــة      «ان  ــو    حيــاتهم الــدييا  ال  َّ

 نَّنَّ وَلَهُم  نََ  
و لد  و اولتهم الخواء   ام   ا يكران ا يـاة بعـد ا ـوت أن   سـو  كسـو  بيـ هم  

الِِاتِ في ا يــاة اقفــرى في رتتــه   وا الص  َّ وا وَرَِ ل  ُ ذِينَ آمَن  ُ م  كَال  َّ فك ــا أــايوا في    .أَن  نََ وَلَه  ُ
وا ع مََ ي  اهُم  ذــاتهم       يــا م ســواء في  ــدم ا يتفــام مــا ظــا هم  ظلــومهم   أــالد في   س  َ

اتُهمُ   س  اَ  م  ا   !بما لهم الراللهاحة في ا ياة الدييا وأأن    ليهم أ طلى وبهم أرحـم وارأ  وَََ
ونَ  بــ  ارســا وا سـوء   و ك ــون  لــ    أيـه ظــمم للع يــد   فسـواء لم  كــا   ــا     ََّ كُ   ُ

  «ســواء»واـد  عـب    !  ارســا وا سـوءحيـاة ا سـاب بعـد ا ـوت   أو أايــت ولك هـا سـواء بـ
ا ســاواة بــ  ا يــاة المّحســاب   وا  ــات المّحســاب    مــا قن ا ــوت فــوت   أو أيــه حيــاة  
دون حساب أ ا ا ياة الدييا   فالتسوكة ب  حياة المركف  وذاتهم ظلم وبطـمن لخلـ  الكـون  

  حـو السـيآت في ا يـاة   فمـو      ف ه ا أايوا سواء في  يـا م في المّحسـاب  لـ  راللهاحـة
 ذاتهم حساب يجف ما اللهرحوا وظل وا   و ف ا ظلومون ا نم ون.

 فررم أن  يا م في المّحساب سواء   والظا ون  م ا ملّلون في
__________________ 

 (.لل     ليه وآله وسلم ) ا ال بي   600     2( الوق الكافي ا 1)
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 !  اتهم لين سواء أّ  حياة بعدل أم ليست  و حياة ا سابف !حظوة ا ياة الدييا
 وكلهم ما  ال الر وية ال كراء   الطارية  ل  فل    و ل    :

م  لا  بَت  وَه     ُ ا كَس     َ سْ ا     ِ لُّ نَ ر       زإ ك     ُ قِّ وَلتُِم       َر ضَ بِِلِ     َ  قَ اللهُ الس     َّ اواتِ وَالْ  وَخَل     َ
 .(22)يظُ لَُ ونَ 

  «و ادفـا »  ـ   «  ـ »مادة ومدة    دّة و دّة   مصاح ا     ن فل  الكون      
بَت   ا كَس  َ سْ ا  ِ لُّ نَ ر    زإ ك  ُ ونَ في   و ــة الكــون    وَلتُِم    م  لا يظُ لَ   ُ أــ   لــد ك ــاحر    وَه  ُ

اتُهمُ  اولتهم الخواء :  ن ياو  أم    سَوا ع مََ ياهُم  وَََ َُّ فـة  أ سـوكة ظا ـة  اد  ما هِيَ ِ لاَّ حَياتُ نَا ال
ب  ارسا وا سوء : وب  الظالم وا ظلـوم   تجعـ  فلـ  الكـون لهـوا و  ـم بمـا  ـم كظل ـون    

َِ أم  جزا  ا اللهزائهم   أو ظل ا    !اللههم بما كظل ون أ عْ لِل وَبِي  ؟!وَأَنَّ اَلله ليَ سَ بِظَ َّ
ــايية ويواميســـها   وســـاحة الربوبيـــة وسماحتهـــا   ثم كتفا ــيكات   حـــة شـــر  ازيسـ فـــ   سـ

و هـــم أت كنفكـــون   ف ـــأ  حـــدكث بعـــد   وآيا ـــه    ؟  هـــا أو كعامـــ  معهـــا معاملـــة ا ســـ ات
 !«كنم ون 

لَ رَل  ى أَ  هِ وَقَ ل ب  ِهِ وَجَو  َ تَمَ رَل  ى سََ و  ِ مْ وَخ  َ لَّهُ اللهُ رَل  ى رِل    واُ  وَأَض  َ فَ رَأيَ تَ مَنِ اُ  ََّذَ ِ له َ هُ ه  َ
يهِ مِن  بَ و   َِ  .(23)فَ  تَذكََّرُونَ أَ َِ اِلله بَصَرِِ  غِشاوَةع فََ ن  يَ ه 

ذََ ِ لههَُ هَواُ  أَ  َُّ   ا فم  داكـة    !أم  (43:    25)  فأَنَ تَ تَكُونُ رَلَي هِ وكَِي ع أَ رأَيَ تَ مَنِ ا
 !بعد ما   و  وأالة لرسوق     حيث ايفطع بتأليه  وال  ا و كة  

طلفـــة للهـــوى : أن كصـــ آ لـــاح ها ســـلن   ن   ّ ـــاع الهـــوى درأـــات أســـملها الطا ـــة ا 
 الفياد لها دو ا  للى   ها أأيه كع د ا   فالآله ما كنله فيه
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و تـار وكعجـز  ـا درأـه وكمـزع لـه وكسـكا  ليـه فيع ـد   ومـا ا ـا  لهـه  ـوال  ـو رـن مـا ا ــا  
  !  وال  لهه   فاقوق كعر   لهـه ولك ـه كرفلـه وكسـت دق بـه  ـوال كطيعهـا أ ـا  ـ  أن كطيـع  

والثـــاني اـــد   كعرفـــه فيظ ـــه  ـــوال   فـــالد  لـــ   لـــم مـــا  لهـــه و ـــوال ولك ـــه يجأـــدل     ـــوال  
مَنَ ت ها أنَ  رُسُهُم   تَ ي   َُوا ِ ا وَاس   !.ف ا أض  م ه س يم  (14:   27)  وَجَحَ

 ل   لم ذا ا ا  لهه  وال أيه أفطـأ  ـدال   و لـ   لـم مـا    وَأَضَلَّهُ اللهُ رَلى رِل مْ 
 أيه    اّ     دال   فأ   ليه أن كلـله    مارـة بمـا ماغ و ضـم  بمـا ضـ     رأـا لـه في   

ضمله كع ه وفي  فيايه ك دّد   فت ا  ل  سمعه فم كسـ ع و لـ  ال ـه فـم كعـو ولـو كسـ ع    
ورشاوة  ل  بصرل فم ك صر   فالفلـب لـه و ـو مـا  ا ـه وو ـو مـا سمعـه وبصـرل   فـإ ا فـتم  

عه ورشو  ل  بصرل فم و و له م ه ا   و  ا فتم  ل  ال ه فـم و ـو لـه مـا  ا ـه :   ل  سم
ُ ٌ لا يُ ب ص  ِ  ا وَله  َُم  أَر    ونَ    ِ مَه  ُ ن   سِ له  َُم  قُ ل ُ وبٌ لا يَ ر  نِّ وَالْ ِ نَ الْ  ِ  َ  ذَرأَ   لِْهََنَّمَ كَث  ِيراع م  ِ ا لَمَ رُونَ    ِ

َ وُونَ ِ ا أُولِ فَ  نَ واعِ بَل  هُم  أَضَلُّ أُولِ فَ هُمُ ال فافِلُونَ   وَلَهمُ  آذانٌ لا يَس   :  (179:   7)  كَالْ 
َِ اللهِ  يهِ مِن  بَ و  َِ مـا  ـو مصـن مـا ا ـا  لهـه    «فم  ـاأرون أ»    رأه وأضله    فََ ن  يَ ه 

بِيلِ اللهِ  ــوال     ن  س  َ لَّفَ ر  َ عِ اله   َوإ فَ يُض  ِ ن  خ  افَ مَ   (26:    38)  وَلا تَ تَّب  ِ ا م  َ هِ وَأَم  َّ م  اعَ ربَ  ِّ
وَإ نََّةَ هِيَ ال َ أ وإ  نَّوَرَىَ الن َّر سَ رَنِ اله  وما  ـاأر لـأا و   ـه و لـم    (40:    79)  فنَِنَّ الْ 
 ما ربفة الهوى و فلّم.

ن   رُ وَم  ا له  َُم  ب ِ ذلِفَ م  ِ ََّه  لِكُن  ا ِ لاَّ ال   ن يا ا  َُوتُ وَنََ ي  ا وَم  ا يُ ه  َُّ يَ ِ لاَّ حَياتُ ن  َا ال    وَقالُوا ما ه  ِ
(24)رِل مْ ِ ن  هُم  ِ لاَّ يَظنُُّونَ 

 ــال أ ــوق اولــة   فــ   ــا ا ــادك      مثيــ  لهــا في ســاكر الفــرآن  ّ  في يكــران ا عــاد  
وُوشِ َ  ن يا اَوُتُ وَنََ يا وَما نََ نُ اِبَ   َُّ  ِ ن  هِيَ ِ لاَّ حَياتُ نَا ال



 463  ...............................................................................   سورة الجاةية مكيّة

وُوشِ َ وَقالُوا ِ ن  هِيَ ِ لاَّ حَياتُ نَا ال  (37:    23) ن يا وَما نََ نُ اِبَ   َُّ  (6    :29.) 
ــاد     ــران ا عـ ــرا  لـــ  يكـ ــد ر    زكـــد أمـ ــ ة از ـــم     الـ ــة وحيـــدة في يسـ فتلـــد   ا آكـ

ــاد   ــدء وا عـ ــاأركا لل  ـ ــا ال ـ ــا      (1) تأـــدن  ـ ــاركي   و لـــ  ررار ـ ــوق التـ ــة  ـ ــة اليلـ ــم الـ   و ـ
 ن لها  ّ  آكة واحدة.

و ا   ـا بعـد ا مـا وسـط  و ليـا   وحصـروا   مأهـم  لفد حصروا ا ياة  لدييا وحسر 
 لــد ر   ذــا كــدق  لــ   حيــاء م في م  هــم أــالد  لــد ر   دو ــا  لــم أو أمرة مــا  لــم بــه  

ِ ن  يَ تَّبِو  ُونَ ِ لاَّ الظ  َّنَّ وَم  ا كس دون في يكران ا  ـدء وا عـاد    ّ  ظ ـا وحسـ ان    ـاع الهـوى :  
نَ  رُسُ   (.23:    53) تَه وَإ الْ 
 ؟«نحيا و وت»معاأسة التع ن  ا  ر يب الوااع    اَوُتُ وَنََ ياو ا ا 

ــرون   ــة حيـــث يمـــوت بعـــ  و ـــ  آفـ ــاة لل ج و ـ ــوت وا يـ ــلة ا ـ ــا موالـ ه  ع ـــن  ـ ــّ  لـ
عا ـة أفـرى   كت فــ  ا ـوت وا يـاة   ـا دو ــا    «ونحـ »عا ــة    « ـوت»فيسـت ر ال سـ       

نحــا اقحيـاء ثم   نحــ   يــاة أفـرى حفيفيــة و  ــا    « ــوت»أو  يفلـة   ــوت    حيــاة أفـرى    
ــة ــاة اقفـــرى   فـــ أا اة و ـ ــنركة  فابـــ  ا يـ ــ  أو دن   أسـ ــا  ـ ــد  ـ      اـ    بمـ ــ  مـــوت واحـ بـ

وحياة واحدة وليست   الد بعداا حياة و  مو ـة أفـرى   و ـو فـم  ا ـ  الـا  اللهـاء بـه  
ِ قالُوا ربََّ الرس  فيصداو ا كوم الدكا  تَ نَا اش  نَ تَ   يَ ي   ِ وَأَح   !.نَّنَّ نا أَمَت َّنَا اش  نَ تَ  
__________________ 

 للد رك  كعب ا وق ولل شرأ  كع يه ا.  «َ وَتَ وَنَحْيا»(   1)
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دون ســـ اد  ـــا يميـــتهم و يـــيهم  ل يأـــة    يكـــران اريـــو ا  يـــت    ا   َُوتُ وَنََ ي   اوفي  
  ّ  ما الله سهم.اللهم  ّ  الد ر ا  يت ولين 

فهــم كظ ــون أ   تـــد  لــيهم كـــد   ــوت وا يــاة     ـــا  ــو اقيام  لـــو والــد ر ك طـــو   
ــاء ومـــا ثم  ـــم أمـــوات   رُ وبطيّا ـــه   ا  ـــم أحيـ ََّه  لِكُن   ا ِ لاَّ ال    وأيـــلى كصـــلآ الـــد ر    وَم   ا يُ ه 

أ ــا    ممســرا لل ــوت و ــو أمــر م ــتظم مفصــود ولــين الــد ر الط يعــة االــدا   فاق مــاق يمو ــون 
الشــيوأ   واقلــأاء يمو ـــون أ ــا ا رضــ    واقاـــوياء أ ــا اللــعماء   فالتمســـن ا ــو للأيـــاة  

 !وا وت أ  ا  ل  يظم واصد دو ا لدفة   ياء   أو فا لية د ركة  نياء
 ب  ن الهم   ـو  لـد ر   ف ـا  ـو سـ ب ا يـاة    ـ   ـو أـالد الـد ر   ومختلـلى  

في الما ــ    أم  ن ا يــاة ذــا فــو  الــد ر فهــو     أم ا يــاة  الما ليــات دليــ  الفصــد وا يــاة  
 ! لد   ا اس ة ضيزى  ؟و و ارا  لين لها س ب و  ا الهم 

وقن عا ـة مــا ا شـرأ  كعتفــدون   اسـي اقرواح في ا يــاة الـدييا   أن روح أــ  ميــت  
و ا لأـــــدكا  ك تفـــــ     حـــــو فيعـــــين في رـــــن بديـــــه   والآكـــــة في احت ـــــاق أوســـــع  شـــــ   ا يلـــــ

وتُ وَنََ ي   اوا شـــرأ        لج ـــع مـــا ا شـــرأ  اـــد  عـــب ا ع يـــ    فك ـــا يمـــوت بعـــ     ا   َُ
: ومــا از ــم  ال ســبي  ــاا و     (1)و ــ  بعــ    أــالد  ــوت مــا بــدن ونحــ  في بــدن آفــر  

 از م  الفا ع  ّ  
__________________ 

ثم  طــلى  لــ  الد ركــة : يزلــت  ــال الآكــة في الد ركــة واللهــرت في  الف ــو في الآكــة :ـ  9ح  2:  5( يــور الثفلــ  1)
 ( ..لل     ليه وآله وسلم )الاكا فعلوا   ما فعلوا بعد رسوق   

اــاق الــت لــه : افــفني  ــا  ( ليــه الســمم)فيــه  ــا الــوق الكــافي  ــا أبي   ــرو الــزبن   ــا أبي   ــد   و 
 ـ مر في أتاب  ااق : الك ؟واللهول الكمر في أتاب    ز والله 
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 ؟ لد ر حسب الد رك    ام وال ع  ما ا شرأ  الفائل  بربوبية للد ر الط يعة  مّا  ا
ا  ـــم  مـــا كهلـــد   أو أيـــه   و ـــ  الـــد ر في م  هـــم  ـــو الزمـــان   فمـــو  صـــرمه  ـــدّ مـــّ

أو أيا    وما الد ر اّ   مر فـال  الـد ر   يعـة أو ممـان  ؟الط يعة   فك ا فلفت ا أالد أ لكت ا
: اّ     «مـا  لـم»الـا  كهرفـون    وَم  ا له  َُم  ب ِ ذلِفَ فهو اريو و ـو ا  يـت  «أان »أان ما 

 ل ـآ أتصـر ه أّ   لـم لهـم   ماـا في حصـر م ا يـاة    «مـا» لم أو أكة شائ ة مـا  لـم      
  لدييا   وموتهم  لد ر و  اسي قرواحهم   أمّا ا ما  ر فات وأسا ن الجها ت.

ق بفـــن  لـــم اللههـــ    يـــ  وتـــ   ركـــ  اـــد كعـــف   ـــه  لظـــا   وأيـــلى الظـــا و ـــو  فـــالفو 
 : ؟ا تفاد رااللهآ

حا ت العف  ب  احت اق وشد وظا و لم   وكفـ  بمرا  ـه   فـإ ا أايـت مسـت دة     
 !.أو كشد فيه قيه أمّا ا ..  حجة مف ولة أايت ذدوحة :  ت   قيه

__________________ 
هــا أمــر الجأــود  لــ  واللههــ    فــالكمر بــ   مــا امــر   وأمــر الــفاءة وأمــر الــ عم   فامــا أمــر  لــ  خمســة أواللهــه ف  ـ 

الجأــود فهــو الجأــود  لربوبيــة و ــو اــوق مــا كفــوق   رب و  الله ــة و  نر و ــو اــوق لــ م  مــا الزنداــة كفــاق لهــم 
  ستأســان مــ هم  لــ  رــن  ث ــت  الد ركة و م الــاكا كفولــون : ومــا كهلك ــا  ّ  الــد ر و ــو دكــا وضــعول قيمســهم 

 ان  لد أ ا كفولون. ِ ن  هُم  ِ لاَّ يَظنُُّونَ م هم و  نفي  لشوء ذا كفولون كفوق  ز والله   
في  ــج ال مرــة : فــايظر ا  الشــ ن والف ــر وال  ــات والشــجر وا ــاء وا جــر وافــتم   ــاا الليــ  وال هــار و 

ق  ــال ا  ــمق   و مــر   ــال اللفــات واقلســا ا نتلمــات فالوكــ   ــا و مجــر  ــال اق ــار وأثــرة  ــال الج ــاق و ــو 
اللهأد ا فدر وأيكر ا ــدبر م  ــوا ا ــم أال  ــات   مــا لهــم مــا مارع و   فــتم  لــور م لــايع ولم كلجكــوا ا  حجــة 

 في ا اد وا و  نفي   ا اد وا و   ككون ب اء ما رن  ن او الله اكة ما رن اللهان.
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ا   ا لم  ســ   !ت د    وم  و  ــا بمــا تهــوى اقيمــن فهــو ألهــا مطــرودة ولــو أايــت كفي ــاأمــّ
ِ ن  يَ تَّبِو  ُونَ ِ لاَّ الظ  َّنَّ وَم  ا ته  َ وَإ   و ن ء كظ ون ما كتفولون دو ا حجـة لهـال الراللهاحـة الظ يـة :

نَ  رُسُ   فهو أردء ما احت اق مراللهوح يملد بر ايه. الْ 
ــ هم ــف  ـــا كفيـ ــد كعـ ــةـ    واـ ــا حجـ ة  ـ    الخـــاو   ـ ــّ ــزكم    الظ ـ ــه و  ـ ــا  وامـ ــا    زكيمـ  لظـ

 ا تهوّسة الّ    لد أكة حجة في أكة راللهاحة  ا كظا.
و لــ  أكــة حــاق ف ــا حــا ت الــ من مفدســة و ن أايــت شــكا في ا ــ    ا أــان  ــا  
حجة و اّ  صله حجة ا   و ـو كتأرا ـا   وم هـا مديّسـة و ن أـان كفي ـا حـ     لـد حجـة  

 فها أظ ون الد رك  وا شرأ  وأضرابهم ما ال اأ   ا فصركا  ا لرا  ا  . ّ   ل  فم
فــإ ا أايــت مــا  ــدى العفــ  متأركــة  ــا ا ــ  لــأت   أو أايــت مــا  ــوى الــ من  

 : !متجرئة  ل  ا   سف ت   وما ا بعد ا    ّ  اللمق فأت  صرفون 
ي هِم  آياتنُ   ا بَ يِّن   اتْ م   ا ك   انَ  تُم  وَِ ذا تُ ت ل   ى رَل   َ وا بِِبِينِ   ا ِ ن  كُن      ت   ُ تَ هُم  ِ لاَّ أَن  ق   الُوا اي   حُم   َّ

(25)عادِقِ َ 
سُ وآ لا ــم أأمثــالهم   نَ  ر  ُ ونَ ِ لاَّ الظ  َّنَّ وَم  ا ته  َ وَإ الْ  و ــ  المّدليــ  دليــ   ــا    ِ ن  يَ تَّبِو  ُ

  ؟ال ي ـات  ولـو أ ـوا بـدلي  فهـ  كربـوا  لـ  آيات    ؟لين له دلي    قيـه مـا الفـدام  ا اضـ 
م  ا  فه  ذ   الآ ء ا شرأون  فل  ذا أرس  به ا رسلون   أم لهم حجج  ل  ما كـدّ ون    

تُم  عادِقِ َ  ل  ذر التاركي الرسالي  كانَ حُمَّتَ هُم    .ِ لاَّ أَن  قالُوا اي  تُوا بِِبِينِا ِ ن  كُن  
َِ لا قُلِ اللهُ َُّ يِيكُم  ثَُّ يَُيِتُكُم  ثَُّ يََ َ وُ  رَ الن  َّا ث   َ عِ ال مِيامَةِ لا ريَ َ  فِيهِ وَلكِنَّ أَك  كُم  ِ   يَ و 

 .(26)يَ و لَُ ونَ 
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  ا   لدفة للأياة وا وت و  فا لية مستفلة ما  اا الكـون في  حيـاء و ما ـة   فإ ـا  
ــاة الـــدييا    « يـــيكم»  و  ففـــ،   ــا    ثَُّ يَُيِ   تُكُم  للأيـ ــاة أفـــرى    م  ثَُّ يََ َ وُك   ُ   هـ في حيـ

عِ ال مِيامَةِ لا ريَ َ  فِي  هِ  رَ في مثلـث ازحيـاء وازما ـة والج ـع ليـوم الفيامـة    ِ   يَ و  ث   َ نَّ أَك  وَلك  ِ
َِ لا يَ و لَُ ونَ   .النَّا

ــاة وا ــــوت     ــة للأيــ ــة  لهيــــة حكي ــــة  لي ــ ــة دليــــ   لــــ  فا ليــ مختلــــلى اقفعــــاق ا  تظ ــ
الج ع    كوم الج ـع   فالآكـة   ا بر ـان  عـالي زة ـات ا  ـدء  واقلو ية ا كي ة العادلة لزامها 

 وا عاد.
   يــيكم أ ــا أحــ  الــد ر   ثم يميــتكم أ ــا يميــت الــد ر   فا يــاة وا ــوت  لــو بعــ   

أوّق    ثم الـا   يـو  ؟مشهودان لك  حـ  في مشـهد الـدييا   ف ـا  ا يجـدككم أن كـن   بآ ئكـم
مني مرة ويميت و و أ ون  ليه   أ ا يج ع الج يـع لل ـوت كـوم  مرة ويميت  و أاللهدر أن  يو  

 الج ع ازما ة   ثم للأياة في الج ع ازحياء.
مَِ ذْ يََ سَرُ ال ُ ب طِلُونَ  عَ تَ مُوعُ السَّارَةُ يَ و  َر ضِ وَيَ و   .(27)وَلِِلَِّّ مُل فُ السَّ اواتِ وَالْ 

َر ضِ   سوال  «د»  ع نا  ا الكـون ألـه   ملـد   كـزوق و    مُل فُ السَّ اواتِ وَالْ 
ارَةُ كت ف   وعُ الس  َّ عَ تَ م  ُ رُ ال ُ ب طِل ُ ونَ الفيامـة  وَيَ و  في وااـع أ  ـالهم وأفكـار م الظـا رة    يََ س  َ

  ــا  بحفائفهــا ال ا لــة   مه ــا لم كظهــر فســار م كــوم الــدييا أ ــا يجــب   ررــم أ ــم في فســار  
ن  أَر    وبـوار   ومعيشــة ضــ د     ةِ م  َ عَ ال مِيام  َ و  رُُ  ي   َ ن كاع وَنََ ش  ُ ةع ض  َ رِي ف َ نِنَّ ل َ هُ مَوِيش  َ ن  ذِك    رَضَ ر  َ

 !نَّنَّ  أَر  ى
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تُم  تَ و َ ل ُ ونَ  عَ تَُ زَو نَ ما كُن     رى ِ   كِتاِ اَ ال يَ و   َ ه  ذا  (28)وَتَرإ كُلَّ أمَُّةْ جاشيَِةع كُلُّ أمَُّةْ تُ
قِّ  قُ رَل  َي كُم  بِِلِ  َ  تُم  تَ و َ ل ُ ونَ كِتابنُ  ا يَ ن ط  ِ ُ  م  ا كُن     تَ ن س  ِ ا ال  َّذِينَ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا (  29)ِ  َّ كُن  َّا نَس  فأََم  َّ

زُ ال ُ ب  ُِ   و  وَ ال ر  َ تَ  ِهِ ذل ِ فَ ه  ُ مُ  َِ رَحْ  خِلُهُم  رَ ُّ  َ رُوا  (30)الصَّالِِاتِ فَ يُ ا ال  َّذِينَ كَر  َ ن  أَ وَأَم  َّ فَ ل  َم  تَك  ُ
رمِِ َ آياِ  تُ ت لى رَلَي كُم  فاَ م  اع    ُ  تُم  قَ و  بََ تُُ  وكَُن   تَك  ارَةُ لا  (31)  س  ق  وَالس  َّ ََ اِلله ح  َ وَِ ذا قِي  لَ ِ نَّ وَر   

تَ ي مِنَِ   رِي مَا السَّارَةُ ِ ن  نَظُنُّ ِ لاَّ ظنَِا وَما نََ نُ اِسُ   َ يِّ اتُ  (32)ريَ َ  فِيها قُ ل تُم  ما نَ ا له  َُم  س  َ وَبََ
زُِ نَ ما رَِ لُوا وَحادَ  تَ ه  مِكُم   (33) ِ ِم  م  ا ك  انوُا ب ِ هِ يَس    و  يتُم  لِم  اَ  ي   َ عَ نَ ن س  اكُم  كَ   ا نَس  ِ و  وَقِي  لَ ال ي   َ

تُُ  آياتِ اِلله هُزُواع  (34)هذا وَمَأ واكُمُ النَّارُ وَما لَكُم  مِن   عِريِنَ  ذَ  َُّ  ذلِكُم  بِِنََّكُمُ ا
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ال   ن يا ف    َ َُّ يَ    اةُ ال     رَّت كُمُ الِ  تَ و تَ بُونَ وَغ    َ م  يُس      ونَ مِن ه    ا وَلا ه    ُ عَ لا يَُ رَج    ُ َُ رَبِّ (  35)يَ و        َ هِ الِ  فَلِل    َّ
َر ضِ رَبِّ ال و  الَِ َ   وَ ال وَزيِ  زُ  (36)الس  َّ اواتِ وَرَبِّ الْ  َر ضِ وَه  ُ بَ ِياُ  َِ الس  َّ اواتِ وَالْ  هُ ال ك  ِ وَل  َ

كَِيمُ  (37)الِ 
ةْ جاشيِ  َةع ك  ُ  تُم  تَ و َ ل ُ ونَ وَتَرإ كُلَّ أمُ  َّ عَ تَ  ُ زَو نَ م  ا كُن     و  رى ِ   كِتا   َِا ال ي   َ  َ ةْ ت ُ  ه  ذا  (28)لُّ أمُ  َّ

تُم  تَ و َ ل ُ ونَ  ُ  م  ا كُن     تَ ن س  ِ قِّ ِ  َّ كُن  َّا نَس  مشـهد  جيـب ر يـب      (29)كِتابنُا يَ ن طِقُ رَل  َي كُم  بِِلِ  َ 
ة   اللهاةية  لـ  الرأـب دون اللههـ م  كوم العرض اقأف  ل      واد تج عت فيه اقمم ارتشد 

أيــت أكهــا الرســوق أشــهيد الشــهداء   وكــرى معــد أــ  راء    «و ــرى»في ار فــاب ا ســاب    (1)
رى ِ   كِتاِ اَ  َ  .كُلَّ أمَُّةْ جاشيَِةع كُلُّ أمَُّةْ تُ

ةْ   ـا  عـب أافـة العـا   ا كلمـ    ولـين عـع    كُلَّ أمَُّةْ  لَّ أمُ  َّ  ّ  بفاسـم أـ     ك  ُ
ةْ شــر ة شــر ة     ا     لَّ أمُ  َّ  عــب أمــة أــ  شــر ة   و ــو الخ ــن قولي العــزم الخ ســة    ك  ُ

رى ِ   كِتاِ اَ  َ  فلكّ  ما الخ ن أتاب  د    ليه  رضا ق  الها  ليه. كُلُّ أمَُّةْ تُ
__________________ 

وائــد الز ــد وابــا أبي حــاتم وال يهفــو في افــرا ســعيد بــا م صــور و  ــد   بــا اتــد في م ـ  36:  6الــدر ا  ثــور  (1)
أــأني أراأــم  لكــرم دون اللههــ م اللهــاة    (لــل     ليــه وآلــه وســلم )ال عث  ا   ــد   بــا   ل اــاق اــاق رســوق   

 ثم ارأ سميان : و رى أ  امة اللهاةية.
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   ش   ا تنلم   ا أ  شر ة ما موحدكا ومشـرأ  وملأـدكا   كُلَّ أمَُّةْ و رى 
و ـم أحـرى أن  كــون اللهاةيـة   وأن ك طـ  أتـاب ا ــ     ؟ا   كـدك ون  كـة شـر ة مــا الـدكاالـاك

 ! ليهم       است سافا  ا أايوا كع لون 
ا ال  َّذِينَ آمَن  ُوا  ؟ ..أم  شــ لهم وأيــلى  شــ لهم و ــم فــوارا  ــا أــ  أمــة ا   ..  فأََم  َّ وَأَم  َّ

رُوا ةْ تهم  شــ لهم  مــا أدلــة الشــ وق   وأن الكمــار بـدرأا  ال  َّذِينَ كَر  َ لَّ أمُ  َّ وأــون الكــافر    !ك  ُ
في أــ  رســالة مــا الخ ــن مــا أمتهــا   كعــب أيــه مصــد  بهــا   و  ــا أمــة أــ  رســالة  ــو الــّ  

ا أو أمــرت ف كســ ا   فتــد    !كتواللهــب  ليهــا ازيمــان والتط يــ  لهــال الرســالة   ســواء آم ــت ف ع ــّ
ة أتـب اق  ـاق الشنصـية فإ ـا  و  كعـب أتـاب أـ  أمـ  (1)  «   ما يجب  ليهم ما أ  ـالهم»

رى ِ   كِتا   َِالك  فرد فرد ما أ  أمة   وال م :    َ ةْ ت ُ  د ـوة للعـرض  ليـه بكتـاب    كُلُّ أمُ  َّ
 ع يه ــا   أتــاب أــ  أمــة أ عــروض  ليــه   وأتــاب أــ  فــرد    «أتابهــا»أــ  فــرد فــرد   أو أن  

تُم  تَ و َ ل  ُونَ أ عــروض بــه   أ ــا أن   ُ  : .نَّنَّ اه  ذا كِتابنُ    .نَّنَّ م  ا كُن     تَ ن س  ِ ا نَس   ع ــنات    ِ  َّ كُن  َّ
 ةمةة  ا مني الكتاب .

كعرض أتاب اق  ـاق  لـ  أتـاب اقمـة فيجـزى أـ  بكتابـه الخـا    بع لـه   فـالجزاء  
عَ تَُ زَو نَ ما   ا    ارة  ا ظهور ملكوت اق  اق  ال يَ و 

__________________ 
اــاق الــت لــه اــوق  ( ليــه الســمم)ســ ادل  ــا أبي بصــن  ــا أبي   ــد   في روضــة الكــافي   5:  5يور الثفل     (1)

رى ِ   كِتاِ اَ   ز والله    َ  ااق : ا  ما يجب  ليهم ما ا  الهم : كُلُّ أمَُّةْ تُ
رى ِ   كِتاِ اَافرا ابا اللهركر  ا اتادة في اوله ـ   36:    6في الدر ا  ثور  و   َ ايــه ااق كعل ــون  كُلُّ أمَُّةْ تُ

أــان كفــوق : يمثــ    (لــل     ليــه وآلــه وســلم )كد   امة ا   امة واوم ا   اوم ورالله  ا   رالله   أر ل ا  ن يــبي   
لكــ  امـــة كــوم الفيامـــة مــا أايـــت  ع ــد مـــا حجــر او وةـــا او فشــ ة او دابـــة ثم كفــاق : مـــا أــان كع ـــد شــيكا فليت عـــه 

ــتى  فـــافهم  ــار حـ ــادة ا  ال ـ ــد فيكـــون اوّق  لـــد اقومن اـ ــة   ـ ــا في فـــ  امـ ــلم )فيهـ ــه وآلـــه وسـ ــ   (لـــل     ليـ وا ـ
 الكتاب.



 471  ...............................................................................   سورة الجاةية مكيّة

ونَ  تُم  تَ و َ ل  ُ ونَ      كُن     تُم  تَ و َ ل  ُ ا كُن     فلــين الجــزاء م مصــم  ــا الع ــ    فإيــه متصــ  بــه    ا  ِ
فَ غِط  اَ كَ ا صاق ا فيفـة  لظـا ر والسـر  لعلـا     نا رَن    ر  ن  ه  ذا فَكَش  َ ل  َةْ م  ِ تَ َِ غَر  َ  كُن     لَم  َ

 ٌَ ي َِ عَ حَ  .(1)  و ال ما  شرات الآيات في  صر اتها  يعكا  اق  اق    فَ بَصَرُكَ ال يَ و 
لكــ  أمــة أتــاب  ــو أتــاب شــر ة     ولكــ  فــرد أتــاب است ســنه     فه ــا أتــاب  

رَأ  كِتاب َ فَ كَر  ى   أ ا اقوق أتاب أ  امة والثاني أتاب أ  فرد   اد كعف   ـه بكتابـد   اق    
عَ رَلَي فَ حَسِيباع بنَِ ر   قِّ ِ  َّ أم أتـاب      (14:    17)  سِفَ ال يَ و  قُ رَل  َي كُم  بِِلِ  َ  هذا كِتابنُ  ا يَ ن ط  ِ

تُم  تَ و َ لُونَ  تَ ن سُِ  ما كُن    .كُنَّا نَس 
ا قِّ   ــا أتعليـــ  ق    ِ  َّ كُن   َّ ي كُم  بِِلِ   َ  قُ رَل   َ   ؟أن أيـــلى   طـــ  اق  ـــاق  كِتابنُ   ا يَ ن ط   ِ

ونَ فــالجواب   تُم  تَ و َ ل  ُ ُ  م  ا كُن     تَ ن س  ِ ا نَس  وحــ  ا ست ســاأ للع ــ  يفــ  لــور ه بســن ه    ِ  َّ كُن  َّ
ا ا مــا يســنة   ــ    أ ــا لــدر في حــاق أو مفــاق أو أ  ــاق   في يســنة لــو ية أم لــوركة أمــّ

 أ ا الصور التلمزكويية واقلوات ا سجلة وأاوى م ها وأبف .  (2)اقل  
هِ وَنَ  ُ رجُِ  لـاء العاملـة  و  الد يسـي  سـجّ  في اق ن  اُ  و  ايرَُِ  َِ رُنُم  ِ لَّ ِ نس  انْ ألَ زَم  وكَ  ُ

يباع  فَ حَس  ِ عَ رَلَي    و  فَ ال ي   َ رَأ  كِتاب َ فَ كَر  ى بنَِ ر س  ِ عَ ال مِيامَةِ كِتابِع يَ ل ماُ  مَن شُوراعنَّ اق   وأفـرى في    لَهُ يَ و 
بارهَانَّ  اقرض  اللهوائها َُ أَخ  َِّ مَِ ذْ تَُُ  يَ و 

__________________ 
 ( رااللهع آكة الزلزاق وازسراء والكهلى ورن ا في المراان تجد  مصيم حوق ايعكا  اق  اق.1)
في حــدكث الفلــم  ( ليــه الســمم)في  مســن  لــو بــا ابــرا يم بســ د  ــا أبي   ــد    17ا  5:  5يــور الثفلــ   (2)

مم وأحــــدأم كفــــوق لصــــاح ه : ايســــي  لــــد والكتــــاب ا ك ــــون اــــاق : او لســــتم  ــــر  فكيــــلى    عرفــــون معــــنى الك ــــ
 او لين ا ا ك سي ما أتاب آفر ما اقل  و و اوله : ان أ ا يست سي ما أ تم  ع لون.  ؟الكتاب
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وَدُّ   بَِِنَّ ربََّفَ أَو حى لَها وْ  ت   َ ن  س  ُ راع وَم  ا رَِ ل  َت  م  ِ ير ْ مَُ ض  َ َُ كُلُّ نَ ر سْ ما رَِ لَت  مِن  خ  َ عَ تََِ يَ و 
َاع بوَِي  َاع لَو  أَنَّ  هُ أَم  َ ن  َ نَها وَبَ ي   ثُ َِ وملثـة في لـأائلى الـوب شـهداء اق  ـاق     بَ ي   و  َ عَ نَ ب   و  وَي   َ

هِيَاع رَلى هتُلا ِ  ََ هِيَاع رَلَي هِم  مِن  أنَ  رُسِهِم  وَجِ  نا بِفَ  ََ ورابعـة   ـد الكـرام الكـا       كُلِّ أمَُّةْ 
افِظَِ  ، كِرام  اع   ي كُم  لِ  َ ونَ وَِ نَّ رَل  َ وَل  ُ ونَ م  ا تَ ر  يســنا أربــع   ــ  اقلــ  مــا    ك  اتبَِِ  ، يَ و لَ   ُ

تُم  تَ و َ لُونَ أ  اق الع اد  تَ ن سُِ  ما كُن    .(1)ِ  َّ كُنَّا نَس 
 ــاا الكتــاب في يســنه ك طــ   لــ  أ لــه   ــ    يطفــا  ي يــا  ــو أفلــ  واحجــ  مــا  

د كفــوق لــاحب الكتــاب :  دون ا    ــ  في ميادة او يفصــان  ــ  «  ــ و »يطــ  اللســان    
مُ  راع وَلا يَظ ل  ِ َُوا م  ا رَِ ل ُ وا حاض  ِ فِيرةَع وَلا كَب  ِيرةَع ِ لاَّ أَح ص  اها وَوَج  َ ذَا ال كِت  ابِ لا يفُ  ادِرُ ع  َ م  ا له  ِ

 :  (49:    18)  ربَُّفَ أَحََاع 
 لـــد است ســـاأ بعـــد الع ـــ  و  الـــد است ســـاأ ا ـــ  الع ـــ  في العلـــم في اللـــوح ارمـــو   

ون م ه ال سي ألها   فكتب اق  اق يسنة م ها واق  اق يسنة مـا اقلـ   والكتاب ا ك 
تَ ن سِ ُ العلم   .(2)نَّنَّ ِ  َّ كُنَّا نَس 

__________________ 
اــــاق : ان  ( ليــــه الســــمم)في بصــــائر الــــدراللهات  ســــ ادل  ــــا   ــــد ا لــــبي  ــــا أبي   ــــد    19ا صــــدر ا  (1)

إ ا أــان الهــمق أاللهلــت فــإ ا أــان ال صــلى مــا شــع ان  رضــت  لــ  رســوق اق  اق  عرض  لــ    في أــ  خمــين ف ــ
ـ  36:  6ثم ك ســي في الــاأر ا كــيم   وفي الــدر ا  ثــور  ( ليــه الســمم)و لــ   لــو  (لل     ليه وآلــه وســلم )   

 ــون فيــه اــاق : ان د ممئكــة كتولــون في أــ  كــوم بشــوء ككت ( ليــه الســمم)افرا ابا اللهركر  ا  لو با أبي  الــب 
 ا  اق بب آدم.

ثم  .. اــاق : ان   فلــ  الفلــم  ن وَال مَلَ مِ سك   ا  ( ليه السمم)الف و  ا أبي   د   ـ   17ا صدر ا    (2)
فهــو الكتــاب ا ك ــون الــا  م ــه ال ســي ألهــا  ..   اــاق للفلــم اأتــب مــا أــان ومــا  ــو أــائا ا  كــوم الفيامــة فكتــب

 ـ  نفي  يو   20ح و   .. ولستم  ر أ
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زُ ال ُ ب  ُِ   و  وَ ال ر  َ تَ  ِهِ ذل ِ فَ ه  ُ خِلُهُم  رَ   ُُّم  َِ رَحْ   َ الِِاتِ فَ ي ُ  فأََمَّا ال  َّذِينَ آمَن ُ وا وَرَِ ل ُ وا الص  َّ
ماع ُ  رمِِ َ أَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَرَرُوا  (  30) تُم  قَ و  بََ تُُ  وكَُن   تَك   .(31)فَ لَم  تَكُن  آياِ  تُ ت لى رَلَي كُم  فاَس 

بعــد الــد وة    أتــاب الــد وة لكــ  أمــة   و ــرض أتــاب اق  ــاق  لــ  أتــاب الشــر ة  
عَ و  ازلهيـــة   كفتســـم المركفـــان مـــا أـــ  أمـــة   أتلـــة منم ـــة لـــا ة وأفـــرى أـــافرة  ا ـــة   و  ال ي    َ

تُم  تَ و َ لُونَ  فَريِ  قٌ َِ     أّ  ما لاو و ـاو  ـو اللهـزالال حيـث   لـ  السـرائر   تَُ زَو نَ ما كُن  
وِيرِ ا ةِ وَفَريِ   قٌ َِ الس   َّ نَ   َّ فالرتـــة ق ـــ  الج ـــة أ ـــا الج ـــة    ـــو الظـــا رة   ـــا  مـــا ملكـــوت    لْ 

ٌَ الصــا ات   ي نا مَزيِ    ََ حيــث أــايوا كتســ عون    آيات    تلــ   لــيهم   وال ــار ق ـــ     وَل   َ
ن  آياِ  أَ ال ار   ظا رة ما ملكوت الطا ـات اللهـزاء وفااـا   تُ ت ل  ى قمـة  في أتـاب ا  فَ ل  َم  تَك  ُ

رمِِ َ  م  اع    ُ  تُم  قَ و  بََ تُُ  وكَُن     تَك  ذــا كـدق أن الــدافل  في ال ـار فالــدكا ورـن فالــدكا    رَل  َي كُم  فاَس   
ر واةــــاي  وال لــــه   ا الفصــــّ  ــــم الــــاكا  ليــــت  لــــيهم آيات   بي ــــات فاســــتكفوا  ــــرم    وامــــّ

 وا ستلعمون رن
__________________ 

كعلــم   أاــاق : ســألته  ( ليــه الســمم)ادل ا  ا س  با بشار  ا أبي ا سا  لو با موســ  الرضــا ا ف ار  س ـ  
ان    عا   و العــالم  قشــياء ا ــ  أــون اقشــياء : اــاق  ففاق : ؟الشوء الا  لم ككا ان لو أان أيلى أان ككون

تُم  تَ و َ لُونَ  ز والله  :   تَ ن سُِ  ما كُن   فلم كزق    ز والله   ل ه ساب  اقشــياء اــديما ا ــ  ان يخلفهــا  نَّنَّنَّ ِ  َّ كُنَّا نَس 
 فت ار  و عا  رب ا  لوا أ نا فل  اقشياء و ل ه ساب  لها أ ا شاء أالد رب ا لم كزق  ا ا سميعا بصنا.

اق : ا ــ (لــل     ليــه وآلــه وســلم )افرا ابــا مردوكــه  ــا ابــا   ــران رســوق   ـ  36:  6في الدر ا  ثور و 
ان أوق شــوء فلــ    الفلــم فأفــا بي ي ــه وألتــا كدكــه يمــ  فكتــب الــدييا ومــا ككــون فيهــا مــا   ــ  مع ــوق بــر أو 

ــكتم  ــاق : ااـــرأوا ان شـ ــال   ـــدل في الـــاأر واـ ا فـــااللهر ر ـــب او يابـــن فإحصـ قِّ ِ  َّ كُن   َّ ي كُم  بِِلِ   َ  قُ رَل   َ ه   ذا كِتابنُ   ا يَ ن ط   ِ
تُم  تَ و َ لُ  تَ ن سُِ  ما كُن    ؟.فه   كون يسنة ا  ما شوء اد فرغ م ه ونَ نَس 
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فهم معمو   هم  لـ  اـدر اصـور م   فـم  ـااب  ّ  بحجـة  لفـة  ـ    ولم  صلهم ا جةـ  الظا  
 الية العدالة ازلهية.

رِي مَا السَّارَةُ  ِ   َ ََ اِلله حَق  وَالسَّارَةُ لا ريَ َ  فِيها قُ ل تُم  ما نَ ن  نَظُنُّ ِ لاَّ وَِ ذا قِيلَ ِ نَّ وَر 
تَ ي مِنِ َ   .(32)ظنَِا وَما نََ نُ اِسُ 

رِي مَا السَّارَةُ   َ تجا م  ا السا ة وموامها أ ـا    ـدرى   أأ ـا رـن ممهومـة   ما نَ
او  معفولــة   ومه ــا ظ  ــا أ ــا ذك ــة أم أائ ــة        يّ ــا ضــكيم   يملــد    ِ ن  نَظ ُ نُّ ِ لاَّ ظنَ  ِ

تَ ي مِنِ َ م ا بشوء للسا ة  دليم فم كلز   :  وَما نََ نُ اِسُ 
م  و رى أيلى يجت ع الظا  لسا ة أ ا   ا   والظـا بعـدم السـا ة أ ـا   الـد   ِ ن  ه  ُ

ن ياررم أ م أايوا متأأدكا في يكران السا ة  ِ لاَّ يَظنُُّونَ  َُّ  ؟ما هِيَ ِ لاَّ حَياتُ نَا ال
دّة   ف ـا نأـر لل  ـدء ف تأأـد أّ  سـا ة   ومـا   ن رن ا ستيف    لسا ة درأات  

مشــر  أــالد ررــم ا  افــه    ــدء   ومــا مشــر  أم ملأــد شــا  في ا  ــدء أو في ا عــاد   و ــّ   
ا  ــو مفالــة الآفــركا   و حــرى ا تأأــدكا أّ  ســا ة أن ككويــوا مــا أ ــ     ِ ن  نَظ  ُنُّ ِ لاَّ ظنَ  ِ

ونَ  لظـــا    الجأـــيم   مه ـــا كعـــفّ  ـــا كفيـــ هم ا ـــد   م  ِ لاَّ يَظنُ   ُّ حيـــث   كســـت د       ِ ن  ه   ُ
 !.بر ان وحتى في موالى الظا

زُِ نَ  تَ ه  ا لَهمُ  سَيِّ اتُ ما رَِ لُوا وَحادَ ِ ِم  ما كانوُا بِهِ يَس   .(33)وَبََ
َ  سيكات اق  اق و و حفائفها   رن ال ادكة كوم الـدييا     ـدو لهـم كـوم اقفـرى   لَم  َ

ٌَ كُن تَ َِ  ي َِ عَ حَ نا رَن فَ غِطاَ كَ فَ بَصَرُكَ ال يَ و  لَةْ مِن  هذا فَكَشَر   . غَر 
 ما ا ي  و و يزوق بردّة فع    لم ذت في سائر الفرآن   وَحادَ ِ ِم  
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زُِ نَ  ّ   تَ ه  رِي مَا السَّارَةُ ففد استهزءوا  لسا ة   (1)ما كانوُا بِهِ يَس   َ ثم في السا ة :    ما نَ
زُِ نَ حادَ  تَ ه   !ما السا ة   حيث ني، بهم  امئة بك   ر ك  وتأييب   ِ ِم  ما كانوُا بِهِ يَس 

ن   م  م    ِ ارُ وَم    ا لَك    ُ أ واكُمُ الن   َّ مِكُم  ه    ذا وَم    َ و  يتُم  لِم    اَ  ي    َ عَ نَ ن س    اكُم  كَ    ا نَس    ِ و  وَقِي   لَ ال ي     َ
ين في ا ـ   ّ    اسـيا  يسيان   ا  في حي  العـااب ب سـيان   ـا للسـا ة   لـ (34) عِريِنَ 

  ا  بت ا    ا   يسيان متعّ د وأيت  عين  أرى السـا ة   متفـافم   هـا دو ـا رملـة      
عَ نَ ن ساكُم     امدكا متفافل  دو ا رملة   اللهزاء وفااا.  ال يَ و 

يتُم     عــب  ّ   عامــ  ال اســو ولــين ب ــا     «ي ســاأم»     عامــ  ال اســو    كَ   ا نَس  ِ
عَ تُ ن س  ىتم ب اسـ   للسـا ة ولســ و  ذلِفَ ال ي   َ يتَها وكَ  َ فَ آياتنُ  ا فَ نَس  ِ ذلِفَ أتََ ت     (126:    20) ك  َ

تُم  تَ و َ لُونَ  َِ اِا كُن   لُ  مِكُم  هذا ِ  َّ نَسِيناكُم  وَذُوقُوا رَذابَ الْ    32) فَذُوقُوا اِا نَسِيتُم  لِماَ  يَ و 
 :14.) 

لُّ رَبِّّ وَلافـــــاد   ك ســـــ    و  ـــــا كت اســـــ  مـــــا   اســـــال    (52:    20)  يَ ن س     ى لا يَض     ِ
وا لِم  اَ  أم   اسوا لفاء كومهم  اا    (67:    9)  نَسُوا اَلله فَ نَسِيَ هُم   عَ نَ ن س  اهُم  كَ   ا نَس  ُ ف َ ال يَ و 

مِهِم  هذا  (.51:  7)  يَ و 
ط َ أ  ثم ال سيان رن ا تعّ د كفمر  ررـم    (286:    2)  ربََّنا لا تُتاخِذ   ِ ن  نَسِينا أَو  أَخ 

 ا تع د ا توال  حيث   كفمر   أ سيان   واليوم الآفر.
__________________ 

ــاَ   41:  21وفي  26:  46ـ  83:  40ـ  48:  39ـ  34:  16ـ  8:  11:  10:  6( أ ـــــــــــــــــــا في 1) فَأـــــــــــــــــ
زُِ نَ » تَ ه  هُم  م  ا ك  انوُا ب ِ هِ يَس    ن   خِرُوا م  ِ وُ  فَ وَق  ا» 45:  40وفي  «بِِل  َّذِينَ س  َ نَ س  ُ و  رُوا وَح  ادَ بِِهِ فِر ر  َ يِّ اتِ م  ا مَك  َ ُ  اللهُ س  َ

 .«ال وَذابِ 
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ونَ مِن ه  ا وَلا عَ لا يَُ رَج  ُ ن يا ف َ ال يَ و  َُّ يَ  اةُ ال   زُواع وَغ  َرَّت كُمُ الِ  تُُ  آياتِ اِلله ه  ُ مُ اُ  ََّذ  م  بِِنََّك  ُ  ذلِك  ُ
تَ و تَ بُونَ   (35)هُم  يُس 

تُُ  آياتِ ســيايكم   ــا  ــو بعصــيايكم  حيــ  العــااب ا ســتهزاء وي  « لــد» مُ اُ  ََّذ  بِِنََّك  ُ
زُواع  ن ياا ـــاق أيكـــم    «و»حـــا  ومفـــا  وأفعـــا     اِلله ه   ُ َُّ يَ   اةُ ال    رَّت كُمُ الِ  و لي   ـــا ك تهـــو    غ   َ

معهم الخطاب العتاب   سد  للستار  ليهم بإ ـمن مصـن م بمسـن م   نـوكم لواللهـه الكـمم  
ونَ مِن ه  اومــا معــه مــا الصــا      (  ليــه وآلــه وســلملــل   )   الرســوق   عَ لا يَُ رَج  ُ   ف  َال يَ و 

 فهم وااعون في ا ادموا ما  زء وررور دون فروا  ا  لد   فإيه لزامهم أيّا أايوا وأيّان.
 عــب ال ـار الــّ  ـو الســيآت ال ادكـة ذــا   لـوا   و ــو أيمسـهم وأ  ــالهم :    «م هـا»   

نَّمَ  ُ  جَه  َ ا واردُِونَ  ِ حَص  َ تُم  له  َ نَّمَ أنَ     ُ  جَه  َ ن  دُونِ اِلله حَص  َ َُونَ م  ِ م  وَم  ا تَ و ب  ُ :    21)  نَّك  ُ
 لا يَُ رَجُونَ مِن هاواردون في حص ها و و حط كم أيمسكم    الكم    (98

و ــرى أيــه الخلــود    رــن ال هاكــة فيهــا   ولزامــه فلــود ال ــار  كــاا   فــ ن ال ــار ســو   
 !كم ون بم اء ال ار   ولين  لد فرواللها  ا ال ار و  ا ف اء مع ال ار  د و منى   فهم  

تَ و تَ بُونَ  : و  كطلـب مـ هم أن كعت ـوا     ربهـم      كعا ـب بعدلـه   و     وَلا هُم  يُس 
أيمســـهم و ن أـــايوا معـــا         كميـــد م  تـــابهم أيمســـهم   و  كســـ ع مـــ هم حيـــث اقبـــواب  

 ؟«كستعت ون »م كد بعد  لد نوكر و   فين   فل ا  ا  أولدت  كصاد ا اقفن فل
َر ضِ رَبِّ ال و      الَِ َ   َُ رَبِّ الس      َّ اواتِ وَرَبِّ الْ          َ هِ الِ  بَ ِياُ  َِ  (36)فَلِل      َّ هُ ال ك      ِ وَل      َ

كَِيمُ  َر ضِ وَهُوَ ال وَزيِزُ الِ   (37) (السَّ اواتِ وَالْ 
 َُ   َ  ه وربوبيته في اقو  بربوبية التكوكا  سوال  ل  ألو يت  فَلِلَّهِ الِ 
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أ ـا لـه    وَل َ هُ ال ك  ِبَ ِيا ُ والتكليلى امتأـان   وفي اقفـرى بربوبيـة الجـزاء الوفـا   ـد  وامت ـان  
َر ضِ ا  ــد   يمُ : الكــون ألــه    َِ الس  َّ اواتِ وَالْ  كَ  ِ وَ ال وَزيِ  زُ الِ  فهــو ار ــود الك ــن    وَه  ُ

 !.العزكز ا كيم   سوال
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